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بشم الله ال حمن ى الوجيم 


٢‏ باب الضائم يُضبحُ جنا 


أي: هذا باب في بيان حكم الصائم حال كونه يصبح جنياء هل يصح صومه أم لا؟ 
وأطلق الترجمة للخلاف الموجود فيه. 

۱۹۳١ = 4‏ س حذّثنا عبد الله بن مَسْلَّعَةَ عن مالك عن سُمَيْ مَوْلَى أبي 
بكر بن عد اومن بن الحارثِ بن هسام ب فر 25 عه ر ب خب لوعن ع 
كنت أن وأبي حي دعلا على عايِشة E,‏ حدّئنا أبُو اليماب قال أخيرنا شيت 
عن الزُّهْرِيٌ قال حبري أبو تر بن عبد الإخطنٍ بن الكارث بن مام أن أباة عي الول 
3 شير وا أن عة وام لعة أخبردة أذ رسول ال عله كاذ يثركة الخو وهو لب 
مِنْ آله تم يتيل ويره وقال وران عبد الكخنن ي و ع بها أب 
هُرَيْرَةَ ومَرْوَانُ يَوْمَيِذْ عَلَى المديتة فقال أي بو بكر فَكَرِة ذلك عبد التخدن ثم قدَّرَ لَئا أن 
مځ بذي الخليفة و کاٹ 0 هُرَيْرَةَ هتالف أژض فقال عبد الوخمن لأبي رة إنّي 
E‏ وولا روان أقُسمَ عَلَيّ فيه فيه لم أذكرةُ لَك فذَّكرَ قَوْلَ عائِشَةً وم سَلَمَةَ فقال 
كذليك حدثني إلْقَصل بِنْ کاس وهيو أغْلم. [لحدیٹ ١۹۲١‏ _ طرفاه في: AAT‏ 
ةم [الحديث ١57‏ طرفه في: 959 1]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كان يدركه الفجر وهو جدب». 

ذكر رجاله وهم عشرة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الغاني: مالك بن أنس» 
القالث: سمى» بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف» وقد مر في 
الأذان. الرابع: أبو بكر بن عبد الرحمن القرشي» راهب قريش» مر في الصلاة. الخامس: 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله 0 
المخزومي. ابن عم عكرمة بن نرق ا جهل بن هشامء مات سنة ثلاث وأربعين. السادس: أبو 
اليمان الحكم بن نافع. السابع: شعيب بن أبي حمزة. الثامن: محمد بن مسلم بن 2 
الزهري. التاسع: أم المؤمنين عائشة. العاشر: أم المؤمنين آم سلمة هند بنت أبي اه 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإأخبار بصيغة 
الجمع في موضع واحد» وبصيغة الإفراد في موضعين» ويصيغة التضنية في موضع وا-مد. وفيه: 
العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: ا فى موضخ. وفيه: القول فى موضعين. وفيه: ایو اليمان 
وشعيب حمصيان والبقية كلهم مدنيوك. وفيه: أربعة من التايعين وهم: أبو بكر وأبوه عبد 
الرحمن والزهري ومروات. 

ذكر الاختلاف فيه: فيه اختلاف كثير جدأً على أبي بكر بن عبد الرحمن وغيره 


۳ 
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وقد اختلف فيه عن الزهري أيضاً. ففي رواية النسائي من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة» وحديث عائشة رواه ابن مانجه من رواية 
الشعبي عن مسروق عنها معنا وقد احتلف فيه على الشعبي أيضاء وحديث عنائشة وأم 
سلمة فيه قصة لم يذكرها الترمذي» وذكرها مسلم من طريق ابن جريجء قال: أخبرني ميد 
الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن «عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة يقص» يقول في 
قصصه: من أدركه الجر جنباً فلا يصم. قال: فذكر ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث لأبيه, فأنكر ذلك» فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دحلنا على عائشة وأم 
سلمة» فسألهما عبد الرحمن عن ذلك فكلتاهما قالت: كان النبي مُه يصبح جنباً من غير 
حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان» فذكر ذلك له عبد الرحمن؛ فقال 
مروان: ا كله الأ ما دعت الى ا هريرة فرددث عليه ما يقول» فجثنا أبا هريرة» وأبو 
بكر حاضر ذلك كله؛ قالا: فذكر ذلك له عبد الرحمنء فقال أبو هريرة لهما: قالتاه لك؟ قال: 
نعم قال: هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباسء قال أبو 
هريرة: سمعت ذلك من الفضلء ولم أسمعه من النبي موده قال: فرجع أبو هريرة عما كان 
يقول من ذلك...» الحديث» هكذا ذكره مسلم لم يرفع قول أبي هريرة» وقد رواه عبد الرزاق 
في (مصنفه) عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن» قال: سمحت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله عَهِ: «من أدركه الصبح جنباً فلا صوم لهه. وذكر الحديث 
بلححوة. 


ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن حبان في (صحيحه)» وقد رواه البخاري أخصر منه من 
رواية ابن شهاب إلى قوله: «كذلك حدثني الفضل بن عباس» وهو أعلمة» وفي رواية للدسائي 
من روأية أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, فأتاه فأخبرهء قال: هن أعلم - 
يريد أزواج النبي َل - ولم يذكر أبو هريرة في هذه الرواية - من حدثهء وهكذا النسائي 
أيضاً من رواية ابن أبي ذئب عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن 
عائشة أخبرته: ليس فيه ذكر أم سلمة»ء وفيه: فذهب عبد الرحمن فأخبرهء بذلك قال أبو 
هريرة: فهي أعلم برسول الله عي مناء إنما كان أسامة بن زيد حدثني ذلك» ففي هذه الرواية 
أن المخبر لأبي هريرة أسامة» وقد تتخدم أنه الفضلء وفي رواية للنسائي أخبرنيه مخبر» وفي 
رواية له: فقال: هكذا كدت أحسبء ولم يحكه عن أحدء وفي رواية للنسائي من رواية 
الحكم عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» فقال: عائشة إذاً أعلم برسول 
الله م ولابن حبان من رواية عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه فقال هما 
أعلم يريد عائشة وأم سلمة. وفي مصنف عبد الرزاق من رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن أن أب هريرة قال: هكذا حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. وفيه: أيضاً من 
الاختلاف ما يقتضي أن عبد الرحمن لم يشافه عائشة وأم سلمة بالسؤال عن ذلك» ففي 
النسائي من روأية أبي عياض «عن عبد الرحمن بن الحارث» قال: أرسلني مروان إلئ عائشة 
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فأتيتهاء فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته إليها فسألها عن ذلك. وفيه: «فأرسلئئ إلى أم سلمة 
فلقي غلامها نافعاً فأرسلته إليها فسألها عن ذلك...» الحديث, والأحاديث التي مهنا أن عبد 
الرحمن شافهها بالسؤال أكثر وأصحء ومع هذا فيجوز أن يكون أرسل المولى أولا ثم أت هو 
فشافهته. أو أن المولى كان واسطة في الدخول عليها مع عبد الرحمن 
ذكر معناه: قوله: روحدثنا أبو اليمان». عطف على قوله: «حدثنا عبد الله بن 
مسلمة»» فأحرجه من طريقين. وأخرجه يقية الأئمة السعة علا اين ماجه من طرق عديدة. 
قوله: وكنت آنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة»» هكذا أورده البخاري في هذا 
الطريق من رواية مالك مختصرة ثم ذكر الطريق الثاني: عن الزهري عن أبى بكر بن عبد اللهء 
وربما يظن ظان أن سياقهما واحد وليس كذلك» فإنه يذ كر لفظ مالك بعدما بين» وليس فيه 
ذكر مروان ولا قصة أبي هريرة» نعم قد رواه مالك في (الموطأ) عن سمي مطولاء ورواه 
مالك في الموطأ عن عيد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن مختصرأء وأخرجه مسلم 
من هذا الوجهء وقال: حدثنا يحيى بن يحيىء قال: واا عه كبيط و 
عن أبي بكر بن عيد الرحمن بن الحارث بن هشام «عن عائشة وأم سلمة زوجعي النبي يه 
00-١‏ إن کان رسول الله ی ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم 
). قوله: «إن أباه عبد الرحمن ن أخبر مروان» هو مروان بن عبد الحكم ب بن يي العاص 
ين ان ید خيس بن شی ارش اا أبو عبد الملكء. ولد بعد الهجرة بسنتين» 
وقيل: بأربع» ولم يصح له سماع من النبيء عق 0 ا ولد يوم أحدء وقيل: يوم 
الختدق» رقيل: ولد بمكةء وقيل: بالطائف ولم ير النبي عي لأنه عرح إلى الطائف طفلة لا 
يعقل لما نفى النبي عة أياه الحكمء وكان مع أبيه حتى استخلف عثمان» رضي الله تعالى 
عنهء فردهما واستكتب عشمان مروان وضمه إليهء واستعمله معاوية على المدينة ومكة 
والطائف» ثم عزله عن المدينة سنة ثمان وأربعين» ولما مات معاوية بن يزيد بن معاوية ولم 
يعهد إلى أحد بايع الناس بالشام مروات بالخلافة» ثم ماتء وكانت خلافته تسعة أشهرء مات 
في رمضان سنة حمس وستين» روى له الجماعة سوى مسلم. قوله: و کان يدركه الفجر 
وهو جنب» أي: والحال أنه جنب من أهله» ثم يغتسل ويصوم» وفي رواية يونس عن ابن 
شهاب عن عروة وأبي بكر بن عبد الرحمن «عن عائشة: كان يد رکه الفجر في رمضان من 
غير حلم»» وسيأتي بعد بابين. وفي رواية للنسائي من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد 
الرحمن «عن أبيه عنها: كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم». وفى لفظ له: 
کان يصبح ينبا مني قيصوم ويأمرني بالصيام) . 
وقال القرطبي: في هذا فائدتان: أحدهما: أنه كان يجامع فى رمضان ويؤخر الغسل 
إلى بعد طلوع الفجر بياتاً للجواز. والقانية: أن ذلك كان من جماع لا من احتلام لأنه كان 
لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم مته قيل في قول عائشة من غير احتلام إشارة 
إلى حواز الاحتلام عليه وإلا لما كان لاستعنائه معني ورد بأن الاجعلام من الشيطات وهو 
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معصوم عنه» ولكن الاحتلام يطلق على الإنزال» وقد يقع الإنرال من خير رؤية شيء في 
المنام. 

قوله: «فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة». وفي 
الرحمن: إلقٌ أبا هريرة فحدثه بهذاء فقال: إنه لجاري وإنى لأكره أن استقبله با يكرهء فقال: 
أعزم عليك لتلقينه»» ومن طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه» فقال عبد الرحمن 
لمروان: غفر الله لكء إنه لي صديق ولا أحب أن أرد عليه» قوله: ووكان سيب ذلك أن أبا 
هريرة كان يفعي أن من أصبح جتباً أفطر .ذلك اليوم): على ما رواه مالك عن سمي «عن أبي 
بكر أن أيا هريرة كان يقول: من أصبح جنيأ أفطر ذلك اليوم»» وفي رواية للنسائي من طريق 
المقيري: و کان ايو هريرة يغتي الناس: أن من أصبح جنا قلا يصوم دل اليوم)ء وإليه کان 
يذهب إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاوس» ولكن أبا هريرة لم يقبت على قوله هذا حيث 
رد العلم بهذه المسألة إلى عائشةء فقال: عائشة أعلم منيء أو قال: أعلم بأمر رسول الله عي 
منّى. وقال أبو عمر: روى عن أبي هريرة محمد بن عبد الرحمن بن ثويان الرجوع عن ذلك 
وحكاه الحازمي عن سعيد بن المسيب» وقال الخطابي وأبن المنذر: أحسن ما سمعت من 
خبر ابي هضريرة» رصي يزه تعالى نه أنه متسمو اخ لان الجماع کان ن ا على الصائم رحن 
النوم» قلما أباح الله تغائى الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجتب إذا أصبح قبل ان يغتسل أن 
يصوم لارتفاع الحظر» فکان أبو هريره يفتي عم سمعه من الفضصل على الامر الاول ولم يعلم 
بالنسخء فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة رجع إليه. 

قوله: «لتفزعن». بالفاء والزاي من الفزع وهو الخوفء أي: لتخيفنه بهذه القصة التى 
تخالف فتواهع وقد 51 هلا باللام والنون المشددةق وهذا كنا وقع في رواية الأكثرين» ووقع 
فى رواية الكشميهني: لاتفرعن 4 من القرع بالقاف والراء أي لممرعن أب هريرة بده القصةء 
يقال: قرعت بكذاء سمح فلان: إذا أعلمته إعلاماً صريحاً. وقال الكرماني: ويروى «لتعرفن»» 
أبي سفیان. قوله: رفكره ذلك عبد الرحمن». أي: فكره عبد الرحمن فعل ما قاله مروان من 
قرع أبي هريرة وإفزاعه فيما كان يفتي به. قوله: «ثم قدر لنا) أي : قال أبو یکر ين عيد 
ميقات أهل المدينة وكان لأبى هريرة هنالك ‏ أي: في ذي الحليقة ‏ أرض» وكان أبو هريرة 
هناك فى ذلك الوقت. 

فان قلت: ففي رواية مالك: زفقال مروان لعبد الرحمن: 1 قسمت عليك لتر كبن دابتي 
فإنها بالباب») ولتذهين ال انی هريره فإنه بأرضه با لعقيق› فلت فلتخبرنهء ف كنت عيبل الرحمن 
رواية الكتاب» فإن العقيق غير ذي الحليفة» لأن العقيق واد بظاهر المدينة مسيل للماء؛ وهو 
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الذي ورد ذكره في الحديث أنه واد مبارك» وكل مسيل شقه ماء السيل فهو 'عََيْقء والجمع 
اة قدت لا تحال نين الروافين من سيك إن اهر كاتنت لد أرط ت ا 
فالظاهر أن أبا بكر وأباه عبد الرحمن قصدا أبا هريرة للاجتماع له امتثالاً لأمر مروان؛ فأتياإإلى 
العقيق بناء على أنه هناك فلم يجداه» فذهبا إلى ذي الحليفة فوجداه هناك. فإن قلت: وقح 
في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر: فقال مروان: عزمت عليكما لما ذهيتما إلى أبي 
هريرةء قال: فلقينا أبا هريرة .عند باب المسجدء قلت: الجواب الحسن هنا أن يقال: المراد 
بالمسجد مسجد ذي الحليقة, لأنهم ذكروا أن بذي الحليفة عدة آبار ومسجدان للتبي» 
م وقال بعضهم: الظاهر أن المراد بالمسجد هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق لا المسجد 
التيوي. 

قلت: سبحان الله ما بعد هذا من منهج ارات لأنه قال أولاً في التوفيق بين قوله: 
بذي الحليفة» وقوله: بالعقيق: يحتمل أن يكونا ‏ يعنى: أبا بكر وأباه عبد الرحمن - قصدا 
إلى العقيق بناء على أن أبا هريرة فيها فلم يجداه, ا ثم وجداه بذي الحليفة» وكان له بها 
أيضا أرض» ومعنى كلامه: أنهما لما لم يجداه بالعميق ذهبا إلى ذي الحليقة قوجداه هناك 
عند ياب المسجدء فيلزم من مقتضى كلامه أنهم عادوا من ذي الحليفة إلى العقيق ولاقياه 
فيها عند ياب المسجد» وهذا كلام خارج أجنبي عن مقتضى معنى التركيب» لانهم لو كانوا 
عادوا من ذي الحليفة إلى العقيق» كيف كان أبو بكر وعبد الرحمن يقولان: لقينا أبا هريرة 
عند باب المسجد؟ والحال أن أبا هريرة كان معهما على مقتضى كلامه؟ ثم ذكر هذا اتال 
وجهاً آحر أبعد من الأول» حيث قال: أو يجمع بأنهما التقيا بالعقيق» فذكر له عبد الرحمن 
لاسا عياف ر ل كرفا بل شرع وا لم ا لكر اا وسناج ات اي 
هريرة آلا بعد أن رجعا إلى المديئة» وأرادا دخول المسجد النبوي. قلت: الذي حمله على 
هذا التفسير تقسيره المسجد: بمسجد العقيق» ولو فسره بمسجد ذى الحليفقة لاستراح وأراحء 
على آنا نقول: من قال: إنه كان لأبي هريرة مسجد بالعقيقء وأما المسجد الذي بذي 
الحليفة فقد نص عليه أهل اليش الاين ولا دلالة أصلاً فى الحديث على هذا التو جيه 
الذي ذ كرهء ولا قال ج اول قبله. ١‏ 


قوله: «إني ذا کر أمرا) وفي رواية الكشميهني: «إني أذ كر لك4» يصيغة المضارع. 
قوله: «لم أذكره لك»» وفي رواية الكشميهني: «لم أذكر ذلك». قوله: «كذلك حدثئني 
الفضل بن عباس». وقد أحال أبو هريرة فيه مرة على الفضلء ومرة على أسامة بن زيد فيما 
رواه عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده» ومرة قال: أخبرنيه مخبرء ومرة قال: 
حدثني فلان وفلان» فيما رواه ابن حيان عن عبد الملك ب بن ابي بكر عن أبيه عنه على ما 
ذ كرناه عن قريب» وروي عنه أنه قال: لا ورب هنا الخ ما آنا قات من أدرك الصبح جنيا 
فلا يصم محمد طف > ورب الكعبة قاله. ثم حدثنيه الفضل». قوله: «وهو أعلم» أي: 
الفضل أعلم مني بما روى» والعهدة ة عليه في ذلك لا علي. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان الحكم الذي بوب الباب لأجله.'وفيه: دخول الفقهاء 
على السلطان ومذاكرتهم له بالعلم. وفيه: ما كان عليه مروان من الاشتغال بالعلم ومسائل 
الدين» مع ما کان عليه من الدنياء ومروات عندهم ا العلماء وكذللك أبنه عبد المللك. 
وفيه: ما يدل على أن الشىء إذا تنوزع فيه رد إلى من يظن أنه يوجد عنده علم منهء “ذلك 
أن أزواج النبي يلي أعلم التاس بهذا المعنى بعده. وفيه: أن من كان عنده علم في شي 
وسمع بخلافه کان عليه إنكارة. من ثقة سمع ذلك أو غيره» حتى يتبين له صحة حلاف ما 
اة . وفيه: أن المححة القاطعة عند الاحتلاف قيما لا نص فيه من الكعاب و سنة رسول انه 
يله وفيه: إثبات الحجة فى العمل بخبر الواحد العدل وأن المرأة في ذلك كالرجل سوا 
وأن طريق الإخبار فى هذا غير طريق الشهادات. وفيه: طلب الحجة وطلب الدليل والبحث 
على العلم حتى يصح فيه وجه ألا ترى أن مروان لما أحبره عبد الرحمن بن الحارث عن 
عائشة وأم سلمة بما أخبره به من هذا الحديث» بعث إلى أبي هريرة طالباً للحجة وباحقاً عن 
موقعها ليعرف من أين قال أبو هريرة ما قاله من ذلك؟ وفيه: اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا 
سمع الحجةء وهكذا أهل العلم والدين أولو إنصاف واعتراف. وفيه: دليل على ترجيح رواية 
صاحب الخبر إذا عار ضه حديث ا وترححيح ما رواه النساء مما يحقشص. بهن إذا خحالفهن 
فيه الرجال» وكذلك الأمر فيما يختص بالرجال على ما أحكمه الأصوليون في: باب الترجيح 
للآثار. وفيه: حسن الأدب مع الأكابر وتقدير الاعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلغ أن المبلغ 
كرف 


وقد احتلف العلماء فيمن أصبح جنياً وهو يريد الصوم: هل يصح صومه أم لا؟ على 

سبعة أقوال: الأول: أن الصوم صحيح مطلقاً فرضا كان أو تطوعاً أخر الغسل عن طلوع الفجر 
عمداً أو لنوم أو نسيان» لعموم الحديث؛ وبه قال علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو 
الدرداء وأبو ذر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباسء رضي الله تعالى عنهم. وقال أبو عمر: 
إنه الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز أثمة الفتوى بالأمصارء مالك وأبو حنيفة 
والشافعي والغوري والأوزاعي والليث وأصحابهم وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن علية وأبو 
عبيدة وداود واين جرير الطبري وجماعة من أهل الحديث. الثاني: أنه لا يصح صوم من 
أصبح جنباً مطلقأء وبه قال الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وأبو هريرة» ثم رجع أبو هريرة عنه 
كما ذكرناه. الثالث: التفرقة بين أن يؤخر الغسل عالماً يجنابته أم لا فإن علم وأخحره غا 

لم يصح لا صح» روي ذلك عن طاوس وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي» وقال صاحب 
(الإكمال): ومثله عن أبي هريرة. الرابع: التفرقة بين الفرض والنفل فلا يجزيه في الفرض 
ويجزيه في النفل» روي ذلك عن إبراهيم الدخعي أيضاء حكاه صاحب (الإكمال) عن الحسن 
البصري» ب و ا كان يستحب لمن أصبح جنباً في رمضان 
أن يقضيه» وكان يقول: يصوم الرجل تطوعاً وإن أصبح جنبا فلا قضاء عليه. الخامس: أن 
يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه. روي ذللك عن سالم بن عبد الله والحسن ا أيضاً وعطاء 


۳۰ _ تاب و ش a‏ 


ابن أبي رباح. السادس: اي ا في الفرض دون النفل» حكاه في (الاستذكار) 
عن الحسن بن صالح بن حي. السابع: أن لا معلل صر لا أن تلع عليه لشم تيل أ 

يغتسل ويصليء فيبطل صومه قاله ابن حزم بناء على مذهبه في أن المعصية عمدا تبطل 
الصوم. 

فإن قلت: حديث الفضل فيه: أن من أصبح جنباً فلا يصومء وحديتث عائشةه وأم سلمة 
فيه حكاية فعله عه أنه كان يصبح جنبأ ثم يصو فهلا جمعتم بين الحديثئين بحمل 
حديثهما على أنه من الخصائص» وحديث الفضل لغيره من ٠‏ الأمة؟ وأيضاً فليس في حديثيهما 
ا أخخر الغسل عن طلوع الفجر عمدا فلعله تام عن ذلك. قلت: الأصل عدم التخصيص» 
ومع ذلك ففي الحديث التصريح بعدم الخصوص» فروى مالك عن عيد الله بن عبد الرحمن 
ابن معمر عن أبي يونس» مولى عائشة «عن عائشة: أن رجلا قال لرسول الله مييق وهو 
واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله! إن ني أصبح جنباء وأنا أريد الصيام! فقال رسول الله 
ل4 : وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيامء فأغتسل وأصومء فقال له الرجل: يا رسول الله إنك 
لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فغضب رسول الله عي وقال: إني 
أرجو أن أكون أخحشا كم له وأعلمكم جا أتقي». ومن طريق مالك أخرجه اپو داود وأتخرجه 
مسلم والنسائي من رواية إسماعيل بن جعقر عن عبد الله بن عبد الرحمن يتنحوه. 
وقال هَمَِامٌ وان عَبِدِ الله بن عُمَرَ عن أبي هُرَيْرَة كان البي عب يام بالفطر والْأَوّل 

أسْتدك 

همام هو أبن منبه الصتعاني» وقد مر في: باب حسن إسلام المرءء وهذا التعليق وصله 
أحمد وابن حبان من طريق معمر عنه بلفظ: قال رسول الله عَكهِ: «إذا نودي للصلاة - صلاة 
الصيح ‏ وأحد كم جنب فلا يصم يومهذه. قوله: «وابن عبد الد بالرفع عطف على هما 
وكان لعبد الله بنون سعة. قال الكرماني: والظاهر أن المراد ياين عبد الله هنا هو سالم لأنه 
يروي عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. قلت: الجزم بأنه سالم بن عيد الله غير صحيح 
ل ا ل ل ا ل E‏ بالمكيهر 
والتصغير. في اسم الابن» ولأجل هذا الاختلاف لم يسمه البخاري صريحاًء وأما تعليق ابن 
عبد الله بن عمر فوصله عيد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن ابن عبد الله بن عمر عن 
أبي هريرة به» فقيل: قد اختلف على الزهري في اسمه فقال شعيب عنه: أخبرني عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء قال: قال أبو هريرة: وكات رسول الله ع يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل 
جنبأةء أخرجه النسائي والطبراني في مسند الشاميين وقال عقيل عنه: عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عمر به» فاختلف على الزهري» هل هو عبد الله بالتكبير أو عبيد الله بالتصغير. 


قوله: «والأول أسنده. قال الكرماني: أي حديث أمهات المؤمئين أستدء أي: أصح 
إسناداً. قلت: ليس المراد بقوله: أسند, أي: أصح لأن الإسناد إلى أبي هريرة هو الإسناد إلى 
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أمي المؤمنين في أكثر الطرق. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: والأول أَسْمد؛ يريد - والله 
اعلم ‏ ان حديث ابي هريرة مختلف في إسناده» فليس في أحد من الصحيحين إسناده إلى 
النبي عب وإنما قال: كذلك حدثني الفضل بن عباسء وقد ذكرنا أن أبا هريرة أحال فيه عليه 
وعلى غيرهء تارة بتصريح وتارة بإبهام. وقال الدارقطني» معناه أظهر إسناداً وأبين في الاتصتال. 
وقال ابن التين: أي الطريق الأول أوضح رفعاً. وقال بعضهم معناه أقوى إسناداء لأن حديث 
عائشة وأم سلمة في ذلك جاء عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد» حتى قال أبن عبد 
البر: إنه صح وتواترء وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي به. قلت: قد ذكرنا الآن 
أن الإسناد إلى أبي هريرة هو الإسناد إلى أمي المؤمنين في أكثر الطرق» فإن قلت: كيف هذا 
وقد روى أبو عمر من رواية عطاء بن ميتاء «عن أبي هريرة» أنه قال: كنت حدثتكم: من 
أصبح جنباً فقد أفطرء وإن ذلك من كيس أبي هريرة»؟ قلت: لا يصح ذلك عن أبي هريرة 
لأنه من رواية عمر بن قيسء وهو متروك» وذكر ابن خخزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة 
غلط في هذا الحديث. ثم رد عليه بأنه لم يغلطء بل أحال على رواية ادق ال" 0 لخر 
منسوخ. أنتهى. | 

وقد ذكرنا وجه التسخ بأن حديث عائشة هو الناسخ لحديث الفضل» ولم يبلغ الفضل 
ولا أبا هريرة الناسخ» فاستمر أبو هريرة على الفتيا به» ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه» ويؤيد 
ذلك أن في حديث عائشة الذي رواه مسلم من حديث أبي يونس مولى عائشة عنهاء وقد 
ذكرنا عن قريب ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها: «غفر الله لك ما تقدم وما 
تأحر»» وأشار إلى آية الفتح» وهي إتما نزلت عام الحديبية سئة ستء وايتداء فرض الصيام كان 
في السنة الثانية» والله أعلم ومنهم من جمع بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر 
إرشاد إلى الأفضلء بأن الأفضل أن يغتسل قبل الفجرء فلو حالف جازء ويحمل حديث عائشة 
على بيان الجوازء ويعكر على حمله على الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث أبي 
شريرة بالأمر بالفطر وبالتهي عن الصيام» فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في 
رمضان؟ وقيل: هو محمول على من اد رکه الفجر اا فاستدام بعد طلوعه عالماً بذلك» 
ويعكر عليه ما رواه النسائي من طريق أبي حازم عن عيد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن 
عن أبيه أن أبا هريرة كان يقول: ن أحتلم وعلم يلاه ولم فصل تی أصبح فلا بصو 
وحكى ابن التين عن بعضهم أنه سقط كلمة: لا من حديث الفضل» وكان في الأصل: من 
أصبح جنباً في رمضان فلا يفطرء فلما سقطت: لاه صار: فليفطرء سه 
إليهء لأنه يستلزم عدم الوثوق بكفير من الأحاديث بطرقها مثل هذا الاحتمالء فكأن قائله ما 
وقف على شيء من طرق هذا الحديث إل على اللفظ المذكورء والله أعلم. 


۴ باب الْمْبَاسَرَةٍ للصائم 
أي : هلأ باب في بيات حكم المباشرة للصائم» المباشرة. مفاعلة. رهي المالا'مسة» 
وأصله من لمس برة الرجل بشر المرأة» وقد ترد بمعنى: الوطء في الفرج. وخخارجاً منه» وليس 


۰ - كتاب الصوم / باب (۲۳) ١1‏ 
المراد بهذه التر جمة: الجماع. 
وقالت عائَمَةٌ رضي الله تعالى عنها يَحْدْمٌ عليه فَرْجَهَا 

أي: يحرم على الصائم فرج امرأتهء وهذا التعليقء وصله الطحاوي. وقال: حدثنا ربيع 
المؤذن» قال: حدثنا شعيبء قال: حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الاشح عن أبي مرة 
مولى عقيلء عن حكيم بسن عمال انه قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امراتي وانا 
صائم؟ قالت: فرجها». وبنحوه أخرج أبن حزم في رجي من طريق معمر عن أيوب 
اي عن ابي فللا به اخ رر قال: سألت عائشة ئشة؛ آم المؤمنين: ما يحل للرجل من 
امرأته صائما؟ فقال ٠‏ « کل ا الجماع»؛ وأبو عر وا یز ید مولى عقيل سس أبي طالب 
روى له الجماعة» وحكيم بن عقال المجلي البصري وئقه ابن حبان. 


0 ل حذدثقا سُلَيْمَانُ بن حرب قال عن شُغْبة عن الحكم عن إِيْرَاهِيمَ عن 
الأشرَدِ عن عَايِسَة رضي الله تعالى عتها قالتْ كان النبئ عله قعل واش ر وَهُوَ صَائِمْ وكان 
لكك لرزبه. [الحديث ۱۹۲۷ - طرفه في: ۱۹۲۸]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويباشره» وقد ذكرنا أن المباشرة اللمس باليدء وهو من 
التقاء البشرتین» ولا يراد به الجماع. 

والحكم» بفتحتين: هو ابن عتيبية» وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد سال 
إبراهيم. 

قوله: وعن شعبةي هو شعية ين الحجاج» كذا في الرواية الصحيحة للجمهورء ووقح 
في رواية الكشميهني: عن سعيد بسين مهملة وفي آخره دال» وهو غلط فاحش» وليس في 
شيوخ سليمان بن حر ب أل أسمه سعيد حدثه عن الحكم. قوله: «ویباشر» من عطف العام 
على الخاصء لأن المياشرة أعم من التقبيل» والمراد بالمباشرة غير الجماع» كما ذكرناه. 
قوله: «لإربه»» بكسر الهمزة وسكون الراء بعدها الباء الموحدة» وهو العضو. وقال النووي: 
روى هذه اللفظة بكسر الهمزة وإسكان الراء» ويفتح الهمزة والراء» ومعناها بالكسر: الحاجة: 
وكذا بالفتح» ولكنه أيضاً يطلق على العضوء ويقال: لفلان إرب وإربة ومارية أي: حاجة 
و معنى كلامها: أنه ينبخي لكم الاحتراز عن القبلةء ولا تتوهموا بأنفسكم مثله في استباحتهاء 
لأنه ملك نفسه ويأمن الوقوع فيما يتولد منه من الإنزال» وأنتم لا تملكون ذلك» وطريقكم 
الانفكاك عتها. 


وقال: قال ابن عَبّاس: مارب حاجَة 
مأرب» بسكون الهمزة وفتح الراء» وهذا التعليق وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «ؤولي فيها مارب أخرى# [طه: .]١8‏ قال: حاجة 
أخرى» كذا هو فيه وهو تفسير الجمع بالواحد لأن المآرب جمع مأرب» وأخرجه أيضاً من 
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قال طاووس: : أولى الإرْبَةٍ الأحمَق لا حاجَة لَه في النّسَاءِ 

وفي بعض النسخ غير أولي الإربة» [النور: .]۳١‏ لأن القران هكذاء وقال الكرماني: 
ولو كان في لفظ البخاري كلمة: غير» لكان أظهر. قلت: كأنه لم يقف على النسخة التي 
فيها لفظ: غيرء وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
في قوله: غير أولي الإربة» [النور: .]١‏ هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة. 

4 باب الفبلة للصّائم 
أي: هذا باب في بيان حكم القبلة للصائم. 





وقال جايرٌ بن زَيْدٍ إن نَظرّ فأمتى َم صَوْمَهُ 

جابر بن زيد هو أبو الشعفاء الأزدي» وقد تقدمء وهذا الأثر وقع هنا فى روأية الأكثرين 
ووقع في رواية أبي ذر في آخر الباب السابق» ووصله ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن هرم 
سغل جابر بن زيد فد كره. 

5ل حذّئنا محمد بن المتى قال حدّثنا يَحْيَى عن هشام قال أخبرني أبي 
عن عائشة عن النبي عي ح وحدلنا عبد الله بن مَسْلْمَةَ عن مالك عن هام عن أبيه عن 
عَائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث إن كان رسولٌ اله ته ليقن تقض أزواجه وهو صَائع أ 
ضَكتٌ. [انظر الحديث 41719 .]١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ليقبل بعض أزواجه وهو صائم). وهذا الفعل هو 
المباشرة» ويحيى هو ابن سعيد القطانء وهشام هو ابن عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه النسائي في الصوم عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد. 

قوله: وإن كان). كلمة: إن» مخففة من الثقيلة فعدخحل على الجملتين» فإن دحلت 
على الإسمية جاز إعمالها خلافاً للكوفيين» وإن دخلت على الفعلية وجب إعمالهاء والأكثر 
كوت القعل ا وهنا كذلك. قوله: «ليقبل» اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله: «وهو 
صائم» جملة حالية. قوله: «لم ضحكت» قيل: كان ضحكها تنبيهاً على أنها صاحبة القضية 
ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. وقال القاضي عياض: يحتمل ضحكها التعجب مما خالفه فيه 
أو من نفسها حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحي من ذكرى لا سيما حديث المرأة 
عن نفسها للرجال: لكنها اضطرت إلى ل E‏ الحال 
المضطرة لها إلى ذلك وقيل: ضحكت سروراً بتذ كر مكانها من رسول الله عي وحالها 
معرة. 

ذكر بيان الخلاف في هذا الباب: ذهب شريح وإبراهيم التضعي والشعبي وأبو قلابة 
ومتحمد بن الحنفية ومسروق بن الأجدع وعبد الله بن شبرمة إلى أنه ليس للصائم أن يباشر 
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القبلة فإن قبل فقد أفطر وعليه أن يقضي يومآء واحتجوا بما رواه ابن ماجه: حدذثنا أبو یکر بن 
أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضتي «عن 
ميمونةء مولاة النبي عي قالت: سكل النبي عي عن رجل قبل امرأته وهما صائمات؟ قال قد 
أقطرا». وأتمر جه الطحاوي ولفظه: «عن ميمونة بنت سعد قالت: سثل التبي 2 عن القبلة 
للصائم؟ فقال: أفطرا جميعا». وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأيو يزيد 
الضتىء بكسر الضاد المعجمة والنون المشددة: نسبة إلى ضنة. قال الدأرقطني: ليس 
ر وقال ا حزم: مجهولء» وهيمونة بنت سعدء وقيل: سعيد خحادم التبي 
وأحرجه ابن حزم ولفظه: عن ميمونة بنت عقبة مولاة النبي» عي وقال الدارقطني: لا يثبت 
هذا الحديث» وكذا قال السهيلي والبيهقيء وقال الترمذي: سألت محمداً عنه ‏ يعني 
البخاري ‏ فقال: هذا حديث منكر لا أحدث يه وأ لا أعرف اسمه وهو رجل 
مجهول. 

قوله: «قد أفطرا»» أي: المقبل والمقبل كلاهما أفطراء يعني: انتقض صومهماء وقال 
أبو عمر: وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعيد الله بن عمر وعروة بن الزبير» وقد 
روي عن ابن مسعود أنه يقضي يوماً مكانه» وروي عن اين عباس أنه قال: إن عروق 
الخصيتين معلقة بالأنف» فإذا وجد الريح تحرك» وإذا تحرك دعي إلى ما هو أكثر من ذلك 
والشيخ أملك لأربهء وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب» وعن عطاء عن 
ابن عباس أنه أرخص فيها للشيخ» و كرهها للشاب. وقال عياض: منهم من أياحها على 
الإطلاق» وهو قول جماعة من الصحاية والتابعين» وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود من 
الفقهاءء ومنهم من كرهها على الإطلاق وهو مشهور قول مالك» ومنهم من كرهها للشاب 
وأباحها للشيخ وهو المروي عن ابن عباس» ومذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي» 
وحكاه الخطابي عن مالك ومنهم من أباحها في التفل ومنعها حي الفرض»وعي روايه ابن 
وهب عن مالك وقال النووى: إن حرركث القبلة الشهوة فهي حرام على الاصح عند 
أصحايتاء وقيل: مكروه كراهة تنزيه. انتهى. 

وقال أصححابتا الحنفية في فروعهم: لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على نفسه أو كان 
شيخاً كبيرأء ويكره له مس فرجهاء وعن أبي حنيفة: تكره المعانقة والمصافحة والمباشرة 
الفاحشة بلا ثوب والتقبيل الفاحش مكروه وهو أن يمضغ شفتيهاء قاله محمد. فإن قلت: 
الكت و مدع أبي يحيى «عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن ابي يله 
كان يقبلها ويمص لسانها». قلت: كلمة: ويمص لسانها غير محفوظةء وإسناده ضعيف» والافة 
من محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدعء وتفرد به أبو داود» وحكى ابن الأعرابي 
عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح» وعن يحيى بن محمد بن دينار: وقال أبو 
داود: کان تغير قبل أن ونث و سعد بن اوس ضعفه يحيى اقا فيل: على تعدير صبحة 
الحديث يجوز أن يكون التقبيل وهو صائم في وقت» والمص في وقت آخرء ويجوز أن يمصه 
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ولا يبتلعه» ولأنه لم يتحقق انفصال ما على لسائها من البلل» وفيه نظر لا“يتخفى. وقال ابن 
قدامة: إن قكل فأمنى أقطر بلا حلاف» فإن أمذى أفطر عندنا وعند مالك» وقال أبو حنيفة 
والشافعي: ا يفطم › ورو ذلك عن المحسسن والشعبي والأوزاعي» واللمس بشضهوة 'كالقبلة» 
فإن كان بغير شهوة فليس مكروهاً بحال. 


ولما أخرج الترمذي حديث عائشة من رواية عمرو بن ميموت: «أن النبيء ڪي كان 
يقبل في شهر الصوم»» قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة 
وابن عباس وأنس وأبي هريرة. قلت: وفي الباب أيضاً عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد 
الله بن عمرو وأم حبيبة وميمونة زوجي النبيء مَهْلُّه وميمونة بدت سعد مولاة النبي» عي 
ورجل من الأتصار عن أمرأته. 


أما حديث عائشة فروي من طرق عديدة حتى إن الطحاوي أخرجه من عشرين طريقاً. 
وأما حديث عمر بن الخطاب فأخرجه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن عبد الله قال: 
«قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائمء فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم مرا 
عظيماً! قبلت وأنا صائم؟ قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس! 
قال: فمه». قال النسائي : هذا حديث منكرء وقد أخخر جه ابن حبات في (صحيحه) والحاكم 
في (مستد ركه) وقال): 'صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وآما حديث حفصة فأخرجه 
مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية أبي الضحى مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن 
حفصة قالت: « كان النبي ا يقبل وهو صائم). وأما حديث ا تسن ا کی ا النسائي 
عنه قال: «رحص رسول الله عه في القبلة للصائم والحجامة). وأما حديث أم سلمة فأخرجه 
مسلم من رواية عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري «عن عمر بن أبي سلمة 
أنه قال لرسول الله عَيلهِ: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله عَيهُ: سل هذه لأم سلمة ‏ 
فأخبرته أن رسول الله؛ مله يصنع ذلكء» فقال: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ فقال له رسول الله عَْله: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له». ورواه ابن 
حبان أيضاً في (صحيحه) وروى البخاري عنها أيضأ على ما سيأتي. وأما حديث ابن عباس 
فأحرجه القاضي يوسف بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد عن 
يوب قال: حدثني رجل من بني سدوس» قال: سمعت ابن عباس يقول: وكان .رسول الله 
عي يصيب من الرؤوس وهو صائم» يعني القبل». وروينا هذا الحديث عن شيخنا زين الدين» 
رحمه انلّهء قال: أخبرني به أبو المظفر محمد بن يحيى القرشي بقراءتي عليه: أخبرنا عبد 
الرحيم بن يوسف ابن المعلم أخيرتا عمر بن محمد المؤدب أخبرنا محمد بن عبد الباقي 
الأنصاري أخحبرنا الحسن بن على الجوهري امنا على بن محمد بن أحمد بن كيسسان 
أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي» قال: حدثنا سليمان بن حرب... إلى آخر ما ذكرتاه. وأما 
حديث أنس فأخرجه الطبراني في (الصغير) و(الؤسط) من رواية معتمر بن سليمان عن أبيه 
قال: «سعل رسول الله َه : أيقبل الصائم؟ قال: وما بأس ذلك؟ ريحانة يشمها». ورجاله 
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ثقات. وأما حديث أبي هريرة فأحرجه البيهقي من رواية أبي العنبس عن الاغر عن أبي هريرة 


وأما حديث علي» رضي الله تعالى عنه» فذكره ابن أبي حاتم في (كتاب العلل) فقال: 
سألت أبي عن حديث رواه قيس 0-0 بن قيس بن القعقاع الدارمي: حدثنا عبد الواحد 
ابن فاد لقنا ستلينات الأعش عن ١‏ بي الضحى عن شتير ين شكل «عن علي: أن رسول الله 
کے كان شل زهو ا ف قال :معت ای دل هذا خطأ إنما هو الأعمش عن أبي 
الضحى عن شتير بن شكل عن حفصة عن النبي عَقْلَهِ. وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن 
امد اب يساوي E E‏ ا وي المي 
ا اح E E‏ كنا عند التب ع يكو فجاء : شاب 
فقال: يا رسول الله! أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. قال: فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: 
نعم. قال فنظر بعضنا إلى بعضء فقال رسول الله ره: قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض» 
إن الشيخ يملك نفسه». وفى إسناده ابن لهيعة مختلف في الاحتجاج به. وأما حديث أم حبيية 
قأحرجه النسائي عنها: «أن رسول الله عي كان يقيل وهو صائم» قال التسائي: الصواب عن 
حفصة. وأما حديث ميمونة زوج النبي عي فذكره ابن أبي حاتم في (العلل) قالت: «كان 
رسول الله عله يقجل وهو صائم). قال أبو زرعة: رواه هكذا عمرو بن ابي قيس وهو خطاء 
ورواه الثوري وأخرون عن عائشةء رضي الله تعالى عنها. وأما حديث ميمونة مولاة التبي ية 
فار جه ان EF‏ وقل د كرنأة. وأما حذديث الرجل الأتصارى عن امراتى فأخرجه او 
مطولاء وفيه: «أن رسول الله بي يفعل ذلك». 

فإن قلت: قوله: «يقبل وهو صائم»» ولا يلزم منه أن يكون في رمضان؟ قلت: في 
الصومء وقد جاع صريحاً في رواية عسلم: وكان يقبل في رمضيات وهو صائم»۔ فان قلت: لا 
يلزم من قوله: في رمضات4ء أ يكون بالنهار؟ قلت“ فى رواية عن عائشة في (الصحيحين) 
وكات يقبل ويباشر وهو صائم»» فبين أن ذلك في حالة الصيام. 

۷ — حذّثنا مدد قال حدّننا يَحْيَى عن هِشام بن أبي عد الله قال حدّئنا 
ادا البق ل وساي ريت ا الا 
يَعْتَسِلانٍ مڻ 5 واحِدٍ وكا يلها وهو صَائِمٌ. ا الحديث ۲۹۸ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وكان يقبلها وهو صائم»» والحديث مضى في كتاب 
الحيض في: باب من سمى النفاس حيضا فإنه أخرجه هناك: عن مكي بن إبراهيم عن 
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هشام... إلى آخره. وزاد هناء قوله: «وكانت هي...» إلى آخخرهء وهنا: «بينا آنا مع رسول الله 
له مضطجعة في خخميصة»؛ وهنا: «فدحلت معه في الخميلة»» وهناك: «فاضطجعت معه 
في الخميلة»» ويحيى هو القطان» وهشام هو الدستوائي» والخميلة» بفعح الخاء المفحمة: 
ثوب من صوف له علم. قوله: «حيضتي» بكسر الحاءء قوله: «أنفست؟» الصحيح فيش 
بفتح النون وكسر الفاء: معناه أحضت؟ وبقية المباحث مرت هناك. 


۵ باب اغْعهِسَالٍ الصائم 

أي: هذا باب في بيان حكم الاغتسال للصائم وهو جوازه» قيل: إنما أطلق الاغتسال 
ليشمل جميع أنواعه من الفرض والستة وغيرهماء وقال بعضهم: وكأنه يشير إلى ضعف ما 
روي عن علي» رضي الله تعالى عته» من النهي عن دخول الصائم الحمام» أخرجه عبد 
الرزاق» وفي إستاده ضعف» واعتمده الحنقية فكرهوا الاغتسال للصائم. انتهى. قلت: قوله: 
كأنه يشيرء كلام كاد أن يكون عيئاً. لأنه لا يصح أن يراد بالإشارة معناها اللغوي» ولا معناها 
الاصطلاحي» وقوله: واعتمده الحنفية» غير صحيح على إطلاقه» لأن قوله: كرهوا الاغتسال 
للصائم» رواية عن أبي حديفة غير معتمد عليهاء والمذهب المختار أنه لا يكره» ذكره الحسن 
عن أبي حنيفة» نيه عليه صاحب (الواقعات) وذكر في (الروضة) و(جوامع الفقه): لا يكره 
الاغتسال وبل الثوب وصب ألماء على الرأس للحرء وروى أيو داود بسند صحيح عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبيء بي قال: لقد رأيت النبيء عي بالعرج 
يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحرء أو من العطش». وفي (المصنف): حدثنا أزهر 
عن ابن عون: كان ابن سيرين لا یری بأسأ أن يبل الثوب» ثم يلقيه على وجهه: وحدثنا يحبى 
ابن سعيد عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يصب عليه الماء ويروح عنه وهو صائم. 

وبل ابن عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما تَوْباً فأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وهُرَ ضَائِمٌ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الثوب المبلول إذا ألقي على البدن بل البدن» فيشبه البدن 
الذي سكب عليه الماء. قوله: «فألقاه عليه»» رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «فألقي 
عليه»» على صيغة المجهولء فكأنه أمر غيره وألقاه عليه. قوله: «وهو صائم» جملة وقعت 
ا هذا التعليق رواه ابن أبي شيية عن يحيى بن سعيد عن عبد الله ن ا عثمان» «قال: 
رأيت ابن عمر يبل الثوب ثم يلقيه عليه»» وقال بعضهم: وأراد البخاري بأثر ابن عمر هذا 
معارضة ما جاء عن إبراهيم النخعي بأقوى منه» فإن وكيعاً روى عن الحسن بن صالح عن 
مغيره عنه أنه كان يكره للصائم بل الثياب. قلت: هذا كلام صادر من غير تأمل فإنه اعترف 
أن الذي رواه إبراهيم أقرى من الذي ذكره البخاري معلقاء فكيف تصح المعارضة حينعذ؟ بل 
الذي يقال: إنه أراد به الإشارة إلى ما روي عن ابن عمر من فعله ذلكء» فافهم. 


٠م‏ كتاب الصوم / باب (؟) ١‏ 


ودَخَلَ الشَّعْبِيٌ الحَمَّامَ وهُوَ ضَائِمٌ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والشغبي هو عامر بن شراحيل» ووصل هذا التعليق ابن أبي 

سيبة عن الوص عن أبي إسحاق» قال: رأيت الشعبي يدخل الحمام وهو صائم. 
وقال ابن عبّاس: لا بَأسَ أن يتَطَعَهم الْقِدْرَ أو الشيءَ 

مطابقته للترجمة من حيث إن التطعم من الشيء الذي هو إدخال الطعام في الفم من 
غير بلع لا يضر الصوم فإيصال الماء إلى البشرة بالطريق الأولى أن لا يضرء وهذا التعليق 
وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمه عنه بلفظ: «لا بأس أن يتطاعم القدر»ء ورواه البيهقي 
عن العمري أنبأنا عبد الله الشريحي أتبأنا أبو القاسم البغوي حدثنا علي بن الجدع أنيأنا شريك 
عن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس» ولفظه: ولا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء)» يعني 
المرقة وتحوها. 

قوله: «أن يتطعم القدر». بكسر القاف وهو الظرف الذي يطبخ فيه الطعام والتقدير: 
من طعام القدرء وأراد بقوله: أو الشيء أي شيء كان من المطعومات» وهو من عطف العام 
على الخاص» وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عنه قال: لا 
بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخحل حلقه وهو صائم» وعن الحسن: لا بأس أن 
يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه. وعن مجاهد وعطاء: لا يأس أن يتطعم الطعام 
من القدرء وعن الحكم نحوه» وفعله عروة. وفي (التوضيح): وعندنا يستحب له أن يحترز 
عن ذوق الطعام حوف الوصول إلى حلقه. وقال الكوفيون: إذا لم يدخل حلقه لا يفطر 
وصومه تام» وهو قول الأوزاعي. وقال مالك: أكرهه ولا يفطره إن لم يدخحل حلقه» وهو مثل 
قولنا. وقال ابن عباس: أ با أن مضع الصائمة نصبيها الطعاى وهو قول الحسسن البصري 
والنخعي» > وكرهه مالك والشوري والكوفيوت إلا لمن لم يجد بدأ من ذلك» وبه صرح 
أصحابنا. وفي (المحيط): ويكره الذوق للصائم ولا يفطرم وفيه: لا يأس أن يذوق الصائم 
العسل أو الطعام ليشتريه ليعرف جيده ورديئه كيلا يغبن فيه متى لم يذقه» وهو المروي عن 
اا 7 59 أن قضع ا لصبيها إذا / تجد مته بداً. 





عت سسا المضمضة 2 8 E‏ وهذا التعليق 

وصله عبد الرزاق بمعناه قلت: لم يبون ذلك» بل روى عنه ابن أبي شر شيبة حلاف ذلكء فقال: 

حدثني عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يمضمض الرجل إذا أفطر وإذا أراد 

أن يشرب. قوله: «والعيرده أعم من أن كرات ساد ا أو في بعضه. مثل ما إذا تبرد 
بالماء على وجهه أو على رجليه. 

وقال ابن مَسْعُودٍ إذا كان صََهُ صَوْمُ أَحَدِكُم قليضخ ده هيناً مُتَر جلا 
د كر في وجه مطابقده للترجمة وجوة: الأول: أن الإدهانت من الليل يقتضي استصحاب 
عمدة القاري/ ج ١١‏ م 
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أثره في النهارء وهو مما يرطب الدماغ ويقوي النفسء» فهو أبلغ من الاستعانة ببرد الاغتسال 
لحظة من النهار» ثم يذهب أثره. قلت: هذا بعيد جدأ لأن الادهان في نفسها متفاوتة» وما 
كل دهن يرطب الدهان» بل فيها ما يضره» يعرفه من ينظر في علم الطب. وقوله: أبلغ من 
الاستعانة... إلى آخره» غير مسلم لأن الاغتسال بالماء لتحصيل البرودة والدهن يقوني 
الحرارق وهو ضد ذاكء فكيف يقول: هو أبلغ...؟ إلى اخره. الوجه الثاني: قاله بعضهم: إن 
المانع من الاغتسال لعله سلك به مسلك استحباب التقشف في الصيام» كما ورد مثله في 
الحج والادهان والترجل في مخالفة التقشف كالاغتسال قلت: هذا أبعد من الأول لأن 
الترجمة في جواز الاغتسال لا في منعه» وكذلك أثر ابن مسعود في الجواز لا في المنع: 
فكيف يجعل الجواز مناسياً للمنم؟ الوجه الغالث ما قيل: أراد البخاري الرد على من كره 
الاغتسال للصائم لأنه إن كرهه خحشية وصول الماء إلى حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة 
وبالسواك ويذوق القدرء ونحو ذلكء وإن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترقه 
والتجمل والادهان والكحل ونحو ذلك؟ قلت: هذا أقرب إلى القبول» ولكن تحقيقه أن 
يقال: إن بالاغتسال يحصل التطهر والسظف للصائم وهو في ضيافة الله تعالى ينتظر المائدةء 
ومن حاله هذه يحسن له العطهر والتنظف والتطيب» وهذه تحصل بالاغتسال والادهان 
والترجل. 

قوله: «دهيناً» على وزك: فعيل» بمعنى مفعول أي: نوا . قوله: «مترجلا» مرخ 
الترجل» وهو تسريح الشعر وتنظيفهء وكذلك الترجيل ومنه أحذ المرجل وهو المشطء وروي 
عن قتادة أنه قال: يستحب للصائم أن يدهن حتى يذهب عنه غبرة الصوم» وأجازه الكوفيون 
والشافعي» رضي الله تعالى عنهء وقال: لا بأس أن يدهن الصائم شاربه» وممن أجاز الدهن 
للصائم: مطرف واين عبد الحكم وإصبغء: ذكره أبن حبيب» وكرهه ابن أبي ليلى. 

. وقال أتس إِنّ لي أَبْرَناً أتَقَحُمْ فيه وأنا صَائِمَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الدخول في أن فوق الاغتسالء والأيزن: بفتح الهمزة 
وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي وفي أخحره نون: وهو الحوض. وقال ابن قرقول: مثل 
الحوض الصغير من فخار» ونحوه» وقيل: هو حجر منقور كالحوضء وقال أبو ذر: كالقدر 
يسخن فيه الماءء وهو فارسي معرب» ولذلك لا يصرف. وفي (المحكم): هو شيء يتخذ 
من الصفر للماءء له جوف. وفي كتاب (لغة المنصوري) لابن الحشاء ومن خخطه: آبرن» 
ضبطه» بالكسرء قال: وهو مستنقع يكون أكثر ذلك في الحمامء وقد يكون في غيره» ويتخذ 
من صفر ومن نعشب. وقال صاحب (التلويح): الذي قرأته على جماعة من فضلاء الأطباىء 
وعند جماعة: أيزن» بضم الهمزة. قوله: «أتقحم فيد». أي: أدخل» ومادته: قاف وحاء مهملة 
وميم. قوله: «وأنا صائم» جملة حالية» وهذا التعليق وصله قاسم بن ثابت في (غريب 
الحديث) له» من طريق عيسى بن طهمان: سمعت أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه 
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يقول: إن لي أبزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائم. 


١ كتاب الصوم / ياب (5؟)‎ - "٠ 
رت اف‎ e» و سو ك . ا‎ 
ويذ كر عن البي عة أنه اشتاك وهْوَ صَابِم‎ 
مطابقته للترجمة من حيث إنه يحصل به تطهير الفم كما ورد فى الحديث: والسواك‎ 
مطهرة للفم» كما يحصل التطهير للبدن بالاغتسال» فمن هذه الحيثية تحصل المطابقة بين‎ 
الترجمة وبين المحديث الذي ذکره بصيعة العسريض. فان وا في أستنان الصائم إزالة‎ 
الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك؟ قلت: إنما مدح النبي عيب الخلوف نهيا‎ 





عله ما لا أحصي يتسوك وهو صائم»» ثم قال: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن» وأتخرجه 
أبو داود أيضأ عن محمد بن الصباح عن شريك وعن مسدد عن يحيى عن سفيانء كلاهما 
عن عاصم» ولفظه: «رأيت رسول الله عله يستاك وهو صاثم»» زاد في رواية: وما لا أعد ولا 
أحصي». قال صاحب (الإمام): ومداره على عاصم ين عبيد الله قال البخاري: منكر 
الحديثء وقال النووي في (الخلاصة) يبك أن حكى عن الترمذي أله ع ف لكن مداره 
على عاصم بن عبيد الله وقد ضعفه الجمهورء فلعله اعتضد. انتهى. وقال المزي: وأحسن ما 
قيل فيه قول العجلي: لا بأس به» وقول ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديته. وقال 
البيهقي» بعد تخريجه: عاصم بن عبيد الله ليس بالقوي. 

ولما روى الترمذي حديث عامر بن ربيعة قال: وفى الباب عن عائشة رضى الله تعالى 
هالت دت اة روا ابن ماج التي من ررابة أبن حال السودت» وا 
إيرأهيم بن سليمان: عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله 
عَيْهِ: «من خير حصال الصائم السواك»» ومجالد بن سعيد ضعفه الجمهورء ووثقه النسائي؛ 
وروی له مسلم مقروناً بغيره. 

قلت: وفي الياب أيضاً عن أنس وحبان بن المتذر وخياب بن الأرت وأبى هريرة. 
فحديث أنس رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي إسحاق الخوارزمي» قاضي خوارزم» قال: 
سألت عاصماً الأحول» فقلت: أيستاك الصائم؟ فقال: نعمء فقلت: برطب السواك ويايسه؟ 
قال: نعم قلت: أول النهار وآخره؟ قال: نعم. قلت: عمن؟ قال: عن أنس بن مالك عن النبي 
.قال الدارقطني: أبو إسحاق الخوارزمي ضعيف يبلغ عن عاصم الأحول بالمناكين لا 
يحتج به. انتهى. ورواه الدسائي في كتاب (الأسماء والكتى) في ترجمة أبي إسحاق. وقال: 
اسمه إبراهيم بن عبد الرحمن» منكر الحديث. وحديث حبان بن المنذر رواه أبو بكر 
الب قدو علد ع اب ودر الا ت وحديث حباب بن الأرت رواه الطبراني والدارقطني 
والبيهقي من طريقه من رواية كيسان أبي عمر القصاب عن عمر بن عبد الرحمن عن خباب 
عن النبي» عي «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا بالعشي» فإنه ليس من صائم تيبس 


٠١ ۲»‏ كتاب الصوم / باب (ه8١)‏ 


شفتاه بالعشي إلا كانتا نوراً بين عينيه يوم القيامة». قال الدارقطني: كيان أيو عمر ليس 
بالقوي» وقد ضعفه يحبى بن معين والساجي. وحديث أبي هريرة رواه البيهقي هن رواية عمر 
ابن قيس عن عطاء «عن أبي هريرةء قال: لك السواك إلى العصرء فإذا صليت العصّر فألقه 
فإني سمعت رسول الله عه يقول: حلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المستاك». 
وعمر بن قيس هو الملقب بسندل مكي متروك» قاله أحمد والنسائي وغيرهماء ولكن 
الحديث المرفوع منه صحيح» أخرجه البخاري ومسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عن 
ابن شريرة. 

وأما استدلال أبي هريرة به على السواك فليس في الصحيح, وأما حكم السواك للصائم 
فاختلف العلماء فيه على ستة أقوال: الأول: أنه لا اسن يه للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده 
ويروى عن علي وابن عمر أنه: لا بأس بالسواك الرطب للصائم» ورواه ذلك أيضاً عن مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وأبي حنيفة وأصحابه والثوري 
والأوزاعي وابن عليةء ورويت الرخصة في السواك للصائم عن عمر وابن عباس» وقال ابن 
علية: السواك سنة للصائم والمقطر والرطب واليابس سواء. الغاني: كراهيته للصائم بعد 
الزوال واستحبابه قبله برطب أو يابس» وهو قول الشافعي في أصح قوليه» وأبي ثور» وقد روي 
عن علي» رضي الله تعالى عنه» كراهة السواك بعد الزوال رواه الطبراني. الغالث: كراهته 
للصائم بعد العصر فقطء ويروى عن أبي هريرة. الرابع: التفرقة بين صوم الفرض وصوم النفل 
فيكره في الفرض بعد الزوال ولا يكره في النفل» لأنه أبعد عن الرياءء حكاه المسعودي عن 
أحمد بن حتبل» وحكاه صاحب المعتمد من الشافعية عن القاضي حسين. الخامس: أنه 
يكره السواك للصائم بالسواك الرطب دون غيره» سواء أول النهار وآحره» وهو قول مالك 
وأصحابه» وممن روي عنه كراهة السواك الرطب للصائم الشعبي وزياد بن حدير وأبو ميسرة 
والحكم بن عتيبة وقتادة. السادس: كراهته للصائم بعد الزوال مطلقاًء وكراهة الرطب للصائم 
مطلقأء وهو قول أحمد وإسحاق بن راهويه. 

وقال ابن عْمَرَ يَسْتاك أُوَّلَ التَهَارٍ وآخِرَهُ ولا يْلَعُ رِيقَه 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابقء وهذا التعليق روى معتاه ابن أبي شيبة 
عن حفص عن عبيد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمرء بلفظ: «كان يستاك إذا أراد أن يروح 
إلى الظهر وهو صائم؛. 

وقال عَطَاءٌ إن ازْدَرَدَ ريق له أقول يُفْطِرْ 
أي: قال عطاء بن أبي رباح في أثر ابن عمر المذكور: إن ازدرد» أي: إن ابتلع ريقه 


بعد التسوك لا يفطرء وأصل: ازدرد: ازترد لأنه من: زردء إذا بلع فنقل إلى باب الافتعال: 
فصار: ازتردء ثم قلبت: التاء دالأء فصار: ازدرد. 
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وقال ابن سِيرِينَ لا بَأسَ بالسْوَاكِ الوّطب قِيلَ لَه طْعُمٌ 
قال والمَاء لَهُ طَعْمَ وأنت ممَضْمِصُ به 

أبن سيرين هو محمد بن سيرين» وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن عبيد بن سه 
الفداني عن عقبة بن أبي حمزة المازني» قال: أتى محمد بن سيرين رجل فقال: ما ترى في 
السواك للصائم؟ قال: لا بأس به. قال: إنه جريدة وله طعمء قال: الماء له طعم وأنت تمضمض 
به. فإن قلت: لا طعم للماء لأنه تفه. قلت: قال الله تعالى: «إومن لم يطعمه فإنه مني 
[اليقرة: T۹‏ وقال صا حي (المجمل): الطعام يقع على كل ما تصعم حتى الماع. 

ولم يَرَ أت وَالحَسَن وإبَرَاهيم بالكخل لِلصَائم بأسا 

الكحل للصائم وقعت هنا استطرادا لا قصداء فلذلك لا تطلب فيها المطابقة للترجمة. 

أما التعليق عن أنس فرواه أبو داود في (الستن) من طريق عبيدذ الله أبي بكر بن أنس 
«عن أنس: أنه كان يكتحل وهر صائما» وروی الترمذي عن أبي عاتكة «عن أنس: جاء رجل 
إلى النبيء ع قال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم». قال الترمذي: ليس 
إستاده بالقوي» ولا يصح عن النيبى 2 في هذا الباب شىء واف عاتكة اسمه: طريف بن 
سليمات: وقيل: اتان وقيل: اه تلان بن طريف. كال البخاري: هو م الحديت 
وقال أيو حاتم الرازي: ذاهب الحديث وقال النسائي: ليس يثقةء وروى أين ماجه بسند 
صحیح لا يأس به «عن عائشة قالت: اكتحل رسول الله عي وهو صائم»» وفي (كتاب 
الله عه وعيناه مملوءتان من الإثمد فى رمضان وهو صائم». فإن قلت: يعارض هذا 
حديثف رواه أبو داود عن عيد الرحمن بن التعمات بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن 
النبى عي أنه أمر بالإثمد المروح عند الوم وقال: ليثَّقِهِ الصائم قلت: قال أبو داود: قال لي 
بے ين فی هن و هک ؤقال اھ هی احم هذا تیت کر فلا مار 

وروى ابن عدي في (الكامل) والبيهقي من طريقه» والطبراني في (الكبير) من رواية 
حبان بن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده: أن النبي عَم كان 
يكتحل بالزئمد وهو صائم؛ ومحمل هذا قال فيك البخاري: منکر الحديث.» وقال أبن معن :. 
ليس حديثه بشيء» وروى الحارث بن أبي أسامة عن أبي زكريا يحيى بن إسحاق: حدثنا 
سعيد بن ریاد عن عمرو بن خالد عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علبي بن أبي 
طالب وعن حبيب بن ثابت عن نافع «عن ابن عمرء قال: انتظرنا النبي ري أن يمخرح في 
رمضان إليناء فخرج من بيت أم سلمة وقد كحلته وملأت عينيه كحلا». 


وليس هذان الحدعئان صريحين في الكحل للصائم إا ذكر فيهما رمضات فقطءع ولعله 
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كان في رمضان في الليلء والله أعلم. وروى البيهقي في (شعب الإيان) من حديث ابن 
عباس» قال: قال رسول الله مَرِتّهُ: «من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرملا-أبدأه». قال 
البيهقي: إسناده ضعيف. وفيه: روى الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابن عياس» 
رضي الله تعالى عنهماء وروى ابن الجوزي في كتاب (فضائل الشهور) من حديث أبي هريرة 
في حديث طويل فيه: صيام عاشوراء والااكتحال فيه قال ابن ناصر: هذا حديث حسن عریز» 
رجاله ثقات وإسنئاده على شرط الصحيح» ورواه ابن الجوزي في (الموضوعات». وقال 
شيخنا: والحق ما قاله ابن الجوزي» وأنه حديث موضوع. وروى الطبراني في (الأوسط) من 
حديث بريرة «قالت: رات النبي 2 يكتحل بالا تمد وهو صائم». 

وأما أثر الحسن فوصله عبد الرزاق يإسناد صحيح عنه قال: ولا بأس بالكحل للصائم». 

وأما أثر إبراهيم فاختلف عنه» فروى سعيد بن منصور عن جرير «عن القعماع بن يزيد: 
سألت إبراهيم: أيكتحل الصائم؟ قال: نعم» قلت: أجد طعم الصبر في حلقي؟ قال: ليس 
بشيء4» وروى عن أبي شيبة عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس بالكحل 
للصائم ما لم يجد طعمه. 

وأما حكم المسألة فقد اختلفوا في الكحل للصائم فلم يَرَ الشافعي به بأساً سواء وجد 
طعم الكحل في الحلق آم لاء واج قول مالك فيه في الجواز والكراهةء قال في 
(المدونة): يفطر ما وصل إلى الحلق من العين» وقال أبو مصعب: لا يفطرء وذهب الثوري 
وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى كراهة الكحل للصائم» وحكى عن أحمد أنه إذا وجد 
طعمه في الحلق أفطر» وعن عطاء والحسن البصري والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي 
ثور: يجوز بلا كراهة» وأته لا يفطر به سواء وجد طعمه أم لا. وحكى ابن المنذر عن سليمان 
التيمي ومنصور بن المعتمر وابن شيرمة وابن أبي ليلى أنهم ل م وثاك اين 
قتادة: يجوز بالإثمد» ويكره بالصير» وفى (سنن) ا داود عن الأعمش قال: ما وات أحدا 
من اانا یکره الكحل للصائم. ۰ ۰ 

8/7 ل حدّثنا أَحمَد بن ل صَالِحٍ قال حدّثنا ابنٌ وَهُبٍ قال حدّثنا وسل عن ابن 
شِهابٍ عن عُرِوَةَ وأبي بكر قالّتُ عاش يش رضي الله تعالى عنها کان التب عه يدر كه ار 
جب في رمَصًانَ مِنْ عير حلم فَيَعْمَيل ود يَصومٌ. ١ Sak‏ وطرقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى هذا ات قبل هذا الباب ببابين في: باب 
الصائم يعسبح چ وتقدمت المباحث فيه هناك وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» 
ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعروة هو ابن الزبير 
ابن العوام» وأبو بكر هو اين عبد الرحمن بن الحارث. 

قوله: «من غير حلم» يضم الحاي تقديره: من جنابة من غير حلم» فا كتفى بالصفة 
عن الموصوف لظهوره. 
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41/۹ حذففا إِسْماعِيلٌ قال حدّئني مالك عن سمي مَؤْلى ابی بكر ي چ 
ال خلن بن الكارث بن هشام بن الْمُغِيرَةٍ ولاس انبكر بعتن اد على الاك نا 
زأبي هَذَعَتُ مَعةُ حى دحلا على عَائِشَة رضي الله تعالى عنها عنها قلت اسهد عَلَى رسول الله 
عي إن كان لضب جنا ب من جماع عبر اخيلام م يَضومة. [انظر الحديث د ۲ ۹ ١‏ وطرقه]: 

۳ ¬ مم دَخَلْتَا على 1 سَلَمَةَ فقالت مل ذَلِكَ. [انظر الحديث 5؟5١].‏ 

هذ! الحديث أيضاً مضى قي: باب الصائم يصح جنا فانه لحر بيه هناك: عن عبد اله 
اين مسلمة عن مالك... إلى آعره» مطولاء وتقدم الكلام فيه هتاك. 

5 باب الصَائم إِذَا أكل أو شرب نَاسِياً 

أي: هذا باب في بيان حكم الصائم إذا أكل أو شرب حال كونه ناسیاً وإنما لم یذ کر 

جواب إذا لمكان الخلاف فيه» تقديره: هل يجب عليه القضاء أم لا 
وقال عَطَاءٌ إن اشكر فَدَخَلَ المَاءٌ في عَلْقِهِ لا بأس به إن لم يلك 

مطابقته للترجمة من حيث إن حكم دخول الماء في حلق الصائم بعد الاستنشار ولم 
عملك د فعةه كحكم شرب الها ناسياً في عدم و سو لبه القضاعع وعطاء هو ابن أبي رباحء وهذ! 
التعليق رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج أن إنساناً قال لعطاء: استنئرت فدخحل الماء في 
السماع: وفي غيرها سقوط: إِن» وفي لسخة: إذ لم تملك. قلت: وقع في رواية أبي ذر 
والتسفي + لا باس لم يملك. بإسقاط: إن. ومعنى قوله: «إن لم يملك» يعني: دفع الماء بأن 
غليف فإن ملك دفع الماع فلم يدفع حتى دحل حلقه افطل ويروئ: إل لم يملك دذفعهء وقوله: 
لم غلل بدوت إن اسعتناف اكلام تعليلا لما تقدم عليه. قال الكرماني: فان قله ان 
هو جراء الشرط فلا بد من القاء. قلت: هو مفسر للجراء المحذوفء والجولمة الشرطية جزاء 
لقوله: إل استنثر» وعلى لسححة سقو ط؛ أت الفاء محلو فة كقوله: 

وقوله: إن ١‏ ستل »۽ م الاسكفار وهو إتخراج ما في الأنف بعل إلي* ستتنشاق؛ وقيل: شو 
نفس الاستنشاق . 

2 و 2 عر ا‎ a 
وقال الحسَن إن دَخل حَلقه الذباب فلا شئء عليه‎ 

مطابقته للترجمة من حيث إن حكم دخول الذباب في حلق الصائم كحكم الأكل 
ناسيأ في عدم وجوب القضاء وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن الربيع 
عنهء قال: ولا يقطر الرجل بد حول حلقه الذباب4» وعن ابن عباس والشعبي: «إذا دحل 
الذباب لا يفطره» ويه قالت الأئمة الأربعة» وأبو ثور» وقال ابن المنذر: ولم يحفظ عن غيرهم 
شاوه وفي (المحيط): ولو دحل حلقه الذباب أو الدخحان أو الغبار لم يفطرة؛ وكذا لو بقی 
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بلل في فمه بعد المضمضة وابتلعه مع ريقه لعدم إمكان الاحتراز عنه» بخلاف ما لو دحل 
المطر أو القلج حلقه حيث يقطرهة. وفي (الكعاب) في الأصحى وفي (الميسوط): في 
الصحيح؛ وفي (الذخيرة) قيل: يفسك صومه في المطر ولا يفسد في الشلج» وفي بعص 
المواضع على العكس» وفي (الجامع الأصغر): يفسد فيهماء وهو المختار. ولو خخاض الهاء 
فد سحل أذنه لا يفطره» بخلاف الدهنء وإن كان بغير صتعه لوجود إصلاح يدنه ولو صب 
الماء في أذن نفسه فالصحيح أنه لا يفطره لعدم إصلاح البدن بهء لأن الماء يضر بالدماغ, 
وقي (الخرانة): لو دحل اش من دموشه أو عرق لهك قطرتات ونحوهما أ" يعبر مه والكثير 
الذي يجد ملوحته في حلقه يفسد صومه لا صلاته» ولو نزل المخاط من أنفه في حلقه على 
تعمد منه فلا شيء عليهء ولو ابتلع براق غيره أقسد صومه ولا كفارة عليه. كذا في 
(المحيط). وفي (البدائع): لو ابتلع ريق حبيبه أو صديقه» قال الحلواني: عليه الكفارة لأنه لا 
يعافه بل يلتذ به» وقيل: حر ي ل ي 
المرغيناني. 
وقال الحَسَنُ ومُجَاهڈ إِنْ جامَعَ ناسِياً فلا شَيْء عَلَيهِ 

مطابقته للترجمة من حيث إن حكم الجماع ناسياً كحكم الأكل والشرب ناسياً في 
عدم وجوب شيء علي وتعليق الحسن وصله عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن» 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» قال: لو وطىء رجل امرأته وهو صائم ناسياً في رمضان لم 
وهو قول علي وأبي هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد وعبيد الله بن الحسن والنخعي 
والحسن ن صالح وأبي لور وامِن 5 دكت والأوزاعي والتوري» وكذلك و في الأكل والشرب 
ناسياً. وقال ابن علية وربيعة والليث ومالك: يفطر وعليه القضاء زاد أحمد: والكفارة في 

/ ۴ ل حئٹفا عَبِدَانُ قال أخبرنا تَزيدٌ بن رُرَئْع قال حدّثا هِشام قال حدثنا ابن 
سيرين عن أب مور رضي الله تعالى عنة عن الي مهلك قال إذا ا لبج اوكرت انها 
صَوْمَهُ فا أ طعَمَهُ الله وسَقَاةُ. [الحديث ١97‏ طرفه في: 15355]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ا قل مروا غير مرة» وعيدات لقب ميك اله بن عئمات المروزي» وهشام هو 


ET N E E r EDE NET 
وسقاه». وأشخرجه أبو داودى وقال: حدثنا موس بن إسماعيل» قال : سل اشا سماد عن أيونب‎ 
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وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي' نه فقال: يا 
رسول الله! إنى أكلت وشربت ناسيا وأنا صائمء قال: الله أطعمك وسقاك». وأخر مجه الترمذي 
هريرة» قال: قال رسول الله عَيِ: «من أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه اله 
راکرد اسای من :رواية یی ين يوتس كن عضا ين ان عن محمد ين ری عن 
أ شر یر 28 «إذا أكل الصائم أو شر نب اا فليتم صو مة» فاا EA‏ اله وسقاه). وكذللك 
روأه أين حبان في (صحيحه) ورواه ابن ماجه من رواية عوف عن حلاس و محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 2 دمن أفطر ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإغا 
سر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عي قال: «من أفطر في شهر رمضان 
ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارةي» ري ووا اا ی من طريق ان عليه من م «فاعا 
هو رزق ساقه اله إليه). وقال الترمذدي» عد أن أخخ رج حديث 5 هريرةع وفي البابي عن إلى 
سعيد وأم إسحاق. فحديث أبي سعيد رواه الدارقطني من رواية ة الفزاري عن عطية عن أبي 
سعید» قال: قال النبي عو : «من أفطر في شهر رمضان ناميا فلا قطاء عليه» إن الله أطعمه 
وسقّأه). قال الدارقطني: الفزاري هلا هو محمد بن عبید رزه العزرمي aR‏ هطو تسعيف. 
وحديث أم إسحاق رواه أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا بشار بن عبد الملك قال: «حدثتنى 
أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله n‏ فأتى بقصعة من 
ثريد فأكلت معه» ومعه ذو اليدين» قناولها رسول الله یه عِرقاً فقال ذو اليدين: يا أم 
إسحاق: أصيبى من هذاء فذ کرت اني كنت صائمة. فبردت يدي لا أقدمها ولا أؤحرهاء 
فقال النبي» عَيُه: مالك؟ قالت: كنت صائمة فنسيتء فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ 
فقال النبي» عََْه: أتمي صومكء فإنما هو رزق ساقه الله إليك». وبشار بن عبد الملك المزني 
ضعقه یحی بن معين» وام حكيم اسمها: خحولة. 


قوله: «إذا نسي» أي : الصائم. قوله: «فأكل وشرب؛؛ ويروى: «أو شرب». قوله: 
«فليتم صومه). وفي رواية الترمذي: «فلا يفطره»ء قال شيخنا: يجوز أن يكرن: لا في جواب 
الشرط للنهي» ويقطر» مجزومأء ويجوز أن تكون: لاء نافية» و: يفطرء مرفوعأء وهو أولى فإنه 
لم يرد به النهي عن الإفطار» وإنما المراد أنه لم يحصل إفطار الناسي بالأكل» ويكون تقديره: 

من أكل أو شرب ناسياً لم يفطر. «فإنما» تعليل لكون الناسي لا يفطرء ووجه ذلك أن الرزق 
لما كان من الله ليس فيه للعبد تحيل؛ فلا ينسب إليه شبه الأكل ناسياً به لأنه لا صئع للعيد 
فيه الا الأ مدا بیت بان له الفطر رزق من الله تعالى يإجماع العلماءء وكذلك هو 
رزق» وإن لم يجز له الفطر على مذهب أهل السنة» وقد يستدل بمفهوم هذا الحديث من 
يقول: بأن الحرام لا يسمى رزقا» وهو مذهب المعتزلة» والمسألة مقررة في الأصول. فإن 
قلت: كيف وجه الاستدلال بهذا الحديث على أن الأكل والشرب ناسياً لا يوجب شيعا ولا 
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ينقض صومه؟ قلت: قوله: افليتم»: أمر بالإتمام»وسمي الذي يتمه: صؤما». والحمل على 
الحقيقة الشرعية هو الوجه. ثم لا فرق عندنا وعند الشافعي بين القليل والكثيرء: قال الرافعي: 
فيه وجهان كالوجهين في 9 الصلاة بالكلام الكثيرء وحمل بعض الشافعية الحدّيث على 
صوم التطوع حكاه ابن التين عن ابن شعبانء وكذا قال ابن القصارء لأنه لم يقع في الخديث 
تعيين رمضانء. فيحمل على التطوع. وقال المهلب وغيره: لِم لَمْ يذكر في الحديث إثباث 
القضاء فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التي بيتها؟ 
والجواب عن ذلك كله بما رواه ابن حبان من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة المذ كور أنفاء 
فإن فيه تعيين رمضان ونفي القضاء والكفارة. فإن قلت: قال الدارقطني: تفرد ابن محمد بن 
مرزوق عن محمد بن عبد الله الأنصاري قلت: أخرجه اين خزيمة أيضاً عن إبراهيم بن محمد 
الباهلي. وأخرجه الحاكم من طريق أبي حازم الرازي» كلاهما عن الأنصاري. 
۷ باب السواك الْوَطبُ والْيابسٌ لِلصّائِمِ 

أي: هذا باب في بيان حكم استعمال السواك الرطبء» وبيان حكم استعمال السواك 
اليابس. قوله: «الرطب واليابس». صفتان للسواك, وهكذا هو في رواية الكشميهني» وفي 
رواية الآكثرين وقع: باب سواك الرطب واليابسء من قبيل قولهم: مسجد الجامع» والاصل 
فيه أن الصغة لا يضاف إليها موصوفهاء فإن وجد ذلك يقدر موصوف كما في هذه الصورة» 
والتقدير: مسجد المكان الجامعء وكذلك قولهم: صلاة الأولى أي: صلاة الساعة الأولىء 
وكذلك التقدير في: سواك الرطب» سواك الشجر الرطب. قلت: مذهب الكوفيين في هذا أن 
الصفة يذهب بها مذهب الجنسء ثم يضاف الموصوف إليها كما يضاف بعض الجنس إليه 
نحو: خاتم حديدء فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير محذوف. وقال بعضهم: وأشار بهذه 
الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي؟ قلت 
لم يكن مراده أصلاً من وضع هذه الترجمة ما قاله هذا القائلء وإنما لما أورد في هذا الباب 
الأحاديث التي ذكرها فيه التي دلت بعمومها على جواز الاستياك للصائم مطلقاء سواء كان 
سواكاً رطباً أو سواكا يابساً ترجم لذلك يقوله: باب السواك الرطب... إلى آخره. 

ويُذْكرْ عن عامر بن رَبِيعَةَ قال رَأَيْتُ النبي عي 
ستاك وهُوَ ضَائِمَ ما لا أخصي أو اعد 

مطابقته للترجمة من حديث دلالة عموم قوله: «يستاك» على جواز الاستياك مطلقاء 
سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس» وسواء كان صائما فرضاً أو تطوعأء وسواء 
كان في أول النهار أو في آخره. وقد ذكر البخاري في: باب اغتسال الصائم» ويذكر عن 
النبي يك أنه استاك وهو صائم» وذكر هنا: ويذكر عن عامر بن ربيعة. .. إلى آخره» وذكرنا 
هناك أن حديث جام بن ری هذ! أخرجه أبو داود والترمذي E‏ وما ذكر في 
الموضعين بصيغة التمريض» لأن في سنذه: عاصم بن عبيد الله قال البخاري: منكر 
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الحديث» وقد استوفيئا الكلام فيه هناك» فليرجع إليه من يريد الوقوف عليه. 

وقال أو هُرَئْرَةَ عن الب عله لَوْلا أن أسْقّ عَلَى أُمِْي لأْمَرْتُهُعْ بالشواك 

عند كَل وُصُوءٍ 

مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: «بالسواك» أعم من السواك الرطب والسواك 
اليابس» ومضمون الحديث يقتضي إباحته في كل وقت» وفي كل حال» ووصل هذا التعليق 
النسائي عن سويد بن نصر: أخبرنا عبد الله عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
وفي (الموطأ): عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: «لولا أن 
يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء»» قال أبو عمر: هذا يدحل في المسند عندهم 
لاتصاله من غير ما وجه» وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك» ورواه بشر بن عمر وروح بن 
عبادة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عوك قال: دلولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»» وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) من 
حديث روح» ورواه الدارقطني في (غرائب مالك) من حديث إسماعيل بن أبي أويس» وعبد 
الرحمن بن مهدي ومطرف بن عبد الرحمن وابن عتمة با يقتضي أن لفظهم: «مع كل 
وضوءا» ورواه الحاكم في (مستد ركه) مصححاً بلفظ: «لفرضت عليهم السواك مع كل 
وضوءاء ورواه المثنى عنه: «مع كل طهارة»» ورواه أبو معشر عنه: «لولا أن أشق على الناس 
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء ومع الوضوء بسواك». والله أعلم!!! 

ويُرْوَى َوه عن جابر وريد بن خالدٍ عن الي عله 

أي: يروى نحو حديث أبي هريرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وعن زيد ين خالد 
الجهني ابو عبد الرحمن من مشاهير الصحابة» وهذان التعليقان رواهما أبو نعيم الحافظ. 
فالأول من حديث إسحاق بن محمد الفروي عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الله 
ابن عقيل عنه بلفظ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»» والثاني من 
حديث ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن زيد» ولفظه: 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وإنما ذكره بصيغة العمريض لأجل 
محمد بن إسحاق فإنه لم يحتج به ولكن ذكره في (المتابعات). وأما الأول فضعقه ظاهر 
بابن عقيل الفروي» فإنه مختلف فيه وروی ابن عدي حديث جابر من وجه آخخر بلفظ: 
«لجعلت السواك عليهم عزيمة)» وإسناده ضعيف. فإن قلت: هل فرق بين قوله: «نحوه). 
وبين قوله: «مثله؟» قلت: إذا كان الحديئان على لفظ واحد يقال: مغل وإذا كان الثاني على 
مثل معاني الأول يقال: نحوه. 

واحتلف أهل الحديث فيما إذا روى الراوي حديئاً يستده ثم ذكر ستداً آخر ولم يسق 
لفظ ممصي واا قال بعده: مثلهء أو : لحوهء فهل يسو ع للراوي عنه أن يروي لفظ الحديث 
المذ كور أو لإسناد الثاني م لذب على ثلاثة مذاهب. أظهرها: اه لا يجوز مطلقاً. وهو قول 
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شعبة ورجحه أبن الضلاح وابن دقيق العيد. والكاني: أنه إن عرف الراوي-بالسحفظ والتمييز 
للألفاظ جازء الا فلاء وهو قول الثوري وابن معين. والقالث: وهو اختيار الحاكم:. التفرقة بين 
قوله: مثله» وبين قوله: نحوه فإن قال: مثلهء جاز بالشرط المذ كورء وإن قال: تجره لم 
يجزء وهو قول يحيى بن معين. وقال الخطيب: هذا الذي قاله ابن معين بتاء على منع الرواية 
بالمعنی» فأما على جوازها فلا فرق. 
ولم يَخُْصٌ الضَّائِمَ من غيره 

هذا من كلام البخاري أي: لم يخص النبي عيه فيما رواه عنه من الصحابة أبو هريرة 
وجابر وزيد بن حالد المذكور الان الصائم من غير الصائم» ولا السواك اليابس من غيرهء 
فيدخل في عموم الإباحة كل جنس من السواك رطباً أو يابسأء ولو افترق الحكم فيه بين 
الرطب واليابس في ذلك لبينه؛ لأن الله عز وجل فرض عليه البيان لأمته. 

وقالّث عائِقَةٌ عن السي له الشرَاك مَطهَرَة لِلْقَم مَرْضَاةٌ لِلرَبٌ 

وقع هذا في بعض النسخ مقدماً فوق حديث أبي هريرة وليس هذا وحده» بل وقع في 
ر بي ذر في سياق الآثار» والأحاديث في هذا الباب تقديم وتأخير» وليس يبنى عليه 
عظيم أمرء وأما التعليق عن عائشة فوصله أحمد والنسائي وابن خحزية وابن حبان من طريق عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه عنها. 

قوله: «مطهرة؛. بفتح الميم: إما مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من التطهير» وإما بمعنى 
الآلة. وفي (الصحاح): المطهرة والمطهرة يعني: بفتح الميم وكسرهماء الإداوة» والفتح 
أعلى» والجمع: المظاهر» ويقال: السواك مطهرة للفم. قوله: «مرضاة للرب)» المرضاة بالفتح 
مصدر ميمي بمعنى الرضى» ويجوز أن يكون بمعنى المفعول أي: يحمل السواك الرجل على 
الطهارة ورضى الرب» وعطف مرضاة يحتمل الترتيب بأن تكون الطهارة به علة للرضىء وأن 
يكونا مستقلين في العلية» قلت: يؤخذ الجواب من هذا السؤال من يسأل: كيف يكون 
السواك سبباً لرضى الله تعالى؟ ويمكن أن يقال أيضاً: من حيث إن الإتيان بالمندوب موجب 
للغواب» ومن جهة أنه مقدمة للصلاة» وهي مناجاة الرب» ولا شك أن طيب الرائحة يقتضي 
رضى صاحب المئاجأة. 

وقال عَطَاءٌ وقتادة تلخ ريقه 

أي: قال عطاء بن أبي رباح وقتادة بن دعامة: يبتلع الصائم ريقه: يعني ليس عليه شيء 
إذا بلع ريقه» وقد ذكرنا عن قريب عن أصحابنا أن الصائم إذا جمع ريقه في فمه ثم ابتلعه لم 
یکره 2 و مر باب الافتعالء كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 


العكلف» وتعليق عطاء 2 سعيك بن متصور عن أبن المبارك «عن أبن جريج قلت لعطاء: 
الصائم بمضمض ثم يزدرد ريقه وشو صائم؟ قال: لا" يضرةع وما بي في فيه»؟ و كذلك حر جه 
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یك الرزاق عن ابن حص ريج » ووقع في أصل البخاري: وما يقي فيه؟ وقال ابن بطال: ظاهره 
إياحة الازدراد لما بهي فى الفم من ماء المضؤضمضة. وليس کا ون ی الرواق روأه 
بلفظ: «وماذا بقى في فيه؟) فكأن: ذاء سقطت من رواية البخاري؛ وأثر قتادة وصله عبلا ابن 
حميد في التفسير عن عبد الرزاق عن معمر عنه نحو ما روى عن عطاء. 

ا عدم عَبِدَانٌ قال أخيرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَوْ قال حدّثني الدُهْرِيٌ 
عن عَطاءِ بن يَزِيدَ عن * مخرَاتَ قال رات عُثْمانَ رضي الله تعالى عنة تَوَضّأ فارع عَلَى يدنه 
ثلاثاً ثم عَضْمَضٌ وا شر ثم عسل وجه ثلاث م غسل يده ه المتى إلى ا 
عسل يَدَهُ السرى إلى الِزقتي ثلانا : ثم مسح برآي ثم رجلة اليُمتى تلاثاً ثم الهسرى ثم قال 
رت رسول الله موھ ا َوَضَأ نو وَصُوئي هذا ا نم قال م توا حو وُصْوئي هَذَا نّم يُصَلَى 
إن ل يدت تفمة tT‏ و و اه تَقَدّمَ مِنْ ذَلْبه. [انظر الحديث ١١۹‏ 
وأطرافه]. 

قد مر هذا الحديث فى كتاب الوضوء فى: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاء فاته أخرجه هناك : 
عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بون سعد عن اين ا إلى آخره وأتحر جه فا 
عن عيدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن معمر بن 
راشد الأودف عن محمد بن ملي بن شاب الزهري... إلى أخحره ومتأسسبة ذكره هذا 
الحديث ي هذا الياب 0 فان مناه توضا وضوعا ا لس ومن 
للنغىء ان ay‏ لي 1 
غفر له وبقية الكلام مرت هناك. 


۸ باب قول الب لھ إذَا 7 توَضَّأ فلْيَسْتَنْشِقْ بمنخره المَاءً 

أي : هذا باب فيما جاء من قول النبي عيله: إذا توضاً... إلى آخره» وهذه القطعة من 
حديث لم يوصلها البخاري وأوصلها مسلم» وقال: حدثنا محمد بن رافع» قال: دنا عبد 
الرزاق عن همام» قال: جد ثنا معمر عن قتادة عن همام بر منبه؛ قال“ دنا 5 هريره عن 
مجمد رسول الله n‏ فذكر أحاديث منهاء وقال رسول اله لم : «إذا توضأ أحدكم 
فليستدشق بمنخريه من الماء ثم ليستشر». وفي لفظ له من رواية الأعرج عن أ أبي هريرة: 
«يملغ به البي ی قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتر وإذا توضأ أحد كم فليجعل في 
أتفه ماء ثم ليستنش». قوله: «إذا توضاً» أي: أحد کم كما في رواية مسلم. قوله: «بمنخرة». 


(YA) ات كتاب الصرم / باب‎ ٠ ٩۳. 
المنبغر تقب الأنف» وقد تكسر المي اتباغا للضاء.‎ 
ولم ييز بَرنَ الصائم وغیره‎ 
هذا من كلام البخاري» أي: لم بميز النبي» يي في الحديث المذ كور بين الصائم‎ 
وغيره» بل ذكره على العموم» ولو كان بينهما فرق لميزه النبي عك لكن جاء تمبيز الصائم‎ 


من غيره في المبالغة في ذلك كما ورد في حديث عاصم بن لقيط بن صيرة عن أبيه: : أن 
النبي عي قال له: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»» رواه أصحاب (السان) وصححه 





اين خخزيمة وغيره. 
وقال الحمسئ ل أن بالشكوط لايم إن لم بل إلى علق ويكتجل 
هذا التعليق روأه ابن أبي شيبة عن هشام عنه نحوه؛ a:‏ بقتح السين - وقد 


حلقه وقيد به 1 إذا وصل إلى حلقه يضر صومه ويقضىي يوماً. قوله: وامعاجيواب. 
الحسن» أي: یکتحل الصائم» يعني - يحجور للصائم اللاكتحال» وقد مر الكلام فيه عن قريب 


مستفصی . 


وقال عَطَاءٌ إن تقَضْمَضَْ كُمّ أفْرَعَّ ما فيه مِنَ المَاءِ لا يَضِيرْهُ إِنْ لم يَرْدَرذ رِيقَهُ وماذا 
بَقِىَ فِي فيه 
الكلام فيه عن قريب عند قوله: وقال عطاء وقتادة: ييتلع ريقه. قوله: ولا يضیره»» من ضاره 
يضيره ضيرأ» بمعنى: ضره» وهو رواية المستمليء وفي رواية غيره: لا يضره من ضره 
بالتشديد. قوله: دإن لم يزدرد» أي: لم يبلع ريقه. فوله: «وماذا بقي في فيه؟» أي: في 
قم وهذه الجملة وقعت حالآء وقد ذكرنا أن في رواية البخاري: «وما بقي في فيه»» 
فكلمة: ماء على روأية البخاري موصولة وعلى رواية: وماد! بقي في فيه استفهامية كأنه 
قال: وأي شيء يبقى فى فيه بعد أن م إلا أثر الماء؟ فإذا بلع ريقه لا يضرمء وفي 
نسخة صاحب (التلويح): بعخطه: لا يضيره؛ لأنه لم يزدرد زيقه أي: ييلع ريقه. 
ولا صح العلك فان زَْرَدَ رِيقَ العلك لآ قول إِنَهُ يُفْطِرْ ولكن يُنْهَى عَنْهُ فإن انر 
فدَخَلَ المَاءٌ حَلْقَهُ لا بأ لأنّهُ لَمْ يلك 

لا ضع العلك بكلمة: لا رواية الأكثرين: وفي رواية المستملي: ويمضغ العلك» 
يبون كلسة لا والاول اولي وكذلك أنحرجه عبد الرزاق عن ابن جريج» قلت لعطاء: مضع 
الصائم العلك؟ قال: 0 ولت : إنه يمج ريق العلك ولا يزدرده ولا يبمصه؟ قال: نعم . . وقلت له: 
أيتسوك الصائم؟ قال: نعم. قلت أيزدرد ريقه؟ قال: EN rk)‏ ففعل أيضره؟ قال: ۽ لل ولكن 
ينهى عن ذلك» والعلك بكسر العين المهملة وسكون اللام هو الذي يمضغ مثل المصطكى. 
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وقال الشافعي: يكره لأنه يجفف الفم ويعطشء وإن وصل منه شيء إلى الجوف.بطل الصوم 
و كرهه أيضاً إبرأهيم والشعبي» وفي رواية جابر عنه: لا بأس په للصائم ما لم يملع زيقهء وروی 
ابن أبي شيبة عن أبي خالد عن ابن جريج عن عطاء إنه سغل عن مضغ العلك» فكرهه» وإقال: 
هو مؤداه» وقال ابن المنذر: رخص مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شي 
فإن تحلب فازدرده فالجمهور على أنه يفطر. قوله: «فان استشر؟» أصله من: نثر ينثر بالکس 
إذا امتخط واستنثر استفعل منه» أي: استنشق الماء ثم استخرج ما في أنفه فينثره» وقيل: 
الاستنثار تحريك النثرة وهي طرف الأنف. قوله: ولم يملك» أي: لم يملك منع دخول الماء 
في حلقه. 





۹ بابٌ إذا جامَع في رَمَضَانَ 
أي: هذا باب يذ كر فيه إذا جامع الصائم في نهار رمضان عامداً وجيت عليه الكفارة, 
وجواب إذا معجحلوقفب كما قدرناه. 


ويڏ کڙؤ عن أبي هْرَنِرَةَ رَفْعَهُ من أَفْطَرَ يَؤْماً مِن رَمَضَانَ من غَيِرٍ عَذْرٍ ولا مَرَضٍ لَمْ 
يَقَضِهِ صِيامُ الدهر وإن صامّة 
أشار بقوله: يذ كرء على صيغة المجهول التي هي صيغة التمريض إلى أن حديث أبي 
هريرة هذا ليس على شرطه؛ ونبينه الآن. قوله: «رفعه» أي: رفع أبو هريرة حديث: من أفطر 
يومأء ومراده أنه ليس بموقوف عليهء بل هو مرفوع إلى رسول الله عَيْيهِ. فإن قلت: كيف 
يرجع الضمير المنصوب في رفعه إلى شيء متأخر عنه؟ قلت: رفعهء جملة حالية متأخرة رتبة 
عن مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: يذكرء وهو قوله: من أفطر. قال الكرماني: وفي بعض 
الرواية: رفعه» بلفظ الإسم مرفوعاً بأنه مفعول: يذكرء وحينعذ يكون الحديث يعني قوله: «من 
أفطر يوما» بدلا عن الضميرء » يعني : : الضمير الذي أضيف إليه لفظ الرفع كما في قوله: «ما 
منعتا به شغي وري إلا بدعاء رسول الله عم فإن السمع بدل عن الضمير جوز 
النحاة مثله. قوله: دوإن صامه أي : وإن صام الدهرء وهو معطوف على مقدر تقديره: إن لم 
يصضمة وال صيامه. 
ثم هذا التعليق رواه أصحاب الستن 5 فال او داد دا ايعان دن ب 
حدثنا محمد بن كثير؛ قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن 
ابن مطوس عن آبيه» قال ابن كثير: عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ی «من أفطر يوماً في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه 
صيام الدهر». وقال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثشنا يحيى بن سعيد عن سفیان قال: 
حدثنا حبيب عن عمارة عن ابن المطوسء قال: فلقيت ابن المطوس فحدثئي عن أبيه عن 
ابي هريرة قال: قال رسول الله عه فذكر مئل حديث ابن كثيرء وسليماك قال أبو داود: 
اختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوسء وأ بو المطوس» وقال الترمذي: حدثنا بندار 
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حدثنا يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهديء قالا: حدثنا سفيان عن تيب بن أبي ثابت 
حدثنا أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكللْهِ: «من أفطر يوم من 
رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كلف وإن صامه»ء وقال 
النسائي : أخبرنا عمرو بن منصورء قال: حدثنا أبو نعيم, قال: حدثنا سفيان عن حبيب بی أبي 
ابت عن أبي المطوس عن أبي هريرة عن النبي تتف قال: «من أفطر يوماً من رمضان من 
غير مرض ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر كله؛ وان صامهن. وقال: أخبرنا محمد ین بشارء 
قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمنء قالا: حدثنا سفيان ثم ذكر كلمة معناها عن حبيبء قال: 
حدثنا أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من أفطر يوماً من 
رمضات من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامدى ثم رواه النسائي من 
طرق كثيرة. وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع 
عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن أبيه المطوس عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عَيْيك: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رحصة لم يجزه صيام الدهر». 

ذكر بيان حال هذا الحديث: قال أبو داود: اختلف على سفيان وشعية بن المطوس 
وأبو المطوس» قال الترمذدي: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال شيخنا: يريد 
الحديث المرفوع؛ ومع هذا فقد روي مرفوعاً من غير طريق أبي المطوسء رواه الدارقطني. 
قال: حدئنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي حدثنا العباس بن عبيد الله حدثنا عمار بن 
مطر حدثنا قيس عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مالك عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ّ4: دمن أفطر يوماً من رمضان من غير مرض ولا رخصة لم 
يقض عنه صيام وإن صام الدهر كله». كلت؛ عمار بن مطر هالك قال أبو حاتتم: كان 
يكذب» وقال ابن عدي: أحاديثه بواطيل. وقال الدارقطني: شوقن روك روف وفوف عل 
أبى هريرة من غير طريق أبي المطوس» ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن عمرو بن 
محمد بن الحسن عن أبيه عن شريك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة؛ 
قال: «من أفطر يوماً من رمضات لم يقضه يوم من أيام الدنيا»» ورواه أيضاً عن هلال بن العلاء 
عن أبيه عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن حبيب بن أبي ثابت عن علي بن 
سحسین. «عن أبي هريرة: أن رجلا أفطر في رمضان؛ نأتى أبا هريرة فقال: لا يقبل منك صوم 
سنة). وقال الترمذدي: سألت محمداً - يعني : البخاري - عن هذا الحديث فقال* أبو المطوس 
اسمه: يزيد این المطوس. لا أعر قف له غير هذا الحديث. وقال البخاري في (التاريخ): تفرد 
أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟ قلت: أبو المطوس» 
بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الواو المفتوحة وآحره سين مهملة: من أفراد الكتى» 
وكذلك أبوه المطوس من أفراد الأسماء. 


وقد اختلف في اسم أبي المطوسء فقال البخاري وأبو حاتم الرازي وأبن حبان: اسمه 
یز ید . وقال یحی بن مسن اجك یں اليه وأبو داود قال: يه يسعمهى ۽ وقد احتف فيك فقال 


٣۰‏ - كتاب الصوم / باب (۲۹) ا 


أبن معين: ثقة وقال ابن حبان: يروي عن أبيه ما لا يعابع عليه» لا يجوز الاتحبجاج بأفراده 
وقال صاحب (الميزان): ضعيف» قال: ولا يعرف هو ولا أبوه. قلت: ومع هذا صحح ابن 
خمزيمة هذا الحديث ورواه من طريق سفيان الثوري وشعبة» كلاهما عن حبيب ابن أَبِي ثابت 
عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة.. الحديث» وقال مهنا: سألت 
أحمد عن هذا الحديث فقال: يقولون: عن اين المطوس وعن أبي المطوس» وبعضهم يقول: 
عن حبيب عن عمارة بن عمير عن أبي المطوسء قال: لا أعرف المطوس ولا ابن المطوس. 
قلت: أتعرف الحديث من غير هذا الوجه؟ قال: لاء وكذا قاله أبو علي الطوسي» وقال ابن 
عبد البر: يحمل أن يكون لو صح على التغليظء وهو حديث ضعيف لا يحتج به. 


ذاكر ما روي عن غ غير أبي هريرة في هذا الباب: فروي عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله مله : «من أفطر يوماً من رمضان متعمداً في غير سبيل حرج من الحسنات كيوم 
ولدته أمه». وأخحرجه ابن عدي في (الكامل) وفي سنده محمد بن الحارث» قال ابن معين: 
ليس هو بشيء» وقال مرة: ليس بثقة» وعن الفلاس: إنه متروك الحديث» وفيه محمد بن عبد 
الرحمن بن البيلماني» قال ابن معين: ليس بشيء. وروي عن مصاد بن عقبة عن مقاتل بن 
حبان عن عمرو بن مرة عن عبد الوارث الأنصاري» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال 
رسول الله ي «من أفطر يوماً من شهر رمضان من غير رخصة ولا عذر كان عليه أن 
يصوم ثلاثين یوما ومن أفطر يومين كان عليه أن يصوم ستين يوماء ومن أفطر ثلاثة أيام 
كان عليه تسعين يوماً». أخرجه الدارقطنيء وقال: لا يغبت هذا الإسنادء ولا يصح عن عمرو 
أبن مرق وأعله ابن القطان بعبد الوارث. وعن أبن معين إنه مجهول. وروي عن جابرء رضي 
الله تعالى عند أخرجه الدارقطني من رواية الحارث بن عبيدة الكلاعي عن مقاتل بن 000 
عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي ي قال: «من أفطر يوماً من شهر 
رمضان في الحضر فليهد بدنةء فإن لم يجد فليطعم ثلائين صاعأ». قال الدارقطني: الحارث 
ابن عبيدة ومقاتل ضعيفان. 

قوله: «من غير عذر ولا مرض» من ذكر الخاص بعد العام» لأن المرض داخل في 
العذرء وفي روأية الترمذى: امن غير رخحصة ولا مرض): وهو ایشا من هذا القبيل ا 
المرض داخل في الرخصة. ثم إنه أطلق الإفطارء قلا يخلو إما أن يكون بجماع أن غنوه انتا 
أو عامنك ولكن المراد منه الإنطار 8 الأكل أو الشرب عامداًء وأما ناسياً فقد ذكره فيما 
مضىء وأما بالجماع فسيأني بيان ذلك» إن شاء ايله تعالى. 


وبه قال ابن مَسَعُودٍ رضي الله تعالى عته 
أي: وبما روي عن أبي هريرة قال ابن مسعود موقوفاً عليه» وقد وصله البيهقي راويا من 
طريقين: أحدهما: من رواية ١‏ لمغيرة بن عبد الله اليشكري» الخدت أن عبد الله بن 


مسعود قال: «من أفطر يوماً من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله عز 
عمدة القاري/ ج١١‏ م” 
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وجل فان شاء عقر لم4 وإن شاء بهي والمغيرة هذ! من ثقات التابعين» أخم رج له مساسم 
وذ کره ابن حبان في اللقات» ولكنه منقطع فإنه قال: -حدثت عنه. والطريق الثاني: من رواية 
أبي أسامة عن عبد الملك» قال: حدئتا أبو المغيرة ة الثقفي عن عرفجةء قال: قال بد الله بن 
ميسيعيو ه . ومن أقطر وها من رطان خا من غير غلة: ثم قضى طول الدهر لم يقب )منه». 
قال البيهقي: عبد الملك هذا أظنه ابن حسين النخعي» ليس بالقوي. فإن قلت: كيف قال» 
وبه قال أبن مسعود فاو ف دة رفعه) وابن مسعود وقفه» فكيف يكون أبن مسعود قائلا بما قال 
أبو هريرة؟ قلت: لم ر 2 يثيت رفعه عند البخاري» فلذلك ذكره بصيغة التمريض» وروي عن أبي 
هريرة بطرق موقوقاًء ل فيه ثلاث علل الإضطراب لأنه اختلف على حبيب بن أبى كانت 
احعادفاً 0 والجهالة بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة» وهذه 
الثالفة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء. 


وقال سعيد بن الْمُسَيَب والشعْبِيٌ وأبنْ جبَيِرِ وَإِبْرَاهِيمُْ وقتادة وحتمّاد 


َه يفضي يوْماً مَكَاتَهُ 

أي: قال هؤلاء فيمن أفطر في نهار رمضان عامداً إن عليه القضاء فقط بغير كفارق 
وقال ابن بطال: نظرت أقوال التابعين الذين ذكرهم البخاري في هذا الباب في المصنفات 
فلم أر قولهم بسقوط الكفارة إلا : في الفطر بالأكل لا المجامعة» فيحتمل أن يكون عندهم 
0 والجماع سواء في a‏ لكا إذ کل ما أفسسد 2 من أكل أو ا 0 
وشهوته من أجلي»» فدحل أعظم الشهوات وهي شهوة الجماع في ذلك. انتهى. 

قلت: حكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والزهري وابن سيرين أنه: لا كفارة 
على الواطىء في نهار رمضان.» وأعتبروه بقضائه. قال الزهري: هر حاص بذلك الرجل» يعني 
في رواية ابي هريرة: «جاء رجل إلى النبي» عَم فقال: هلكت..» الحديث على ما يأتيء» 
الجمهور: يجب عليه القضاء والكفارة لديف أبن هريرة على ما نبينه» إن اء أنه تعالى » 
والذين ذكرهم الببخاري تھ من التابعين» الأول: عك بن العسسبح فوصل أثره مسلد وغيرة 
في قصة المجامع قال يقضي يوماً مكانه ويستغفر الله تعالى. الغاني: عامر بن شراحيل 
الشعبي» فوصل أثره ابن أبي شيبة: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وعن أبي خالد عن 
قاللا: «يقضي ا كاماد انه . الغالث : سعيد بن جبير» فوصل أثره ابن ان حي 
اشا حدثنا عبدة عن سعيد عن يعلى بن حكيم لاعن سعيد بن جبير في رجل أفطر يوماً 
نخدا قال: يستغفر ار من ذلك و یترب ويقضي يوماً مكانه). الرابع : إبرأهيم النخعي» 
فوصل أثره ابن أبي شيبة» وقد مر الآن مع الشعبي. الخامس: قتادة فوصل أثر عبد الرزاق عن 
معمر عن الحسن» وقتادة في قصة المجامع في رمضان. السادس: حماد بن أبي سليمان» 
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أحد من أذ عنه الإمام أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنهء فوصله عبد الرزاق غ أبي د 


نه 


5 س حدثنا عبد الله بن مُيیر قال سَمِعَ يزيد بن هَارُونَ قال حدّثنا يختی( شو 
برخيو ا n DS‏ 
ولد عن عاد بن عبد الله بن الرّبِيرٍ قال أخيرَة انه سَمِعَ عائْشَة ضي الله تعالى عنها تقول 
إن رجلا أتى التب ع فقال إِنَهُ اخترق قال مالك قال أصبث أغلي في وه مَضَانَ فَأَتَ التب 
لھ بمككل مُدْعَى الْعَرَقٌ فقال أيْنَ الْمُځترق قال آنا قال تَصَدَّقْ بِهَذَا. [الحديث ه19 
طرقه في: 1۸۲۲]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله: وأصبت أهلي في رمضان»» أراد أنه جامع في نهار 
رمضات ‏ 

ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: عبد الله بن مئيرء بضم الميم وكسر النون: الزاهد أبو 
عبد الرحمن. الثاني: يزيد من الزيادة ‏ ابن هارون أبو خالد. الغالث: يحيى بن سعيد 
الأنصاري. الرابع: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه. الخامس: محمد بن جعفر. السادس: عباد» بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن عبد 
الله بن الزبيرء رضي الله تعالى عنه. السابع: أم المؤمتين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: أن شيخه مروزي وأنه من افراده وأن 
يزيد بن هارون واسطي والبقية مدنيون. وفيه: أربعة من التابعين في نسق واحد. ويحبى وعيد 
الرحمن تابعيان صغيران من طبقة واحدة وفوقهما قليلاً محمد بن جعفر. وأما ابن عمه عباد 
فمن أوساط العابعين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في المحاربين. وأخرجه 
SS‏ صر حر صو رب يباين وعن أبي الطاهر. وأحرجه أبو 
داود فيه عن سليمان بن داود وعن محمد بن عوف. واحرجه النسائى فيه عن الحارث بن 
مسكين وعن عيسى بن حماد وعن إسحاق بن إبراهيم وعن يحيى بن حييب. 

ذكر معناه: قوله: «إن رجلا زعم ابن .بشكوال أن هذا" الرسل هو سلمة صخر 
البياضي فيما ذكره أبن أبي سيبة في (إمسنده)» وعند ابن الجارود: سلمان بن صخرء وفي 
(جامع الترمذي): سلمة بن صخر قال: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا هارون بن لكين 

حدثنا على بن المبارك حدثنا يحيى ب بن أبى كثير «حدثنا أبو سلمة: أن سلمة بن صخر 

البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان» فلما مضى نصف رمضان وقع 
عليها ليلا فأتى رسول الله عل فذكر له ذلك» فقال: أعتق رقبة! قال: لا أجدها. قال: فصم 
شهرين متتابعين» قال لا أستطيع. قال: أطعم ستين مسكينئاء قال: لا. فقال رسول الله مَل 


)۲۹( ڈ۳ ۔ كتاب الصوم / باب‎ “٦ 


لقروة بن عمرو: أعغطه ذلك العرق» وهو مكتل یاعد تخمسة عشر أو مسةر عشر صاعا». وقال 
صاحب (التلويح) فهذا غير عا ذ كره ابن بشكوال فينظر فينظرء والله أعلم. 


قلت: لا شك أنه غيره لأن ابن بشكوال استند إلى ما أخرجه ابن أبي شيبةاإوغيره من 
طريق سلمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته في رمضان» وأنه وطأهاء“فقال 
النبي عله : حرر رقبة. تلت: لا أملك رقبة غيرهاء وضرب صفحة رقبته» قال: فصم شهرين 
مععابعين» قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم ستين مسكيئاً. قال: 
والذي بعشك بالحق ما لنا طعام! قال: فاتطلق إلى صاحب صددقة بني زريق فليدفعها إليك 
انتهى. والظاهر أنهما واقعتان» فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائماً. وفي 
قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا كما في رواية الترمذي المذكورة آنفاً فافترقاء 
واجتماعهما في كونهما من بني بياضة» وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة» وفي كون كل 
منهما كان لا يقدر على شيء من خصالها لا يستلزم اتحاد القصتين. والله أعلم. قوله: «إنه 
احترق4»: وفى رواية أبى هريرة أنه عبر بقوله: «هلكت»» ورواية الاحتراق تفسر رواية الهلاك» 
وكأته لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق لذلك» أو مراده أنه 
يحترق بالنار يوم القيامة» فجعل المتوقع كالواقع» واستعمل بدله لفظ الماضي أو شبه ما وقع 
فيه من الجماع في الصوم بالاحتراق» وفي رواية البيهقي: «جاءه رجل وهو ينتف شعرف 
ويدق صدرهء ويقول: هلك الأبعد وأهلكت...» وفي رواية «وهو يدعو بالويل»» وفي رواية: 
«يلطم وجهه»» وفي رواية الحجاج ابن أرطأة: «يدعو ويله»» وفي عرسل سعيد بن المسيب 
عند الدارقطني: «ويحئي على رأسه التراب». قوله: «قال: ما لك؟» أي: قال رسول الله عار : 
ما شأنك وما جرى عليك؟ قوله: «أصبت أهلي في رمضان» كناية عن وطفهاء وفي رواية 
الطحاوي: «وقعت على امراتي في رمضان». 


قوله: «فأتي النبي عيله» بضم الهمزة وكسر التاء على صيغة المجهول. قوله: 
وبمكتل», بكسر الميم: الزنييل الكبيرء قيل: إنه يسع خمسة عشر صاعاء كان فيه كتلاً من 
التمر أي: قطعاً مجتمعة» ويجمع على: مكاتل. وقال القاضي: المكتل والقفة والزبيل سواءء 
وسمى الزبيل لحمل الزبل فيه قاله ابن دريد» والزبيل» بكسر الزاي ويقال بفتحهاء وكلاهما 
لغتان وفي (المحكم) اول الجراب» وليل الوقاء يحم و والزييل الف واج زيل 
وزبلان. وفي (الصحاح): الزبيل معروف فإذا كسرته شددتهء فقلت: زبيل» لانه ليس في 
كلام العرب: فعليل؛ بالفتح وجاء فيه لغة أخرى وهي: زنبيل» بكسر الزاي وسكون النون» 
قال بعضهم: وقد تدغم التون فتشدد الياء - بقاء وزنه» وجمعه على اللغات الثلاث: زنابيل. 
فلت ليس جسمعه غل اللقنيق الأرليية إلا ف تقلا عن (المحكم): واا فلب إلا 
جمع المشدد فقط. قوله: «يدعى العرق»» ذكر أبو عمر أنه بفتح الراء وهو الصواب عند أهل 
اللغة» قال: و أكثرهم يروونه بسكون الراء» وفي (شرح الموطاً) لبن حبيب: رواه مطرف عن 
مالك بتحريك الراء وقال ابن العين في رواية أبي الحسن بسكون الراء؛ ورواية أبي ذر 
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بقتحهاء وأنكر بعض العلماء إسكان الراءء وفي كتاب (العين): العرق مال شجرء والعرقات 
كع مضفور أو مصطفء والعرق أيضاً السقيفة من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيلاء وسمي: 
الزتبيل: عرقاً لذلك» ويقال: العرقة أيضاء وعن أبي عمر: والعرق أكبر من المكتل» والتمكتل 
أكبر من القفة, والعرقة زنبيل من قد بلغه كلب ذكره في (الموعب)» وفي (المحكم): العرق 
وأحدتة: عرقةء قال أحمد بن عمران: العرق المكتل العظيم. 

قوله: «أين المحترق؟» يدل على أذ کان غامد أنه ينه أثبت له حكم العمدء 
وأثبت له هذا الوصف إشارة إلى أنه لو اصن غير ذلك لاسعحق ذلك. قوله: «تصدق بهذا). 
مطلی» والمراد تصدق على ستين مسکیناً» هكذا رواه مختصراء ورواه مسلمء وقال: حدثنا 
محمد بن رمح بن المهاجرء قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير «عن عائشةء قالت: جاء 
رجل إلى النبي له فقال: احترقت! قال رسول الله عَييهِ: لع؟ قال: وطفت امرأتي في 
رمضان نهاراً. قال: تصدق. قال: ما عندي شيءء فأمره أن يجلسء فجاء عرقان فيهما طعام» 
فأمره أن يتصدق بهما». وفي رواية أخرى: «أنى رجل إلى رسول الله عه في المسجد في 
فان فال يسول اا اد نے ارق الو زرل ا 222 ا اا ا 
أصبت أهلي! فقال: تصدق» فقال: والله يا نبي الله ما لي شي ونا اتر عليف قال :اجا 
فجلس فبينما هو كذلك أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام» فقال رسول الله ع4 :أين 
المحترق آتفاً؟ فقام الرجل» فقال رسول الله عَلله: تصدق بهذاء فقال: يا رسول الله! أغيرنا؟ 
فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال: كلوه». وأخرجه أبو داود أيضا. 

ذكر ما يستفاد مند: ومن الحديثين اللذين يأتيان بعده» وغيرها من الأحاديت الت فى 
هذا الباأبء وهو على أنواع: النوع الأول: أن قوم استدلوا بقوله: وتصدق بهذا علي أن 
الذي يجب على من جامع في نهار رمضان عامداً الصدقة لا غير. وقال صاحب (التوضيح): 
0 الطحاوي عن هؤلاء القوم هكذاء ولنم يبرن من هم. قلت: هم عوف ين مالك 
الأشجعي» ومالك في رواية وعبد الله بن رهم فإنهم قالوا في هذا: تجب عليه الصدقة ولا 
تجب عليه الكفارة» واحتجوا في ذلك بظاهر حديث المحترق» وأجيب: بأن حديث أبي 
هريرة الذي يأني في الكتاب زاد فيه: العتق والصيامء والأخذ به أولىء لأن أبا هريرة حفظ 
ذلك ولم تحفظه عائشة» ويقال: إنها لم تجب عليه في الحال لعجزه عن الكل. وأحرت إلى 
زمن الميسرة. وفي (المبسوط): وما أمره به عي كان تطوعا لأنها لم تكن واجبة عليه في 
الحال لعجزهء ولهذا أجاز صرفها إلى نفسه وعياله» وعن أبي جعفر الطبري: أن قياس قول 
أبي حنيفة والثوري وأبي كور: إن الكفارة دين عليه ق عد لعسرتهع وعليه أن يأني بها 
إذا أيسرء كسائر الكفارات» وعند الشافعية: فيه وجهان» وذهب بعضهم إلى أن إباحة النبي 
بزل لذلك الرجل أكل الكفارة لعسرته رخخصة له ولهذا قال ابن شهاب: ولو أن رجلا قعل 
ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفيرء وقيل: هو منسوخ» وقيل: هو حاص بذلك الرجل» 
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وقال بعض أصحابنا: حص هذا الرجل بأحكام ثلاثة: بجواز الإطعام مغ:القدرة على الصيام 
وصرفه على نفسى والاكتفاء بخمسية عشر صاعاً. 

النوع التاني: لو أنهم احتلفوا في كمية هذه الصدقةء فقال الشافعي'ومالك: إن 
الواجب فيهأ مدء وهو ريع صا لكل مسكين» وهو خحمسة عشر صاعاء لما روى أبن داود 
من رواية هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وفيه: «فأتي بعرق قدر 
خمسة عشر صاعأ». وروى الدارقطني من رواية سفيان عن منصور عن الزهري عن حميد عن 
أبي هريرة؛ وفيه: «فأتي رسول الله ميه بمكتل فيه حمسة عشر صاعا من تمر»» ورواه البيهقي 
أيضاً ثم قال: وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان عن منصور بن المعتمرء قال فيه: «بمكتل فيه 
خمسة عشر صاعاً من تمراء ورواه الدارقطني أيضا ف رحا رو عن محمد بن أبي حفصة 

عن الزهري عن حميد قال فيه: بزبیل - وهو المكتل اة عش اغا اجه ا 

قال: وكذلك قال هقل بن زياد والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري. وقال الخطابي: 
وظاهره يدل على أن قدر حمسة عشر صاعاً يكفي للكفارة عن شخص واحد لكل مسكين 
مد قال: وقد جعله الشافعي أصلاً لمذهبه في أكثر المواضع التي يجب فيها الإطعام 
وعندنا: الواجب لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمرء كما في كفارة الظهارء لما 
روى الدارقطني عن أبن عباس: يطعم كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر» وعن عائشة في 
هذه القشصة: «أني بعرق فيه عشروت صاعاً) ذ كره السفاقسي في (شرح البخاري) ويروى: «ما 
بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين»ء وفي (صحيح مسلم): فأمره أن يجلسء قجاء عرقان 
فيهما طعام فأمره أن يتصدق بهء فإذا كان العرق خمسة عشر صاعاء فالعرقان ثلاثون صاعا 
على ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع. وقال بعضهم: ووقع في بعض طرق عائشة عند 
مسلم: فجاءه عرقان» والمشهور في غيرها: عرق؛ ورجحه البيهقي» وجمع غيره بينهماً بتعدد 
الواقعة. وقال: الذي يظهر أن التمر كان قدر عرق لكنه كان في عرقين في حال التحميل 
على الدابة ليكون أسهل في الحملء فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخرء 
فمن قال: عرقان؛ أراد ابتداء الحال» ومن قال: عرقء أراد ما آل إليه. 

قلت: كون المشهور في غير طرق عائشة عرقاً لا يسعلزم رد ما روي في بعض طرق 
عائشة: أنه عرقان» ومن أين ترجيح رواية غير مسلم على رواية مسلم؟ قهذا. مجرد دعوى 
لعمشية مذهبه. وقول من يدعى تعدد الواقعة غير صحيح, لأن مخرج الحديث واحد والأصل 
عدم التعدد. وقول هذا القائل: والذي يظهر... إلى أ شافط هذا وتأويل فاسدء فمن أين 
هذا الظهور الذي يذكره بغير أصل ولا دليل من نفس الكلام ولا قرينة من الخارج؟ وإنما هو 
من آثار أريحية التعصب نصرة لما ذهب إليهء والحق أحق أن يتبع؛ والله ولي العصمة. 

النوع الثالت: احتح به الشافعي وداود وأهل الظاهر على أنه : لا يلزم في الجماع على 
الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة» إذ لم يذكر له النبي مره حكم المرأة» وهو موضع البيان؛ 
وقال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور: تجب الكفارة على المرأة أيضا إن طاوعتهء وقال القاضي: 
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وسوى الأوزاعي بين المكرهة والطائفة على مذهبه» وقال مالك» في المشهور من مذهبه في 
المكرهة: يكفر عنها بغير الصوم. وقال سحنون: لا شيء عليهاء ود عليه لهاء وبهذا قال أبو 
ثور وابن المنذرء ولم يختلف مذهبنا في قضاء المر كهة والنائمة إلا ما ذكره ابن القصار عن 
ل آله ل عميل على المرطوئة عانية بولا بكرهة إلا أن تلعذء» ولا على 

ئمة لأنها كالمحتلمة» وهو قول أب ثور في النائمة والمكرهة. 

واختلف في وجوب الكفارة على المكره على الوطىء لغيره. على هذاء وحكى ابن 
القصار عن أبي حتيقة: لا يلزم المكره عن نفسه ولا على من أكرهه؛ وقال صاحب 
(البدائع): وأما على المرأة فتجب عليها أيضاً الكفارة إذا كانت مطاوعة» وللشافعي قولان: 
في قول: لا يجب عليها أصلاء وفي قول: يجب عليها ويعحملها الزوج. وأما الجواب عن 
قولهم: إن النبي يه لم يذ كر حكم المرأة وهو موضع البيان» أن المرأة كانت مكرهة 
أو ناسية لصومهاء أو من بباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر المرض أو السفر أو الصغر أو الجتون 
أو الكفر أو الحيض أو طهارتها من حيضها في أثناء النهار. 

النوع الرابع: في أن الواجب إطعام ستين مسكيناً خلافاً لما روي عن الحسن أنه رأى 
أن يطعم أربعين مسكينا عشرين غ حكاه اين التين عن وحكوا عن أبي حنيفة أنه قال: 
يجزيه أن يدفع طعام ستين مسكيناً إلى مسكين واحد. قالوا: والحديث حجة عليه. قلت: 
الذي حكى مذهب أبي حنيفة لم يعرف مذهبه فيه» وحكى من غير معرفة» ومذهبه أنه إذا 
دفع إلى مسكين واحد في شهرين يجوز فلا يكون الحديث حجة عليه؛ لان المقعيود سد 
خلة اي والحاجة تتجدد بتجدد الأيام فكان في اليوم الثاني كمسكين أخخر حتى لو 
أعطى ا واحداً كله في يوم واحد لا يصح إل عن يومه» دل أن الواجب عليه 
التفريق ولم يوجد» ثم الشرط في الإطعام غداآن وعشاآنء أو غداء وعشاء في يوم واحد. 

النوع الخامس: في أن الترتيب في الكفارة واجب» فتحرير رقبة أولاً فإن لم يوجد 
فصيام شهرين وإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا» بدليل عطف بعض الجمل على 
البعض بالفاء المرتبة المعقبة كما سيأتي» إن شاء الله تعالى» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وابن حبيب من المالكية» وذهب مالك وأصحابه إلى التخيير لقوله في حديث أبي هريرة: 
لضم شهرين أو أطعم)؛ فخيره: بأو التي موضوعها التخيير؛ وعن ابن القاسم: لا يعرف مالك 
غير الاطعام» وذكر مقلدوه د لذللف ثيه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من وجوب 
الترتيب واستحبابه» وزعم بعضهم أن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات قال ابن التين: وإليه 
ذهب المتأحرون من أصحايناء فوقت المجاعة الإطعام أولىء وإن كان خخصباً فالعتق أولىء 
وأمر بعض المفتين أهل الغنى الواسع بالصوم لمشقته عليه وعن أبي ليلى هو مخير في العتق 
والصيام فإن لم يقدر عليهما أطعمء وإليه ذهب ابن جريرء قالا: ولا سبيل إلى الإطعام إلا 
عند العجز عن العتق أو 06 وقال ابن قدامة: المشهور من مذهب أحمد أن كفارة الوطء 
في رمضان ككفارة الظهار في الترتيب: العتق إن أمكن؛ فإن عجر انتقل إلى الصيامء فإن 
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عجز انتقل إلى الإطعام» وهو قول جمهور العلماء. وعن أحمد رواية أخرق: آنها على التخيير 
بين العتق والصيام والإطعام» وبأيها كفر أجزآه» وهو رواية عن مالك فَإِنَ'غجز عن هذه 
الأشياء سقطت الكفارة عنه في إحدى الروايتين عن أحمد. لأن النبيء عي لماارأى عجز 
الأعرابي عنها قال: «أطعمه أهللك» ولم يأمره بكفارة أخرى» u‏ قول الأوزاعي» وعن 
الزهري: لا بد من العكفيرء وقد مر الكلام فيه ني أول الأنواع. 

النوع السادس: في أن إطلاق الرقبة في الحديث يدل على جواز المسلمة والكافرة 
والذكر والأنثى» والصغير والكبير» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وجعلوا هذا كالظهار 
مسعدلين مما رواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن سالم عن مجاهد «عن أبي هريرة أن 
الب َه أمر الذي أفطر في رمضان يوماً بكفارة الظهارهء وإطلاق الحديث أيضاً يقتضي 
جواز الرقية المعيبة» وهو مذهب داود ومالك وأحمد والشافعي شرطوا الإيمان في إجزاء الرقبةء 
بدليل تقييدها في كفارة القعل» وهي مسألة حمل المطلق على المقيدء وقال عطاء: إن لم 
يجد رقبه أهدى بدنةء فإن لم يجد فبقرةء وقال ابن العربي: ونمحوه عن الحسن. 

ان الاح في أن التشابع قي صوم الشهرين شرل باصن بشرط أن لا يكون فيهما 
رمضانء وأيام منهية؛ وهي: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق» وهو قول كافة العلماء إلا ابن 
أبي ليلى» فإنه قال: لا يجب التتابع في الصيامء والحديث حجة عليه. 

النوع الثامن: احتلف الفقهاء في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة» فقال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق: عليه قضاؤه. وقال الأوزاعي: إن كفر بالعتق 
والإطعام صام يوماً مكان ذلك اليوم الذي أفطرء وإن صام شهرين معتابعين دحل فيهما قضاء 
ذلك اليوم» وقال قوم: ليس فى الكفارة صيام ذلك اليوم» قال أبو عمر: لأنه لم يرد في 
حديث عائشة ولا في حديث أبي هريرة في نقل الحفاظ للأخبار التي لا علة فيها ذكر 
القضاءء وإنما فيها الكفارة. قلت: جاء في خير أبي هريرة وغيره: القضاءء وروى ابن ماجه عن 
حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن عبد الجيار بن عمر عن يحيى بن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة عن رسول الله يلي بذلك: أي: بالحديث الذي فيه: هلكت» وقد 
تقدم قبله» ثم قال: لاويصوم وما مكانه). 


النوع الداع أجمعوا على أن من وطىء في رمضان في يوم آخر أن عليه كفارة 
أخرى» وأجمعوا أنه ليس على من وطىء مراراً في يوم واحد را كفارة واحدةء فإن وطىء فى 
يوم من ومضان ولم يكفر حتى وطىء في يوم آخرء فذهب مالك والشافعي وأضيد: أن 1 
لكل يوم كفارة» كفر أم لا. وقال أبو حنيفة: عليه كفارة واحدة إذا وطىء قبل أن يكفر وقال 
الثوري: أحب إلي أن يكفر عن كل يوم وأرجو أن يجزيه كفارة واحدة ما لم يكفر. 

اللوع العاشر: في حديث الباب دلالة على التمليك الضمني من قوله: وتصدق بهذا 
قال صاحب المفهم: يلزم منه أن يكون قد ملكه إياه ليتصدق به عن کفارته» قال: ويكون 
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هذا كقول القائل: أعتقت عبدي عن فلان» فإنه يتضمن سبقية الملك عند قو قال: وأباه 
أصحابنا مع الاتفاق على أن الولاء للمعتق فيه وأن الكفارة تسقط بذلك. 
۰ سل باب إذا جامَع في رَمَضَانَ ولَم يكن لَه ضَيء فَتُصُدّقَ عَلَيهِ فليكفز 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا جامع الصائم في نهار رمضان عامداء والحال أنه لم يكن 


له شيع د َه يعتق به ولا شيء يطعم بهء ولا له قدرة يستطيع الصيام بهاء ثم تصلق عليه بقدر ما 
يهء فليكفر به لأنه صار واجداً بىء وفيه إشارة إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن ذمته. 


7 ت دنا او اليَمّان قال احبر نا و عن الڙهري قال حيري حميد بن 
ا ي أن أبَا هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة قال يتما قق لوس علد الى عله ا 

قال ا رشعو الله مَلكنك قال مالك قال وَقَعْتٌ على اهْرَأَتَي وأنا صائج فقال 
سول لله لے قل فج رقا يها قال لا قال هل تشتطيغ أن قَضوم هرن محابعين قال 
لا قال فَهَل تَجدُ إِطعَامَ سين مشكيناً قال لآ قال فمكث الي به يتا تحن على ديك أني 
التب ميك بعرقي ف فيه تمو والْعَرق المكعَلُ قال أَيْنَ السَائِلٌ فقال أنا قال خُذهَا قُتَصَدَّقَ به فقال 
الكججل أُعَلَى أَفْقَرَ مني يا رَسُولَ الله الله ما بَينَ لأبَتبِهَا يُرِيدُ الحوتين أفل بهت أفْمَر مِن أَهْلِ 
بیت فَضَحَكٌ النبِع عله حى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثي قال أطعمْةُ هلك [الحديت ١9‏ أطرافه 
في: بان OTA Tes‏ لضت كلت DAT AVY AVY AY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قوله: ووقعت على امرأتي وأنا صائم» عبارة عن 
الجماع. 

ذكر رجاله: وهم حمسة كلهم قد ذكروا غير مرةء وأبو اليمان الحكم بن نافع 
الحمصي» وشعيب هو ابن آبي حمزة الحمصيء والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» 
وحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في 
موضعء وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العتعنة في موضع. وفيه: القول في موضعنين. وفيه: 
أن الراوي عن الزهري هو شعيبء والزهري ‏ هو الراوي عن حميد -» وروى ما ينيف على 
أربعين نفساً عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة وهم: ابن عيينة والليث ومعمر ومنصور عند 
الشيخين» والاوزاعى وشعيب وإبراهيم بن سعد عند البخاري» ومالك» وابن جريج عند مسلم 
ويحيى بن سعيد وعراك بن مالاك عند النسائي» وعيد الجبار بن عمر عند أبي عوانة 
وار ا ا عبد لصاوي وعع عيب ابن خزيمة» وابن أبي حفصة 
عند أحمد ويونس وحجاج بن أرطأة وصالح بن أبي الأخعضر عند الدارقطني» ومحمد بن 
اسحاق عند البزار» والتعمان بن راشد عند الطحاوي» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب 
وعبد الرحمن بن نمر وأبو وأويس وعيد الجبار بن عمر الأيلي وعبيد الله بن عمرء وإسماعيل 
ابن أمية ومحمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة وعبد الله بن عيسى وإسحاق بن یحیی 
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العوصي وهبار بن عقيل وثابت بن ثوبان وقرة بن عبد الرحمن وزمعة بن ضالح وفخر السقاء 
والوليد بن محمد وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم وعبد الله بن أبي بكر وقليح بن 
سليمان وعمرو بن عثمان المخزومي ويزيد بن عياض وشبل ين عباد. وقد رواه هشام بن سعد 
عن الزهري فخالف الجماعة في إسثادمء قروام: عله عن أبي سلمة عن أبي هريرق ورادا فيه: 
«وصم يوماً مکانه»» رواه أبو داود وسكت عليه» وقال أبو عوائة الإسفرائني: غلط فيه هكنام 
ابن سعد وقد رواه أيضاً عبد الجبار بن عمر الأيلي بإسناد أخر رواه عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عَيْكُّه ورواه ابن ماجه» ورواه البيهقي من رواية 
عبد الجبار بن عمر عن يحيى بن سعيد وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة» وقال: عبد الجبار» ليس بالقوي» وقد ورد من حديث مجاهد عن أبي هريرة مختصرأء 
ومن حديث محمد بن ثعب عن أبي هريرة رواهما الدارقطني وضعقهما. وفيه: أنا أبا هريرة 
قال: وفي رواية ابن جريج عند مسلمء وعقيل عند ابن خزيمة» وأبي أويس عند الدارقطني 
التصريح بالتحديث بين حميد وأبي هريرة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: رجه البخاري أيضاً في الأدب عن موسبى بن 
إسماعيل وعن محمد بن مقاتل وعن القعنبي وفي النفقات عن أحمد بن يونس وفي النذور 
عن علي بن عبد الله وفي الصوم أيضأ عن عثمان وفي المحاربين عن قتيبة وفي الهبة والنذور 
أيضاً عن محمد بن محبوب. وأحرجه مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن 
أبى شيبة وزهير ابن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد 
أبن رمح وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد بن حميد وعن محمد بن رافع عن إسحاق وعن 
محمد بن رافع عن عبد الرزاق» وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد ومحمد وعيسى وعن 
القعنبي به وعن الحسن بن علي. وأخحرجه الترمذي فيه عن نصر بن علي وأبي عمار. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة به وعن محمد بن منصور وعن محمد بن قدامة وعن محمد بن عبد 
الله وعن محمد بن نصر وعن محمد بن إسماعيل وعن الربيع بن سليمان عن أبي الأسود 
وإسحاق بن مضر وفي الشروط عن هارون بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن 
ابي شيبة عن سفياك به. 

ذكر معداه: قوله: وبينما»): قد مر غير مرة أن أصل: بينماء بين فأشبعت فتحة النون 
وصار: بياء لم زيدت فيه: الميمء فصار: بيئماء ويضاف إلى جملة إسمية وفعلية ويحتاج إلى 
جواب يتم به المعنى» والأفصح في جوابها أن لا يكون فيه إذ وإذاء ولكن يجيء بهذا كثيراً 
هنا كذلكء وهو قوله: «إذ جاءه رجل» وقال بعضهم: ومن خاصة: بينماء أنها تتلقى بإذء 
وبإذا حيث تجيء للمفاجأة, بخلاف: بيناء فلا تتلقى بواحدة منهماء وقد ورد في هذا 
الحديث كذلك. قلت: هذا تصرف في العربية من عنده» وليس ما قاله بصحيح» وقد ذكروا 
أن كلا منهما يتلقى بواحدة منهماء غير أن الأفصح كما ذكرنا أن لا يتلقيا بهماء وقد ورد 
في الحديث: بإذء في الأول وفي الثاني بدون إذء وإذا على الأصل الذي هو الأفصح» فأي 
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شيء دعوى الخصوصية في بينما بإذ وإذا ونفيها في بينا؟ ولم يقل بهذا أحد؟ قوله: «عند 
النبي يليه وفي رواية الكشميهني: «مع النبي لهه وقال بعضهم: فيه حسن الأدص في 
التعبيرء كما تشعر العندية بالتعظيم بخلاف ما لو قال: مع. قلت: لفظة: عند موضوغها 
الحضرة ومن أين الإشعار فيه بالتعظيم؟ قوله: «إذا جاء رجل» قد مر الكلام فيه في حديث 
عائشة.» قوله: : «هلکت»» وفي حديث عائشة: «احترقت» كما مرء وفي رواية ابن أبي حفصة: 
وما أراني ل قد هلكت»» وقد روي في بعض طرق هذا الحديث: «هلكت وأهلكت». قال 
الخطابي: وهذه اللفظة غير موجودة في شيء من رواية هذا الحديث, قال: وأصحاب سفيان 
لم يرووها عنه إنما ذكروا قوله: «هلكت». حسبء قال: غير أن بعض أصحاينا حدثني أن 
المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان»ء فذكر هذا الحرف فيه وهو غير محفوظ 
والمعلى ليس بذلك في الحفظ والإتقات. انتهى. وقال البيهقي: إن هذه اللفظة لا يرضاها 
أصحاب الحديثء وقال القاضي عياض: إن هذه اللفظة ليست محفوظة عند الحفاظ 
الأثبات. 


وقال شيخنا زيد الدين» رحمه الله: وردت هذه اللفظة مسندة من طرق ثلاثة: أحدها: 
الذي ذكره الخطابيء وقد رواها الدارقطني من رواية أبي ثورء قال: حدثنا معلى بن منصور 
حدثنا سفيان بن عييتة» فذكره الدارقطني» تفرد به أبو ثور عن معلى بن منصور عن ابن عيينة: 
بقوله: «وأهلكت»» قال: وهم ثقات. الطريق الثاني: من رواية الأوزاعي عن الزهري وقد 
رواها البيهقي بستده. ثم نقل عن الحاكم أنه ضعف هذه اللفظةء وحملها على أنها أدخلت 
على محمد بن المسيب الأرغياني» ثم استدل على ذلك. والطريق الثالث: من رواية عقيل 
عن الزهري» رواها الدارقطني في غير السثن» وقال: حدثنا النيسابوري حدثنا محمد بن عزيز 
حدثني سلامة بن روح عن عقيل عن الزهري» فذكرهء وقد تكلم في سماع محمد بن عزيز 
من سلامةء وفي سماع سلامة من عقيل» وتكلم فيهما: أما محمد بن عزيز فضعفه النسائي 
مرة» وقال مرة: لا بأس به» وأما سلامة فقال أيو زرعة: ضعيف منكرء وأجود طرق هذه اللفغلة 
طريق المعلى بن منصورء على أن المعلى ‏ وإن اتفق الشيخان على إخراج حديثه - فقد 
تركه أحمدء وقال: لم أكتب عن كان يحدث بما وافق الرأي» وكان كل يوم يخطىء فى 
حديكين ار ا ت هو عن اساب أبن فة ووه تح ,نين من وقال و بين 
شيبة: ثقة» فيما تفرد به وشورك فيهء متقن صدوق فقيه مأمون. وقال العجلي: ثقة صاحب 
سنة وكان نبيلاء طلبوه للقضاء غير مرة قأبى. وقال اين سعد: كان صدوقاً صاحب حديث 
وراي وفقهء مات سنة احد عشرة ومائتين. 

فوله: دقال: ماللك؟» بقتح اللام وهو استفهام عن حاله. وفي روأية عقيل: «ويحك! ما 
شأنك؟» ولابن أبي حفصة: «وما الذي أهلكك وما ذاك؟» وفي رواية الأوزاعي: «ويحك! ما 
صنعت؟» أحرجه البخاري في الأدب» وفي رواية الترمذي: «وما الذي أهلكك؟» وكذا فى 
رواية الدارقطني. قوله: «وقعت على امرأتسي) وفي رواية ابن إسحاق: «أصبت أهلي», وفى 
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حديث عات ووطعت امرأني». قوله: ووأثا صائم» جملة وفعت A‏ الذي في 
وقعت. فإن قلت: من أين يعلم أنه كان صائماً في رمضان حتى يترتب عليه وجوت الكفارة؟ 
قلث: وقع في أول هذا الحديث في رواية مالك وابن جريج «أن رجلا أفطر في رمضتان...» 
5 وفي 57 ساق ملم ال وساق بور عوانة في (مستخرجه) متنها آنه قال 
«أفطرت في رمضان)» وبهذا يرد على القرطبي في دعواه سل د القصةق أن مجرج ا 
والحد؛ والقصة واحدة و نعي بن تقار «أصبت 
امرآتي ظهراً في رمضان»» وبتعيين رمضان» يفهم الفرق في وجوب كقارة الجماع ف فى الصوم 
بين رمضان وغيره من الواجبات كالندذر؛ وبعضص المالكية أوجبوا الكفازة على س افد صو مه 
مطلقاء واحتجوا بظاهر هذا الحديث» ورد عليهم بالذي ذكرناه الآن. قوله: «هل تجد رقبة 
تعتقها؟) وفي رواية متتصو زر : وأتحد مها رر رقبة). وفى رفاية ابن أبي فة : «أتستطيع أن 
د دفي رواية إبراهيم بن سعد والأوزاعي: «فقال: اعتق رقبة». وزاد في رواية عن ابي 
في (الكبين: جاه جل إلى الب ل تقال بعرت وان رمات فقال: من غير 
قوله: «قال: 9 أي: قال ا رقبةء وفي روا بن مساقر: ال لا وال يا رسول 
الا . وقي رواية ابن إاسحاق: ليس عندي )1 وفي حل یٹ أبن عمر: لافقال ٠‏ 0 
بالحق ما ملكت رقبة قط). قوله: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين؟» قال القرطبي أي: تقو 
وتقدر؟ وفي حشديك سعد: وقال ٠‏ لا أقدر) وفي رواية ابن إسحاق: س0 
من الصيام؟؛) وقال الشيخ تقي الدين: رواية ابن إسحاق هذه تقتضي أن عدم استطاعيته شدة 
شبقه وعدم صبره عن الوقاع, »> فهل يكون ذلك عذراً في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام حتى 

يعد باه غير مستطيع للصوم أم ا والصحيح عند الشافعية اعبار ذللك» فيسو ع له الا نتقال 
ا الإطعام» ۽ يلتحق به من يجد رقبةء وهو غير مستغن عنهاء فيانه سروح ل الاجعال إلى 
الصوم مع وجودها لكونه في حكم غير الواجد. انتهى. قلت: في هذا كله نظر لأن الشارع 
رتب هذه الخصال بالفاء التي هي للترتيب والتعقيب» » فكيف ينقض هذا؟ 


قوله: «متتابعين: فيه اشتراط التتابع, وقد مر الكلام نيه. قوله: «فهل تجد إطعام 
سین مسكينا؟ قال: لا». وزاد في رواية ابن مسافر: «يا رسول الله..4 ووقع في رواية سفيات: 
وهل تستطيع إطعام ستين مسسكينا؟) ووقع في رواية إبراهيم بن سعد وعراق بن مالك: «فأطعم 
سعين مسكيناً؟ قال: لا أجده. وفي رواية ابن أبي حخفصة : (أفتستطيع أن تطعم مون ف 
قال: لا). وذكر المحاجة؛ روفي حديث ابن عمر: قال: («والذي بعئكك بالحق ما أشبع أهلي!» 
وقال أبن دقيق العيد: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين؛ فلا يكون ذلك 
موجوداً في حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مغلا ومن أجاز ذلك فكأنه استبط من 
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النص معنى يعود عليه بالإبطال» والمشهور عن الحنفية الإجزاء حتى لو أطعم مسلكيناً واحداً 
في ستين يوماً كفى. قلت: هؤلاء الذين يشتغلون بالحنفية يحفظون شيعا وتغيب عنهم أسْياى 
أفلا يعلمون أن المراد ههنا سد خلة الفقير؟ فإذا وجد ذلك مع مراعاة معنى الستين» فلا طعن 
فيه» ثم المراد من الإطعام الإعطاء لهم بحينك کرت سن الأ كلع ولس الماك ةة 
الإطعام من وضع المطعوم في قم الآكل. 

فإن قلت: ما الحكمة فى هذه الخصال الثلاثة وما المناسبة بينهما؟ قلت: الذي 
انتهك حرمة الصوم بالجماع عمداً في نهار رمضانء فقد أهلك نفسه بالمعصيةء فناسب أن 
يعتق رقبة فيفدي نفسه بهاء وثبت في (الصحيح) «أن من أعتق رقبة أعقق الله بكل عضو 
منهأ شرا من الثار». وأما الصيام فمناسبثه ظاهرة انه كالمقاصة بجنس الجنابة وأما كونه 
شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء» فلما 
أقسد مته يوماً كان كمن أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة بالتوع» قكلف بشهرين 
مضاعفة على سبيل المقايلة لتقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرةء لأن مقابلة كل يوم 
بإطعام مسكين» ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله تعالى وهو الصوم» وحق 
الأحرار بالإطعام وحق الأرقاء بالإعتاق وحق الجاني يثواب الامتثال. قوله: «فمكث» بالميم 
وفتح الكاف وضمها وبالثاء المثلثة. وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج) من وجهين عن أبي 
اليمان: أحدهما: «مكث» مثل ما هو هنا. والآخر: «فسكت»» من السكوت وفي رواية أبي 
عيينة «فقال له النبي ميل إجلس فجلس». قوله: «فبينا نحن على ذلك»» وفي رواية ابن 
عيينة: (فبينما هو جالس كذلك»؛ قيل: يحعمل أن يكون فا بالجلوس لانتظار ما 
يوحي إليه في حقه» ويحتمل أنه كان عرف أنه سيؤتى بشيء بعينه به. قوله: «أتي النبي 
به كذا هو على بناء المجهول عند الأكثرين» وفي رواية ابن عيينة: «إذ أتي» وهو جواب 
قوله: بيناء وقد مر فى قوله: «بينما نحن جلوس» أن بعضهم قال: إن بنا لا يتلقى يإذ ولا 
بإذاء وههنا في رواية ابن عيينة جاء يإذ» وهو يرد ما قاله» فكأنه ذهل عن هذاء والآتي من هو 
لم يد وقال بعضهم: والاتي المذكور لم يسم. 

قلت: في أين ذكر الاتي حتى قال: لم يسم؟ لكن وقع في الكفارات على ما سيأتي 
في رواية معمر: «فجاء رجل من الأنصار»» وهو أيضاً غير معلوم. فإن قلت: عند الدارقطني 
من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب مرسلاء «فأتى رجل من ثقيف». قلت: 
رواية الصحيح أصح. ويمكن أن يحمل على أنه كان حليفاً للأنصارء فأطلق عليه الأنصاري» 
وقال بعضهم: أو إطلاق الأنصاريء بالمعنى الأعم. قلت: لا وجه لذلك لأنه يلزم منه أن 
يطلق على كل من كان من أي قبيلة كان أنصارياً بهذا المعنى» ولم يقل به أحد. قوله: 
«بعرق»» قد مر تفسيره عن قريب مستوفئ. قوله: «والمكتل» تفسير العرق بالمكتل ممن؟ 
قلت: الظاهر أنه من الصحابي» ويحتمل أن يكون من الرواة» قيل: في رواية ابن عيينة ما 
يشعر بأنه الزهري» وفي رواية منصور فى الباب الذي يلي هذا: وهو باب المجامع في 
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رمضان فأتي بعرق فيه تمر» وهو الزبيل» وفي رواية ابن أبي حفصة: «فأتي“بزبيل؛» وقد مر 
تفسير الزبيل أيضاً مستوفئ. 

قوله: «آین السائل؟» قال الكرماني: فإن قلت: لم يكن لذلك الرجل سؤالء بل ,كان 
له مجرد إخبار بأنه هلك» فما وجه إطلاق لفظ السائل عليه؟ قلت: كلامه متضمن للسؤال 
أي: هلکت» فما مقتضاه وما يترتب عليه؟ فإن قلت: لم يبين في هذا الحديث مقدار ما في 
المكتل من التمر؟ قلت: وقع في رواية ابن أبي حفصة: «فيه خمسة عشر صاعا»» وفي رواية 
مؤمل عن سفيان: «فيه حمسة عشر أو نحو ذلك»ء وفي رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري 
عند ابن خزيمة: «فيه خحمسة عشر أو عشرون» وكذا هو عند مالك» وفي مرسل سعيد بن 
المسيب عند الدارقطني الجزم بعشرين صاعاء ووقع في حديث عائشة ين ابن لحرية: «فأتي 
بعرق فيه عشرون صاعان وقال بعضهم: من قال: عشرون» أراد أصل ما كان فقي ومن قال: 
خمسة عشرء أراد قدر ما تقع به الكفارة» ويبين ذلك حديث علي عند الدارقطني: يطعم 
ستین مسكيناً لكل مسكين مداء وفيه: «فأني بخمسة عشر صاعاء فقال: أطعمه سشين 
مسكيئا». وكذا في رواية حجاج عن الزهري عند الدارقطني في حديث أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عته. قال: وفيه رد على الكوفيين في قولهم: إن واجبه من القمح ثلائون صاعاء ومن 
غيره ستون صاعاء وعلى أشهب في قوله: لو غدّاهم أو عشاهم كفى لصدق الإطعام» ولقول 
الحسن: يطعم أربعين مسكيناً عشرين صاعاء ولقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم عشرين 
اغ أو بالجماع أطعم خحمسة عشرء وفيه رد على الجوهري حيث قال في (الصحاح): 
المكتل تشبه الزبيل» يسع خحمسة عشر صاعاً لأنه لا حصر في ذلك. انتهى. قلت: ليت 
شعري كيف فيه رد على الكوفيين وهم قد احتجوا يما رواه مسلم: «فجاءه عرقان فيهما 
طعام» وقد ذكرنا فيما مضى أن ما في العرقين يكون ثلاثين صاعاء فيعطى لكل مسكين 
نصف صاع» بل الرد على أثمتهم حيث احتجوا فيما ذهبوا إليه بالروايات المضطربة» وفي 
بعضها الشكء فالعجب منه إن يرد على الكوفيين مع علمه أن احتجاجهم قوي صحيح. 
وأعجب منه أنه قال فى رواية مسلم هذه: ووجهه أن كان محفوظاء وقد ردينا عليه ما قاله 
فيما مضى عن قريب» وكذلك قوله: وفيه رد على الجوهري» غير صحيح, لأنه لم يحصر ما 
قاله في ذلك: غاية ما في الباب أنه نقل أحد المعاني التي. قالوا في المكتل وسكت عليه. 

قوله: «فتصدق به» وزاد ابن إسحاق: «فتصدق عن نفساك»» ويؤيده رواية منصور في 
الباب الذي يليه بلفظ: «أطعم هذا عنك». قوله: وأعلى أفقر منبي؟0 أي : أتصدق به على 
شخص أفقر مني؟ وفي حديث ابن عمرء أخرجه البزار والطبراني في (الأوسط) «إلى من 
أدفعه؟ قال: إلى أفقر من تعلم» وفي رواية إبراهيم بن سعد: «أعلى أفقر من أهلي؟» ولابن 
مسافر: «أعلى أهل بعك أفقر مني والأوزاعي: «أعلى غير أهلي؟) ولمتصور: «أعلى أحوج 
منا؟» ولابن إسحاق «وهل الصدقة إل لى وعلي؟). قوله: دفوالل ما بين لابتيهاه اللابتان 
بالباء الموحدة المفتوحة ثم بالتاء المثناة من فوق: عبارة عن حرتين تكعنفان المديئة» وهي 
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تثنية: لابةء والحرةء بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: الأرض ذات حجازة سود. قوله: 
«يريد الحرتين»» من كلام بعض رراته» ووقع في حديث ابن عمر المذكور: «ما بين 
حرتيها» وفي رواية الأوزاعي الآني في الأدب: «والذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة)..) 
وهو تثئية: طنب» بضم الطاء المهملة والتون: أحد أطناب الخيمة» واستعاره للطرف. قوله: 
«أهل بست أفقر من أهل بیتی) فرطل ٠‏ أهلء مرفوع لأنه أسسم : عا النافية. و:أفقى منصوب 
لأنه حبرهاء ويجوز رفعه على لغة تميم» وفي رواية يونس: «أفقر مني ومن أهل بيقي؟؛ وفي 
رواية عقيل: وما أحد أحق به من أهلي» ما أحد أحوج إليه مني» وفي مرسل سعيد من رواية 
داود عنه: «والله ما لعيالي من طعام»۔ وفي حديث عتد اين نخزيمة: «ما لنا عشاء ليلة». 

قوله: «فضحك النبي ا حتى بدت أنيابه»» وفي رواية إبن إسحاق: «حتى بدت 
نو أجده4» ولأبي قرة في (السنن) عن ابن جريج: «حتى بدت ثناياه)» قيل: لعلها تصحيف من 
أنيابه» فإن الثنايا تتبين بالتبسم غالبا وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم» ويحمل ما ورد 
في صفته به أن ضحكه كان تيسماً غالب أحواله, وقيل: كان لا يضحك إلا فى أمر يتعلق 
بالآخرة» فإن كان فى أمر الدنيا لم يزد على التبسم. وقيل: إن سبب ضحكه عي كان من 
تباين حال الرجل» حيث جاء خائفاً على نفسه راغباً في فداها مهما أمكنه» فلما وجد 
الرحصة طمع أن يأكل ما أعطيه في الكفارة. وقيل: ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه 
وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. قوله: «ثم قال: 
أطعمه أهلك» وفي رواية لابن عيينة في الكفارات: «أطعمه عيالك». وفي رواية إبراهيم بن 
سعك* «فأنتم إذأي وقدم ذلك على ذكر الضحككء وفي رواية ای قرة عن أبن جريج: (ثم 
قال: كلهةء وفي رواية أبن إسحاق: «حذها وكلها وأنفقها على عيالك». 

ذكر ها يستفاد منه: قد ذكرنا في الباب الذي قبله ما يتعلق به وبغيره من الأحكام 
فلنذكر هنا ما لم نذكر هناك. ففيه: أن من جاء مستفعتياً فيما فيه الاجتهاد دون الحدود 
المحدودة أنه لا يلزمه تعزير ولا عقوبة كما لم يعاقب النبيء مء الأعرابي على هتك حرمة 
الشهرء قاله عياض: قال: لأن فى مجيئه واستفتائه ظهور توبته وإقلاعه. قال: ولأنه لو عوقب 
كل من جاء بجيقه لم يستفت أحد غالبا عن نازلة مخافة العقوية» يخلاف ما فيه حد 
محدود» وقد بوب عليه البخاري في كتاب المحاربين: باب من أصاب ذتبا دون الحد» 
فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه» بعد أن جاء مستفتياً. وفي رواية أبي ذر: مستعتبا. ثم قال 
البخاري: وقال أبن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان. فان قلت: : وقع في (شرح 
السنة) للبغوي: أن من جامع متعمداً في رمضان فسد صومه. وعليه القضاء والكفارة. ويعزر 
على سوء صنيعه. قلت: هو محمول على من لم يقع منه ما وقع من صاحب هذه القصة من 
الندم والعوية. 

وفيه: أن الكفارة مرتبة ككفارة الظهار» وهو قول أكثر العلماء إلا أن مالك بن أنس 
زعم أنه مخير بين عتق الرقبة وصوم شهرين والإطعام» وحكي عنه أنه قال: الإطعام أحب إلي 
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من العتق» ووقع في (المدونة): ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام. وقال 
ابن دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدي إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت» غير أن 
بعض المحققين من أصحابه حل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على 
غو الان وذك اا فى ہا ور کی نينا ا کان ما ورف اا 
من تقديم العتق على الصيامء ثم الإطعام. 

وفيه: أن الكفارة بالخصال العلاث على الترتيب المذكورء قال ابن العربي: لأنه 
بل نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخرء وليس هذا شأن التخيير. وقال البيضاوي: ترتب 
الغاني بالفاء على فقد الأول» ثم الغالث بالفاء على فقد الثاني يدل على عدم التخيير» مع 
كونها في معرض البيان وجواب السؤال» فينزل منزلة الشرط المحكم. وقيل: سلك الجمهور 
في ذلك مسلك الترجيح بأن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى العخييرء 
واعترض ابن الين بأن الذين رووا الترتيب ابن عيينة ومعمر والأوزاعي» والذين رووا التخيير 
مالك وابن جريج وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي» وأجيب: بأن الذين رووا 
الترتيب عن الزهري ثلائون نفساً أو أكثرء ورجح الترتيب أيضاً بأن راويه حكى لفظ القصة 
على وجهها فمعه زيادة علم من صورة الواقعة» وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث» 
فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك» ويترجح الترتيب أيضاً 
بأنه أحوط. وحمل المهلب والقرطبي الأمر غلى التعددء وهو بعيدء لأن القصة واحدة والأصل 
عدم التعدد» وحمل بعضهم الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز. 

وفيه: إعانة المعسر في الكفارة» وعليه يوب البخاري في النذور. وفيه: إعطاء القريب 
من الكفارة؛ وبوب عليه اليخاري في النذور. وفيه: إعطاء القريب من الكفارة ويوب عليه 
البخاري أيضاً. وفيه: أن الهبة والصدقة لا يحتاج فيهما إلى القبول باللفظ بل القبض كاف»ء 
وعليه بوب البخاري أيضاً. وفيه: أن الكفارة لا تجب إلا بعد نفقة من تجب عليه» وقد بوب 
عليه البخاري أيضاً في النفقات. وفيه: جواز المبالغة في الضحك عند التعجب لقوله: «حتى 
بدت أنيابه». وفيه: جواز قول الرجل في الجواب: ويحكء أو: ويلك. وفيه: جواز الحلف 
بالله وصفاتهء وإن لم يستحلف كما في البخاري- وغيره» «والذي بعثك بالحق»» وفي رواية 
له: «والله ما بين لابتيها...؛ إلى آخره. وفيه: أن القول قول الفقير أو المسكين وجواز عطائه 
مما يستحقه الفقراءة لأنه َء لم يكلفه البينة حين ادعى أنه ما بين لابتي المدينة أهل بيت 
أحوج منهم؟ وفيه: الحلف على غلبة الظن»؛ وإن لم يكلفه البينة حين ادعى أنه ما بين لابتي 
المدينة أهل بيت أحوج منهم؟ وفيه: جواز الحلف على غلبة الظن» وإن لم يعلم ذلك 
بالدلائل القطعية» لحلف المذكور أنه ليس بالمدينة أحوج منهم مع جواز أن يكون بالمدينة 
أحوج منهم لكثرة الفقراء فيهاء ولم ينكر عليه النبي مُه وفيه: استعمال الكناية فيما يستقبح 
طهوره بصريح لفظه»ء لقوله: «وقعت أو أصبت». 

فإن قلت: ورد في بعض طرقه: «وطفت؟» قلت: هذا من تصرف الرواة. وفيه: الرفق 
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بالمتعلم والتلطف في التعليم والتأليف على الدين» والندم على المعصية واستشغار الخوف. 
وفيه: الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية: كنشر العلم. وفية: التعاون 
على العبادة. وفيه: السعي على خلاص المسلم. وفيه: إعطاء الواحد فرق حاجته الراهنة. 
وفيه: إعطاء الكفارة لأهل بيت والحد 
وج باب المجامع في رَمَضَانَ هَل يُطْعِمْ أَهْلهُ 
من الكفَارَةِ إا كانوا مَحَاويجَ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصائم المجامع في رمضان: هل يطعم أهله الكفارة إذا 
كانوا محاویج أم لا؟ ولم يذكر جواب الاستفهام اكتفاء بما ذكر من متن السحديث» 
والمحاويج قال المطرزي في (المغرب): هم المحتاجون» عامي. قلت: يحتمل أن يكون 
جمع: محواج» وهو كثير الحاجة» صيغ على وزن اسم الالة للمبالغة. 


4 س حدّثنا عُنْمانُ بن أبي سيجه قال حدّئنا خرير عن منصور عن الڑهري 
عن ححَمَيدٍ بن عَبِدٍ الوخطن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال جاءً رَجل إلى النبيّ 
ينه فقال إن الآخر وقع عَلَى امْرَأتهِ فِي رمَضَانَ فقال أقجدٌ ما تُحَرُرُ رقبة قال لا قال 
أَفتَسْتطِيعٌ أن تضرم شَهرَئْنٍ مُتتابعين قال لآ قال أقْتَجِدُ ما طم به ين ممشكيناً قال لا قال 
فا 0 فيه تو وهو الرُبِيلُ قال أطي هَذَا عَثك قال عَلَى أخوّج ينا ما بَينَ 
لاينيهًا أَمْلُ بيت أخرَم ما قال فأطعِمة أُهْلَك. [انظر الحديث ٠۹۳١‏ وأطراف]. 

مطابقته 0 في ل وفأطعمه أهلك»., وجرير هو: بفتح الجيم: ابن عبد الحميدء 
ومنصور هو اين المعتمر» والزهري محمد بن مسلم وقد ذكروا غير مرة. قوله: «عن الزهري 
عن حميد»» كذا هو في رواية الأكثرين من أصحاب منصور عنه وخالفه مهرات ب بن ابي عمر 
فرواه عن الثوري بالإسناد عن سعيد بن المسيب بدل حميد بن عبد الرحمن؛ أخرجه ابن 
خريمة وهو شاف والمحفوظ هو الأول. قوله: «إن الآخر» فيه قصر الهمزة ومدها بعدها خحاء 
معجمة مكسورة» وهو من يكون آخر القوم» وقيل: هو المدبر المتخلف» وقيل: الأرذل. 
وقيل: معناه أن الأبعد, على الذم. قوله: «رقبة» بالدصبء قيل: إنه بدل من لفظة ما تحرر 
قلت: بل هو منصوب على أنه مفعول: تحرر» فافهم» وبقية الكلام فيه قد مرت فيما مضى 
مستوفاة. والله أعلم. 

۲ باب الججامة والْقَيءٍ لِلْضَّائم 

أي: هذا باب في بيان أحكام الحجامة والقيء هل رخات للصائم أو لا؟ وإنما أطلق 
ولم يذكر الحكم لمكان الخلاف فيه ولكن الاثار العي أوردها في هذا الباب تشعر بأنه عدم 
الإفطار بهما. وقال بعضهم: باب الحجامة والقيء للصائي أي: هل يفسدان هما أو أحدهما 
الصوم؟ قلت: اللام ني قوله: «للصائم». تمدع هذا التقدير الذي قدره ولا يخفى ذلك على 
من له أدنى ذوق من أحوال الت ركيب » قيل: جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهماء وعادته 
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تفريق التراجم إذا تظمهما خير واحد فضلا عن خبرين» وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهماء 
لأنهما إخخراجء والإخراج لا يقعضي الإفطار. 


وقال لي يَخيى بن صَالِحِ حدّثنا مُعَارِيَةٌ بن سَلأم قال حدّثا يَحْيَى عن عُمَرَ بن 
الحكم بن ثؤيان سَمِعَ أبا هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنة يفول إِذَا قاع فلا يفط إنما 
يُخرج ولا يُولِج 

عادة البخاري إذا أسند شيعا من الموقوفات يأتي بهذه الصيغةء ويحيى بن صالح أبو 
زكريا الوحاظي الحمصي ومعاوية بن سلام» بعشديد اللا مر فى كتاب الكسوف» ويحيى 
هو ابن أبي كثيرء وعمر بن الحكم» بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين: ابن ثويان» بالثاء 
المثلثة: الحجازي أبو حفص المدني. 

قوله: وإذا قاء» أي الصائم: قوله: «وإنها يخرج»ء من الخروج. قوله: دولا يولج»» من 
إيلاج» أي: لا يدخحلء المعنى: أن الصوم لا ينقض إلا بشيء يدخحل» ولا ينقض بشيء يخرج. 
وفي رواية الكشميهني أنه يخرج ولا يولج» أي: أن القيء يخرج ولا يدحل» وهذا الحصر 
منقوض بالمني» فإنه مما يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة. 

وهذا الحديث رواه الأربعة مرفوعاً من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة» أن النبي عه قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاى ومن استقاء عمداً 
فليقض». وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي: عَْلَّهِ: إلا من حديث عيسى بن يونسء قال: وقد 
روي هذا الحديث من غيره وجهه عن أبي هريرة عن النبي عي ولا يصح إسناده. وقال 
اليخازي: لم يصح» وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وعبد الله 
ضعيف» ورواه الدارمي من طريق عيسى بن يونس» ونقل عن عيسى أنه قال: زعم أهل البصرة 
أن هشاماً وهم فيه» وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. وقال الخطابي: 

يد أنه غير محفوظء وقال ابن بطال: تفرد به عيسى وهو ثقة إلا أن أهل الحديث أنكروه 

5 ووهم عندهم فيه. وقال أبو علي الطوسي: هو حديث غريب» والصحيح رواية أبي 
الدرداء وثويان وفضالة بن عبيد: «أن النبي عي قاء فأفطره. وقال الترمذي حديث أبي الدرداء 
أصح شيء في القيء والرعاف. 

قلت: حديث ا الدرداء رواه الأربعة ورواه الطصاوي» قال: حدثنا ابن مرزوقء قال: 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير 
عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة اعن 
أبي الدرداء أن النبي سي قاء فأفطر: قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق» قلت: إن أبا 
الدرداء أخبرني أن رسول الله عه قاء فأفر, فقال: صدق»› أنا صببت له وضوءهة. * ثم قال 
الطحاوي: فذهب قوم إلى أن الصائم إذا قاء أفطرء واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. قلت: 
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أراد بالقوم: عطاء والأوزاعي وأبا ثور. ثم قال الطحاوي» وخالفهم في ذلك آغترون فقالوا: إن 
استقاء أفطر» وإن ذرعه القيء - أي: سبقه ‏ وغلب عليه لم يفطرء وأراد بالآخرين: القاسم ابن 
محمد والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والشعبي وعلقمة 
والشوري وأبا حنيفة وأصحابه ومالكاً والشافعي وأحمد وإسحاقء ويروى ذلك عن علي وابن 
عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهم» وقد قام الإجماع 
على أن من ذرعه ايء ء لا قضاء عليه» ونقل ابن المنذر اللأجماع على أن الاستقاء مفطرء 
ونقل العبدري عن أحمد أنه قال: من تقيأ فاحشاً أفطر, وقال الليث والثوري والأربعة بالقضاءء 
وعليه الجمهور؛ وعن ابن مسعود وابن عباس: أنه لا يفطرء ولكن في (مصنف) ابن أبي شيبة 
ياسناده عن ابن عباس: أنه إذا تقيأ أفطرء ونقل ابن التين عن طاوس عدم القضاءء قال: وبه قال 
ابن بكير» وقال ابن حبيب ب: لا قضاء عليه في التطوع دون الفرض» وقال الأوزاعي ا 
عليه القضاء والكفارة 3 كفارة الأكل عامداً في رمضان, وهو قول عطاي واحتجوا بحديث 
أبي الدرداء المذكور الذي أخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً في (صحيحيهما) وأجاب أبو 
عمر: أنه ليس بالقوي. وقال الطحاوي: قد يجوز أن يكون قوله: «فأقطره أي: ضعف فأفطر 
ويجوز هذا في اللغة يعني: يجوز هذا التقدير في اللغةء لتضمن مثل ذلك لعلم السامع به كما 
في حديث قضالةء ولكني قعت فضعفت عن الصيام فأفطرت» وليس فيه أن القيء ۽ كان 
مفطراً. وقال العرمذي: بح و ليت أن النبي حه أصبح صائماً متطوعاً فقاء فضعف 
فأفطر لذلك هكذا روي في بعض بعض الحديث مفسرا 95 البيهقي بأن هذا الحديث 
مختلف في إسناده فإن صح فمحمول على العامد» وكأنه کاٹ و متطوعاً بصومه. 


وحديث فضالة رواه الطحاوي حدثنا ربيع المؤذن: قال: وحدثنا أسد قال: حدثنا ابن 
لهيعة؛ قال: -حدثنا يزيد بن أبي حبیب» قال: حدئنا أيو مرزوق عن حنش عن فضالة بن عبيدء 
قال: دعى رسول الله مل بشراب فقال له: ألم تصبح صائماً يا رسول الله؟ قال: بلى» ولكن 
قكت». وأخرجه الطبراني والبيهقي أيضأء وأبو مرزوق اسمه: حبيب بن الشهيد» وقيل: زمعة 
ابن سليم» قال العجلي: مصري تابعي ثقة» وروی له أبو داود وابن ماجه» وحدش هو أبن عبد 
الله الصنعاني: صنعاء دمشق» روى له الجماعة غير البخاري» فإن قلت: ابن لهيعة فيه مقال؟ 
قلت: الطلحاوي لحر جه من أربع طرق: الأول: ما ذكرناه الذي فيه ابن لهيعة والبقية عن أبي 
بكرة عن روح وعن محمد بن خرية عن حجاج وعن حسين بن نصر عن يحيى بن -حسان» 
قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق 
عن حنش عن فضالة.. إلى آخيره. وقال الترمذي: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي 
هريرة عن التبي ملي أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه» وإذا استقاء عمداً فليقض» وبه 
يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. وقال ابن المنذر: وهو قول كل من يحفظ 
عنه العلمء قال: وبه أقوال. قال أصحابنا: ويستوي فيه ملء الفم وما دونه لإطلاق حديث أبي 
هريرة المرفوع» فإن عاد وكان ملء الفم لا يفسد صومه عند أبي حنيفة ومحمد قال في 
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(المحيط): وهو الصحيح» وذ كر في (قاضيخان) عن محمد وجده» وعند أبني يوسف يفسد 
وإن أعاده» و كان أقل من ملء الفم يفسد عند محمد وزفر» وهذا إذا تقيأ مرة أو طعاماً أو 
ماء» فإن تقيأً ملء فيه بلغماً لا يفسد عندهماء خلافاً لأبي يوسف. 
وڏ كر عن أبي هْرَئْرَةَ أنه يُفْطِرْ 

يذ كر على صيغة المجهول علامة التمريض» يعني: إذا قاء الصائم يفطرء يعني: ينتقض 
صومه» ذكره الحازمي عنه رواية عن بعضهم» ويمكن الجمع بين قوليه بان قوله: لا يفطرء 
يحمل على ما فصل في حديثه المرفوع» ويححمل قوله: أنه يفطر» على ما إذا تعمد القيء. 

والأؤل اأص 

أي: عدم الإفطار أصح. قال: الكرماني أو الإسناد الأول؟ قلت: هو قوله: وقال لي 

يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام... إلى أخره. 
وقال ابن عباس وعِكْرمَةٌ الْفِطر مما دحل ولَيْس مها َرَج 

هذان التعليقان رواهما ابن أبي شيبة. فالأول: قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي 
ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم» فقال: الفطر مما يدخل وليس مما يخرج. 
والثاني: رواه أبن أبي شيبة عن هشيم عن حصين عن عكرمة مثله. 


وكانّ ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَحْقَجِمُْ وهو ضَائِمْ فم تركة 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا التعليق وصله مالك في (الموطأ) عن نافع عن ابن عمر 
أنه احتجم وهو صائم» ثم ترك ذلك فكان إذا صام يحتجم حتى يفطرء وقال ابن أبي شيبة: 
حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان... فد كره» وحدثنا وكيع عن هشام بن 
الغازع و-حدثنا أبن إدريس عن يزيد عن عبد الله عن نافع بزيادة» فلا أدري لأي شيء تر که 
كرهه أو للضعف؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: وكان ابن عمر 
كثير الاستياط. فكأنه ترك الحجامة نهاراً لذلك. 

واحْعَجَمَ أبُو مُوسَى لَيلاً 

أيو موسى الأشعري؛ اسمه: عبد الله بن قيس» هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن 
محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكير بن عبد الله المزني عن أبي العالية» قال: دخلت 
على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسياً فوجدته يأكل تمرأ وكامخاً وقد احتجم» فقّلت له: ألا 
تحتجم بنهار؟ قال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ 

ومدكَرُ عن شغد وريد بن أزقم وأ سَلََةٌ اخكجهوا صياماً 
سعد هو ابن أبي وقاص أحد العشرة» وزيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي» وأم 
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سلمة أم المؤمنين» واسمها هند بنت أبي أمية. قوله: «صياماً» أي: صائمين» نصب على 
الحال» ونما ذكر هذا بصيغة التمريض لسبب يظهر بالتخريح. أما أثر سعد فوصله مالك في 
(الموطأ) 5520 أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وها 
صائمان» وهذا متقطع عن سعد» لکن ذكره أبو عمر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه. 
وأما أثر زيد بن أرقم فوصله عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي عن دينارء 
حجمت زيد بن أرقمء ودينار هو الحجام مولى جرم بفتح الجيم: لا يعرف إلا في هذا 
الأثر. وقال أبو الفعح الأزدي: لا يصح حديثه. وأما أثر أم سلمة فوصله ابن أبي شيبة من 
طريق الكوري أيضاً عن فرات عن مولى أم سلمة: أنه رأى آم سلمة تحتجم وهي صائمة 
وفرات هو ابن أبي عبد الرحمن ثقة» ولكن مولى أم سلمة مجهول الحال. 
وقال بكيد عن أ عَلقَمَةَ كنا تخقجمُ عند عائِضَة فلا تَنْهَى 
بكيرء بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن الأشجء واسم أم علقمة مرجاتة سماها 
اليخاري» وذكرها ابن حيان في (الققات)»؛ وهذا التعليق وصله البخاري فى تاريخه من طريق 
مخرمة بن بكير عن أم علقمة قال: كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيامء وبنو أخي عائشة فلا 
تنهاهم. قوله: دقلا تھی بفتح التاء المثناء من قوقء وسكون التون أي: فلا تنهى عائشة عن 
الاحتجام. ويروى: دقلا 5 تَنْهَى)» بضم النون الأولى التي للمتكلم مع الخيرء وسكون الثانية 
على صيغة المجهول. 
وروی عن الحَسَن عن عير واجدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَرْفوعاً 
فقال أفطر الحَاجِمٌ والمَخجوم 
أي : ويروى عن الحسن البصري عن غير واحد من الصحابة مرفوعاً إلى النبي عي 
قوله: «فقال» بالفاء» ويروى: قال» بدون الفاءء وأشار بهذا إلى أنه روى عن الحسن عن 
جماعة من الصحابة عن النبي عل أنه قال: وأفطر الحاجم والمحجوم»» وهم أبو هريرة 
وثوبان ومعقل بن يسار وعلي بن أبى طالب وأسامةء رضي الله تعالى عنهم. 
أما حديث أبي هريرة فرواه النسائي قال: أخيرنا محمد بن بشارء قال: حدثنا عبد 
الوهاب عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي مي قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم). . ثم قال: النسائي؛ ذكر احتلاف الناقلين لخبر أبي هريرة فيه» ثم روى من 
حديث ابي عمرو عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يَِنَهُ: «أفطر الحاجم والمحجوم» ثم 
قال: وقفه إبراهيم بن طهمان» ثم روى من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» ثم رواه من طريق آخر من حديث شقيق بن ثور عن أبي 
هريرة قال: يقال: «أفطر الحاجم والمحجوم). أما أنا فلو احتجمت ما باليت» أبو هريرة 
يقول هذا. ثم روى من حديث عطاء عن أبي هريرة قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» وفي 
لفظ عن عطاء عن أبي هريرةء ولم يسمعه منه؛ قال: «أفطر الحاجم والمححوم. وفي لفظ 
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عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة» قال: وأفطر الحاجم والمحجوم». 

وأما حديث: ثوبان فقال علي بن المديني: روى حديث وأفطر النحاجم 
والمحجوم, قتادة عن الحسن عن ثوبان» وأخحرج أبو داود والنسائي ماجه مې رواية 
أبي قلابة أن أبا أسماء الرحي حدثه: أن ثوبان مولى رسول الله يكي أخبره أنه سمع النبئ؛ 
2 »قال : «أفطر الحاجم والمحجرم». وأخحرجه الحاكم ني (المستدرك) وقال: : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وأما حديث معقل بن يسار فرواه النسائي من رواية سليمان بن معاذء وعن عطاء بن 
السائب» قال: شهد عندي نفر من أهل البصرة منهم الحسن عن معقل بن يسار» أن رسول 
اش عطق رأى رجلة يحتجم وهو صائم» فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

وأما حديث علي» رضي الله تعالى عنه» فرواه النسائي اھا من ووا سعد ق ا 
عروبة عن مطر عن الحسن عن علي عن النبي عة قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

وأما حديث أسامة بن زيد فرواه النسائي من رواية أشعث بن عبد الملك عن الحسن 
عن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله عَيْكِ: «أفطر الحاجم والمحجوم». قال النسائي: 
ولم يتايع أشعتٌ أحدٌ علمناه على روایته. وقال شيخنا زین الدين» رحمه الله: قد تابعه عليه 
يونس بن عبيدء إل أنه من رواية عبيد الله بن تام عن يونس» رواه البزار في (زيادات المسند) 
وقال: وعبيد الله هذا فغير حافظ. انتهى. 


وقد اخحتلف فيه على الحسن» فقيل عنه هكذاء وقيل: عنه عن ثوبان» وقيل: عنه عن 
علي» وقيل: عنه عن معقل بن يسار» وقيل: عن معقل بن سنان» وقيل: عنه عن أبي هريرة» 
وقيل: عنه عن سمرة. قال شيخنا: ويمكن أن يكون ليس باختلاف» فقد روي عن الحسن عن 
رجال ذوي عدد من أصحاب النبي له إل أن بعض من سمي من الصحابة لم يسمع منه 
الحسن» منهم: علي وثوبات وأبو هريرة على ما قيل» وقال ابن عبد البر: حديث أسامة ومعقل 
ابن سنان وأبي هريرة معلولة كلهاء لا يثبت منها شيء من جهة النقل. 

واعلم أنه قد روي في هذا الباب عن راقع بن خديج عن النبي َيه قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم)». رواه الترمذي وتفرد به. وأرجه الحاكم في (المستدرك) وروى عن 
علي بن المديني قال: لا أعلم في الحاجم والمحجوم حديئاً أصح من هذا. وأحرجه البزار 
في (زيادات المسند) من طريق عبد الرزاق عن معمرء وقال: لا نعلم يروى عن رافع عن النبي 
عقر إل من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقال أجيل: تفرد به معمر» وروي انها عن شداد بن 
اوش وواه بق داود والنسائي من رواية 58 قلابة عن ا الأشعف «عن شداد بن أوسء أن 
رسول الله عي قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» أتى علي رجل بالبقيع وهو آخذ بيدي 
لغماني عشر حلت من رمضانء فقال: إن رسول الله مه قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»» وعن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء رواه النسائي من رواية ليث عن عطاء عن 
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عائشة أن النبي مه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» وليث هو ابن سليم مختلف فيه 
وعن ابن عباس رواه النسائي أيضاً من رواية قبيصة بن عقبة» حدثنا مطر عن عطاء عن أبن 
عباس» قال: قال التبي : «أفطر الحاجم والمحجوم»» ورواه البزار اا قال: ورواة غير 
واحد عن مطر عن عطاء مرسلاء وعن أبي موسى رواه النسائي من حديث أبي رافع» قال؛ 
دخلت على أبي موسى.. الحديث» وفيه: سمعت رسول الله مُه يقول: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»» وعن بلالء رضي الله تعالى عنه» رواه النسائي أيضاً من رواية شهر عن بلال 
عن النبي» مء قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» وعن ابن عمر رواه اين عدي من رواية 
نافع عنه؛ قال: قال رسول الله» اه : «أفطر الحاجم والمحجوم». 


وعن ابن مسعود رواه العقيلي في (الضعفاء) من رواية الأسود عنه» قال: «مر بي النبي 
يله على رجلين يحجم أحدهما الآخرء فاغتاب أحدهما ولم ينكر عليه الآخرء فقال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم». وعن جابر رواه البزار من رواية عطاء عنه أن النبي مُه قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوه». وعن سمرة أيضاً من رواية الحسن عن سمرة أن النبي عي قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم». وعن أبي زيد الأنصاري رواه ابن عدي من حديث أبي قلابة 
عنهء قال: قال رسول الله ل : «أفطر الحاجم والمحجوم). وعن بي الدرداء ذ كره 
النسائي عند ذكر طرق حديث عائشة في الاختلاف على ليثء ولما روى الطحاوي حديث 
أبي رافح وعائشة وثوبان وشداد بن آوس وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهم) قال: فذهب قوم 
إلى أن الحجامة تفطر الصائم حاجماً كان أو محجوماء واحتجوا في ذلك بهذه الآثار أي: 
أحاديث هؤلاء المذكورين. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح والأوزاعي ومسروقاً 
ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنيل وإسحاق» فإنهم قالوا: الحجامة لا تفطر مطلقا. ثم قال 
الطحاوي: وحالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: لا تفطر الحجامة حاجماً أو محجوماً. قلت: 
أراد بهم: عطاء بن يسار والقاسم بن محمد وعكرمة وزيد بن أسلم وإبراهيم الدخعي وسفيات 
الغوري وأبا العالية وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً ومالكا والشافعي وأصحابه إلا ابن المنذر 
فإنهم قالوا: الحجامة لا تفطرء ثم قال: وممن روينا عنه ذلك من الصحاية سعد بن أبي 
وقاص والحسين بن علي وعبد الله بن مسعود وابن زيد وابن عباس وزيد بن أرقم وعيد الله 
بن عمر وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة» رضي الله تعالى عنهم. 

ثم أجاب الطحاوي عن الأحاديث المذكورة بأنه: ليس فيها ما يدل على أن الفطر 
المذكور فيها كان لأجل الحجامة» بل إنما ذلك كان لمعنى آخخرء وهو: أن الحاجم 
والمحجوم كانا يغتايان رجلا فلذلك قال مله ما قالء وكذا قال الشافعي» رحمه الله 
فحمل: «أفطر الحاجم والمحجوم). بالغيبة على سقوط أجر الصومء وجعل نظير ذلك أن 
بعض الصحابة قال للمتكلم يوم الجمعة: لا جمعة لك فقال النبي» عله : صدق» ولم يأمره 
بالإعادة» فدل على أن ذلك محمول على إسقاط الأجر. قال الطحاوي: وليس إفطارهما ذلك 
كالإفطار بالأكل والشرب والجماع» ولكن حيط أجرهما باغتيابهماء فصارا بذلك 
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كالمفطرين» لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاء» وهذا كما قيل: الكذب يفظر الصائم» ليس 
يراد به الفطر الذي يوجب القضاءء إنما هو على حبوط الأجر. قال: وهذا كتاءيقول: فسق 
القائم» ليس معناه أنه فسق لأجل قیامه» ولكنه فسق لمعنى آخر غير القيام» ثم روئ يإسناده 
عن أبي سعيد الخدريء قال: إنما كرها الحجامة للصائم من أجل الضعف» وروى أيضاً'عن 
جابر بن أبي جعفر وسالم عن سعيد ومغيرة عن إبراهيم وليث عن مجاهد عن ابن عباس؛ 
قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف. انتهى. 


وقد ذكرت وجوه أحرى. منها ما قيل: إن فيها التعرض للإفطار» أما السحجوم 
فللضعف وأما الحاجم فلأنه لا يؤمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم» وهذا كما يقال للرجل 
يتعرض للهلاك: قد هلك فلان» وإن كان سالمأء وكقوله: من جعل قاضياً فقد ذبح بغير 
سكين» يريد أنه قد تعرض للذبح لا أنه ذبح حقيقة. ومنها ما قيل: إنه می مر بهما مساءء 
فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» فكأنه عذرهما بهذاء أو كانا أمسيا ودخلا في وقت 
الإفطارء قاله الخطابي. ومنها ما قيل: إن هذا على التغليظ لهماء كقوله: «من صام الدهر لا 
صام ولا أقطر». ومنها ما قيل: إن معتاه: جاز لهما أن يفطرا كقوله: أحصد الزرع» إذا حان أن 
يحصد. ومنها ما قيل: إن أحاديث الحاجم والمحجوم منسوخة بحديث ابن عباس الذي 
يأني عن قريب» إن شاء الله تعالى. 


وقال لي عیاش قال حدّثنا عَبِدُ الأغلّى قال حذثنا وس عن الحسن مله قيل له 
عن الب عل قال َعَم ثُمّ قال الله أعلم 

عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وفي آحره شين معجمة: ابن الوليد الرقام القطان. أبو 

الوليد البصري» وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى الشامي القرشي البصريء ويونس هو ابن عبيد 


قوله: ومثله»» أي: مثل ما ذكر من «أفطر الحاجم والمحجوم». وقد أخرجه البخاري 
في (تاريخه) والبيهقي من طريقه» قال: حدثني عياش... فذكره. قوله: «قیل له» أي: الحسن 
وعن النبي 2 الذي تحدث به من أفطر الحاجم والمحجوم؟. قال: نعم من النيي 
هد وأشار بقوله: واه أعلم» إلى أنه تردد في ذلك ولم يجزم بالرفع. وقال الكرماني: وو الله 
أعلمه» يستعمل في مقام الترددء ولفظ: نعم» حيث قال أولا يدل على الجزم. ثم قال: قلت: 
جزم حيث سمعه مرفوعاً إلى النبي بء وحيث كان خبر الواحد غير مفيد لليقين أظهر 
التردد فيه أو حصل له بعد الجزم تردد؛ أو ا يلرم أن يكون استعماله للتردد. والله أغعلم, 
وقال بعضهم: وحمل الكرماني ما جزمه على وثوقه بخبر من أخير به» وتردده لكونه خبر 
واحد فلا يفيد أليقين: وهو حمل في غاية البعد. انتهى. قلت: استبعاده في غاية البعدء لأن 
من سمع خبراً مرفوعاً إلى النبي» مء من رواة ثقات يجزم بصحته؛ ثم إنه إذا نظر إلى كونه 
أنه حبر واحد وأنه لا يفيد اليقين يحصل له التردد بلا شك» وقد أجاب الكرماني بثلاثة 
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أجوبة» فجاء سلا العائل واستيعد أك الأجوبة من غير بيان ۾ جد البعذدى وسكت عن الأخرين. 


6د حدذّثنا تُعَلَى بن أَسَدٍ قال حدّثنا وُعَيْبَ عن ايوب عن عِكَرِمَة عن ابن 
یر . اس اا 2 E‏ ا که ي 25 بے لل ا اھ ا سے ب 28 ~ uF}‏ يه 
عباس رصي إبلّه تعالى عنهما ان النبي ا اختجم وهو مخرم واختجم وشو صَائِمْ. [انظر 
الحديث ١ء٣۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكرواء فمعلىء بضم الميم وتشديد اللام 
المفتوحة» مر في الحيض» ووهيب تصغير وهب مر غير مرةء» وأيوب السختياني كذلك. 

والحديث أخحرجه أبو داود والترمذي والنسائي أيضاً من رواية عبد الوارث وأخخرجه 
النسائي أيضا من رواية حماد بن زيد متصلاء ومرسلا من غير ذكر أبن عباس» ورواه مرسلا 
من رواية إسماعيل بن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة» ومن رواية جعفر بن ربيعة عن 
عكرمة مرسلاء وروى الترمذي من رواية مقسم «عن ابن عباس: أن النبي» زك احتجم فيما 
بين مكة والمدينة وهو محرم صائم». ورواه من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن 
حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران وعن أبن عياس: أن النبي» ا احتجم وهو صائم). 
وقال: هدا حديث حسن غريب» ورواه النسائي أيضا بإسناد الترمذي وزاد: وهو محرم وقال: 
هذا حديث منكر لا أعلم أحداً رواه عن حبيب غير الأنصاريء ولعله أراد أن النبي» يفف 
تزوج ميمونة. 

وقال: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس قلت: وعن ابن عمر أيضا وعائشة ومعاذ 
وأبي موسى. وأما حديث أبي سعيد فرواه النسائي من رواية أبي المتوكل «عن أبي سعيد. 
قال: رخص رسول الله مقف في القبلة للصائم والحجامة». وآما حديث جابر فرواه النسائي 
أيضاً من رواية أبي الزبير عنه: «أن التبي َيه احتجم وهو صائم». وأما حديث أنس فرواه 
الدارقطني من رواية ثابت عنه وفيه: «ثم رخص النبي» يله بعد في الحجامة للصائم». وأما 
حديث ابن عمر فرواه ابن عدي في (الكامل) من رواية نافع عنه قال: «احعجم رسول الله 
عل وهو صائم محرم» وأعطى الحجام أجره». وأما حديث عائشة فرواه ابن أبي حاتم في 
(العلل) من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها: «أن النبي ييه احتجم وهو صائم». 
وقال: هذا حديث باطل» وفي إسناده محمد بن عبد العزيز ضعيف. وأما حديث معاذ فرواه 
ابن حبان في (الضعفاء) من حديث جبير بن نفير عنه «أن النبي عي احتجم وهو صائم). 
وأما حل یٹ أبي موسى قرواه ابن أبي حاتم في (العلل) عن انيه ةا بيصت أبي يقول - وهو 
محمد بن سلمة في الحديث الذي يرويه عن زياد بن أبي مريم ‏ أنه دحل على أبي موسى 
وهو يحتجم وهو صائم» وقد مر حديث أبي موسى في هذا الباب» رواه ابن أبي شيبة. وقد 
ذكرنا عن قريب أن أحاديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» منسوخة. 

قال المنذري: حديث ابن عباس ناسخ» لان في حديث شداد بن أوس أن النبي ع 
قال في عام الفتح في رمضان لرجل كان يحتجم: «أفطر الحاجم والمحجوم. والفتح 
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ظ كان في سنة تمان. وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع في سنة عشر فهو متأخر ينسخ 
المتقدم» فإن أبن عباس لم يصحب النبي ڪي وهو حرم 0 في حجة الإسلامة وفي حجة 
الفح لم يكن النبي عي محرماء وقد أشار الإمام الشافعي إلى هذا. ومما يصرح فيه النسخ 
حديث اتس بن ماللكء أخحرجه الدارقطني: حدثنا عمر بن محمد بن القاسم النيسابوزي. 

حدثنا محمد بن حالد بن زيد الراسبي حدثنا مسعود بن جويرية: حدثنا المعافى بن عمرات 
عن ياسين الزيات عن يزيد الرقاشي «عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله 
عي احتجم وهو صائم بعدما قال: أفطر الحاجم والمحجوم»» وهذا صريح بانتساخ حديث: 
«أفطر الحاجم والمحجوم» واعترض ابن خزية بأن في هذا الحديث ‏ يعني حديث الباب 
أنه كان صائماً محرماً. قال: ولم يكن قط محرماً مقيماً ببلده إتما كان محرماً وهو مسافرء 
وللمسافر إن كان ناوياً للصوم فمضى عليه بعض النهار وهو صائمء الأكل والشرب على 
الصحيح» » فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر. قال: وليس في خبر اين عباس ما 
يدل على إفطار المحجوم فضلا عن الحاجم. ابي ن الحديت ها ورد كنا ل 
لفائدق فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومف واستمر. وقال ابن 
حزم: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم»» بلا ريب فيه لكن وجدنا من حديث أبي 
سعيد «أرخص النبي عله محرماً في الحجامة للصائم؛؛ وإستاده صحيح» فوجب الأحذ به 
لأن الرحصة إنما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو 
محجوما وقد مر حديث أبي سعيد عن قريب. 


5 ب حدّئنا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدلنا عبد الوَارثِ قال حدّثنا أَيُوبُ عن عكرمة 
لي ان ا ختجع التب عه وهو صَائِم. [انظر الحديث 
هم ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو معمرء بفتح الميمين: اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج المنقري المقعد» وعبد الوارث ابن سعيد التميمي العنبري مولاهم البصري» وأيوب 
هو السخعياني» وهذا طريق آخر في حديث ابن عباس» وأحرج الطحاوي هذا الحديث من 
عشر طرقء وأخرجه أبو داود عن أبي معمر عن عبد الوارث... إلى أخره نحو رواية البخاريء 
وقال الإسماعيلي: حدثنا الحسن حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة» فلم 
يذ كر ابن عباس. واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله وقد بين ذلك النسائي» وقال 
مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس فيه صائمء إنما هو: وهو محرمء ثم ساق 
من طرق ابن عباس» لکن ليس فيها طريق أيوب هذهء والحديث صحيح لا شلك فيه» وروى 
ابن سعد في كتابه: عن هاشم بن القاسم عن شعبة عن الحاكم «عن مقسم عن ابن عباس» 
رصي اله تعالى عنه: أن رسول الله 2 احتجم بالقاحة وهو صائما. قلت: القاحة؛ بالقاف 
والحاء المهملة: على ثلاثة مراحل من المديئة قبل السقيا بنحو ميل. 
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۷ سس حدّثفا آَم بن أبي ياس قال حدثبا 5 سغبة قال ت سیک ابا 0 
شال تق بن مالك رضي اله تعالى هن حت عرفو الججافة 5 ِلصائِم قال إلا من 
أجل الضَعْفٍ. 


مطابقته 0 ظاهرة. ورجاله قد مروا غير مر 

إلى بنانة وهم ولد a‏ ا قوله: n‏ 8 ا للفاعل» وهو 
رواية أبي الوقت وهذا غلطء لأن شعبة ما حضر سؤال ثابت عن أتس» وقد سقط منه: رجل» 
بعن شفية وثابيت» فروأه الإإسماعيلي وأبو لعيم والبيهقي ن طريق جعفر بن ميحمل القلانسي 
إياس شيخ البخاري فيه مقال عن شعبة عن حميدء؛ قال: سمعت ثايتا وهو يسأل أنس بن 
مالك فذكر الحديث» وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي وقعت للبخاري خطأ 
وأنه سقط منه: حميكء قلت : الخطأ من غير اليخاري لأنه كان يعلم أن شعبة لم يحضر سؤال 
ثابت عن أنس ولا أدرك أنسأء وأكثر أصول البخاري سمعت ثابتاً البناتي قال: سأل أنس بن 
ماللت. 


وراد سَبِابَةَ قال حدّشا سُعْبَةُ عَلَى عَهد الب ل 

شبابة بفتح الشين المعحمة وبالباعين الموحدتين أولاهما خخفيفة: وهو ابن سوار 
الفزاري مولاهم أبو عمرو المدائني» أصله من خراسات. ويقال: اسمه مروان» وإنما غلب عليه 
شبابة» وهذه الزيادة أحرجها ابن منده في (غرائب شعية) فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
حاتم حدثنا عبد الله بن روح حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي 
سعيد» وبه: عن شبابة عن شعبة عن حميد عن أنس نحوهء وهذا يؤكد صحة اعتراض 
الإسماعيلي ومن تبعهء ويشعر بأن الخلل ليس من البخاري» إذ لو كان إسناد شبابة عنده 
الا الإستاد آدم لبتتدء و اله أعلم. 

۳ س باب الصّؤْم في السَفَرٍ والإفطار 

أي: هذا باب في بيان حكم الصوم في السفر وحكم الإفطار فيه» هل هما مباحان فيه 
أو المكلف مخير فيه سواء في رمضان أو غيره؟ 

4 "لب حدثفا عل بر بن عبد الله قال حدّثنا سُمْيانُ عن أبعي إشحاق السَّيبَابيٌ انه 
سَمِعٌ ابن أبي أؤفى رضي الله تعالى عنهٌ قال کا مع رسولٍ الله عب في سَفَرٍ فقال لِرَجلٍ 
انْزِل فاح لي قال يا سول ايه ال قال ازل نا دح ي قال يأ رسول الله الشّمِسيُ 
قال ازل فامجدّخ لي فتَرَل ا ر و بيده هَهُتا ئم قال ذا رأيغم اليل أجل 
قَقَدْ أفطرَ الصَّائِمْ. [الحديث ۱۹٤۱‏ - أطرافه في: ۰۱۹۰۵ ٩۹٩۸ ۰۱۹٥٩‏ 


ت قد لي ين 


.] 5517 


36 ۔ کتاب الصوع / باب ر(٣٣)‏ 





مطابقته للترجمة من حيث إنه عله كان صائماً في سفره هذا وهو مطابق للجزء 
الأول من الترجمة. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر الذي يقال له اين(المدينيء 
وقد تكرر ذكره. الثاني: سفيات بن عييئة. العالث: أبو إسحاق الشيماني واسمه: سليماك بن 
أبي سليمان» واسمه: فيروز الشيباني نسبة إلى شيبان بن وهل بن ثعلبة وشيبان في قبائل: 
الرابع: عبد الله بن ا أوفى» واسمه: علقمة الأسلميء وهذا فو اعد من برواة ابو هة 
الإمام» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه بصري وسفيان 
مكي وأبو إسحاق كوفي. والحديث من الرباعيات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: ار البخاري اا في الصوم عن مسدد وعن 
أحمد بن يونس» وفي الطلاق عن علي بن عبد الله عن جرير. وأخرجه مسلم في الصوم عن 
ل ل ال ی 
عمرو عن إسحاق بن إبراهيم وعن عبيد الله بن معاذ وعن محمد بن المثتى. وأخرجه أبو داود 
فيه عن مسدد به» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور عن سفيان به. 


ذكر معناه قوله: «(كنا مع رسول الله يته في سفر»» وفي رواية مسلم: (كنا مع 
رسول الله ع في سفر في شهر رمضان»ء قيل: يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح» والدليل 
عليه رواية هشيم عن الشيباني عند مسلم بلفظ: «كنا مع رسول الله عي في سفر في شهر 
رمضان» وسفره عه في رمضان منحصر في غزوة بدرء وفي غزوة الفعح» فإن ثبت فلم 
يشهد ابن أبي أوفى بدراً فتعيدت غزوة الفعح» قوله: «فقال لرجل» وفي رواية 1 «فلما 
غابت الشمس قال: يا فلان! إنزل وعدم دفي رواية للبخاري: «فلما غربت»» على ما 
يأني» ولفظ: غربت» يفيد معنئ زائداً على معنى: غابت» والرجل في رواية البخاري» وفلان 
في رواية مسلم هو: بلالء رضي الله تعالى عنه. قال صاحب (التوضيح): وجاء في بعض 
طرق الحديث أنه بلال. قلت: هذا في رواية أبي داودء قإثه أخرج الحديث عن مسدد شيخ 
البخاريء وفيه: «فقال: يا بلال! انزل...2 إلى اخحرهء ووقع في رواية احمد من رواية شعبة عن 
الشيباني : اغا ا كانه بنع انين لقال ار ا 


قوله: وفاجدح لي إجدح بكسر الهمزة أمر من: جدحت السويف واجتدحته أي: 
عند والمصدر: جد ومادته: جيم ودال وحاء مهملة والجدح أن يحرك السويق بالماء 
فيخوض حتى يستوي» وكذلك اللبن ونحوهء والمجدح» بكسر الميم: عود مجدح الرأس 
تساط به الأشربة» ورا يكون له ثلاث شعبء وقال الداودي: إجدح يعنى: احلب» ورد ذلك 
عياض وغیره» وفي (المحكم): ا تحشية في رأسها خشبتات معترضتان و كلما حلط 
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ققد جدح» وعن القزاز: هو كالملعقة. وفي (المنتهى): شراب مجدوح ومجدح أي مخوض» 
والمجدح عود ذو جوانب» وقيل: هو عود يعرض رأسه»ء والجمع مجاديجج. قوله: 
«الشمس!»» بالرفع على أنه حير مبتدأ محذوف» أي: هذه الشمس يعني ما غربت إلآنء 
ويجوز فيه النصب على معنى: انظر الشمسء وهذا ظن منه أن الفطر لا يحل إلا بعد ذلك» 
لما رأى من ضوء الشمس ساطعاء وإن كان جرمها غائباء يؤيده قوله: «إن عليك نهارآه» وهو 

معنى : ولو أمسيت» في رواية أحمد» أي: تأخرت حتى يدخل المساءء وتكريره المراجعة 
لغلبة اعتقاده أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه أن النبي؛ ٠‏ عله لو 
الضوء نظراً تامأ فققصد زيادة الإعلام فأعرض» عي عن الضوء واعتبر غيبوبة الشمس» ثم 
بين ما يعتبره من لم يتمكن من رؤية جرم الشمسء وهو إقبال الظلمة من المشرق» فإنها 5 
تقبل منه إلا وقد سقط القرص» 

فإن قلت: المراجعة معائدةء ولا يليق ذلك للصحابى؟ قلت: قد ذكرنا أنه ظن» فلو 

تی أن الس ريت جا توقق را تونق العدياطا وا هاف عن م الال ود 
احتلفت الروايات عن الشيباني في ذلك فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت ثلائأء وفي 
بعضها مرتين» وفي بعضها مرة واحدة وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة. 
قوله: «ثم رمى بيده ههنا». معناه أشار بيده إلى المشرق» ويؤيد ذلك ما رواه مسلم «ثم 
قال بيده: إذا غابت الشمس من ههناء وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم». وفي لفظ: «ثم 
قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا ‏ وأشار بيده نحو المشرق - فقد أفطر الصائم.» قوله: 
«إذا رأيتم الليل أقبل من ههنا» أي: من جهة المشرق. فإن قلت: ما الحكمة في قوله: «إذا 
أقبل الول حجن جو ردي بط معدم تإذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا؟ وفي لفظ 
العرمذي» عن عمر بن الخطاب: «إذا أقبل الليل وأدبر التهار وغربت الشمس فقد أفطر)» 
والإقبال والإدبار والغروب متلازمة لأنه لا يقبل اللبل إلا إذا أذير النهارء .رلا يدير النهار إلا إذا 
غربت الشمس. قلت: أجاب القاضي عياض: بأنه قد لا يتفق مشاهدة عين الغروب» ويشاهد 
هجوم الظلمة حتى يتيقن الغروب بذلك فيحل الإفطار. وقال شيخنا الظاهر إن أريد أحد هذه 
الأمور الثلاثة فإنه يعرف انقضاء النهار برؤية بعضهاء ويؤيده اقتصاره في حديث ابن أبى أوفنى 
على إقبال الليل فقطء وقد يكون الغيم في المشرق دون المغرب أو عكسه افا 
مغيب الشمس فلا يحتاج معه إلى أمر آخر. قوله: «فقد أفطر الصائم» أي: دحل وقت 
الإفطارء لا أنه يصير مفطراً بغيبوية الشمسء وإن لم يتناول مفطرا. 


ذكر ما يستفاد منه: الحديث يدل على أن الصوم في السقر في رمضان أفضل م 
الإفطارء وذلك لان النبي عي كان صائماً وهو في السفر في شهر رمضان. وقد اختلفوا في 
ذا الباب. فمنهم من رو رزه التخيير متهم أبن عباس وات واوا متهي و سعبيك برق الب 
وعطاء و سعيد بن جبير والحسن والنخعي ومجاهد والاوزاعي الل وذهصب قوم ال أن 
الإفطار أفضل» منهم. عمر بن تید العزيز والشعبي وقتادة و محمد بن على والشاقعى وأحمد 
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وإسحاق. وقال ابن العربي: قالت الشافعية: الفطر أفضل في السفرء وقال أبو عمر: قال 
الشافعي: هو مخير ولم يفصل: وكذلك قال ابن علية» وقال القاضي: مذهب الشافعي أن 
الصومٍ أفضل. وممن كان لا يصوم في السفر حذيفة. وذهب قوم إلى أن الصوم أفضل» وبه 
قال الأسود بن يزيد وأبو حنيفة وأصحابه. وفي ا وبه قال الشافعي ومالك وأضحابه 
وأبو ثور» وكذا روي عن عثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك» وروي عن عمر وابنه وأبي 
هريرة وابن عباس: إن صام في السفر لم يجزه وعليه القضاء في الحضرء وعن عبد الرحمن 
ابن عوف» قال: الصائم في ]0 كالمغطر في الحضرء وبه قال أهل الظاهر. وممن كان 
يصوم في السفر ولا يفطر عائشة وقيس بن عباد وأبو الأسود وابن سيرين وابن عمر وابنه سالم 
وعمرو بن ميمون وأبو وائل» وقال علي» رضي الله تعالى عنه» فيما رواه حماد بن يزيد عن 
أيوب عن محمد بن عبيدة عنه: من أدرك رمضان وهر مقيم ثم سافر فقد زمه الصومء لان 
الله تعالى قال: #قمن شهد متكم الشهر فليصمه» [البقرة: © .]١8‏ وقال أبو مجلز: لا يسافر 
أحد في رمضان فإن سافر فليصم» وقال اح يياح له الفطرء فإن صام كره وأجزاف وعنه: 
الأفضل الفطرء وقال أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمران بالإعادة» يعني إذا صام. وقال 
الإسبيجابي في (شرح مختصر الطحاوي): الأفضل أن يصوم في السفر إذا لم يضعفه الصوم 
فان أضعفه ولحقه مشقة بالصوم فالفطر أفضلء فإن أفطر من غير مشقة لا يأثمء وبا قلناه قال 
مالك والشافعي. قال البووي: هو المذهب. وعن مجاهد في رواية: أفضل الأمرين استرهيا 
عليه» وقيل: الصوم والفطر سواء وهو قول للشافعي. 


وفيه: أستحبا ب تعجيل الفطر. 





وفيه: بيان أنتهاء وقت الصوم وهو أمر مجمع عليه» وقال أبو عمر في (الاستذ كار): 
أجمعٍ العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم خا غا داجما 
على أن صلاة المغرب من صلاة الليل» واش عز وجلء قال: ثم أتمَوا الصيام إلى الليل» 
[البقرة: /.14]. واختلفوا في أنه: هل يجب تيقن الغروب آم يجوز الفطر اي وقال 
الرافعي: الأحوط أن لا يأكل ا تقس شروت الج لان الال ا 
إلى أن يستيقن خلافه. ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل بورد وغيره ففي الأجل 
وجهات: أحدهماء وبه قال الاستاذ أبو إسحاق الإسفرائني: أنه لا يجوز. وأصحهما: الجواز 
وإذا كانت البلدة فيها فيها أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة فهل يتوقف فطر سكان الأماكن 
المنخفضة على تحقق غيبة الشمس عند سكان الأماكن المرتفعة؟ الظاهر اشتراط ذلك» وفيه 
جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتمال أن يكون المراد إمرارها على ظواهرها. 


وفيه: أنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاً بل متى تحقق غروب الشمس حل 
الفطر. 


وفيه: تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه. 
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وفيه: أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسيء وأن العقل لا يقضي على الشرغ.‎ 
وفيه: إسراع الئاس إلى إنكار ما يجهلون لما جهل من الدليل الذي عليه الشارع وأ‎ 
الجاهل بالشيء ينبغى أن يسمح له فيه المرة بعد المرة والثالئة تكون قاصلة بينه وبين معلمف‎ 
.]۷۸ كما قعل الخضر بموسى عليهما السلام وقال: هذا فراق بيني ويينك [الكهف:‎ 





تَابَعَهُ ري وأبو ټکر بن عياش عن الشْيْبَانيَ عن ابن ابي أَؤفى قال كنت م مَعَ النبئّ 
عل في سَفر 
يعني تابع سفيان جريرء يقتح الجيم: أبن عبد الحميد» وتابعه أيضاً أبو بكر بن عیاش» 
بتشديد الياء أخخر الحروف ويالشين المعجمة: ابن سالم الاسدي الكوفي الحناط بالتوث: 
المقر کءء وقد اتمتلف في أسمة على أقوال» فصيل: جاك¿ وقيل: عيك أل وكيل: سالم» 
في الطلاق» ومتابعة أبي بكر تأتي موصولة فى: باب تعجيل الإفطارء والمراد من المتابعة: 
المتابعة فى أصل الحديث. 


۹ ب حدثنا E‏ قال -حدئنا ‏ یی عن هشام قال حدثني أبي عن عائشَة 
أن حهْرّة بن عفرو الأَسْلَّمِيَ قال يا رسولّ الله ئى أ سرد الصَرْمَ. [الحدیث ۱۹٤۲‏ - طرفه 
1 


مطابقته للترجمة من حيث إن سرد الصوم يتناول الصوم في السفر أيضاً كما هو الأصل 
في الحضرء وأحرج هذا الحديث من طريقين: الأول: عن مسدد عن يحيى عن هشام وهو 
مختصر. والغاني: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام إلى آخره وسيأتي عن قريب. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. 
الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 
السادس: حمزة بن عمرو الأسلمي أبو صالح» وقيل: أيو محمد 

ذ كر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» ويصيغة الإفراد في 
فت وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين: وفيه: رواية الابن عن الاب. 
وفيه: أن الحديث من مسند عائشةء وهذا ظاهر لأن الحفاظ رووه هكذا: وقال عبد الرحيم 
ابن سليمان عند النسائي» والدراوردي عند الطبراني» ويسحيى بن عبد الله بن سالم عند 
الدارقطني» ثلاثتهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن حمزة بن عمرو» وجعلوه من مسند 
حمزق والمحفوظ أنه من مستد عائشة. وجاء الحديث من رواية حمزة أيضاء فأخرجها مسلم 
من رواية عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح» «عن حمزة 
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اااا ‏ ب ب ت س —— 


ابن عمرو الأسلمي» أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفرء فهل علي 
جناح؟ فقال رسول الله مإ : هو رحصة من الله» فمن أخذ بها فحسن» ومن أجب أن يصوم 
قلا جناح عليه؛. وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن عروة: لكنه أسقظ أبا مراوح» 
والصواب إثباته» وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين: سمعه من عائشة» وسمعه من أبي 


مرأوح عن حمزة. 
ذكر معناه: قوله: «إني اتاد الصوم» أي : أتابعه يعني : آتي به متوالياً وهو من سرد 
یسرد من: باب نصر ينصر. وقال ابن التين: وضبط في بعض الأمهات بضم الهمزة» ولا وجه 


له في اللغة إلا أن يريد بفعح السين وتشديد الراء على ال شير. قلت: لا يحتاج إلى هذا 
التطويل لأنه حين قيل بضم الهمزة علم أنه من: ل تقول سرة سير سيدا 
وصيغة المتكلم وحده لا تجيء إلا بضم الهمزة؛ قالوا: وفيه رد على من يرى أن صوم الدهر 
مكروه لأنه أحبر بسرده ولم ينكر عليه بل أتره وأذن له في السفرء > قفي الحضر أولى. 
وأجيب: بأن التتابع يصدق بدون صوم الدهر فلا دلالة فيه على الكراهة. فإن قلت: يعارضه 
نهيه ل عبد الله بن عمرو بن العاض. قلت: يحمل نهيه على ضعف عبد الله عن ذلك» 
وحمزة ذكر قوة لم يذ كرها غيره. 

۰ / ۳ سل حدثنا عد الله بن 2 يُوشف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عُرْوةٌ عن 
أبيه عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها زوع النبي لله أنَّ حمر ب عَمْرِو الأشلَيي قال لني 
لَه آَأصُومٌ فِي السَفَرٍ وكان كير الصّيام فقال إن شنت فصَّمْ وإن شِئت فافطز. [انظر 
e‏ 


هذا طريق ثان. قوله: وأأصوم؟» بهمزتين الأولى هي همزة الاستفهام واللأخرى همزة 
المتكلمء وكلتاهما مفتوحتات. قعل ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضانء فلا يكون فيه حجة 
على مع ميم رمضان في السفر. وأجيب: بأن في رواية أبي مراوح فى رواية مسلم التي 
ذكرناها إشعاراً باه سأل عن صيام الفريضة؛ لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب» 
وأصرح من ذلك وأكثر وضوحاً ما رواه أبو داود رالا كم من طريق مسحي يرن جره ين 
عمرو عن أبيه أنه قال: «يا رسول الله! إني صاحب ظهر أعالجه» أسافر عليه وأكريهء وأنه رجا 
بتر هذا الشهر ‏ يعني: : شهر رمضاتن ‏ وأثا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من 
أن أؤّخره»ء فيكون ديناً على؟ فقال: أي ذلك شعت يا حمزة؛. 

و # بات إِذَا صام أيَاماً مِنْ رمَضَانَ ثُمْ سافْرَ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا صام شخص أياماً من رمضان ثم سافر هل بباح له الفطر أم 
لا؟ ولم يذكر جواب إذا اكتفاءً با ذكره في الباب» تقديره: يباح له الفطر. وقال بعضهم: 
كأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي بإسناد ضعيف أن: من استهل عليه رمضان في 
الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى: طإفمن شهد منكم الشهر فليصمه»# 
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[البقرة: .]۱۸١‏ انتهى. قلت: قد مر مثل هذا الكلام من هذا القائل غير مرةة؛وأجبنا عن هذا 
بأن الإشارة لا تكون إلا للحاضرين» فمن أين علم أنه اطلع على هذا الحديث حتئ, أشار إليه؟ 
ولكن سلما اطلاعه على هذاء فكيف وجه الإشارة إليه؟ 


01 سس حدّثنا عبد الله بن يُوشف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبت 
لله بن ڪڍ الله بن شب عن ابن غاي رضي الله تعالى n‏ 
كدض رَمَضَانَ فصام حَتّى بنَمَ اليد أْفْطرَ التاس. [الحديث ١944‏ - أطرافه في: 
AAEA‏ مها مالا الاك الاق CETYA‏ 4لا ؟1]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عله حرج إلى مكة فصام أياماً ثم أفطر. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعبيد الله بن عبد الله بالتصغير في الابن والتكبير في ي الأب 
اين عتية بن مسعودء أحد الفقهاء السبعة» رضي الله تعالى عته 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن علي بن 
عبد اللهء وفي المغازي عن محمود عن عبد الرزاق وعن عبد الله بن يوسف عن الليث. 
وأخرجه مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى وابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعمرو 
الناقد» أربعتهم عن سفيان به وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق» وعن قشيبة ومحمد بن 
رمح كلاهما عن الليث عنه به» وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهبء وأخرجه النسائي فيه 
عن قتيبة عن سفياك به. 

ذكر معناه: قوله: «خرج إلى مكة»» كان ذلك في غزوة الفتح, خخرج يوم الأربعاء بعد 
العصر لعشر مضين من رمضان. فلما كان بالصلصلء جبل عند ذي الحليفة نادى مناديه: 
من أحب أن يفطر فليفطر» ومن أحب أن يصوم فليصم. فلما بلغ الكديد أفطر بعد صلاة 
العصر على راحلته ليراه الناس. قوله: «لعشر مضين من رمضان» رواية أبن إسحاق في 
المغازي عن الزهري» ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد احتلاف من الرواة في ضبط 
ذلك والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة بتسع عشرة حلت 
منه. قوله: «حتى بلغ الكديد» وفي رواية عن ابن عباس» ستأتي قريباء من وجه آخر: «حتى 
بلغ عسفان» بدل الكديد» ووقع عند مسلم: «فلما بلغ كراع الغميم). ووقع في رواية النسائي 
من رواية الحكم عن مقسم «عن ابن عباس: أن النبي ع خرج في رمضان قصام حتى أتى 
قديدأء ثم أتى بقدح من لبن فشربه فأفطر هو وأصحابه». وقال القاضي عياض: اختلفت 
الروايات في الموضع الذي أفطر عله فيه والكل في قضية واحدة» وكلها متقارية» والجميع 
من عمل عسقان. انتهى. 

قلت: الكديدء بفعح الكاف وبدالين مهماتين أولاهما مكسورة بعدها ياء أخر 
الحروف ساكتة: وهو موضع بينه وين المدينة سبع مراحل أو نحوهاء وبينه وبين مكة نحو 
مرحلعين» وهو أقرب إلى المديئة من عسفان. وقال أبو عبيد: بينه وبين عسفان ستة أميال» 

عمدة القاري/ ج١١‏ م0 
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وعسقان على أربعة برد من مكةء وبالكديد عين جارية بها نخل كثيرة وذكر ابن قرقول: أن 
N Sa‏ وعمقان تيه ماين A‏ لمق 
وكراع الغميم أيضاً ارمع بين مكة والمدينت والکراع جاتب مستطيل من التووق مشتبها 
بالکراع» »> والغميمء بفتح الغين المعجمة: واد بالحجاز. أما عسفان فيثمانية أميال يضاف إليها 
هذا الكراع» قيل: ج أسود معصل به» والكراع: كل أنف سال من جبل أو حرة» وقديد 
بضم القاف: موضع قريب من مكة فكأنه في الأصل تصغير: قد. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان صريح أنهء ا صام في السفر. وفيه: رد على من 
لم يجوز الصوم في السفر. وفهه! بيان إباحة الإفطار في السفر. وفيه: دليل على أن للصائم 
في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار. وفيه: رد لقول من زعم أن فطره بالكديد كان في 
اليوم الذي خخرج فيه من المدينةء وذهب الشافعي إلى أنه لأ يجوز الفطر في ذلك اليومء وإنما 
يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفرء قال أبو عمر: الحتلفوا في الذي يخرج في سفره. وقد 
بيت الصوم فقال مالك: عليه القضاء ولا كفارة فيهء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وداود 
والطبري والأوزاعي. وللشافعي قول آخر: أنه يكفر إن جامع. 
قال أبُو عَبِدٍ الله والكدِيدٌ ماح بين عفان وقديد 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه»ء ونسبة هذا التفسير للبخاري وقعت في رواية المستملي 
ودف وسيأني في المغازي موصولاً من وجه آخر في نفس الحديث. 


٥‏ اباب 


e‏ حدّثنا عَبِْدُ الله بن يُوسَفَ قال حدّئني يَحْيَى بن رة عن عبد 
التخشن بن يريڌ بن جابر أنَّ إشماعيل بن عُبَيِدٍ الله حَدَّتَهُ عن ام الدرڌاءِ عن أبي الدَّرْدَاءٍ 
رضي الله تعالى عنة قال حرجا مع م النبي عه في بغض أَشسْفَارِهِ في يَوْمٍ حار عتّى يَضَمْ 
القججل يَدَهُ على رَأَسِهِ من شِدَّةٍ الح وما فيا ضاق إلا ما كان ِن الدب عه وابن رَوَاحَةً. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وهي أن الصوم والإفطار في السفر لو لم يكونا مباحين لما 
صام النبيء زه وابن رواحةء وأفطر الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء وقد وقع على رأس 
هذا الحديث لفظ: باب كذاء مجرداً عن ترجمة عند الأكثرين» وسقط من رواية التسفي. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف التئيسي. الثاني: يحيى بن حمزة 
الدمشقي» مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. الثالثك: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي» 
مات سنة ثللاث ونعمسين ومائة. الرابع: إسماعيل بن عبيد الله مرا مات سنة إحدى 
وثلائين ومائة. الخامس: أم الدرداء الصغرى» واسمها: هجيمةء وهي تابعيةء وأم الدرداء 
الكبرى اسمها: خيرة» وهي صحابية: وأكلتاهما زوجتا أبي الدرداعء وكال أبن الأثير: قد جعل 
ابن منده وأبو نعيم كلتيهما واحدة» وليس كذلكء وقال أبو مسهر أيضأ: هما واحدة» وهو 
وهم منهء والصحيح ما ذكرناه. السادس: أبو الدرداء واسمه عويمر بن مالك الأنصاري 
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الخزرجي. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 





موضع. وفيه: العنعئة في موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفرادةة وفيه: 
أن رواته كلهم شاميون سوى شيخ البخاري» وقد دخمل الشام. وفيه: رواية العايعية عن 
الصحابي والزوجة عن زوجهاء وفيه: عن أم الدرداء وفي رواية أبي داود من طريق سعيد بن 
عبد العريز عن إسماعيل بن عبيد الله: حدثني ام الدرداء. 

ذكر من آخر جه غيرة: ر جه مسلم أيضا فى الصوم عن داود بن رشيد. وأخخر جه أبو 
داود فيه عن مؤمل بن الفضل الحراني. 

ذكر معناه: قوله: «خرجنا مع رسول الله عَم في بعض أسفاره»» وفي رواية مسلم 
من طريق سعيد بن عبد العزيز: «خرجنا مع رسول الله عه في شهر رمضان في حر شديد..) 
الحديث» وفي هذه الزيادة فائدتان: أولاهما: أن المراد يتم به من الاستدلالء والاخرى: يرد 
بها على ابن حزم في قوله: لا حجة في حديث أبي الدرداء لاحتمال أن يكون ذلك الصوم 
تطوعاء لا يظن أن هذه السفرة سفرة القعسء لأن في هذه السفرة كان عبد الله بن رواحة مع 
وقد استشهد هو بمؤتة قبل غزوة الفعح. قال صاحب (التلويح): ويحتمل أن تكون هذه السفرة 
سفرة بدر لأن الترمذي روى عن عم رضي الله تعالى عن غزونا مع رسول الل عي في 
رمضان يوم بدن والقعح. قال: وأقطرنا فيهماء والترمذي بوب بابين: أحدهما: في كراهية 
الصوم في السف والآخر: ما جاء في الرحصة في الصوم في السفر. وأحرج في الباب الأول 
حديث حابر ين عبد الله: وان رسول الله r‏ خرج إلى مكة عام الفتح قصام حتى بلغ 
كراع الغميمء وصام الناس معه» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيامء وإن الناس ينظرون 
فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصرء فشرب والناس يتظرون إليه فأفطر بعضهم وصام 
يعضهم: فيلغه أن ناساً صامواء فقال أولتك العصاة». وأخحرجه مسلم والنسائي أيضا. وأخرج 
في الباب الثاني حديث عائشة عن حمزة بن عمرو الاسلمي» وقد مر فيما مضى عن قريب» 
وقال يع الباب الأول: وقوله: وحين بلغ بلغه أن ناساً ا أولعك العصاة». فوجه هذا إذا 
لم يحعمل قلبه قبول رخصة الله تعالى» فأما من رأى الفطر مباحاً وصام وقوي على ذلك فهو 
أعجب إلي . وقال النووي: هو محمول على أن من تضرر بالصوم» أو أنهم أمروا بالفطر أمرأ 
جازماً لمصلحة بيان جواز فخالفوا الواجب. قال: وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم 
في السفر عاصياً إذا لم يتضرر به. فإن قلت: كيف صام بعض الصحابة؟ بل أقضلهم وهو أبو 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء على ما في حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي من رواية 
الأوزاعي عن يعحيى عن ابي سلمة عن قال: تى النبي» ی بطعام مر الظهران فغال لأبي 
بكر وعمر: أدنيا فكلا فقالا: إنا صائمان. قال: أَرحِلُوا لصاحبيكي إعملوا لصاحبيكم». 
انتهى. بعد أمره عل لهم بالإفطار. قلت: ليس في حديث جابر أنه أمرهم بالإفطارء وكذلك 
الظهران فهو بعد عسفان وكراع الغميمء فليس فيه أن هذا كان في غزوة الفتحء هذه وإن 
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بالإفطار. 
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۳١‏ س بابُ قَولٍ النبي مله لِمَن ظُلْلَ عَلَيْهِ واشْقدٌ الحو 
نيس ين الب الصّوْمُ في الكقر 

آي: هذا باب في بيان قول النبي عي للرجل الذي ظللوا عليه بشيء مما له ظل 
لشدة الحر. قوله: «واشتد الحر» جملة فعلية وقعت حالاً. قوله: «ليس هن البر» مقول 
القول»ء ولفظ الحديث يظهر من هذا أن السبب لقوله عيلي: «هذا هو المشقة»» واليرء بكسر 
الباء: الطاعة» يعني: ليس من الطاعة والعبادة أن تصوموا في حالة السفرء والبر أيضاً الإحسان 
والخير» ومنه: بر الوالدين» يقال: بر يبر فهو بار» وجمعه: بررة» وجمع البر بفتح الباء: أبرار, 
والبر» بالفحح: الجيد والخير, ومنه قوله عَيْيتّهِ: «صلوا حلف كل بر وفاجر). ويجيء بمعنى 
المعطوف» وفي أسماء الله تعالى: الير العطوف على عباده ببره ولطفه» والير والبار بمعنى» وإتما 
جاء في إسم الله تعالى: البرء دون: البار» والبر بالفعح أيضأ خلاف البحر» وجمعه: برورء 
ويقال: إن كلمة: من» في قوله: «ليس من البر» زائدة أي: ليس البر» كما في قولهم: ما 
جاءني من أحد. أي: ما جاءني أحدٌ, ولا حلاف في زيادة: من» في النفي» وإنما الخلاف 
في الإثيات» فأجازه قوم ومنعه آنحرون. 

41/۳“ حدثنا ادم قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا عفد ب فلن الرخطن ع الأنْصَاري 
ال توفت مجفد بن مقرو رو لضن E‏ الو ررضتي ا تعاني 

او ا ع رو يي ري ما هذا ققالوا 

م فقال ليس مِنَ البو الصّوْمٌ في السَفر. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة قطعة من الحديث ورجاله مشهورون. 

والحديث أخرجه مسلم من حديث محمد بن عمرو بن الحسن «عن جابرء قال: كان 
رسول الله عَيْلهَه في سفر. فرأى رجلا قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل عليه فقال: ما له؟ 
قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله» عي ليس من البر أن تصوموا في السفر». وفي لفظ له 
فى أخخره. قال شعبة: وكان لقي ہی يسو رن أب كفين آله کات يزنك .فى هذا اديت 
وى هذا الإسناد أنه قال: «عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. IT‏ فاده لم 
يحفظه». ورواه أبو داود أيضأء وقال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي؛ قال: حدثنا شعبة عن محمد 
ابن عبد الرحمن» يعني ابن أسعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن الحسن «عن جابر: أن 
رسول الله عَم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه» فقال: ليس من البر الصيام في السفر». 
ورواه النسائي» وقال: أخبر ني شعيب بن شعيب بن إسححاق» قال: -حدثنا عبد الشات بن 
سعيد» قال: حدثنا شعيب عن الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي کثیرء قال: أحبرني 
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محمد بن عبد الرحمن» قال: أخبرني جابر بن عبد الله «آن رسول الله عو م برجل إلى ظل 
شجرة يرش عليه الماء» قال: ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا: يا رسول الله صائم. قال ليس من 
البر أن تصوموا في السفرء وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها». 

وفي الياب عن اين عمر رواه الطحاوي من رواية نافع عنهء قال: قال رسول الله عر 
«ليس من البر الصيام في السفر)» ورواه أبن ماجه عن محمد ين مصفى الحمصي... إلى 
آخره نحوه» وروى الطحاوي أيضاً من حديث كعب بن مالك بن عاصم الأشعري أن رسول 
الله ي قال: «ليس من البر أن تصوموا فى السفره. ورواه النسائي وابن ماجه والطيراني في 
(الكبير). وروى العلحاوي أيضاء قال ٠:‏ دنا محمد ين التنعمان؛ قال: حدثنا الحميدي قال: 
حدثنا سفيان» قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني صفوان بن عبد الله... الحديث. قال 
سفيان: فذكر لي أن الزهري كان يقول: ولم أسمع أنا منه: «ليس من أمبرا مصيام في 
امسفره» قال الزمخشري هي لغة طيء فإنهم يبدلون اللام ميما. وروى ابن عدي من حديث | 
عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيه: «ليس من البر الصوم في السفر»ء وفيه مقال. 
وروی ابن عدي أيضاً من حديث ميمون بن مهران عن أبي هريرة عن النبي عي قال: اليس 
من البر الصوم في السفر)» وفيه محمد بن إسحاق العكاشي» وهو منكر الحديث. وقال 
الطحاوى: ذهب بِ-5 إلى مده اللعافيت» وقالوا: الإفطار في شهر رمضان في ال أقضل 
من الصيام قلت: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن جبير وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
والشعبي والأوزاعي وقتادة والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وقد ذكرنا قيما مضى مذاهب العلماء. 

ذكر معناه: قوله: «كان رسول الله ملد في سفر»» ظهر من رواية الترمذي عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه عن جابر أنها غزوة الفتح لأنه صرح فيه بقوله: «حرج إلى مكة عام 
الفتح...» الحديث. قوله: «ورجلا قد ظلل عليه» وقال صاحب (التلويح): والرجل المجهود 
في الصوم هناء قيل: هو أبو إسرائيل» ذكر الخطيب في كتاب (المبهمات): «أن النبي ية 
رآه يهادي بين ابنيه» وقد ظلل عليهء فسأل عنه» فقالوا: نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام 
فقال: إن الله لغنيى عن تعذيب هذا نفسهء مروه فليمش ولير كب». ول مد ا رشع 
بأنه غير المظلل عليه وهو: «أن النبيء عي دخل المسجد وأبو إسرائيل يصلي» فقيل 
للنبي. عَيدْه: هو ذا يا رسول اش لا يقعد ولا يكلم التاس ولا يستظل ولا يفطر. فقال: ليقعد 
وليتكلم وليستظل وليفطر». وقال بعضهم: زعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل» وعزى ذلك 
(بمبهمات الخطيب)» ولم يقل الخطيب ذلك في هذه القصةء ثم أطال الكلام با لا يفيده 
فكيف يقول: زعم مغلطاي» وهو لم يزعم ذلك؟ وإنما قال: قيل: هو أبو إسرائيل» ثم قال 
أيضاً: وفي (مسند) أحمد ما يشعر أنه غيره» وبين ذلك» فهذا مجرد تشنيع عليه مع ترك 
محاسن الأدب في ذكره بصريح اسمه» وليس هذا من دأب العلماء. وقال صاحب 
(التوضيح) عندما ينقل عنه شيئاء قال شيخنا علاء الدين. 


قوله: «قد ظلل عليه؛ على صيغة المجهول. قوله: «فقال» أى: فقال النبي عه : دما 
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للرجل؟» يعني: ما شأنه؟ وفي رواية النسائي: ما بال صاحبكم هذا؟) قوله: «ليس من البر 
الصوم في السفر»» قد مر تفسير البر أنفأء وتمسك بعض أهل الظاهر بهذاء وقال: إذا لم يكن 
من البر فهو من الإثم؛ فدل أن صوم رمضان لا يجزىء في السفر. وقال الطحاوي: هذا 
الحديث حرج لفظه على شخص معين» وهو المذكور في الحديثء ومعناه: ليس البر أك.يبلغ 
الإنسات بنقسه هذا المبلغ» والله قد رحص في الفطرء والدليل على صحة هذا التأويل صومه 
َيِه في السفر في شدة الح ولو كان إثماً لكان أبعد الئاس منهء أو يقال: ليس هو أبر البرء 
لأنه قد يكون الإفطار أبر منه للقوة في الحج والجهاد وشبههما. وقال القرطبي: أي: ليس من 
البو الو السب 
قيل: هذا العأويل إنما يحتاج إليه من قطع الحديث عن سبيه وحمله على عمومه» وأما 
من حمله على القاعدة الشرعية فئ رفع ما لا يطلق عن هذه الأمة. فبأن للمريض المقيم ومن 
أجهده الصوم أن يفطرء فإت حاف على نفسه التلف من الصوم عصى بصومه. وعلى هذا 
يحمل قوله مَيلِلَةِ: «أولعك العصاة» وأما من كان على غير حال المظلل عليه فحكمه ما تقدم 
من القخيرء وبهذا يرتفع التعارض» وتجتمع الأدلة ولا يحتاج إلى فرض نسخ إذ لا تعارض. 
فإن قلت: روى النسائي من حديث أبي أمية الضمري فيه: «فقال رسول الله عه إن الله 
وضع عن المسافر i‏ ونصف الصلاة)؛ وروى أيضأ من حديث «عبد الله بن الشخيرء 
قال: كتت مسافراً فأتيت' النبي عه وهو يأكل وأنا صائم فقال: هلم! فقلت: إني صائم. 
قال: أتدرى مأ وضع اللهء عر وجل» عن المسافر؟ قلت: وما وضع الله عن المسافر؟ قال: 
الصوم وشطر الصلاة. قلت: يجوز أن يكون ذلك الصيام الذي وضعه عنه هو الصيام الذي لا 
يكون له منه بد في تلك الايام» كما لا بد للمقيم من ذلك. 





٠م‏ # باب لَمْ يهب أضحابٌ الي له بَعْضهُمْ بغضاً في الصّوْم والإفطارٍ 
أي هذا باب يذ كر فيه لم يعب إلى آخخره أراد يعني في الأسفار. 

e 4‏ حدّئفا عبد الله بن مَسلّمَة عن مالك عن حعيد الطويلٍ عن اتس 
ابن مالك قال كنا تُسَافِو مع الدب عه فلع تعب الصَّائِمٌ ۾ عَلَى الْمُقْطر ولا المُمْطِرٍ 
على الصّائم. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها بعض متن الحديث. 

وألحر جه مسلم» قال حدثنا يعحيى بن یحیی؛ قال : حيرا أبو خيشمة #عن سس قال: 
سكل أنس عن صوم رمضان في السفرء فقال: سافرنا مع رسول الله عله في رمضانء فلم 
يعب الصائم على المقطرء ولا المقطر على الصائم. وحدثنا أبو بكر بن أبي اة ۽ قال: 

حدثنا أبو خحالد الأحمر «عن حميدء قال: حرجت فصمتء فقالوا لي: أعد» فإن قلت: إن 
أنساً أحبرني: «أن أصحاب رسول الله عل كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا 
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المفطر على الصائم فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة بمثله». وروي مسلم أيضاً 
دعن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله قالا: سافرنا مع رسول الله َه فيصوم الصائم 
ويقطر المفطر فلا ي جو عدي لل حرو انعا الى سي مار وفيه: 3فقنال: 
إتكم مصبحوا 1-7 والفطر أقوى لكم فأفطرواء وكاتت عريمةع فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم 
مع رسول الله 2 بعد ذلك في السفر». وقوله: ولقد رأيتسا» أي : EE‏ وهذا 
الحديث حجة على من زعم أن الصائم في السفر لا يجزيه صومه لأن تركهم لإنكار الصوم 
والقطر يدل على أن ذلك عندهم من المتعارف المشهور الذي تجب الحجة به. 
۸ باب من أفطر في الشفر لِيَرَاةُ الناس 

أي: هذا باب فى بيان شأن الذي أفطر فى السقر ليراه الناس فيقعدوا بهء ويقطرون 
بفطره» ويفهم منه أن أفضلية الفطر لا تختص ين تعرض له المشقة إذا صام» أو يمن يخشى 
العجب» والرياء» أو يمن يظن به أنه رغب عن الرخصة. بل إذا رأى من يقتدي به أفطر يفطر 
هو أيضاء وذلك لأن النبي له إنما أفطر في السقر ليراه الناس فيقتدوا به» ويفطروت» لأن 
الصيام كان أضرهمء فأراد عي الرفق بهم والتيسير عليهم أخذاأً بقوله تعالى: «إيريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسره [اليقرة: © ]١8‏ فأخبر الله تعالى أن الإفطار في السقر أراده 
للتيسير على عباده» فمن اخخدار رخصة الله فأفطر في سفره أو مرضه لم يكن معنقأء ومن اخحتار 
الصوم وهو يسير عليه فهو أفضل لورود الأخبار بصومه عله في السفر. 

60 حدثنا موسى بن إسْماعيل قال حدّثنا ار بو عَوَانَة عن مَنْصُور عن مجاه 
عن طَاوُوسٍ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرّج رشول الله ل ص المَدِينَةٍ إلى 
َك فام عى بلع قان تم دعا بماء فرفَعة إلى تبه لهريه اللا نَ فَأفْطرَ حتّی م مك 
وذَّلِكَ في رَمِضَانَ فَكَانَ ابن عباس يفول قد صامَ رشول الله ع وأنْطر فمن شَاءَ 
شاء أَفْطْرَ. [انظر الحديث ٠۹ ٤٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر». 

ذكر رجاله وهم ستة كلهم قد ذكروا غير مرةء وأبو عوانة» بالفتح: الوضاح اليشكري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضعء وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه بصري وأن أيا عوانة واسطي وأن 
منصوراً كرفي وأن مجاهدا مكي وأن طاوسا يماني. وفيه: مجاهد عن طاوس ر 
الأقران. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: عن مجاهد عن طاوس عن ايبن 
عباس وأخرجه النسائي من طريق شعبة عن منصورء فلم يذكر طاوساً في الإسنادء وكذا 
أتجر جه من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس والوجه فيه أَنْ اع اا رك عم 
طاوس ثم لقي ابن عباس فأخحذه عنه. 


ذكر تعدد موضعه وهن أخرجه غيرة: أخحر جه البخاري أيضاً في المغازي عن علي ين 
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عبد الله وأحرجه مسلم في الصوم عن إسحاق بن إبرأهيم» وأخحرجه بو اد فيه عن مسدد 
عن أبي عوانة به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن قدامة عن جرير به ون محمد بن 
رافع. 

ذكر معناه: قوله: «(عسفان»» قل هر تفسیره عن قريب. قوله: «فرفعه إلى بديه)» أي : 
رفع الماء الى غاية طول يديه» وهو حال. أو فيه تضمين أي: ات الرفع إلى أقصى غايتها: 
وقال يعضهم: فرفعه إلى يديه كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري» وهو مشكل 
لأن الرفع إنما يكون باليدء ثم نقل ما قاله الكرماني وهو ما ذكرناه» ثم قال: وقد وقع عند أبي 
داود عن مسدد عن أبي عوانة بالإسداد المذ كور في البخاري: (فرفعه إلى فيه». وهذا أوضح» 
ولعل الكلمة تصحيف. انعهى. قلت: لا إشكال ههنا أصلاً ولا تصحيف. وهذا وهم فاسدء 
وذلك لن ا يرفعه ا طول يديه حتى يعلو إلى فوق ليراه الناس» 
وليس المرأد مجرد الرفع ا من الارضن: او من الاک لأنه بمجرد الرفع لا يراه الناس. 
قوله: «ليراه التاس»» برفع: الناس» لأنه فاعل: يرى» والضمير المنصوب فيه مفعوله» وهكذا 
هو في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: «ليريه الناس»ء واللام فيه للتعليل في الوجهين. 
و: الناس» متصوب لانه مفعول ثانٍ لان: ليريهء بضم الياء من الإراءة وهي تستدعي مفعولين 

١‏ هذا الحديث أنه يله حرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام الناس» فقيل 
له: إن الناس قد شق عليهم الصوم ونما ينتظرون إلى فعلك. فدعا بقدح من ماء» فرفعه حتى 
ينظر الناس إليه فيقتدوا به في الإقطار. لأن الصيام أضر بهمء راف را ا كل المي 
عليهمء وكان لا يؤمن عليهم الضعف والوهن في حريهم حين لقاء عدوهم. 


و بابٌ ظوعَلَى الَذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِذْيَةَ طعامٌ مشكين» [البقرة: .]١85‏ 


أي: هذا باب في بيات حكم قوله تعالى: «ووعلى الذين يطيقونه» [البقرة: .]١85‏ 
أي: وعلى الذين يطيقون الصوم الذين لا عذر بهم إن أفطروا: «إؤفدية طعام مسكين [البقرة: 
5 ] نصف صاع من ا صاع من غيره عند آهل العراق» وعند أهل الحجاز مد» وكان 
في بدء الإسلام فرض عليهم الصوم» فاشتد عليهم فر حص لهم في الإفطار والفدية. وقال 
معاذ: كان في ابتداء الأمر: من شاءِ صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئاً حتى 
نزلت الاية التي بعدهاء فنسسختها وارتفاع فدية» على الابتداء وخبره مقدماً وهو قوله: #طعام 
مسكين» [البقرة: ۱۸4]. بيان: لفدية؛ أو: بدل منهاء وفي قراءة نافع: طإطعام مساكين» 
بالجمع» وقالت طائفة: بل هذا حاص بالشيخ والعجوز الكبير اللذين لم يطيقا الصوم رخص 
لهما الإفطار ويفديان» والفدية الجزاءء والبدل من قولك: فديت الشيء 5 أي: هذا بهذا. 
وقال الزمخشري: وقرأ ابن عباس: يطوقونهء تفعيل من الطوق» إما بمعنى الطاقة أو القلادة أي: 
يكلفونه أو يقلدونه» وعن ابن عياس: يتطوقونه بمعنى: يتكلفونه, أو يتقلدونه ويطوقونه بإدغام 
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العا في الطاءء ويطيقونه ويطيقوته بمعنى يتقو له ا يطيقونه ويتطيوكونهةغ على أنهما 
من فعيل» وتفعيل من الطوقء فأدغمت الياء في الواو بعد قلبها ياء» وهم الشيوخ والعجائزء 
. فعلى هذا لا نسخ بل هو ثابت» والله أعلم. 


قال ابن عُمَرَ وسَلمَة بن الأكرع تَسحمنها هر رَمَضَانَ الذي أنزِلَ فيه القوانُ هُدى 
للئاس وبيّتاتِ مِنَ الدى وَالفْرقَانِ فَمَنْ سهد نكم الشَّهْرَ فَلْمَصْمْهُ ومن كان مَريضا 
أؤ على سَفر فَعِدّة من أيّام ار يُرِيدُ لله بكم ايسر ولا ُرِيْدُ بكم الغشر ولفكهلوا 

الْعَدَّةَ ولتكيووا الله على ما هَدَاكُمْ ولعلكم تَشْكرُونَ» [البقرة: .]٠۸١‏ 

أي : قال عبد الله بن عمر ين الخطاب وسلمة ب بن الأكوعء وهو سلمة بن عمرو بن 
الأكوع أبو إياس الأسلمي المدني. قوله: «نسختهاء أي: نسخت آية: #وعلى الذين 
يطيقونه [البقرة: .]۱۸٤‏ آية لإشهر رمضان» [البقرة: .]۱۸١‏ أما حديث ابن عمر فوصله 
في آخخر الباب عن عياش بتشديد الياء أخر الحروف والشين المعجمة» وقد أخرجه عنه أيضا 
في التفسير. وأما حديث أم سلمة فوصله في تفسير اليقرة بلفظ: «لما نزلت «إوعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين» [البقرة: .]۱۸٤‏ كان من أراد أن يفطر أفطر واقتدى» حتى نزلت 
الاية التي بعدهاء فنسلشتهاء. 

وقد اختلف السلف في قوله عز وجل: «إوعلى الذين يطيقونه» [البقرة: .]١84‏ فقال 
قوم: إنها منسوخةء واستدلوا بحديث سلمة وابن عمر ومعاذء وهو قول علقمة والتخعي 
والحسن والشعبي وابن شهاب» وعلى هذا تكون قراءتهم #وعلى الذين يطيقونه [البقرة: 
4 بضمم الياء وكسر الطاء وسكون الياء الثانية» وعند اين عباس: هي محكمة» وعليه 
قراءة: «يطوقونه» بالواو المشددة» وروى عنه: «ويطيقونه» بضم الطاء والياء المشددتين. 

ثم إن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة 
فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيتاء وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس 
وتبعية ا یر وطا وين وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبلء وقال مالك: لا 
يجب عليه شىء لأنه لو ترك الصوم لعجزه ما تجب فدية» كما تركه لمرض اتصل به 
الموت» وهو مروي عن ربيعة وأبي ثور وداودء واختاره الطحاوي وابن المنذرء وللشافعي 
قولان كالمذهبين: أحدهما: لا تجب الفدية عليهما لعدم وجوب الصوم عليهما. والثاني: 
وهو الجديد: تجب الفدية لکل يوم مد من طعام. وقال البويطي: هي مستحبة» ولو أحدث 
ابله تعالى لصخ الفاني قوة حتى قدر على الصوم بعد الفدية يبطل حكم الفدية» وفي كتب 
أصحابنا: فإن أخر القضاء حتى دحل رمضان آخر صام الثاني لأنه في وقته» وقضى الأول 
بعده لأنه وقت القضاء ولا فدية عليهء وقال سعيد بن جبير وقتادة يطعم ولا يقضي. 





وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإك شاء تابعه. وإليه ذهب الشافعي ومالك. وفي (شرح 
المهذب): فلو قضاه غير مرتب أو مفرقاً جاز عندناء وعند الجمهورء لأن اسم الصوم يقع 
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على الجميع» وفي (تفسير ابن أبي حاتم): وروي عن أبي عبيدة بن الجراخ ومعاذ بن جبل 
وأبي هريرة ورافع بن حديج وأنس بن مالك وعمرو بن العاص وعبيدة السلطاني والقاسم 
وعبيد بن عمير وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي جعفر محمد بن علي 
ابن الحسين وسالم وعطاء وأبي ميسرة وطاوس ومجاهد وعبد الرحمن بن الأسود وسعيّك.ين 
جبير والحسن وأبي قلابة وإبراهيم النخعي والحاكم وعكرمة وعطاء بن يسار وأبي الزناد وزيد 

ابن أسانج:وقمادة .وربيعة ومكحول.والقوري ومالك والأوزاعي والتعسن .ين صالخ والشناقعي 
وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: يقضي مفرقأء وروي عن علي وابن عمر وعروة والشعبي ونافع بن 
جبير بن مطعم ومحمد بن سيرين: أنه يقضي متتابعاً وإلى هذا ذهب أهل الظاهر. وقال ابن 
حزم: المتابعة في قضاء رمضان واجبة لقوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم [آل 
عمران: #(ع. ولم يجد لذلك وقتاً يبطل القضاء بخروجه. وفي (الاستذكار) عن مالك عن 
ناف عن ابن عمر أنه كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعاً من أفطره من مرض أو سفر. 
وعن ابن شهاب أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا. فقال أحدهما: يفرق وقال الآخحر: لا يفرق. 
وعن يحيى بن سعيد سمع ابن المسيب يقول: أحب أن لا يفرق قضاء رمضانء وإن تواتر. 
قال أبو عمر: صح عندنا عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا أن يفرقا قضاء رمضانء 
وصحح الدارقطني إسناد حديث عائشة» نزلت: «إفعدة من أيام أحر» [البقرة: .]١ 8١‏ 
متعابعاتء فسقطت متتابعات» وقال قدامة : لم تبت عندنا صحتهء ولو صح حملئاه على 
الاستحباب» والأفضلية. وقيل: ولو ثبعت كانت منسوخة لفظاً وحكماء ولهذا لم يقرأ بها 
أحد من قراء الشواة. : قلت: وفي المنافع قرأ بها أبي ولم يشتهر. فكانت كخبر واحد غير 
مشهورء فلا يجوز الزيادة على الكتاب بمثلى بخلاف قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فإنها 
قراءة مشهورة غير متوائرة. 


وقال عياض: احتلف السلف في قوله تعالى: إوعلى الذين يطيقونه [البقرة: .]١815‏ 
هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسونخة؟ كلها أو بعضها؟ فقال الجمهور: إنها منسوخة» ثم 
اختلفوا: هل بقي منها ما لم ينسخ؟ فروي عن ابن عمر والجمهور: أن حكم الإطعام باق 
على من لم يطق الصوم لكبره» وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع 
الإطعام منسوخء وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام» واستحبه له مالك» وقال قتادة: 
كانت الرخصة لمن يقدر على الصوم ثم نسخ فيه» وبقي فيمن لا يطيق. وقال ابن عباس 
وغيره: نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم» فهي عنده محكمةء لكن 
المريض يقضي إذا برأء وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض. وقال زيد بن أسلم 
والزهري ومالك: هي محكمة, ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضي حتى يدخل 
رمضان آخرء فيلزمه صومه» ثم يقضي بعدما أفطر ويطعم عن كل يوم مدأ من حنطة قأما من 
اتصل مرضه برمضان آحر فليس عليه إطعام» بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن وغيره: 
الضمير في: يطوقونه» عائد على الإطعام لا على الصوم» ثم نسخ ذلك فهي عتده عامة. 
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ده وقال ابن مير حدّثنا الأغمّش قال حدّثنا عَمْرُو ب مُرَةَ قال حدثنا ابن أ 
ينی قال حدثنا أصحابٌُ مُحَمَدٍ له رل رمضانُ فَشَقَّ ق عَلَيْهِمْ فكانَ مَنْ أظعَمَ كل 
ؤم مشكيناً تَرَكُ الصزم , مِمّنْ يُطِيِقَهُ وحص لَهُمْ في ذلك فتَسَحَتْها «إوأن تَضُومُوا 
تیر ك4 [البقرة: 85 ]١‏ فَأمِرُوا بالصّوْم 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكان من أطعم» إلى قوله: ادها وابن عير» بضم 
النون: اسمه عبد الله مر في: باب ما يتهى من الكلام في الصلاة والأعمش هو سليمان؛ 
عمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء. وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن» رأى كثيراً من 
الصحابة مثل: عمر وعفمان وعلي وغيرهم» وهذا تعليق وصله البيهقي من طريق أبي نعيم في 
(المسعخرج): «قدم البيء عَلتُهِ المدينة ولا عهد لهم بالصيامء فكانوا يصوموت ثلاثة أيام من 
كل شهر حتى نزل رمضانء» فاستكثروا ذلك وشق عیهې فكان من أطعم مسكيناً كل يوم ترك 
الصيام ممن يطيقه رخص لهم في ذلك ثم نسخة «إوأن تصوموا حير لكم# [البقرة: 
5 فأمروا بالصيام. 

وها اتوت اخ ابو واد ف ها و الو دى عن اع ا کک 
الأذان والقبلة والصيا» واختلف في إنناده الا کن ا وط ابن مير هذا ا ها ` 

قوله: «حدثنا أصحاب محمد لةه أشار به إلى أنه روي هذا الحديث عن جماعة 
من الصحابة» ولا يقال لمثل هذا رواية مجهول لأن الصحابة كلهم عدول. قوله: «فنسختهاه 
#وأن تصوموا [البقرة: .]١84‏ الضمير في نسختها يرجح إلى الإطعام الذي يدل عليه 
أطعمء والتأنيث باعتيار الفدية» وقوله «إوأن تصوموا خير لكم [البقرة: .]١84‏ في محل 
الرفع على الفاعلية» والتقدير قوله: وأن تصوموا. وكلمة: أن» مصدرية تقديره: وصومكم خير 
لكمء وقال الكرماني: فإن قلت: كيف وجه نسخها لها والخيرية لا تقتضي الوجوب؟ قلت: 
معاد الوم خير من التطوع بالفدية» والتطوع بها سنةء بدليل أنه خير» والخير من السنة لا 
يكون إل واجباً. انتهى. 

قلت: إن كان المراد من السئة هي سنة النبي عب فسنة التبي كلها خير فيلزم أن 
تكون كل سنة واجبة وليس كذلك. وقال السدي: عن مرة عن عبد الله» قال: لما نرلت هذه 
الاية: «9وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين [البقرة: 85 .]١‏ وقال: والله يقول: «والذين 
يطيقونه» [البقرة: .]۱۸٤‏ أي: يتجشمونه قال عبد الله: فكان من شاء صام ومن شاء أفطر 
وأطعم مسكيناً. #فمن تطوع [البقرة: .]١84‏ قال: أطعم مسكيناً آخر «إفهر خير له وأن 
تصوموا خير لكم [البقرة: 1۸4]. فكانوا كذلك حتى نسختها: «إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمە [البقرة: .]١86‏ 


۷ ل حدّثنا عیاش قال حدّثنا عبد الأغلّى قال حدثنًا عبد الله عن نافع عن 
ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهّمًا قَرَأ: هدي ةٌ طعَام مسا كين4 [البقرة: ٤‏ ۱۸] قال: هي م س 
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أشار بهذه الرواية إلى وصل التعليق الذي علقه في أول الباب بقوله: قال“ابن عم 
وأشار أيضاً إلى بيان قراءة عبد الله بن عمر في قوله: «إفدية طعام مسكين» [البقرة: .]١85‏ 
فإنه قرأ: مسكين» وبصيغة الإفراد» ولكن لما ذكر في التفسيرء قال: طعام مساكين» بصيغة 
الجمع: وكذا رواه الإسماعيلي في (صحيحه) وأشار أيضاً إلى أن طإفدية طعام مسكين» 
[البقرة: ,]١/85‏ منسوخة غير مخصوصة ولا محكمة. وعياش» بالياء آخر الحروف المشددة 
والشين المعجمة» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» وعبيد الله بن عمر العمري المدني. 


.4 ب باب می يُقْضَى قَضَاءٌ رَمَضَانَ 

أي : هذا باب يبين فيه متى يقضى») أي : 526 يؤدى قضاء رمضات؛ والقضاء بمعنى 
الأداء» قال تعالى: إفإذا قضيت الصلاة [الجمعة: ١٠ع.‏ أي: فإذا أديت الصلاة» إليس 
المراد من الأداء معناه الشرعي» وهو تسليم عين الواجب» ولكن المراد معناه اللغوي وهو 
الإيفا» كما يقال: أديت حق فلان أي: أوفيته» وفسره بعضهم بقوله: متى يصام الأيام التي 
تقضى عن فوات رمضان؟ وليس المراد: بقضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ. انتهى. قلت: 
ظن هذا أن المراد من قوله: متى يقضى؟ معناه الشرعيء وليس كذلك» فظنه هذا هو الذي 
ألجأه إلى ما تعسف فيه» ثم أنه ذكر كلمة الاستفهام ولم يذكر جوابه لتعارض الأدلة الشرعية 
والقياسية» فإن ظاهر قوله تعالى: لإفعدة من أيام أخري [البقرة: .]۱۸١‏ أعم من أن تكون 
تلك الأيام متتابعة أو متفرقةء والقياس يقعضي التتابع لأن القضاء يحكي الأداءء وذكر البخاري 
هذه الاثار في هذا الباب يدل على جواز التراحي والتفريق. 

وقال ابن عاس لآ بَأسَ أنْ يُقَرَقَ لِقَوْلٍ الله تعالى: 
فعِدَة من ايام أخَرَ رالبقرة: 85م١8-1م5١].‏ 

هذا التعليق وصله مالك عن الزهري أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان» 
فقال أحدهما: يفرقء وقال الآخر: لا يفرق» وهذا منقطع مبهم لأنه لم يعلم المفرق من غير 
المفرق» وقد أوضحه عبد الرزاق ووصله عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان» قال: يقضيه مفرقاً قال الله تعالى: فإفعدة من أيام حر 
[البقرة: YAS‏ - همأ ]. وأخمر جه الدارقطني محرت وجك حر عن معمر يسئدةع قال: صمه كيف 


a _ 


وقال سمي بنْ المُسَيّب في صَوم الفشرٍ لا تضلخ عَمَّى يبدأ بِرْمَضَانَ 


معتی هذا الكللام أن سا لها كل خرن توم العشر؟ والحال أن على الذي سأله 
قضاء رمضانء فقال: لا يصلح حتى يبدأ أولا بقضاء رمضانء وهذه العبارة لا تدل على المنع 
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مطلقاً وإنما تدل على الأولويةء والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة: عن عبدة ن سفيان عن 
قتادة عن سعيد أنه كان لا يرى بأساً أن يقضي رمضان في العشرء وقال بعضهم: عقيب ذكر 
الأثر المد كور عن سعيدء وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه وقال صاحب (التلويح): هذا التعليق 
رواه ابن ابی شيبة» ثم ذكره نحو ما ذكرناء وليس الذي ذكره ابن أبي شيبة عنه أصلاً نحق 
الذي ذكره البخاري عنه وهذا ظاهر لا يخفى. 
وقال إِبْرَاهِيمُ: إذا قوط حى جاءَ رَمَضانٌ آخرُ يَصُومُهُمَا ولّم يَرَ عَلَيْهِ طعاما 
إبراهيم هو النخعي. قوله: «إذا فرط» من التفريطء وهو التقصير» يعني: إذا كان عليه 
قضاء رمضان ولم يقضه حتى جاء رمضان ثان فعليه أن يصومهماء وئيس عليه فدية. قوله: 
وحتسى جاء» من المجيء» ووقع في رواية الكشميهني: وحتى جاز»»؛ بزاي في آحره من 
الجوازء ويروى: «حتى حان»» بحاء مهملة ونون: من الحين» وهذا التعليق وصله سعيد بن 
منصور من طريق يونس عن الحسن» ومن طريق الحارث العكلي عن إبراهيم قالا: إذا تتأبع 
عليه رمضانئات صامهماء فإن صح بينهما فلم يقض الأول فبئس ما صتع» فليستغفر الله 
وليفيك: 
ويُذْكَرْ عن أبي هُرَيْرَةَ فزسلاً. وعن ابن عباس أنه يُطْهِم ول يَذكر الله الإطعَام إا 
قال: «قْمِدّة من ايام أخَر) البقرة: 188 86١ع.‏ 
أشار بصيغة التمريض إلى أن الذي روى عن أبي هريرة حال كونه مرسلاً فيمن مرض 
ولم يصم رمضانء ثم صح فلم يقضه حتى جاء رمضات آخرء فإنه يطعم بعد الصوم عن 
رمضاتين. ۾ خر جيه عبد الرزاق تومير ا عن ابن جريج: اجر عطاء عن أبى هريرة» قال: أي 
إنسان مرض رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدثء ثم 
يقضي الآحر» ويطعم من كل يوم مسكيناً. قلت لعطاء: كم بلغك يطعم؟ قال: مدآء زعمواء 
وأحرجه عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة نحوهء وقال 
فيه : «وأطعم عن كل يوم تصف صاع من قمح). وأخرج الدارقطني حديث أبي هريرة مرفوعاً 
من طريق مجاهد «عن أبي هريرة عن النبي» عي في رجل أفطر في شهر رمضان»ء ثم صح 
ولم يصو حتى أدركه رمضات اخرء قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أقطر فيه 
ويطعم مكان كل يوم مسكينا». وفي إسناده إبراهيم ين نافع وعمر بن موسى بن وجبة» قال 
الدارقطني: هما ضعيفان. وقد ذكر البرديجي أن مجاهداً لم يسمع من أبي هريرة» فلهذا 
سماة البخاري عرساد. 
قوله: «وابن عباس أي : ويررىف أيضاً عن ابن عباس أنه يطعم»؛ ووصله سعيد بن 
منصور عن هشيمء والدارقطني من طريق ابن عيينة كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق عن 
مجاهد عن ابن عباس» قال: «من فرط في صيام شهر رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم 
هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكيئا». قيل: عطف ابن عباس على 
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أبي هريرة يقتضي أن يكون المذ كور عن ابن عباس أيضاً مرسلاء وجيب بالخلاف في أن 
القيد في المعطوف عليه هل هو قيد في المعطوف أم لا؟ فقيل: ليس بقليد؛ والأصح 
اشتراكهماء وكذلك الأصوليون اختلفوا في أن عطف المطلق على المقيد هل هو مقيد 
للمطلق أم لا؟ قوله: «ولم يذ كر الله الإطعام...» إلى أخره» من كلام اليخاري إنما قال “لأن 
النص ساكت عن الإطعام» وهو الفدية لتأخير القضاء. وظن بعضهم أنه بقية كلام إبراهيم 
النخعي وهو وهمء فإنه مفصول من كلامه بأثر أبي هريرة وابن عباس» ثم إن الببخاري استدل 
فيما قاله بقوله تعالى: «إفعدة من أيام أحرهه [البقرة: -1۸٤‏ 85١ع.‏ ولا يتم استدلاله بذلك 
لأنه لا يازم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يغبت بالسنةء فقد جاء عن جماعة من الصحابة 
الإطعام منهم: أبو هريرة وابن عباس» كما ذكرء ومنهم عمر بن الخطاب ذكره عبد الرزاق» 
ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثمء ۽ قال وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه 
مخالفاًء انتهى» وهو قول الجمهورء وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه؛ 
ومال الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلك وقال البيهقي: وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة 
في الذي لم يصم حتى أدرك رمضان يطعمء ولا قضاء عليه» وعن الحسن وطاوس والنخعي 
يقضي ولا كفارة عليه. 


۰ ب حدثنا اش بن ا قال حَدَّثنا زَمَيِرٌ قال بف فنا يخيى عن أبي 
سلّعَة قال سيقت عائشّة رضي الله تعالى عتها كول کان کن ن علي الصّوْمٌ مِن رَمَضَانَ فما 
ُسْقطِيع أن أفضى الآنَ إلا في سَعْبَانَ قال يخس الشّغْلُ من النبئ له أو بابي عله 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يفسر الإبهام الذي في الترجمةء لأن الترجمة: متى 
يقضي قضاءِ رمضان: والحديث يدل على أ يقضي في أي وقت كان غير أنه إذا ره 
حتى دحل رمضان ثان يجب عليه الفدية عند الشافعي» وقد ذكرنا الخلاف فيه مستقصئ› 
وعند أصحابتا: لا يجب عليه شيء غير القضاء لإطلاق النص. 

ذكر وججاله: وهم خمسة: الأول: ا بن يوئس» وهو أحمد بن عبد الله بن يونس 
أبو عبد الله التربوعي التميمي. القاني: زهير بن معاوية أبو خميثمة الجعفي. الثالث: يحيى. 
قال صاحبي > اختلف في يحبى هذاء فزعم الضياء المقدسي أنه يحيى القطان» وقال 
ابن العين: قيل: إنه يحيى بن أبي كثير. قلت: وحن الى رعو المي ا 
يحيى ابن سعيد الأنصاري» نص عليه الحافظ المزي عند ذكر هذا الحديث» وقال بعضهم 
منكراً على الكرماني وابن التين في قولهماء إنه يحبى بن أبي كثيرء قال: وغفل ايان ا عما 
آرت عسل عن اعد ون يوئس شيخ الا ی تا انق تقس اح عن مکی 
سعيد. قلت: هو أيضاً غفل عن إيضاح ما قال لأن المذ كور في حديث مسلم يحيى بن 
سعيدء ولقائل أن يقول: يحعمل أن يكون يحيى هذا هو يحيى بن سعيد القطان» كما قاله 
الضياءء ولو قال مثل ما قلنا لكان أوضح وأصوب. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن. 
الخامس: أم المؤمنين عائشة: رضي الله تعالى عنها. 
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ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى لاله مواضع. واقيه:. العنعنة في 
موضع واحدك. و فيه السماع وفيه: يعحيى عن ابي امه وفي روأية الإسماعيلي: S4‏ طريق 
وأبا سلمة مدنيان. وفيه: رواية التابعى عن التابعى عن الصحابية. 


ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم أيضاً في الصوم عن أحمد بن يونس به وعن 
محمد بن المثتى وعن عمرو التاقد وعن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد ين راقع. وأحرجه أبو 
داود فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو عن علي عن يحبى بن سعيد 
القطان. وأحرجه ابن ماجه فيه عن علي بن المنذر. 

ذكر معناه: قوله: «كان يكون»» وفي (الأطراف) للمزي: إن «كان يكون» وفائدة 
اجعماع كان مع يكوت يذ كر أحدهما بصيغة الماضي والاحر بصيغة المستقبل تحقيق القضية 
وتعظيمهاء وتقديره: وكان الشأن يكون كذ وأما تغير الأسلوب قلإرادة الاستمرار» وتكرر 
القعل وقيل: لفظة يكون زائدة كما قال الشاعر: 

و اال ا اتا سحام 

وأما رواية: أن كان فإن كلمة: أن تكون مخفقة من المتقلةء قوله: «أن أقضي» أي: 
ما فاتها من رمضان. قوله: «قال يحبى». أي: يحبى المذكور فى سند الحديث المذكور إليه 
فهو موصول. قوله: «الشغل من النبي ميه مقول يحيى» وارتفاع: الشغل» يجوز أن يكون 
على أنه فاعل: فعل» محذوف تقديره: قالت ينعنى الشغلء ويجوز أن يكون مبتداً محذوف 
الخبرء أي: قال يحيى الشغل هو المانع لهاء والمراد من الشغل أنها كانت مهيئة نفسها 
لرسول الله ع مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك وأما في شعبان فَإنّهُ عله 
كان يصومه فتتفرع عائشة لقضاء صومها. 

قال الكرماني: فإن قلت: شغل منه» بمعنى: فرغ عنهء وهو عكس المقصود: إذ الفرض 
أن الاشعغال برسول الله عله هو المانع من القضاء لا الفراغ منه؟ قلت: المراد الشغل 
الحاصل من جهة رسول الله عه ولم يقع في رواية مسلم عن أحمد عن يونس شيخ 
البخاري قال يحيى: الشغل إلى آخرهء ووقع في روايته عن إسحاق بن إبراهيمء قال يحيى بن 
سعيد بهذا الإسنادء غير أنه قال: وذلك لمكان رسول الله عَيْلِ وفي رواية عن محمد بن 
رافعء قال: فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله يَف يحيى يقوله» وفي روايته عن عمرو 
الناقد لم يذكر في الحديث الشغل برسول الله ع وروايته عن يونس بدون ذكر يحيى؛ 
يدل على أن قوله: الشغل من رسول الله أو برسول الله عي من كلام عائشةء أو من كلام من 
زوى عنها. وأخرجه أبو داود من طريق مالك والنسائي من طريق يحيى القطان بدون هذه 
الزيادةء وكذلك في رواية مسلم في روايته عن عمرو الناقد كما ذكرناه» وقال بعضهم: 
وأحرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بدون الزيادة» لكن فيه ما 
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يشعر بهاء فإنه قال فيه: فما أستطيع قضاءها مع رسول الله عب انتهئ 0 قلت: ليس متن 
حديث هذا الطريق مثل الذي ذكره: وإنما قال مسلم: حدثني محمد بن أبي شمر المكي» 
قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عيد الله بن الهاد عن مبحمد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ثشة أنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في مان 
رسول الله ميق اباس لحرا a‏ الله عه حتى يأتي شعبان. وروی الترمدئ 
واين خخزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة ئشة: ما قضيت شيئاً مما يكون علي من رمضان 
إل في شعبان» حتى قبض رسول الله له. 

قيل: مما يدل على ضعف الزيادة أنهء عَم كان يقسم لنسائه فيعدل» وكان يدنو من 
المرأة في غير نوبتها فيقئل ويلمس من غير جماع» فليس في شغلها بشيء من ذلك مما ينح 
الصومء أللهم, إل أن يقال: كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال حاجته إليهاء فإذا 
ضاق الوقت أذن لها. وكانء م يكثر الصوم فى شعيانء فلذلك كانت لا يتهياً لها القضاء 
إلا فى شعبان. قلت؛ وكانت كل واحدة من نسائه؛ لف مهيعة نفسها لرسول الله عقر 
ا اف من جميع أوقاته إن أراد ذلك ولا تدري متى يريدهء ولا تستأذنه في الصوم مخافة 
أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه» وهذا من عادتهن؛ وقد اتفق العلماء على أن 
المرأة يحرم عليها صوم التطوع بو افير ل بإذنه» لحديث أبي هريرة الثابت في مسلم: 
دولا تصوم إل بإذنه»» وقال الياجي: والظاهر أنه ليس للزوج جبرها على تأخير القضاء إلى 
شعبان» بخلاف صوم التطوع» ونقل القرطبي عن بعض أشياخخعه: أن لها أن تقضي يغير إذنه 
لأنه واجب» ويحمل الحديث على التطوع. 

ومما يستفاد من هذا الحديث: أن القضاء موسع» ويصير في شعبان مضيقاء ويؤخذ 
من حرصها على القضاء في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضانء فإن دحل 
فالقضاء واجب أيضاء فلا يسقط. وأما الإطعام فليس في الحديث له ذكرء لا بالنفي ولا 
بالإثبات» وقد تقدم بيان الخلاف فيه. وفيه: أن حق الزوج من العشرة والخدمة يقدم على 
سائر الحقوق ما لم يكن فرضاً محصوراً في الوقت» وقيل: قول عائشة: فما أستطيع أن أقضيه 
ِل فى شعبان» يدل على أنها كانت لا تعطوع بشيء من الصيام» لا في عشر ذي الحجة 
ولا في عاشوراء ال وهو مبني على أنها ما كانت ترى جواز صيام التطوع لمن 
عليه دين من رمضان» ولكن من أين ذلك لمن يقول بهء والحديث ساكت عن هذا؟ 

۹ ب باب الخائض دك الْصَوْمَ والصّلاة 

أي: هذا باب تذكر فيه: الحائض تترك الصوم والصلاة؛ إنما قال: تترك للإشارة إلى أنه 
ممكن حساً ولكنها تتركهما اختياراً لمنع الشرع لها من مباشرتهما. 
وقال أبُو الرّناد: إِنّْ السَئْنَ وَوُجُوه الحَقٌ لُتأتّي کسیر عَلَى جلاف الرّأي فَمَا يَجِدُ 
الْمُسْلِمُونَ يدا ٠‏ من اتْبَاعِهَا من ذلك أن الحائض تقضي الصَّيَامَ ولا تَقْضِي الصلاة 

بق الزناد» ل انراق وبالنون: اسمه عبد الله بن ذكوان المرشي انو عبت الرحمن 
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المدني؛ وعن ابن معين: ثقة حجة» وعن أحمد: كان سفيان يسمي أيا الزنادكاهر المؤمدين 
في الحديث» عات سمنة ثلاثين ومائة» وهو أبن ست وستين سنة» وأبدله ابن بظال بأبي 
الدرداء يعني: قائل هذا الكلام هو أبو الدرداء الصحابي» والمقصود منه أن الأجور 
الشرعية التي ترد على حلاف القياس ولا يعلم وجه الحكمة فيها يجب الاتباع بها 
ويكل الأمر فيها إلى الشارع: وکت يها ولا برش .ولا قول كب كان کا آلا ترف 
أن فى حديث قتادة قال: حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزىء إحدانا 
صلاتهاء إذا طهرت؟ قالت: أحرورية أنث؟ كنا نحيض مع النبي عي فلا يأمرنا به أو 
قالت: فلا نفعله» وقد تقدم هذا في باب: لا تقضي الحائض الصلاة في كتاب الحيض» 
وقال بعضهم: وقد تقدم في كتاب الحيض سؤال معاذة عن عائشة عن الفرق المذ كور 
وأتكرت عليها عائشة السؤال» وخشيت عليها أن تكون تلقته من الخوارج الذين جرت 
عادتهم باعتراض السنن بآرائهم» ولم تزدها على الحوالة على النصء فكأنها قالت لها: 
دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتهاء وهو الانقياد إلى الشارع انتهى. قلت: 
قد غلط هذا القائل في قوله: سؤال معاذة عن عائشة عن الغرق إلى آخرهء ولم يكن 
السؤال من معاذةء وإنما معاذة حدئت أن امرأة قالت لعائشة: فهذه هي السائلة دون معاذةء 
والسؤال والجواب إنما كانا بين تلك المرأة وعائشة» ولم تكن بين معاذة وعائشة على ما 
لا يخفى. 

قوله: «ووجوه الحق» أي الأمور الشرعية» واللام فى قوله: لتأتى» وة لا كيد 
قوله: «علی حلاف الرأي» أي : العقل والقياس. قوله: دفما 5-5 السسلمون بدا أى: افتراقا 
وامتناعاً من اتباعها. قوله: دمن ذلك» أي: من جملة ما هو أتى بخلاف الرأي» قضاء الصوم 
والصلاة» فإن مقعضاه أن يكون قضاؤهما متساويين فى الحكمء لأن كلاً منهما عبادة تركت 
لعذرء لكن قضاء الصوم وأجب. 


والحاصل من كلامه أن الأمور الشرعية التي تأتي على خلاف الرأي والقياس لا يطلب 
فيها وجه الحكمة» بل يتعبد بهاء وي وكل أمرها إلى الله تعالى» لأن أفعال الله تعالى لا تخلو 
عن حكمة» ولكن غالبها تخفى على الناس ولا تدركها العقول, وم ادها فانرا E‏ 
بين الصوم والصلاة على أنواع. منها: ما قال الفقهاء: الفرق بينهما أن الصوم لا يقع في السنة 
إلا مرة واحدة فلا حرج في قضائه. بخلاف الصلاةء فإنها سكررة كل يرع ی تضاتها حرج 
عظيم. ومنها: ما قالوا: إن الحائض لا تضعف عن الصيام فأمرت بأعادة الصيام عملا بقوله: 
فمن كان منكم مريضاً» [البقرة: .]١885‏ والنزف مرض بخلاف الصلاة فإنها أكثر الفرائض 
ترداد وهي التي حطها الله تعالى في أصل الفرض من خمسين إلى خمسء فلو أمرت 
اغادتها اناف لها لقره وها جا قارا 1 الله تعالى وصف الصلاة بأنها كبيرة في 
قوله تعالى: «إوإنها لكبيرة# [البقرة: 4 0]. فلو أمرت بإعادتها لكانت كبيرة على 
وقال إمام الحرمين: إن المنع في ذلك النصء» وإن كل شيء ذ كروه من الفرق ضعيف» وزعم 
عمدة القاري/ ج١١‏ م1 
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المهلب أن السبب في منع الحائض من الصوم أن خروج الدم يحدث ضحفاً في النفس غالبا 
فاستعمل هذا الغالب في جميع الاحوالء قلما كان الضعف يبيح الفطر ويوجب القضاء كان 
كذلك الحيض» وفيه تظر» لآن المريض لو تحامل فصام صح صومه» بخلاف الحائتض» فإن 
المستحاضة في نرف الدم أشد من الحائضء وقد أبيح لها الصوم. 


69 ل حدّثفا ابن أبي مرم قال حدَّنّئا مُحَمَدُ بن جَعْفْر قال حدّئني ريد عن 


عياض عن أبي سَعَيدٍ رضي الله تعالى عن قال قال النبئ عه ألَيِْسَ إِذَا حاص لم فصل 
ولم تَصُمْ فذلك نُقصَانٌ دينها. [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 


مطايقته للترجمة تؤخذ من قوله: وإذا حاضت لم تصل ولم تصم». والترجمة في 
ترك الصوم والصلاة» والحديث مضى في: باب ترك الحائض الصوم في كتاب الحيض» 
فإنه أخرجه هناك بهذا الإسناد مطولاء وذكره هنا مقصراً على قوله: «أليس إذا حاضت لم 
تصل؟» إلى آخره» وزيد هو ابن أسلمء وعياض ابن عبد اللهء وقد مر الكلام فيه مستوفئ 
هناك . 


wm ص‎ 


۲ بابُ من مات وَعليه صَوْمٌ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشخص الذي ماتء والحال أن عليه صوماً ولم يعين 
الحكم لاختلاف العلماء فيه. على ما يجيء بیانه» إن شاء الله تعالى. ويجوز أن تكون: من» 
شرطية» وجواب الشرط محذوفء والتقدير: يجوز قضاؤه عنه عند من يجوز ذلك من الغقهاء 
على ما يجيء. ظ 

وقال الحَسَنٌ إِنْ ضَام عَنْهُ ثَكَانُونَ رجلا يَؤْماً واجداً أجارٌ 

هذا الال عن المعنين الطدرى مما يق عرادة ن إلى جه اة وو هة طا ليا 
أيضأء وهذا تعليق وصله الدارقطني في كتاب المذبح من طريق عبد الله بن المبارك عن 
سعيد بن عامر وهو الضبعي» وعن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يومأء 
فجمع له ثلائون وك فصاموا عنه دعا اا أجرا عنه. قوله: «إن صام عنه)» أي: عن 
الميت» والقرينة تدل عليه. قوله: «يوماً واحدأم وفي رواية الكشميهني: «في يوم واحده» جاز 
أن يقع قضاء صوم رمضان كله في اليوم الواحد للميت الذي فات عنه ذلك. قال النووي في 
(شرح المهذب): هذه المسألة لم أر فيها نقلاً في المذهب» وقياس المذهب الإجزاء وفي 
التوضيح أثر الحسن غريب وهو فرع ليس في مذهبناء وهو الظاهر» كما لو استأجر عنه بعد 
موته من يحج عنه من فرض استطاعته؛ وآخر يحج عنه عن قضائه؛ واحر عن نذره في سنة 
واحدة فإنه يجوز. 
شل حدّثنا مُحَمّدُ بن خالِدٍ قال حدثنا محمد بن مُوسَى بن أغينَ قال 


ù ص‎ 


َء 0 ® aA‏ لها و م الي 01 وه 31 لر اس ل ع اهام a,‏ 
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عُوْوَةَ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن رسولّ الله عه قال من مات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صام 
عله وليه. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي فيها. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: محمد ین عالد: اختلف فيه فذكر أبو علي الجياني 
أن أيا نصر والحاكم قالا: هو الذهلي نسبة إلى جد فإنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
خالدء وقال ابن عدي: في شيوخ البخاري محمد بن خالد بن جبلة الرافعي. وقال ابن 
عساكر: قيل: إن البخاري روى عنهء وقال أبو نعيم في (المستخرج): رواه يعني: البخاري 
ع بحيد بن خابد بن حلي عن جوم بن موسى بن أعين» وكأنه منفرد بهذا القول» وجزم 
الجوزقي بأنه الذهليء فإنه أخرجه عن أبي حامد بن الشرفي عنه. وقال: أخرسه البخارئ: عن 
محمد بن يحيى» وبذلك جزم الكلاباذي» ووافقه المزي وهو الراجح» وعلى هذا فقد نسبه 
البخاري هنا إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن خلي على وزن 
علي. الثانسي: م .بن عزن بن أعين ابو فخي الخورئ: الكالك: انو عوسي من اعون 
الجزري أبو سعيد» عات سنة خحمس» وقيل: سبع وتسعين وماثة. الرابع: عور روتكارت 9 
يعقوب الأنصاري أيو أمية المؤدب. الخامس: عبيد الله بن أبي جعفر يسار الأموي القرشي 
السادس: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام. السابع: عروة بن الزبير. الثامن: عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء وهذا الحديث من ثمانيات البخاري» ومثل هذا قليل في الكتاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضعء وفيه: نسبة الراوي إلى جده. وفيه: رواية الابن 
عن الأب. وفيه: رواية الراوي عن عمه وهو محمد بن جعفر يروي عن عمه عروة. وفيه: أن 
شيخه نيسابوري ومحمد بن موسى وأبوه حرانيان وعمرو بن الحارث وعبيد الله بن جعفر 
مصريان» ومحمد بن جعفر وعروة مدنيان. 

ذكر هن أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن هارون بن سعيد الأيليء 
وعن أحمد بن عيسى. وأحرجه أبو داود فيه عن أحمد بن عسالح عن ابن وهب. وأخرجه 
النسائي فيه عن على بن عثمان النفيلي وإسماعيل بن يعقوب الحرانيين. 

ذكر معناه: قوله: «من مات»» أي: من المكلفين بقرينة قوله: «وعليه صيام), لأن 
كلمة: علىء للإيحاب والواو فيه للحال. قوله: «صام عنه4. أي: عن الميت وليه واختلف 
المجيزوت الصوم عن الميت في المراد بالوليء فقيل: كل قريب» وقيل: الوارث خاصة 
وقيل: عصبته؛ وقال الكرماني: الصحيح أن المراد به القريب: سواء كان عصبة أو وارثا أو 
غيرهما. انتهى. ولو صام عنه أجنبي. قال في (شرح المهذب): إن كان بإذن الولي صح وإلاً 
فلاء ولا يجب على الولي الصوم عته» بل يستحب. وأطلق اين حزم التقل عن الليث بن سعد 
وأبي ثور وداود أنه فرض على أوليائه؛ هم أو بعضهم» وبه صرح القاضي أبو الطيب الطبري 
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في تعليقه بأن المراد منه الوجوب» وجزم به النووي في (الروضة) من غير" أت يعزوه إلى أحد 
قال: وحكى النووي في (شرح مسلم) عن أحد قولي الشافعي: إنه يستحب لوليه أن يصوم 
عنه» ثم قال: ولا يجب عليه. 

ذكر ما ي يستفاد هنه: احتج به أصحاب الحديث فأجازوا الصيام عن أ سء وبه قال 
الشافعي في القديم» وأبو ثور وطاوس والحسن والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان والليث 
ورجح البيهقي والنووي القول القديم للشافعي لصحة الأحاديث فيه. وقال التووي» رحمه الله 
في (سرح مسلم): إنه الصحيح المختار الذي لعتعدمق وهو الذي ص ید ید محققو أصحابه 
الجامعين بين الفقه والحديث لقرة الأحاديث الصحيحة الصريحة؛ ونقل البيهقى فى 
(الخلافيات): من كان عليه صوم لد وى الارة حي لحر ام ل وار 
أطعم عنه على قوله في القديم. وهذا ظاهر ا القديم : تخيير الولى بين الصيام والإطعام, وبه 
صرح النووي في (شرح مسلم) قلت: ليس القول اللقديم مدعا له قإئه غسل كتبه القديمة 
وأشهد على تفسه بالرجوع عتهاء هكذا نقل ذلك عته أصحابه. 

ثم اعلم أن في هذا الباب اختلافاً كثيراً وأقوالاً. الأول: ما ذكرناه الآن. والثاني: هو 
أن يطعم الولي عن الميت كل يوم مسكيناً مدأ من قم وهو قول الزهري ومالك والشافعي 
فى الجديد, وأنه لا يصوم أحد عن أحدء وإنما يطعم عنه عند مالك إذا أوصى به. والقالث: 
يطعم عنه e‏ 000 وهو قول دناه ي والرايع: 
اذا أوصى بهع ld‏ الخامس: ا 5008 وبين صوم 
النذرء فيصوم عنه وليه ما عليه من نذر. ويطعم عنه عن كل يوم من رمضان مدأء وهو قول 
ايك وإسحاق» النووي 0 ا عسل E‏ والسادس: أثه يه يصوم عقيف الأولياء ا 

وحجة أصحابنا الحنقية» ومن تبعهم في هذا الياب. في أن: من مات وعليه صيام لا 
له ٠‏ وعن o 000 O‏ 
: «من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين» . قال القرطبي في 
(شرح الموطأ) إسناده حسن. قلت: هذا الحديث رواه الترمذي» وقال: حدثنا قتيبة حدئنا عبثر 
ابن القاسم عن أشعث عن محمد عن تافع عن ابن عمر عن النبي َيه ثم قال: لا نعرفه 
مرفوعاً لآ من هذا الوجهء والصحيح عن ابن عفر قفا ورواه ابن ماححده أيضا عن محمد 
ابن بے عن کیت إلا أن قال عن محمد بن سيرين عن ناقعء وقال الحافظ المزي: وهو 
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وهمء وقال شيخنا: وقد شك عبثر في محمد هذا فلم يعرف من هوء كما رواه ابن عدي في 
(الكامل) من رواية الوليد بن شجاع عن عبثر بن أبي زوق خرن لاف عن ي يدري 
أبو زبيد عن محمد» فذكر الحديث» ثم قال ابن عدي بعده» ومحمد هو أبن عبد الرحكن 
ابن أبي ليلى» قال: وهذا الحديث لا أعلمه يرويه عن أشعث غير عبثرء ورواه البيهقي من 
رواية يزيد بن هارون عن شريك عن محمد بن عبد الوارث بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
ناقع «عن ابن عباس عن النبي َه في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقضهء قال: : يطعم عنه 
لكل يوم نصف صاع من برمء قال البيهقي: هذا خطأ من وجهين. أحدهما: رفعه الحديث 
إلى النبي عَكه: وما هو من قول ابن عمر. والآخر: قوله: نصف صاع وإنما قال: مدا من 
حتطة» وضعفه عبد الحق في أحكامه بأشعث وابن وااو لل 

وقال الدارقطني فى (علله): المحفوظ موقوف هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت عن 
نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقال البيهقي في (المعرقة)؛ لا يصح هذا 
الحديث» فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم» ورواه أصحاب ناقع عن نافع عن اين عمر. 
قوله: قلت: رفع هذا الحديث قتيبة في رواية الترمذي عن عيثر ابن القاسمء قال أحمد: 
صدوق ثقةء وقال أبو داود: ثقة ثقة» وروى له الجماعة. وهو يروي عن الأشعث وهو اين 
سوار الكندي الكرفي» نص عليه المزي» وثقه يحيى في روايته» وروی له حسام في 
المتابعاث: والأربعة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال العجلي: كان فقيهاً صاحب 
سل عونا جائز الحديث» وروى له الأربعة» فمثل هؤلاء إذا رفعوا الحديث لا ينكر عليهم. 
لأن معهم زيادة علي مع أن القرطبي حسن إسناده. 

وأما قول البيهقي: هذا خطأء قمجرد حط ودعوى من غير بيان وجه ذلك» على أن 
ابن سيرين قد تابع ابن أبي ليلى على رفعه» فلقائل أن ينع الوقف. وأما الجواب عن حديث 
الباب فقد قال مهنىء: سألت أحمد عن حديث عبيد الله بن أبي جعقر عن محمد بن جعفر 
عن عروة عن عائشة مرفوعا: «من مات وعليه صیام؟» فقال ابو عبد الله: ليس بمححفوظء وهذا 
من قبل عبيد الله بن أبي جعفرء وهو منكر الأحاديث» وكان فقيهاًء وأما الحديث فليس هو 
ديه وال ی و ق منت عدا ا ا روى عن نما راجن 
عمير عن امرأة عن عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم قالت: يطعم عنها. قال: وروي من 
وجه آحر عن عائشة أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهمء ثم قال: وفيهما نظرء 
ولم يزد عليه. قلت: قال الطحاوي: «حدثنا روح بن الفرج حدثنا يوسف بن عدي حدثنا 
عبيد بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عمرة بنت عبد الرحمن قلت لعائشة: إن أمي 
توفيت وعليها صيام رمضانء أيصح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا ولكن تصدقي عنها مكان 
كل يوم على مسكين خير من صيامك» وهذا سند صحيح. 

وقد أجمعوا على أنه لا يصلي أحد عن أحدء فكذلك الصوم لذن كلا متهما عبادة 
بدنية» وقال ابن القصار: لما لم يجز الصوم عن الشيخ ألهم في حياته فكذا بعد مماته» فيرد 
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ما اتلف فيه إلى ما أجمع علیه» ر ابن القصار أيضاً في (شرح البخاذي) عن المهلب 
أنه قال: لو جاز أن يصوم أحد عن أحد في الصوم ينات أن يصلي الئاس عن التاش» فلو كان 
ذلك سائغاً لجاز أن يؤمن رسول الله َه عن عمه أبي طالب لحرصه على إيمانه» وقد 
أت الأ على أنه لا ون اعد من اعت رلا يعلى أخد عن أن درجي أن نا 
احتلف فيه إلى ما أجمع عليه. قلت: فيه بعض غضاضة وترك محاسن الأدب ومصادمة 
الأخبار الثابنة فيه والأحسن فيه أن يلك فيها ما سلكنا من الوجوة المذ كورة. 

اي ا ع ا راي ا 0 ثم أفتى بخلافه 
فالعبرة لما راه» وقال يعضهم: الراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رأ لاحعمال أن يخالف ذلك 
لاجتهاد مستنده فيه لم يتحقق؛ ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عند وإذا تحققت صحة 
الحديث لم يترك به المحقق للمظنون انتهى. قلت: الاحتمال الذي ذكره باطل لأنه لا يليق 
بجلالة قدر الصحابي أن يخالف ما رواه من النبي عي لأجل اجتهاده فيه وحاشى الصحابي 
أن يجتهد عند النص بمخلاقه لأنه مصادمة للنصء وذا لا يقال في حق الصحابي» وإنما فتواه 
بخلاف ما رواه اما يكون لظهور نسخ عنده» وقوله: ومستنده فيه لم يتحقق» كلام واو لأنه لو 
م و عله ما تيجب ترك العبل ,بد نا ای لخلاقة واا بارم تسبي حابي العلل 
الموثوق إلى العمل بخلاف ما رواه. وقوله: وإذا تحققت... إلى آخرهء يستلزم العمل 
AOE‏ الصحيحة المتسوخة القابت نسخهاء ولا يلزم العمل بيحديثف تحققت صححته 
ونسخه حديث آحرء وقوله: للمظنون» يعني لأجل المظنونء قلنا: المظنون الذي يستند به 
هذا القائل هو المظنون عنده لا عند الصحابي الذي آضى بخلاف ما روىء لأن حاله يقتضي 
أن لا يترك الحديث الذي رواه بمجرد الظن والله أعلم. 

تابَعَهُ اب وَهب عن عَمْرِو 

أي: تابع والد محمد بن موسى عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث المذ كور في 
سند الحديث المذكورء ووصل هذه المتايعة مسلم وأبو داود وغيرهما فقال مسلم: حد 
هارو بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا: حدثنا أبن وهبء قال: أميرنا عمرو بن 
الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة, 
رضي الله تعالى عنها أن رسول الله َيه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه). 

ورَوَاةُ يَحْتَى بن أيُوبَ عن ابن أبي ججغفر 

أي: روى الحديث المذكور يحبى بن أيوب الغافقي المصري أبو العباس عن عبيد الله 
ابن أبي جعفر بسنده المذكوء وطريق يحبى هذا رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ وأبي 
بكر بن الحسن» وأبي زكريا والسلمي» قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا 
محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبيد 
الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر عن عروة... الحديث» وأخرجه أبو عوانة والدارقطني 
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من طريق عمرو بن الربيع عن يحيى بن أيوب» وأخرجه ابن خزيمة من طريق شميد بن أبي 
مرم عن يحيى بن أيوب» وألفاظهم متوافقةء ورواه البزار من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن 
أبي جعفر, فزاد في أحر المتن: إن شاء الله. 

۹۹۳/۹۱ حد قا عد بن عبد الرجيم ا س مُعاوية بن عرو قال 

حدثنا زَائْدَهُ عن الأغمش عن مُسْلِم التطين عن ب جيل سويد بن حبر عن ابن عباس رضي الله 

تعالى عنهما قال جاءَ رججل جل إلى النبئ له فقال يا رسول لله إن أي نت وعَلَيْهًَا 
صَوْمُ شَهْر أفأقضيه عَنْها قال نَعَمْ ۾ قال فَدَيْنُ الله أحَقْ أن يُقْضَى. 

مطايقته للترجمة مثل مطابقة حديث عائشة لها. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى» كان يقال له: 

عقة لجودة حفظه. مات سنة حمس وتخمسين ومائتين. الثاني: معاوية بن عمرو بن 

المهلب الأزدي: مر في أول إقبال الإمام على الناس. الغالث: زائدة بن قدامة أبو الصلت 
الثقفي البكري. الرابع: سليمان الأعمش. الخامس: مسلم بلفظ اسم الفاعل من الإسلام» 
البطين» بفتح الباء الموحدة وكسر الطاء المهملة وسكون الياء أحر الحروف وفي أحره نون: 
وهو مسل بن ا عتراتةويقال: ابن مزان يكن أبعت الله السنادمن: سید بن هیاس 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع 52 ثلاثئة مواضع. وفيه: العنعنة 2 
أربعة مواضع. وفيه: القول فى موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه ومعاوية بغداديان وان 
زائدة ومن بعده كوفيون. وفيه: أن معاوية من قدماء شيوخ البخاري» حدث عنه بغير واسطة 
في أواخر كتاب الجمعة» وحدث عنه هنا وفي الجهاد وفي الصلاة بواسطةء وكان طلب 
معاوية هذا الخدت :وهو كدين بولا على اد طا غل قد مه لكان ناغل خد 
البخاري» وقد لمي البخاري جماعة من اقات زائدة المذ كور 

ذكر من أخرجه غيره: أعرجه مسلم في الصوم أيضاً عن أحمد بن عمر الو كيعى» 
وعن أبي سعيد الأشجء وين إيبدات بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد وعن إسحاق 
ابن إبرأهيم. وأحرجه أبو داود في الايمان والنذور عن مسدد عن يحيى به وعن محمد بن 
العلاء عن أبي معاوية به. وأخرجه الترمذي في الصوم عن أبي سعيد الأشج وأبي كريب. 
وأحرجه النسائي فيه عن الأشج بإستاد مسلم» وعن القاسم بن زكريا وعن قتيبة وعن الحسن 
ابن منصور وعن عمرو بن يحبى. وأخرجه ابن ماجه فيه عن الأشج يإستاد مسلم. 

ذكر معناه: قوله: «جاء رجل»» لم يدر اسمهء وكذا في رواية مسلم والنسائي من 
رواية زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن - جبير «(عن ابن عباس: جاء رجل...» 
إلى آخره نحو رواية البخاري» وزاد مسلم: «فقال: لو كان 5 أمك دين أكنت قاضية عنها؟ 
فقال: نعم» وفي رواية أحرى لمسلم من رواية عيسى بن يونس عن الأعمش عن سعيد بن 
جبير «عن أبن عياس: أن أمرأة أتت النبي» و فقالت: إن امي ماتت وعليها صوم شهر...» 
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الحديث وفي رواية أخمرى لمسلم والنسائي من رواية عبيد الله بن عمرو"الرقي عن زيد بن 
أبي ا عن الحكم عن سعيد عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة إلى رسؤل الله» ا 
فقالت: يا رسول الله إن أمي مانت وعليها صوم نذر...» الحديث» وفي رواية الترمئذي عن 
الأشج: حدثنا أيو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيك بن 
جبير وعطاء ومجاهد وعن ابن عباس» قال: جاءت امرأة إلى النبي يله فقالت: إن أحتي 
ماتت وعليها صوم شهرين متتابعينء قال: أرأيت لو كان على أخحتك دين أكنت تقضيه؟ 
قالت: نعم. قال: فحق الله أحق أن يُقضى. قوله: «إن أمي» خالد أبو خالد جميع من رواه 
فقال: «إن أختي) كما ذ كرناى واحتلف عن أبي بشر عن سعيد بن جبير فقال هشیم عنه: 
ذات قرابة لهاء وقال شعبة عنه: إن أختهاء أخرجهما أحمد. وقال حماد عنه: ذات قرابة لهل 
اما أختها وإما ابنتها. قوله: «وعليها شهر صوم»» هكذا في أكثر الروايات» وفي رواية أبي 
جرير: «(خمسة عشر يومأة: وفي رواية أبي حالد: «شهرين متتابعین)» وروايته هذه تقتضىي أن 
لا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان بخلاف رواية عغيره» فإنها محتملة اا رواية زيد بن 
اى أنيسة» فقال: «إن عليها صوم.نذر»» وهذا ظاهر في أنه غير رمضات. وبين اق بشر في 
روايته سيب النذرء - أحمد من طريق شعبة : «عن أبي بشر أن امرأة ركبت البحر فنذرت 
أن تصوم شهراًء فماتت قبل أن تصوم فأتت أخممها إلى النبي َو ..» الحديث. قوله: 
«أفأقضيه؟» الهمزة للاستفهام. قوله: «فدين الله تقدير الكلام: حق العيد يُقضى فحق الله 
أحق, كما في الرواية الأخرى هكذا: «فحق الله أحق». 


ذكر ها يستفاد منه: احتج به من ذكرناهم ممن أحفج بحديث عائشة السابق في 
جواز الصوم عن الميت» وجواب المانعين عن ذلك هو ما قاله ابن بطال: ابن عباس راويه وقد 
خالفه بفتواه» فدل على نسخ ما رواه وتشبيهه ميه بدين العياد حجة لنا لأنها قالت: أفأقضيه 
عنها؟ وقال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت.قاضيعه؟؛ وإنما سألها هل تقضيه؟ لأنه لا 
يجب عليها أن تقضي دين امها. وقال ابن عبد الملك: فيه اضطراب عظيم يدل على وهم 
الرواة» وبدون هذا يقبل الحديث. وقال بعضهمء ما ملخصه: إن الاضطراب لا يقدح في 
موضع الاستدلال من الحديثء ورد بأنه كيف لا يقدح والحال أن الاضطراب لا يكون إلا 
من الوهم؟ كما مرء أو هو مما يضعف الحديث؟ وقال هذا القائل أيضاً قي دفع الاضطراب 
فيمن قال: إن السؤال وقع عن نذر: فمنهم من فسره بالصوم ومنهم من فسره بالحجء والذي 
يظهر أنهما قضيتان ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية. وعن نذر الحج جهنية» ورد 
عليه بقوله أيضاً: وقد قدمنا في أواخر الحج أن مسلا روى من حديث بريدة أن امرأة سألت 
عن الحج وعن الصوم معأ فهذا يدل على اتحاد القضية. 


وأما حديث بريدة فأخخر جه مسلم وأبو داود والترمذدي وأبن ماه من رواية عبد ايه بن 
عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «بينما أن جالس عند النبي» ع إذا أتحه امرأة 
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الميراث. قالت: يا رسول الله! إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال:“ضومي عنها. 
قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها». لفظ مسلم. 

وقال القرطبي: إنما لم يقل مالك بحديث ابن عباس لأمور: أحدها: أنه لم يجتااعليه 
عمل أهل المدينة. الثاني: أنه حديث اختلف في إسناده ومتنه. الغالث: أنه رواه البزار وقال 
في آخره: لمن شاءء وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به. الرابع: أنه معارض لقوله تعالى ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها» [الأنعام: .]١714‏ وقوله تعالى: «إولا تزر وازرة وزر أخرى» 
[الأنعام» ٤٦١١ء‏ الإسراء: 8١ء‏ فاطر: ٠غ‏ والزمر: ۷]. وقوله تعالى: إوإن ليس للإنسان إلا 
ما سعى که [النجم: ۹ الخامس: أنه معارض لما أخرجه النسائي عن أبن عباس عن النبي » 
يِه أنه قال: «لا يصلي أحد عن أحدٍ ولا يصوم أحدذ عن أحد. ولكن يطعم عنه مكان 
كل يوم مدا من طعام». السادس: أنه معارض للقياس الجلىء وهو أنه عبادة بدنية» فلا 
مدخمل للمال فيهاء ولا يفعل عمن وجب عليه كالصلاة» ولا ينقض هذا بالحج, لآن للمال 
فيه مدخلا انتهى. 

وقد اعترض عليه في بعض الوجوه فمن ذلك في قوله: اختلف في إسناده ومتنه» 
قيل: هذا لا يضرهء فإن من ادو اا قات اديه بأن الكلام ليس فى الرواةء والكلام 
في اختلاف المان فإنه يورث الوهن. ومنه: في قوله: رواه البزارء قيل: الذي زاده البزار من 
ظريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوب» وحالهما معلوم. وأجيب: بما حالهما: فابن لهيعة حدث عنه 
أحمد بحديث كثيرء وعنه من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه 
وروى عنه مثل سفيان الثوري وشعبة وعبد الله بن المبارك والليث بن سعدء وهو من أقرانه 
وروى له مسلم مقروتاً يعمرو بن الحارث وأبو داود والترمذي وابن ماجهء وأما يحبى بن أيوب 
الغاققي المصري فإن الجماعة رووا له. ومنه في قوله: إنه معارض لقوله تعالى» الآيات 
الغلاث؛: قيل: هذه في قوم إبراهيم وموسى» عليهما الصلاة والسلام» وأجيب: بأن العبرة لعموم 
اللفظ. ومنه: في قوله: إنه معارض لما الحرجه النسائي» قيل: ما فى (الصحيح) هو العمدة. 
وأجيب: بأن ما رواه النسائي أيضا صحيح» فيدل على نسخ داك كما قلنا. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور أن قوله: «لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟» مشعر بأن ذلك على الندب إن طاعت به نفسه لأنه لا يجب» على ولى الميت أن 
يؤدىي من ماله عن الميت ديناً بالاتفاق» لکن من تبر ع يه انتفع به المت 500 وقال 
ابن حزم: من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على 
أوليائه أن يصوموه عنه. هم أو بعضهم» ولا إطعام في ذلك أصلاء أوصى بذلك أو لم يوص 
به ويبدأ به على ديون الناس. وفيه: صحة القياس. وفيه: قضاء الدين عن الميت. وقد 
IE‏ الأئمة عليه» فإن مات وعليه دين لله ودين أدهي قدم دين الله لقوله: وفدين الله 
أحق ): وفيه: ثلاثة أقوال للشافعي: الأول: اشيا تقديم دين ايه تعالى. الغاني: تقديم دين 
الادمي. الثالث: هما سواء فيقسم بينهما. 
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قال سُلَيْمَانُ فقال الحَكم وسَلَمَةُ وتخن > جَمِيعاً جُلوسَ جين خد مشي بِهِذَا 
الحَدِيتَ قالاً سَمِعنا مُجاهداً a‏ هذا عن اين عباس 


سليمان الأعمق يمي قال بالإسناه المذكور فى الحديت المذكرر. قوقع يفقال 
الحكم ويروى: قال» 9 القفلىء و: الحكم» بفتح اناف هو ابن عتيبة - تصغير عتبة 
الباب - وسلمة»ء بالفتحات: هو ابن كهيل - مصغر: الكهل ‏ الحضرمي الكوفي. قوله: 
«ونحن جلوس» جملة إسمية وقعت حالآء وهي في نفس الأمر مقول سليمان» و: جلوس» 
بالضم: جمع جالس» والمراد: ثلاثتهم - أعني: سليمان وحكماً وسلمة - والحاصل أن هؤلاء 
الغلائة كانوا حاضرين حون حدث مسلم بن عمران البطين المذكور في سند الحديث 
المذكور. قوله: «قالا» أي: الحكم وسلمة دسمعنا مجاهدا يذ كر هذا» الحديث دعن ابن 
عباس» فآل الأمر إلى أن الأعمش سمع هذا الحديث من ثلائة أنفس في مجلس واحدء من 
مسلم البطين أولاً عن سعيد بن جبيرء ثم من الحكم وسلمة عن مجاهد. 


ويڏ کڙ عن أبي الد قال حدّثنا الأغمش عن الحكم ومُشلم الجطين وسلَمَة بن 
كيل عن ميد ميڊ بن بير وعطاءٍ ومجاهِد عن ابن عباس قال انراق لبي عله إن 
أخيي ماتثْ 

ا غاا ي الا جير فة الاي اة سيان نه حا جد الا ا 
الحروف وفي آحره نون» ذكره بصيغة التمريض» وأشار إلى مخالفة أبي خالد زائدة الذي 
يروي عن الأعمش في الحديث المذكورء وفيه أيضاً بين الشيوخ الثلاثة وهم: سعيد بن جبير 
وعطاء بن أبي رياح ومجاهد بن جبير. وقال 0 أبو خالد جمع بين شيوخ الأعمش 
الغلاثة فحدث به عنهم عن شيوخ ثلاثة وظاهره اعد كل سوم عن كل متهم ويحتمل أن 
يكون أراد به اللف والنشر بغير ترتيب» فيكون: شيخ الحكم عطاء وشيخ البطين سعيد بن 
جبیر» وشيخ اة يبدا هذا قلت: قال الكرماني فإن قلت: هؤلاء الثلائة رووا عن الثلائة وهو 
على سبيل التوزيع بأن يروي بعضهم عن بعض؟ قلت: المتبادر إلى الذهن رواية الكل عن 
الكل انتهى. قلت: حق الكلام الذي تقتضيه العبارة ما قاله الكرماني» ووصل هذا الترمذي: 
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم 
البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد «عن ابن عباس» قال: جاءت امرأة إلى الي عي 
فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين» قال: أرأيت لو كان على أختك دين 
كنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال فحق الله أحق». قال الترمذي: حديث حسن صحیح» ٠‏ وروا 
النسائي وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطنى» كذلك» ورواه مسلم: حدثنا أبو سعيد الأشجع 
قال: دا ابي الد الاج :قال: حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة 
ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس عن النبي َه بهذا 
الحديث» يعني: حديث زائدة الذي رواه قبله فأحاله عليه ولم يسق المتن. 


۰ ۔ كتاب الصوم / باب (45) 3 


وقال يَحْيَى وأبُو مُعَاويَة قال حدثنا او بعل ادلم مز ريا كيان فزني 
قالت امرأة لبي يله إن امي مانت 

يعحيى هو ابن سعيد وأبو معاوية محمد بن حازم» بالمعجمتتن والأعمش: سليفان» 
ومسلم هو البطين فأشار بهذا إلى أن يحيى وأبا معاوية وافقا - المذكور على أن شيخ 
مسام البطين فيه هو سعيد بن جبير» ورواه أبو داود وفي رواية أبي الحسن بن العيد ۰ 
ال ا 
وقال عُبَيدُ الله عن ريد بن أبي أنيسة عن الحكم عن ت سَعِيدٍ بن جُسَيْرٍ عن ابن 

عاس قالت اهْرَأَة لبي إن ئي ماتٹ وعليهَا صو ندر 

عبيد الله هو اين عمرو الرقي هذا التعليق وصله مسلم» قال: حدثنا إسحاق بن منصور 
وابن ابي خلف وعيد بن حميد جميعاً عن زكريا بن عدي» قال عبد: حدثني زكريا بن عدي 
قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبى أنيسة قال حدئنا الحكم بن عتيبة عن سعيد 
ابن جيير «عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله تي فقالت: يا رسول الله إن 
أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان 
يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك». 
وقالَ ابو حَريز حدّئا عكَرِمَةٌ عن ابن عَبِاسٍ قَالَتٍ ارا للمبي له ماكث امي 

وعليها صَوْمٌ حَمسَة عَشَرَ يَوْما 

أبو حريز» بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره زاي 
وأسمه عبد الله بن حسين قاضي سجستان» ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهمء وهذا 
التعليق رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ أخبرني أبو يكر بن عبد الله أنبأنا الحسن بن 
سقيان حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمرء قال : قرات على الفضيل عن أن حريز» 
قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس به» وفيه امرأة من خثعم. 

*4 س باب مقى يحل فط الصَّائِمِ 

أي: هذا باب يذ كر فيه متى يحل فطر الصائمء وجواب الاستفهام تقديره بغروب 
الشمس ولا يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار» وما ذكره في الباب من الأثر 
والخدرين ون ها اة في الترجمة. 

وأَفْطرَ أو سَعيدٍ الخُذْرِيٌ جين غاب فرص الشّمس 

مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب للاستفهام الذي فيهاء وأبو سعيد الخدري سعد 
ابن مالك الأنصاري وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق عبد الواحد 
ابن أيمن عن أبيه قال: دحلا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب وجه 
ذلك أن أبا سعيد لما تحقق غروب الشمس لم يطلب مزيداً على ذلك ولا العفت إلى 


٠ 4۲‏ كتاب الصوم / باب (47) 


موافقة من عنده على ذلك فلو كان يجب عنده إمساك جزء من الليل لاشترك الجميع في 
معرفة ذلك. 





e‏ س دنا الْحْمَيِْدِيٌ قال دا سُفياكٌ قال حدّننا هشام بن وة قال 
N E E.‏ ا سمغت عاصِع بن مر بن الحَطابٍ عن أبيه رضي الله تعالى عنة قال قال 
رسو اله عله إا أقبل اللَيِلُ من هَهُتا وأذبر الها من هَهْتا وعَرَبَتِ الشّمس فَفَدْ فط 

لصَائم. 

مطايقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيها بالاستفهام. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي 
الأسدي أبو بكر المكي. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: هشاع نين غر الرابع :: أيوه عرو 
ابن الزيير بن العوام؛ الخامس: عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي. السادس: أبوه 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الح في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
يوضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه وسفيان مكيان ومن بعدهما مدنيون. وفيه: رواية الابن عن الأب في موضعين. 
وفيه: رواية تابعي صغير عن تابعي كبير هشام عن أبيه. وفيه: رواية صحابي صغير عن 
صحابي كبير عاصم عن أبيه: وكان مولد عاصم في عهد النبي عي لكن لم يسمع منه 
شيئاء كذا قاله بعضهم حيث أطلق على عاصم أنه صحابي صغير قلت: قال الذهبي: ولد قبل 
ت التبي عي بعامين. وذكره اين حبان في الثقات. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن يحيى بن يحيى وعن أبي 
كريب وعن ابن نمير. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد ين حنبل وعن مسدد. وأخرجه الترمذي 
فيه عن هارون بن إسحاق وعن أبي كريب وعن محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي فيه عن 
إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «إذا أقبل الليل من ههنا» أي: من جهة المشرق. «وأدير التهار من 
ههنا» أي: ف وقد مر الكلام فيه في باب الصوم في السفر والإقطار في آخخر 
حديث عبد الله بن أبي أوفى. قوله: «فقد أفطر الصائم. أي: 0 وقت الفطرء وقال 
ابن خحزية: eT‏ الأمر أي : فليغطر الصائم. 

۳ / 40۵ س حَدّئنا إشحَاقٌ الواسيطيك قال حدثدا حالد عن الشيجان عن عَبب الله بن 
أبي أؤفى رضي الله تعالى عنة قال ئا مع رسولٍ الله عه في سَقر وهو صائم فلا َرَت 
اسمس قال زمغض الوم يا لان قم فاجدح لتا فقال يا رشول الله لذ أععيت و ميت قال ازل 
فاجدّخ لتا قال يا رسول الله لو أفسَيتٌ سيك قال الْزلْ فاجةخ تا قال إن علَيَِ تارا قال انل 
فاجدخ لتا فترل فجدح لَه قرب النبئ مله م قال إذا راثم ۾ اليل قذ قبل من هَهّتا فُقَدْ 
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أفطر الصَّائمُ. [انظر الحديث ١541١‏ وأطرافه]. 

مططابقده للترجمة في قوله: «إذأ رأيتم الليل» إلى احره» وكد مر هذا الحديث في ياب 
إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله عي في سفر...» الحديث» وقد 
مر الكلام فيه بجميع تعلقاته مستوفئ. وإسحاق بن شاهين الواسطي وخالد هو ابن عبد الله بن 
د الرحمن بن يزيد الملحاوي الواسطي» يكن أبا الهيشم؛ ويقال: أبو محمد يقال: إنه 
اشترى نفسه من الله ثلاث مرات» مات سنة تسع وسبعين ومائة» والشيباني هو أبو إسحاق 
سليمات ن سليماتن. قوله: ولو أمسيت) كلمة: لو إما للتمنى وما للش حل» وجزاؤه میلو فب 
أي: لكدت معمأ للصوم» ونحوه. قوله: «فقال يا رسول الله الضمير المرفوع المستكن فيه 
برجع إلى فلات. 





٤٤‏ باب ُفِرُ يا تفده تمك هلجد بالمَاء وغیره 

أي: هذا باب يذ كر فيه يفطر الصائم بأي شيء يتهيأ ويتيسر عليهء سواء كان بالماء أو 
بغيره» وقال الترمذي: باب ما يستحب عليه الإفطارء ثم قال: حدثنا محمد بن عمر بن على 
المقدمي حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله عله «من وجد تمراً فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماي فإن الماء 
طهور» وقال: هو حديث غير محفوظ. وأخرجه النسائي» وقال: هذا خخطأء والصواب حديث 
سليمان بن عامر أورده في الصوم وفي الوليمة أيضاء ورواه العرمذي من حديث الرباب عن 
سلمان بن عامر الضبي عن النبي عه قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. فإن لم 
يجد فليفطر على ماء فإنه طهوره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح..والرباب بنت 
صليع وهي أم الرابح» ورواه الترمذي أيضاً من حديث ثابت «عن أنس بن مالك قال: كان 
النبي يه يفطر على رطبات قبل أن يصليء فإن لم يكن رطبات فتمرات» فإن لم يكن 
تمرات حسا حسوات من ماء». ثم قال: هذا حديث حسن غریب وقال شيخنا زین الدين, 
رحمه الله هذا مخالف لما يقول أصحابتا من استحباب الإفطار على شيء حلوء وعللوه بأن 
الصوم يضعف البصر والإفطار على الحلو يقوي البصرء لكن لم يذكر في الحديث بعد التمر 
إا الماء» فلعله حرج مخرج الغالب في المدينة من وجود الرطب في زمنه» ووجود التمر في 
بقية السنة» وتيسير الماء بعدهما بخلاف الحلو أو العسل» وإن كان العسل ودا عندهم 
لكن يحتاج إلى ما يحمل فيه إذا كانوا حارج منازلهم أو في الأسفار. واستحب القاضى 
حسين أن يكون فطره على ماء يتناوله بيده من التهر ونحوه حرصاً على طلب الحلال للقطر 
لغلبة الشبهات في المآكل. وروينا عن اين عمر أنه كان رما أفطر على الجماع» رواه الطبراني 
من رواية محمد بن سيرين عنه» وإسناده حسن» وذلك يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون 


ذلك لغلبة الشهوة وإن كان الصوم يكسر الشهوة. والثاني: أن يكون لتحقق الحل من أهله 
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وربما یردد في بعص الماگرلات: وفي (المستدرك): عن قتادة عن أنس أن التي e‏ کان لا" 
يصلي المغرب حتى يفطرء ولو على شربة من ماء» وذهب أبن حزم إلى وجوب الفطر على 
التمر إن وجده. فإن لم يجده فعلى الماءء وإن لم يفعل فهو عاصء ولا يبطل صومه بذلك. 

1 / 7 حدّثنا تُسَدَّدٌ قال حدَّثنا عبد الْوَاحِدٍ قال حدّثنا الشيجان قال سيعت 
عبد الله بنَ أبي أؤْفَيى رضي الله تعالى عنۀ قال رتا مَعَ رسول الله له وهو صَائِمٌ فليا 
َرَت الشّمْس قال ازل فاجدّخ لما قال يا رسولّ اله لَوْ أشعبت قال انْزل فالمجدّخ لنا قال يا 
رسولّ اله إن عَلَيِكَ نَهاراً قال انزل فالجدّخ لا فترّل فججدخ ع قال إِذَا رَأنْكُمْ اللّيلَ قبل من 
مهنا فَقَدْ أَفْطْرَ الضّائِمُ وأَشَارَ بأضبعه قبل المَشرق. [انظر الحديث ١514١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترحمة من حیث إن المجدح هو تحريك السويق بالماء وتخويضهء وفيه الماء 
وغيره والترجمة بالماء وغيره» والحديث تقدم. قوله: «فنزل» أي: عبد الله بن أبي أوفى هذا 
الذي يقتضيه سياق الكلام؛ ولكن رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري» وفيه: وفقال: يا 
بلال إفزل...» إلى آخره» وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عبد الواحد بن زياد شيخ 
مسدد فيهء فاتفقت رواياتهم على قوله: يا فلانء فلعلها تصحفت بقوله: ديا بلال»» وقال 
بعضهم. في الحديث الذي قبله من رواية خالد عن الشيباني: يا فلان» وجاء في حديث 
عمرء رضي الله تعالى عنه» رواه ابن خزيمة قال: قال النبي عه: «إذا أقبل الليل» إلى آخره. 
فيحتمل أن يكوت المخاطب بذلك عمرء رضي الله تعالى عنهء فإن الحديث واحد» فلما كان 
عمر هو المقول له: إذا أقبل الليل» إلى آخخره احتمل أن يكون هو المقول له: اجدح. انتهى. 
قلت: هذا احعمال بعيد» لأنه لا يستلزم قوله له لعمر: إذا أقبل الليل» أن يكون المأمور 
بالجدح لهم عمرء رضي الله تعالى عنه» مع وجود بلا هناك الذي هو صاحب شرابه 
ومتولي حدمته» وقوله أيضاً: فإن الحديث واحدء فيه نظر لا يخفى. قوله: «فجدح لناه» كلام 
آل رضي اله تعالى عنه. قوله: «ثم قال: أي: البي» En‏ 

ه؛ باب تغجيل الأفطار 
أي: هذا باب في بيان استحباب تعجيل الإفطار للصائم» وروی عبد الرزاق بإستاد 

صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد مله أسرع التاس إفطارا 
وأبطأهم مدن وقال أبو شمر أحاديث تعجيل الإفطار وا جنر السحور صحاح متواترة. 
وروى الترمذي من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله ع «قال الله عز وجل: أحب 
عبادي إلىّ أعجلهم فطرأة؛ والعلة فيه أن اليهود والنصارى يؤخمرون. وروى الحاكم من 
حديتث سهل بن سعدء قال: قال رسول الله ماله : دلا تزال أمتي على سنعي ما لم تسظر 
بفطرها النجوم». وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيفين ولم يخرجاه. 

50 ل حدذثفا عَبِدُ الله بن وشت قال أحبرنا مالك عن أبي حازم عن سَهْلٍ 
ابن سَعْدٍ أن رسولَ ال له قال لا يَرَالُ الاس بير ما لوا الفطر. 
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معطابقته للترجمة ظاهرة؛ وأبو حازم» بالحاء المهمله وبالزاي: اسمه سلمة دن دينار. 


وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وعن محمد بن يحبى. وأخرجه ابن ماجه علزرهشام 
ابن عمار. وأخمر جه الترمذدي أيها. ٠‏ وفي الباب عن 5 هريرة: رضي الله تعالى عته روأه ليم 
داود عنه. قال: قال رسول الله يَريه: ولا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر». وعن ابن 
عياس رواه 5 داود الطيالسي في (مسنده) عنه» قال: قال رسول الله 2 وإنا معاشر 
الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورناء ونضع أياننا على شمائلنا في الصلاة». 
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في (سننه) قال: هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي 


وهو تعيش . 


واختلف عليه فيه فقیلل: نه هكذالء وقيل: عنه عن عطاء عن أبي هريرة» وروي هن 
وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة» ومن وجه آخر ضعيف عن ابن عمر» وروي عن عائشة من 
قولها: للاثة من النيوة... قل كرهن» وهو اصح ما ورد فيهع و عن عائشة روأة مسلم والترمدي 
رجللات من أصحاب التبي ا اعد يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر یو لحر الإقطار 
ویو خر الصلاة؟ قالت: اا يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عيد إنلّه بن مسعود! قالت: 
همكذا و ضع رسول انه ع والالحر اپو موسی). قال الترمذي: هذا حدیت خسن صعحيح ) 
عدي في (الكامل) عنه أن النبي عي قال: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفط 
وتاخير السحور ووصع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» قال: و هذا غير محفوظ. وعن 
أنس رواه أبو يعلى في (مسنده): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين الجعفي عن زائدة 
عن حميد «عن أنسء قال: ما رأيت النبي عه قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر» ولو كان 
على شرية من ماء). وإستاده جيد. 


قوله: دما عجلوا الفطر». ا ذر في حديثه: «واحروا اليضورة» اة ايك 
وكلمة: ماء ظرفية أي: مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنةء واققين عند حدها غير متنطعين بعقولهم 
ما يغير قواعدهاء وزاد أبو هريرة في حديثه: «لأن اليهود والتصارى يؤخرون»» أخحرجه أبو داود 
وابن خحرية. وتأخير أهل الكتاب له أمد. وهو ظهور النجم» وقال المهلب: الحكمة في ذلك 
أن لآ يزاد فى النهار من الليل؛ ولأنه أ رفق للصائم وأقوى له على العبادة» واتفق العلماء على 
أن سحل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو يبإخبار عدلين» وكذ!ا عدل واحد في 
الأرجح عند الشافعية» وقال أبن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم 
الفطر إلى ظهور النجوم؛ قال بعضهم: الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديئه يِه بذلك. 
قلت: يحتمل أن يكون أنه عه كان علم با يصدر في | لمستقيا من أمر الشيعة في ذلك 
الوقت بإطلاع الله عز وجل إياه 
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7 حدثنا مد بي فوئ قال حدتنا اپو بكر عن ليما عن ابن أبن 
ى رضي الله تعالى عن قال كنت مع النبئ تله في سر فام عى أمسى قال لر جلي 
ر فالمجدّخ لي قال لو القَظرت عى مسي قال ازل فا مجح لي إذا رأثت اللي دة قَذ أثبل من 


7 ارج‎ u 


فقد أفطرَ الصائم . [انظر المحديث 45 ١‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث إنه له قال للرجل المذكور فيه: انزل فاجدح لي» لأنه 
بالجدح» وقد مر الكلام فيه عن قريب» وعن بعيد. وأبو بكر هو ابن عياش المقرىء 
وسليمان هو الشيباني. 


5؛ ‏ باب إذَا أفطْرَ في رمَصَانَ تم طَلَعَتٍ السُّمْسُ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا أفطر الصائم وهو يظن غروب الشمس ثم طلعت عليه 
الشمس» وجواب: إذاء ممحذوف»ء ولم يذ كره لمكان الاحتلاف في وجواب الققضاء عليه 


7 حذثني عَبِدُ الله بن أبي سَيبة قال حدثنا ابو سام عن ههام بن عرْوَة 
عن فَاظِمَةَ عن أسْمَاءً بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالّث أقطزنا على عَهْدٍ الي 
عله يوم عم مُمْ طَلَعتِ الشَّمْسٌ قِيل لهام فَأمِرُوا بالْمَضاءٍ قال لا ُد مِنْ قَضَاء وقال مغر 
سَمِعْتٌ هشاماً لا أذري فصوا أ لا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمروا بالقضاء» ويقدر من هذا جواب لكلمة: إذاء في 
الترجمةء والتقدير: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس عليه القضاءء لأن مقتضى قوله: 
وفأمروا بالقضاء»: عليهم القضاء. 

ذكر روجاله: ods‏ الأول: عبد الله بن أبي شيبة هو عبد الله ين محمد بن أبي 

یڈ أبن بک واسم أ ف شيبة: إبراهيم بن عثمان. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليقى: 
الغالث: هشام بن عروة بن بن الزيير ووا . الرابع: فاطمة بنت المنذرء وهي ابنة عم هشام 
وزوجته. الخامس: أسماء بدث ابی بكر الصديق 
) ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد أولاً وبضيغة الجمع ثانياً. وفيه: 
العنعنة في لاله موأضع. وفيه: أن شیخه وأبا أسامة كوفيات والبقية مدنيون. وفيه: رواية 
الراوي عن زوجته هو هشام فإن فاطمة امرأته وروايته أيضاً عن ابنة عمه كما ذكرنا. وفيه: 
رواية الراوية عن جدتها أن أسماء جدة فاطمة. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. 


ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه أبو داود في الصوم أيضاً عن هارون بن عبد الله 
ومحمد بن العلاء. وأحرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة. 
ذ كر معناد: قوله: «ديوم غيم»)) بتصب يوم على الظرفية» وفي رواية بي داود وابن 
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خزيمة: «في يوم»» قوله: «على عهد النبي زيه أي: على زمده وأيام حياته. قوله: «قيل 
لهشام» وفي رواية أبي داود: وكال أسامة: قلت لهشام». و کذا اجر جه ابن أبووشيبة في 
(مصنفه) وأحمد في (مسنده) قوله: دلا بد من قضاء» يعني لا يترك وهذه رواية يي ذر 
وفي رواية الأكثرين «بد لوي قال عع هو استفهام إنكار محذوف الأذاق 
والمعنى: لا بد من قضاء. قلت: هذا كلام مخبط وليس كذلك» بل الصواب أن يقال: هنا 
حرف استفهام مقدرء تقديره: هل بد من قضاء؟ وقال هذا القائل أيضا: لا يحفظ في حديث 
أسماء إثبات القضاء ولا نفيه. قلت: إن كان كلامه هذا من جهة الشارع صريحاً فمسلم» 
وإلاً فهشام يقول: فأمروا بالقضاى ويقول: لا بد من القضاء. وقوله: «فأمروا» يستند إلى أمر 
الشارع» لن غير الشارع لا يسك اله الأأمر 





ذكر ما يستفاد منه: دل الحديث على أن من أقطر وهو يرى أن الشمس قد غربت 
فإذا هي لم تغرب أمسك بقية يومه وعليه القضاء ولا كفارة عليهء وبه قال ابن سيرين وسعيد 
ابن جبير والأوزاعي والشوري ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق» وأوجب أحمد الكفارة في 
الجماع وروى عن مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير أنهم قالوا: لا قضاء عليه وجعلوه بمنزلة من 
أكل لاسا وعن عمر بن الخطاب رواجاد في المصاي وعن عمر أنه قال: م من أكل فليقض 
یوما مكانه؛ رواه الأثرم» وروی مالك في (الموطاً): عن عمر» رضي الله تعالى عنه» فيه أنه 
قال: الخطب يسير واجتهدنا. وعن عمر أنه أفطر وأفطر الناس» فصعد المؤذن ليؤذن فقال: 
أيها الناس» هذه الشمس لم تغرب» فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. وفي رواية 
أحرى عن عمر: «لا نبالي والله نقضي يوماً مكانه» رواهما البيهقي. وقال البيهقي: روى زيد 
ابن وهب قال: «بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان» والسماء متغيمة قد 
غابتء وإنا قد أمسيناء فأحرجت لنا عساس من لبن من بيت حقصة فشرب وشربناء فلم تلبث 
أن ذهب السحاب وبدت الشمس» فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا فسمع عمر 
ذلك فقال: والله لا نقضيهء وما تجانقنا الإثم». وغلطوا زيد بن وهب في هذه الرواية 
المخالفة لبقية الروايات» وقال المنذري: في هذه الرواية إرسال ويعقوب بن سفيان كان 
يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة لبقية الروايات». وزيد ثقة الحا 
مأمون. قلت: عساس» بكسر العين المهملة وبسينين مهملتين. جمع عسء بضم العين وتشديد 
السين: وهو القدح» ومنهم من وفق فقال: ترك القضاء إذا لم يعلمء ووقع الفطر على الشك» 
والقضاء فيما إذا وقع الفطر في النهار بغير شك» وهو حلاف ظاهر الأثر. وفي (المبسوط) في 
حديث عم بعدما أفطر: وقد صعد المؤذت المأذنة قال: الشمس يا أمير المؤمنين! 0 
بعثناك داعياً ولم بعشك راعياء ما تجانئفنا ارتم وقضاء يوم علينا يسير. وروی البيهقي أن 
صهيبأ أفطر في رمضان في يوم غيم» فطلعت الشمس فقال: طعمة الله أتمَوا صيامكم إلى 
الليل واقضوا يومأ مكانه» روي هذا القول عن محمد بن سيرين وسعيد بن جبيرء وبه قال 
مالك والغوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة» وحكي عن إسحاق 
عمدة القاري/ ج١١‏ م7 
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أنه: لا قضاء عليه وأحب إلينا أن نقضيه. 


التعليق ES‏ قال : اا ا ا بم ارا 
فذ كر الحديث. وفى أخره» فقال إنساك لهشام . : أقضوا أم يدب فقال: ل أدري» و ازل أعلم. 


۷ باب صَوّْمَ الصْبْيان 


أي: هذا باب في بيان صوم الصبيان: هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب 
على من دون البلوعء واستحب جماعة من السلف» متهم ابن سيرين والزهري» وبه قال 
الشافعي: أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه. وحد ذلك عند أصحاب الشاقعي بالسيع 
والعشر كالصلاةء وعند إسحاق: حده التي فة س رغ ا في رواية: عشر سنين؛ 
وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاً لا يضعف فيهن حمل على الصوم والمشهور 
عند المالكية: : أنه لا يشرع في حق الصبيان. وقال ابن بطال: أجمع العلماء أنه لا تلزم 
العبادات والفرائض إا عند البلوخ» ر أن أكثر العلماء استحسنوا تدريب الصبيان على 
العبادات رجاء البركةء وأنهم يعتادونها فتسهل عليهم إذا ألزمهي وأن من فعل ذلك بهم 
مأجور. وفي (الأشراف): اختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصيام» فكان ابن سيرين 
والحسن والزهري وعطاء وعروة وقتادة والشافعي يقولون: يؤمر به إذا أطاقه. ونقل عن 
الأوزاعي مثل ما ذكرنا الاب واحتج بيحدييث راض ا عن أبيه غر جده عن النبي اه 
أنه قال: «إذا صام الغلام ثلاثة أيام معتابعة فقد وجب عليه صيام رمضان». وقال ابن 
الماجشون: إذا أطاقوا الصيام ألزموه فإذا أفطروا بغير عذر ولا علة فعليهم القضاء. وقال 
أشهب: يستحب لهم إذا أطاقوه. وقال عروة: إذا أطاقوا الصوم وجب عليهم. قال عياض: 
وهذا غلط برده قوله يه «رفع القلم عن ثلالة»» فذكر: الصبي حتى يحتلم وفي رواية 
لا سحت يبلغ». 

وقال مُْمَرْ رضي الله تعالى عنهُ لِتَشْوَانَ في رَمَضَانَ وَيلَّك وَصِښياتا صِيَامٌ فَصَرَيَهُ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصبياندا صيام». وإنما كانوا يصومونهم لأجل التمرين 
ليتعودوا بذلك ويككونوا على نشاط بذلك بعد البلوغ. قوله: «لنشوان». أي: لرجل سكران» 
يمتح التوة:وسكون الشين الع من جى الر جل من الشيراب نشوا ونشوة» وتنشى 
وانتشى كله: سكرء ورجل تشوان ونشيان على العاقبة» والانشی نشواء» وجمعه نشاوى 
كسكارى» ودر د النشواتء؛ وقال الزمخشري: وهو نش وامرأة نشغة ونشوانة» 
وفعلانة قليل إل في بني أسدء هكذا ذكر الفراءء وفي (توادر اللحياني): يقال: نشعت من 
الشراب أنشأ نشوة ونشوة» وقال ابن خالويه: سكر الرجل وانتشى» وثمل ونرف وانزف» فهو 
سكران ونشوان» وقال ابن العين: النشوان السكر الخفيف» قيل: كأنه من كلام المولدين. 
قوله: «صيام» جمع صائم» ويروى: «صوام» ثم هذا التعليق وهو أثر عمرء رضي الله تعالى 
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عنه» وصله سعيد بن منصور والبغوي في: الجعديات» من طريق عبد الله بن'أبي الهدير «أن 
عمر بن الخطاب أتى برجل شرب الخمر في رمضانء فلما دنا منه جعل يقول::للمنخرين 
والفم»» وفي رواية البغوي: وفلما رفع إليه عش فقال عمر: على وجهك ويحك وصبياننا 
صيام؟. ثم أمر فضرب ثمانين سوطأء ثم سيره إلى الشام». وفي رواية البغوي: «فضربه الحذ)- 
وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام ‏ فسيره إلى الشام» وقال أبو إسحاق: من شرب 
الخمر في رمضان ضرب مائة. انتهى. هذا كان في مستنده ما ذكره سفيان عن عطاء بن أبي 
مروانء عن أبيه أن على بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء أتى بالنجاشي الشاعرء وقد 
شرب الخمر فى رمضات فضريه ثمانين» ثم ضربه من الغد عشرينء وقال: ضربناك العشرين 
لجرأتك على لله تعالى وإقطارك في رمضان. 

اا كك حدّثنا مُسَدّدٌ قال دا 0-7 ن م المُمَضْلٍ قال حَدَمتا الد ن د کوان 

عن القع بِنْتِ معو قالّت أرْسَل النبئ ڪيه عدا عاسُورَاءَ إلى قُرى الأنضار مَنْ أَضْبَحَ 

مُفْطْراً ؛ لهم بَقِيَةَ يَوْمِهِ ومَنْ أَصْبَح صائِما فَلْصَِضْمْ الت مَكَنًا نَصُومُهُ بعد ونْصَوْمٌ م صبيَانتا 
Ss‏ مِنَ الْمِهْن فَإِذًا تكى أَحَنُمُم م عَلَى الطعام أغطَيناة 5ُ قال ّى يخود عند 
الإفُطار. 

مطايقته للترجمة في قوله: «ونصوم صبياننا». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسدد. الثاني: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة: ابن الفضلء بلفظ المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة» مر في العلمء 
الثالث: حالد بن ذكوان أبو الحسن. الرايع: الربيع» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد 
الياء آحر الحروف وفي أخره عين مهملة: بتت معوذء بلفظ الفاعل من التعويذ بالعين المهملة 
والذال المعجملة: الاتصارية من الميايعات تحت الشجرةء ولها قدر عظيم وكال الغساني: 
معوذء يفتح الواوء ويقال بكسرها. 

ذكر لطائف إستادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن مسدداً وشيخه بصريان وأن حالداً من أهل المدينة» سكن البصرة. 
وفيه: رواية التابعى عن الصحابية وخالد تابعي صغير ليس له من الصحاية سوى الربيع هذه 
وهي أيضاً من صغار الصحابة ولم يخرج البخاري من حديثه عن غيره. 

والحديث أخرجه مسلم أيضا في الصوم عن أبي بكر بن ناقع؛ وعن يحبى بن یجیی. 

ذكر معناه: قوله: «عن الربيع»» في رواية مسلم من وجه آخر: عن حالد سألت 
الربيع. قوله: «إلى قرى الانصار» وزاد مسلم: «التي حول المدينة». قوله: «صسياننا» زاد 
مسلم: (الصغار ونذهب بهم إلى المسجد». قوله: «فليصم» أي: فليستمر على صومه. قوله: 
وكنا نصومه» أى: نصوم عاشوراء. قوله: «اللعبة)» بضم اللام وهي التي يقال لها: لعب 
البنات. قوله: ومن العهن». بكسر العين المهملة وسكون الهاء وهو الصوف» وقد قسره 


٠ ۰‏ كتاب الصوم / باب )٤۸(‏ . 


البخاري في رواية المستملي في أخر الحديث: قيل: العهن الصوفهالمصبوع. قوله: 
«أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطاره» وهكذا رواه ابن حزية وابن حبان» روقع في رواية 
مسلم: «أعطيناها إياه عند الإقطار». وقال القرطبي: وصتيع اللعب من العهن وهو الصوف 
الأحمر لصوم الصبيان» ولعل النبي عله لم يعلم بذلك؛ وبعيد أن يكون أمر بذلكيلأنه 
تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السنةء ورد عليه بجا رواه ابن خخجريمة من حديث رزيئة 
«أن النبي ميه كان يأمر برضعائه في عاشوراء» ورضعاء فاطمة» فيتفل في أفواههم ويأمر 
أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل». ورزينةء بفتح الراء وكسر الزايء كذا ضبطه بعضهم وضبطه 
شيخنا بخطه بضم الراء» وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): رزينةء خادمة رسول الله عله 
ومولاة زوجته صفية» روت عنها ابتعها أمة الله» وروى أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله بن 
عمر القواريري وحدثتنا علية عن أمهاء قالت: قلت لأمة الله بست رزينة يا أمة الله حدثتك أمك 
رزینة أنها سمعت رسول الله عَم یذ کر صوم عاشوراء؟ قالت: نعم» وكان يعظمه حتى يدعو 
برضعائد ورضعاء ابنته فاطمة» فيتفل في أفواههن ويقول للأمهات: لا ترضعونهن إلى الليل». 
ورواه الطبراني فقال علية بدت الكميت عن أمها أمنية. 





ومما يستفاد مته: أن صوم عاشوراء كان فرضاً قبل أن يفرض رمضان. وفيه: مشروعية 

تمرين الصبيان. وفيه: أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهد التبي حيلف كان حكمه الرفع 

لأن سكوته ع عن ذلك يدل على تقريرهم عليه» إذ لو لم يكن راضياً بذلك لأنكر عليهم. 
باب الوصال 


أي: هذا باب في بيان وصال الصائم صومه بالنهار وبالليل جميعاًء ولم يذكر حكمه 
اكتفاء بجا ذكره في الباب من الأحاديث. 


ومن قال ليس فِي اللي صِيَام لِقَوْلِهِ تعالى ثم موا الصّيَامَ إلى الليل) [البقرة: 

0 وتهى الي عله عَنهُ رَحمَة لَهُمْ وإنقاء عَلَيْهم وما يكره مِنَ الَعَمُق 

كل هذا من الترجمة» وهي تشتمل على ثلاثة فصول: 

ارك قوله: اومن قال», 0 دل الجر عطفاً على 3 ا ا قات 
5000 ل ا IE‏ 
٠‏ الصيام إلى الليل [البقرة: 37١]ع.‏ وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه أبو سعيد الخير: «إن الله 
لم يكتب الصيام بالليل› فمن صام فقد بغی ولا أجر ل ار جه ابن السكن و غير ه من 
الصحابةء والدولابي وغيره وفي (الكنى) كلهم من طريق أبي فروة الرهاوي عن معقل الكددي 
عن عبادة سمع من أبي سعيد الخيرء وقال شيخنا زين الدين: حديث أبي سعيد الخير لم 
أقف عليه» وقد احتلف في صحبته» فقال أبو داود: أبو سعيد الخير صحابي» روى عن النبي 
َيه وروى عنه قيس بن الحارث الكددي وفراس الشعباني» وقال شيخنا: وروى عنه ممن 
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لم يذ كره يونس بن حليس ومهاجر بن دينار وابن لأبي سعيد الخير غير سيمئ» وذ كره 
الطبراني في الصحابة» وروى له خمسة أحاديث» وقيل: هو أبو سعيد الخير بزيادة ياء آخر 
الحروف» وهكذا ذكر أبو أحمد الحاكم في (الكنى) فقال: سعيد الخير له صحبة مع النبي 
َيه حديئه في أهل الشام. وقال الحافظ الذهبي» في (تجريد الصحابة): أبو سعيد الخير 
الآماريء وقيل: ا الخير: اسمه عامر بن سعد» شامي: له في الشفاعة وفي الوضوع. 
روى عته قيس بن الحارث وعبادة بن نسي. وقال أبو أحمد الحاكم» بعد أن روى له حديثا 
قال: أبو سعيد الأماري» ويقال: أبو سعيد الخير - له صحبة من النبي عي قال: ولست 
أحفظ له إسماً ولا نسباً إلى أقصى أب فجعلهما اثنين» وجمع الطبراني بين الترجمتين 
فجعلهما ترجمة واحدة» وقال شيخنا: وقد قيل إن أيا سعيد الخير هو أبو سعيد الحبراني 
الحمصي الذي روى عن أبي '.ريرة» وروى عنه حصين الحبراني» وعلى هذا فهر تابعي»› 
وهكذا ذكره العجلي في (الثقات): فقال: شامي تابعي» ثقة» وكذا ذكره ابن حبان في 
(الثقات) التابعين» واختلف فی اسمهء فيقال: إسمه زيادء ويقال: عامر بن سعدء قال اللحافظ 
المزي: وأراهما اثنين» والله أعلم. 

الفصل الثاني: قوله: «ونهى النبي زه عنه» أي عن الوصال» وهذا التعليق وصله 
البخاري من حديث عائشةء» رضي الله تعالى عنهاء بلفظ: «نهى اللبي ية رحمة لهم». على 
ما يأني عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: «وإبقاء عليهم» أي: على الأمةء وأراد حفظاً لهم 
في بقاء أبدانهم على قوتهاء وروى أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
رجل من الصحابة» قال: «نهى النبي» عيشي عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على 
أصحابه)» وإسناده صحيح. 

الفصل الغالث: قوله: «وما يكره من التعمق»» قال الكرمائي: هو عطف إما على 
الضمير المجرور» وإما على قوله: «رحمة». أي: لكراهة التعمق» وهو تكلف ما لم يكلف» 
وعمق الوادي قعره» وقيل: وما یکره من التعمق من كلام البخاري معطوف على قوله: 
«الوصال» أى: باب ذكر الوصال وذكر ما يكره من التعمق» وقد روى البخاري فى كتاب 
التمني» من طريق ثابت بن قيس «عن أنس» في قصة الوصالء فقال» َلله: لو مد بي الشهر 
لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم). 

سل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّئني يَحْيَى عن سُعْيَةَ قال حدّثني اة عن انس 
رضي الله r Cg‏ لاصوا لوا تُوَاصِلٌ قال لشت كأحَدٍ منكة 


إني أطعَمُ اف أو أني أبيتُ أطْعَمْ وأشقّى . [انظر الحديث ١55١‏ وطرفه في: 
4۱[ 


مطابقته للترجمة ظاهرة فإنه يوضح جواب الترجمة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيى 
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وأخرجه مسلم من رواية سليمان عن ثابت عن أنس قال: كان رول الله عي يصلي 
في رمضان...» الحديث بطولهء وفيه: «فأحذ يواصل رسول الله مف وذلك في آخر الشهرء 
فأحذ رجال من أصحابه يواصلون» فقال النبي يه ما بال رجال يواصلون؟ إِتككم لستم 
مثلي. أما والله! لو تماد بي الشهر لواصلت وجوه رصعي تعمقهم». وفي لفظ.له: 
«إني لست مثلكم» إني أظل يطعمني ربي ويسقيني»ء وفي لفظ: «إني لست كهيعتكم»ا. 


قوله: «إأني: تت كأحد منکم». وفي رواية الكشميهني: «كأحد کم وفى حدذدیث 
أبن عمر: «إني لت مشلکم»» وفي حديتث اص زرعة عن أبي هريرة عند مسلم: «لستم في 
ذلك مثلي» وفي حديث ابي هريرة سياتي» دوايكم مثلي». اي على صفتي أو منزلتي من 
ربى. قوله: «أو إني ايت الق من سشعية» وفي رواية اميل عن بهز عنه: «إنى أظل _ أ 
قال = القن أبيت»+ وقد روأه سعيك أ عروبة عن قتادة بلفظ: «إن ربي يطعمني 
ويسقينى»» أخرجه الترمذي. قوله: ولا تواصلوا» نهىء وأدناه يقتضى الكراهة. 


ولكن اختلفوا: هل هي رواية تنزيه أو تحريم؟ على وجهين حكاهما صاحب (المهذب) 
وغيره» أصحهما عندهم: أن الكراهة للتحريم. قال الرافعي: وهو ظاهر كلام الشافعي» وحكى 
صاحب (المفهم) عن قوم: أنه يحرم» قال: وهو مذهب أهل الظاهر. قال: وذهب الجمهور 
ومالك والشافعي وأبو صيفة والثوري وجماعة من أهل الفقه إلى كراهته» وذهب أخخرون إلى 
جواز الوصال لمن قوي عليه» وممن كان يواصل عبد الله بن الزبير وابن عامر وابن وضاح من 
المالكية» كان يواصل أربعة أيام» حكاه ابن حزم. وقد حكى القاضي عياض عن ابن وهب 

وإسحاق وابن حتيل أنهم أجازوا الوصالء والجمهور ذهيوا إلى أن الوصال من خواص النبي 
5 لقوله: «إنى لست كأحد منكم»» وهذا دال على التخصيصء وأما غيره من الأمة فحرام 

وف رك ي داود) لامن حديث عائشة: كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل 
وينهى عن الوصال»» وممن قال به من الصحابة علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبو سعيد 
وعائشة» رضي الله تعالى عنهم. واحتج من أباح الوصال بقول عائشة: «نهاهم عن الوصال 
رحمة لهم»ء فقالوا: إنما نهاهم رفقاً لا إلزاماً لهم» واحتجوا أيضاً بكون النبي عله واصل 
بأصحابه يومين حين أبوا أن ينتهوا. قال صاحب (المقهم): وهو يدل على أن الوصال ليس 
بحرام ولا مكروه من حيث هو وصال» لكن من حيث يذهب بالقوة. وأجاب المحرمون عن 
الحديثين؛ بأن قالوا: لا يملع قوله: «رحمة لهم) أن يكون منهياً عنه للتحرج» وسيب تحريمه 
الشفقة عليهم لكلا يتكلفوا ما يشق عليهم قالوا: وأما وصاله بهم فلتأ كيد الزجر وبيان الحكمة 
في نهيهم والمفقسدة المترتبة ة على الوصال» وهي الملل من العيادة وخوف التقصير في غيره 
من العبادات. وقال ابن العربي: وتمكينهم به سکیل لهم وما كان على طريق العقوبة لا 
يكون من الشريعة. فإن قلت: كيف يحسن قولهم له بعد النهي عن الوصال: «فإنك تواصل؟؛) 
وهم أكثر الناس آداباً؟ قلت: لم يكن ذلك على سييل الاعتراض» ولكن على سبيل استخراج 
الحكم أو الحكمة أو بيان التخصيص. 
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قوله: (إني أطعم وأسقسى» اممتلقفى فى تأويله فقيل: إنه على ظاهرة وأنه يۇتى على 
الحقيقة بطعام وشراب يتناولهما فيكون ذلك اتمخضيصض: ك مةل شر كة ف لاسن من 
ايفان ورد صاحب (المفهم) هذا وقال: ا لو كان كذلك لما صدق عليه قولهم: «إنِاك 
تواصل»؟ ولا ارتفع أسم الوصال عده لأنه حينقل يكون مفطراء وكان يمخرج اكلامه عن أن 
يكوت جواباً لما سفل عنه» ولأن في بعض ألفاظه: «إني أظل عند ربي يطعمتي ويسقيني»» 
وظل إنما يقال فيمن فعل الشيء نهاراء وبات فيمن يفعله ليلاء وحيكدذ كان يلزم عليه فساد 
صومهء وذلك باطل بالإجماع» وقيل: إن الله تعالى يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن 
الطعام والشراب» واعترض صاحب (المفهم) على هذا أيضاً وقال: وهذا القول أيضاً يبعده 
النظر إلى حال عل فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع, 
وبعده أيضاً النظر إلى المعتى» وذلك لأنه لو نلق فيه الشبع والري لما وجد لعبادة الصوم 
روحها الذي هو الجوع والمشقةء وحينعذ كان يكون ترك الوصال أولى. وقيل: إن الله تعالى 
يحفظ عليه قوته من غير طعام وشراب» كما يحفظها بالطعام والشراب» فعبر بالطعام والسميا 
عن فائدتهماء وهي: القوة» وعليه اقتصر ابن العربي» وحكى الرافعي عن المسعودي قال: 
أصح ما قيل في معناه أني أعطى قوة الطاعم والشارب. 

¥۰ كك حهذثنا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنًا مالك عن ناوج عن جد الله بن 
َر رضي الله تعالى عنهما قال نَهَى رسول الله علي عن الوصال قالوا إن وال قال إسي 
لسث معْلَكم إني أَطْعَمُ وأسقى. [انظر الحديث .]٠۹۲۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مر في: باب بركة السحور فإنه رواه هناك عن 
موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع «عن عبد الله بن عمر أن النبيء عر واصل فواصل 
الناس فشق عليهم فنهاهم..) الحديثء وقد مر الكلام هناك مستوفئ. 

1/1 س حدقا عبد الله بن يُوسُفَ قال حدَّثنا اللّهِكُ قال اهاد عن 
ڪڍ الله بن ځڳاي عن أبي سهد رضي الله تعالى عنة اله ضيغ لمن عكه مدر تُوَاصِلُوا 
فاكم إذا اراد أن يُوَاصِلَ فَلَيْوَاصِلٌ - حَشَّى السَّحَرٍ قالوا فإك تُوَاصِلٌ يا 7 الله 0 إني 
ست هتيم إِنْي آبيت لي مُطعم يُطْعِمُبِي وساق يَسْقيبي. [الحدیٹ ۱۹۹۳ - طرفه 
في 511 [I‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وابن الهاد هو يزيد د بن أسامة بن الهاد الليني ا 
الصلاةء وعبد الله بن الخباب بالخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى الأنصاري 
المدني» هن موالي الأنصار وليس الخباب بن الأرت الصحابيء وليسست له رواية إلا عن ابي 


سعيد الخدري وم يذ كر له رواية عن غير أبي سعيد الخدري» وتوقف الجوزجاني في معرقة 
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رد على من قال: إن الإمساك بعد الغروب لا يجوزء وحقيقة الوصال هو أن يضل صوم يوم 
الإمساك بعد تحلة الفطر» وحكى في حكمه ثلالة أقوال: التحريم. والجواز» وثالثها أنه يواصل 
إلى السحر. قاله أحمد وإسحاق. 

قوله: « كهيئتكهه» الهيثة صورة الشيء وشكله وحالته؛ والمعنى: إني لست مثل 

حالتكم وصفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله. وإني لست مثلكمء ولي قرب 

من الله وشو مغ قوله: وأبيت ولي ملعم يطعمني ليالي صيامي»؛ وساقي يسقيني ۰ فان 
عبلتاة على ا كو هذ "كرام لمعن الله تعالى ,حفر يكرد هذا نس من 
أنه تعالى عليه بحيث يسد مسد طعامه وشرابه من حيث إنه يشغله عن إحساس الجوع 
والعطش ويقويه على الطاعة ويحرسه من تحليل يفضي إلى كلال القوى وضعف الأعضاء. 
وقوله: ولي مطعم». جملة إسمية وقعت حالا بدون الواوء وقوله: «يطعمنسي)» جملة فعلية حال 
أيضاً من الأحوال المتداحلة. قوله: «وساق» أي: ولي ساق والكلام فيه مثل الكلام في: 
«لي مطعم». قاقهم. 

۳ — حدئنا شمان دن أب 1557 وقخکد قال احير نا دة عن هشام بن 
غُروَةَ عن أبيه عن عائِشّة رضي الله على حياانات الى رده له يت عن الوصَالٍ رمه 
هع فقالوا إنّك تؤاصل قال اني لفت گنیک ئي يُطْعِمَنِي رَبِي ويُشقينبي. 

مططابقته للت جحمة ظاهرة» وَعثْمَانُ بن أبي اسسا وا بكر بن أبي سسا وكلاهما 
من مشايخ البخاري؛ ومحمد هو ابن سلاام وعيدة هو ابن سليعان: 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في الإيمان عن محمود بن غيلان. وأحرجه مسلم في 
الصوم عن إسحاق بن إبراهيم وعشمان بن أبي شيبة. وأخحرجه النسائي فيه عن إسحاق بن 
إبراهيم. 

قوله: «رحمة لهم» نصب على التعليل: أي لأجل الترحم لهم وهذه إشارة إلى بيان 

قال أبُو عَبِدٍ الله لَه يكز عُثْمَانُ رَحْمَدَ لَهُمْ 

أبو عبد الله هو البخاري. قوله: «لم يذكر عفمان» يعني ابن أبي شيبة شيخه في 
الحديث المذكور. قوله: «رحمة لهم» يعني لم يذكر عثمان هذا اللفظ في روايته فدل هذا 
على أن هذا من رواية محمد بن سلام وحده» وقد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه 
وعثمان بن أبي بش غا وفيه: ر حمة لهم؛ ولم بين أنها اڭ في رداية عثماتءع وقد 
أحرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان في مسنديهما عن عثمان وليس فيه: «رحمة لهم». 
وأخرجه الإسماعيلي عنهما كذلك. وأخرجه الجوزقي من طريق محمد بن حاتم عن عثمان» 
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وفيه: «رحمة لهم»» فدل هذا على أن عثمان كان تارة يذكرها وتارة بحفظهاء وقد رواه 
الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن عثمانء فجعل ذلك من قول النبيء عي ولفظة: «قالوا 
إنك تواصل؟ قال: إنما هي رحمة رحمكم الله بها إني لست كهيئتكم...) الحديث» وهذا 
كما رأيت البخاري قد أخرج حديث الوصال عن خمسة من الصحابة» وهم أنس وعبد الله 
ابن عمر وأبو سعيد الخدري وعائشة وأبو هريرة» وفي الباب عن علي وجابر وبشير بن 
الخصاصية وعبد الله بن ذر. 

فحديث عليء رضي الله تعالى عنه» رواه عبد الرزاق عنه قال: قال رسول اللهء مَإلل: 
ولا مواصلة»» ورواه أحمد عنه «أن التبي سي كان يواصل من السحر إلى السحر». وحديث 
جابر رواه عبد الرزاق عنه: «أن رسول الله عي قال: لا مواصلة في الصيام» وإسناده ضعيف. 
وحديث بشير رواه الطبراني عنهاء «قالت: كنت أصوم فأواصلء» فنهاني يشيرء وقال: إن 
رسول الله عل نهاني عن هدا قال: إنما يفعل ذلك النصارى» ولكن صومي كما أمر الله 
تعالى» ثم أتمي الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطري». وحديث عبد الله 0 رواه البغوى 
وأبن قانع في (معجميهما) عنه: «أن النبي َه واصل بين يومين وليلة» فأتاه جبريل» عليه 
السلا فقال: قبلت مواصلتك ولا تحل لأمتكُ»» فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الوصال 
من خمصائص النبي مي وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه 
إلى السحر. 

4 باب التَدَكيلٍ لِمَنْ أكتّرَ الوصَالَ 

أي: هذا باب في بيان تدكيل النبي كه لمن أكثر الوصال في صومه والتدكيل من 
النكال وهو العقوبة التي تتكل الناس عن فعل جعلت له جرای وقد تکل به تنكيلاً ونكل به إذا 
جعله عبرة لغيره» وقيد الأكثرية يقضي عدم التكال في القليل» ولكن لا يلزم من عدم النكال 
الجوار. 

رَوَاةُ أنس عن الي يه 

أي: روى النكيل لمن أكثر الوصال أنس بن مالك» رضي الله تعالى عته وهذا التعليق 
وصله البخاري في كتاب التمني في: باب ما يجوز من اللوه من طريق حميد بن ثابت «عن 
أنس قال: واصل النبي عي آخر السو وول أناس من التاس» فبلغ التبي ِء فقال: لو مد 

بي الشهر لواصلت وصالاً يداع المتعمقون تعمقهم» إني لست مثلكم» إني أظل يطعمني ربي 

ويسقيني». ورواه مسلم أيضاً من حديث حميد عن ثابت «عن أنسء» قال: واصل رسول 07 
om‏ اا وى ی فبلغه ذلك» فقال: لو مد لنا الشهر 
لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. إنكم لستم مشلي» أو قال: إني لست مثلكم إني أظل 
يطعمني ربي ويسقيني6. 

۳ ۹ ل حدذثنا أبُو الْيَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال حدّثني أو سَلْمَةَ 
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ابن عبد اومن 0 أب هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنۂ قال تھی رسول الله عل عن الوصّالٍ في 
الصّوْم فقال لَه و يدك التسريمين إنك رال ا رسول لله قال وام ماني ابس 
يُطعِمُبِي ري وتشقِيني فلا ابوا أن يَنْقَهُوا عن الوصَالٍ اصَل بوخ ا راذا 
الهلآل فقال لو تأر رکه كالتتكيل لَهُمْ جين أي ١‏ أَنْ تُر 

مطابقته للترجمة في قوله: ولو تأخر لزدتكم..» إلى آخرهء وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب بن أبي حمزة» وأخرجه النسائي في الصوم أيضاً عن عمرو بن عثمات عن أبيه عن 
شعيب به. قوله: «حدثني أبو سلمة»ء ويروى: «أخحبرني»» هكذا رواه شعيب عن الزهري 
وتابعه عقيل عن الزهري كما سيأتي في: باب التعذيرء ومعمر كما سيأني فى التمني» وتابعه 
يونس عند مسلمء وخالفهم عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» فرواه عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» علقه المصتف في المحاربين» وفي التمني وليس اختلافاً ضار فقد 
أحرجه الدارقطئي في (العلل) من طريق عبد الرحمن بن خالد هذا عن الزهري عنهما جميعاأء 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن سعيد» وأبي سلمة جميعاً عن أبي هريرة» 
رجه الإسماعيلي» وكذا ذكر الدارقطني أن الزبيد تابع ابن نمر على الجمع بينهما. قوله: 
«قال له رنجل» وفي رواية عقيل: «فقال له رجل». قوله: «فلما أبوا» قيل: كيف جاز للصحابة 
مخالفة حكم رسول اه عه؟ وأجيب: بأنهم فهموا من النبي عي أنه للتتزيه لا للعحرج. 
قوله: «عن الوصال» في رواية الكشميهني: دمن الوصال». قوله: «يوماً ثم يوما ثم رأوا 
الهلال» ظاهره أن المواصلة بهم كانت يومينء» وقد صرح بذلك في رواية معمر. قيل: كيف 
جوز رسول الله له لهم الوصال؟ وأجيب: بأنه احعمل للمصلحة تأكيداً لزجرهم وبيانا . 
للمفسدة المترتبة على الوصال» وهي: الملل من العبادة والتعرض للتقصير في سائر الوظائف. 
قوله: «لو تأخر» أي: الهلال وهو الشهر. ويستفاد منه جواز قول: فإن قلت: ورد النهي عن 
ذلك!! قلت: النهي فيما لا يتعلق بالأمور الشرعية. قوله: «لزدتكم. أي: في الوصال إلى أن 
تعجر وا عنه» فتسألوا التخفيف عنه بالترك. قوله: «كالسكيل»: وفي رواية معمر: «كالمدكل 
لهماء ووقع عند لوبي «كالمنكر»» من الإنكار بالراء في أنجره» ووقع في رواية 
الحموي: «المنكي) بضم الميم وسكون النون» على صيغة اسم الفاعلى من الإنكاي قال 

بعضهم: المنكي امن النكاية. قلت: ليس كذلك بل من الإنكاء لأنه من باب المزيدء لا 

يذوق مثل هدا ل من له يد في التصريف. قوله: «حين أبوا» أي : حين امتنعوا. قو له: «أن 
ينتهوا» كلمة: أن. مصدرية أي: الانتهاء. 





4ب حدقا يَحتى قال حدئنا عبد الرراقي عن مَعْمَرٍ عع ع الو 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عت عن النبيّ عه قال إِيَاكُمْ والوصالٍ مركن ۽ قِيلّ إِنّك تُوَاصِلُ قال 
ي بيت يُطْممُبي ريي وتشقيبي فاكلفوا مِنَ مِنَ العمل ما تُطِيقَونَ. [انظر الحديث ١‏ 
وأطراقه], 
۱ مطابقته للترجمة ظاهرة» ويححيى وقم كذا غير منسوب في رواية الأكثرين» ووفع في 


کک ¥ 


موسو قلت: يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم أب وز کریا 
السختيانى الحدانى البيلشهى» يقال له: ععت. كال البخاري: هانب سمئة انق ومائتين» و یحی 
ابن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 

قوله: «إيا كم والوصال) مرتين» وفي رواية لمن عن عبد الرزاق بهذا الإسناد: دإيا كم 
والوصال»)»ء فعلى هن! قوله: (هرتين» الحتصار من البخاري أو مونل بيك¿ وروا أو أبي شس 
صر طريق ابي زرعة عن أبي شراير 2 بلفظ- «إيا كم والوصال» لاٹ مرات»ء وإسناده مجوع E‏ 
واتتصاب الوصال على التحذير يعني: احذروا الوصال. قوله: «أبيت»» كذا في الطريقين عن 
أبي هريرة لفظ أبيت» وقد تقدم في رواية أنس بلفظ: «أظل». وكذا في رواية الإسماعيلي 
عن عائشفى وأكثر الروايات» و كان د بعض الرواة عبر عن «أبيت» بلفظ: أظل را ا 
اشترا كهما في مطلق الكونء ألا فرعم آنه يقال أضحى فلان كذا متلا متلا ولا يراد به تخصيص 
ذلك بوقت الضحىء و كذلك قوله تعالى: «ووإذا بشر أحدهم بالأننى ظل وجهه مسوداې 
[النحل: ث2 ]| فاك المراد يك مطلق الوقت ولا اختصاص لذلك ينهار دول ليل. قوله: 
ا 6 0 لاه 0 كلفت يهذا الاجر أكلفء من باب ا ت به 
تقدرون عليه 95 تتكلقوا! فوق مأ تطيقونه 0 


دت ب باب الوصّالٍ إلى الشخر 


أي - هذا باب كي بياب جواز الوصال إلى السعحرء وقد معصبى أته مذ ھب ادك وطائقة 


0 لل حدذثفا إِيْرَاهِيمٌ بن عهرَّةَ قال حدّئتي أبن أبى حازم عن يزيد عن عَبْدٍ 
الاين خاا ع0 اي شد الخار فرعي الله تعالى عن آله مع رسول الله َه يقُولُ لا 
تُوَاصِلوا يكم أرَادَ أنْ يُوَاصِلٌ فَلَيْوَاصِلُ حَتَّى السَّحَرِ قالوا فإك تُوَاصِلٌُ يا رسولٌ الله قال 
اي لشت هتيم إني أبيتٌ لي مُطْعِم يُطْعِمُْبِي وساق تشقيبي. [انظر الحديث 
١‏ ] 
مطابقته للترجمة فى قوله: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحره وإبرأهيم 
اين رة بالحاع المهملة والراي» جر في: بانب سوال جبريل» غليه السلام, في كعات 
الزيمات. وابن ابي حازم هو عبد العزيز» ويزيد ‏ من الزيادة - هو ابن عبد الله بن الهاد. 
وقد مر هذا الحديث في: باب الوصال فإنه أحرجه هناك عن عيد الله بن يوسف عن 
اللعيف عن أبن الهاد... إلى أخخرة. فاب قلت: رقف ابن لحز ةه من طريق عبييدة بن ميد عن 
الأعمش عن أبي صالح «عن أبي هريرة كان رسول الله يه يواصل إلى السحرء ففعل بعض 
أصحابه ذلك» فنهاه فقال: يا رسول الله إنك تفعل ذلك...؟» الحديث» فظاهره يعارض 
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حديث أبي سعيد هذاء فإن في حديث 9 صالح إطلاق النهي عن الوصال» وفي حديث 
أبي سعيد جوازه إلى السحر. قلت: ذكروا أن رواية عبيدة بن حميد شاذقف وقد تحالفه ابو 
معاوية وهو أضبط أصحاب الأعمشء فلم يذكر ذلك أخرجه أحمد وغيره عن أبي معاوية, 
قيل: على تقدير أن تكون رواية عبيدة ممحفوظة فالجواب أن ابن خريمة جمع بينهما أن 
يكون النهي عن الوصال أولاً مطلقاً سواء في ذلك جميع الليل أو يعضه» ثم حص النهي 

بجميع الليل» فأباح الوصال ال السحرء فيحمل حديث ابی سعيد على هذل وحديث عبيدة 
على الأولء وقيل: يحمل النهي في حديث أبي صالح على كراهة التنزيهه وفي حديث أبي 
سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحريم. 

١ه‏ باب من أَقْسَمَ عَلَى أعِيهِ لِيْفْطِرَ في التْطْوّع ولم ير عَلَيِهِ قضَاءً 

إذا كان أَوْفَقَ لَهُ 

أي : هذا باب في بيان حكم من حلف على أخيه وكان صائماً ليفطرء ااال آنه 
كان في صوم اللطوع, ولم ير على هذا ا اليوم الذي أفطر فيه. قوله: 
«إذا كان الإفطار أوفق له» أي: الغ بان ين ورا فيه بأن عزم عليه حوره عن 
الإفطار» وهذا القيد يدل على أنه: لا يفطر إذا كان بغير عذرء ولا يتعمد ذلك. ويروى: إذا 


كان» يعني : حين کال ويروى: أرفق» امنا بالراء وبالواو والمعنى صحيح فيهماء وهذا 


HY Nt‏ ابن أبي جحيفة د 0 خی امع يله ب شل عن اوكا 


و 
٤‏ 


ر سَلْمِانٌ أبا الدّرْدَاءِ قأى آم الدَرْدَاءِ دة فقال لها ما شالف تالت اخراك أَبُو الدرداء 

ب له عاجة في الال نجاء أو التّردَاءٍ فصتع له طعاما نقال كل قال فَإني صَائِمْ قال ما 

آنا بأكل > ئی تأكلَ قال فأكَلَ فلَّمًا كان اليل ذَعَت أو الدزواءٍ يَقُومُ مم فقال ٤‏ فنامَ ثم ذهَبَ 

شر تل ت تق عا من اير لبر ل علس قر لاق فسأي ق لعاف ل وید 

0 فُذَكر ذلا له َعَالَ الحية AEN E‏ اديت 1۹3۸ في: 
8 ]. ظ 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا الدرداء صنع لسلمان طعاماً وكان سلمان صائماً 

بالط وود مكار ثم لما أتى النبي جاه وأخبره aS‏ بالقضاي 000 

عدمه» 5 أقره الحا ولو > کان القضاء واجباً لم ا و إلى ا البيان. انتهی. 

ا 0 والدارقطني والطبرائي زاف ٠‏ عحيأت» ا 
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البخاري محمد بن بشار لما حدث بهذا الحديث لم يذكر له هذه الجملةء وبلغ البخاري 
ذلك من غيره فذكرها في الترجمة» وإن لم يقع في روايتهء وقد ذكر البخاري. هذا الجديث 
أيضاً في كتاب الأدب عن محمد بن بشار بهذا الإسناد ولم يذ كر هذه الجملة أيضاً. 

وقيل: القسم مقدر قبل قوله: «ما آنا باكل» كما في قوله تعالى: «ووإن منكم ا 
واردها» [مرم: .]١‏ وأما قوله: وأما القضاء... إلى آخخره. فالجواب عنه: أن القضاء ثبت في 
غيره من الأحاديث» ونذ كرها الان وقوله: فليس في سّيء من طرقه لا يلوم عدم د كره 
القضاء في طرق هذا الحديث نفي وجوب القضاء في طرق غيره» وقوله: إلا أن الأصل عدمه 
أي : عدم القضاءء غير مسلم؛ > بل الأصل وجوب القضاءء لأن الذي يشرع في عبادة يجب 
عليه أن يأ تي بها وإلاأ يكون مبطلاً لعمله وقد قال تعالى: هرلا تبطلوا أعمالكم» [محمد: 
.]٣٣۳‏ فإن 3 قال أبو عمر: أما من احتج في هذه المسألة بقوله تعالى: ولا تيطلوا 
أعمالكم» [محمد: ۳۳]. فجاهل بأقوال أهل العلم» وذلك أن العلماء فيها على قولين 
فيقول أكثر أهل السنة: لا تبطلوها بالرياء أخلصوها لله تعالى» وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم 
بارتكاب الكبائر. قلت: من أين لأبي عمر هذا الحصر. 

وقد اختلفوا في معناهء فقيل: لا تبطلوا الطاعات بالكبائر» وقيل: لا تيطلوا أعمالكم 
بمعصية الله ومعصية رسوله» وعن اين عياس: لا تبطلوها بالرياء والسمعةء عنه بالشك» والنفاق» 
وقيل: بالعجبء فإن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقيل: لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والآذن على أن قوله: ولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: ۳۳]. عام يتناول 
كل من بيطل عمله. سواء كان في صوم أو في صلاة وتحوهما من الأعمال المشروعة» فإذا 
نهى عن إبطاله يجب عليه قضاؤه ليخرج عن عهدة ما شرع فيه وأبطله. 

وأما الأحاديث الموعود بذكرها. فمنها ما رواه الترمذي» قال: حدثنا أحمد بن منيع 

حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة» «قالت: كنت 
أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منهء فجاء رسول الله عه فيدرتني إليه 
حفصة - وكاتت ابنة أبيها ‏ فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيتاه 
فأكلنا منه!! فقال: إقضيا يوماً آخر مكانه). ورواه E‏ والنسائي ايطنا خرن وو انه ر 
الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة «عن عائشة» قالت: أهدي لي ولحغصة طعام وكنا 
صائمتين فأفطرناء : ثم دخل رسول الله عه فقلنا له: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية 
فاشتهيناها فأفطرنا! فقال: لا عليكماء صوما مكانه يوماً آخر». وأحرجه النسائي من رواية جعفر 
ابن برقان عن الرهري عن عروة عن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء وأحرجه أيضاً من رواية 
يحبى بن أيوب عن إسماعيل بن عقبة. وا وعدي فى يرضح آخر: أو إسماعيل بن إبراهيم 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قال «يحيى بن أيوب وحدثني صالح بن كيسان عن الزهري 

مثله. قال النسائي: وجدته في موضع آخر عندي: حدثني صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد. 
مثله. ظ 
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فإن قلت: قال الترمذي: رواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن جني وزياد بن سعد 
وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة د وقال الترمذي شا ف (العلل): سألت 
محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: لا يصح حديث الزهري عن عروة عن 
عائشة في هذاء قال: وجعفر بن برقان ثقة» وربما يخطىء في الشيءء وكذا قال محمّدابن 
يحيى الذهلي: لا يصح عن عروة. وقال النسائي في (سننه) بعد أن رواه: هذا خخطأ. وقال أبو 
عمر في (التمهيد) بعد ذكره لهذا الحديث: مدار حديث صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد 
على يحيى بن أيوب وهو صالح» وإسماعيل بن إبراهيم متروك الحديث» وجعفر بن برقان في 
الزهري ليس بشيء» وسفيان بن حسين وصالح بن أبي الأخضر في حديشهما خطأ كثير 
قال: وحفاظ ابن شهاب يروونه مرسلا. قلت: وقد وصله آخرون فجعلوه عن الزهري عن عروة 
عن عائشة وهم جعفر ين برقان' وسفيان بن حسين ومحمد بن أبي حفصة وصالح بن أبي 
الأحضر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وصالح بن كيسان وحجاج بن أرطأة. وإذا دار 
الحديث بين الانقطاع والاتصال فطريق الاتصال أولىء وهو قول الأ كثرين» وذلك لأن طريق 
الانقطاع ساكت عن الراوي وحاله أصلاًء وفي طريق الاتصال بيان لهء ولا معارضة بين 
الساكت والتاطق» ولفن سلمنا أنه روي مرسلا أنه أصحء وقد وافقه حديث متصل وهو حديث 
عائشة بنت طلحة» رواه الطحاوي» قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي» قال: حدثنا 
مان عن ظا ون يح ع عك :طالقة ردت ان ون غائقة روس التي ك الت 
دحل علي رسول الله له فقلت له: يا رسول الله إنا قد خحبأنا لك حيسأء فقال: أما إني 
كنت أريد الصو ولكن قربيه سأصوعء يوما مكان ذلك». قال: محمد هو اين إدريس؛ 
سمعت سفيان عامة اي إياه لا يذكر فيه «سأصوم 5 مكان ذللك»» قال: د ثم إني 
عرضت عليه الحديث قبل ا بسئة فأجاب» فيه: سأصوم نويا مكان ذلك» ورواه 
البيهقي في (سننه الكبير) من طريق الطحاوي وفي كتابه (المعرفة) أيضأء فقي هذا الحديث 
ذكر وجوب القضاء. وفي حديث عائشة ما قد وافق ذلك. 


ثم انظر ما أقول لك» من العجب العجاب» وهو أن أحمد قال: هذا الحديث قد رواه 
جماعة عن سقيان دون هذه اللفظة» ورواه جماعة عن طلحة بن يحيى دون اللفظة منهم: 
سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وعيد الواحد بن زياد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد 
القعلان ويعلى بن عبيد وغيرهم» وأخرجه مسلم في (صحيحه) من حديث عبد الواحد وغيره 
دون هذه اللفظة. وقال البيهقي في (السنن الكبيرة): رواية هؤلاء تدل على خطأ هذه اللفظةء 
وها العحي السات مله أن د ههنا ! إمامه -الشافعي وييخطىء مثل سفيات بن عيينة. 
والشافعي. إمام ثقةء وروى هذه اللفظة من مثل سقيان الذي هو من أكبر مشايخه» ثم لم يذ كر 
حلافه عنه» ثم يتلفظ شل هذا الكلام اليشيع لأجل تضعيف ما احتجت به الحنفية» وغمض 
عينيه من جهة الشافعي ومن جهة شيخه» وليس هذا من دأب العلماء الراسخين» فضلا عن 
اتا الج لدوم 
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وأما قول البخاري والذهلي:إنه لا يصح فهو نفيء والإثبات مقدم علية:وقوله: قال 
النسائي هذا خطأ دعوى بلا إقامة برهان» لأن كونه مرسلاً على زعمهم لا يستلزم كؤنه خطأء 
أيوب غفلة منه» فإنه هو بعد هذا بأسطر رواه من رواية أبي خالد الأحمر عن يى بن سل 
وغيره عن الزهري عن عروة عن عائشة. والفاني: ان قوله: وإسماعيل بن إبراهيم متروك 
الحديث» قد انقلب عليه هذا الاسم فظن إسماعيل بن إبراهيم هو أبن حبيبة» قال فيه أبو 
وذكرناها أنقا زميل مولى عروة عن عروف كال البخاري: لا يصح لزميل سماع من عروة ولا 
ليزيد من زميل» ولا تقوم به الححة. قلت: في (سانن) الدسائي العصريح بسسماع يزيك منه» 
وقول البخاري أيه يصح لزميل سماع عن عر وه نفي فيقدم عليه الأثبات» وزميل هو ابن عباس 
او عياش مولى عروة قيل: بضم الزاي وفتح الميم» وقيل: بفتح الزاي و كسر الميم» ولحديث 
عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء طريق أخخر رواه النسائي عن احمد بن عيسى عن ابن وهب عن 
آخره قال: صوما يومأ مكانه» وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) عن ابن قتيبة عن حرملة عن 
عن زميل عن عروةء وحديث جرير بن حازم عن يحبى بن سعيذ عن عمرة. 

ومنها: ما رواه ابن عياس» أخحرجه النسائي من رواية خطاب بن القاسم عن خصيف عن 
عكرمة «عن ابن عباس: أن النبي» عي دخل على حفصة وعائشة وهما صائمتان» ثم خرج 
فأعجبنا فأكلنا منه» فقال: صوما يوماً مكانه» فإن قلت: قال النسائى واين عبد البر: هذا 
الحديث منكر؟ قلت: إنما قالا ذلك بسبب خطاب ابن القاسم عن حصيف» لأن فيهما مقالاً 

ومتها: حديث ابي هريرة رواه العقيلي في (تاريخ الضعفاء) من حديث محمد بن أبي 
سلمة عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة «عن أبي هريرة» قال: أهديت لعائشة وحفصة هدية 
وهما صائمتان فأكلتا منهاء فذكرتا ذلك لرسول الله عي فقال: إقضيا يوماً مكانه ولا 
تعو دالا . أورده في تر جمة دوحل بن أبي ليه المكي» وقال: يا يتابع على سحل ينه , 

ومنها: حديث أم سلمة»ء رواه الدارقطني في الأفراد من رواية محمد بن حميد عن 
الضحاك بن حمرة عن منصور بن أبان «عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: أنها صامت يوماً 
تطوعاء فأفطرت» فأمرها رسول انه 20 أن تقضصي 0 مكانه». فان قلت: قال الدارقطني: 
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تفرد به الضحاك عن منصورء والضحاك ليس بشيء قاله ابن معين وملخمد بن حميد: 
كذابء قاله أبو زرعة؟ قلت: الضحاك بن حمرة» بضم الحاء المهملة وبع الميم راء: 
الاملو كي الواسطي. ذكره ابن حبان في (الثئقات) وإذا كان الضحاك ثقة لا يروي عن كذاب. 

ومنها: حديث جابرء رواه الدارقطني من حديث محمد بن المتكدر عله قال: وضع 
رجل من أصحاب رسول الله مي طعامأء فدعا النبيء عي وأصحاياً لهء قلما أتي بالطعام 

تنح أحدهم فقال له عَإه: ما لك؟ فقال: إني صائم فقالء عَيْ: تكلف لك أخموك 
وصنعء ثم تقول: إني صائم؟ كل؛ وض يوماً مكانه». وروی الطحاوي من حديث سعيد بن 
أبي الحسن «عن ابن عباس: أنه أخبر أصحابه أنه صام ثم حرج عليهم ورأسه يقطرء فقالوا: 
ألم تك صائما؟ قال: بلى» ولكن مرت بي جارية لي فأعجبتني فأصبعها وكانت حسنة؛ 
فهممت بها وأنا قاضيها يوماً آخر». وأخرج ابن حزم في (المحلى) من طريق وكيع «عن 
سيف بن سليمان المكي قال: حرج عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه» يوماً على 
الصحابة» كقال: اني اض سانا فمرت بي جارية فوقعت عليهاء فما ترون؟ قال: فلم 
يألوا ما شكوا عليهء وقال له علي»› رضي الله تعالى عنه: أصبيت حلالاً وتقضي يوماً مكانف 
قال له عمر» رضي الله تعالى عنه: أنت أحسنهم فتيا». وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان البعي عن أنس بن سيرين» رضي الله تعالى عنه» أنه: 
صام يوم عرفة فعطش عطشاً شديداً فأفطرء فسأل عدة من أصحاب النبيء عي فأمروه أن 
يقضي يوماً مكانه). 


وروي وجوب القضاء عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة 
وأم سلمة ا ري الله تعالى عنهمء وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير في قول» وأبي 
حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. ومذهب مجاهد وطاوس وعطاء والثوري 
ي وأحمد وإسحاق: أن المتطوع بالصوم | إذا أفطر بعذر أو بغير عذر لا قضاء عليه إل 
أنه يخي هو أن يقضښيه» وروي ذلك عن سلمان وأبي الدر داي واحتجوا في ذلك بيحديث أم 
هانىء روأه أحمد عنها: «أن رسول الله 2 شرب شرابا فناولها لتشربه فقالت إني 
صائمة» ئمة» ولکنيِ كرهت أن أرد سورك فقال: إن كان من قضاء رمضان فاقضي وا مکانهء 
وان كان تطوعاً فان شعت شعت فاقضي. وإن شئت شعت فاا تقضسي]. . وأتخرجه الطحاوي من ثلاث 
طرق» وأخرجه الترمذي: حدثنا محمود بن غيلانء قال: حدثنا أبو داود» قال: أنبأنا شعبة: 
كنت أسمع سماك بن حرب يقول: حدثني أحد بني أم هانىء فلقيت أفضلهمء وكان اسمه 
جعدة» «فحدثني عن جدته أن رسول الله مه قال: الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء صام 
وإن شاء أفطر». قال شعبة: فقلت له: أنت سمعت هذا من أم هانىء؟ قال: لا أخبرني أبو 
صالح» وأهلئا عن أم هانىء» وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك فقال: ابن قت 
أم هانىء: ورواية شعبة أحسن. وقال الترمذى: حديث ام هانىء في إسناده مقال؟ قلت: هذا 
الحديث فيه اضطراب مت متنا وسنداً. آم الأول: فظاهن وقد ذکر فيه آنه کان یوم الفتح» وهي 
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أسلمت عام الفتح» وكان الفح في رمضان» فكيف لا يلزمها قضاؤه؟ وقال<الذهبي في 
(مختصر سنن البيهقي): ولا أراه يصح» فإن يوم الفتح كان صومها فرضاً لأنه رمضان. وقال 
غيره: ومما يوهن هذا الخبر أنها يوم الفح فلا يجوز لها أن تكون متطوعة لأنها كانتلافي 
شهر رمضان قعلها. 

وأما اضطراب سنده فاحتلف سماك فيهء فتارة رواه عن أبي صالحء وتارة عن جعدة» 
وتارة عن هارون. فنا أبو ال فهو باذان» ١‏ يقال: باذام ضعفوهء وقال البيهقي: ضَعيف لا 
يحتج بخبره» وقال في: باب أصل القسامة: أبو صالح عن ابن عباس ضعيفء وعن الكلبيء 
قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك به كذب» وفي (الستن الكبرى) للنسائي: هو ضعيف 
الحديث» وعن حبيب بن أبي ثابت: كنا نسميه: الدرودنء» وهو باللغة الفارسية: الكذاب. 
وقال النسائي: وقد روي أنه قال في مرضه: كل شيء حدثتكم به فهو كذب. وأما جعدة 
فمجهولء وقال النسائي: لم يسمعه جعدة عن أم هانىء. وأما هارون فمجهول الحالء قاله 
ابن القطان. واختلف في نسبهء فقيل: ابن أم هانىء وقيل: ابن هانىء وقيل: اين ابنة ام 
هانىء» وقيل: هذا وهم فإنه لا يعرف لها بنت» وقال النسائي: اختلف على سماك فيه 
وسماك لا يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث» وقد رواه النسائى وغيره من غير طريق سماك فيه 
وليس فيه قوله: «فإن شكت فاقضيه وإن شعت فلا تقضيه). ولم يرو هذا اللفظ عن سماك غير 
حماد بن سلمة. وأخرجه البيهقي من رواية حاتم بن أبي صعيرة وأبي عرانة كلاهما عن 
سماكء. وليس فيه هذه اللفظة. 

ذكر رجال الحديث: وهم خمسة: الأول: محمد بن بشان بالباء الموحدة وتشديد 
الشين المعجمة. الثاضي: جعفر بن عون» بفتح العين المهملة وسكون الواو وقي ألحره نون: 
أبو عون المخزومي القرشي. الثالث: أبو العميس» بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخحره سين مهملة» وأسمه: عتبة بن عيد الله بن مسعودء وقد مر في 
زيادة الإيمان. الرابع: عون بن أبي جحيفة. الخامس: أبوه أبو جحيفة» بضم الجيم وفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء. واسمه: وهب بن عبد الله السوائي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وه أن جمد نون يشار بضر وتلقت دار لأنه كان بنذاراً في الحديث» 
والبندار: الحافظء وهو شيخ الجماعة: والبقية كوفيون. وفيه: أن هذا البحديفع لم يروه إلا أبو 
اليس غر حون بن أبي جحيفة» ولا لأبي العميس راو الا خر غوت واا مدان 
بذلك» نبه عليه البزار» وأخرج البخاري اال ا في الأدب» وأحرجه الترمذي أيضا 
عن محمد بن بشار في الزهد» وقال: حديث حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «آخى النبي كه من المؤاخحاة وهي اتخاذ الأخوة بين الإئنين» 
يقال: وأخعاه مواخعاة وإععاء وتآخياً على تفاعلاء وتأخيت إخاى أي؛ اتخذت أخاء ذكر أهل 
السير والمغازي: أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين: الأولى: قبل الهجرة بين المهاجرين 

عمدة القاري/ ج١١‏ مم 
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خحاصة على المواساة والمتاصرةء وكان من ذلك أخموة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد 
المطلبء ثم آحى النبي. ل بين المهاجرين والأنصارء بعد أن هاجر وذْلك بعد قدومه 
المدينة. فإن قلت: روى الواقدي عن الزهري أنه كان ينكر كل مؤاخاة وقعت بعد بد 
ويقول: قطعت بدر المواريث» وسلمان إنما أسلم بعد وقعة أحدء وأول مشاهدة اللللتي. 
قلت: الذي قاله الزهري إلنما يريد به المؤاخحاة المخصوصة التي كانت عقدت بينهم ليتوارثو! 
بهاء ومؤاخاة سلمان وأبي الدرداء إنما كانت على المؤاساةء والمؤاخاة المخصوصة لا تدفع 
المؤاخاة من أصلها. وروى اين سعد من طريق حميد بن هلال» قال: وآحى بين سلمات وأبي 
الدرداءء فنزل سلمان الكوفة ونزل أبو الدرداء الشام. قوله: «فزار سلمان أبا الدرداء»» يعنى 
في عهد النبى ته فوجد أبا الدرداء غائياً فرأى أم الدرداء معبذلة: يفتح الناء المثناة من قوق 
والباء الموحدة وتشديد الذال المعجمة المكسورة: أي: لابسة ثياب البذلة» بكسر الباء 
الموحدة وسكون الذال المعجمة: وهي المهنة وزناً ومعنئ والمراد: أنها تاركة للبس ثياب 
الزينةء وفي رواية الكشميهني: مبعذلة» بتقديم الباء الموحدة والتخفيف من الايتذال من باب 
الافتعال ومعناهما واحد» ووقع في (الحلية) لأبي نعيم بإسناد آخر إلى أم الدرداء عن أبي 
الدرداء: أن سلمان دحل عليه فرأى امرأته رثة الهيعةء فذكر القصة مختصرة» وأم الدرداء هذه 
أسمها: خيرةء يغتح الخاء اة وسكون الياء آخر الحروف بتت أبي ره O‏ 
صحابية بنت صحابي» وحديثها عن النبي» 2 في (مسند أحمد) وغيره» وماتت قبل أبي 
الدرداءء ولأبى الدرداء امرأة أخرى أيضاً يقال لها: أم الدردایء رضى الله تعالى عنهاء أيضاً 
اسمها: ده تابعية» عاشت بعده شرا وروت عنه. وقد مر الكلام فيه فيمأ مضى فى 
الصلاة وغيرها. 1 


قوله: «فقال لها: ها شأنلك؟؛ وزاد العرمذي في روايته: (يأ أم الدرداء؟». قوله: 
«ليست له حاجة في الدنيا» وفي رواية الدارقطني من وجه آخر عن محمد بن عون «في 
نساء الدنيا»» وزاد فيه ابن خريمة عن يوسف بن موسى عن جعفر بن عون: «يصوم النهار 
ويقوم الليل». قوله: «فجاء أبو الدرداء». وفي رواية العرمذي: «فرحب بسلمان وقرب إليه 
طعاما». قوله: «فقال: كل. قال: فإني صائم» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية الترمذي 
«فقال: كل فإني صائم». فعلى رواية أبي ذر القائل بقوله: كل» هو سلمات»ء والمقول له هو: 
أبو الدرداءء وهو المجيب بأنه صائم» وعلى رواية الترمذي القائل بقوله: كل» هو أبو الدرداء. 
والمقول له سلمان. قوله: رقال: ما أنا باکل» أي : قال سلضات: E‏ با کل من طعاماك حتی 
تأكل» والخطاب اين الدرداء. قوله: «فأكل» أي: أبو الدرداءء ويروى: فأكلاء يعني سلمان 
وأبا الدرداء. قوله: «فلما كان اللسيل». يعني أول الليل ذهب أبو الدرداء يقوم يعني للصلاةء 
ومحل: يقوم» نصب على الحال. قوله: «فقال: م أي : قال سلمان لأبي الدرداء: نم» وفي 
رواية ابن سعد من وجه أخخر سل «فقال له أبو الدرداء: أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي 
اربي؟» قوله: «فلما كان من آخر الليل»» أراد عند السحرء وكذا هو في رواية أبن خحريية 
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وعند الترمذي: «فلما كان عتد الصبح4: وفي رواية الدراقطني: «فلما كان في وجه الصبح». 
قوله: «قال سلمان: قم الآن» أي: قال سلمان لأبي الدرداء: قم في هذا الوقت» يعني: وقت 
السحر. قوله: «فصلياى فيه حذف تقديره: فقاما وصلياء وفيٍ رواية الطبراني: «فقاما وتوا 
ثم ركعا ثم خرجا إلى الصلاة:. قوله: «ولأهلك عليك حقا وزاد الترمذي وابن خزية: 
«ولضيفك عليك حقأ». وزاد الدارقطني: وفصُمْ أَفْطو وصَلٌ وتم وائت أهْلّك». قوله: «فأتى 
النبي هم أي : فأتى أ الدرداء النبي ار فل كر دلت : أي : ما ذكر هن الأمور له أي : 
للنبي» علي وفي رواية الترمذي: «فأتياهء بالتدئية. وفي رواية الدارقطني: «ثم حرجا إلى 
الصلاةء فدنا أبو الدرداى ليخبر النبي» ي بالذي قال له سلمانء فقال له: يا أبا الدرداء! إن 
لجسدك عليك حقا». مثل ما قال سلمان» ففى هذه الرواية أن النبي َيه أشار إليهما بأنه 
علم بطريق الوحي ما دار بينهماء وليس ذلك في رواية البخاري عن محمد بن بشار» ويمكن 
الجمع بينهما بأنه كاشفهما بذلك أولاً ثم أطلعه أبو الدرداء على صورة الحال» فقال له: 
صدق سلمان؛ وروی هذا الحديث الطبرانى من وجه آخر عن محمد بن سيرين مرسلا فعين 
الليلة التي بات سلمان فيها عند ا لرا ولفظه: «قال: كان ا الدرداء يجيي ليلة 
الجمعة ويصوم يومهاء فأتاه سلمان»» فذ كر القصة مختصرة وزاد في آخخرها: «فقال النبي 
عَكلنهِ: عوير! سلمان أفقه منك». انتهى» وعويمر تصغير: عام أسم لأبي الدرداءء وفي رواية 
أبي نعيم فى (الحلية): «فقال النبي ل : لقد أوتى سلمان من العلم)ء وفي رواية ابن سعد: 
«لقد أشبع سلمان علما»» رضي الله تعالى عنه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز القطر من صوم التطوع؛ لما ترجم له البخاري» لم 
القضاء هل يجب عليه أم لا؟ قد ذكرناه مع الخلاف في وقد نقل ابن التين عن مذهب 
مالك: أنه لا يفطر لضيف نزل بهء ولا لمن حلف عليه بالطلاق والعتاق: وكذا لو حلف هو 
بالله ليفطرنٌ كفر, ولا يفطر. وسيأتي من حديث أنس: أن النبي عَيْكُمِ لم يفطر لما زاره سليم 
و کان اا تطوعاء وقد صح عن عائشة أنه تر كان يغطر من صوم التطوع»ء وزاد بعضهم 
فيه: «فأكل ثم قال: لكن أصوم يوماً مكانه». وفي (الميسوط): بعد الشروع في الصوم لا 
يباح له الإفطار بغير عذر عندناء فيكون بالإفطار جانياء فيلزمه القضاءء ولا حلاف أنه يباح له 
الإفطار بعذر. 


واختلفت الروايات في الضيافة» فروى هشام عن محمد أنه يبيح الفطر» وروى الحسن 
عن أبي حنيفة: أنه لا يكون عذراء وروی اہن أبي مالك عن أبي یو سف عن ابي حديفة: أنه 
رة وهي الأطلوى ويجب القضاء في الإقطار بعذر كان أو بغير عذر» وكات الإفطار بصنعه أو 
بغير صنعه» كالصائمة ا إذا حاضت عليها القضياء في أصح الروأيتين» وفي (الفتاوي): 
دعي إلى طعام وهو صائم في النفل إن صنع لأجله» فلا بأس بأن يفطر. رحد إن 
دحل على أخ له فدعاه أفطر وقيل: إن تأذى بامتناعه أفطر» وعن الحسن: أنه لا ر 
بعذر. وفي (المنتقى): له أن يفطر. قيل: تأويله بعذر» وقيل: قبل الزوال له أن يفطر وبعده لا 
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يفطرء وفي القضاء وصوم الفرض لا يفطر» وعن محمد: لا بأس به. 

وإن حلف غيره بطلاق امرأته أن يفطرء قال نصير وخحلف بن أيوب: لا يفتطر. ودعه 
يحنثء وعن محمد لا بأس بأن يفطرء وإن كان في قضاء. وفي (المحيط) إن ملف 
بطلاق امرأته يفطر في الحطوع دون القضاء. وهو قول أبي الليث. وفي (المرغيناني): 
الصحيح من المذهب أن صاحب الدعوة إذا كان رضي بمجرد aE‏ لا يفطرء وقال 
الحاو از ني: أحسن ما قيل فيه إن کان کی سن اة بالقطناء قط ولا فد يقن ,زاك كان د 
أذىٌ لمسلم» وفي (المأمونية) للحسن بن زياد: إذا دعي إلى وليمة فليجب ولا يفطر في 
التطوع» فان أقسم علية أهل الوليمة فأفطر قلا باش به» وان كان يتأذى يفطر ويقضي» و بعد 
الزوال لا بطر إلا إذا كان في ت رکه عقوق بالوالدين أو بأحدهما. 

وفيه: مشروعية المواخحاة في الله. وفيه: زيارة الإحوان والمبيت عندهم. وفيه: جواز 
مخاطبة الأجنبية للحاجة. وفيه: السؤال عما تترتب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا 
يتعلق بالسائل. وفيه: النصح للمسلم وتنبيه من كان غافلاً. وفيه: فضل قيام آخخر الليل. وفيه: 
مشروعية تزيين المرأة اررجهاء وفيه بويت اجن المرأة عر ا سين الم 
يؤخذ عنه ثبوت حقها في الوطء. لقوله: وولاهلك عليك حقاى وفيه: جواز النهي عن 
المستحبات إذا شي إن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوية الواجبة 
أو المندوية الراجح فعلها على فعل المستحب. وفيه: أن الوعيد الوارد على من نهى مصليا 
عن الصلاة مخصوص بن نهاه ظلماً وعدواناً. وفيه: كراهية الحمل على النفس في العبادة. 
وفيه: النوع للتقوي على الصيام» وفيه: النهي عن الغلو في الدين۔ 


؟ه ‏ باب صَومَ سَعْبَانَ 


أي: هذا باب في بيان فضل صوم شهر شعبان» وهذا الباب أول شروعه في التطوعات 
من الصيام» واشتقاق شعبان من الشعب» وهو الاجتماع» سمي به لأنه يتشعب فيه خير كثير 
كرمضانء وقيل: لأنهم كانوا يتشعبون فيه بعد التفرقة» ويجمع على: شعابين» وشعبانات» 
وقال ابن دريد: لك OE‏ أي : لتغرقهم في طلب المياه. وى (البععم 
بدي بذك لتشعبهم في الغارات» وقال ثعلب: قال بعضهم: إا سمي شعباناً أنه : شعَب» 
أي: ظهر بين رمضان ورجب» وعن ثعلب: كان شعبان شهراً تتشعب فيه القبائل» أي تتفرق 
لقصد الملوك والتماس العطية» وفي (العلويح): وأما الأحاديث العي في صلاة النصف منه 
فذكر أبو الخطاب أنها موضوعة» وفيها عند الترمذي حديث مقطوع قلت: هو الحديث الذي 
رواه الترمذي في: باب ما جاء في ليلة النصف من شعيانء قال: حدثنا أحمد بن متيع» حدثنا 
يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة: «عن عائشة قالت: 
فقدت رسول الل له فخرجت فإذا هو بالبقيعء فقال: أكنتٍ تخافين أن يحيف الله عليك 
ورسوله؟ قلت: يا رسول الله! ظتنت أنك اتيت بعض نسائك» فقال: إن الله عر وجل» ينزل 
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ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب». قال 
الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه إل من هذا الوجه من حديث الحجاج» و مدا 
يضعف هذا الحديث» وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج لم يسمع من 
يحيى بن أبي كثير. وأخمرجه ابن ماجه أيضاً من طريق يزيد بن هارون؛ وقول أبي الخطاب: 
سن حرا سا تو رصم أحدهما: ما بين الحجاج ويحيىء والآخر: ما بين 
پحيى وعروة. فإن قلت: أثيت أبن معين ليحيى السماع من عروة. قلت: اتفق البخاري وأبو 
زرعة وأبو حاتم على أنه لم يسمع منه» والمثبت مقدم على النافي» ولئن سلمنا ذلك فهو 
مقطوع في موضع وأحدء ولا يخرج عن الانقطاع. 

وروى ابن ماجه من رواية ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله 
ابن جف کر انه عن علي من أب طالب» كرم ابه وجههء قال: قال رسول الله : «إذا 
كانت ليلة النصف من شعيان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب 
الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا صن يستغفرني فأغفر له؟ ألا من يسترزق فأرزقه؟ ألا من 
مبتلّى فأعافيه؟ آلا كذا؟ ألا كذا؟ حعى يطلع الفجر». وإسناده ضعيف» وابن أبي سبرة هو أبو 
بكر بن عبد الله بن محمد بن سبرة مفتي المدينة وقاضي بغداد ضعيف» وإيراهيم بن محمد 
هو ابن أبي يحيى ضعفه الجمهورء ولعلي بن أبي طالب حديث آخرء قال: «رأيت رسول الله 
َيِه ليلة النصف من شعيان قام فصلى أربع عشرة ركعة» ثم جلسء فقرأ بأم القرأن أربع 
عشرة مرة..» الحديث. وفي آخره: «من صنع هكذا لكان له كعشرين حجة مبرورة» وكصيام 
عشرين سنة مقبولة» فإن أصيح في ذلك اليوم صائما كان له كصيام ستين سنة ماضية» وسغين 
سنة مستقبلة». رواه ابن الجوزي في (الموضوعات) وقال: هذا موضوعء وإسناده مظلم. 
ولعلى» رضي الله تعالى عنه» حديث آحر رواه أيضاً في (الموضوعات) فيه: «من صلى مائة 
ركعة في ليلة النصف من شعبان...» الحديثء. وقال: لا شك أنه موضوعء وكان بين الشيخ 
تقي الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد السلام في هذه الصلاة مقاولات» فابن 
الصلاح يزعم أن لها أصلا من السنةء وابن عبد السلام ينكره. 


وأما الوقود في تلك الليلة فزعم ابن دحية أن أول ما كان ذلك زمن يحيى بن خالد بن 
برمك» أنهم كانوا مجوساً فأدخلوا في دين الإسلام ما يموهون به على الطعام. قال: ولما 
احتمعت بالملك الكامل وذ كرت له دلك قطع دابر هذه البدعة المجوسية من سائر أعمال 
اليالاد المصرية. 


حدّثنا عبد الله بن بُوشف قال أخبرنا مالك عق ابی ار فن امن 
سَلَعَةَ عن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها قلت کان رسول الله عله يَصُومُ حَتّى نقُولَ لا بطر 
ويُفْطِمْ حٌى نَقُولَ لآ يَصُومْ نَم رأَئِتُ رسول الله عه اشتكمّل صِيامَ شَهْرٍ إلا رَمَضَانَ وما 
رأة يٿه اکر صِيّاماً مِنْهُ في شَعْيَانَ. [الحديث 8 ١‏ ۔ طرفاه فى في : ١1512 (AY‏ ]., 
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مطابقته للترجمة في قوله: «وما رأيته أكثر صياماً منه من شعبان» وأبو النضرء بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة: اسمه سالم بن 5 امسق قد مر في: باب المسح على 
الخ 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعتبي عن مالك. وأخرجه الترمذي في الشمائل عن أبي مصعب الزهري عن مالك. 
وأحرجه النسائي في الصوم عن الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن مالك وعمرو بن 
التعادة. 





قوله: «كان رسول الله َي يصوم حتى نقول لا يفطر»» يعني: ينتهي صومه إلى غاية 
نقول: إنه لا يفطرء فينتهي إفطاره إلى غاية حتى نقول: إنه لا يصوم وذلك لأن الأعمال التي 
يتطوع بها ليست 006 بأوقات معلومةء وإئما هي على قدر الإرادة لها والنشاط فيها. قوله: 
«فما رأيت رسول الله ملل استكمل صيام شهر إلا رمضان»» وهذا يدل على أنهء ی 5 
يصم شهراً تامأ غير رمضان. فإن قلت: Ep E‏ 
لم يكن يضوم فى السنة شهراً كاملا إلا شعيان يصله برمضات». وهذا يعارض حديث عائشة 
ااه يديل لوطاو عي الوه ساي بد إلى ls E‏ 
ما واوا الله مُه يصوم ورن اسن إلا شعياف ورات هذا ارا اخ 
قلت: قال الترمذي: روي عن اين المبارك أنه قال في هذا الحديث» قال:* هو جائز في کلام 
3 إذا صام ا الشهر أن يقال: صام الشهر كله ويقال: قام فلان ليله أجمعء ولعله 

تعشى واشتغل ببعض أمره» ثم قال الترمذي: كان ابن المبارك قد رأى كلا الحديئين متفقين» 
يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله 
تعالى: :هذا فيد ما فيد لات فال فيه إلا ساك ورعفانة افق ميان عليه يسك اذ يكوك 
المراد بشعبان أكثره» إذ لا جائز أن يكون المراد برمضان بعضه»ء والعطف يقتضي المشاركة 
فيما عطف عليه» وإن مشى ذلك فإتما يشي على رأي من يقول: إن اللفظ الواحد يحمل 
على حقيقته ومجازه؛ وفيه خلاف لأهل الأصول. انتهى. قلت: لا يمشي هنا ما قاله على 
رأي البعض أيضاًء لان من قال ذلك قال فى اللفظ الواحدء وهنا لفظات: شعبان ورمضان. 
وقال ابن التين: إما أن يكون فى أحدهما 8 أو يكون فعل هذا وهذاء أو أطلق الكل على 
الأكثر مجازاً. وقيل: كان يصومه كله في سنة وبعضه في سنة أخحرى» وقيل: كان يصوم تارة 

من أوله وتارة من آحره وتارة متهماء لا يخلي منه شيئاً بلا صيام. 

فإن قلت: ما وجه تخصيصه شعبان بكثرة الصوم؟ قلت: لكون أعمال العبادة ترفع فيه. 
ففي النسائي من حديث أسامة «قلت: يا رسول الله! أراك لا تصوم من شهر من الشهور ما 
تو هن دارا فال اه خير ترقع فيه الأعبال إلى رب الان ولعب أن ورت ع 
وأنا صائم». وروي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها «قالت لرسول الله عَيْيتْهِ: ما لي أراك 
تكثر صيامك فيه؟ قال: يا عائشة! إنه شهر ينسخ فيه ملك الموت من يقبض» وأنا أحب أن 
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لا ينسخ إسمي إلا وأنا صائم». قال المحب الطبري: غريب من حديث هشام أبن عروة بهذا 
اللفظء رواه ابن أبي الفوارس في أصول أبي الحسن الحمامي عن شيوخه» وعن:حاتم بن 
إسماعيل عن نصر بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عروة «عن عائشةء قالت: لما كانت“ليلة 
النصف من شعبات انسل رسول الله َه من مرطي...» الحديث. وفي آخره: «هل تدري ما 
في هذه الليلة؟ قالت: ما فيها يا رسول الله؟ قال: فيها أن يكتب كل مولود من بني أدم في 
هذه السنة. وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة؛ وفيها ترفع أعمالهمء 
وفيها: تنزل أرزاقهم». رواه البيهقي في كتاب (الأدعية) وقال: فيه بعض من يجهل. وروى 
الترمذي من حديث صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «سكل رسول 
اش لى أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان» لتعظيم رمضان. وسعل: أي الصدقة 
أفضل؟ قال: صدقة في رمضان». ثم قال: حديث غريب» وصدقة ليس عندهم بذاك القوي» 
وقد روي أن هذا الصيام كان لأنه كان يلترم صوم ثلاثة یام من كل شهرء كما قال ابن عمرء 
فربما يشتغل عن صيامها أشهراً فيجمع ذلك كله في شعبان» فيتداركه قبل رمضان» حكاه ابن 
بطالء وقال الداودي: أرى الإكثار فيه أنه يتقطع عنه التطوع برمضانء وقيل: يجوز أنه كان 
يصوم صوم داود عليه السلامء فيبقى عليه بقية يعملها في هذا الشهر. 


وجمم الممحب الطيرى فيه سعة أقوال: أحدها: أنه کان يلتزم صوم تأنه أيام من كل 
شه فربما تركها فيتداركها فيه. ثانيها: تعظيماً لرمضان. ثالغها: أنه ترفع فيه الأعمال. 
رابعها: لأنه يغفل عنه الناس. خامسها: لأنه تنسخ فيه الآجال. سادسها: أن نساءه كن يصمن 
فيه ما فاتهن من الحيض فيتشاغل عنه به والحكمة في كونه لم يستكمل غير رمضان لقلا 
يظن و-جويه. فإن قلت: صح في مسلم: أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرمء فكيف 
أكثر منه في شعبان؟ ويعارضه أيضاً رواية الترمذي: «أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: 
شعيان». قلت: لعله كان يعرض له فيه إعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك» أو لعله لم يعلم 
بفضل المحرم إلا في آخر عمره قبل التمكن منهء ولأن ما رواه الترمذي لا يقاوم ما رآه 
مسلم. 

قوله: «أكثر صياما» كذا هو بالنصب عند أكثر الرواةق» وحكى السهيلي أنه روي 
بالخقفضء قيل: هو وهمء ولعل بعض النساخ كتب الصيام بغير آلف على رأي من يقف على 
المنصوب بغير ألف فتوهم مخفوضاء أو ظن بعض الرواة أنه مضاف إليه» فلا يصح ذلك 
وأما لفظة: أكثرء فإنه منصوب لأنه مفعول ثان لقوله: «وما رأيته». قوله: «من شعبان4» وزاد 
یحیی بن أبي كثير في روأيته: وفانه كان يصوم شعيان کله وزاد أبن ابي لبيد: #عن ا 
سلمة عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله له أكثر صياماً منه في شعبانء فإنه کان 
يصوم شعبان إلا قليلا). . وفي رواية الترمذي عن أبي سلمة «عن ا أنها قالت: ما رأيت 
النبي» > ل ؛ في شهر أكثر صياماً فيه في شعبان» كان يصومه إلا قليلاٌ بل كان يصومه 
كله». انتهى. 
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قالوا: معنى: كله» أكثره» فيكون مجازاً. قلت: فيه نظر من وجوه الأول: أن هذا 
المجاز قليل الاستعمال جداً. والغاني: أن لفظة: كلء تأكيد لإرادة الشمؤل؛ وتفسيره 
بالبعض مناف له. والثالث: أن فيه كلمة الإضراب» وهى تنافى أن يكون المراد الأكثرء إذ لا 
يقى يد عا فد و اسن أن قال فة إن بالعشار خا تأكثرء فكان يصومه كللافيي 

بعض السدين» وكان يصوم أكثره في بعض السنين» وذكر بعض العلماء إنه وقع منه بإ 
7 شعبان برمضان وفصله منه وذلك في سنتين فأكثرء وقال الغزالي في (الإحياء): فإنَّ 
وَضْلٌ شعبان برمضان فجائزء فعل ذلك رسول الله عة مرة» وفصل مراراً كثيرة» انتهى. قلت: 
على هذا الوجه يبعد وجوده منصوصاً عليه في الحديث» نعم وقع منه الوصل والفصلء أما 
الوصل فهو في حديث الترمذي عن أبي سلمة دعن أم سلمة» قالت: ما رأيت رسول الله عة 
يصوم شهرين متتابعين ل شغيات ورمضان». واا الفصل ففي حديث أن داود من رواية عبد 
الله بن أبي قيس «عن عائشة» قالت: كان رسول الله عه يتحفظ من هلال شعبان ما لا 
يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرمضان» فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام». وأخرجه 
الدارقطني» وقال: «هذا إسناد صحيح, والحاكم في المستدرك وقال: هذا صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وروى الطبراني من حديث أبي أمامة «أن النبي يله كان يصل 
شعبان برمضان». ورجال إسناده ثقات» وروي أيضا من حديث أبي تعلبة بلفظ: « كان رسول 
الله له يصوم شعبان ورمضان يصلهما». وفي إسناده الأحوص بن حكيم وهو مختلف فيه 
وروي أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ حديث أبي أمامة وفي إسناده يوسف بن عطية وهو 
ضعيف . 

فإن قلت: كيف التوفيق بين هذه الأحاديث وبين حديث أبي هريرة الذي رواه 
أصحاب السنن؟ فأبو داود من حديث الدراوردي والترمذي كذلكء والنسائي من رواية أبي 
العميس» وابن ماجه من رواية مسلم بن خالد» كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ا «إذا بقي نصف من شعبات فلا تصومواا» هذا لفظ 
الترمذي» ولفظ ا داود: (إذا انتصف شعبان فلا تصومواي» ولفظ النسائي: «فكفوا عن 
الصوم»» ولفظ ابن ماجه: «إذا كان النصف من شعبان فلا صوم)ء وفي لفظ ابن حبان: 
«فأفطروا حتى بجيء رمضان»» وفي لفظ ابن عدي: «إذا اتتصف شعبان فأفطروا»» وفي لفظ 
البيهقي: «إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخخل رمضان» قلت: أما 
أو لا فقد الحتلف في صحة هذا الحديث» فصحجه الترمذي وابن حبان وابن عساكر وابن 
حزم» وضعفه أحمد فيما حكاه البيهقي عن ابي داودء قال: قال أحمد: هذا حديث متکر» 
قال و كان يف لوحن لآ يتعدت ب را ثانيا: قال قري عن لأ شرل يتعديت ال 
بان أبا هريرة كان يصوم في النصف الثاني من شعبانء فدل على أن ما رواه منسوخ» وقيل: 
يحمل النهي على من لم يدخحل تلك الأيام في صيام أو عبادة. 


سل حدّثفا معاد بن قَضَالَةَ قال حدّثنا هِشَامٌ عن يَحْتى عن أبي سَلَمَةَ أن 
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ِشَةَ رضي الله تعالى عنها حدَلْئة غ قالّث لم يكن النبئ ماله يوم شَهرا اکل مِنْ شغبان 
ف كاك توم شبك علا وكان يول دوا من العَمَلٍ ما تُطِيفُونَ فإنّ الله لا ّل حَتّى 
لوا وَأَحَتٌ الصلاة إلى النبئ عل ما دُووعَ عَلَيِه ون قَلَْتْ وكات إِذَا صَلَّى صَلاٌَ دَاوَمَ عَلَقِهًا. 
وانظر 56 ٩۹٩‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» والحديث 
أخرجه مستلم والنسائي في الصوم أيضا عن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه به. 

قوله: « كله» قال في (التوضيح): أي: أكثره. وقد جاء عنها مفسرأ: « كان يصوم شعبان 
أو عامة شعبان»ء وفي لفظ: كان يصومه كله إلا قليلا»: وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: 
«فإن الله لا يمل» قال النووي: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقناء وهو محال في حق 
الله تعالى» فيجب تأويل الحديث؛ فقال المحققون: معناه: لا يعاملكم معاملة الملل فيقطع 
عدكم ثوابه وفضله ورحمته حتى تقطعوا أعمالكم. وقيل: معناه لا يمل إذا مللتمء و: حتى: 
بمعنى: حين» وقال الهروي: لا يمل أبدأ مللتم أم لا تملوا. وقيل: سمي ملللاً على معنى 
الازدواج» كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [اليقرة: ٤‏ ۱۹]. فكأته قال: لا 
يقطع عنكم فضله حتي تملوا سؤاله. وقال الكرماني: إطلاق الملل على الله تعالى إطلاق 
مجازي عن ترك الجزاء. قوله: «ما دووم عليه بواوين» وفي بعض النسخ بواوء والصواب 
الأول لأنه مجهولء ماض من المداومة من: باب المفاعلةء ويروى «ما ديم عليه» وهو 
ول :داقو ر رل متجيول دار برقال الفووية الدع المطر الا فى كرت نيه عمله 
في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطرء وأصله الواو قانقلبت ياء لكسرة ما قبلهاء وقد مر هذا 
الكلام في هذه الألفاظ في كتاب الإيمان في: باب أحب الدين إلى الله تعالى أدومه. 

9ه ب باب ما يذ كز مِنْ صَوْم المي عله وإفطاره 

أي: هذا باب في بيان ما يذ كر من صوم النبي يله من التطوع وبيان إقطاره في 
خلال صومه» قيل: لم يضف البخاري الترجمة التي قبل هذه للنبي ره وأطلقها ليفهم 
الترغيب للأمة في الاقتداء به في إكثار الصوم في شعبانء وقصد بهذه الترجمة شرح حال 
النبي عي في ذلك. قلت: الباب السابق أيضاً في شرح حال النبي» يي في صومه 
وصلاتهء غير أنه أطلق الترجمة في ذلك لإظهار فضل شعبان وفضل الصوم فيه. 

69 حدّثنا مُوسَى بن إشتاعیل قال حدّثنا أ ور عن أبي يشر عن سعید 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عتهما عنهما قال ما ضام النبي و ت مَهْراً كاملا قط غََيْرَ رَمَضَانَ 
ويَصُومٌ عَتَّى يَقُولَ الْقَائْلُ لا والله لآ يُفْطِرْ ويفْطِرُ عَتّى يَقُولَ الْقَائْلُ لآ والله لآ يَضُوم. 

مطابقته للترجمة من حيث أنه بين صومه وفطره. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المتقري التبوذكي. 
الغاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف نون» واسمه: الوضاح بن 
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عبد الله اليشكري. الغالث: أبو بشرء بكسر الباء الموحدة وسكوت الشين؟المعجمة: وأسمه 
جر بن أبي وحشية إياس اليشكري. الرابع: سعيد بن جيير. الخامس: عبد الله. بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العتعنة في 
ثلاثة مواضع. وفية: أن شيخه بصري وشيخ شيخه وأيا بشر واسطيان. وقيل: أ بشر بضری 
وسعيد ابن جبير كرفي. وفيه: أبو بشر عن سعيد وفي رواية شعبة حدئني سعيد بن جبيرة 
ولمسلم من طريق عثمان بن حكيم: سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب؟ فقال: سمعت 
این عياس... 

ذكر من أخرجه غيرة: eT‏ في الصوم عن أبي الربيع الزهراني عن أبي عوانة 
به» وعن محمد بن بشار وأبي بكر ب ل الترمذي في الشمائل عن محمود بن 
غيلان. واخحرجه النسائي وابن ماجه جميعا فيه عن محمد بن بشار به. 

قوله: «ويصوم»» في رواية مسلم من الطريق التي أحرجها البخاري: «وكان يصوم». 
قوله: «غير رمضان». قال الكرماني: تقدم أنه كان يصوم شعبان کله ثم قال: إما أنه أراد 
بالك هر و اما اه شا رای 43 رشان قاع بذك على E E‏ 





تع له شمع اسا رضي له الى عل رن کت رسو اه عله لي من ار حل 


¥ ص 


5000 و اما إلا رأيتةُ. [انظر 0 9 
مطابقته للترجمة من حيث إنه يذ كر عن صومه عه وعن إقطاره على الوجه المذ كور 


ورجاله أربعة: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي 
المدني وهو من أقراد البخاري» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني» وحميد الطويل 
البصري. 

والببخاري أحرجه أيضاً في صلاة الليل بهذا الإسناد بعينهء وبعين هذا المتن» وقد مضى 
الكلام فيه» ونتكلم هنا لزيادة التوضيح وإن كان فيه تكرار فلا بأس يه. 

قوله: «حعى نظن؛ فيه ثلائة أوجه الأول: نظن بنون الجمع, والفاني: تظنء بتاء 
المخاطبء والثالث: يظن,؛ بانياء أخحر الحروف على بناء المجهول. قوله: «أن لا يصوم»» 
اج همزة: أنء ويجوز في يصوم الرفع والنصب» لأن: أنء إما ناصبةء و:لاء نافية» وإما 
مفسرة. ودلا ناهية. قوله: «وكان لا تشاءُ تراه» أي: كان النبي عي لا تشاء بتاء الخطاب» 
وكذلك تراه. وقوله: «إلاً رأيته»» بفعح العاءء ومعناه: أن حال عه في التطوع بالصيام 
والقيام كان يختلف» فكان تارة يصوم من أول الشهرء وتارة من وسطه» وتارة من أخحره كما 
كان يصلي تارة من أول الليل وتارة من وسطه وتارة من آحره» فكان من أراد أن يراه في 
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وقت من أوقات الليل قائماء أو في وقت من أوقات النهار صائماء فراقبه مرة بعد مرة فلا بد 
أن يصادفه قائماً أو صائماً على وفق ما أراد أن يراهء وهذا معنى الخبرء وليس الماك .أنه كان 
يسرد الصو 0 كان يستوعب الليل قائماً. وقال الكرماني: كيف يمكن أنه متى شام يراه 
معطلا بتر تنما ثم قال: غرضه أنه كانت له حالتان يكثر هذا على ذاك مرةء وبالعكس 
أحری؟ فإن قلت: 58 هذا قول عائشة في الحديث الذي مضى قبله: «وكان إذا صلى 
صلاة دام EE‏ الذي سياتي في الرواية الأحرى: رو كان عمله ديمة)؟ قلت: المراد 
بذاك ما اتخذه راتباء لا مطلق النافلة. 
وقال سُلَيِمَانُ عن حمَيد أنه سَألَ تسا فِي الصَّوْم 

قال بعضهم: كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال لكن لم أره بعد التتبع التام من 
حديئه فظهر أنه سليمان بن حيان أبو الد الأحمر. انتهى. قلت: هذا الكرماني قال: سليمان 
هو أبو خالد الأحمر .. ضد الأبيض - من غير ظن ولا حسبان» ولو قال مثل ما قاله لم 
يحوجه شيء إلى ما قالهء ولكته كأنه لما رأى كلام الكرماني لم يعتمد عليه لقلة مبالاته» ثم 
لما فتش بتتبع تام ظهر له أن الذي قاله الكرماني هو هوء وفي جملة الأمثال: خبز الشعير 
يؤكل ويذم» وقد وصل البخاري هذا الذي ذكره معلقاً عقيب هذاء وفيه: «سألت أنساً عن 
صيام النبي ته ..» فذكر الحديث ثم أتم من طريق محمد بن جعفرء فإن قلت: قد ذكرنا 
تقدم هذا الحديث في الصلاة في: باب قيام النبي ميه ونومه. وما نسخ من قيام الليل وفي 
احره» تابعه سلیمان وأبو خالد الاين عن حي فهذا يقتضي أن سليمان هذا غير أبى حالد 
للعطف فيهء قلت: قال بعضهم: يحتمل أن تكون الواو زائدة» وردّينا عليه هناك أن زيادة الواو 
نادرة بخلاف الأصلء سيما الحكم بذلك بالاحتمال» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفيع. 


9_4 حدئني / ةل قال أخبرًَا أب خالد إلا حمر قال أخخبر نا ميد قال 
0 الى عه عن يمام الي له قال ما نك أت أذ أو من الشف 
صَائماً إلا رأئيةٌ ولا ممقُطراً إلا رأة ولا مِنَ اللّيِلٍ قَائِماً إلا رأة ولا تائماً إلا رأة ولا 
ا ا مشب مشكةٌ ولا عَبِيرَةٌ أطْيَبَ 
رَائْحَةَ من رَاتِحَةَ رسول الله يََوّه. [انظر الحديث ١١14١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة مثل ما تقدم في الحديث السايق» ومحمد شيخه هو ابن سلام 
نص عليه الحافظ المزي في (الأطراف) وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان. والحديث 
أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة. 

قوله: «أحب أن أراه» كلمة: أذ» مصدرية أي: ما كنت أحب رؤيته من الشهر حال 
كونه صائماً إلا رأيته. قوله: دولا مفطر أ أي: ولا كنت أحب أن أراه حال كوته مفطرا إلأ 
رأيته. قوله: «ولا من الليل قائما» أي: ولا كنت أحب أن أراه من الليل حال كونه قائماً إلا 
رأيتفى وكذلك التقدير في قوله: دولا نائماً؛ من النوم. قوله: «ولا صسست»» بسينين مهملتين 


(© ٤( ود كبارت الصوم / باب‎ ١75 


أولاهما مكسورة وهي اللغة الفصيحة: وحكى أبو عبيدة الفتحء > يقال: بست الشيء أمسه 
مساً: : إذا لمسته بيدكء ويقال: مست في مسست بحذف السين الأولى» واتيحويل كسرتها 
إلى الميمء ومنهم من يقر فتحتها بحالها فيقول: مست» كما يقال: ظلت في ظللت. قوله: 
وخزة», واحدة الخز. وفي الأصل: الخز بالفتح وتشديد الزاي: اسم دابة» ثم سمي الشوب 
المعخد من وبرة ختزأء والواحدة منه: حرة. وقال ابن الأثير: الخز المعروف أولا ثياب تنج 
من صوف وإبريسمء وهي مباحة؛ وقد لبسها الصحابةء رضي الله تعالى عنهمء والتایعون» ومنه 
الوح الآخر وهو المعروف الآن قهو حرام لأن جميعه معمول من الإ بريسمء وهو المراد من 
الحديث. قوم يستحلون الخز والحرير». قوله: دولا شممت)»., بكسر الميم الأولى» وقال 
أبو عبيدة: والفمح لغة. 

ذكر ما يستفاد هنه: فيه: استحباب التنفل بالليل. وفيه: استحباب التنفل بالصوم في 
كل شهر وأن الصوم النفل مطلق لا يختص بزمان إلا ما نهي عنه. وفيه: أن النبي, مي لم 
يصم الدهر ولا قام الليل كله. وإنما ترك ذلك لبلا يقعدى به فيشق على الأمة» وإن كان قد 
أعطى من القوة ما لو التزم ذلك لاقتدر عليه» لكنه سلك من العبادة الطريقة الوسطى فصام 
وأفطر وأقام ونام. وأما طيب راثحته» فإنما طيبها الرب عز وجل لمباشرته الملائكة ولمناجاته 


لهم. 





وه بابُ عق الصيف في الصُوْم 
أي: هذا باب فى بيان حق الضيف في الصوم والضيف يكون واحداً وجمعاء وقد 
يجمع على الأضياف والضياف والضيوف والضيفانء والمرأة: ضيف .وضيقة» ويقال: ضفت 
الرجل : إذا نزلت به فى ضيافته؛ وأضفته إذا أنزلته وتضيفته ذا العدية وتضيفني إذا الرلني: 
و الع أضفت الرجل وضيفته إذا أنزلته بك ضيفاً وقريته» وضفت الرجل ضيافة إذا 
نزلت عليه ضيفاء وكذلك تضيفقته. والضيفن الذي يجيء مع الضيف» والتون زائدةء ووزنه: 
قعلن» وليس بفعيل» وقيل: لو قال: حق الضيف فة في الفطرء لكان أوضح. قلت: الذي قاله 
البخاري أصوب وأحسن, لأن الضيف ليس له تصرف في فطر الل بل تصرفه في 
صومه بأن يتركه لأجلهء فيتعنى له الطلب فيهء فحقه إذاً في الصوم لا في الفطر. 
AY‏ — حذثنا إشحاق قال أخيرنا هرون بن إشماعيل قال حدثنا علي قال 
ا يَحَيى قال حدّثني أبُو سلَّمَةَ قال حدّثني عَبِدُ اه بن عرو بن الْعَاص رضي الله تعالى 
عنهما قال قال علي وسرة لله ميته فذكر الحَدِيت يغبي إن لِرَوْرِكَ عَلَيِكَ عقا وإ 
جك عَلَيِكَ حًا فقّلتُ وَمَا صَوْمُ دَاوْدَ قال نِضْفٌ الدَّهْرٍ. [انظر الحديث ١١7١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «إن لزورك عليك حقاً». والزور» هو الضيف. 
ذكر رجالهك وهم ستة: الأول: إسحاق» قال الغساني: لم ينسبه أبو نصر ولا غيره 
من شيوخناء وذكر أبو نعيم في (المستخرج) بأنه ابن راهويه» لأنه أخرجه في مسنده عن أبي 
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أحمد: حدثنا أبن شبرويه حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخيرنا هارون بن إسماعيل حَدِثنا علي بن 
المبارك. انتهى» وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويف ثم قال: أحرجه البخاري عن 
إسحاق. الغاني: هارون بن إسماعيل أبو الحسن الخزاز. الثالث: علي بن المبارك الهنائي. 
الرابع: يحيى بن أبي كثير. السخامس: أبو سلمة ين عبد الرحمن. السادس: عبد الله بل 
عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: أن هارون بن إسماعيل ليس له 
في البخاري إل حديثان: أحدهماء هذا والآخر في الاعتكاف. كلاهما من روايته عن علي بن 
المبارك. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي وهارون وعلي بصريان ويحبى 

ئي ويمامي وأبو سلمة مدني. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الصوم وفي النكاح 
عن محمد بن هقاتل عن عيد الله بن المبارك عن الأوزاعي» وفي الادب عن إسحاق بن 
منصور عن روح بن عبادة عن حسين المعلم» ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير عنه به 
وأخرجه مسلم في الصوم عن زهير بن حرب عن روح به وعن عبد الله بن الرومي» وأخرجه 
النسائي فيه عن يحبى بن درست وعن إسحاق بن منصور وعن حميد بن مسعدة وعن أحمد 
این بكار. 


ذكر معناه: قوله: ددمل علي رسول الله عَيله...» فذكر الحديث هكذا أورده ههنا 
مختصراء وذكر ما يطابق الترجمةء وهو قوله: «فقال إن ye‏ حقأ» والزور الضيف 
هذا 59 زور 9 زور وقوم زور وامرأة زور فيؤخذ في ي ل موضع ما يلائمه لأنه في 
الأصل مصدر وضع موضع الاسم ومئل ذلك: هم قوم صوم وفطر وعدلء وقيل: الزور جمع: 
زائرء مثل: تاججر وتجر. قوله: «إن لزوجك عليك حقا وحقها هنا الوطي فإدا سیر کہ الزوج 
ال ووالى قيام الليل ضعف عن حقهاء ويروى «لزوجتك» والأول أفصحء ويروى: «وإن 
الك با ازو جات)»› والمراد بهم هنا الأولاد والقرابة ومن حقهم الرفق بهم والإتفاق 
عليهم وسبه ذلك. قوله: (فقلت») القائل هو عبد أئنه ين عمرو بن العاصء وأما صوم داود» 
عليه الصلاة والسلام» فسيأتي في الحديث الذي يلي في الباب الذي يليه أنه علي لما قال 
أله - فقس صيام نبي لزه داود» عليه الصادة والسلام» ولا ترد عليه!! قلت : وما كان صيام نبي 
ارز داود عليه الصلاة والسلام؟ قال: نصفب الدهرء میات هر فی : باب مستقل » إن شاء 50 


تعالى. 


6ه ے باب حَقّ الجسم فِي الصّوْم 
أي : هذا باب في بيان حقى الجسم في الصوم على المتطوع» لين المراد بالحق 
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ههنا بمعنى الواجب» بل المراد مراعاته والرفق به» كما يقال له: حق الصحبة. على فلان» يعني 
مراعاته والتلطف به» فالصائم المتطوع ينبغي أن يراعي جسمه بما يقيمه ويشده لعلا يضعف 
فيعجز عن أداء الفرائض» وأما إذا حاف التلف على نفسه أو عضو من أعضائة ابي يضره 
الجوع فحيئئذ يتعين عليه أداء حقه حتى في الصوم الفرض أيضا . وقال بعضهم: المراد بالحق 
هنا المندوب. قلت: لا يطلق على الحق مندوب وما المراد منه ما ذكرتاه. 


۳ ل حدثفا ابن مَقَاتِلٍ قال أحبرنا عَبِدُ الله قال أخيرنا الأؤرَاعِيْ قال حدّئني 
يخيّى بن بڻ آي ير قال حدّئني او سلَعَة ب عد الاشنٍ قال حدّثني عَبِدُ الله بن مغرو من 
القاصٍ رضي الله تعالى عنهما قال لي رسولٌ الله عله يا عبد الله ألم أخبز أنك تَصُومْ 
التّهَارَ وتقُومٌ اللَّيلَ مَْتُْ بَلَى يا رسول الله قال فلا تَْعل صم وأفطز وم وتم فإ إجسيك 
عَلَيِكَ عَقَاً وَإِنّ لِعيِكَ عَلَيِكَ حَقَاً وإنّ لِرَوْجَيِكَ عِلَيِكَ عَمَّاً ون لِرَْركَ عليك عَقَاْ وان 
بحسبك أن قضوم كَل سَهِرٍ لَه أيام فإنَ لَكَ كل حصتةٍ عضر أمقالها فر ذلك صِيام 
اهر كله فَسَدٌ َسَدُدتُ نَسْدُدَ علي كُلْتُ يا رسول الله إِني أحِدُ وة قال فضخ صيام نبي الله 
اود عليه السَلامَ ولا ترذ عليه قُلْتٌ وما کان صيام ر بم الله اود عليه الكلام قال نصف 
د وين الله يه فول نة ما كير ا بي فيلك وخصة ابي 8 [انظر الحديث 


م ين مقاتل ابو الح ا اسا بمكة 50 و عبد اده صو 
اين المبارك المروزي» والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. 

قوله: «ألم أخبر؟: الهمزة للاستفهام و: أخبرء على صيغة المجهول. قوله: «أنك 
تصوم النهار وتقوم الليل؟» أي: في الليل» وفي رواية مسلم من رواية عكرمة بن عمار عن 
يعحيى :+ 0 0 نبي الله 5 أرد يذلك إل الياب الذي يليه: د 
العين. OE E‏ م 0 ا 8F‏ سه 
بالإفراد في رواية الي وفي رواية غيره: «لعيتيك)» بالتثنية. قوله: «وإن بعحسبلكئ». الياء 
فيه زائدة» ومعنأه: أن تصوم الشلا يه الأيام من كل شهر كافيك» ويأتي في الأدب من طريق 

ع المعلم عن يحبى: «أن من حسبك». 

قوله: «أن تصوه) 9 مصدرية؛ 1 حسبك الصوم من كل شهرء وفسي روايه 

الكشميهني: «في كل شهر ثلاثة أيام) . قوله: «فإن للك4؛)2 ويروى: «فإذاً تلك»).» بالتنوين»› وهي 
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التي يجاب بها: أن. وكذا لو صريحاً أو تقديراً وأن ههنا مقدرة تقديره: إن صنَمخِها فإذاً لك 
صوم الدهرء وروي بلا تنوين» بلفظ: إذاء للمفاجأة» قال بعضهم: وفي توجيهها كلت 
قلت: لا تكلف أصلاء ووجهه أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة, تقديرهكاإن 
. صمت ثلاثة من كل شهر فاجأت عشر أمثالهاء كما في قوله تعالى: ثم إذا دعا کمچ 
[الروم: © ؟ع. الآيةء تقديره: ثم دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت. قوله: «فإن ذلك» 
أي : المذكور من صوم كل شهر ثلاثة أيام. قوله: «فشددت» أي: على نفسي. قوله: «فشدد 
علي» على صيغة المجهول. قوله: «إني أجد قوة»» أي: على أكثر من ذلك. قوله: «قال: 
فصم»» أي: قال رسول الله عي إن كنت تجد قوة فصم صيام نبي الله داود» عليه الصلاة 
والسلام. قوله: «نصف الدهر» أي: نصف صوم الدهرء وهو أن تصوم يوماً وتفطر يوماً. قوله: 
«بعد ما کہره» بكسر الباء» يقال: كير يكبر من باب: علم يعلم هذا في السنء وأما كبر 
بالضمء بمعنى: فهو من ياب: حسن يحسن. قال النووي: معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة 
على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله َك فشق عليه فعله لعجزه ولم يعجبه أن 
يتركه لا لالتزامه له: فتمنى أن لو قبل الرخصة فأحذ بالأأخحف. 
ذه م باب صَوْم الذهر 
أي : هذا ياب في بيان صوم الدهرء > هل هو مشروع أم لا؟ وإما لم يبين الحكم في 
الترجمة لتعارض الأدلةء واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو حص بالمنع لما اطلع النبى 
عب من مستقبل حاله» فيلتحق به من في معناه ممن يتضرر بسرد الصوم ويتقي غيره على 
حكم الجواز لعموم الترغيب في مطلق الصومء كما في حديث أبي سعيد مرفوعاً: «من صام 
ا في سبيل الله یاعد ازڙه وجهه عن الناره» وسيجيء قي الجهاد إن شاء ازل تعالى . 


و era‏ و الغفان قال e‏ عن اازغړي قال أخبزني سڃيڈ ب 
اقول وال 1 شوى الثقاد وَل لاقو ئ ايل ما فت كقذك لا فذ فل باي انك واي قر 


فلك لآ تستطيغ ذيك كشخ وأفطز وفع رم وضع بن الشهر قلالة ام فإ الحسنة يعفر 
الها وذلك مكل صِيَامُ الذهر قلت إِني أطي أَفُضَل يِن ذلك قال قَصُمْ يَؤْماً وأفطز يَوَْين 
قلت أني أطي أفضَل مِنْ ذَلِكَ قال فَصُمْ يَْمَاً وأفطز يما فذلِكَ صِيامٌ دارُة عليه السَلامُ 
وهو أفضَل الصيام مَقُلْتُ أمليق أَفْصَلَ من ذَلِكَ فقال النبئ مه لا أَْصَلَ من ذَلِكَ. [انظر 
الحديث ١١7١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وذلكف مغل صيام الدهرهء وأبو اليمات الحكم بن نافع 
وشعيب بن أبي حمر ۵ ة الحمصيان» والزهري هو محمد بن مسلم. 


قوله: و ا ا ا و وأمي» أي : 


TA‏ ع كاب الصوم / باب (لاه) 


النهار, وقد علم مله باطلاع الله إياه أنه يعجز ويضعف عن ذلك عند الكبرء وقد اتفق له 
ذلك» ويجوز أن يراد به الحالة الراهنة» لما علمه عَييهِ من أنه يتكلف ذلك 'ويدخل به على 
نفسه المشقة» ويفوت ما هو أهم من ذلك. قوله: «وصم من الشهر ثلاثة أيام»): بعد قوله: 
«قصم وأفطر». لبيان ما أجمل من ذلك. قوله: «مغثل صيام الدهر» يعني في الفضيلة 
واكتساب الأجر والمثلية لا تقتضي المساواة من كل وجه» لأن المراد به هنا أصل التضعيفك 
دون التضعيف الحاصل من الفعل» ولكن يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازاً. قوله: 
«أفضل من ذلك» أي: من صوم ثلاثة أيام من الشهرء وكذلك المعنى في أفضل من ذلك 
الثاني والثالث» والأفضل هنا بمعنى: الأزيد والأكثر ثواباً. قوله: ولا أفضل من ذلك» أي: من 
صيام داودء عليه السلام. فإن قلت: هذا لا ينفي المساواة رتا قلت: حديث عمرو بن 
أوس عن عبد الله بن عمرو: «أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داودء عليه الصلاة والسلام 
يقتضي الأفضلية مطلقاء وههنا أفضل بمعنى: أكثر فضيلة» قال الكرماني: قوله: دلا أفضل»» 
فإن قلت: ماذا يكون أفضل من صيام الدهر؟ قلت: ذاك ليس صيام الدهر .حقيقة» بل هر 
مثلهء والفرق ظاهر بين من صام يوماً ومن صام عشرة أيام. إذ الأول جاء بالحسنة وإن كانت 
بعش وهذا جاء بعشر حستات حقيقة» وقال بعضهم: لا أفضل من ذلك في حقكء وأما 
صوم الدهر فقد اختلف العلماء فيهء فذهب أهل الظاهر إلى منعه لظاهر أحاديث النهي عن 
ال عي تغعيافتي” الاد الى جرا ااك ق الأيام المنهي عنها: كالعيدين والتشريق. 
وهو مذهب الشافعي بغير كراهةء بل هو مستحب» وفي (سنن الكجي): من حديث أبي تميمة 
الهجيمي: عن أبي موسی» قال رسول الله م «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذاء 
وضم أصابعه على تسعين». وروى ابن ماجه بسند فيه ابن لهيعة عن ابن عمروء قال: قال 
رسول الله 2 صام توص عليه الصلامء الدهر إلا يومين: الا شن والفطر. وكان جماعة 
من الصحابة يسردون الصوم؛ منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر» وعائشة وأبو 
طلحة وأبو أمامة. فإن قلت: ما الفرق بين صيام الوصال وصيام الدهر؟ قلت: هما حقيقتان 
مختلفتان» فإن من صام يومين أو أكثر ولم يفطر ليلتهما فهو مواصلء وليس هذا صوم الدهرء 
ومن صام عمره وأفطر جميع لياليه هو صائم الدهرء وليس ممواصلء والله أعلم بالصواب. 
باه باب حَقٌ الأمل فِي الصّوْم 

أي: هذا باب في بيان حق أهل الرجل ني الصوم» وقد ذكرنا بأن المراد بالأهل: 

الأولاد والقرابة ومن حقهم الرفق بهم والإنفاق عليهم. 
رَوَاهُ أو جحَيِقَةَ عن اللي ميه 

أي: روى حق الأهل أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي» وقد مر حديثه في قصة 
سلمان وأبي الدرداءء رضي الله تعالى عنهماء في: باب من أقسم على أخيه ليفطر في 
العطوع» وفيها قول سلمان لأبي الدرداء: وإن لأهلك عليك حقاًء وأقره النبي يه على 


۰ - كتاب الصوم / باب ١55 )٥۷(‏ 





ذللك. 
۷/۵ حدّثنا عرو بن عَلِيَ قال أخبرنا ار عاصِم عن ابن جُرَئج سمغت 
عَطاءً أن أبا الْعَئْاس الشَاعِرٍ أَخبَرةُ أنه سَيع عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنهما يقو 
بلع النبي عه أنْي اشر الصو 97 اللْمِلَ فاا أزسلّ إِلَيَ وإنًا لَقِيثُهُ فقال ألم ا ا نك 
نشوم ول لش ولي ول ائ نشم وني و وم يك علق علا رن لب 
وأَهْلِكٌ عَلَيِكَ حظاً قال وإني لأقُوّى لِذَلِكُ قال فص صيامَ دَاؤد عَلِيْهِ الّلامٌ قال وکیت 
ال كان يَضوم یوما وَيفْطو يَؤما ولا تو إا لَكَى قال من لي بِهَذِهِ يا ٍ ني الله قال عَطاء لا 
أذري كيف ذَكَرَ صِيام الأَبَدٍ قال النبئ يله لا صام من صاع الأبَدَ موتّين. [انظر الحديث 
٠١9‏ وأطرافه]. 
Sas‏ «وأهلك عليك حظا؛ وعمرو بن علي بن بحر بن كثير 
الباهلي أبو حفص البصري الصيرفي الفلاس الحافظ» وأبو عاصم التبيل الضحاك بن مخلد 
وهو من شيوخ البخاري الذين أكثر عنهمء ورانا روي هه ورا بط يا واه سير كبا في 0د 
الموضع. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي» وعطاء هو ابن أبي رباح المكي» 
وأبو العياس» بالباء الموحدة والسين المهملة: اسمه السائب بن فروخ الشاعر الأعمي المكي» 
وقد مر في: باب ما يكره من التشديد في كتاب العهجدء قاله الكرماني» وليس كذلكء بل 
هو مذكور في باب مجرد عن الترجمة عقيب: باب ما يكره من ترك قيام الليل» وفيه قطعة 
بح كنا ادرف 
قوله: «بلغ النبي عي أني أسرد الصوم» الذي بلغ النبي عَيدُهْ هو عمرو بن العاص 
والد عبد الله صاحب القضية وأسردء بضم الراء أي: أصوم متتابعاً ولا أفطر بالتهار. قرا 
«فإما أرسل إلي وإما لقيته» يعني: من غير إرسالء وكلمة: إماء للتفصيل ولا تفصيل إلا بين 
الشيغين» وهما هنا: إما إرسال التبي عي إليه لما بلغه أبوه قصته. وإما أنه لقي النبي عي من 
غير طلب. قوله: «ألم أخبر» على صيغة المجهول. قوله: «فإن لعينك» بالإفراد فى رواية 
الس رخسي والكشميهني» > وقي رواية غيرهما: «لعيئيلت»» بالتثنية. قوله: وحظا» أ همي 
كذا هو في الموضعين» وكذا وقع في رواية و عند ااي «وحقأ» بالقافء وعنده 
وعد مام من الزيادة: «وصم من كل عشرة أيام يومأ ولك أجر العسعة». قوله: «وإنى 
لأقوى»» بلفظ المعكلم ا قوله: ولذلك» أي: لسرد الصوم دائمأء ويروى: 0 
ذلك» وفي رواية مسلم: «إني أجدني أقوى هر ذلك يا نبي اه |4 قوله: «(وكيش» آی: قال 
عبد الله: كيف صيام داودء عليه الصلاة والسلام؟ وفي رواية مسلم «قال: وكيف كان داود. 
عليه السلام يصوم د يا لبي الله؟4. قوله: زولا يفر إذا لاقی»ء أي: لا يهرب إذا لاقى العدو. 
قيل: في ذكر هذا عقيب ذكر صومه إشارة إلى أن الصوم على هذا الوجه لا ينهك البدن ولا 
يضعفه بحيث يضعفه عن لقاء العدى بل يستعينء يفطر يوم على صيام يوم فلا يضصعف عن 
الجهاد وغيره من الحقوق» ويجد مشقة الصوم في يوم الصيام لأنه لم يعتده بحيث يصير 
عمدة القاري/ ج١١‏ م4 
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الصيام له عادةء فان الأهوو اذا صارث عادة سهلت مشاقها. 


قوله: «وقال: من لي بهذه يا نبي الله؟»,أي: قال عبد الله: من تككفل لي بهذه 
الخصلة العي لداود: عليه الصلاة والسلامء لا سيما عدم الفرار. قوله: «قال عطاء» أي: قال 
عطاء بن أبي رياح بالإسناد المذكور. قوله: ولا أدري كيف ذكر صيام الأيد, يعنئ: أن 
عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام الأبد في هذه القصة؛ إل أنه حفظ فيها أنه لل قال 
ولا صام من صام الأبديء وقد روى النسائي وأحمد هذه الجملة وحدها من طرق عن عطاء. 
قوله: دلا صام من صاع الأبد مرتين»: يعني: قالها مرتينء وفي رواية مسلم: «قال عطاء: فلا 
أدري کی د کر يام الأبدء فقال النبى» ع : 5 صام من صام الأبدى ل صام من صام 
الأبدهء لأنه يستازم صوم يوم العيد وأيام التشريق. وقال ابن العربي: أما أنه لم يفطر فلأنه امتتع 
عن الطعام والشراب في النهارء وأما أنه لم يصمء فيعني لم يكقب له ثواب الصيام» وفي 
قول: معنىء لا صام» الدعاء: قال: ويا بس من احبر نه النبي؛ 2 أنه لم يصمع وأما من 
قال: إنه أخبر» فيا بؤس من أخبر عنه النبيء ّى أنه لم يصمء فقد علم أنه لم يكتب له 
واب لوجوب الصدق في خبره» وقد : تفي الفضل عنه فكيف ما يطلب ما نفاه النبي» ع 
فإن قلت: ما جواب المخيرين صوم الدهر عن هذا؟ قلت: أجابوا عن هدا بأجوبة. أولهما: ما 
قاله الترمذي: إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق» فمن 
أفطر في هذه الأيام فقد جرع يبن عر الكرامة: وإلا يون قد ضام الدهر كله ؛ ئم قال: هكد! 
روي مالك وهر قول الشاف» والكاني: آنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقاً. 
والثالث: أن معناه: أن من صام الأبد لا يجد من المشقة ها يجذه غيرهء فيكون خبرأ لا دعاء 
وفيه نظر. 

وحديث: ولا صام من ضام الأبد» انحر جه مسلم وأبو داود والترمدي والنسائي عن ١‏ : 
قتادة. وأحرجه النسائي ا من حديث عبد الله بن الشخير من رواية إبئه مطرفء قال: 
وحدثني أبي آنه سمع رسول الله یه وذكر عنده رجل يصوم الدهر فقال: لا صام ولا 
أفطر». وأخرجه ابن ماجه أيضاً ولفظه: «من صام الأبد فلا صام ولا أفطر». وأخرجه الحاكم 
في (المستدرك) وقال: صحيح على شرط الشيخينء وأعراجه النساثي أا من -حديث عمرات 
ابن حصين من رواية مطرف عنه: قال: «قيل: يا رسول الله! إن فلاناً لا يفطر نهاراً الدهر كله 
فقال: لا صام ولا أفطر». وأخرجه الحاكم أيضاء وقال: صحيح على شرطهماء وأنحرجه 
النسائي من حديث عمره رضي الله تعالى عنه. من رواية أبي قتادة عنه: قال: «كنا مع رسول 
الله مُه فمررنا برجلء فقالوا: يا نبي الله هذا لا يفطر منذ كذا وكذاء فقال: لا صام ولا 
أفطرء أو ما صام وما أفطر». وقال أبو القاسم بن عساكر. والصحيح أنه من مسند أبي كتادق 
وأرجه أحمد في (مسنده) من حديث أسماء بنت يزيد من رواية شهر بن حوشب عنهاء 
قالت: أني النبي» يكي بشراب فدار على القوم وفيهم رجل صائمء فلما بلغه قيل له: إشرب 
فقيل: يا رسول الله! إنه ليس يفط أي إنه يصوم الدهرء فقال: لا صام من صام الأبد». 
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وأخمرج النسائي حديث صحابي لم يسم ولفظه: وقيل للنبي»ء ا رجل يضوم الدهر؟ قال: 
وددت أنه لم يصم الدهرة. 





4ه باب صَوْمِ يوم وإفطار يوم 

أي: هذا باب يذكر فيه أن النبي له قال لعبد الله بن عمرو: صم يوماً وأفطر يوما؛ 
وذلك بعد أن قال له: صم من الشهر ثلاثة أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك» فما زال حتى قال: 
صم يوماً وأفطر يوماء كما يأني الآن في متن حديث الباب» وهذا التقدير الذي قدرناه على 
أن يكون لفظ: بابء متوئاً مقطوعا عن الإضافةء وإذا قرىء بالإضافة يكون تقديره: هذا باب 
في بيان فضل صوم يوم وإفطار يوم. 

و و بی بَشّارٍ قال حدّئنا عند قال حدما سُعْبَةٌ عن مُغيرَةٌ 
قال سيعت مُجاهِداً عَنْ عَبِدٍ د اله بن عَغْرو رضي الله تعالى عنهما عن البئ يه قال ص 

مي الشّهْر تة يام قال أيلي نكر ين ذَلِكَ فما زا عى قال صخ توما وأفط: يَوْماً فقال 

7 الشَرآنَ في كل سَهر قال إِنّي أطي أكَتَرَ فما رال عَتّى قال في ثَلاثُ. [انظر الحديث 
١5‏ وأطرافه] 

مطايقته للترجمة في قوله: «صم يوماً وأفطر يومأ». ورجاله قد ذكرواء وغندرء» بضم 
الغين المعجمة وسكون النوت وفتح الدال وفي آخخره راء: اسمه محمد بن جعفر البصري» و: 
مغيرة بضم الميم وكسرها بلام التعريف وبدونها: ابن مقسم ابن كام الضبي الكوفي 
الفقيه الأعمى: مات سنة ثلاث وثلائين ومائةء وأحرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن من 
طريق أبي عوانة عن مغيرة مطولاً. 

قوله: «واقراً القرآن» بلقظ الأمر. قوله: «في ثلاث» أي: في ثلاث ليال» والمسعحب 
أن لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام» وقال النووي: عادات السلف في وظائف القراءة كان 
بعضهم يختم في كل شهرء وهو أقلهء وأما أكثره فثمان حتمات في يوم وليلة على ما بلغنا. 

8ه بابُ صَوْم ذَاوُةَ عليه السلامٌ 

أي: هذا باب في بيان صوم داودء عليه الصلاة والسلام» وإنما ذكر أولاً صوم يوم 
وإفطار يوم» ثم أعقبه بصوم داودء عليه الصلاة والسلام؛ وهو هو تنبيهاً بالأول على أفضلية 
هذا الصوم» وبالثاني إشارة إلى الاقتداء به في ذلك. 


Seg‏ اذم قال دتا هة ششقتة قال ا بيس 0 بي ثابت قال 
سيعت أَا الئاس العَكي وکات شَاعِراً وکات لا يُتّهَمْ فى حخدیثه قال سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن 


مغرو بن القاص رضي ابله تعالى عنهما قال قال [ لي التي ماله إنلك لصوم دغر وتَقُوهُ 
الليلٌ فَمَلْتُ د نعم فال ولك ذا عل ذلك ينث له اله رنهد لَه النَفْسُ لا صاءَ مَنْ 
صا ادر صم َل أي صَوْمْ الدُهْر كله كُلْتْ فإلي أَطِيقْ أككر مِنْ ذَلِكَ قال فَضُمْ صَرْ َة 


۳۲ ۰ كتاب الصوم / باب )٥۹(‏ 


دَاوُةَ عليه السّلامُ كان يَصُومُ يَوْماً ويْفطِرُ يَؤْما ولا يَفِرْ إِذَا لآفى. رانظر الحديث ١٠١١‏ 
وأطرافه], 

مطابقته للترجمة في قوله: وصم صوم داود» عليه الصلاة والسلام...٠‏ إلى آخرهء 
وهذا الحديث مر في: باب حق الأهل في الصوم فإنه أخرجه هناك عن عمرو بن علي عن 
أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي العباس الشاعر إلى آحره» وبين متنيه بعض اختلاف) 
وحبيب - ضد العدو - وابن أبي ثابت - ضد الزائل - أبو يحيى الأسدي الكاهلي الأعور 
المفتي المجتهد. مات سنة تسع عشرة ومائة. 

قوله: ډو کان شاعرا وهناك: قال فول دوكان لا يتهم في حديثه)2 فيه 
إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن يمنع حديثه لما تقتضيه صناعته من الغلو في الأشياء والإغراق 
في المدح والذم» لكن الراوي عدله ووثقه حتى روى عنه. لأنه لم يكن متهماً. وأشار بقوله 
في حديثه إلى أن المروي عنه أعم من أن يكون من الحديث النبوي أو غيره» وإلا لَمْ يرو 
عنهء على أن الواقع أنه حجة عند كل من أخرج الصحيح» ووثقه أحمد وابن معين وغيرهماء 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثان آخران: أحدهما في الجهادء والآخر في 
المغازي» وأعادهما معأ في الأدب. قوله: دهجمت له العين» أي: غارت ودحلت» وعن 
صاحب (العين): هجمت تهجم هجوماً وهجماء وعن أبي عمر: و: الكثير إهجام» وعن 
الأصمعي: أتنهجمت عينه: دمعت» ذكره ه في (الموعب) ابن العين: هذا غريب ولا أعرف 
معناهاء وقال بعضهم: وكأنها أبدلت عن الفاء فإنها تبدل متها كثيراً. قلت: ادعى أن الفاء 
تبدل من الثاء المثلثة كثيراء ولم يأت بمثال فيه ولا نسبه إلى أحد من أهل العربيةء ولا ذكر 
أحد هذا في الحروف التي يبدل بعضها من بعض» وإن كان يوجد هذا ربجا يوجد في لسان 
ذي لنغة فلا يبنى عليه شيء. وقال التيمي: نهثت .بالتون والمثلثةء ولا أعرف هذه الكلمة 
رقن ورد في اللغة تيت الرجل بسي سكل وهو زينيد هناد واد في روا ديدي 
«ونهكت» أي: هرات وضعفت» ولا ود إلا إذا + ضم التون من: نهكته الحمى: إذا أضنته. 
وفي (التوضيح): : نهتت» بالنون ثم هاء ثم مثناة من فوق ثم أخرى مثلهاء > ومعنأه: حم 
قلت: قال الجوهري: يقول: نهت ينهت بالكسر من النهيت»؛ قال: النهيت كالزجيرء إلا أنه 
دونه يقال: رجل نهات» أي: زجار وهذا الذي ضيطه صاحب (التوضيح) لا يناسب هنا 
على ما لا يخفى فافهم. قوله: «صوم ثلاثة أيام» أي: من كل شهرء ومعنى البقية من المتن 
تقدم. 





17 19 سس حذّشنا إشحاق الوَاسِطِئْ قال حدّثنا الد عن خالِدٍ عن أبي قِلابَةَ قال 
ای از لعزت قال تغلك ع بيلك على ع الاين رر ا أذ رسول الله پا 
ڏکر له صَوْمِي هَدَحَلَ عَلَيَ فألْقَهتُ له وسادَةٌ مِنْ ادم حَشْرْها ليف فجلّس عَلَى الأذض 
وصارَتٍ الوسَادَةٌ تيبي وبي فقال ما يفيك من کل ھر قلقة ایام قال قلت با رسول ال 
قال حمسا قُلْتُ يا رسول الله قال سبعا ة قلت يا رسول الله قال تشعا قُلْتُ يا رسول الله قال 


۰ - كتاب الصوم / باب (5ه) يفن 





بے جم فر 


إخدى عَسَرَةَ ثم قال الب له لا صَرْمَ فزق صَوْم دَارْةَ عَلَيِهِ الشلام سَطْرٌ الدّهْر صُمْ يؤْماً 
وأفطر يؤما. [انطر الحديث ١١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ولا صوم فوق صوم داود» عليه الصلاة والسلام». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي. الثاني: خالد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحات أبو الهيشم الواسطي من الصالحين. الثالث: خالد بن 
مهران الحذاء البصري. الرابع: أبو قلابة: بكسر القاف» عبد الله بن زيد الجرميء أحد الأئمة 
الأعلام. الخامس: أبوه زيد بن عمروء ويقال: عامر. السادس: أبو المليح» بفتح الميم وكسر 
اللام وسكون الياء حر الحروف وفي أخحره حاء مهملة: واسمه عامرء وقيل: زيد. وقيل: زياد 
ابن أسامة بن عمير الهذلي. السابع: عبد الله بن عمرو. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه ذكر 
مجرداً عن نسبة» لكنه ذكر منسوباً إلى واسط وهي المدينة التي بناها الحجاج. وفيه: أن أبا 
المليح ليس له حديث في البخاري سوى هذا الحديث. وأعاده في الاستعذان» وحديث آخر 
في المواقيت في موضعين من روايته عن بريدة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً فى الاستعذان عن إسحاق 
ابن شاهين أيضأء وفي الاستكدان أيضاً عن عبد الله بن محمد عن عمرو ين عون. وأخرجه 
مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن زكريا بن يحيى خياط السئة. 

ذكر معناه: قوله: «دخصلت مع أبيك» الخطاب لأبي قلابة وأبوه زيد كما ذكرناه 
الآنء وفي روايته في الاستئذان: «مع أبيك زيد»» وصرح به في قوله: فحدثناء بفتح الثاء 
المثلئة. قوله: «ذكر» على صيغة المجهول. قوله: دفألقيت له». أي: لرسول الله #أه. قوله: 
«أما يكفيك؟» يفتح الهمزة وتخفيف الميم. قوله: «قال: قلت: يا وسول الله!» أي: قال عبد 
الله. فإن قلت: أين الجواب» وكيف يقع لفظ: يا رسول الله! جوابا؟ قلت: الجواب محذوف 
تقديره: لا يكفيني الثلاثة يا رسول اللهء وكذلك يقدر في البواقي. قوله: «حمسا» أي: خمسة 
أيام من كل شهرء وانتصابه على المفعولية» أي: صم خمسة أيام من كل شهرء وكذلك 
التقدير في سبعاً وتسعاًء وفي رواية الكشميهني: «خحمسة)» والتأنيث فيه باعتبار إرادة الأيام, 
افا "نييما فباعتبار إرادة الليالي» وكذلك الكلام في البواقي. قوله: «لا صوم فوق صوم 
داود» أي: لا فضل ولا كمال في صوم التطوع فوق صوم داودء عليه الصلاة والسلام» وهو 
صوم يوم وإفطار يوم» والذين لا يكرهون السرد يقولون: هذا مخصوص بعبد الله بن عمرو. 
قوله: «إحدى عشرة»» زاد في رواية عمرو بن عون: «يا رسول الله». قوله: «شطر الدهر» أي: 
نصفه» ويجوز في: شطرء الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو شطر الدهرء والنصب 
على أنه مفعول لفعل مقدرء تقديره: هاك شطر الدهر أو حذه أو اجعله» ونحو ذلك» ويجوز 


الجر على أنه تل من صوم داود. عليه الصلاة والسلام. قوله: صم یوما وأفطر يومأ» وفي 
رواية عمرو بن عون: «صيام يوم وإفطار يوم»» ويجوز فيه الاوجه الثلاثة المد كور 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان أن أفضل الصيام صوم داودء عليه الصلاة والسلام. 
وفيه: بیان رفق رسول الله ع بأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم وحثه 
إياهم على ما يطيقون الدوام عليه» ونهيهم عن التعمق في العبادة لأنه يفضي إلى الملل 
المفضي إلى الترك. وفيه: جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال؛ 
ولكن محل ذلك أن يخلو عن الرياء. وفيه: بيان ما كان عليه يه من التواضع وترك 
الاستئثار على جليسه» وفي كون الوسادة من أدم حشوها ليفء بيان ما كان عليه الصحابة 
في غالب أحوالهم في عهده؛ ميف من الضيق. إذ لو كان عند عبد الله بن عمرو أشرف منها 
لأكرم بها نيبيهء ا 

٠‏ لب بابُ صيام البيض ثلاث عَشَّرَة وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ وخفس عَشَرَة 

أ: هذا باب في بيان فضل صيام أيام البيض» وهي الأيام التي لياليهن مقمرات لا 
ظلمة فيهاء وهى الثلاثة المذكورة: ليلة القدر وما قبلها وما بعدها ‏ والبيض» بكسر الباء جمع 
أبيض أضيف إليها الأيام تقديره: أيام الليالي البيض. وقيل: المراد بالبيض: الليالي» وهي التي 
يكون القمر فيها من أول“الليل إلى آخره» حتى قال الجواليقي: من قال الأيام البيض فجعل 
البيض صفة الأيام كمد أحطاً. قال بعضهم: فيه نظر لأن اليوم الكامل هو النهار بليلته» ولیس 
فى الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام: لأن ليلها أبيض ونهارها أبيض»: قصح قول: الأيام 
البيض على الوصف. انتهى. قلت: هذا كلام واو» وتصرف غير موجه لأن قوله: لأن اليوم 
الكامل هو التهار بليلته غير صحي لأن اليوم الكامل في اللغة عبارة عن طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وفي اشر عن طلوع الفجر الصادق» ولیس لليلة دحل في حد 0 قوله: 
بياضص الأيام كلها بالذات ا الشهر لی بيض» سقط قوله: و في الشهر يوم امیش 
كله إل هذه الأيام» وهل يقال ليوم من أيام الشهر عير أيام البيض: هذا يوم بياضه عير كامل» 
أو يقال: هذا كله ليس بأبيض» أو يقال: بعضه أبيض؟ فيطل قولهء فصح قول الأيام البيض 
على الوصف» والقول ما قاله الجواليقي: 

إذا فلب حلام ملنعهددقوها 

لأن آدم» عليه الصلاة والسلام لما أهبط إلى الأرض أحرقته الشمس فاسودٌ. فأوحى الله تعالى 
إليه أن صم أيام البيض» فصام أول يوم فأبيض ثلث جسده» فلما صام اليوم الثاني ابيض ثلنا 
جسدةء فلما صام اليوم الغالت ابیض جسده کله. وقيل: سميت بذلك لان ليالي ايام البيض 
مقمرة» ولم يزل القمر من غروب الشمس إلى طلوعها في الدنيا فتصير الليالي والأيام كلها 
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قوله: «ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» كذا هو في رواية الأكثزين» وفي 
روأية الكشميهني: (صيام أيام البيض: ثلائة عشر وأريعة عشر وخمسة عشر). وذلك تاغتبار 
الأيا» والأول باعتبار الليالي. فإن قلت: كيف عين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عر 
من الشهر؟ والحديث الذي ذكره في الباب ليس فيه التعيين لذلك؟ قلت: جرت عادته في 
الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث» وإن لم يكن على شرطه» فقد روى القاضي 
سان ساف كن قاب الصيام: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن 
زائدة بن قدامة عن حكيم بن جبير عن موسى بن طلحة» قال: قال عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه لأبي ذر وعمار وأبي الدرداءء رضي الله تعالى عنهم: «أتذ كرون يوماً كنا مح 
رسول اله ی بمكان كذا وكذاء فأتاه رجل بأرنب» ققال: يا رسول الله إني رأيت يها دما 
فأمر فأكلنا ولم يأكل؟ قالوا: نعم. ثم قال له: ادنه فأطعم! قال: إني صائمء قال: أي صوم؟ 
قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء أوله وآخره» وكما تيشر علي؟ فقال عمرء رضي الله تعالى 
عنه: هل تدرون الذي أمر به رسول اللهء عَيْلَه؟ قالوا: نعمء يصوم ثلاث عشرة وأريع عشرة 
وخمس عشرة. قال عمرء رضي الله تعالى عنه: هكذا قال رسول الله عَيدُهِ). وحكيم بن جبير 
ضعفه الجمهور» وموسى بن طلحة عن عمر مرسلء قاله أبو زرعة» وبينهما ابن الحوتكية. 

وأصل الحديث عند النسائي في كتاب الصيد وليس فيه ذكر لعمار وأبي الدرداء» رواه 
من طريق حكيم بن جبير وعمرو بن عثمان ومحمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة 
وعن ابن الحوتكيةء قال: قال عمرء رضي الله تعالى عنه: من حاضرنا يوم القاحة! قال أبو 
الدرداء...» فذكر الحديث» وفيه: «قال: فأين أنت عن البيض الغر: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وحمس عشرة...؟4 وابن الحونكية سماه بعضهم يزيد وقال ابن أبي حاتم في (الجرح 
والتعديل): وما سماه أحد إلا الحجاج بن أرطأة عن عثمان بن عيد الله بن موهب عن موسى 
ابن طلحة عن يزيد بن الحوتكية. والقاحة» بالقاف وتخفيف الحاء المهملة» مكان من 
المدينة على ثلاث مراحل. 

وروى النسائي من رواية زيد بن ای أنيسة عن 5 إسحاق عن جرير بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي له قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهرء وأيام 
البيض صبيحة ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة). وإسناده صحيح» وفي رواية: «ايام 
البيض» بغير واو» وروي: «أيام البيض صبيحة)» بالرفع فيهماء وروي بالجر فيهماء حكاه 
صاحب (المفهم): وروی ابن ماجه: حدئنا أبو بكر بن اب شيبة» حدثنا يزيد بن هارون قال: 
أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه عن رسول الله عه أنه 
كان يأمر بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» ويقول: «هو كصوم يوم 
الدهر. أو كهيئة صوم الدهر» وروي أيضا: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: حدثنا حيان بن 
هلال» قال: حدثنا همام عن أنس بن سيرين قال: حدثني عبد الملك بن قتادة بن ملحان 
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القيسي عن أبيه عن النبي عله نحوهء ورواه النسائي إلا أنه قال: قدامة بن)مبلحان قال: «كان 
رسول الله یه يأمرنا بالصيام أيام الليالي الغر البيض: ثلاث عشرة وأربع بجشرة ودين 
عشرة» ورواه أبو داود إلا أنه قال: عن أنس عن ابن ملحان القيسي عن أبيه بيه... هذاكره ولم 
يسمهء وقال الحافظ المزي تبعاً للحافظ ابن عساكر: ويشبه أن يكون ابن كثير ‏ أي شيخ 
أبي داود ‏ نسبه إلى جده وقال الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي: قيل: إنه 
ملحان بن شبل البكري والد عبد الملك بن ملحانء ذكره ابن عبد البر فى الصحابة» قال: 
وقيل: بل هو قتادة ابن ملحان والد عيف الملاك بسن قتادة بن ملحاث» ولقتادة هنا صب رة قيما 
ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر أباه في كعابه: ولا أبو القاسم البغوي فى (معجم الصحابة» 
قال: وذ كرهمات اعا قتادة وقالخا ار ج بن عبد البر فى (الاستيعاب) فإن قلت: 
العاص» قال: سمعت رسول الله ا يقول: (صيامٌ حسن ثلاثة أيام من كل شهر» وألحرجه 
ابن حبان أيضاً فى (صحيحه) هذا ولم يعين فيه أياماً بعينهاء وروى النسائي أيضاً من حديث 
العشرى وثادنة أيام من كل شهرء وركعتين قبل الغداة». وروی ابو داود من -حديثتث -جقصبة 
قالت: كان رسول الله عي يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس والإثنين من الجمعة 
الأحرى». وهذا فيه غير أيام البيض. 

وروی او داود والنسائي من رواية. الحسن بن عیید اله عن هنيدة الخراعي عن أمد 
قالت: دحلت على أم سلمةء رضي الله تعالى عنهاء فسألتها عن الصيام؟ فقالت: كان رسول 
الله يك يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر: أولها الإثتين والخميس»» والخميس لفظ 
أبى داود. وقال النسائي: يأمر بصيام ثلاثة أيام: أول خميس والإثنين» وقد رواه انو داود 
والنسائي من رواية الحر بن الصياح عن هنيدة عن امرأته عن بعض أزواج النبيء عي غير 
ف 8 وروی أبن عدي فى (الكامل) من حديث ال الدردأي قال: «أوصاني رسول اله > 


تى بغسل يوم الجمعةء و ركعتي الضحىء ونوم على وتر» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر». 


وروى يوسف القاضي في (كتاب الصيام) من حديث علي» رضي الله تعالى عنهء أن 
رسول الله عه قال: «صوم شهر الضبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهرء ويذهب بوحر 
الصدر». والوحرء بفتح الحاء المهملة: الغل. وروى الطبراني في (المعجم الكبير) من حديث 
النمر بن تولب من حديث الجريري عن أبي العلاءء قال: كنا بالمريد» فأتانا أعرابي ومعه 
قطعة أدبي فقال: انظروا ما فيها! فإذا كتاب من رسول الله موي وفيه: «فقلت أنت سمعت 
هذا من رسول الث ه؟ قال: نعم» وسمعته يقول: صوم شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من 
الغنيدر يدعي نوف الصدرة ونيةة وفسالت عنس فقيل هذا قر بن رلاب وال الحديت 
رواه أبو داود والترمذي» وليست فيه قصة الصيام ولم يسم فيه الصحابي. والوغرء بالتسكين: 
الضغن والعداوة» وبالعحريك: المصدر. قلت: هو بالغين المعجمةء وأصله من الوغرة وهي 
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شدة الحر. 

وروی أبو نعيم في (الحلية) من حديث جابرء رضي الله تعالى عنه» قال: «خحر ې عبلينا 
رسول الله عي فقال: ألا أحب ركم بغرف الجنة...» الحديتء وفيه: «فقلنا: لمن تللك؟ 
فقال: لمن أفشى السلام وأدام الصيام..» الحديث» وفيه: «ومن صام رمضان» ومن كل شهر 
ثلاثة أيام فقد أدام الصيام». قلت: التوفيق بين هذه الأحاديث أن كل من رأى النبي» ف 
فعل نوعاً 5 كر وكانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رأت منه جميع ذلكء» فلذلك أطلقت 
قيما رواه مسلم من حديثها أنها قالت: «كان رسول الله عله يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما 
يبالي من أي الشهر صام»» والذي أمر به وحث عليه وصّى له» وروي ذلك عن جماعة من 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» عن النبي عي على ما نذ كره» فهو أولى من غيره. وأما 
النبي عي فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك» أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز. 
فإن قلت: أي: الفصلين يترجح؟ قلت: أيام البيض» لكونها وسط الشهرء ووسط الشهر أعدله. 
ولأن الكسوف غالبا يقع فيهاء فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاده صيام البيض صائماً 
فيتهيأ أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقةء بخلاف من لم يصمها فإنه 
لا يتهياً له استشراك صيامها. 

فإن قلت: قال القاضي أبو بكر بن العربي: ثلاثة أيام من كل شهر صحيح» وقال 
القاضي أبو الوليد الباجي في صيام البيض: قد روي في إباحة تعمدها بالصوم أحاديث لا 
تغبت. قلت: بل في التعيين أحاديث صحيحة. منها: حديث جرير» فهو صحيح لا اختلاف 
فيه» وقد ذكرناه عن قريب وقد صححه من المالكية أبو العباس القرطبي في (المفهم) وفيه 
تعيين البيض. ومنها: حديث قرة بن إياس المزني فهو صحيح أيضا لا اختلاف فيهء رواه 
الطبراني في (الكبير) قال: حدثنا محمد بن محمد التمار البصري» حدثنا أبو الوليد الطيالسي 
حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيهء قال: قال رسول الله عله : «صيام البيض صيام الدهر 
وإفطاره»» وقرة هو ابن إياس بن هلال بن ذياب المزني» ورواه ابن حبان في (صحيحه) ولكن 
ليس عنده تعيين البيض. وصحح ابن حبان أيضاً حديث أبي ذر وحديث عبد الملك بن 
منهال عن أبيه في تعيين الأيام البيض» وصحح أيضاً حديث ابن مسعود في تعيين غرة الشهر. 
فحديث أبي هريرة أخرجه الإمام أبو محمد بن عبد الله بن عطاء الإبراهيمي من حديث يونس 
ابن يعقوب عن أبيه عن أبي صادق «عن أبي هريرة: أوصاني خحليلي بثلاث: الوتر قبل أن 
أنام» وأصلي الضحى ركعتين؛ وصوم ثلاثة أيام من كل شهر: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخحمس عشرة» وهي البيض». وحديث أبي ذر رواه الترمذي من حديث موسى بن طلحة 
قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله عَيْه: ديا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام 
فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»» وقال: حديث أبي ذر حديث حسن» ورواه 
النساثي وابن ماجه أيضاً. وحديث عبد الملك بن منهال قد عر عن قريب. 


وأما حكم المسألة» فقد حكى النووي في (شرح مسلم) الاتفاق على استحباب صيام 
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الأيام البيض» وهي: الغالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء قال: وقيل: هي الغاني ين 
والغالث عشر والرابع عشرء وقال شيخناء وفيما حكاه من الاتفاق نظر» فقد روئ ابن القاسم 
عن مالك في (المجموعة) أنه سكل عن صيام أيام الغر: لٹ عشرة وأدبع عشرة ولحم یں 
عشرة؟ فتمال: ما هذا ببلدناء وكره تعمد صومهاء وقال: الأيام كلها لله ننه تعالى» وقال ابن 
وهب : وإنه لعظيم أن يجعل على تسه شيعا كالفرض»؛ ولكن يصوم إذا شاء» قال* واستحب 
اين سجميسبا صومهاء وقال: أراها صيام الدهر. وقال ابن حخبيسا. كان أن الدرداء يبصو م من کل 
شهر لاله أيام : أول اليوم ويوم العاشر ويوم العشرين» ويقول: هر صيام الدهر»› کل حستة 
بعشر أمثالها. 

وقال شيخنا: وحاصل الخلاف أن فى المسألة تسعة أقوال: أحدها: استحباب صوم 
القرطبي. الثاني: استحباب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء وهو قول أكثر أهل 
جیسب من المالكيةء واو حتيقة ۰ 2 2 التالت٠‏ ا 
الشهن ‏ ويه قال الحسن ابصري e‏ اتقات الست ت والأحد ولاثدين . م أول . شهر» 
اا : ا ا ا o‏ أول يوم الشهر 00 ا وروي 
ذلك بي را لامع استحياب ول يوم والحادي عشر» والعشرين» وهر امختيار أي 


۸ ل حتفنا اثر مَعْمَرٍ قال حدئنا عَيْدُ الوّارث قال دا اث التَجّاح قال 

حدّثني أبُو عُفْمَا عن أبي هُرَيْرة رصي اه تعالى عنهُ قال ضاي ححبيلي لھ بلا 

صيام ثلاثة هام من كل شَهْر ورَكُعَتَيَ الضُحى وان أُوتِرَ قَبِل أن أنَاءَ. [انظر الحديث 
[IYA‏ 


قال الإسماعيلي وابن بطال وآحرون: ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا 
الباب ما يطابق اة لأن الحديث مطلق في لادئة أيام من كل شهرء والترجمة فل كور 
بما ذكره. قلت: قد أجبنا عن هذا عند تفسيرنا قوله: «ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عشرة» على أنا قد ذكرنا عن قريب عن أبي هريرة في بعض طرق حديثه ما يوافق الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو معمرء بفعح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو 
المنقري المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد التيمي. الغالث: أبو التياح» بفتح التاء المثناة 
من فوق وتشديد الياء أحر الحروف وفي آخمره حاء مهملة: واسمه يزيد بن حميد الضبعي. 
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الرابع: أبو عشمان» هو أبو عبد الرحمن بن مل النهدي. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: ثلاثة من الرواة 
مذكورون بالكنى» وقيل: أبو التياح لقب غير كنية» ويكنى أبا حماد. وفيه: أن رواته الثلاثة 
الأول كلهم بصريون» وأبو عدمان كوفي» ولكنه سكن البصرة» وقد روى عن أبي هريرة 
جماعة منهم أبو عثمان لكن لم يقع في البخاري حديث موصول من رراية أبي عثمان عن 
انی هريرة إل من رواية النهدي» وليس له في البخاري سوى هذا وألحر في اة ووقع 
عند مسلم: عن شيبان عن عبد الوارث بهذا الإإسنادء فقال فيه: حدثني أبو عثمان النهدي» 
وقد مضى هذا الحديث في: باب صلاة الضحى في السقرء فإنه أخرجه هناك عن مسلم بن 
إيراهيم عن شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة؛ وبين بعض متنيه 
احتلاف» وقد مر الكلام فيه مستوفع. قوله: «وخليلي» أ رسول الله عي قوله: «بثلاث» 
آي: بغلاث أشياء. قوله: «صيام ثلاثة أيام), بالجر على ا بدل من: ثلاث قوله: «وركعتى 
الفجر». عطف عليه. قوله: «وأن أوتر» كلمة: أن» مصدرية أي: بأن أوترء أي: بالوتى أي: 
بصلاته قبل أن أنامء أي قبل التوم» وإتما أفرده بهذه الوصية لأنه كان يوافقه في إيثار الاشتغال 
بالعبادة على الاشتغال بالدنياء لأن أبا هريرة كان يصبر على الجوع في ملازمته النبي سرف 
ألا ترى كيف قال: أما إخواني فكان 0 الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله عاك . 

1 باب مَنْ رار ر قَوْمآً فلم يُفَطْر عِنْدَهُمْ 

أي: هذا باب في بيان من زار قوماً وهو صائم في التطوع فلم يقطر عتدهمء وهذا 
الباب يقابل الباب الذي قبله بعشرة أبواب» وهو باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. 

8ل حدّثفا مُحَمّدٌ بن المُتَنَى قال حدّثني حالِدٌ هُوَ ابن الحارثِ قال حدثنا 
تيد عن أي رضي الله تعالى عده كل الي تكله على أم شلهم اتا تدر وسعن قال 
أَعِيدُوا سكم في ياه وركم في وعائو فاي صاب بغ تم قام إِلَى ناحِيَةٍ مِن نَوَاجِي ايت 
فصلى عير الك مدعا لأم شلعم وأهل بها فقالث آم شيم با رسول اله إن لي ويا 
قال ما هي قَالْتْ عاومك انس فما ترك ت خير رة ولا دن إلا دعا لبي به قال الهم ازژفة 
مالا وا وبارك لَه فاي لَمِنْ أكقر الأنْصَارٍ مالأ ح وحدتئبي انتيي أمينة ائه ُفِنَ لِصُلْبِي 
مَقْدَعَ حجّجاج الْعَضْرَة بض وعِشْرُونَ وَمائة. [الحديث ۲۹۸۲ - أطرافه في: 25*84 ٠٠٤٤‏ 
ITA“ TYA‏ 


مطايقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا وهم كلهم بصريون. 
قوله: وهو أبن الحارث؛» بيان من البخاري لأن شيخه كأنه قال: حدثنا حالدء وأراد 
بالبياك رفع الإبهام اشع الد من سمي خحالدا : في الره واية عن حميد» ولكن هذا غير مطرد له فانه 
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كثيراً ما يقع له ولمشايخه مثل هذا الإبهام ولا يلتفت إلى بيانه. وهذا التحديث من أفراده. 
قوله: وعلى أم مليم؛: بضم السين المهملة وفتح اللام: واسمها الغميصاءء وقيال: الرميصايء 
وقال أبو داود: الرميصاء أم سليم سهلة. ويقال: وصيلةء ويقا تمال: رميعة» ويقال: Li‏ ويقال: 

مليكة. وقال ابن التين: كان عه يزور أم سليم لأنها خمالته من الرضاعة» وقال أب واعمر: 
إحدى خالاته من النسب» لأن أم عبد المطلب سلمى بدت عمرو بن زيد بن أسد بن خحداشن 
ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء وأحت أم سليم أم حرام بنت ملحان بن زيد بن خحالد 
اين حرام بن جندب بن عامر بن غنم وأنكر الحافظ الدمياطي هذا القول» وذكر أن هذه 
خؤولة بعيدة لا ثبت حرمة ولا تمدع نكاحاً. قال: وفي (الصحيح) أنه ع كان لا يدحل 
علن أخد .من اة إلا على اراج إلا كلق أ« ست > فقيل له في ذلك» قال: أرحمهاء فيل 
أخوها حرام معي» فبين تخصيصها بذلك» فلو كان ثمة علة ا لذكرهاء لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوزء وهذه العلة مشتركة بينها وبين أختها أم حرام. قال: 5 في 
الحديث ما يدل على الخلوة بهاء فلعله كان ذلك مع ولد أو حادم أو زوج أو تاب وأيضاً 
فإن قتل حرام كان يوم بغر معونة في صفر سنة أربع» ونزول الحجاب سنة حمس» فلعل 
دخوله عليها كان قبل ذلك» وقال القرطبي: يمكن أن يقال: إنه َيه كان لا تستتر منه التساء 
لأنه كان معصوماء بخلاف غيره. قوله: «فأتته بتمر وسمن» أي: على سبيل الضيافة. قوله: 
دفي سقائه»» بكسر السين: وهو ظرف الماء من الجلد, والجمع أسقية» وريا يجعل فيها 
السمن والعسل. قوله: «فصلى غير المكتوبة»» يعني: التطوع» وفي رواية أحمد عن ابن أبي 
عدي عن حميد: «فصلى ركعتين وصلينا معه». و كانت هذه القصة غير القصة التي تقدمت 
في أبواب الصلاة التى صلى فيها على الحصير وأقام أنساً خلفه وأم سليم من ورائه» ووقع 
لمسلم عن طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت: ثم صلى ركعتين تطوعاً فأقام أم حرام وأم 
سليم حلفتاء وأقامني عن يمينه)» وهذا ظاهر في تعدد القصة من وجهين: أحدهما: أن القصة 
المتقدمة لا ذكر فيها لأم حرام. والآخر: أنه عي هتا لم يأكل وهناك أكل. 


قوله: «خحويصة»» تصغير الخاصة. وهو مما اغتفر فيه التقاء الساكنين» وفى رواية 
«خريصتك أنس»» فصغرته لصغر سنه يومئذ» ومعناه: هو الذي يختص بخدمتك. قوله: «قال: 
ما هي؟: أي: قال النبي عله ما الخويصة؟ «قالت: خادمك أنس»» وقال بعضهم: قوله: 
«خادمك أنس» هو عطف بيان أو بدلء والخبر محذوف. قلت: توجيه الكلام ليس كذلك. 
بل قوله: «خادمك» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو خادمكء لأنها لما قالت: 
إن لي خحويصةء قال ب ما هي؟ قالت: نخادمك. يعني: هذه الخويصة هو خادمك» 
ومقصودها أن ولدي أنساً له حصوصية بكء لأنه يخدمك فادع له دعوة خاصة. وقوله: 
وأنس» مرفوع لأنه عطف بيان أو بدلء ووقع في رواية أحمد من رواية ثابت «عن أنس: لي 
خحويصة» خويدمك أنس ادع الله له». قوله: «فما ترك خير آخخرة» أي: ما ترك خخيراً من 
خيرات الآخرة» وتنكير آخرة يرجع إلى المضاف وهو الخير» كأنه قال: ما ترك خيراً من خيور 
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الأخمرة ولا من خيور الدنيا إا ا به. وقوله: «اللهم ارزقه ا لها وباوك لهو بيان 
لدعائه عي لهء ويد يدل عليه رواية أحمد من رواية عبيدة بن حميد عن حميد: دإلاً دعا لي به 
فكان من قوله: اللمم...: ا أخخرة. 

فإن قلت: المال والولد من خير الدنياء فأين ذكر خير الآخرة في الدعاء له؟ قلت: 
الظاهر أن الراوي اختصرهء يدل عليه 503 ه ابن سعد بإستاد صحيح عن عن الجعد «عن اتر 
قال: أللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنيه»» ووقع في رواية مسلم عن الجهد «عن 
أنس: فدعا لي بثلاث دعوات» قد رأيت منها اثنتين في الدنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخرة». 
فلم يبين الثالثة وهي المغفرة» كما بينها ابن سعد في روايته» وقال الكرماني: ولفظ: «بارك» 
إشارة إلى حير الآخرة؛ والمال والولد الصالحان من جملة جير الآخرة أيضا لآنهما 
يستلزمانها. قوله: «وبارك له» وفي رواية الكشميهني: «وبارك فيه»» وإنما أفرد الضمير نظرأ إلى 
المذكور من المال والولدء وفي رواية أحمد فيهم نظراً إلى المعنى. قوله: «فإني لمن أكثر 
الأنصار مالم الفاء فيها معنى التفسير فإنها تفسر معنى البركة في ماله» واللام في: لمن» 
للتأكيد و: مالا تي عل المي فان قلت: وقع عند أحمد من رواية ابن أبي عدي أنه لا 
يملك ذهياً ولا فضة غير خاتمه. وفي رواية ثابت عند أحمدء «قال أنس : وما أصبح رجل من 
الأنصار أكثر مني مالا قال: يا ثابت! وما أملك صفراً ولا بيضاً إل حاتمي؟) قلت: مراده أن 
ماله كان من غير النقدين. وقي (جامع الترمذي) قال ابو العالية: كان ان بستان يحمل في 
السنة مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه رائحة المسكء وفي (الحلية) لأبي نعيم من طريق 
حفصة بنت سيرين «عن أنسء قال: وإن أرضي لتثمر في السئة مرتينء وما في البلد شيء يثمر 
غرتين غيرها؛. 


قوله: «وحدثسي أبنتي أمينة), بضم الهمزة وفتح الميم وسكون الياء أحر الحروف 
وفتح النونث: وهو تصغير: أمنة وفيه رواية لا عن بنته لن أنساً روى هذا عن بنشه ان 
وهو من قبيل رواية الآباء عن الأبناء. قوله: «إنه دفن لصلبي» أي: من ولده دون أسباطه 
وأحفاده قوله: (مقدم الحجاج» هو: أبن يو سف الثتقغفي وكان قدومه البصرة سنة حمس 
وسبعين» وعمر أنس حينئذ نيف وثمانون ستةء وقد عاش أنس بعد ذلك إلى سنة ثلاث ويقال: 
اثنتين» ويقال: إحدى وتسعينء وقد قارب المائة. فإن قلت: البصرة منصوبة باذا؟ ولا يجوز 
أن يكون العامل فيها لفظ مقدم لأنه اسم زمان وهو لا يعمل؟ قاله الكرماني قلت: فيه مقدر 
تقديره زمان قدومه البصرة» والمقدم هنا مصدر ميمي فالكرماني لما راه على وزن اسم الفاعل 
ظن أنه اسم زمان» فلذلك تكلف في السؤال والجواب» وأما لفظ مقدم فإنه منصوب بنزع 
الخافض تقديره: إلى مقدم الحجاج أي: إلى قدومه» أي : ا وقت قدومه» حاصله أن من 
مات في أول أولاده إلى وقت تدوم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة» وفق رواية ابن 
أبي عدي: نيفاً على عشرين ومائة» وفي رواية البيهقي» من رواية الأنصاري عن حميد: تسع 
وعشرون ومائة وعند الخطيب في رواية الآباء عن الأولادء من هذا الوجه: ثلاث وعشرون 
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ومائة» وفي رواية حفصة بنت سيرين: «ولقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي خحمسة 
وعشرين وماثة»» وفي (الحلية) أيضاً من طريق عبد الله بن أبي طلحة «عن أنس» قال: دفنت 
مائة لا سقطاً ولا ولد ولد». ولأجل هذا الاختلاف جاء في رواية البخاري: «بضع وعشرون 
ومائة»» فإن اليضع ما بين الثلاث إلى التسع. وقال ابن الاثير: ا في العددء بالكسر(وقد 
يفتح: ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة لأنه قطعة من العددء وقال 
الجوهري: تقول بضع سنين وبضعة عشر رجلا فإذا جاوزت لفظ العشر لا تقول: بضع 
وعشرون. قلت: الذي جاء في الحديث يرد عليه وهو سهو منه» وكيف لا وأنس من قصحاء 
العرب» وأما الذين بقواء ففي رواية إسحاق بن ابی طلحة «عن أنس: وأن ولدي وولد ولدي 
ليتعادون على نحو المائة»» رواه مسلم. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: حجة لمالك والكوفيين منهم أبو حنيفة» رضي الله تعالى 

عنهء أن الصائم المتطوع لا ينبغي له أن يقطر بغير عذر ولا سبب يوجب الإفطار. فإن. قلت: 
هذا يعارض حديث أبي الدرداء حين زاره سلمان» رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم قلت: لا 
معارضة بينهما لأن سلمان امتنع أن يأكل إن لم يأكل أبو الدرداء معه» وهذه علة للفطرء لأن 
للضيف حقاًء كما قال النبيء عيله: «إن الصائم إذا دعي إلى طعام فليدع لأهله بالبركة». 
ويؤنسهم بذلك لأن فيه جير خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده. وفيه: جواز التصغير على معنى 
التعطف له والترحم عليه المودة ل بخلاف ما إذا كان للتحقير فإنه لا يجوز. وفيه: جواز 
رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهدي» وإن أخذ من ردت عليه ليس من العود في الهبة. 
وفيه: حفظ الطعام وترك التفريط. وفيه: التلطف بقولها: حادمك أنس. وفيه: الدعاء 
بكثرة الولد والمال. وفيه: التاريخ بولاية الأمراء» لقوله: مقدم الحجاجء وقد بينا وقت قدومه. 
وفيه: مشروعية الدعاء عقيب الصلاة. وفيه: تقديم الصلاة أمام طلب الحاجة. وفيه: زيارة 
الإمام بعض رعيته. وفيه: دخول بيت الرجل في غيبته لأنه لم يقل في طرق هذه القصة: إن 
أبا طلحة كان حاضراً. قلت: ينبغى أن يكون هذا بالتفصيلء وهو أنه إذا علم أن الرجل لا 
شيعه غلية فال جار والاً لم يجز وليس أحد من الناس مثل سيد الأولين والأخمرين. وفيه: 
التحديث بتعم الله تعالى والإخبار عنها عند الإنسان؛ والإعلام بمواهبه وأن لاأ يجحد نعمه» 
وبذلك أمر الله في كتابه الكريم حيث قال: «وأما بتعمة ربك فحدث انض ١آ‏ 
وفيه: بيان معجزة الرسول عه في دعائه لأنس ببركة المال وكثرة الولد مع كون يستانه صار 
يشمر مرتين في السنة دون غيره. وفيه: كرامة انر رضي الله تعالى عنه. وفيه: إيثار الولد 
على النفس وحسن التلطف في السؤال. وفيه: أن كثرة الموت في الأولاد لا تنافي إجابة 
الدعاء بطلب كثرتهم. وفيه: التاريخ بالامر الشهير. 

يد حدننا ابن أبي مر تم قال أخبرنا يَحْيَى قال حدّئني حمَيدٌ قال سَمِعَ أنسأ 

رضي ايله تعالى عنة عن النبيٌّ E‏ 


هذا طريق آحر وقع هكذا بقوله: حدثئناء في رواية كريمة والأصيلي» فيكون موصولاء 
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وفي رواية غيرهما وقع هكذا: قال ابن أبي مريمء فيكون معلقاء وعلى كل تقديرففائدة ذكر 
هذا الطريق بيان سماع حميد لهذا الحديث من أنس لأنه قد اشتهر أن حميداً كان رتل دلس 
عن أنس» رضي الله تعالى عده. وقال صاحب (التلويح): وقال ابن أبي مريم.. إلى آخخره ذا 
في بعض الدسخ» وكذا نص أصحاب الأطراف عليه وفي أصل سماعتا وغيره: حدثنا ابن أبي 
مريمء وهو سعيد بن أبي مريم الجمحي المصري» ويحيى هو ابن أيوب الغافقي المصري أبو 
العباس» وفي بعض النسخ وقع: يحيى بن أيوب» بنسبته إلى أبيه. 
۲ ل باب الصؤم اخر الْشَهْر 
أي: هذا باب في بيان فضل الصوم في آخر الشهرء وقي بعض النسخ: من آخر الشهر 
وقوله هذا يطلق على احر كل شهر من الأشهرء ومع هذا الحديث مقيد بشهر شعياث» والوجه 
إطلاقه إشارة إلى أن ذلك لا يختص بشعبان» بل يؤخحذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر 
كل شهر ليكون عادة للمكلف. فإن قلت: يعارض هذا النهي بتقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين؟ قلت: لا معارضة لقوله في حديث النهي: «إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه). 





۹۱ س حدّثنا الصَّلْتُ بن مُحَمِدٍ قال حدّثنا مَهْدِيٌ عن عَيلاَنَ وحدّثنا أبو 
النْمْمَانٍ قال حدّثنا مهدي ب مَيِمُونٍ قال حدّثنا غَيِلانَ بن جَرِيرٍ عن مُطرْفٍِ عن عِمْرَانَ بن 
حصي رضي الله تعالى عنهما عن النبيج عله أله سَألَهُ أؤ سألَ رجلا وعِمْرَاكُ يَشَمَعٌ فقال يا 
أا قُلانِ أقا صمت سَرَرَ هَذا الشَّهْرٍ قال أَظَنّهُ قال يَعْنِي رَمَضَانَ قال التبجل لآ يا رسول الله 
قال فَإِذًا أُقطوت فَصُم تومن لم يمل الصَّلْتٌ أظَنٌهُ يَعْنِي رمَضَانَ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ مما ذكرنا الان في اول الات 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الصلتء بفتنح الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخره 
تاء مثناة من فوق: ابن محمد بن عبد الرحمن أبو همام الخاركي. الثاني: مهدي» بفتح 
الميم وكسر الدال المهملة: ابن ميمون المعولي الأزدي. الغالث: غيلان» بفتح الغين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: ابن جرير المعولى الأزدي. الرابع: أبو النعمان محمد 

- ابن|الفضل السدوسيء الخامس: مطرف _ بلفظ اسم الفاعل من التطريف بإهمال الطاء . أبن 
عبد الله ين الشخير الحرشي العامري. السادس: عمران بن حصين» رضي ايله تعالى عنه. 
ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خحمسة مواضع. وفيه: العنعنة 
في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: إضافة رواية أبي النعمات إلى الصلت 
لما وقع فيها من تصريح مهدي بالتحديث من غيلان. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن هدبة بن خالد. وأخرجه أبو 
داود فيه عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي فيه عن زكريا بن يحيى عن عبد الأعلى 
ابن حماد. 

ذكر معناه: قوله: وأنه سأل» أي : أن رسول الله e‏ ا عمران أو سال رسول الله 
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يله رجلاً. قوله: «أو سأل وجلا». شك من مطرف وثابتء رواه عنه توه على الشك 
أيضاًء وأرجه مسلم كذلك» وأخرجه مسلم أيضاً من وجهين أخرين عن مطرق.بدون شك 
على الإبهام أنه: قال لرجل؛ وزاد أبو عوائة في (مستخرجه): من أصحابه» ورواه امد من 
طريق سليمان التيمي به: قال لعمرانء بغير شك. قوله: «وعمران يسمع»» جملة إسمية وقنت 
حالا. قوله: «فقال: يا أبا فلان), بالكنية, في رواية أبي ذر وفي رواية الأكثرين : ريا فللان) 
قوله: «سرر هلا الشهر» بالسين المهملة وفتحها وفتح الراء» وقال النووي: ضبطوه بفتح 
السين وكسرهاء وحكي ضمهاء ويقال أيضاً: سرار» بكسر السين وفتحهاء وكله من 
الاستسرار. وقال الجمهور: المراد به أخخر الشهر لاستسرار القمر فيهء وقال بعضهم: هو وسط 
الشهرء وسرر كل شيء وسطه» والسرة الوسطء وهي الأيام البيض» وروى أبو داود عن 
الأوزاعي أن سرره أوله» وقال ابن قرقول: سرره بفتح السين عند الكافة وعند العذري: سرر 
بم السين» وقال أبو عبيد: سرار الشهر آخخره» حيث يستتر الهلال» وسرره أيضاء وأنكره 
غيره» وقال: لم يأت في صوم آخر الشهر فرضء وسرار كل شيء وسطه وآفضلهء فكأنه يريد 
الأيام الغر من وسط الشهرء وقال عبد الملك ابن حبيب: الشرر آحر الشهر حين يستسر 
الهلال لثمان وعشرين ولتسع وعشرين» وإن كان تامأ فليلة ثلاثين» وتبويب البخاري يدل على 
أنه عنده آحر الشهرء وقال الخطابي: يتأول أمره إياه بصوم السرر على أن الرجل كان أوجبه 
على نفسه نذراً فأمره بالوفاء أو أنه كان اعتاده» فأمره بالمحافظة عليه» وإنما تأولناه للنهي عن 
تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 

فائدة: أسماء ليالي الشهر عشرة» لكل ثلاث منها اسم. فالثلاث الأولى: غرر لأن 
غرة كل شيء أوله. والغانية: نفل على وزن صرد ونغر لزيادتها على الغررء والنفل الزيادة. 
وثللات تسع إذ آخرها تاسع. وثلاث عشر لان أولها عاشر؛ وزنهما وزن زحل. وثلاث تبع. 
وثلاث درع ووزنهما كزحل أيضاً لاسوداد أوائلها وابيضاض أواخرها. وثلاث ظلم لإظلامها. 
وثلاث حنادس لشدة سوادها. ثلاث دآدىء كسلالم لأنها بقايا. وثلاث محاق يضم الميمء 
لامحاق القمر أول الشهر والمحق المحوء ويقال لهما سرر أيضأ عند الجمهور» كما ذكرنا. 

قوله: «أظنهه» يعني: هذه اللفظة غير محفوظةء وهذا الظن من أبي النعمان لتصريح 
البخاري في آخرة بان دل لم يقع في رواية الصلت» و كان ذلك وقع من أبي التعمان لما 
حدث به البخاري وإلاً فقد رواه الجوزقي من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن أبي 
النعمان بدون ذلك» وهو الصواب» وتقل الحميدي عن البخاري أنه قال: شعبان أصح. وقيل: 
إن ذلك ثابت في بعض الروايات في (الصحيح) وقال الخطابي: ذكر رمضان هنا 4 0 
رمضان يتعين صوم جميعه» وكذا قال الداودي وابن الجوزي. فان قلت: روى مسلم: حد 
أبو بكر بن أبي شعبة قال: حدئنا يزيد بن هارون عن الجريري عن العلاء عن مطرف «عن 
عمران بن حصين أن النبي له قال ترجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئاً؟ قال: لا. 
فقال رسول الله ه: «فإذا أفطرث من رمضان فصم يومين مكانه». قلت: روى مسلم أيضاً 
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من حديث هداب بن خالد «عن عمران بن حصين أن رسول الله عله قال “له أو لاأحر: 
أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين». فهذا يدل على أك المراد 
من قوله في رواية البخاري: وأما ضة سر هذا الشهر إنه شعيان؟) وقول أبي النعمان ٠‏ انه 
يعني رمضان» وهم كما ذكرناء وقيل: يحتمل أن يكرن قوله: «رمضان» ظرفاً للقول الصادرز 
من م لا لصيام المخاطب بذلكء فيوافق رواية الجريري عن العلاء عن مطرفء وقد 
ذكرتاه الآث. 

قلت: التحقيق فيه أن المراد من قولهء عَيله: «أصمت سرر هذا الشهر؟» في رواية 
البخاري أنه شعبان» يؤيده ويوضحه رواية مسلم من حديث هداب عن عمران» وكذلك 
يو ضح حديث هداب رواية مسلم من حديث مطرف فإنه ليس فيها ذكر شعبان, واللأحاديث 
يفسر بعضها بعضأء وبقي الكلام في قوله: «فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين»» فتقول: هذا 
ابتداء کلام معناه: اتل إذا تر كت السرر من رمضان الذي هو فرض» فصم يومين عوضه لأن 
السرر يومان من أخر الشهرء كما ذكرنام فخلاف سرر شعبان» فإنه ليس بمتعين عليه» فلذلك 
لم يأمره بالقضاء بعد قول الرجل: يا رسول الله! يعني: ما صمت سرر هذا الشهر الذي هو 
شعبات» فإنه ليس بمتعين عليه» فلذلك لم يأمره بالقضاء بعد قول الرجل: يا رسول الله! يعني: 
ما صمت سرر هذا! الشهر الذي هو شعبان. فإن قلت: كيف قال: (قصم يومدن)»› وفي رواية 
مسلم بعد قوله: «فإذا فطرت رمضان؟»؛ والذي يفطر رمضان هل يكتفي في قضائه بيومين؟ 
قلت: تقديره سن رمضان»ء وحذفت لفظة: من» وهي مرادة كما فى الرواية الأخرى» وهو من 
قبيل قوله تعالى: جو امار موسى قومه»# [الأعراف: هه .]١‏ أي: من قومدى وهذأ هو تحرير 
هذا الموضع الذي لم أر أحداً من سباح البخاري ومن شراح مسلم حرر هذا الموضع كما 
ينبغي» ولا سيما من يدعي في هذا الفن بدعاوى عريضة بمقدمات ليس لها نتيجة. 
قال أبُو عَبِدٍ الله وقال تابث عن مُطرْفٍ عن عِمْرَانَ عن النبي عله من سَرَرٍ شَعْبَانَ 

أبو عبد الله هو البخاري» وليس في بعض النسخ هذاء وأراد بالتعليق أن المراد من 
فرلةة وأصيف سور هذا الشيرو هو سرر شهيات وليس هو يرماك كمااظليه آي التعسات» .وقد 
وصل هذا التعليق مسلم: حدثنا هداب ين خحالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت» ولم 
أفهم مطرقاً من هداب «عن عمران بن حصين أن رسول الله ييه قال له أو لأخر...» 
الحديث» وقد ذ كرناه عن قريب» واللّه أعلم. 
> باب صَوْم يَرْم الجَمعَةٍ فإِذًا أضبح صَائِماً يَوْمَ الجُمعَة فَعَلَيْهِ أن يُفْطِرَ يَغيِي 

إذا لخ يَضْمْ قبل وَلا يُرِيدُ أن يَصُومَ بَعْدَهُ 

أي: هذا باب في بيان حكم صوم يوم الجمعة. وحكمه أنه إذا أصبح صائماً يوم 

الجمعة فإن كان صام قبله ولا يريد أن يصوم بعده فليصمه؛ وإن كان لم يصم قبله ولا يريد 


أن يصوم بعلة فليغفطر. لورود النهي عن صوم يوم الجمعة و سحلك و على ما يدجي عن قريب» 
عمذةٌ القاري/ ج١١‏ م١٠‏ 
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إن شاء الله تعالى» ووقع في كثير من الروايات: باب صوم يوم الجمعةء وإذا أضبح صائماً يوم 
الجمعة فعليه أن يصومء هكذا وقع لا غيرء ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت زيادة» وهي 
قوله: يعني إذا لم يسم قبله ولا يريد أن يصوم بعددء وقال بعضهم: 5 الزيادة تبه أن 
تكون من الفربري أو من دونه قإنها لم تقع في رواية النسفي عن البخاري» ويبعد أن يعبر 
البخاري عما يقوله بلفظ: يعني» ولو كان ذلك من كلامه لقال: أعني» بل كان يستغتي عنها 
أصلاً. قلت: عدم وقوع هذه الريادة في رواية النسفي عن البخاري لا يستلزم عدم وقوعها من 
غيره» سواء كان من الفربري أو من غيرهء والظاهر أنها من البخاري. وقوله: يعني» في محله 
ولیس ببعيد. لأنه يوضح المراد من قوله: «وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر» 
فأوضح بقوله: يعني» أن هذا ليس على إطلاقهء وإنما عليه الإفطار إذا لم يصم قيله ولا يريد 
أن يصوم بعده. فقوله: «وإذا أصبح.. ..) إلى آخحره» إذا كان من كلام غيره فلفظ يعني في 
محلهء وإذا کان من كلامه فكأنه جعل هذا لغيره بطريق التجريد؛ ثم أوضحه بقوله: يعني» 
فافهم» انه دقيق. 


حدّئنا أبُو عاصم عن ابن جر عرز عتد الد بن بير عق محمد 
ابن عجاد قال سالب جابراً رضي الله تعالى عنة نَهَى النبئ له عن صَوْمٍ يَوْمٍ الْججْمْعَةٍ قال 
َعَم راد د عير أبي عاصيم أن هرد بضرم. 


مطابعته للترجمة تن کی صوم يوم الجمعة منفرداً مکروه» لأنه منهی عته؛ 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو عاصم التبيل الضحاك بن مخلد. الثاني: عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج. الثالث: عبد الحميد بن جبير ‏ مصغر: الجبر ‏ ابن شيية بن 
عكمات بن أبى طلحة سك ابه الحجبي. الرابع: ميلك بن عباد» بفتح العين وتشديد الباء 
الموحدة: المخزومي. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري» رضي الله تعالى عته. 
ثلاثة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رواته ما خلا شیخه 
مكيون. وفيه: عبد الحميد وهو تابعي صغير روى عن عمته صفية بنت شيبة» قال بعضهم: 
وهي من صغار ال الصحاية. قلت: قال بن الأثير: اختلف في س وقال ل 
فى لاا 3 ا ا هداء 9 بد 80 رأخر في الأدب وفيةه: ا ابن 
جریم عن عبد المحميك, وفي رواية: ييل الرزاق عن ابن جمر يسم أحبرني ل الحميك وابن 
جريجء ريما روأه عن محمد بن عباد عن لفسه» ولم يذ كر عبد الحميد. كذلك أخرجه 
النسائي » قال* أحبرنا مرو بن علي» قال : دنا بی + قال* حدما ابن جر يج . قال : «أحبرني 
محمد بن عباد بن جعفر قال: قلت لجاير: أسمعت رسول الله َيه ينهى أن يفرد يوم 
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الجمعة بصوم؟ قال: أي ورب الكعبة». وروى النسائي أيضاً عن ابن جريج عن عبد الحميد 
اين جبير عن محمد بن عباد. 
رافع» وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن يوسف بن سعيد وعن عمرو بن علي وعن سليمات 
ابن سالم وعن أحمد بن عثمات. واخرجه ابن ماجه فيه عن هشام بن عمار. 

دكر معئأة: قوله: (سألت جابرا» وفي رواية مسسلم: وسألت جأابر بن عيد أنه وهو 
يطو قب الس أَنْهَى سول أنه ا عن صيام يوم الجمعة؟ فقال:- نعم ورب الكعبة». قوله: 
«زاد غير أبي عاصم» أي: قال البخاري: زاد غيره من الشيوخ لفظ: أن ينفرد بصومه أي: 
سعيد القطان»ء وقال النسائي: حدثنا عمرو بن علي «عن يحبى عن ابن جريج: اخبرني محمد 
بعبوم؟ قال- أي ورضية الكعبة). وروى النسائي ايضما من طريق النضر ين شمیل» و أفطه: وان 
جابر سئل عن صوم يوم الجمعة؟ فقال: نهى رسول الله عه أن يفرد؛. وروى أيضا من طريق 
حفص بن غياث» ولفظه: «نهى رسول الله عه عن صيام يوم الجمعة منفردا»» وروى النسائي 
جويرية بدت الحارث يوم الجمعة وهى صائمةء فقال لها: «أصمتِ أمس؟ قالت: لا قال: 
أتر يد ين أن تصومى غداً. قالت: لا قال: فأفطري6. 
جَكْكةِ: يا أبا الدرداء؟ لا تخص يوم الجمعة بصيام دون الأيام» ولا تخص ليلة الجمعة بقيام 
دون الليالي»ء وان سير ين لم ع من أبى الدر داي وقد اختلف باه على اين سیر لن فقيل : 
هكذاء وقيل: عن هشام عن ابن سيرين عن ابي عريرة. ترز كا أاحمد عن ابن عياس يلفظ : أ 
تعبوموا يوم الجمعةة. وفي إسنادة: المحسين بن عید انه بن عييد الله¿ ۽ تفه أين معين و ضعقه 
الجمهور. RO CE‏ 
المجمعة إلا في أيام هو أحدهان: ورجاله ثقات. ورک الطيرانى اشا من روأية صالح بن جبلة 
دعن أنس: EET‏ من صام الأبعاء والخميس والجمعة بن الله له في 
ك ففي هنا صوم يوم الجمعة مع يرم ا وروي اليزار من حديث اكد 
بلفظ : إن يوم الجمعة قلا تصوموة إل أن تصوموا يومأ قبله أو بعده). وروی النسائي من رواية 
جل يشة البارقي وعن جنادة الأزدي: أنهم دخخلوأ على رسول الله عي ثمانية تفرع وهو ثامنهمء 

ب إليهم رسول الله عه طعاماً يوم جمعة؛ قال: كلوا. قالوا: صيام! قال: أصمتم أمس؟ 

قالوا: لا قال: قصائمون غدا؟ قالوا: لا. قال: فأفطروا». 

فإن قلت: يعارض هذه الأحاديث ما رواه الترمذي من حديث عاصم عن زر «عن عبد 
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اللهء قال: كان رسول الله علي يصوم من كل غرة شهر ثلاثة أيام وقل "ما كان يفطر يوم 
الجمعة)؟ وقال: حديث حسن غريب» ورواه النسائي أيضاء وما رواه ابن أبئ'شيبة حدثنا 
حفص حدثنا ليث عن عمير بن أبي عمير «عن ابن عمرء قال: ما رأيت رسول ال ميكل 
مفطراً يوم جمعة قط. وما أخرجه أيضاً عن حفص عن ليث عن طاوس «عن ابن عباس"قال: 
ما رأيته مغطراً يوم جمعة قط». قلت: لا نسلم هذه المعارضة لأنه لا دلالة فيها على أنه علي 
صام يوم الجمعة وحده» فنهيه عو عن صوم يوم الجمعة في هذه الأحاديث يدل على أن 
صومه يوم الجمعة لم يكن في يوم الجمعة و بل إتما كان بيوم قبله أو بيوم بعدهء وذلك 
2-0 يعر اذ يول ن ا "بض ضرح س عد ركرن: فنا ار 
تخصيصاء وكل واحد منهما منتف. 

وأما حكم المسألة فاختلفوا فى صوم يوم الجمعة على خخمسة أقوال: 
أحدها: كراهته مطلقاء وهو قول النخعي والشعبي والزهري ومجاهدء وقد روي ذلك 
عن على» رضي الله تعالى عنه» وقد حكى أبو عمر عن أحمد وإسحاق كراهته مطلقاء ونقل 
ابن المنذر واين حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذرء رضي الله تعالى 
عنهم؛ وشبهوه بيوم العيد» ففى الحديث الصحيح: أن النبي» يم قال: «إن هذا يوم جعله 
الله عیدا) وروی النسائي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي» ع قال: ولا صيام يوم 


عيد. 


القول الثاني: إباحته مطلقاً من غير كراهة» وروي ذلك عن ابن عباس ومحمد بن 
المتكلة: وهو قول مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن» وقال مالك: لم أسمع خا هد 
أهل العلم والفقه ومن يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة قال: وصيامه حسن. 

القول الثالث: أنه يكره إفراده بالصوم فإن صام يوماً قبله أو بعده لم يكره وهو قول 
أبي هريرة ومحمد بن سيرين وطاوس وأبي يوسفء وفى ( كتاب الطراز): وانحتاره أبن المنذرء 
واختلف عن الشافعي» فحكى المزني عنه جوازه وحكى أيو حامد في تعليقه عنه كراهته 
وكذا حكاه ابن الصباغ عن تعليق أبى حامدء وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه حديث أبي 
هريرة» وبه جزم الرافعي والثوري في (الروضة). وقال في (شرح مسلم): إنه قال به جمهور 
أصحاب الشافعي» وممن صححه من المالكية» ابن العربي» فقال: وبكراهته يقول الشافعي 
وهو الصحيح. 

القول الرابع: ما حكاهة القاضي عن الداودي أن النهي إنما هو عن تحريه واقتصاصه 
دون غيره» فإنه متى صام مع صومه يوماً غيره فقد حرج عن النهي» لأن ذلك اليوم قبله أو 
بعده إذ لم يقل اليوم الذي يليه» قال القاضي عياض: وقد يرجح ما قاله قوله في الحديث 
الآخر: ولا تخصواأ يوم الجمعة بصيام من بين الايامء ولا ليلته بقيام من بين الليالي». قلت: 
وهذا ضعيف جدأء ويرده حديث جويرية في صحيح البخاري» وقوله لها: «أصمت أمس؟ 
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قالت: لا. قال: تصومين غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري)) فهو صريح في أن المرزاد به قبله يوم 
الخميس وما بعده يوم الح 

القرل الخافس 2 انه جرم صن .يوم الجمعة إلا لمن ما برا ف أز.يوما يعد لو 
وافق عادته بأن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً» فوافق يوم الجمعة صيامه» وهو قول ابن حزم 
لظواهر الأحاديث الواردة في النهي عن تخصيصه بالصوم» وقال بعضهم: واستدل الحنفية 
بحديث ابن مسعود: كان رسول الله ع يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وقل ما كان يفطر 
يوم الجمعة» قال: وليس فيه حجة: لأنه يحتمل أن يريد: كان لا يتعمد فطره إذا وقع في 
الأيام التي كان يصومها. قلت: هذا الحديث رواه الترمذي» وقال: حديث حسن» ورواه 
التسائي أيضاً وصححه ابن حبان وابن عبد البر وابن حزم» والعجب من هذا القائل يترك ما 
يدل عليه ظاهر الحديث» ويدع حجيته بالااحتمال الناشىء عن غير دليل الذي لا يعتير» ولا 
يعمل به وهذا كله عسف ومكابرة. 

ثم اعلم أنهم اختلفوا أيضاً في الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة مغرداً على 
أقوال: 

الأول: ما قاله التووي عن العلماء أنه يوم دعاء وذكر وعيادة من الغسل والتبكير إلى 
الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة» وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى: «ؤفإذا قضيت الصلاة 
فاتتشروا في الأرطن وابتغوا من فضل الله واذ كروا الله كشيراً لعلكم تفلحون» [الجمعة: .]٠١‏ 
وغير ذلك من العبادات في يومهاء فاستحب الفطر فيه ليكون أعون له على هذه الوظائف 
وأدائها بنشاط وانشراح لهاء والتذاذ بها من غير ملل ولا سامة. قال: وهو نظير الحاج يوم عرفة 
فإن الستة له الفطرء ثم قال النووي: فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم 
يوم قبله أو بعده لبقاء المعنى؟ ثم أجاب عن ذلك: بأنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو 
بعده ما يجير ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. انتهى 
قلت: فيه نظرء إذ جبر ما فاته من أعمال يوم الجمعة بصوم يوم آخر لا تختص بكون الصوم 
قبله بيوم أو بعده بيوم» بل صوم يوم الإثنين أفضل من صوم يوم السبت. 

الثاني: هو كونه يوم عيد» والعيد لا صيام فيهء واعترض على هذا بالإذن بصيامه مع 
غيره» ورد بأن شيهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة» ألا ترى أنه لا يجوز صومه 
مع يوم قبله ويوم بعده؟. 

الغالث: لأجل حوف المبالغة في تعظيمه» فيقتتن به كما افتتن اليهود بالسيت» 
واعترض عليه بثبوت تعظيمه بغير الصيام» وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام» فلو كان 
الملحوظ موافقتهم لتحتم صومه لأنهم لا يصومون» وروى النسائي من حديث أم سلمة: أن 
النبي عتم كان يصوم يوم الإثنين والخميس» وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين» فأحب 
أن أخالفهم وأخرجه ابن حبان وصححه. 


0 2 كتاب الصوم / باب )٦۳(‏ 





الرابع: جوف اعتقاد و جحو به واعترضص عليه بتصوم الإثنين والخميس: 

الخامس: خشية أن يفرض عليهم كما خشي رسول الله. عه من قيام الليل. قيل: 
هو منتقض يإجازة صومه مع غيرهء ولأنه لو كان ذلك لجاز بعده عله لارتفاع السبب؛ 

السادس: ميخالفة التصارى؛ لأنه لا يجب عليهم صومه وت فاون بمخالفتهم قله 

القمولي› قال aia,‏ وهو تبعيقٌي ) ولم بسان وجهة قيل أقوى الأقوال وأولاها بالصواب ما 
قرت فيه ا حجديعاك: أحدهما ما رواه الحا كم وغيره من طريق عامر بن لدين عن آبي 
هريرة مرفوعاً ويوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيد كم يوم صيامكم إ إلا أن تصوموا قبله 
أو بعدة)) ‏ والثاني: مأ رواه ابن أبي شيية ياسناد جسن عن علي رضي أنه تعالى ته قال: 
من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة» فإنه يوم طعام 
وشراب وذ كر». 


4 حدّثنا عمَرُ بن خفص بن غِياثِ قال حدّثنا أبي قال حدثنا At‏ 
قال حدشا أو صالح عن أبي عرد رضي لله تعالى عتا قال بف ایی ع يفول لأ 
يَصُومَنٌ أَحَدُكم يَوْمَ الجُمُعَة إلا يَوْماً قله أو بَعْدَةُ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرةء والأعمش هو سليمان» وأبو صالح 
ذكوان الزيات السمان. 

والحديث أخرجه مسلم ابن ماج جا في الصوم أيضاً عن أبي يكاين أب نشسية: 

قوله: «لا يصومنٌ؛ بدون التأكيد رواية الكشميهني. ء وفي رواية عیره: «لا يصوم» بدون 
النونء ولفظ النفيء والمراد به النهي. قوله: دالا يوما قبله)» تعديره: إل أن يصوم يوماً قبله. 
PEER)‏ لا يصلح أن يكون استثناء من يوم الجمعة. وقال الكرماني: هو ظرف ليصوم 
المقدرء أو يوم منصوب بنزع الخافض» وهو باء المصاحبة أي: بيوم» وأحذ بعضهم الوجه 
الأول من كلام الكرماني وسكت عنهء ثم ذكر الوجه الثاني بقوله: وقال الكرماني» وفي 
طريق الإسماعيلي من رواية محمد بن أشكاب عن عمر بن حفصء شيخ البخاري فيه: «إلا 
أن تصوموا يوماً قبله أو بعده». . وفي رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش: لا يصم 
ا يوم الحا أن يصوم قبله أو يصوم بعده»» ولمسلم من طريق 000 
سيرين عن أبي هريرة: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من الليالي» ولا يوم الجمعة بصوم من 
بين الايا إلا أن يكون في صوم يصومه أحد كم). وروأه احا من طريق عوف عن ابن 
سيرين بلفظ: ونهى أن يغرد يوم الجمعة بصوم»» ومن طريق 5 لير زياد الحارثي: «أن 
رجلا قال e‏ هريرة: أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: هاء ورب الكعبة - 
ثلاثاً د لقف سيت مدا ل يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلا في أيام معه». 
وله من طريق ليلى» امرأة بشير بن الخصاصية: أنه «سأل النبي عه فقال: لا تصم يوم 
الجمعة إل في أيام هو أحدها». وهذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر 
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المذكورء ويؤخحذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده, أو اتفی وقوعه في ایام له عادة 
يصومهاء كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين» كيوم عرفة فوافق يوم 
الجمعة. 

76ل حذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَحْتى عن شغبةً ح وحدّثني محمد قال حدثنا 
عُنْدَدٌ قال حدّثئا شعبَةٌ عن قتَادَةَ عن أبي أيُوبَ عن جوَيْرِيَةَ بئت الحَارثِ رضي الله تعالى 
عنها أن النبي عله دحل علا يزم الجفعة وهي صَائِمَةٌ فقال أَصْمْتٍ امس قالَّتٌ لا قال 
تُريدينَ أنْ تَصُومِينَ عدا قالَتْ لا قال فأفطري. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن مسدد عن يحيى القطان 
عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب يحيى بن مالك المراغي 000 عن جويرية - تصغير: 
الجاريةء بالجيم ‏ الخزاعية, كان اسمها يرة وسماها النبى لي يذلك» وكانت امرأة حلوة 
isl SE YE‏ أخذت بنفسه» وهي من اا بني المصطلق» ولما تزوج رسول 
اللهء عَم بها أرسل كل الصحابة ما في أيديهم من سهم المصطلقين» فلا يعلم امرأة كانت 
أعظم ب ركة على قومها منهاء ماتت سنة ست وخحمسين. الطريق الثاني: عن محمد اختلف 
في محمد هذا عن غندرء لكر ار ل رسسد يده والإسماعيلي: أنه محمد بن بشار 
الذي يقال له بندار» وقال الجياني: لا ينسبه أحد من شيوخنا في شيء من المواضع» ولعله 
محمد بن بشارء وإن كان محمد بن المثنى يروي أيضا عن غندرء وغندر هو محمد بن 
جعفر يروي عن شعية عن قتادة... إلى آخره. والحديث أخرجه أبو داود أيضأ في الصوم عن 
محمد بن كثير وحفص بن عمر كلاهما عن هشام عن قتادة به. وأخرجه النسائي فيه عن 
إبراهيم بن محمد التيمي القاضي عن يحيى القطان به» وليس لجويرية زوج النبيء عي في 
البخاري من روايتها سوى هذا الحديث. 

ذكر هعناه: قوله: دوهي صائمة»» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: (أصمت؟) الهمزة 
فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أن تصومين»» ويروى: «أن تصومي» بإسقاط 
النون على الأصل. قوله: «فأفطري» زاد أبو نعيم في روايته: (إذأ». 
وقال حمّادُ بن الجَعدٍ سَمِعَ قَتَادَةَ قال حدّثني أبُو أيُوبَ أنَّ جُوَيرِيَة حذثته فَأْمَرَهَا 

فأفطرث 

هذا التعليق وصله أبو القاسم البغوي في (جمع حديث هدبة بن خحالد) قال: حدثنا 
حماد بن الجعد سكل قتادة عن صيام النبي عي فقال: حدثني أبو أيوب فذكره» وقال في 
آخره: «فأمرها فأفطرت)» وحماد بن الجعدى بفتح الجيم وسكون العين المهملة» ويقال له: 
ابن أبي الجعد» وفي (التوضيح): ضعفوه وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس» وذ كره عبد الغني 
في (الكمال) وقال: استشهد به البخاري»› رضي الله تعالى عنه» بحديث واحد متابعته) ولم 
يذكر أن غيره أحرج له وأسقطه الذهبي في (الكاشف) وليس له في البخاري سوى هذا 
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الموضع. 
4 باب هَل يحص سيا مِن الأيَّام 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يخص الشخص الذي يريد الصوم شيعا من الأياملوفى 
رواية النسفي: هل يخص شيء. على صيغة بباء المجهول»› وإنما لم يذ كر جواب الاستفهام 
الذي هو الحكم لان ظاهر حديث الباب يدل على عدم التمخصيص» وجاء عن عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء ما يقتضي نفي المداومة» وهو ما رواه مسلم من طريق أبي E E‏ ومن طريق 
عيد الله بن شقيق جميعاء «عن عائشة أنها سكئلت عن صيام رسول الل عَيه؟ فقالت: كان 
رسول الله» عدف يصوم حتى تقول قد صام قد صام» ويفطر حتى تقول قد أفطر قد أفطر». 
فلأجل هذا ذكر الترجمة بالاستفهام» ولينظر فيه إما بالترجيح أو بالجمع بينهما. 


7 سل حدّففا شد قال حدّثنا يختى عن سُفْيانَ عن مَنْضُورٍ عن إِبْرَامِيم ا 
المح بح لا ري تعال ی عنها هَلْ کان رسول الله تل تخت ين الأئام شيا 
قالَتِ لآ كان عَمَلَهُ دِمَدٌ ويك يُطِيقُ ما كان رسولٌ الله له يُطيقٌ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه جواباً للاستفهام المذكور فيهاء وهو أنه لا يخص 
شيعا من الأيام» وإيراد هذا الحديث بهذه الترجمة يدل على أن ترك التخصيص هو المرجح 
عنده» ويحبى هو القطان» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» 
وعلقمة هو ابن قيس النخعي» وهو خخال إبراهيم المذكور وعم الأسود بن زيد. وهذا الإسناد 
مما يعد من د الأسانيد» ومسدد ويحيى بصريان والبقية كوفيون. وفيه: رواية الراوي عن 
حاله۔ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن عثمان بن 
أبي شيبة عن جرير. وأحرجه مسلم في الصوم أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب» 
كلاهما عن جويرية. وأحرجه ابو داود في الصلاة عن عثمان به وأخراحه الترمذي في 
(الشمائل) عن الحسين بن حريث عن جويرية به. ) 

ذكر معناه: قوله: «هل کان رسول الل عی4 من الأيام شيئا؟ قالت: لاه 
معناه أنه كان لا يخص شيعا من الأيام دائمأ» ولا راتباً إلا أ: نه كان أكثر صيامه في شعيان» 
وقد حض على صوم الإثنين والخميسء لكنه كان صومه على حسب نشاطه» فربما وافق 
الأيام التي رغب فيهاء وربا لم يوافقهاء وفي أفراد مسلم: «عن معاذة العدوية أنها سألت 
عائشة: أكان رسول الله له يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعي فقلت لها: من أي 
أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم». ونقل ابن التين عن 

بعض أهل العلم أنه يكره أن يتحرى يوماً من ا بصيام لهذا الحديث. قوله: «يختص» 
من باب الافتعال» وفي رواية جرير عن منصور في الرقاق: «يخص»» بغير تاء مثداة من فوق. 
قوله: «دية» بكسر الدال وسكون الياء آخخر ف أي : دائما لا ينقطع» ومن ذلك قيل 
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للمطر الذي يدوم ولا ينقعلع أياماً: الديمة. 
٥‏ س بابُ صَؤْم يَوْم عَرَفَة 

أي: هذا باب في بيان حكم صوم يوم عرفة» ولما لم تثبت عنده الأحاديث الواردة ٠‏ 
e‏ 

۸ س حدّثنا مدد قال حدئنا يَحْيَى عن مالك قال حدلنی مير دە مر مَوْلَى 1 
لفَضْل أن أ الفَضْلٍ حَدَلَئةُ ح وفنا عبد الله ب بن يُوسَِفَ ت قال أخبرنا مالك عن أبي النُضْرٍ 
مَوْلَى تمر بنٍ عبد الله عن عُمَيْرٍ مَوْلّى عَبْدٍ الله بن الئاس عن آم المَضْلٍ بنتِ الحَارثٍ أن 
ناساً تمارَؤوا عِندها يَوْمَ عرَفة في صَومٍ النبي عه فقال بَعضّهُم هُوَ صَائْمْ وقال بعضُهُمْ ليس 
بصائّم فافشلت اليه بقدّح لين وهو وَاقَِفَ على بعيره فشَرِيّة. [انظر الحديث ١٦٥١۸‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي في الترجمة» ويكون التقدير: باب 
صوم يوم عرفة غير مستحب» بل ذهب قوم إلى وجوب الفطر يوم عرفة على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم نة لاق روي من طريقين: الأول: يك الثاني: يحيى القطان. 
الثالث: مالك بن أنس. الرابع: سالم هو أبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
مولي حر رن كا اح إن جر افرح al‏ صر رد قيار عر امات كاه 
مولى أم الفضل أم اين عباس واسمها لباية» بضم اللام وتخقيف الباء الموحدة وبعد الألف باء 
موحدة أخرى» وتارة يمال: إنه مولى عيد عيد الله بن عباسء والظاهر أنه لأم الفضل حقيقة» 
وينسب إلى أبيها لملازمته له وأحذه عنه مر في التيمم فى الحضر. السادس: أم الفضل 
المذكورة ينت الحارث 51 حزن الهلالية» زوج العباس بن عبد المطلب» وهي أغث ميمونة 
بنت الحارث زوج النبي ع لي . السابع: عبد أنله بن يوست التئيسي . 

د كر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع و بصيغة الإغراد 
كذلك. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة فى أربعة مواضع. وفيه: 
القول في موضع. وفيه: قال مالك: حدثني سالم ذكره في هذا الطريق باسمه» وفي الثانية 
بکنیته» وهو بكنيته أشهرء وربما جاء باسمه وكنيته» فيقال: حدثنا سالم أبو النضر. وفيه: أنه 
ساق الطريق الأول مع نزولهاء لما فيه من التصريح بالتحديث في المواضع التي وقعت 
بالعنعنة في الطريق الثاني مع علوه» وفيه: أن عميرا ليس له في 0 سرك هذا اسوك 
وقد أخحرجه في الحج أيضاً في موضعين» وفي الأشربة في ثلاثة مواضع» وحديث آخر تقدم 
في التيمم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن القعنيي 
وعن علي بن عبد الله أيضاء وفي الأشربة عن الحميدي وعن مالك بن إسماعيل وعن عمرو 


32١ کا کاب الصوم / باب‎ ٠ of 





ابن العباس. وأخرجه مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى عن مالك بة)روعن إسحاق بن 
إبراهيم وابن أبي عمرو عن زهير بن حرب وعن هارون بن سعيد الايلي» واخحراجه ابو داود فيه 
عن القفعنيى به» وقد مضى هذا الحديث مختصراً في كتاب الحج بن مو ضعين: أحجد هما : 
باب صوم يوم عرفةع والآخر: ات الوقوف على الدابة بعرفة. 

ذكر معنأة: قوله: إن انا تماروا»» ا اختلفوا وجادلواء ووقع عند الدارقطني فن 
(الموطات) من طريق 5 روح عن مالك: «اختلف ناس من أصحاب رسول الله عَيَلّه). قوله: 
«قأرسلت»» بلفظ المتكلم والغيبة» وفي الحديث الذي يأني عقيبه أن ميمونة بدت الحارث 
هى التى أرسلتء فيحتمل التعدد ويحتمل أنهما أرسلتا معاء فنسب ذلك إلى كل منهما 
لآنيننا اععان: “ةذ كنا وتكون وة أرسلت. سوال أ القفن ليا بذاك يكشت الال 
فى ذلك ويحتمل العكس . قوله: «وهو واقف على بعيره»)» جملة إسمية وقعت خالة. وزاد 
أبو نعيم هي (المستخرج) من طريق يحيى بن سعيد عن مالك: وهو يخطب الناس بعرقة)» 
أفطر بعرفة. قوله: «فشربه»» زاد فى حديث ميمونة: «والناس ينظرون». 

وفي هذا الحديث: استحباب الفطر للواقف بعرفة والوقوف راكباء وجواز الشرب 
قائماء وإباحة الهدية لرسول الله له وقبول هدية المرأة المتزوجة الموثوق بدينها. وجواز 
تصرف المرأة في مالهاء حرج من الثلث أم لاء لانه َه لم يسأل هل هو من مالها أو مال 

۸ حدّثنا يَحْيَى بن سُلَيْمانَ قال حدثنا اين وَهُبٍ أؤ قريء عليه قال 
1 1 7 ي و ه مد = 1 3 س ١‏ 
أخبرني عَهْرُو عن بکير عن مَيِمُونةَ رضي الله تعالى عنها أن الئاس شكوا في صيام النبيّ 
بل يَوْمَ عَرَفَةَ فأُوْسَلَتْ إليِه بحلاب وَهْوَ وَاقَِكْ فِي المَؤْقِفٍ فُسَرِبَ مئة ولتاس يَنْظرُونَ. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا فى وجه مطابقة الحديث الذي قبله. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفيء قدم 
مصر وحدث بها وتوفي بها سنة ثمانء ويقال: سبع وثلاثين ومائتين. الثاني: عبد الله بن 
وهب. الثالث: عمرو بن الحارث. الرابع: بكير بن عبد الله بن الإشج. الخامس: كريب بن 
الى ابت القرشئ مولى عبد الله بن عباس. السادس: ميمونة بدت الحارث زوج النبي عيكه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: اثنان من الرواة مصغران: بكير 
وكريب. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو كوفي الأصل وإبن وهب وعمرو مصريانء والبقية 
مدنيون» وفيه: قوله: أو قرىء عليه» شك من يحبى في أن الشيخ قرأء أو قرىء على الشيخ؟. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن هارون بن سعيد الأيلي؛ رحمه الله تعالى. 


۳ د کتاب الصوم / باب )1( ده ١‏ 


ذكر معناه: قوله: وشكواى بتشديد الكاف في صيام النبي» له ٠‏ متهم من قال: إنه 
صائم بناء على عادتهم في الحضرء ومنهم من قال: إنه غير صائم لكونه مسافراء وقد عرف 
نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلاً عن النفل. قوله: «بحلاب» بكسر الحاء المَهمِلة 
وتسخفيف اللامء وهو الإناء الذي يحلب فيه اللبن» وقيل: الحلاب اللبن المحلوب» وقد يطلق 
على الإناء ولو لم يكن فيه لبن. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفةء 
وفيه نظ لأن فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحيابء إذ قد يترك الشيء المستحب 
لبيان الجوازء ويكوت في حقه أفضل لمصلحة التبليغ» نعم يتم الاستدلال عا رواه أبو داود 
والتسائى من طريق عكرمة: وأن أبا صريرة حدئهم أن رسول ايله ء ع نهى عن صوم يوم 
عرفة بعرفة)» وصححه ابن خزيمة والحاكم» وأخذ بظاهره بعض السلف فتقل عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري أنه قال: يجب فطر يوم عرفة للحاجء وقال الطبري: إا أفطرء ع بحرفة 
ليدل على الاختيار للحجاج» لكن بأن لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة» 
وقيل: إنما أفطر لموافقعه يوم الجمعة» وقد نهى عن إفراده بالصوم» وقيل: لأنه يوم عيد لأهل 
الموقف لاجتماعهم فيه» ويؤيد ما رواه أصحاب السئن عن عقبة بن عامر مرفوعاء يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام مني وعيدتا أهل الإسلام. 

وفيه: أن العيان أقطع للحجةء وأنه فوق الخير. وفيه: أن الأكل والشرب في المحافل 
مباحء ولا كراهة فيه للضرورةء وفيه: تأسي الناس بأفعال النبي عَتّهِ. وفيه: البحث والاجتهاد 
في حياته» َه والمناظرة في العلم بين الرجال والتساءء والتحيل على الاطلاع على الحكم 
بغير سؤال. وفيه: فطنة ميمونة وأم الفضل أيضاً لاستكشافهما عن الحكم الشرعي بهذه 
الوسيلة اللائقة بالحال» لأن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة» قيل: لم ينقل أنهء م ناول 
فضله أحداء فلعله علم أنها خصته به فيؤحذ منه مسألة التمليك المقيدء وفيه نظرء وقد وقع 
في حديث ميمونة وفشرب منه»» فهذا يدل على أنه لم يستوفب شربه» والله أعلم. 

بابُ صَوْم يَوْمٍ الفِطر 

أي: هذا باب في بيان صوم يوم الفطر ما حكمه؟ لم يصرح بالحكم اكتفاءٌ بجا يذكر 
في الحديث على عادتهء قيل: لعله أشار إلى الخلاف فيمن نذر صوم يوم فوافق يوم العيد: 
هل ينعقد نذره أم لا؟ قلت: إذا قال: لله علي صوم يوم النحرء أقطر وقضى» فهذا النذر 
صحيح عندنا مع إجماع الأمة على أن صومه وصوم الفطر منهيات. قال مالك: لو ئذر صوم 
يوم فوافق يوم فطر أو نحر يقضيه في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه» وهو قول الأوزاعي» 
والأصل عندنا أن النهي لا ينفى مشروعية الأصل. وقال صاحب المحصول: أكثر الفقهاء 
على أن النهي لا يفيد الفسادء وقال الرازي: لا يدل النهي على الفساد أصلا وأطال الكلام 
فيه وعلى هذا الأصل مشى أصحاينا فيما ذهيوا إليهء ويؤيد هذا ما رواه البخاري من حديث 
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زياد بن جبيرء قال: «جاء رجل إلى ابن عمر فقال: نذر رجل صوم الإثنين فوافق يوم عيد؟ 
فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر» ونهى رسول الله» عْكه عن صوم هذا اليوم» فتوقف في 
الفعيا». وسيجيء في الاب الذي بعد زقال انم عد اللاك الى عات ضرت ادها عند 
لعينه» ما توقف ابن عمر» رضي الله تعالى عنه. وقال الشافعي وزفر وأحمد: لا يصح ضوم 
يومي العيدين ولا النذر بصومهماء وهو رواية أبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة» وروئ 
الحسن عن أبي حنيفة أنه إن نذر صوم يوم النحر لا يصح» وإن نذر صوم غد وهو يوم النحر 
صح» واحمج بحديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهء الاتي هناء إن شاء الله 


تعالى. 

98 جتنا عبد اله بن يُوسف قال أخبرنا مالك عن ابن هاب عن أبي 
يد مولى ابن أَزَْرَ قال َهِدْتُ اميد مع عُمَرَ بن الحُطّاب رضي الله تعالى عنه فقال هَذَانٍ 
وان تھی رسول لله له عن صيامهما يزم فِطركُمُ من جايكم وین لحر تأكُلُودَ فيه 
من تسککة. [الحديث ۱۹۹۰ - طرفه في: .]5619١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه بين إبهام التر جمة» وهو أن صوم يوم الفطر لا يصع 
وأبو عبيد اسمه: سعد» مولى ابن عبد الرحمن بن الأزهر بن عوف - وينسب أيضاً إلى عبد 
الرحمن بن عوف لأنهما ابنا عم القرشي الزهري» مات سنة ثمان وتسعينء وقال ابن الأثير: 
عوفقا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: حر جه جه البخاري أيضاً في الأضاحي عن حبان 
عن اين المبارك. وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك به» وفي 
الأاضاحي عن عبد الجيار بن العلي وعن حرملة بن يحيى» وعن زهير بن حرب» وعن حسن 
الحلوانى وعن عبد ين حميد وأخرجه أبو داود في الصوم عن قتيبة وزهير بن حرب. وأخحرجه 
ارمق عن مع داك وأخرجه النسائى فيه عن إسحاق بن إبر:5ي+: وفى الذبائح 
عن يعقوب بن إبراهيم الدورقى. وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن سهل بن ابي سهل. 


ذكر معناه: قوله: «مولى ابن أزهره. وفي رواية الكشميهني: «مولى بني أزهر)ء وكذا 

في رواية مسلم. قوله: وشهدت العيد»» زاد يونس عن الزهري في روايته التي تأتي في 
الأضاحي» ايوم الأضحى». قوله: «هذان يومان». فيه التغليب» وذلك أن الحاضر کار اله 
والغائب يشار الت بذاك قلا أن “جمحعهين اللفظ قال: هذانء تغليباء للحاضر على 
نب. قوله: «يوم فط ر كم»» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: أحدهما يوم 
e‏ أو على البدل من قوله: «یومان».قلت: ا و على 7 
يخفى . . قوله: «من صیامکم») كلمة: من» بيانية وفي رواية يونس في الأضاحي: واا اعدف 


فيوم فطر كم). قوله: ومن نسککي»» بصم السين وسكونها أي : أأضحيتكم» .وفائدة و صف 
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اليومين الإشارة إلى العلة» وهي في أحدهماء وجوب الفطرء وفي الآخر الأكل مر الأضحية. 


قال أو عَبِدٍ الله قال ابن عُييتة من قال مَوْلَى بنٍ َزْهَرَ فقذ أصاب ومَن قال مَؤْلَى 
عبد الود خفن ن فقَد أصات 

ل رن د ابو عوك ال هي الا ی واه ع عن فيان 
(مسندة) عن ابن عبينة عن الزهري.» فمال' عن أبي عبيد مولى أبن اهر واش كيه الحميدي 
قى (إمسنده) عن أبن عيينة: دت ار ری میت أبلاخبيك: فذ كر الحديث ولم يصفه 
بشيء. وروأه عبد الرزاق في (مصنفه): عن معمر عن الزهري» فقال: عن أبي عبيد مولي عبد 
وكيا : يجمل اعدا غل القن وا حر على المهان: اما امار رةه عوج لامها 
للمخدمق أو اهيل د¿ أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى الأخحرء وقد مر يعجر الكلام فيه عن 
قريب. 

ا اڪ حدثنا مُوسَى بن إِسماعِيل قال حدّننا وهی قال حدّئنا عَمْرُو بن يَحْيَى 
عن اپيد عن سيره ry DI TE‏ ؤم الفطر والنّحْرٍ 

۲ لس وَعَنْ ضَلاة بَعْدَ اليم والْعَضر. [انظر الحديث 585 وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر في أوائل كتاب الصلاة في: باب ما يستر من العورة فإته أخرجه 
عاك فن کی بر هيد عن الت ن عة غ ان کاب ن عد اللاي د ا عه 
عن أبي سعيد الخدري» وليس فيه صوم يوم الفط وألنحرء وك دک الصلاة بعد الصبح 
والعصرء ا باب لا يتحرى الصلاة ة قبل غروب الشمس عن أبي سعيد حكم الصلاتين 
وذ کر عن غيره أيضافيئ أبواب متفرقة هتاكع وقد يسطنا الكلام فيه هناك مسىتو قى › وو شیب 
تصغير وهب بن خالد البصري» وعمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاري» مر في: باب ما يستر 

عه بات الصَوْم يَوْمَ التخر 

أي : هذا باب في بيان حكم صوم يوم التحرء والكلام في إيهامه الحكم كالكلام فى 
الذي قبله. 

قوله: رباب الصوم», كذا هو في رواية الكشميهني: روفي رواية غيره: «باب صوع يوم 
النحر». 

0 .مس حدثنا إِبْراهِيمٌ بن هُوسَى قال حبر نا هشام عن ابن جريج قال أخبرني 
عَمْرُو بن دينارٍ عن عَطاءِ بن مِيتاء قال سَمِعْثُهُ يُحَدَّتُ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عن 


ره ١‏ ۰ ہے كتاب الصوم / باب )٦۷(‏ 


إن ليا 5 8 م" . ر 

قال يُتْهَى عن صِيَامَين وَبَقِعَمَينِ الْفِطرِ والكّخر والملامَسة والمتابذة. [انظر الحديث 178" 
راف 

مطابقته 0 3 قوله: e‏ فان بو مه ا الصيامين عي عا سن 

م اسع هو مکو يست إلى أ وان اخ مر یه الل ن عبد ليزن جرج 
أبي - الحيوان ان - المدني. 

قوله: «ينهى» كذا هنا بضم ار البباء للمجهول» وفي مسلم بلفظ: «نهى أو نهي 
عن بيعتين: الملامسة والمتابذة». ولم يذكر صوما. قوله: «عن صيامين» وفي رواية 
الإسماعيلي: «عن أبي هريرة أنه قال: نهى - يعني . التبي عله عن صيام يومين وعن لبستين 
وعن يبعتار: اا صيام او مون . : فالفطر ا راا البيعتات: فالملا"مسة» ولم يذ كر 
المنابدة. و عتد البيهقي : نى عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر). و عند ابن مأجه: «أيام مني 
أيام أكل و شرب). قوله: «الفطر والنبححر»). فساه ل ونشر يرجم ان صيامين» وقوله: 
والملامسة والمنابذة)». “يرجع ا البيعتين» وقد روى عن أبى هريرة في : : باب ما يستر من 
العورة. وقال: (الهى رسول أندّه و عن بيعتين » سن الملاس والنباذ». الحديث» و قل مر بيأنه 
هناك. 


الوا يووا موس بن المتنى قا قال اننا معاد 3 0 ابن عو عن زياد 


قال أ قال الإثتة: ا يَومَ بيد ققال ابن حمر أَمَرَ الله بوفاء لذ 9 ابن متلق عله عن 
ضصَوْمٍ هذا اليؤ يوم . لخديف 614 - طرفاه في: CTY‏ ¥1[ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ونهى النبي عيكو عن صوم هذا اليوم» وهو يوضح 
الإبهام الذي فى الترجمة. فإن قلت: لم يفسر العيد في الأثر فكيف يكون التطابق؟ قلنت: 
المسؤول عنه يوم النحر لأنه مصرح به في رواية يزيد بن زريع عن يونس «عن زياد بن جبيرء 
قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل. فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاءء أو ربعا ما 
عشت فوافقت هنذا اليوم يوم النحر» فقال: ا اله تعالى بوفاء النذرء ونهينا 9 تصوم يوم 
النحر» فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه». رواه البخاري في كتاب الأعان والنذور في: باب 
قن كن أن يصوم أياماً فوافق يوم النمحرء على ما يجيء إن سَاء الله تعالى. وأخرجه مسلم: 
وعن زياد بن جبيرء قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فقال: إني نذرت أن أصوم يومأء فوافق يوم 
أضحى أو فطر..» الحديث؛ وما روه أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس» وفي 
رواية وكيع: فوافق يوم أضحى أو فطر. 


۰ - كتاب الصوم / ياب (/519) ١‏ 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن المثنى» وقد مر غير مرة. الثاني: معاذ بن 
معاذ العنبري. القالث: ابن عون هو عبيد الله بن عون بن أرطبان البصري. الرابع: زياد بن 
جبيرء بصم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن حيةء بفعح الحاء المهملة وتشديد اليا آخر 
ا الثقفي» وقد مر في: باب تحر الإبل المقيدة بالحج. 


ذكر معناه: قوله: «جاء رجل» لم يدر اسمه» وفي ووا اچ عن هشیم عن يونس 
ابن عبيد عن زياد بن جبير: «رأيت رجلا جاء إلى ابن عمراء فذكره» وفي رواية له عن 
إسماعيل عن يونس بسنده: و«سأل رجل این عمرء وهو يحشى بمنيم). قوله: «قال: أظنه» أي : 
قال الرجال الجائي: أظنه قال يوم الإثنين» فهذا يدل على أن القضية ليست للرجل الجائي 
لانه قال: وفقال رجل: ندرت؛4» ورواية مسلم التي ذكرتاها الان تدل على أن القضية للرجل 
الجائي حيث قال زياد بن جبير: ۸« كنت مع ابن عمر فسأله رجل» فقال: نذرت أن أصوم. . .) 
الحديثف» وكذلك في رواية البخاري عن يزيد بن زريع» وقد مضى الآن. قوله: وفوافق ذللك» 
أي : وافق نره بتصوم يوم غيك. قوله: «فقال ابن بر ...4 ا أخمرة: اله أن أبن عمر 
توقف عن الجزم بجوابه» لتعارض الأدلة عنده» ويحتمل أنه عرض للسائل: بأن الاحتياط لك 
المضاع. فتجمع بين أمر الله وهو قوله: إفليوفوا نذورهم» [الحج: 5]. وبين أمر رسول 
الله عي وهو أمره بترك صوم يومي العيد» وقال الخطابي: قد تورع ابن عمر عن قطع الفتيا 
فشبكه. انتهى . وقيل: إذا تلاقى الأمر والنهي في محل قدم النهي. وكيل: يحتمل أن يكون ابن 
غعمر أراد أن كل ان ا فيصوم يوماً مكان يوم النذر» ويترك صوم يوم العيد. 
وقيل: إن ابن عمر نيه على أن الوفاء بالندر عام» والمنع من صوم يواه العيد خخاص» فكأنه 
للممخاطيين» ولكل عيد؛ فلا يكون من حمل الخاص على العام . 

۳ 6ةا سب حدذّثنا اج بن ينمال قال حدّثدا سُّعْيَةٌ قال حدّثنا عيذ المَلِك بن 
بو تيور د سودي اعد كول لوعي اي De‏ 
اباي 0 e n e e!‏ 


0 مشج ا ومشجدٍ الأقصّى ومشجدي هذا. [انظر الحديث همه 0 


مطابقته للترجمة فى قوله: «ولا صوم في يومين الفطر والأضحى» وهذا الحديث 
بعينه قد مضى في أواخر الصلاة في: باب مسجد بيت المقدسء» فإنه أخرجه هناك عن أبي 
الوليد عن شعبه عن عبد الملك عن قزعة عولى زيادة» قال: سمعت أبا سعيد الخدري... إلى 
أشمرة. وقوله: دوكان غزا مع النبي ا ثنتي عشرة غزوة»» ليس هناك. وبعد قوله: 
«فأعجيشي وآنقني» هناك والباقي سواء» وقد بسطنا الكلام فيه هناك مستقصئ. 
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وقزعةء بفتح القاف والزاي والعين المهملة: هو ابن يحيىء وهذا التعيديث مشتمل على 
أحكام» والغرض من إيراده هنا حكم الصوم. وقال بعضهم: واستدل به علئ جواز صيام أيام 
العشريق للاقتصار فيه على ذكر يومي الفطر والنحر محاصة! قلت: لا يحتاج إلى هذا 
الاستدلال» لأن الأصل جواز الصوم في الأيام كلهاء ولكن جاء النهي عن صوم يومي الفطر 
والأضحى وصوم أيام التشريق أيضا على ما يجيء بيانه مع الخلاف فيه. 

۸ اباب ضياع ايام التَشريق 

أي: هذا باب في بيان صوم أيام العشريق» ولم يذكر الحكم لاختلاف العلماء فيه 
واكتفاء مما في الحديث. وأيام التشريق يقال لها: الأيام المعدودات» وأيام منئ» وهي: 
الحادي عشر والثاني عشر والغالث عشر من ذي الحجة؛ وسميت أيام التشريقى لان 0 
الأضاحي : تشرق فيهاء أي: تنشر في الشمس» > وإضافتها إلى منع لأن الحاج فيها في مني 
وقيل: لأن الهدي لا يدحر حعى تشرق الشمسء وقيل: لأن صلاة العيد عند شروق ا 
أول يوم منهاء فصارت هذه الأيام تبعاً ليوم النحرء وهذا يعضد قول من يقول: يوم النحر 
منها. وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير دبر الصلاة واخحتلفوا في تعيين أيام التشريق والأصح أنها 
اة أيام بعل يوم النحر. وقال بعضهم: بل أيام النحرء وعتد أبي حئيفة ومالك والجفيد: 5 
يدل فيها اليوم الثالث بعد يوم الشحر. 

واختلفو! في صيام آيام التشريق على أقوال: أحدها: أنه لا يجوز صيامها مطلقاً وليست 
قابلة للصومء؛ ولا للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولا لغيرهء وبه قال علي بن أبي طالب 
والحسن وعطاء» وهو قول الشافعي في الجديد» وعليه العمل والفتوى عند أصحابه» وهو قول 
الليث بن سعد وابن علية وأبي حنيفة وأصحابهء قالوا: إذا نذر صيامها وجب عليه قضاؤها. 
والثاني: أنه يجوز الصيام فيها ا وبه قال أبو إسحاق المروزي من الشافعية» وحكاه ابن 
عبد البر في (التمهيد) عن بعض أل العلم» وحكى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام 

وأبي طلحة من الصحابة الجواز افا والثالث: أنه يجوز للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم 

يصم العلاث في أيام العشرء وهو قول عائشة وعيد الله بن عمر وعروة بن الزبير وبه قال مالك 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. وهو قول الشافعي في القديمء وقال المزني: إنه رجع عنه. 
والرابع: جواز صيامها للمتمتع» وعن النذر: إن نذر صيامها إن قدر صيام أيام قبلها متصلة 
بهاء وهو قول لبعض ا مالك. والخامس: التفرقة بين اليومين الأولين منها واليوم 
الأحيں فلا يجوز صوم || a‏ للمتمتع المذكورء ويجوز صوم اليوم الثالث له 
وللنذرء و كذا في الكفارة: إن صام قبله صياماً متتابعاً تم مرض وصح فيهء وهي رواية ابن 
القاسم عن مالك. والسادس: جواز صيام اليوم الآحر من أيام العشريق مطلقاء حكاه ابن 
العربي عن علمائهي فقال: قال علمازنا: صوم يوم الفطر ويوم النحر حرام» وصوم اليوم الرابع 
لا نهي فيه. والسابع: أنه يجوز صيامها للمتمتع بشرطه» وفي كفارة الظهار حكاه ابن العربي 
عن مالك قولاً له. والغامن: جواز صيامها عن كفارة اليمين» وقال ابن العربي: توقف فيه 
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مالك. والتاسع: ا يجوز صيامها للنذر فقط» ولا يجوز للمتمتع ولا غير ةع كاه الخراسائيوت 
عن أبي سحليفقة» وال أبن العربى : أ" يساوي سماغه. قلت : لم بيصم هذا عن أبى تتفيفكف ولا 





قر چ 


e‏ مه كن الله ه وقال ليڏ مُكَكَدُ ر ن الفكلى . حدّئنا 2 می عن هشام 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيهاء وهو موقوف على عائشة 
5 الله تعالى عنهاء وقال بعضهم: كأنه لم يصرح فيه بالتحديث لكونه موقوفاً على عائشة 
قلت: إنما ترك التحديث لأنه أحذه عن محمد بن المثتى مذاكرةء وهذا هو المعروف من 
عادته» ويحيى هو اين سعيد القطان. وهشام هو ابن عروة بن الزبير. قوله: «أيام منئ». وفي 
رواية المستملي: «أيام التشريق بمنئ». قوله: «وكان أبوها», أي: أبو عائشة. وهو أبو بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه «يصومها» أي: أيام التشريق» هذا في رواية كريمة. وفي رواية 
غيرها: ووكان أبوه»ء أي: أبو هشامء وهو عروةء كان يصوم أيام التشريق» والقائل لهذا الكلام 
أعني: وكان أبوه ‏ هو يحيى القطان» وفي رواية كريمة القائل هو عروة. 

6 ۱۹۹۸ ل حذّثنا مُحَمَدُ بی يَشَّارٍ قال حدّثنا عُنْدَرٌ حدّثنا سُعْبَةُ قال 
سَمِعْتُ عبد الله ابن عِيسى عن الزُهْرِي عن عُرْوَةَ عن عاش رعو ام عن ابو رر 

الله تعالى عنهُم قالا لع يرخص في أيام التَّشْرِيقٍ أن يُصَمَنَ إلا لِمن لم بَجد الْهَدْيَ. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإطلاق الذي فيهاء وكان إطلاقها لأجل 
الاختلاف في صوم أيام التشريقء» فأوضح الخلاف الذي يتضمن هذا الإطلاق بأثر عائشة 
وبأثرها أيضاً وأثر ابن عمر أن الجواز لمن لم يجد الهدي مطلقاً. فإن قلت: أثر عائشة 
الاش مطلق والثاني مقيدء فما وجه ذلك؟ قلت: يجوز أن تكون عائشة عدت أيام 
التشريق من أيام الحج» وحفي عليها ما كان من نهي النبي يل عن الصيام في هذه الأيامى 
الذي يدل على أنتها لا تدخل فيما أباح الله عر وجل» صومه من ذلك. فإن قلت: كيف 
يخفى عليها هذا المقدار مع مكانتها في العلم وقربها من رسول الله ه؟ قلت: هذا منها 
اجتهادء والمجتهد قد یخفی عليه ما لا يخفى على غيره. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: محمد بن بشارء بالباء الموحدةء وقد تكرر ذكره. 
الثاني: غتدر هو محمد بن جعفر. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: عبد الله بن عيسى بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلىء وهو ابن أخي محمد بن أبي ليلى الفقيه المشهورء وكان عبد الله 
اسن من عمه محمد وكان يقال: إنه أفضل من عمه. الخامس: ميحمد ومسل الرعري 
السادس: عروة بن الزبير بن العوام. السابع: عائشة م المومنين. النامن. سالم بن عبد الله بن 
عش التاسع: ابوه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

عمدة القاري/ ج ١١‏ م1 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع.. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن عبد الله بن عيسى ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وآخر فى أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» من روايته: عن جده عبد الرحمن 
عن كعب ابن عجرة. وفيه: شعبة: سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري» وفيئ-رواية 
الدارقطني من طريق النضر بن شميل: عن شعبة عن عبد ألله بن عيسى سمعت الزهري. وفيه: 
وعن سالم هو من رواية الزهري عن سالم فهو موصول. 


ذكر معناة: قوله: دقالا) أي : عائشة وعبد الله بن عمر. قوله: ولم يرخص»: بضم الياء 
على صيغة المجهولء كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعية. وقوله: «يصمن»» على صيغة 
المجهول للجمع المؤنث أي: يصام فيهن» فحذف الجا وأوصل الفعل إلى الضمير. وقال 
بعضهم: ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني والطحاوي: «رخص رسول 
الله مه للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق». قلت: هذا لفط الدارقطنتي» 
ولفظ الطحاوي» ليس كذلكء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكى قال: حدثنا 
يحيى بن سلام» قال: حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى عن الزهري «عن سالم عن أبيه أن رسول 
اللهء ّل قال في المتمتع: إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العش أنه يصوم أيام التشريق». 
وذكر الطحاوي هذا في معرض الاحتجاج لمالك والشافعي وأحمدء فإنهم قالوا: للمتمتعء إذا 
لم يصم في أيام العشر لعدم الهدي» يجوز له أن يصوم في أيام العشريق» وكذا القارن 
والمحصرء ثم أحتج ا حديفة وأصحابه بحديث علي» رضي الله تعالى عنهء قال: «خحرج 
منادي رسول زه > ا في أيام التشريق»؛ فقال: إن هذه الأيام أيام اکل وشرب». وأخحرجه 
بإسناد حسن. وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والطبراني والبيهقي بأطول منه. 
وفيه: (إن هذه الأيام أياء أكل وشراب). وأخحرج أيضا من حديث إسماعيل بن محمد بن سعد 
ابن أبي وقاص عن أبيه عن جده» قال: «أمرني رسول الله حي أن أنادي أيام منئ: إنها أيام 
أكل وشرب» فلا صوم فيها». يعني أيام العشريقء وأخرجه أحمد في (مسند)» وأحرجه أيضا 
من حديث عطاء «عن عائشة قالت: قال رسول الله عه أيام التشريق أيام أكل وشرب». 
وأحرج أيضاً من حديث سعيد بن أبي كثير: أن جعفر بن المطلب أخبره «أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص دخل على عمرو بن العاص فدعاه إلى الغداءء فقال: إني صائمء ثم الثانية 
فكذلك» ثم الثالئة فكذلكء نقالا: لا إلا أن تكون سمعته من رسول الله ل قال: فإني 
سمعته من رسول الله َم يعني: النهي عن الصيام أيام التشريق. 

وأخرج أيضاً من حديث سليمان بن يسار «عن عبد الله بن حذافة أن النبي عي أمره 
أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام كل وشرب». وإسناده صحيح. وأخرجه الطبراني. وأحرج 
أيضاً من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله : «أيام 
العشريق أيام أكل وشرب» وذكر الله عز وجل. وأحرج أيضاً من حديث أبي المليح الهذلي 
عن نبيشة الهذلي عن النبي بي مثله. وأخرجه مسلم وأخرج أيضأ من حديث عمرو بن دينار 
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أن نافع بن جبير أخبره عن رجل من أصحاب النبي عه قال عمر: وقد سماه ناقغ فنسيته: أن 
النبيء عي قال لرجل من بني غفارء ويقال له: بشر بن سحيم: قم فأذن في الناس؛:إنها أيام 
أكل وشرب» في أيام منئ. وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

وأخحرجه أا عن ف بك الرقاشي عن انس بن مالك. قال: نهى النبي ا عر 
صوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم الدحر». وأحرجه أبو يعلى في (مسنده) من حديث يزيد 
الرقاشي «عن أنس: أن رسول الله مُه نهى عن صوم حمسة أيام من السنة» يوم الفطر» ويوم 
النحرء وأيام العشريق». وهذه حجة قوية لأصحابنا في حرمة الصوم في الأيام الخمسة. 

وأخرج أيضاً من حديث عبد الرحمن بن جبير «عن معمر بن عبد الله العدوي قال: 
بعٹني رسول الله ا أَؤُدْنْ في أيام التشريق بمنى: لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب») 
وأحرجه أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) وأخرج أيضاً من حديث سليمان بن يسان 
وقبيصة بن ذؤيب يحدثان عن آم الفضلء امرأة عباس بن عبد المطلب» قالت: كنا مع رسول 
الله له متي أيام التشريق» فسمعت منادياً يقول: إن هذه الأيام أيام طعم وشرب» وذكر لله 
قالت: فأرسلت رسولاً من الرجل ومن أمره» فجاءني الرسول فحدثني أنه رجل يقال له حذافة 
يقول:* أمرني بها رسول الله عله . 

وأخرج أيضاً عمر بن لحلدة الزرقي عن أمه قالت: «بعث رسول الله ا علي بن ا 
طالب في أوسط أيام العشريق؛ فنادى في الناس: لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل 
وشرب وبعال». وأخرجه ابن أبي شيبة في (مسنده). وأحرج أيضأ من حديث مسعود بن 
الحكم الزرقي قال: «حدئتني أمي قالت: لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنه» على بغلة النبي عي البيضاء. حين قام إلى شعب الأتصار. وهو يقول: يا معشر 
المسلمين! إنها ليست يأيام صوم» إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل». وأحرجه النسائي 
أيضاً. وأخرج أيضاً من حديث مخرمة بن بككير عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم 
أنه سمع ابن الحكم الزرقي يقول: حدثنا أبي أنهم كاتوا مع رسول الله مله فسمعوا راكياً 
وهو يصرخ: لا يصومن أحدء فإنها أيام أكل وشرب». وابن ا هو مسعود بن الحكمء 
وأبوه الحكم الزرقي ذكره ابن الأثير في الصحابة. وأخرج أيضاً من حديث يحيى بن سعيد 
أنه سمع يوسف ين مسعود بن الحكم الزرقي يقول: حدثتني جدتي فذكر نحوه وجدته 

وآحرج أيضاً من حديث مسعود بن الحكم الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي» 
عي قال: أمر النبي» ِء عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس 
«ألا لا يصومن أحدء؛ فإنها أيام أكل وشرب» قال: فلقد رأيعه على راحلته ينادي يذلك». 
وخر جه الدارقطني پاسناد ضعيف وفي أخترة: وأا إن هذه أيام يك وأكل وشرين وذكن فلا 
سي 1 متمتع لم يجد هديا ولم يصم في أيام احج المعايعة ا 
فهذا الطحاوي أحرج أحاديث النهي عن الصوم في أيام العشريق عن ستة عشر نفساً من 
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الصحابة» وهذا هو الإمام الجهبذ صاحب اليد الطولى في هذا الفن. 

وفي الباب حديث أم عمرو بن سليم عند أحمد» وعقبة بن عامر عند التزمذي» وحمزة 
ابن عمرو الأسلمي عند الطبراني» وكعب بن مالك عند أحمد ومسلمء وعبد الله( بن عمرو 
عد ا ا داود» وبديل بن ورقاء عند الطبراني» وزيد بن نجالد 
عتد أبي يعلى الموصلي» ولفظه:وألا إن هذه الأيا م أيام أكل وشرب ونکاح وجابر عند» ثم 
قال الطحاوي: فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول ائه عله النهي عن صيام أيام التشريق» 
0 انهيه عن ذلك بمنی؛ ولاج مقيمون بهاء وفيهم المتمتعون والقارنونء ولم يستثن منهم 

معمتعاً ولا قارناء دحل المتمتعون والقارنون في ذلك ثم اجات عن حديثهم» وهو حذيث 
عبد الله بن عمرانء في إسناده يحيى بن سلام أنه حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية 
لضعف يحيى بن سلام» وابن أبي ليلى وفساد حفظهماء والدارقطني أيضاً ضعف يحيى بن 
سلام وابن ن أبي ليلى فيه مقال» وكان يحيى بن سعيد يضعفه» وعن أحمد: كان سيءع 
الحفظ مضطرب الحديث» وعن أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به»++ فإن قلت: ابن 
أبي ليلى هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى» وهو ثقة عند الكل. قلت: 
ذكر الطحاوي ابن أبى ليلى بقساد حفظه وضعفه يدل على أنه محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» إذ لو كان هو عبد الله بن عيسى لما ذكره هكذاء على أنا نقول: قد قال ابن 
المديني: عبد الله بن عيسسبى بن أبي ليلى عندي منكرء وكان يتشيع) وأيضاً فالحديث الذي 
فيه عبد الله بن عيسى ليس بجرفوع» بخلاف الحديث الذي ذكره الطحاوي وقد اختلفوا في 
قول الصحابي: أمرنا يككذا ونهينا عن كذاء هل له حكم الرفع؟ على أقوال: الها إن 8 
إلى عهد النبي عي فله حكم الرفعء وإلاً فلا. واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ويلتحق به 
رخص لنا في كذاء أو عزم علينا أن لا نفعل كذا. فالكل في الحكم سواءء وقد حصل 
الجواب عن أثر عائشة وابن عمر عند ذكره عن عبد الله بن عيسى. 

444/7 س حدّشنا عبد الله بن يُوسُْفَ قال أحبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم 
ابن عَمِدِ الله بن عْمَرَ عن ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال الصيام لِمَنْ تمتّعَ بالعُمْرَةٍ إلى 
الحج إلى يوم عَرَفَةَ فان لم جد هَذياً ولم يضم صا ايام منى. 

مطابقته للترجمة تؤصل من قوله: وضام أيام مني ۰4 أنه يبوضح إطلاق الترجمة كما 
ذكرنا في الحديث السابق. قوله: «الصيام» أي: الصيام الذي يفعل للمتمتع بالعمرة إلى الحج 
ينتهي إلى يوم عرفة؛ فإن لم يجد هدياء وفي رواية الحموي: «فمن لم يجده» وكذا هو في 
(الموطأ). قوله: «صام أيام منىٌ4 وهي أيام التشريقء, فهذا والذي قبله من الحديثين يدل على 
جواز الصوم للمتمتع الذي لا يجد الهدي في أيام التشريقء وإليه مال البخاري» وعن هذا قال 
بعضهم: ويترجح الجواز. قلت: كيف يترجح الجواز مع رواية جماعة من الصحابة ما يناهز 
ثلائين صحابيا النهي عن نبي َيه عن الصوم في أيم ا الدشريق؟ ومع هذا فالبخاري ما روى 
في هذا الباب إل ثلاثة من الاثار الموقوفة. 
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وعَن ابن شهاب عن غرْوَةَ عن عائِسَة مغل 

أي: وروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة 

مثله» أي: مثل ما روى ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر. 
تابَعةُ إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدِ عن ابن شِهَابٍ 

يعني: تابع مالكاً إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن في روايته عن ابن شهاب الزهري. 
ووصله الشافعى» قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة «عن عائشة في 
ل ات جد هديا ولد يعم اقل عة ل آل تن ن جالع عن ايقل 
ووصله الطحاوي من وجه أخخر عن ابن شهاب عن عروة «عن عائشة وعن سالم عن أبيه: 
أنهما كانا يرصان للمتمتع إذا لم يجد هديأء ولم يكن صام قبل عرفةء أن يصوم أيام 
التشريق». وأخحرجه ابن أبي شيبة من حديث الزهري عن عروة عن عائشة» وعن سالم عن ابن 
عمر نجوه وائله أعلم. 

4 باب صيام يَوْمِ عَاشُورَاءَ 

أي: هذا باب في بيان حكم صوم يوم عاشوراءء والكلام فيه على أنواع. 

الأول: في بيان اشتقاق عاشوراء ووزنه: فاشتقاقه من العشر الذي هو اسم للعدد 
المعين» وقال القرطبي: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم» وهو في الأصل صفة 
I‏ العاشوةة E‏ من العشر الذي هو اسم الفعل» واليوم مضاف إليهاء فإذا قيل: يوم 
عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة ل أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليها الإسمية 
فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة» وقيل: هو مأحوذ من العشر بالكسر ف في أوراد الؤبل: 
تقول العرب: وردت الإبل عشراً إذا وردت اليوم لاسي وذلك لأنهم يحسبون في الإظماء 
يوم الوردء فإذا قامت في الرعي يومين ثم وردت في الثالثة» قالوا: وردت ربعا وإن رعت ثلاثاء 
وفي الرابع وردت خمساء لانهم حسبوا في كل هذا بقية اليوم الذي وردت فيه قبل الرعي» 
وأول اليوم الذي ترد فيه بعده. وعلى هذا القول يكون التاسع عاشوراء. وأما وزنه: ففاعولاءء 
قال أبو متصور اللغوي: عاشوراء ممدودء ولم يجيء فاعولاء في كلام العرب إلا عاشورای 
والضاروراء: اسم للضراءء والساروراء اسم للسراءء والدالولاء اسم للدالة» وحابوراء اسم موضع. 
وقال الجوهري: يوم عاشوراء وعاشوراء ممدودان» وفي (تثقيف اللسان) للحميري: عن أبي 
عمرو الشيباني: عاشورا بالقصرء وروي عن أبي عمرء قال: ذكر سيبويه فيه القصر والمد 
بالهمزء وأهل الحديث تركوه على القصرء وقال الخليل: بنوه على: فاعولاء» ممدوداً لأنها 
كلمة عبرانية» وفي (الجمهرة): هو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية» لأنه لا يعرف في 
كلامهم: فاعولای ورد على هذا بأن الشارع نطق به وكذلك أصحابه. قالوا: بأن عاشوراء 
كان يسمى في الجاهليةء ولا يعرف إلا بهذا الاسم. 


البوع الثاني: اختلفوا فيه في أي يوم: فقال الخليل: هو اليوم العاشرء والاشتقاق 
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يدل عليه» وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. ومن بعدهم»افممن ذهب إليه 
من الصحابة: عائشةء ومن التابعين: سعيد بن المسيب والحسن البصري» وم #الأئمة: مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم» وذهب ابن عباس إلى أن عاشوراء هو اليم التاسع» 
وفي (المصتف): عن الضحاك: عاشوراء اليوم التاسعء وفي (الأحكام) لابن بزيزة: الف 
الصحابة فيه: هل هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر؟ وفي (تفسير أبئ 
الليث السمرقندي): عاشوراء يوم الحادي عشرء وكذا ذ كره المحب الطيري» واستحب قوم 
صيام اليومين جميعاًء روي ذلك عن أبي رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين» وبه يقول 
الشافعي وأحمد وإسحاق» وروي عن ابن عباس أنه: کان يصوم اليومين ضرفا ان بقرت و كان 
يصومه في السفر. وفعله ابن شهاب. وصام أبو إسحاق عاشوراء ثلاثة أيام: يوماً قبله ويوما 
بعده في طريق مكة» وقال: إما أصوم قبله وبعده كراهية أن يفوتني» وكذا روي عن ابن عباس 
أيضاً أنه قال: صوموا قبله يوماً وبعده يومأء وخالفوا اليهود. وفي (المحيط): وكره إفراد يوم 
عاشوراء بالصوم لأجل التشبه باليهود» وفي (البدائع): وكره بعضهم إفراده بالصوم» ولم يكرهه 
عامتهم» لأنه من الأيام الفاضلة. وقال الترمذي: باب ما جاء في يوم عاشوراء أي يوم هو؟ 

بحدثنا هناد وأبو كريب» قالا: حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم ب بن الأعرجء قال: 
د إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم 
أصومه؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعددء ثم أصبح من اليوم التاسع صائماً. قلت: أهكذا 
كان يصومه محمد يه؟ قال: نعى حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن 
عن اين عباس» قال: أمر رسول الله 2 بصوم يوم عاشوراء اليوم العاشر. قال أبو عيسى: 
حديث أبن عباس حديث حسن صحيح. قلت: حديث ابن عباس الأول رواه مسلم وأبو 
داودء والثانى أنفرد به العرمذي وجو مخطع يون ان البصري وابن عباس» فانه لم يسمع 
منه» وغول الترمذي: حديث خسن لم يبوضح مراد أي حديثي ابن عباس أراد؟! وقد فهم 
أصحاب الأطراف أنه أراد تصحيح حدينه الأولء فذكروا كلامه هذا عقيب حديثه الأول 
فتبين أن الحديث الثاني منقطع وشاذ أيضاً لمخالفته للحديث الصحيح المتقدم. فإن قلت: 
هذا الحديث الصحيح يقتضي بظاهره أن عاشوراء هو التاسع؟ قلت: أراد ابن عياس من قوله: 
فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائماء أي: صم القاسع مع العاشرء وأراد بقوله: نعم» ما روي 
من عزمه عه على صوم التاسع من قوله: لأصومن العام ونال الفاصى ي 
طريق الجمع مع العاشر لفلا يعشبه باليهود» كما ورد في رواية أخمرى: «قصوموا التاسع 
والعاشر»» وذكر رزين هذه الرواية عن عطاء عنه» وقيل: معنى قول أبن عياس: نعم يصوم 
التاسع لو عاش إلى العام المقبل. وقال أبو عمر: وهذا دليل على أنه مي كان يصوم العاشر 
إل أن مات ولم يزل يصومه حتى قدم المدينة» وذلك محفوظ من حديكث ابن عباس» 
والاثار في هذا الباب عن ابن عباس مضطربة. 


البوع العالث:» ل ه سمي اليوم العاشر عاشوراء؟ اختلقوا فيه فقيل : لأنه عاشر 


۰ ۔ كتاب الصوم / باب (59) 11۷¥ 





المحرم وهذا ظاهرء وقيل: لأن الله تعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء» عليهم'(لمبلاة والسلام 
بعشر كرامات. الأول: موسى عليه السلام فإنه نصر فيه» وقلق البحر له» وغرّق فرعون 
وجنودة. الثاني: توح عليه السلام استوت سفينته على الجودي فيه. الغالث: يونس إغليه 
السلام» أنجي فيه من بطن الحوت. الرابع: فيه تاب الله على آدم عليه السلام قاله عكرمة. 
الخامس: يوسف عليه السلام» فإنه أخرج من الجب فيه. السادس: عيسى عليه السلام فإنه 
ولد فيهء وفيه رفع. السابع: داودء عليه السلامء فيه تاب الله عليه. الشامن: إبراهيم» عليه 
السلام» ولد فيه. التاسع: يعقوب» عليه السلام» فيه رد بصره. العاشر: نبينا محمد عق 
فيه غفر له ما تقدع من ذنبه وما تأخر. 

هكذا ذكروا عشرة من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام. قلت: ذكر بعضهم من 
العشرة: إدريس» عليه السلام» فإنه رفع إلى مكان في السماءء وأيوب» عليه السلام» فيه 
كشف الله ضره» وسليمان؟ عليه السلام فيه أعطي الاك 

النوع الرابع: اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة وليس بواجبب واختلفوا في 
حكمه أول الإسلام فقال أبو حنيفة: كان واجبأء واختلف أصحاب الشافعي على وجهين: 
أشهرهما: أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يك واجباً قط في هذه الأمةء ولكنه كان يتأكد 
الاستحباب» فلما نزل صوم رمضان صار مسعحياً دون ذلك الاستحباب. والثاني: كان 
اجا كقوك ا فة قال عياض :+ كات جف السلق وقول كان ضا رهی راق على 
ترشيت لم بسي قال».وانقركن القاقلوق رهذاء.,وحتصل الإجماء على أنه لبس قرش إا هر 


~^ 


سنس تسيا . 

النوع الخامس: في فضل صومه» وروى الترمذي من حديث أبي قتادة أن النبي» 
ر قال: «صيام عم عاشوراء إني احتسب على الله أن يكفر المحة التي قبله»» ورواه مسلم 
وابن ماجه أيضا وروى ابن ابي شيبة بسند جيد عن ابي هريرة» يرفعه: «يوم عاشوراء تصومه 
الا عليهم الصلام والسلام» فصوموه آندم». وفي ( کتاب الصيام) للقاضي يو سف »> قال أبن 
عباس: «ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان أو يوم عاشوراء». وروى 
الترمذي من حديث على رضي انه تعالى زه - وسأل رجل النبي» را : أى شيء افر أن 
أصوم بعد رمضان؟ قال: صم المحرم» فانه شهر أزيّه » وفيه بوم تاب فيه على قوم ويتويب فيه 
على قوم آحرین». وقال: حسن غعريب» وعند النقاشس فى ( کاب عاشوراء): من صام عاشوراء 
فكأتما صام الدهر كله وقام ليله». وقي لفظ: «من صامه يحتسب له بألف سنة من سني 
الآخرة»). 

النوع السادس: ما ورت في اق ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء, وفي فضل الكحل 
يوم عاشوراء لا يصح» ومن ذلك حديك جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رفعه: من 
اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم پر هد ابدا)» وهو حدذدیت موصو ع»› و ضعة قشل الحسين, رضي 
الله تعالى جنه ) وقال الإمام اتد وال كتحال يوم عاسو راء لم يرو عن رسول اله em‏ فيه 
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ثرء» وهو بدعة. وفي (التموضيح): ومن أغرب ما روي فيه أن رسول اله قال في الصرد: 
إنه 0 طاء 2 عاشوراءء ا ا فإن أ يوصف ا قال e‏ 
0 ل وذلك 5 من الله 5 فيدل ذلك على i‏ بهذا الوجه. 


۷ حذثفا ل پو عاصِم عن غُمَرَ بن محمد عن سالِمٍ عن بيه رضي الله 
تعالى عنهُ قال قال النبين عه يَوَمَ عاشُورَاءَ إن شاءَ صام. [انظر الحديث وطرفه]. 

ا للتر-جمة ص حيث إنه يو صح الإبهام الذي فيها ثم إنه أورد فبك أحاديثت وقدم 
نتيا ماهو ذال عل عنم زرب صوم عاشوراي ثم ذكر ما يدل على الترغيب في صيامه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد. الثاني: عمر بن 
محمد بن زيد بن عبد آله بن عمر. الغالث: سالم بن عبد الله بن عمر. الرابع: عبد الله بن 
عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

در لطائف إسناده: فيه: ا بصيغة ي د وفيه: السام 
سار و فية: sn oy‏ وفيه: أ ةة 
يصري والبقية مدنيون. 
البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «إن شاء صام). كذا وقع في جميع النسخ من البخاري ضرا 
فمن شاء فليصمه وعن شاء فليقطره»»› ۾ عند الإسماعيلىي قال: بوم عاشوراء من شاء صامه 
ومن شاء أفطره»» وفي رواية مسلم: «ذكر عند رسول الله ميم عاشوراء فقال: كان يوم 
aS‏ أهل ال E‏ صنامه 4 ومن اء ار وروی الضحاري: حدثنا يونس» قال: 
بول ال ع قل اسب مك أذ بص ورم م وم عاشوراء فليصسه. اومن لم يحب قیدص 
أن يصومه فليصمه» ومن Ey NS‏ سساو د 
يوافق صيامهء وهذا كله يدل على الاختيار في صومه. 

فإن قلت: ما ا ال ا «صام النبي عه 
عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضات تركه)» وهذا يدل على أنه كان اا وقد روي في 
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ذلك أحاديث كثيرة. منها: ما رواه الطحاوي من حديث حبيب بن هتد بن اء عن أبيه 
قال: «بعشني رسول الله عي إلى قومي من أسلم» فقال: قل لهم فليصوموا يوم عاشوراءء فمن 
وجدت منهم قد اکل فى صدر يومه فليصم آخيره». واخرجه احمد ايضا في إ(مسندة) ودا 
أيضاً يدل على أن صوم عاشوراء كان واجباً. ومنها: ما رواه الطحاوي أيضاً: حدثنا علي بن 
شببةء قال: حدثنا روح قال- حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة اللخزاعي ‏ هو 
المنهال ‏ عن عمه قال: «غدونا على رسول الله الله صبيحة عاشوراي وقد تغديناء فقال: 
اچ هذا اليوم فقلنا: قد تغدينا. فقال: أتموا بقية يومكم». وقد استدل به من كان يقول: إن 
صوم يوم عاشوراء کان فرضا لأنه يلل أمرهم بإتمام بقية يومهم ذلك بعد أن تخدوا في وك 
يومهم» فهذا لم يكن إل في ال اجو اج هن هذا وجو الأول قاله البيهقي: پان هذا 
الحديث ضعيفء لأن عبد الرحمن فيه مجهول ومختلف فى أسم أبيهء ولا يدري من عمه. 
ورد عليه يأن النسائي أخرجه من حديث عبد الرحمن عن عمه «أن أسلم أتت النبي عي 
فقال: أصمعم يومكم هذا؟ قالوا: لاء قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا». وعيد الرحمن بن سلمة 
- ويقال: ابن مسلمة الخزاعيء ويقال: ابن منهال بن مسلمة الخراعي ‏ ذكره ابن حبان في 
الثقات» وروى له أبو داود والنسائي هذا الحديث الواحد» وعمه صحابي لم يذكر اسمه 
وجهالة الصحابي لا تضر صحة الحديث. الوجه الثاني: ما قيل بأن هذا كان حكماً خاصاً 
بعاشوراء» ورخصة ليست لسواهء وزيادة في فضله وتأكيد صومه» وذهب إلى ذلك ابن حبيب 
المالكي. الوجه الثالث: ما قاله الخطابي: كان ذلك على معنى الاستحباب والإرشاد لأوقات 
الفضل» لعلا يغفل عنه عند مصادفة وقتهء ورد هذا أيضاً بأن الظاهر أن هذا كان لأجل فرضية 
صوم يوم عاشوراءء ولهذا جاء في رواية ابي داود» رضي الله تعالى عنه» والنسائي» رحمه الله 
تعالى: «فأتموا بقية يومكم واقضوه». فهذا صريح في دلالته على الفرضيةء لأن القضاء لا 
يكون ا في الواجيات. 


وعتها: هأ رواه عبد الله بن أحمد في (زياداته على المسند) من حديث علي» رضي 
الله تعالى عنهء أن رسول الله عه كان يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه» ورواه البزار أيضاً. 
ومنها: ما رواه ابن ماجه من حديث محمد بن صيفيء قال: «قال لنا رسول الله عه يوم 
عاشوراء: منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا: منا من طعم ومنا من لم يطعم. قال: أتموا بقية يومكمء 
من كان طعم ومن لم يطعمء فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم». قال: يعني بأهل 
العروض حول المدينة. ومنها: حديث سلمة بن الأكوع. على ما يجيء. ومنها: حديث ابن 
عباس على ما يجيء. ومنها: حديث الربيع بنت معوذ على ما يجيء. ومنها: ما رواه أحمد 
والبزار والطبراني من حديث عبد الله بن الزبير. قال» وهو على المنبر:وهذا يوم عاشوراء 
فصوموء فإن رسول الله عي أمر بصومه». ومنها: ما رواه البزار من حديث عائشة بلفظ: «أن 
النبي وھ أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر» ورجاله رجال الصحيح. ومنها: ما رواه الطبراني 
في الأوسط أن أبا موسى قال يوم عاشوراء: «صوموا هذا اليوم فإن النبي عي أمرنا بصومه». 
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ومنها: ما رواه الطبراني أيضاً في (الأوسط) من رواية سعيد بن المسيب أنه تمع معاوية على 
المنبر يوم عاشوراء يقول: «سمعت رسول الله عه يأمر بصيام هذا اليوم). ؤميها: ما رواه 
أحمد من حديث أبي هريرةة قال كان رسول الله حك ضاتما يوم عاشوراء. ققال لبحابه: 
«من كان أصيح صائماً فليتم صومه, ومن أكل من غداء أهله فليتم بقية يومه». ومنها: ماازؤاه 
أحمد أيضا والطبراني من حديث جابر» رضي الله تعالى عده» قال: «أمرنا رسول الله رر بوم 
عاشوراء أن نصومه»). ومنها: ما رواه الطبراني أيضا في (الأوسط) من حدیٹث أن نفد أن 
النبي عه ذكر يوم عاشوراء فعظم منه» ثم قال لمن حوله: ومن كان لم يطعم منكم فليصم 
يومه هذاء ومن كان قد طعم متكم فليصم بقية يومه»» ورجاله ثقات. ومنها: ما رواه الطبراني 
أيضاً من حديث عيادة بن الصامت بلفظ: «بعث رسول الله عي أسماء بن عبد الله يوم 
عاشوراء» فقال: إئت قومك» فمن أدركت منهم لم يأكل فليصم ومن طعم فليصم». ومنها: 
ما رواه الطبرانی أيضاً من حديث خباب بن الأرتٌ: «أن رسول الله ع قال يوم عاشوراء: 
أيها الناس! من كان منكم أكل فلا يأكل بقية يومه» ومن نوى منكم الصوم فليصمه6. ومنها: 
ما رواه الطبراني تا من حديثُ معبد القرشي أنه قال لرجل أناه بقديد: «أطعمت اليوم شيعا؟ 
قال: إني شربت ماء! قال: فلا تطعم شيئاً حتى تغرب الشمسء وأمر من وراءك أن يصوموا 
هذا اليوم4» ورجاله ثقات. ومنها: ما رواه البزار والطبراني من حديث مجزأة بن زاهر عن أبيه 
بلفظ: «سمعت عنادي رسول الله 2 يوم عاشوراء وهو يقول: من كان ابا اليوم فليتم 
صومه» ومن لم يكن صائماً فليتم ما بقي» وليصم» ورجال البزار ثقات. ومنها: ما رواه أحمد 
والبزار والطبراني من حديث عبد الله بن بدر من رواية ابنه بعجة: أن أباه أخبره أن رسول الله 
ل قال لهم يوماً: «هذا يوم عاشوراء قصوموه...» الحديث. ومنها: حديث رزينة» وقد 
ذ كرناه فيما مضى. 

قلت: روى مسلم من حديث جابر بن سمرة» قال: كان رسول الله عه يأمرنا بصوم 
يوم عاشورای ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده» فلما فرض رمضان لم يأمرنا وم ينهنا عنه» ولم 
يتعاهدنا عنده» وروی ابن أبي قييةاعن دیق قيس بن من قال ام رول انق کا 
يصيام عاشوراء» فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله. وروی مسلم أيضاً من 
حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: دحل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدىء فقال: يا 
با محمد ادن إلى الغداء! فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ 
قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله عله يصومه قبل أن ينزل شهر رمضانء قلما 
نزل رمضان ترك. وقال أبو كريب: تركه. 


ففي هذه الأثار نسخ وجخوب صوم اورا ودليل أن صومه قد رد إلى العطوع 
بعد أن كان فرضاً. واختلف أهل الأصول أن ما كان فرضاً إذا نسخ هل تبقى الإباحة أم لا؟ 
وهي مسألة مشهورة بينهم» وسيأتي أن حنديث عائشة ومعاوية يدلان على ما دلت عليه 
الاحاديث المذ كورة. 
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A‏ ل حدّثنا أبو اليَمانٍ قال أخبرنا ف شيب عن الرهُري قال أخبويي عو ل 
الرير أن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ كان س لله عا أمر يصيام يوم غاشُورَاء 
لا فض رَمَضاتُ كان مَنْ شاءَ صامَ ومن شاءَ أفطرَ. [انظر الحديث ٠١۹۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة 00 وهذا الإسناد بعينه قد ذ كر غير مرة 
وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي وشعيب بن أبي حمزة الحمصي والزهري محمد بن 
مسلمء وأخرجه النسائي أيضاً بهذا الإسنادء فهذا أيضاً يدل على انتساخ وجوب صوم يوم 
عاشوراء وفرض رمضان كان في السنة الثانية. 

۹ ل حدّثفا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالك عن هشام بن عُرْوَةَ ع عن أبيه عن 
عائِشة رضي الله تعالى عنها قالَتٌ كان يَوْمُ عاشورَاءَ تَصومة فرش في الجاهلية وكانّ رسول 
الله مَل يصُوعُهُ هَلَكًا قَدمَ المديتة صامَةُ وأمَرَ بصيايه فلا وض رَمضاتُ تَرَكُ يَوْمْ عاسُورَاءً 
فَمَنْ شاءَ صامَهُ ومن شاءَ تَرَكَهُ. رانظر الحديث ٠١۹۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الذي مضى في أول الباب» وهو طريق آخر عن 
عائشة. قوله: «تصومه قريش في الجاهلية». سئي : قبل الإسلام. قوله: «وكان رسول الله 
عل يصومه». يعنى: قبل الهجرة وقال بعضهم: : إن أهل الجاهلية كانوا يصوموته؛ وأن النبي 
عي كان يصومه في الجاهليةء أي: قبل أن يهاجر إلى المدينة. انتهى. قلت: هذا كلام غير 
موجه لان الجاهلية إنما هي قبل البعثة» فكيف يقول: وإن النبي عله كان يصومه في 
الجاهلية؟ ثم يفسره بقوله: أي «قبل الهجرة» والنبي يله أقام نبيأ في مكة ثلائة عشرة سنة؟ 
فكيف يقال: صومه كان في الجاهلية؟ قوله: وفلما قدم المدينة؛. وكان قدومه في ربيع 
الأول. قوله: «صامه» أي: صام يوم عاشوراء على عادته. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً يإاسناد البخاري» وهذا أيضاً يدل على النسخ. 

ET‏ بن مملعة عن ماك عن ابن حهاث حن جد بين 
عد الؤحلن أنه سَمِعَ مُعَاوية بن أبي سُفْانَ رضي الله تعالى عنهما يَْمَ عاشوراء عام ي 
عَلَى المنمِرٍ يفول يا أغل المَدِيئةٍ أي E‏ الله له يفول عَذَا يوم 
ا ولع يُكْمَبْ عَلَيْكم صيامة وأنا صَائْمٌ فَمَنْ شاءَ فيصم ومن شاء فليمُطز. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة ما قبلهء وحميد بن عيد الرحمن بن عوف. 

وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن حرملة وعن أبي الطاهر وعن ابن أبي عمر. 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن 0 به وعن محمد بن منصور وعن أبي داود الحراني. 

قوله: وعام حمج» قال الطبري: أ ي أول حجة حجة معاوية بعد أن استخشلفي» كانت 
في أربع وأربعين» وآخر ع حجها سنئة سبع وخمسين. وقال بعضهم: والذي يظهر أن المراد 
في هذا الحديث الحجة الاخيرة. قلت: يحتمل هذه الحجة ويحتمل تلك الحجة ولا دليل 
على الظهور أن حجته التي قال فيها ما قال كانت هي الأخيرة. قوله: «على المنبر» يتعلق 
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بقوله: «سمع»» أي: سمعه حال كوته على المنبر بالمدينة» وصرح يونس في زوايته بالمدينة. 
ولفظه: يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي 
ان ا ال يعني : في قدمة قدمها حطبهم يوم عاشوراء... الحديث» رواه مسلم 
عن حرملة عن ابن وهب عن يونس. قوله: «أين علماؤكم؟» قا النروي الظاهر إما قال هذا 
لما سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه: فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا محرم ولا 
مكروه. وقال ابن التين؛ يحتمل أن يريد استدعاء موافقتهم» أو بلغه أنهم يروث ضيامة فرضا أو 
نفلا أو للتبليغ. قوله: «لم يكتب »2 أي: لم يكتب ابله تعالى عليكم صیامه» وهذا كله من 
كلام النبي» عي كما بينه النسائي في روايته. قوله: «وأنا صائم»؛ فيه دليل على فضل صوم 
يوم عاشوراء لأنه لم يخصه بقوله: «وأنا صائم» إل لفضل فيه» وفي رسول الله أسوة حسنة. 
للك Tt‏ حدّثنا أَبُو کر قال خا عبد الوَارث كال ا الث قال ا 
عبد الله ابن سَعِيدٍ دعبن بن یر عن ابید عن :ابن غا رضي الله تعالى عنهما قال قَدِمٌ النبي 
3 المَدِيئَةَ فَرَأى الْمَهُودَ تَصُومٌ يَْمَ م عاسُورَاءَ فقال ما هَذَا قالوا هَذَا يَوْمٌ صِالِجٌ هذا يَوْمُ نَجَى 


تی إشرائيل مِنْ عَدُوّ فضَامَهُ مُوسَى قال فأنَا أخحق ن مُوسَى مِنْكُمْ دصاق وأمَرَ بصِيامِه. 
3٠ 3-0‏ أطرافه في: 97ل 59143, 41۸۰ء .]٤۷۳۷‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنها في مطلق الصوم يوم عاشوراءء وهو يتناول كل صوم 
بيوم عاشوراء على أي وصف كان من الوجوب والاستحباب والكراهة؛ وظاهر حديث ابن 
عباس يدل على الوجوب لأنه ميه صامه وأمر بصيامه؛ ولكن نسخ الوجوب وبقي 
الاستحباب كما ذكرناء وقال الطحاوي» بعد أن روى هذا الحديث إن رسول الله عله إا 
اه شرا لله تعالى في إظهار موسى» عليه الصلام والسلامء» على فرعون» فذلك على 
الامتيار لا على الفرض . انقهى. قلت: وفيه بحث لأن لقائل أن يقول: لسك ان ذلك 
على الاختيار دون الفرضء لأنه يله أمر بصومهء والأمر المجرد عن القرائن يدل على 
الوجوب» وكونه صامه شكرا لا ينافي كونه 0 كما في سجدة (ص)» فإن أصلها 
للشكر مع أنها واجبة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المنقري 
المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: عبد الله بن سعيد 
ابن جبير. الخامس: سعيد بن جيير. السادس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع ني أربعة موأضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. . وفيه: أن الرواة الغلاثة الأول بصريون والثلاثة الاخ كوانيون: وفيه: أن عبد الوارث 

راوي أبي معمر شيخ البخاري. وفيه: أيوب عن عبد الله بن سعيد» ووقع في رواية ابن ماجه 

من وجه أخخر: عن سعيك بن جبیر؛ والمحفوظ أنه عن أيوب بواسطة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أ ج البعازضس أيضا فى أحاديث: الايا 
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عليهم الصلاة والسلام» عن علي بن عبد الله عن سفيان» وأحرجه مسلم في الصوم أيضاً عن 
محمد بن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم: وأخعرجه أبو داود فيه عن زياد بن أيوب. وأجرجه 
النسائي فيه عن محمد بن منصور عن سفيان وعن أسماعيل بن يعقوب. وأخرجه ابن ماجه 
عن سهل بن أبي سهل عن سفيان. 

ذكر معناه: قوله: «فرأى اليهود تصوم»» وفي رواية مسلم: «فوجد اليهود يصومون»» 
وفى لفظ له: «فوجد اليهود صياماً». قوله: «فقال: ما هذا؟» وفي لفظ للبخاري في تفسير 
طه: «فسألهم»» وفي رواية مسلم: «فسكلوا عن ذلكء فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه 
موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه». قوله: «فصام» أي: التبيء عر تعظيما له. 
وفي لفظ له: «قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه 
فصامه موسى» عليه الصلاة والسلام؛ شكرأٌ فنحن نصومه». قوله: «قصامه: أي : النببىي لتر 
ولیس معناه أنه صامه ابتدائّ لأنه قد علم في حديث آخر أنه كان يصومه قبل قدومه المدينة» 
فعلى هذا معناه أنه ثبت على صيامه وداوم على ما كان عليه. قيل: يحتمل أنه كان يصومه 
بمكة ثم ترك صومه» ثم لما علم ما عند أهل الكتاب فيه صامه. فإن قيل: ظاهر أن الخبر 
يقعضى أنه ي حين قدم المدينة وجد اليهود صياماً يوم عاشوراء والحال أنه عه قدم 
اة في ربيع الأول. وأجيب: بأن المراد أول علمه بذلك. وسؤاله عنه يعد أن قدم المدينة 
لا قبل أن يقدمها علم ذلك وقيل: في الكلام حذف تقديره: قدم النبي عي المدينة فأقام 
إلى يوم عاشوراي فوجد اليهود فيه صياماً. وقيل: يحتمل أن يكون أولعك اليهود كانوا 
يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية» فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي 
قدم فيه عه المدينة. وفيه نظر لا يخفى. قوله: «وأمر بصيامه»» وللبخاري في تفسير 
يونس هن طريق أبي بشر: «فقال لأصحايه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموة). 

فان قلت: خبر اليهود غير مقبول» فكيف عمل» ا بخبرهم؟ قلت: لا يلزم أن 
يكون عمله في ذلك اعتماداً على خبرهي لاحتمال أن الوحي نزل حينعذ على وقق ما حكوا 
من قصة هذا اليوم. وقيل: إا صامه باجتهاده. وقيل: إنه أخبره من أسلم متهم كعبد الله بن 
سلام» رضي الله تعالى عنهء أو كان المخيرون من اليهود عدد التواترء ولا يشترط في التواتر 
الإسلام» قاله الكرماني» وقال القاضي عياض: قد ثبت أن قريشاً كانت تصومه وأن النبي 
يي كان يصومهء فلما قدم المدينة صامه فلم يحدث له صوم اليهود حكماً يحتاج إلى 
التكلم عليه» وإنما هي صفة حال وجواب سؤال» فدل أن قوله في الحديث: «فصامه» ليس 
- ابتداء صومه بذلك حيينء ولو كان هذا لوجب أن يقال: صحح هذا ممن أسلم من علمائهم 
ووققه ممن هداه من أحبارهم كابن سلام وبني سعيد وغيرهم. 


6 ل حدقا علي بن عبد الله قال حدّثنا أَبُو أسامّة عن أبي عمَيِس عن قيس 
بن شيم عن طارقٍ بن شهاب عن أبي موسّى رضي الله تعالى عنۀ قال كان يَوْمُ عاسُورَاءً 
َعدَّهُ الْيَهُودُ عِيداً قال الب له فصوموة أشم. [الحديث 7٠٠١٠‏ طرفه في: ٤۲‏ ۳۹]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فصوموه أنتم»؛ فإنه من جملة ما يخال تحت إطلاق 
الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثانتي: أبو 
أسامة» واسمه: حماد بن أسامة الليغي. الثالث: أبو عميس» بضم العين المهملة وفتح الميم 
وسكون الياء آحر الحروف وفي آخخره سين مهملة: واسمه عتبة» بضم العين المهملة وسكون 
الناء المثاة من فوق: ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي. الرابع: 
قيس بن مسلم الجدلي العدواني أبو عمرو. الخامس: طارق بن شهاب بن عيد شمس 
البجلي الأحمسي أبو عبد الله الصحابي» وقال أبو داود: رأى النبي عله ولم يسمع منه شياً. 
السادس: أبو موسى الأشعري» وأسمه: عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فية: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري والبقية كوفيون. وفيه: رواية الصحابي من الصحابي. 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخمرجه البخاري أيضاً في: باب إتيان اليهود 
التبي» َيه عن أحمد أو محمد بن عبد الله الفداني» وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وابن غير. وأحرجه النسائي فيه عن حسين بن حريث عن أبي أسامة عن 
أبي عميس به. 

ذكر معناه: قوله: «تعده اليهود عيدأ وفي رواية مسلم: «كان يوم عاشوراء يوقا 
تعظمه اليهود ونتخذه عيداً). وفي رواية أخرى له: وكان أهل خيير يصومون يوم عاشوراء 
يعخذونه عيدأء ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم». قلت: شارتهم» بالشين المعجمة وبعد 
الألف راء وهو بالنصب عطف على قوله: وحليهموف4 وهو منصوب بقوله: «يليسوكا من 
الإلباس» قال ابن الأثير: أي لباسهم الحسن الجميل» وقال بعضهم: شارتهم بالشين المعجمة 
أي: هيكتهم الحسنة. قلت: هذا التفسير هنا بهذه العبارة خمطأ فاحش» والتفسير الصحيح ما 
قاله ابن الأثيرء وهو أن الشارة هو اللباس الحسن الجميلء والتفسير الذي ذكره هذا القائل 

نفسير الشورة بالضم لأن الشورة هي الجمال والهيئة الحسنة وهنا الشارة وقع مفعولاً لقوله: 
«يلبسون»» من الإلباس» وهو يقتضي الملبس» والملبس لا يكون الهيئة» وإنما يكون اللباس؛ 
فمن له أدنى تمييز يدري هذا. قيل: ما وجه التوفيق بين قوله: «عيدأ» وبين ما تقدم أن اليهود 
تصوم يوم عاشوراء» ويوم العيد يوم الإفطار؟ وأجيب: بأنه لا يلزم من عدهم إياه عيداً كونه 
عيداء ولا من كونه عيدا الأفطار E‏ صوم يوم العيد جائز عتدهمء أو هؤلاء اليهود 
غير يهود المدينةء فوافق المدنيين حيث عرف أنه الحق» وخالف غيرهم لخلافه. 


۳ ل حذثكنا عُمَيْدٌ الل بن مُوسَى عن ابن عُيَيِتَةَ عن عُبَيِدٍ الله بن ابي یرید 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما رايت ث التب عله يتحرى صِهام تؤم فَضّلَهُ عَلَى 
غْيْرهِ إل هذا الْيَومَ يوم م ععاشورٌ َا وهَذًا الَشّهْرَ يعني شَهَْ رَمَضَادَ. 
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مطابقته للعرجمة من حيث إنه يدخل تحت إطلاق ر ورجاله قاروا وابن 
عيينة هو سفيان بن عيينة» وعبيد الله بن أبي يزيد من الزيادة» مر في الوضوء. 

والحديث أخخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد: كلاهما عن سفياي 
وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وأخرجه النسائى فيه عن قتيبة عن سفيان. 

قوله: «يتحرى»» من التحري وهو: المبالغة في طلب الشيء. قوله: «فضله»» -حملة 
في محل الجر لأنها صفة يوم. قوله: «وهذا الشهره» عطف على: هذا اليوم» قيل: كيف 
صح هذا العطف ولم يدخل في المستشى منه؟ وأجيب: بأنه يقدر في المسئئتى منه: وصيام 
شهر فضله على غيره» وهو من اللف التقديريء أو يعتبر في الشهر أيامه يومأ فيوماً موصوقا 
بهذا الوصف. وقال الكرماني: قالوا: سبب تخصيصهما أن رمضان فريضة؛ وعاشوراء كان 
أولاً فريضة. وقال: ورد أن أقضل الأيام يوم عرفةء والمستفاد من الحديث أن أقضل الأيام 
عاشوراء. قال: فما التلفيق بينهما؟ فأجاب: بأن عاشوراء أفضل من جهة الصوم فيه» وعرفة 
أفضل من جهة أخرى. قال: ولو جعل الهاء في فضله راجعاً إلى الصيام لكان سقوط السؤال 
ظاهراً. قلت: فيه نظر لا يخفىء وقيل: إنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضات» وإن كان 
أحدهما اا والأخحر مندوباً لاشتراكهما في حصول الثواب» لان معنى: «(يتسجخرى) أي: 
يقصد صومه لتحصيل توابه» والرغبة فيه. قلت: فيه نظر لا يخفى؛ لان اا شا في الثواب 
غير مقصور عليهما. فافهم. 

5 ل حدثقا المكئ بن إبرأهِيم ج قال حَدّثنا يَزِيدٌ عن سَلْمَةَ بن الأكوّع رضي 


الله تعالى عنه قال أمرّ النبئ عب رخا ين أ ل أن أن في الاس أن من كان أكل ليع 
بَقِيهَ يَوْمِهِ ومن أن لع < اک لَص فان 2 يَوْءَ عاشوراء. [انظر الحديث ٠۹۲٤‏ وطرفه]. 
عاشوراء»: وقد مضى الحديث في أثناء الصوم في: باب إذا نوى بالتهار صوماً. وقد بسطنا 
الكلام فيه هناك ويزيد هو ابن أبي عحبيكد: وهو السادس من ثلاثيات البخاري» ۽ هناك آنا 
أحرجه عن ثلاثة أنفس عن أبي عاصم عن يزيد عن سلمة. قوله: «من كان أكل فلیصم»» 
أي: فليمسك. لأن الصوم الحقيقي هو الإمساك من أول النهار إلى آخحره» والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
 ”١‏ كناب الترَاويح 

أي: هذا كتاب في بيان صلاة التراويح» كذا 5 هذا في رواية المستمائق وحده 
وفي رواية غيره لم يوجد هذاء والتراويح جمع ترويحة؛ ويجمع أيضاً على ترويحَات, 
والترويحة في الأصل اسم للجلسةء وسميت بالترويحة لاستراحة الئاس بعد أربع ركعات 
بالجلسة» ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازاً لما في آخرها من الترويحة» ويقال: 
الترويحة اسم لكل أربع ركعات» وأنها في الأصل إيصال الراحةء وهي الجلسة. وفي 
(المغرب): روحت بالئاس» أي: صليت بهم التراويح. 

١‏ س باب فطل مَنْ قامَ رَمَضَانَ 

أي: هذا باب في بيان فضل من قام رمضان. قال الكرماني: !تفقوا على أن المراد 
بقيامه صلاة التراويح. قلت: قال النووي: المراد بقيام رمضان صلاة التراويح» ولكن الاتفاق 
من أين أحذه؟ بل المراد من قيام الليل ما ييحصل به مطلق القيام» سواء كان قليلا أو كثيرا. 

م۷ س حدثنا يَخْيى بن بُكير حدّثنا اللْيْتُ عن عقيل عن ابن شِهَاب 3 
أخحبرني أبُو سَلَّعَةَ أن أبا هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال سيعت رسول الله ماله تقر 
لَِمَضَانَ من قَامَه اانا واختساباً عفر لَهُ ما تَقَدْمَ من ذليه [انظر الحديث مم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء ورجاله كد ذكروا غير مرة» وعقيل: بضم العين: ابن نالدع 
وابن شهاب محمد بن مسلم» وأبو سلمة ابن عبد الرحمن. والحديث مر في: باب تطوع 
قيام رمضان من الإيمان» في أوائل كتاب الإيمانء فإنه أحرجه هناك عن إسماعيل عن مالك 
عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله َم قال: «من قام 
رمضان إعانا...) الحديث. 

قوله: «عن ابن شهاب». وفي رواية ابن القاسم عند النسائي عن مالك: وعدي ابن 
شهاب». قوله: «أخبرني أبو سلمة)» كذا رواه عقيلء وتابعه يونس وشعيب وابن أبي ذئبه 
ومعمر وغيرعم» وخالفه مالك» فقال: عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن» بدل أبي 
سلمة. وقد صح الطريقان عند البخاريء فأحرجهما على الولاء. وقد أحرجه النسائي من طريق 
جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عنهما جميعاًء وذكر الدارقطني الاختلاف فيه 
وصحح الطريقين» وحكى أن أبا همام رواه عن أبن عيينة فخالف الجماعة 
فقال: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قوله: «يقول لرمضان» أي: لفضل رمضان أو 
لأجل رمضان. قال بعضهم يحتمل أن تكون: اللام بمعنى: عنء أي: يقول عن رمضان. 
قلت: هذا يبعد» وإن كانت: اللام» تأتي بمعنى: عن. نحو: لإوقال الذين كفروا للذين آمنوا» 
[مرعم: ۷۳ العنكبوت: ۲ يس: ¥ )]. وجه البعد أن لفظاً من مادة القول إذا استعمل 
بكلمة: عن» يكون بعنى النقلء وهذا بعيد جدأء بل غير موجه» ويجوز أن تكون اللام» هنا 


۷٦ 
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بمعنى : في» أي: يقول في رمضان» أي: فى انشله و ولاك ا ا مااي 
وونضع الموازين القسط ليوم ا الأنبياء: ¥[ أى: في يوم القيامة» ويجوز أن يكون 
أيضاً بمعنى : عند أي : تدا د حق» أي : ا اة قاله النووي. قوله: «واحتسبابا» 
أي : طليا للا خحرة. وقال الخطابي: أي نية وعزيمة وانتصابهما على الحال» أي : موم 
ومحتسباً. قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه»» ظاهره يتناول كل ذتب من الكبائر والصغائر» وبه 
قطع ابن المنذرء وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه قطع إمام الحرمين. وقال 
القاضي عياض: هو مذهب آهل السنة» وفي رواية النسائي› من رواية قتيبة عن سقيان: «وما 
تأحر»» وكذا زادها حامد ین يحيى عند قاسم بن أصبغ» والحسين بن الحسن المروزي فى 
كتاب الصيام له» وهشام ابن عمار في الجزء الغاني عشر من (فوائده) ویوسف بن يعقهوب 
النجاحي في (فوائده): كلهم عن اين عيينة» ووردت هذه الزيادة انا من طريق أبي سلمة 
من وجه آخر أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة» 
وقد وردت هذه الزيادة - أعنى لفظ:: «وما تأخر؛ - في عدة أحاديث. فإن قلت: المغفرة 
تی سبق شی من ذنبء والمتأخر من الذنوب لم يأت فكيف يغفر؟ قلت: هذا كناية 
عن حفظ الله إياهم من الكبائرء فلا يقع منهم كبيرة بعد ذلك» وقيل: معناه أن ذنوبهم تقع 
مغشورة. 

1 11 حدّثنا عَبِدُ الله بن ُوسْفَ قال أخيرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن حُمَيْدِ 
E‏ الِخطن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رسول الله ف قال من قامَ رَمَضان 
إعاناً واخيساباً غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من لبه قال ابن شهاب فتُوْفيَ رسول الله له والأهد عَلَى 
ذلك * ع كات الأو عَلَى ذَلِكَ فى غلاقة أبي بكر وصَدْراً مِنْ جلانَةِ عُمْرَ رضي الله تعالى 
عنهما. [انظر الحديث د٣‏ وأطرافه]. 

هذا مضى في كتاب الإيمان» وقد ذكرناه عن قريب. 

قوله: «قال ابن شهاب». أي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قوله: «والأمر 
على ذلك».: جملة حالية والمعنى: استمر الأمر في هذه المدة المذكورة على أن كل أحد 
يتوم رمضان في أي وجه كان جمحهم عمر» رضي اله تعالى عنه. قوله: «والأمر على ذلك» 
رواية الكشميهني») وفي رواية غيره: «والناس على ذلك»» يعني : : على ترك الجماعة في 
التراويح. فإن قلت: روى ابن وهب عن أبي هريرة: «حرج رسول الله عي وإذا الناس في 
رمضان يصلون في ناحية المسجدء فقال: ما هذا؟ فقيل: ناس يصلي بهم أبي بن كعب. 
فقال: أصابواء ونِعْمَ ما صنعوا ذكره ابن عبد البر. قلت: فيه مسلم بن خالد» وهو ضعيف» 
والمحفوظ أن عمرء رضي الله تعالى عنه» هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب» ر 
الله تعالى عنه. 


“0 ل وعن ابن شِهَابٍ عن عُرْوَة بن الرْبَيِرٍ عن عَبدِ الوخدهنٍ بن عَبِدِ القَارِي أنه 
عمدة القاري/ ج١١‏ م؟١‏ 
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قال رجت مع مر بن الطاب رضي الله تعالى عنة ية فِي رمَضَانَ إلى المشحدٍ فإِذًا 
الاس أوْرَاعٌ ترون يُصَلي الجل لِنَفْسِهِ ويُصَلَي الكل قصلي يصَّلاتِهٍ الوط فقال غُمَرُْ 
إني أرَى لَوْ + جَمَغْتٌ بحمغتُ هؤلاءٍ عَلَى قاريءِ وار لكَانَ ل عَم عَرَمَ فُجمَعَهُمْ على بي بن 
کغب م خرجث عع ليل أخرى وَالنّاسٌ يُصَلُونَ يصّلاةٍ قارئِهم قال َر نِم البذعَة هَيِمٍ 
واي يَنامُونَ أَفْضَلُ مِنَ الي يَقُومُونَ بريد آجر اليل وكات الاس يَقُومُونَ أَوّلَه. 

قوله: دعن ابن شهاب» عطف على قوله: «قال ابن لوي وهو موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «عن عبد الرحمن بن عبد القاري» بتشديد الياء: نسبة إلى القارة بن ديش 
محلم بن غالب المدني»ء وكان عامل عمرء رضي الله تعالى عنه» ل بيت المسلمين» مات 
بالمدينة سنة ثمانين وله ثمان وسيعون سنة. قال ابن معين: هو ثقة؛ وقيل: إن له صحبة. قوله: 
«فإذا الناس» كلمة: إذاء للمفاجأة, قوله: «أوزاع»» بسكون الواو بعدها زاي. قال ابن الأثير: 
أي متفرقون» أراد أنهم كانوا يتنفلون في المسجد بعد صلاة العشاء متفرقين. وقال الجوهري: 
أوزاع من الناس» أي: جماعات. قال الخطابي: لا واحد لها من لفظها. قلت: فعلى قوله: 
متفرقون» في الحديث كود صفة: لأوزاع» أي: جماعات متفرقون» وعلى قول ابن الأثير 
يكون: متفرقون. تأكيدا لفظياً. قوله: «يصلي الرجل». يجوز أن يكون الألف واللام فيه 
للجنس أو للعهد. قوله: اخ ما بين الفلكثة إلى العشرة» ويقال إلى الأريعية. قوله: «إني 
أرى»ء هذا من اجتهاد عمرء واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلون ححلفه ليلتين» وقاس 
ذلك على جمع الناس عل واحد في الفرضء ولما في اختلاف الأئمة من افتراق الكلمة 
و أنشط لكثير من الناس على الصلاة. قوله: ولكان أمثل), أي : أفضل وقيل: سك . قوله: 
«فجمعهم على أبي بن کعب» أي: جعله لهم إماماً يصلي بهم التراويح» وكان عمرء رضي 
الله تعالى عنه. اختاره عملا بقوله» عَُِ: «يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله). وروی سعيد بن منصور 
من طريق عروة: وان عمر جمع الئاس على أبي بن كعبء فکان يصلي بالرجالء وكان كيم 
الداري يصلي بالنساء». ورواه محمد بن نصر في كتاب: قيام الليل له من هذا الوجهء فقال: 
سليمان بن أبي حثمة بدل: تميم الداري» ولعل ذلك كان في وقتين. 

قوله: «ثم خرجت معه» أي: مع عمر ليلة أخرى؛ وفيه إشعار بأن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» كان لا يواظب الصلاة معهم» وكأنه يرى أن الصلاة في بيته أقضلء ولا سيما في 
آخر الليل» وعن هذا قال الطحاوي: التراويح في البيت أفضل. قوله: «نعم البدعة». ويروى: 
«نعمت البدعة)» بزيادة التاء» ويقال: تعم» كلمة تجمع المحاسن كلهاء وبشس» كلمة تجمع 
المساوىء كلهاء وإنما دعاها بدعة لأن رسول الله ميف لم يسنها لهم» ولا كانت في زمن 
أبي بكرء رضي الله تعالى عته. ورغب رسول الله عه فيها بقوله: نعم» ليدل على فضلهاء 
ولئلا يمنع هذا اللقب من فعلها. والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله» 
علد ثم البدعة على نوعين: إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة 
حسنةء وإن كانت مما يددرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة. قوله: «والتي 
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ينامون عنها» أي: الفرقة التي ينامون عن صلاة التراويح أفضل من الفرقة التي (يقومون. يريد 
آخر الليل. وفيه تصريح أن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله» ولم يقع في هذه الرواية 
عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب. 

وقد اختلف العلماء في العدد المستحب في قيام رمضان على أقوال كثيرةء فقيل؛ 
إحدى وأربعون. وقال الترمذي: رأى بعحصهم أن يصلي إحدى وأريعين ركعة مع الوترء وهو 
قول أهل المديتة» والعمل على هذا عتدهم بالمدينة. قال شيخناء رحمه الله: وهو أكثر ما قيل 
فيه. قلت: ذكر این عبد البر في (الاسعد کاں: غو الاو بن يزيد كان يصلي أربعين راكعة 
ويوتر بسبعء هكذا ذكره» ولم يقل: إن الوتر من الأربعين. وقيل: ثمان وثلاثون» رواه محمد 
أبن نصر من طريق ابن أيمن عن مالك. قال: يستحب أن يقوم الناس في رمضان بثمان 
وثلاثين ركعة» ثم يسلم الإمام والناس» ثم يوتر بهم بواحدة. قال: وهذا العمل بالمدينة قبل 
الحرة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم» هكذا روى ابن أن عن مالك وكأنه جمع ركعتين من 
الوتر مع قيام رمضان وسماها من قيام رمضانء وإلاً فالمشهور عن مالك ست وثلاثون والوتر 
بعلاث» والعدد واحد. وقيل: ست وثلاثوت» وهو الذي عليه عمل أهل المدينة» وروى ابن 
9 قال: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن تافع» قال: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 

تسعاً وثلاثين ركعة ويوترون منها بثلاث وقيل: تمان وعشرونء وهو المروي عن زرارة بن 
۴ في العشرين الأولين من الشهرء وكان سعيد بن جبير يفعله في العشر الأخير. وقيل: 
أربع وعشرون» وهو مروي عن سعيد بن جبير. وقيل: عشرونء وحكاه الترمذي عن أكثر أهل 
العلم» فإنه روى عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة» وهو قول أصحابنا الحتفية. 

أما أثر عمرء رضي الله تعالى عنه فرواه مالك في (الموطأ) يإسناد منقطع؛ فإن قلت: 
روي عبد الرزاق في (المصنف) عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف «عن السائب 
بن يزيد: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» جمع الناس في رمضان على أبي بن 
كعبء وعلى تيم الداري على إحدى وعشرين ركعة يقومون بالمثين وينصرفون في بزوع 
الفجرء قلت: قال ابن عبد البر: هو محمول على أن الواحدة للوتر. وقال ابن عبد البر: وروى 
الحارث بن عبد الرحمن ب بن أبي ذباب عن السائب بن يزيد قال: كان القيام على عهد عمر 
بثلاث وعشرين ركعة. قال اين عيد الير: هذا محمول على أن اثلاث للوتر. وقال شيخنا: وما 
حمله عليه في الحديثين صحيح» بدليل ما روى محمد بن نصر من رواية يزيد بن خصيفة 
عن السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة في زمان عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

وأما أثر علي» رضي الله تعالى عنه» فذكره وكيع عن حسن بن صالح عن عمرو بن 
قيس عن أبي الحسناء عن علي» رضي الله تعالى عنه»ء أنه أمر رجلا يصلي بهم رمضان 
عشرين ركعة. 





وأما غيرهما من الصحابية فروي ذلك عن عبد الله بن مسعودى رواه محمد بن تصر 
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المروزي قال: أخبرنا يحيى بن يحبى أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش أعن:زيد بن وهب» 
قال: وكان عبد الله بن مسعود يصلي لنا في شهر رمضان» فينصرف وعلية ليلء» قال 
الأعمش: كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث». 

وأما القائلون به من التابعين: فشتير بن شكلء وابن أبي مليكة والحارث الهمداني 
وعطاء بن أبي رباح» وأبو البحتري وسعيد بن أبي الحسن البصري أخو الحسن وعيد الرحمن 
ابن أبي بكر وعمران العبدي. وقال اين عبد الير: وهو قول جمهور العلماءء وبه قال الكوفيون 
والشافعي وأكثر الفقهاى وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة. وقيل: 
ست عشرق فهو مروي عن أبي مجلز أنه كان يصلي بهم أربع ترويحات» ويقرأ لهم سبع 
القرآن في كل ليلةء رواه محمد بن نصر من رواية عمران بن حدير عن أبي مجلز. 

وقيل ثلاث عشرة؛ واخختاره محمد بن إسحاق» روى محمد بن نصر من طريق أبن 
إسحاق, قال: حدثئي محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد ابن أحت نمر عن جده السائب 
ابن يزيدء قال: وكنا نصلي في زمان عمر بن اللخطاب؛ رضي الله تعالى عنهء في رمضان 
ثلاث عشرة ركعة؛ ولكن والله ما كنا نخرج إل في وجاء الصبح› > كان القارىء يقرأ في كل 
ر كعة بخمسين آية وستين أية». قال ابن إسحاق: ما سمعت في ذلك جديا هو أثيث عندي 
ولا خان کرو عن انت السا :ذلك ان دة سول الله ع كانت من اللي 
ثلاث عشرة ركعة. وقال شيخنا: لعل هذا كان من فعل عمر أولأء ثم نقلهم إلى ثلاث 
وعشرين. 

وقيل: إحدى عشرة ركعة» وهو اختيار مالك لنفسه» واختاره أبو بكر العربي. 


۷ ل حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال حدّثني مالك عن ابن شِهاب عن عمرْوَةٌ بن الرُبَورٍ 
عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها رؤج النبيّ له أن رسول الله له صلَّى وذَلِكَ في 
رمَضان. [انظر الحديث ۷۲۹ وأطرافه]. 


مطايقته للترجمة ظاهرة لأنه في التراويح» وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وقد ذكر 
البخاري هذا الحديث تاماً في أبواب التهجد في: باب تحريض النبي عي على قيام الليل؛ 
فقال: حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: أعبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير «عن 
عائشة أم المؤمئين: أن رسول الله عه صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس, 
ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة» فلم يخرج إليهم رسول 
الله ميته فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إل أي 
حشيت أن يفرض عليكم»؛ وذلك في رمضان». وقد مر الكلام فيه مستوقيئء وهنا أورد هذا 
الحديث مختصراً جداء فذكر من أوله: أن رسول الله ميه صلىء ثم اخحتصر إلى قوله في 
آخر الحديث: وذلك في رمضان. قوله: «ذلك» إشارة إلى ما فعله عه من صلاته في 
الليلتين. 





۸ سے حئثنا ی بل كر قال حا ا 
أخبرني عو أن عائقَة رضي الله تعالىٍ غا يرنه إن شولك له َيه حرج ليل مق جز 
الول َصَلّى في المشيدٍ ا رجال بصلاته فأصبح الاس فتَحَدَثُوا فَاجْمَمَةَ 0 
فصلا معَهُ فأضبح الاس ف حدنُوا فكثر أل المشجدٍ ين اللي العَالقَةٍ رع رسول اه عل 
و بي ياي عجر المشچد عن آلو - عکی حرج لِصَلاةٍ 

غا قَضَى الْقَْوَ أل عَلَى الئاس فتشهد 5غ ثم قال أمَا بغذ فة لم يَخْف عَليّ 
تال ولکٿي خَشِيت أن ُفعَرَضٌ عَلَيِكُمْ فتفجرُوا عَنهاء توفي رسول الله عه والأمد 
على ذلِكٌ. [انظر الحديث ۷۲۹ وأطرافه]. 


س 


معطابقته للح جمة مثل مطابقة الحديث السابق» وهذا الحديث بعين هذا اللإستاد والمتن 
مضى في كتاب الجمعة فی يالب م قال في الخطبة بعل الثناء: ما بعلي قوله: «فتوفي 
رسول الله مء والأمر على ذللك» من كلام ابن شهاب والزهري. فافهم. 


ا س حهدّثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني مالك عن سَعِيدٍ المَقْبْرِيٌ عن أبي سلمَة 
ابن عد الرَخدن أَنّهُ سَألَ عابس رضي الله تعالى عنها کیت کائث صلا سول ال ا 
في رمضانَ فقالّث ما كات يَزِيدٌُ في رشان ولا في غيرِهًا على إخمدى عَشْرَة رة يُصَلَي 
رعا قلا تل عن سيه وطولِهنٌ ْم يِصَلَي أزبعا فلآ نسل عن حُشْيِهنٌ وطولِهنٌ تم يُصَلى 
ثلاثاً فَقّلْتُ يا رسول الله تنام قَبِلَ أن ثور قال يا عَائْشَهُ إِنَّ عَيْتَىَ تتامان ولا ينام قلبي. 


[انظر الحديث /ا5 ١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: دما كان يزيد في رمضان». وهذا الحديث قد مضى 
في كتاب التهجد في: باب قيام النبي مَل بالليل في رمضان وغيرف فإنه أحرجه هناك: 
عبد الله بن يوسف عن مالك» وهنا: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك» وقد مضى الكلام 
فيه هتاك مستوفئ. 

قوله: في الحديث السابق: «خشيت أن تفرض عليكم): قيل: يۇخذ مته أن الشروع 
مرق إذ لأ شر اا بين کن يتعلون لك ور عار اه رال و فيه 
نظ لأنه يحتمل أن يكون السيب في ذلك ظهور اقتدارهم على ذلك من غير تكلف» 
فيفرض عليهم. انتهى. قلت: في نظره تظرء لأن السبب في ذلك ليس ما ذكره؛ لأن ما 
ذكره أمر لا يوقف عليه في نفس الأمرء وإنما السبب في ذلك هو أنه عي شي أن يفرض 
عليهم لما جرت به عادتهم: أن ما داوم عليه من القرب فرض على أمته. وأيضا: حاف أن 
يظن أحد من أمته بعده إذا داوم عليها أنها واجية, فتركها شفقة على أمته. قوله: وما كان 
يزيد في رمضان..4)إلى أحره. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس: وكان 
رسول الله يده يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر؟ قلت: هذا الخد زواه أيهنا او 
القاسم البغوي في (معجم الصحابة)» قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو شيبة عن 
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الحكم عن مقسم عن أبي عباس الحديث» وابو شيبة هو إبرأهيم س عشمان )الع لعبسي الكوفي 
قاضي واسط» جد أبي بكر بن أبي شيبة» كذبه شعبة» وضعفه أحمد وابن معن والبخاري 
والنسائي وغيرهم» وأورد له ابن عدي هذا الحديث في (الكامل) في عناكيره. 


۲ ل كتاب فضل ليلة القدر 
ا ساباب فضْل [ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 

أي: هذا باب في بيان فضل ليلة القدر ثبت : ثبت في رواية أبي ذر قبل الباب بسكهلة: 
ومعنى ليلة القدر: ا دير الامو وقضائها والحكم والفضل» يقضي الله فيها قضاء السنة؛ 
وهو مصدر قولهم: قدر الله الشيء قدراً وقدرأء لغتانء كالنهر 00 وقدره تقديراً بمعنى 
واحد. وقيل: سميت بذلك لخطرها وشرفها. وعن الزهري: هي ليلة العظمة والشرف» من 
قول الناس: فلان عتد الأمير قد أي: جاه ومنزلة. ويقال: قدرت فلاناً أي عظمته. قال الله 
تعالى: وما قدروا الله حق قدره». أي: ما عظموه حى عظمته» وقال أبو بكر الوراق: 
سميت بذلك لأن من لم يكن ذا قدر وخخطر يصير في هذه الليلة ذا قدر وخخطر إذا أدركها 
وأحياها. وقيل: لأن كل عمل صالح يوجد فيها من المؤمن يكون ذا قدر وقيمة عند الله 
لكونه نيول نوها وقيل: لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر. وقال سهل بن عبد الله: لأن الله 
تعالى يقدر الرحمة فيها على عباده المؤمئين» وقيل: لأنه ينزل فيها إلى الأرض ثلاثة من 
الملائكة أولي قدر وخخطرء وعن الخليل بن أحمد: لأن الأرض يضيق فيها بالملائكة من قوله 
ويقدر. ومن قدر عليه رزقه [الطلاق: ۷]. وقيل: القدر هنا بمعنى: القدرء بفتح الدال 
الذي يواحي القضاءء والمعدى: أنه يقدر فيها أحكام تلك السنةء لقوله تعالى: طإفيها يفرق 
كل أمر حكيم [الدخان: .]٤‏ وقيل: إنما جاء القدر بسكون الدالء وإن كان الشائع في 
القدر الذي هو يواخحي القضاء فتح الدال ليعلم أنه لم يرد به ذلك وإنما اريك به تفصيل ما 
جرى به القضاءء وإظهاره وتحديده في تلك السنة» لعمحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارا 


بمقدار. 


وقول الله تعالى: إن أنزلناة في لَيْلَهِ القذر وما أذْرَاكَ ما لَيْلَهُ القذر لله القذر حير 
مِنْ ألفي هر تَتَزُلُ الملائكة ارج فيها بِإِذْنٍ رَبّهُمْ من كل أمْرٍ سَلامٌ هي حَتَّى 
مطلع متطلع الفخر» [القدر: كاملة]. 

قول الله بالجر عطف على قوله: «فضل ليلة القدر»» أي: وفي بيان تفسير قول الله 
تعالى» وفي رواية أبي ذر: وقال الله تعالى: «ؤإنا أنزلناه..» [القدر: .]١‏ إلى آحره» وفي رواية 
كريمة: السورة كلها مذ كورة» ومطابقة ذكر هذه السورة عقيب الترجمة في ليلة القدر لكونها 
في هذه السورة قد ذكرت مكررة لأجل تفضيلهاء وهذه السورة ماثة وإثنا عشر حرفأء وثلائون 
كلمة» وخحمس آيات وهيء مدلية» قاله الضحاك ومقاتلء والأكثر على أنها مكية. وقال 
الواقدي: هي أول سورة نزلت بالمدينة. 

إإنا أنزئناه» [القدر؛ .]١‏ أي: القرآن جملة واحدة في ليلة القدر» من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنياء فوضعناه في بيت العزة» وأملاه جبريل: عليه السلام» على السفرة» ثم كان 
ينزله جبريل» عليه السلام» على محمد عي نجوماء فكان بين أوله إلى آخرة ثلاثة وعشرون 

A4 
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سنة» ثم عجب نبيهء له فقال: «إوما أدراك ما ليلة القدر [القدر: “١‏ يعني: ولم تبلغ 
درايتك غاية فضلهاء ومنتهى علو قدرها. قوله: «ؤليلة القدر خير من ألف شهر# [القدر:"]. 
وسبب نزولها ما ذكره الواحدي بإسناده عن مجاهدء قال: ذكر التبيء عي رجلاامن بني 
إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر» فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله تعالنى 
عر وجل: «إإنا أنزلناه في ليلة القدرء وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من آلف شهر# 
[القدر: ١7ع].‏ قال: حير من الذي لبس السلاح فيها ذلك الرجل. اتتهى. وذكر يعض 
المفسرين» رحمة الله تعالى عليهم» أنه كان في الزمن الأول نبي يقال له: شمسوت» عليه 
السلامء قاتل الكفرة في دين الله ألف شهر ولم ينزع الفياب والسلاح» فقالت الصحابة: يا 
ليت لنا عمراً طويلاً حتى نقاتل مثله؟ فنزلت هذه الأية» وأحبر يله أن ليلة القدر خير من 
ألف شهر الذي ليس السلاح فيها شمسون في سبيل الله والظاهر أن ذلك الرجل الذي ذكره 
الواحدي هو: شمسون هذاء وعن أبي الخطاب: الجارود بن سهيل. 

حدثنا مسلم بن قتيبة حدثنا القاسم بن فضل» حدثنا عيسى بن مازن»ء قال: قلت 
للحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما: عمدت لهذا الرجل فبايعت له» يعني: معاوية, 
فقال: إن رسول اللهء َيه أري بني أمية يعلون منبره حليفة بعد خليفة» فشق ذلك عليه 
ال رة اشر ال افا ا ملك ي اسان عو الى كور ويل دير 
رسول الله عي يوماً أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين سنة لم يعصوا طرفة عين» 
فعجبت أصحاب رسول الله ينه من ذلك فأتاه جبريلء عليه السلامء فقال: يا محمد 
عجبت أمتك من عبادة هؤلاء التفر ثمانين سنة لم يعصوا الله طرفة عين؟ فقد أنزل الله عليك 
خيراً من ذلك ثم قرأ عليه: «إإنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر:١-0].‏ الآيات» وقال: هذا 
أفضل مما عجبت أنت وأمتك» فسر النبي عي والناس معه. 

وذكر في بعض الكتب أن أبا عروة» قال: ذكر رسول الله عر أربعة من بني 
إسرائيل» فقال: عبدوا الله ثمانين عاماً لم يعصوه طرفة عين: فذكر أيوب وزكريا وحزقيل 
ويوشع بن نون» عليهم الصلاة والسلام» ثم ذكر الباقي نحو ما ذكرنا. وعن ابن عباس: تفكر 
اا يله في أعمار أمته وأعمار الأمم السالفةء فأنزل الله هذه السورة وحص هذه الأمة 
بتضعيف الحسنات لقصر أعمارهي» ويقال: إن الرجل فيما مضى كان لا يسعحق أن يقال له: 
فلان عابدء حتى يعبد الله ألف شهرء وهي ثلاث وثمانون سنةء وأربعة أشهرء فجعل الله لامة 
سين لل ی قن ا كين كانوا يعبدون فيها. وقيل: معناه عمل صالح في ليلة 
القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

وقال مجاهد: سلام الملائكة والروح عليلك تلك الليلة حير من سلام الخلق عليك 
ألف شهر. قوله: «إتنزل الملائكة والروح) أي: جبريل» عليه الصلاة والسلام» طإفيها» 
أي: في ليلة القدر. قوله: «#من كل أمر أي تترل من أجل كل أمر قضاه الله وقدره في تلك 
السنة إلى قابلء تم الكلام عند قوله: «من كل أمريه ثم ابتدأ فقال: لإسلام» أي: ما ليلة 
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القدر إلا سلامة وخير كلها ليس فيها شر. وقال الضحاك: لا يقدر الله فيلك الليلة إلا 
السلامة كلهاء فأما الليالي الأحر فيقضي فيهن البلاء والسلامة. وقيل: هو تسليم الملائكة 
ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجرء يرون عتحذكل 
مؤمن» ويقولون: السلام عليك يا مؤمن حتى مطلع الفجرء أي إلى مطلع الفجرء قرأ الكسائي 
وتحلف: مطل > بكسر اللام فإنه موضع الطلوع» والياقون بف اللام, بمعنى : الطلوع. 
قال ابن عُيَيْتَةَ ما كانَ في القُوآن: ما أذْرَاكء فَقَدْ أَغْلَّمَهُ. وما قال وما يُذْرِيكء فته 
م يغيمة 

هذا التعليق عن سفيان بن عيينة وصله محمد بن يحيى بن أبي عمر في كتاب الإيمان 
له من رواية أبى حاتم الرازي عند قال: حدثنا سفيان بن عيينة... فذكره بلفظ: كل شيء في 
القرآن وما أدراك» فقد أخبره به» وكل شىء فيه: وما يدريك© فلم يخبره به» وقد 
اعترض عليه في هذا الحصر بقوله: وما يدريك لعله يزكى©» [عبس: ۳]. فإنها نزلت في 
ابن أم مكتومء وقد علمء عَم بحاله وأنه ممن یز کی» ونفعته الذكرى. وقال بعضهم: وعزاه 
مغلطاي فيما قرأت بخطه لتفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن عنف وقد راجعت منه 
نسخة بخط الحافظ الضياء فلم أجده فيه. انتهى. قلت: في هذه العبارة إساءة الأدب» ل 
يخفى ذلك على المنصف. وعدم وجدانه ذلك في نسخة الحافظ الضياء بخطه لا يستلزم 


عدمه بخط غيرة. 


4/6 ل حدّثنا علي بن عبد الل قال حلا فان قال E‏ ف خبط ع 
الرُهْرِيٌ عن أبي سلَمَة عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن الي يه قال م صامَ 
رمضان إعمانا واختساباً غَفِرَ لَهُ ما تقَدّمَ من ذنبه ومن قامَ ليله القذر إيماناً واختساباً عفر لَهُ 
ما تقَدمَ من ذَنْبهِ. [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ومن قام ليلة القدر...» إلى آخرهء وعلى بن عبد الله هو 
ابن المديني» وسفيان هو أبن عيينة 

قوله: :«قال حفظناة) أي : قال سفيان: حفظنا هذا الحديث. قوله: دوأعا حفظ» 
معترض بين قوله: «حفظناه» وبين قوله: «من الزهري» وقوله: «من الزهري» متعلق بقوله: 
وحفظناأة», وأعما: بفتح الهمزة وتشديد الياء آخر الحروف» وكلمة: ماء زائدة» وحفظ بكسر 
الحاء وسكون الفاء مصدر من: حفظء يحفظء و: أي» مرفوع على الابتداء وخيره محذوف 
تقديره: وأي حفظ حفظناه. من الزهري» يدل عليه: حفظناه ولا وحاصله أنه يصف حفظه 
كمال الايد وقوة اليكل لذن إحدى معاني: أي : للكمال كما تقول: زيد رجل أي رجلء 
أي : كامل في صفات الرجال» وروى: أيما حفظ بنصب: أي: على أنه مفعول مطلق: 
لحفظناهء المقدر. ورأيت في نسخة صحيحة مقروءة: وإنما حفظ؛ بكلمة: إن التي أضيف 
إليها كلمة: ماء للحصرء وحفظ على صيغة الماضيء فإن صحت هذه تكون هذه الجملة من 
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كلام علي بن عبد الله شيخ البخاري فافهم. قوله: «من صام رمضان؛»؛' قد: تقدم في كتاب 
الإيمان فى: باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان. قوله: «ومن قام ليلة القدر::.» إلى أخخرهء 
من زيادة سفيات ین غيينة في روايته هنا, وروی الترمذي» فقال: حدثنا هناد قال: حلدثنا عله 
والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلسة عن أبي صريرة» قال: قال رسول الله ٤‏ ا 
(من 0 رمضان وقامه إعاناً ل عابر له ما 0-7 من ذنبه» ومن قام ليلة القدر ! ااا 
تابَعَهُ ی 

أي: تابع سفيان سليمان بن كثير العبدي الواسطيء ويقال البصري في روايته عن 
محمد بن مسلم الزهري» وقال يعضهم: وصله الذهلي في الزهريات. ولم یزد عليه شيعا 
والظاهر أنه لم يورد فيها. 

۲ باب التماس لَلَة القذر في الشبع الأراجر 

أي: هذا ياب فى بيان أن التماس أي طلب ليلة القدر ينبغي أن يكون في السبه 
الأواخخر وفى روايه الك باب التمسوأ ليلة القدرء بصيغة PE‏ ولفظ: باب» فيه متو 
تقديره: هذا باب يذ كر فيه التمسواء وههنا ثلاثة ئة أسباع: ا لسبع الأوائل في العشر الأول من 
الشهرء والسبع الأواسط في العشر الثاني» والسبع الأواشر ف العش الاسر عنم ويكرن طليها 
قي الحادي والعشرينء والثالث والعشرين» والخامس والعشرين» والسابع والعشرين. وجاء: 
«اطليوها في العشر الا واخحر» فتدخل فيها ليلة التاسع والعشرين 

51 - حدّثنا جد الله بن يُو شف قال أخيرّنًا مالك عن نافع عن ابن عمرَ 
رضي الله تعالى عنهما 93 رجالا من أضكاب النبئ عَم أزوا ليله القَدْرٍ في المنام في السئع 
الأواجر فال رن ا إن ُؤْيَاكُه قَدْ تَوَاطَأْتْ فى اله الأُوَاجمر فَمَنْ كانَّ 
مََحَويهًا فَليتَحَرَهَا في السَّبْع الأوّاخر. [انظر الحديث ١٠١۸‏ 5107 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فليتحرها في السبع الأواخر». 

والحديث و و يحيى بن يحيى» وأخرجه النسائي في 

قوله: أ بضم الهمزةء o‏ عة وقال بعضهم: أي : قيل لهم 
في المنام: في السبيع e‏ اا قلت: هذا .التفسير ليس يمسي لانه يقتضي أن ناساً قالوا 
لهم إن ليلة القدر في السبع الأواخرء وليس هذا تفسير قوله: «أروا ليلة القدر في المنام», 
بل تفسيرة أن ناساً أروهم إياها فرأواء وعلى تفسسير هذا القائل أخبروا ا في السيع الاواشن 
ولا يستلزم هذا رؤيتهم. قوله: دفي السبع الأواخر). ليس ظرفاً لللاراءة قاله الكرماني» 
وسكت.» ومعتاه: اذه صقة لقوله: درفي المنام»» أي : في المنام الواقع أو الكائن في السبع 
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الأواحر. قوله: «قد تواطأت» أي: توافقت» وأصل الكلمة بالهمزة» وفي رواية“البخاري في 
التعبير من طريق الزهري «عن سالم عن أبيه أن ناسا أروا ليلة القدر في السبع الأؤاخحرء وأن 
ناساً أروا أنها في العشر الأواخرء فقال النبي عَي: «التمسوها في السبع الأواخر»» ولم يقل: 
في العشر الأواخر لأنه كأنه نظر إلى المتفى عليه من الرؤيتين» فأمر به. قوله: «فمن كان 
متحريها» أي: طالبها وقاصدهاء لأن التحري القصد والاجتهاد في الطلب ثم إن هذا 
الحديث دل على أن ليلة القدر في السبع الأواخر لكن من غير تعيين. 

وقد احتلضف العلماء فيهاء فقيل: هي أول ليلة من رمضان. وقيل: ليلة سبع عشرة. 
وقيل: ليلة ثمان عشرة. وقيل: ليلة تسع عشرة. وقيل: ليلة إحدى وعشرين. وقيل: ثلاث 
وعشرين. وقيل: ليلة حمس وعشرين. وقيل: ليلة سبع وعشرين. وقيل: ليلة تسع وعشرين. 
وقيل: آخخر ليلة من رمضان. وقيل: في أشفاع هذه الأفراد. وقيل في السنة كلها. وقيل: 
جميع شهر رمضان. وقيل: يتحول في ليالي العشر كلها. وذهب: أبو حنيفة إلى أنها في 
رمضان. تتقدم وتتأخر. وعدد أبي يوسف ومحمد: لا تتقدم ولا تتأخر لكن غير معينة. وقيل: 
هي عندهما في النصف الأخير من رمضان. وعند الشافعي في العشر الأخير لا تنتقل ولا تزال 
إلى يوم القيامة. وقال أبو بكر الرازي: هي غير مخصوصة بشهر من الشهورء وبه قال 
الحنفيون» وفي (قاضيخان): المشهور عن أبي حنيفة أنها تدور في السنة كلهاء وقد تكون 
في رمضان» وقد تكون في غيره» وصح ذلك عن اين مسعود وابن عباس e‏ وعيرهمء 
وقد زيف المهلب هذا القول. وقال: لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الأهلةء وهو 
فاسك» لأن ذلك لم يعتبر في صيام رمضان» فلا يعتبر في غيره حتى تنتقل ليلة القدر عن 
رمضان انتهى. قلت: تزييفه هذا القول فاسد لأن قصده تزييف قول الحنفيةء ولا يدري أنه 
في نفس الأمر تزييف قول اين مسعود وابن عباس» وهذا جرأة منه» ومع هذا مأخذ ابن 
مسعود كما ثيت في (صحيح مسلم) عن أبي بن كعب أنه أراد أن لا يتكل الداس» وقال 
الإمام نجم الدين أبو حفص عمر النسفي في منظومته: 


وليلة القدر بكل الشهر دالرة وع اطا فاأادر 


وذهب ابن الزبير إلى ليلة سيع عشرة» وأبو سعيد الخدري إلى أنها ليلة إحدى 
وعشرينء وإليه ذهب الشافعي» وعن عبد الله بن أنيس: ليلة ثلاث وعشرين» وعن ابن عباس 
وغيره من جماعة من الصحابة: ليلة سبع وعشرين» وعن بلال: ليلة اربع وعشرين» وعن علي 
رضي الله تعالى ته : ليلة بسع شير 3. وقيل: هي في العشر الاوسط والعشر الاخحير. وقيل: 
في اشفا ع العشر الاواخجر. وقيل: في النصف من شعبان. 

وقال الشبعة: أنها رقعت) وكذا حكى المتولى في (التدمة) عن الروافض») و کذا حکی 
الفاكهاني في (شرح العمدة) عن الحنفية. قلت: هذا النقل عن الحنفية غير صحيح» وقوله 
1 1 1 1 5 8 5 ر 
عه : «التمسوها في كذا و كذالي يرد عليهم؛ وقد روى عبد الرزاق من طريق داود بن أبي 
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عاصم عن عبد الله بن خئيس: : قلت لأبي هريرة: زعموا أن ليلة القدر رفغت؟ قال: كذب من 
قال ذلك وقال ابن حزم: فإن كان الشهر تسعاً وعشرين؛ فهي في أول العشر الأخير بلا 
شك» فهي إما في ليلة عشرين او إن ورين أو ليلة أربع وعشرين» أو إلبيلة ست 
وعشرين» أو ليلة مان وعشرين. وإن كان الشهر ثلاثين فأول العشر الأواحر بلا شك إما ليلة 
إحدى وعشرين» أو ليلة ثلاث وعشرين» أو ليلة حمس أو ليلة سبع أو ليلة تسع وعشرين فيي 
وترها. وعن ابن مسعود: أنها ليلة سبع عشرة من رمضانء ليلة بدر» وحكاه ابن أبي عاصم 
أيضاً عن زيد بن أرقم. 

وقيل: إن ليلة القدر حاصة بسنة واحدةء وقعت في زمن النبي عي وحكاه الفاكهي. 
وقيل: خاصة بهذه الأمة» ولم تكن في الأمم قبلهم» جزم به ابن حبيب وغيره من المالكية, 
ونقله عن الجمهور صاحب (العدة) من الشافعية ورجحه» ويرد عليهم ما رواه النسائي من 
حديث أبي ا «قلت: يا رسول الله ! أتكون مع الأتبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: 
بل هي باقية». فإن قلت: روى مالك في (الموطأ): بلغني أن رسول الله عة تقاصر أعمار 
أمته عن أعمار الأمم الماضية. فأعطاه الله تعالى ليلة القدر. قلث' هذا محتمل للتأويل؛ فلا 
يدفع الصريح في حديث أبي ذرء وذكر بعضهم فيها حمسة وأربعين قولاء وأكثرها يعدا خحل» 
وفي الحقيقة يقرب من خمسة وعشرين. فإف قلت: ما وجه هذه الأقوال؟ قلت: مفهوم العدد 
لا اعتبار له» فلا منافاة. وعن الشافعي: والذي عندي أنه عي كان يجيب على نحو ما يسأل 
عنه» يقال له: يلتمسها في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها في ليلة كذا. وقيل: إن رسول الله 
بى لم يحدث بيقاتها جزماء فذهب كل واحد من الصحابة بما سمعهء والذاهيون إلى سبع 
وعشرين هم الأكثرون. 

5 ل حذثنا معاد بن فُضَالَة فال ا هِشَامٌ عن يَحْيَى عن أبي سلمَة قال 
سالك أبا سيد وكا لي صَدِيقاً فقال اغقكفتا مع النبئ مله العَشْرَ الأؤسَط من رَمِضَادَ 
فرج صَبِيِحَة عِشْرِينَ فَحَطَبنَا وقال إنّي أرِيث لَيْلَة الْقذر ثم أَنْسِيثْهَا أؤ اا 
في الْعشْر الأراخر في الوَثْرٍ وإئي رأث أني أَسْحجدٌ في ماءِ وطِينَ فَمَنْ كان اغقكفَ مع 
رسول الله مه زجع وما ترى في الشعاٍ قرع فجاءث سحابة فمطرث حتى ا 
الْمَسْجِدٍ 10 الكْحُلٍ وأُقِيعتِ الصّلاةٌ هْرَأتِتٌ رسول الله يله يَسْجِدٌ فى المَاءِ 
والطلين عَتّى 3 يث أ الطين فِي جَبِهَتِه. [انظر الحديث 579 وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فالتمسوها في العشر الأواخر). 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع متعددة منها في كتاب الصلاة في: باب 
السجود على الأنف في الطينء فإنه أخرجه هناك: عن موسى عن همام عن يحيى عن أبي 
سلمة وهنا أخرجه: عن معاذ بن فضالة» بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة عن هشام 
الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وقد مر الكلام فيه في: 
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ياب السجود على الأنف في الطين» ونتكلم أيضاً زيادة للبيان. 
فقوله: رابا سعيد»4: هو المخدري: واسمه سعد بن مالك وهنا لم بذ كر المسوول عنة في هذه 
الطريق» وفي رواية علي بن المبارك تأتي في الاعتكاف: «سألت أبا سعيد: هل سمعت رممول 
اللهء ع يذ كر ليلة القدر؟ فقال: نعم». فذكر الحديث. وفي رواية مسلم من طريق معمّر 
عن يحبى: تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريش» فأتيت أبا سعيد... فذكرهء وفي رواية همام: 
عن يحيى في: باب السجود في الماء والطين في صفة الصلاة: «انطلقت إلى أبي سعيد. 
فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج» فقلت: حدثني ما سمعت من النبي. ف 
في ليلة القدر!» فأفاد بيان سبب السؤال. قوله: «اعتكفنا مع النبيء ي العشر الأوسط» 
هكذا وقع في أكثر الروايات» والمراد من العشر الليالي» وكان من حقها أن توصف بلفظ 
التأنيث؛: لأن المشهور في الاستعمال تأنيث العش وأما تذكيره فهو باعتبار الوقت أو الزمان» 
ووقع في (الموطأ): العشر الوسطء بضم الواو وفتح السين» جمع: وسطىء مثل: كبر وكبرى. 
ورواه الباجي في (الموطأ) بإسكانها على أنه جمع: واسطء بازل وبزل» ووقع في رواية 
محمد بن إيراهيم في الباب الذي يليه: كان يجاور العشر التي في و سط الشهرء وفي رواية 
مالك الاتية» في أول الاعتكاف: كان يعتكف» وفي رواية لمسلم من طريق أبي نضرة: «عن 
أبى سعيد: اعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدرء قبل أن تبان لهء قال: فلما 
انقضين أمر بالبناء» فقوض ثم ابت له أنها في العشر الأواخرء فأمر بالبناء فأعيد». وزاد في 
رواية عمارة بن غزية عن محمد ين إيراهيم أنه اعتكف العشر الأولء ثم اعتكف العشر 
الأوسطء ثم اعتكف العشر الأواخر. ومثله في رواية همام المذكورة» وزاد فيها: «إن جبريل» 
عليه السلام» أتاه في المرتين فقال له: إن الذي تطلب أمامك» بفتح الهمزةء أي: قدامك. قال 
الطيبي : صف الأول والأوسط بالمفردء والأخمير بالجمع إشارة إلى تصور ليلة القدر في كل 
ليلة من ليالي العشر الأخير دون الأولين. 

قوله: «فخرج صبيحة عشرين فخطبنا». فإن قلت: يشكل على هذا رواية مالك من 
حديث أبي سعيد على ما يأتي» فإن فيه: «كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان, 
فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرينء وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من 
اعتكافه». قلت: معنى قوله: دوهي الليلة التي يخرج من صبيحتها»» أي: من الصبح الذي 
قبلهاء فيكون في إضافة الصبح إليها تجوزء ويوضحه أن في رواية الباب الذي يليه: «فإذا 
كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي وتستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه». قوله: 
«وقال: إني أريت» على صيغة المجهول من الرؤياء أي: أعلمت بهاء أو: من الرؤية أي: 
أبصرتهاء وإغا أرى علامتها وهو السجود في الماء والطين» كما وقع في رواية همام في: باب 
السجود على الأنف في الطين. قوله: «ثم أنسيتها) من الإنساء. قوله: «أو نسيتها»» شك من 
الراوي من التنسية» فألأول من» باب الإفعال» والثاني من باب التفعيل» والمعنى: أنه أنسي 
علم تعيينها في تلك السنة» وسيأتي سيب النسيان في حديث عبادة بن الصامت» رضي الله 
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تعالى عنه» بعد باب. وقال لاي وأنسيتهاء وقي بعضها من النسيان؛ ثم قال فإن قلت: 
إذا جاز النسيان في هذه المسألة جاز في غيرهاء فيفوت منه التبليغ إلى الأئة؟ .قلت: نسيان 
الأحكام التي يجب عليه التبليغ لها لا يجوز ولو جاز ووقع لذكره الله تعالى. 'قوله: «في 
الوتر» أي : اواز الليالي: كليلة الحادي والعشرين» والثغالث والعشرين» لا في أشفاعها: قوله: 
«إني أسجد»» وفي رواية الكشميهني: «أن أسجده. قوله: «فليرجع» أي: إلى معتكفه قي 
العشر الأوسطء لأنهم كانوا معتكفين في العشر المتقدم على العشر الآخر. قوله: «قرعة»» 
بفتح القاف والزاي والعين المهملة: وهي القطعة الرقيقة من السحاب. قوله: «فمطرت»» 
بالفئحات» ويأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر: «فاستهلت السماء فأمطرت». قوله: 
«حتى سال سقف المسجد». وفيه مجاز من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال» كما يقال: 
سال الوادي» وفى رواية مالك: ١«فو‏ كف المسجد)» أي ' قطر الماء من سققه. قوله: «و کان 
من ريد النتخل»: الجريد سف التخل» مميت به لأنه قد جردا عله خوضه:. ) 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ترك مسح جبهة المصلي من أثر التراب. وفيه: جواز 
السجود في الطين. وفيه: لب الأو اراد 2 صق الأفضل. وفيه: أن 
النسيان جائز النبي» ڪي ڪيه لکن لا في الأحكام» كما هء وفيه: جواز استعمال 

لفظ: رمضان»ء بدون ذكر: شهر. وفيه: استحباب es e‏ 

وفيه: ترتب الحكم على رويا الأنبياتة > عليهم السلام. وفيه: تقديم الخطبة على التعليم. 
وتقريب البعيد في الطاعةء وتسهيل المشقة فيها بحسن التلطف والتدريج إليها. 


9 باب 7 تَحَري لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الوثر مِنَ العشر الأوَاخر 

أي: هذا باب في بيان طلب ليلة القدر بالاجتهاد في الرقر نالسر الاواخن طقل : 
الحادي والعشرين» والغالث والعشرين» والخامس والعشرين» والسابع والعشرين. وأشار بهذه 
الترجمة إلى أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأخير من رمضانء لا في ليلة منه يعينهاء 
وروی عسلم والنسائى من حديث أبي غريرة» رضي الله تعالى عنه: أن رسول اللهء عه قال: 
«أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتهاء فالعمسوها في العشر الغوابر». وروى 
الطيراني في ين من رواية عاصم بن كليب عن أبيه أن خاله الفلتان بن عناصم أخبره أن 
رسول الله كله قال : دأما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخخر». وروى النسائي من حديث 
طويل لأبي ذرء وفيه: «في السبع الأواخر؛. 58 الترمذي من حديث انق بكرة: سمعت 
النبي عي يقول: «التمسوها في تسع يبقين» أو حمس يبقين» أو ثلاث تبقين» أو حر ليلة». 
وقال: حديث حسن صحيحء ورواه النسائي أيضاً والحاكم» وقال: صحيح الإستاد ولم 
يخرجاه. وروى أبن أبي عاصم بسند صالح عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه: «سغل 
رسول الله به عن ليلة القدر؟ فقال: في العشر الأواخر». في الخامسة أو السابعة». وعن 
أبن الدرداء بسند فيه ضعفء قال رسول ايله ه: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» 
فإن الله تعالى يغرق فيها كل أمر حكيم» وفيها أنزلت التوراة والزبور وصحف موسى والقران 
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العظيم» وفيها غرس الله الجنة وجبل طينة أدم. عليه الصلاة والسلام. 

وقد ورد لليلة القدر علامات: منها: في (صحيح مسلم): عن أبي بن كعب: (أن 
الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها ومنها: ما رواه البزار في (مسنده) من حديث (جابر 
بن سمرة قال: قال رسول الله عَيُهِ: «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخرء فإني قد رأيتها 
فنسيتهاء وهي ليلة مطر وريح؛ أو قال: قطر وريح». وقال أبو عمر في (الاستذكار): هذا يدل 
على أنه أراد في ذلك العام. ومنها: ما رواه ابن حبان في (صحيحه) عن جاير بن عبد الله 
قال: قال رسول الله عَيلهِ: «إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتهاء وهي في العشر الأواخر 
وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة» كأن فيها قمرأ يفصح كواكبهاء لا يخرج شيطانها حتى 
يضىء فجرهان. ومتها: ما رواه أحمد من حديث عيادة بن الصامت مرفوعا. «انها صافية بلجة 
كاد نيه كما ا ضاكة ا ھار يدرك را يصل لكر کی نوس و ايها 
وأن من أمارتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع» مثل القمر ليلة البدرء 
لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومثذ». ومنها: ما رواه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «أن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى». ومنها: ما رواه ابن أبي 
حاتم من طريق مجاهد: (لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث داء»» ومن طريق الضحاك: «يقبل 
الله التوبة فيها من كل تائب» وتفتح فيها أبواب السماءء وهي من غروب الشمس إلى 
طلوعها». وذكر الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض» ثم تعود إلى 
منابتهاء وأن كل شيء يسجد فيها. وروى البيهقي في فضائل الأوقات من طريق الأوزاعي 
عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمعه يقول: (إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة). وروى أيو عمر 
من طريق زهرة بن معيد نحوه. 

فيه عِبادة 

أي: فى هذا الباب حديث عبادة بن الصامت» رضى الله تعالى عنهء» ويجىء فى الباب 
الذي يليهء ويروى: فيه عن عبادة. ۰ 000 

e‏ حدثفا قُتَيْبَةٌ بِنُ سَعِيدٍ قال حدّثنا إسْمَاعِيلٌ بن جَعْفَر قال حدَّئنا أَبُو 
سُهَيْلٍ عن أ بيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسولٌ الله له قال تَحَحدِوً! لَيْلَهَ القذر 
في الوثْر مِنَ الْعَشْرِ الأوَاخر مِنْ رَمَضانَ. [الحديث 0 طرفاه في: ا 820027" 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل بن جعقر أبو إبراهيم الأنصاري المؤدب المدينيء 
وأبو سهيل: اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدينيء عم مالك بن أنس» وليس 
لأبيه في الصحيح عن عائشة غير هذا الحديث. 

قوله: «تحري»» من 0 وهو الطللب بالاجتهاد. 


لر ي 
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کات رسول الله عقت يجاور في رَمَضَانَ الْعَشْرَ الي في وط الشّهْرٍ فَإِذَّا كان جين ييي 
من شري ليله مضي ويَشعبل إخدى وعِشْرِينَ رَجَعَْ إلى م مشكيه ورجع من کي ® 
وأنهُ آقام في شَّهْرٍ جاور فيد اللَهلَة يي كات لع 0 الله ثم 
قال كنت جاور هَذِهِ الحَشر ت قن بدا لعي أن أجَاوِرَ هذه الْعَشْرَ الأوَاحرَ فمن كان اکن 
معي نمث في مُعْتَكَفِهِ وذ اريت هَذِهِ الليِلَهَ 5 ع ليق فائتَعُومَا فِي الْعَشْر الأراجر وَابْتَعُوَهَا 
ني كل ور وذ ريي اځ في ماي وط فاشكهت الشماء فِي يَلْكَ اللَيلَةٍ فأمطرث 
كف الْمشجدٌ فِي مُصَلَّى البي عله ليله | إحدّى وعِشْرينَ فيَصُرَتٌ عَنيي نَظوْتٌ إِلَيهِ 
انضرف مِنَ البح ورَجهه مُمْتَلىء طيناً وماء. [انظر الحديث 275 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وفابتغوها في العشر الأواخر». وإبراهيم بن حمزة أبو 
إسحاق الزبيري الأسدي المدينى وهو من أفراده» وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم 
واسم أبي حازم: سلمة بن دينار» والدراوردي بالمهملات هو: عبد العزيز بن محمد فنسبته 
إلى دراوردء قرية من قرى خخراسانء ويزيد من الزيادة هو ابن الهادء وهو يزيد بن عبد الله بن 
أسامة بن الهاد الليثي» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث أبو عبد الله التيمي القرشي المديني. 

قوله: «يجاور»» أي: يعتكف. قوله: «التي في وسط الشهر»» وفي رواية الكشميهني: 
«وسط الشهر» بدون كلمة: قوله: «فإذا كان حين بمسي». بالرفع اسم كان وبالنصب ظرف. 
قوله: «تمضي» في محل النصب على أنها صفة لقوله: «ليلة» التي هي منصوبة على التمييز. 
قوله: «ويستقبل) عطف على قوله: «يمسسي». لا على قوله: «تمضي». وهو بالإفراد رواية 
الكشميهني»2 وفي رواية غيره: «يمضين»» بالجمع. قوله: «ورجع من كان يجاور معه» أي: من 
كان يعتكف مع النبي َيه وكلمة: من فاعل قوله: «رجعا. قوله: «ثم بدا لي» أي: ظهر 
0 من الرأي أو من الوحي. قوله: «العشر الأواخر»» وما وصف العشر بالأواخر باعتبار 

جنس الأعشار) كما يقال: الدرهم البيضء وأيام العشر الأواخرء فوصفه باعتبار الأيام. قوله: 
«فليئبت) من الغبات» وهو رواية الأكثرين» ويروى: «فليليث»» من اللبث وهو المكث. قوله: 
«وقد أريت»), بضم الهمزة على بناء المجهول. قوله: :ثم أنسيتها» بضم الهمزة من الإنساء 
ون نات لافطال 
ظ قوله: «فابتغوها»» بالباء الموحدة والغين المعجمة» ومعناه: اطلبوها. قوله: «وقد 
رأيشي» بضم العا اجتمع فيه: الفاعل والمفعول ضميران لشيء واحدء وهذا من خصائص 
أفعال القلوب» والتقدير: رأيت نفسي. قوله: «فاستهلت السماء»» من الاستهلال» يقال 
استهلت السماء إذا أمعارت بشدة وصوتء ومنه: استهل الهلال» إذا رفع الصوت بالتكبير عند 
رؤيته. قوله: «فأمطرت»» تأكيد لما قبله» لأن: استهلت» تتضمن معنى: أمطرت. قوله: 
«فو كف المسجد» من قولهم: وكف الدمع إ إذا تقاطرء وكذا وكف البيت. قو وفبصرت 
عيني »)2 هو مثل: أحذت بيديء وإنما يؤكد ل اا ا 
حصول تلك الحالة الغريبة. قوله: «ٹم نظرت إليه» أ ع ا النبي ميه. قوله: وووجهه 
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ممتلىء» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «طينا»» نصب على التمييز ووماءًة:عطف عليه. 


06 ل حدذثنا محمد بن المْتَنَّى قال حدّثنا بحي یی عن هسام قال أخيرني أبي 
عن انه رضي لاز تمان عت جو ا قال دا ح. [انظر الحلايث 
۷ وطرفه]. 


RR 
alk 5 ¥ القذْر في العشر الأواخر من ا ا اا‎ 

مهلا بقث لزع التر جمةع وهو قوله: وليلة القدر». 
عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن النبي عي قال: 
محذوف أي: التمسوا ليلة القدرء أي: اطلبوهاء وفى بعض النسخ: التمسوهاء وعلى هذا 
فسره الكرماني. قال: قوله العمسوهاء الضمير مبهم مفسره: ليلة القدر. كقوله تعالى: 
#إفسواهن سبع سموات» [البقرة: ۲۹]. وهو غير ضمير الشأن» إذ مفسره لا بد أن يكوت 
جملةء وهذا مفرد وبهذا الطريق أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه 
«عن عائشة: كان رسول الله مه يعتكف في العشر الأواخرء ويقول: التمسوها في العشر 
الأواحري يجني . ليلة القدر. 

والطريق الغاني: عن محمد بن المثنى ا وقيل: هو محمد بن سلاام» عن عغبدة» 
يع العين المهملة وسكون الباء الموحدة: ابن سايمات الكوفي» عن ششسام سن عروة... ا 
أخخرة. 

ا 000 وحدثنا ار و حدئنا عبدة بن سليمان و 
ويقول: 00 ليلة ا اا ااا 0 0 كنا ادع في الطريق 
الأول: العمسواء وفي الثاني : تسخروا. والفرق بينهما أن كلا منهما طلب وقصتفي ولكن معنى : 
العحري» أبلغ لاشتماله على الطلب بالجد والاجتهاد. 

7 كك حدثنا مُوسى بن عير قال حدّثبا وُعَيِتٌ قال حدثنا أيُوبُ عن 
عِكْرِمَة عن ابن تياس رضي الله تعالى عنهما أن ادبي عله قال القبشوها في القشر 
الأوَاخر من رَمَضَانَ ليلة القذر في تاسعةٍ تبقى في سابعةٍ تبقى في خامِحَة تَبقَى. 
[الحديث ٠5٠١5١‏ طرفه في: ؟5١25].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» ووهيب - تصغير وهب - بن خالد 

عمدة القاري/ ج١١‏ م١‏ 
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أبو بكر البصري» وأيوب هو السختياني. 
قوله: «التمسوها» قد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «ليلة القدر» بالنصب على البدل 
من الضمير الذي في قوله: «التمسوها»» ويجوز رفعه على أنه حبر مبتدأ محذوفة أني: هي 
ليلة القدرء قوله: «فسي تاسعة» بدل من العشرء وتبقى صفة للتاسعة» وهي : : التحخاذي 
الروت لان انق المقطوع بوجوده بعد العشرين من رمضان تسعة أيام لاحتمال أن 
يكوت الشهر تسعة وعشرين يوماء ليواقق الأحاديف الدالة على أنها في الأ وتار. قوله: «في 
سابعة تبقى» ليلة ثلاث وعشرين. قوله: وبي لماجي وله حرس و رسخ 
معناه ويوافق ليلة القدر وتراً من الليالي على ما ذكر في الحديث: إذا كان الشهر ناقصاً. فأما 
إن كان كاملا فإنها لا تكون إلا فى شفع فتكون التاسعة الباقية ليلة ثنتين وعشرين 
والخامسسة الباقية ليلة أريع وعشرين» فلا يصادف واحدة منهن و وهذا دال على الانتقال 
من وتر إلى شفع؛ والنبي عه لم يأمر أمته بالتماسها في شهر كامل دون ناقص» بل أطلق 
طليها في جميعه التي قدر منها الله تعالى على التمام مرة وعلى النقص أخرىء فثبت انتقالها 
في العشر الأواخر. وقيل: إنما خاطبهم بالنقص لأنه ليس على تمام شهر على يقين. 
۲/۷ ل حدئنا عَبِدٌ الله بن أبي الأشود قال حدثنا عَبِدُ الْوَاحِدٍ قال حدّئنا 
عاصِمٌ عن أبي مجر وعكرمة ةه قال ابن عڳاس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله لل 
«يٍ في العشرٍ جي في بشع جين أز في شبع يبي تغيي نة القذر. [انظر الحديث 


۱ 





مطابقتة للترجمة ظاهرة. و عبد الله هو این محمد بن أب الأسود» وأسمه حميد 
اليضترك الحافظ مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وهو من أفراد وعيد الواحد بن زياد 
وعاصم هو ابن ان الأخزل البصري» وأبو مجلن بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام 


رای اس ای زاپ الاق ی ای دو ا ری مر ورک مر ی بی 


قوله: «هي». أي: ليلة القدر في العشر. قوله: دهي في تسع...» إلى آخرهء بيان 
للعشرء أي: في ليلة التاسع والعشرين. قوله: «أو سبع يبقين» أي : ليلة السابع والعشرينء وفي 
رواية الأكثرين هنا: «في تسع»» بالتاء المثناة من فوق قبل السين مقدمأء ويعده: «في سيعن 
بتقديم السين قبل الباء الموحدة وبلفظ المضي في الأولء ولفظ البقاء في الثاني. 
وللكشميهني بلفظ: المضي فيهماء وفي رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين. وقال 
الكرماني: وأما روأية: في سميع يىقین› فیحتمل ليله الات والعشرين»› أو هي مع سائر الليالي 
التى بعدها إلى آخر الشهر كلهنء وقد قيل: إن هذا الحديث الذي ذكره البخاري مرفوعاً 
موقوشف»› روأه تيلب الرزاق عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال أبن 
عباس: دعا عم رضي الله تعالى عنه» أصحاب رسول الله عي وسألهم عن ليلة القدر؟ 
فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر, قال ابن عباس لعمر: إني لا أعلم ‏ أو أظن ‏ أي ليلة 
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هي؟ قال عمرء رضي الله تعالى عنه: أي ليلة هي؟ فقلت: سابغة تمضي أو'سابعة تبقى من 
العشر الأواخر. فقال: من أين علمت ذلك؟ قلت: خملق الله سبع سموات وسبع أرصين وسبعة 
أيام, والدعر يدور في سبع» والإنسان خحلق من سبع. ويا اکل من سبع ويسعد علي هدبع» 
والطواف والجمار وأشياء ذكرهاء فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما قطنا له. وله طريق اج 
أخحرجها إسحاق بن راهويه في (مسنده) والحاكم في (مستدركه) والبيهقي عنه في (سننه) 
من رواية عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب 
يدعوني مع أصحاب محمد لي ويقول لي: لا تتكلم حتى يتكلموا. قال: فدعاهم وسألهم 
عن ليلة القس فقال: أرأيعم قول رسول الله يَقيْهِ: العمسوها في العشر الأواحر» أي: ليلة 
نزولها؟ قال: فقال بعضهم: ليلة ثلاث وقال آخر: خمسء وأنا ساكت» فقال: ما لك لا 
تعكلم؟ قال: فقلت: أحدثكم برأيى؟ قال: عن ذلك نسألك. قال: فقلت: السب ریت الله 
ذكر سبع سموات» ومن الأرض سبع وخلق الإنسان من سبع» ونبات الأرض سبع...» وذكر 
بقيته» فقال عمر: ما أرى القول إل كما قلت» وقال في آحره: فقال عمر: أعجزتم أن تكونوا 
مثل هذا الغلام الذي ما استوت شؤٌون رأسه؟ ورواه محمد بن نصر في قيام الليل من هذا 
الوجدء وزاد فيه: وأن الله جعل التسب في صسيع) والطهر في سبح: ثم تل" : حرمت عليكم 
أمهاتكم» [التساء: ۲۳]. 
تابعَهُ عبد الوَهَاب عن أَيُوبَ 

أي: تابح وهيباً عبد الوهاب الثقفي في روايته عن أيوب السختياني» ووصل هذه 
المتابعة أحمد وابن عمر في (مسنديهما) عن عيد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب 
متابعاً لوهيب في إستاده ولفظه» وهذه المتابعة وقعت عند الأكثرين من رواية الفربري: وعند 
النسفي وقعت عقيب طريق وهيب عن أيوب. 

وعن خَالِدٍ عن عكرمَة عن ابن عباس الْتَمِسُوا في أرْبَع وعِشرِينَ 

أي: وروى عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس» قيل: هذه موصولة بالإسناد 
الأول» وإنما حذفها أصحاب المسندات لكونها موقوفة. قلت: جزم الحافظ المزني بأن طريق 
خالد هذه معلقةء وروى أنس: «أنه عه كان يتحرى ليلة القدر ثلاثة وعشرين وليلة أربع 
وعشرين». وقال ابن حبيب: يتحرى يتم الشهر أو ينقص» a‏ ف في ليلة من السبع 
البواقي» فإن كان تاماً فهي ليلة أربع وعشرين» وإن كان ناقصا فثلاث. ولعل ابن عباس إنما 
قصد في الأربع احتياطاً. وروى أحمد في (مسنده) من طريق سماك بن حرب عن عكرمة 
«عن ابن عباس» قال: أتيت وأنا نائمء فقيل لي: الليلة ليلة القدرء فقمت وأنا ناعس» فتعلقت 
ببعض أطناب رسول الله عه فإذا هو يصلي. قال: فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة أربع 
وعشرين». وروى الطيالسي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً: «ليلة القدر ليلة أربع 
وعشرین» روى ذلك عن ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة» وحجتهم حديث وائلة: أن 
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القرآن فز لاربع وعشرين من رمضات» وروى أحمد من طريق ابن لهيعةا' عن يزيد بن أبي 

حبيب عن أبي الخير عن الصتابحي عن بلال مرفوعاً: التمسوا ليلة القدر ليلة ربع وعشرين». 

قال: أخطأ ابن لهيعة في رفعه: فقد رواه عمرو بن الحارث عن يزيد بهذا الإسناد'موقوفا بغير 
4 اباب رفع مَعْرٍ فة لَيْلَةِ القذر لتلاجي الاس 


أي : هلا باب في بيان رفع معرفة ليلة القدر وإنما قيد بالمعرفة لعلا يظن أنها رفعت 
بالكلية وإأما رفعت معرفتها أي معرفة تعيينها. قوله: «لتلاحي الناس» أي لأجل مخاصمتهم 
والتلاحي والملاحات المخاصمة والمعاولة يقال لحيت الرجل ألحاه لحياً إذا لمته وعذلته 
ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته, 

۸ ل حدّفنا مُحَمَدُ بن الْمْتَئى قال حدثنا حالِد بن الحارث قال حدثنا 
محعيدٌ قال حدّئنا أنش عن باد بن الشات قال حرج الب عله لهخيرنا َة الْقَدْرِ 
فتلاحى رَجُلانِ مِنَ الششيمين فقال حرجت ث لأخبر كه بليلة القَذْر قتلاحى فلانٌ وفلانٌ 
قرفت وعَسى أنْ 00 خَيراً کم فالتمشوها في التاسعة والشابعة والخامسة. [انظر 
الحديث 45 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ورجاله قد ذكرواء وحالد بن الحارث الهجيمي مر في 
الجمعة. 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب حوف المؤمن من أن يحبط عمله» وهو 
لا يشعرء فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن عبادة بن 
الصامت» وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «أنس بن عبادة بن الصامت» وهناك: أنس أخبرني 
عبادة ين الصامت» كذا رواه أكثر أصحاب حميد عن أنس عن عبادةء ورواه مالك فقال: عن 
خم عر اس قال: حرج عليناء ولم يقل: عن عبادة فجعل الحديث من مسند أنسء» وقال 
أبو عمر والصواب إثبات عبادةء وأن الحديث من مسنده. 

قوله: «فتلاحى رجلان»» وفى رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلو: «فجاع 
رجلان يختصمان معهما الشيطان». قوله: «فلان وفلان»ء قيل: هما عبد الله بن أبي حدرد 
وكعب بن مالك. قوله: «فرفعت». أي: من قلبی» فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمينء 
وقيل: المعنى رفعت بركتها في تلك السدةء وقيل: التاء في: رفعتء للملائكةء لا: لليلة. 

وقال الطيبي: قال بعضهم: رفعتء أي معرفتهاء والحامل له على ذلك أن رفعها 
مسبوق يوقوعهاء فإذا وقعت لم يكن لرفعها معنئ. قال: ويمكن أت يقال: المراد برفعها أنها 
شرعت أن تقعء فلما تخاصما رفعت» فنزل الشروع منزلة الوقوع. انتهى. قلت: هذا القول 
الذي نقله الطيبي هو موافق للترجمة على ما لا يخفى. فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن 
سيب الرفع هو ملاحاة الرجلين؛ وقد روى مسلم من طريق ابي سلمة عن ابي هريرة: أن 
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رسول اللهء ع قال: «أريت ليلة القدر ثم أيقظني أهلي فنسيتهاه, وهذايدل على أن 
سبب الرفع هو النسيان. قلت: يكن أن يحمل على التعدد» بأن تكون الرؤيا في أحَدِيث أبي 
هريرة مناماً فيكون سبب النسيان الإيقاظ. وأن تكون الرؤيا في حديث غيره في اليقظة 
فيكون سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة» ويمكن أن يحمل على اتحاد القضية» ويكوت 
النسيان وقع مرتين عن سببين» فإن قلت: لما تة نقرر أن الذي ارتفع علم تعيينها في تلك السنة 
فهل أعلم النبيء ّل بعد ذلك بتعيينها؟ قلت: روي عن أبن عيينة أنه أعلم بعد ذلك 
بتعيينها. فإن قلت: روى محمد بن نصر من طريق واهب المعافري أنه سأل زيتب بنت أم 
ا عل كانم وسول الل ا يعلم ليلة القدر؟ فقالت: لاء لو علمها لما قام الناس في 
غيرها. قلت: الذي قالته زينب إنما قالته احتمالء وهذا لا ينافي علمه بذلك. 

قوله: «وعسى أن يكون خيراً لكم»» يريد أن البحث عنها والطلب لها بكثير من العمل 
هو حير» من هذه الجهة: قاله ابن بطالء وقال ابن التين: لعله يريد أنه لو أخبرهم بعينها لأقلوا 
من العمل في غيرها وأكثروه فيهاء وإذا غيبت عنهم أكثروا العمل في سائر الليالي رجاء 
موافقتها. قوله: «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة؛: يحتمل أن يريد بالتاسعة: تاسع 
ليلة من العشر الأحير» فتكون ليلة تسع وعشرين» ويحتمل أن يريد بها: تاسع ليلة تبقى من 
الشهر فيكو ليله إخدى أو تجن بحسب هام الشهر ونقضائة: 

ه ‏ باب العَمَل في العَشر الأَوَاجِرِ مِنْ رَمَضانٌ 

أي: هذا باب في بيان الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان وفيه 
رواية المستملى: فى رمضاك. 

۹ 7 حدثنا عل بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سيان بن عُمَيْتَةَ عنْ أبي يَعْمُورِ 
عن أبي الصحى عن مَشسْروقٍ عَنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالتُ كان النبئ عي إذَا 
دل الْعَشْدُ سد مره وأخيا لله وأَيْفَظ أَهْلَهُ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن شد المثزر وإحياء الليل وإيقاظ الأهل كلها من العمل 
في العشر الأواخر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الغاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: أبو يعفور» بفتح الياء أخر الحروف وسكون العين المهملة وضم 
الفاء وبالراي منصرفا أسمه عبد الرحمن بن عبيد البكائي العامري. الرابع: ۳ الضحى» عسلم 
ابن صبيح - مصغر الصبح. الخامس: مسروق بر بن الأجدع. السادس: عائشة أم المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة فى 
أربعة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي ؛ ثلاثة في نسمق واحد عن الصحابيةء وذلك لأن 
أبا يعفور تابعي صغيرء ولهم أبو يعفور آخحر اسمه: وقدان» تابعي كبيرء ومسروق تابعي کبیر. 
وفيه: عن سفيان عن أبي يعفورء وفي رواية أحمد عن ابن عبيد بن نسطاسء وهو أبو يعقور, 
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لأنه عبد الرحمن بن عبيد كما ذكرنا وعبيد بن نسطاس. وفيه: انان مذاكوران باسمهما من 
غير نسبة واثنان مذكوران بالكنى أحدهما: بيعفور» وهو الظبيء وقيل: الخشف. والآخر: 
بالضحى» وهو فوق الضحوة» وهو ارتفاع أول النهار. وفيه: أن. شيخه بصري وسفليان مكي 
والبقية كوفيوك. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي 
عمر. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن نصر بن علي وداود بن أمية. وأحرجه النسائي فيه وفي 
الاعتكاف عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء. وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن عبد 
الله بن محمد الزهري. 


ذكر معناه: قوله: «إذا دحل العشر». أي : العشر الاخ وصرح به في حديث على 
عند ابن أبي سسبة. قوله: شد هزره أي : ازاره» كقولهم: ملحقة ولحاف» وهو كناية إما عن 
رك الجماع. وإما عن الاستعداد للعبادة» والااجتهاد لها زائداً على ما هو عادته Sn‏ وأما 
عنهما كليهما معأء ولا ينافي إرادة الحقيقة أيضاً بأن شد مثزره ظاهراً أيضاً وجزم عبد الرزاق 


عن الئوري أن المراد به الاعتزال من التساءء واستشهد بقول الشاعر: 
قوم إذا حاريوا شدوا مأزرهم عن النساء ولو بات بأطهار 


وذكر ابن أبي شيبّة عن أبي بكر بن عياش نحوه» وفي (التلويح): المثزر والإزار ما 
يأتزر به الرجل من أسفله». وهو يذكر ويؤنث» وهو كتاية عن الجد والتشمير في العبادة» وعن 
الغوري أنه من ألطف الكنايات عن اعتزال النساءء وقال القرطبي: وقد ذهب بعض أئمتنا إلى 
أنه عبارة عن الاعتكاف. قال: وفيه بعد. لقوله: «أيقظ أهله»ء وهذا يدل على أنه كان معهم 
في البيت» وهو كان في حال اعتكافه في المسجد وما كان يخرج منه إلا لحاجة الإنسان» 
على أنه يصح أن يوقظهن من موضعه من باب الخوخة التي كانت له إلى بيته في المسجد. 
اجك ويحتمل إن يوفظهن إذا دخل البيت لححاجتة. قوله: ووأحيا لهي يعني باجتهاده 
في العشر الآحر من رمضان» لاحتمال أن يكون الشهر إما تامأ وإما ناقصاً فإذا أحيى ليالي 
العشر كلها لم يفته منها شفع ولا وترء وقيل: لان العشر انحر العمل فينبغي أن يحرض على 
تجويد الخاتمة» ونسبة الإحياء إلى الليل مجازء فإذا سهر فيه للطاعة فكأنه أحياء لآن التوم 
أخو الموت. ومنه قوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبورأه: أي: لا تناموا فتكونوا كالأموات؛ فتكون 
بيوتكم كالقبور. 

قال شيخنا: وفى حديث عائشة في (الصحيح) إحياء الليل كله» والظاهر - والله أعلم 
95 معظم الليل بدليل قولها في الحديث الصحيح: وما علمته قام ليلة حتى الصياح». وقال 
النووي: وقولها: «أحيا الليل» أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء قال: وفيه استحباب 
إحياء لياليه بالعبادات. قال: وأما قول أصحابنا: يكره قيام الليل» فمعتاه الدوام عليه ولم 
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يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشرء ولهذاء اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيد وغير ذلك. 
قوله: «وأيقظ أهله» أي: للصلاة والعبادة» وروى الترمذي من حديث علي» رضي الله تعالى 
عنه: «أن النبي مله كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان». وقال: هذا حديث شين 
صحیح» وروی أيضاً من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: وكان رسول الث علي 
يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرهاة وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وروی 
محمد بن نصر من حديث زيدب بنت سلمة: «لم يكن النبي» عي إذا بقي من رمضان 
عشرة أيام يدع أحداً من أهله يطيق القيام إلا أقامه». 


بسم الله الرحمن ن الرّحيم 
۴ 9 كتَابُ الاعتکاف 


أي: هذا كتاب في بيان الاعتكاف وأحواله؛ وهذا بالبسملة» ولفظ: الكتاب» في رواية 
النسفيء ولم يقع هذا في زوانة E‏ في رواية المستملي» وقعت البسملة بعد قوله: أبواب 
الاعتكاف. وهو في اللغة: اللبث مطلقاً. ويقال: الاعتكاف والعكوف: الإقامة على الشىء» 
وبالمكان ولزومها في اللغةء ومنه يقال لمن لازم المسجد: عاكف ومعتكف» هكذا ذكره ابن 
الأثير. حن ا وی رای :قر رو الي ويد ن عليه برأ كان أو غيره» 
ومنه قوله تعالى: فما هذه العماثيل العي أنعم لها عاكفون» [الأنبياء: . وقوله 00 
#يعكفون على أصنام لهم [الأعراف: .]۱١۸‏ وقوله تعالى: فإرانظر إلى إلهك الذي ظلت 
عليه عاكفاً)4 [طه: ۹۷]. وفي الشرع: الاعتكاف الإقامة في المسجد واللبث فيه على وجه 
التقرب إلى الله تعالى على صفة يأنى ذ كرهاء قال الجوهري: عكفه آي: حيس يعكفه بضم 
عينها وكسرها عكفاء وعكف على الشيء يعكف عكوفاء أي: أقبل عليه مواظباً يستعمل 
لازماً» فمصدره عكوف, ومتعدياً فمصدره عكفء والاعتكاف مستحب. قاله في بعض كتب 
أصحابنا. وفي (المحيط): سنة مؤكدة. وفي (المبسوط): قربة مشروعة. وفي (منية المفتي): 
سنة. وقيل: قربة. وفي (التوضيح): قام الإجماع على أن الاعتكاف لا يجب إل بالتذر. 
فإن قلت: كان الرهري يقال عصبا می الاين کف يكرا الاعمكافةء ورسول اله 
ف كاذ يفعل الشيء ويت ركه» وما ترك الاعدكاف حتى قبض؟ قلت: قال أصحابنا: إن أكثر 
ا يعدا وقال مالك: لم يبلغني أن أبا بكر وعمر وعثمان واين المسيب» ولا 
أحدا من سلف هذه الأئمة اععكفء إلا أبا بكر ن عبد اال ينه رارزا تركرة اده لان 
ليله ونهاره سواء» وفي (المجموعة) للمالكية: تركوه لأنه مكروه في حقهم إذ هو كالوصال 
المنهي» وأقل الاعتكاف نفلا يوم عند أبي 0 وبه قال مالك» وعند أبي يوسف: أكثر 
اليوم» وعند محمد: ساعةء وبه قال الشافعي وأحمد في رواية. وحكى أبو بكر الرازي عن 
مالك: أن مدة الاعتكاف عشرة أيام. فيلزم بالشروع ذلك» وفي (الجلاب): أقله يومء 
والاحتيار عشرة أيام. وفي (الإكمال): استحب مالك أن يكون أكثره عشرة أيام» وهذا يرد 
نقل الرازي عنه. وقال أبو البركات بن تيمية الحنبلي: وقالت الأثمة الاريقة وأتباعهم: الصوم 
من شرط الاعتكاف الواجب» وهو مذهب علي واين عمر واين عياس وعائشة والشعبي 
والنشخعي ومجاهد والقاسم بن محمد وتناقع وابن المسيب والأوزاعي والزهري والشوري 
والسحسن بن حي. وقال عبد الله بن مسعود وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأبو ثور وداود 
وإسحاق وأحمد. ني رواية: إن الصوم ليس بشرط في الواجب والنفل؛ وبه قال الشافعي 
وأحمد» وما ذكره أبو البركات قول قدي للشافعي» واحتجوا بما روي عن ابن عباس أنه قال: 


Tas 
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ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسهء ورواه الدارقطني؛ قال: وقعه أبو بكر 
محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه» وهو شيخ الدارقطنيء لكنه حالف الجماعة في 
رفعه مع أن النافي لا يحتاج إلى دليل» واحتجت الطائفة الأولق ببحديث عائشة الذي روأة أبو 
داودء وفيه: لا اعتكاف إلا بصوم» والمراد به الاعتكاف في الواجب. وعند الحنقية: الصوم 
شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة» ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبي حنيفة. 
فلذلك قال: أقله يوم والمراد به الاعتكاف مطلقاً عند أصحابناء لأن من شرط الاعتكاف 
الصوع ا فإن قلت: روى البخاري على ما ا وان عير سال النبي 2 فال كنت 
تذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك»» فهذا يدل على 
جواز الاعات بغير صوع» لن اللي لا يصلح ظرفا للصوم. قلت: عند مسلم ا بدل ليلق 
ايشا روى النسائي وان عمر» رضي ابه تعالى عنهء قال: يا رسول اللہ ! إني تذرت أن اععکف 
فى الجاهليةء فأمره رسول اللهء 4ء أن يعتكف ويصوم». وأيضاً هذا محمول على أنه كان 
للوريوما E‏ بدليا ل أن في لفظ مسلم عن ابن عمر: أته جعا ل على اسه وا بکد 
فقالء مََهِ: أوف بنذرك. وقال ابن بطال: أصل الحديث: قال عمر: إني نذرت أن أعتكف 
يومأ وليلة في الجاهليةء فنقل بعض الرواة ذكر الليلة وحدهاء ويجوز للراوي أن ينقل بعض ما 
سمع. وفي (الذخيرة: أن الصوم كان في أول الإسلام بالليل» ولعل ذلك كان قبل نسخه. 
وقال النووي: قد : تقر أن النذر الجاري في الكفر لا ينعقد على الصحيح» فلم يكن ذلك شيعا 
واجياً عليه» وقال المهلب: كل ما كان في الجاهلية من الأيمان والطلاق وجميع العقود 
يهدمها الإسلام ويسقط حرمتهاء فيكون الأمر بذلك أمر استحباب كيلا يكون خلفاً في 
الوعد. وقال ابن بطال: محمول عند الفقهاء على الحض والندب لأن الإسلام يجت ما قبله. 
أَنْوَابُ الاغيكاف 

أي: هذه أيواب الاعتكاف» هكذا هو في رواية المستملى» وليس لغيره ذلك إلا لفظ: 
كتاب في الاعتكاف» في رواية النسفي» والمراة: بالا نانيك الأنواعء لأن ۴ كل نابت توغا 
من أحكام الاعتكافى و ذكرنا فيما مضى أن الكتاب يجمع الأبواب» ادات تجمع 
الول 

١‏ باب الاغتكافٍ في العشر الْأوَاجِرٍ 
أي: هذا باب في بيان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. وقد ورد الاعتكاف 


لفل !| جاورة. : ففي الصحيح من حديث أبي سعريك : کان رسول أللّهء م »> يجاور في 
العشر OT‏ .( الحديتكث. روفي (الصحيح): في قصة بدء الوحي أنه كان 
يجاور ببحراء. 


وقد اختلفوا: هل ا 7 غيره؟ فقال رون دینار: الجوار 
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شيء واحد؟ قال: بل هما مختلغان» كانت بيوت النبيء عي في المتلجد. فلما اعتكف 
في شهر رمضان حرج من بيوته إلى بطن المسجد فاعتكف فيهء قلت له: فإن_قال إنسان: 
علي اعتكاف أيام» ففي جوقه لا بد؟ قال: نعي وإن قال: علي جوار أيام فبابه أو فى جوفهء 
إن شاء. هكذا رواه عبد الرزاق في (المصنف): عنهماء قال شيخنا: وقول عمرو بن ديتا جهو 
الموافق للأحاديث» ولما ذكر صاحب (الإكمال) حد الاعتكاف قال: ويسمى اشا واا 


والاغيكافٍ في المساجدٍ كلها لِقَوْله تعالى: مم هن وأنشم عاكفونَ في 
المَسَاجد تلك حُدودٌ الله قلا تَفْرَبُوهَا كَذَلِك َي الله آيَاتهِ للتاس لَعَلْهُمْ د َه يفون 
[البهرة: 00 

والاعتكاف» بالجر: عطفاً على لفظ: الاعتكاف الأولء» وقيده بالمساجد لأنه لا يصح 
في غير المساجد» وجمع المساجد وأكدها بلفظ كلها إشارة إل أن الاععكاف لا يختص 
مسجد دون مسجد» وفيه حلاف . ققال حذيفة: لا. اعتكاف إل في 1 المساحد اكلاثة: مسجد 
فكة والجديعة والأقصى.وقال سعيد جن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي» وقي 
(الصوم) لابن أبي عاصم بإسناده إلى حذيفة: لا اعتكاف إلا في کد ل ا ل 
وروى الحارث عن علي» رضي الله تعالى عته: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد 
المدينة. | 

وذهب هؤلاء إلى أن الآية حرجت على نوع من المساجدء وهو ما بناه تبي» لأن الآية 
نزلت على رسول اللهء عه وهو معتكف فى مسجده فكان القصد والإشارة إلى نوع تلك 
المساجد مما بناه نبي. وذهبت طائفة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه 
الجمعة. روي ذلك عن علي وابن مسعود وعروة وعطاء والحسن والزهري» وهو قول مالك 
في (المدونة): قال: أما من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إل في الجامع. وقالت: طائقة 
الاعتكاف يصح في كل مسجد روي ذلك عن النخعي وأبي سلمة والشعبيء 20 
حنيفة والثوري والشافعي في الجديد. وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداودء وهو قول مالك في 
(الموطأ) وهو قول الجمهور والبخاري آنساء حيث استدل يعموم الاية في سائر المساجد. 
وقال صاحب (الهداية): الاعتكاف لا يصح إل في مسجد الجماعة» وعن أبي حنيفة» رضي 
الله تعالى عنه» أنه لا یصح» إلا في مسجد يصلى : فيه الصلوات الخمس. وقال الزهري 
والحكم وحماد: هو مخصوص بالمساجد التي يجمع فيها. وفي (الذخيرة) للمالكية: قال 
مالك: يعتكف في المسجد» سواء أقيم فيه الجماعة أم لا. وفي (المنتقى) غن أبي يوسف: 
الاعتكاف الواجب لا يجوز زأداؤه في غير مسجد الجماعة» والنفل يجوز أداؤه في غير مسجد 
الجماعة. وفي (الينابيع): لا يجوز الاعتكاف الواجب إل في مسجد له إمام ومؤذن معلوم» 
يصلى فيه حمس صلوات. ورواه الحسن عن أبي حنيفة. ثم أفضل الاعتكاف ما كان في 
المسجد الحرام» ثم في مسجد النبيء عي لم في بيت المقدس» ثم في المسجد الجامع؛ 
ثم في المساجد التي يكثر أهلها ويعظم. وقال: النووي: ويصح في سطح المسجد ورحبته - 
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كقولنا لاا من المسجد. 

وقال أيضاً: المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد كالرجل. وقال ابن بطال: قال 
الشافعي: تعتكف المرأة والعبد والمسافر حيث شاؤواء وقال أصحابنا: المرأة تعتكف في 
مسجد بيتهاء وبه قال النخعي والثوري وابن علية. ولا تعتكف في مسجد جماعة» ذكره في 
الأصل. وفي (منية المفتي): لو اعتكفت في المسجد جازء وفي (المحيط): روى الحسن 
عن أبي حنيفة جوازه وكراهته في المسجد. وفي (البدائع): لها أن تعتكف في مسجد 
الجماعة. في رواية الحسن عن أبي حنيفة» ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيهاء 
ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم. قوله: لقوله تعالى: «إولا تباشروهن» [البقرة: 
07 الايةء وجه الدلالة من الاية أنه: لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة 
به» لأن الجماع منافي للاعتكاف بالإجماع» فعلم من ذكر المساجد أن المراد بالمباشرة في 
ا وقال علي بن طلحة عن ابن عباس» هذا في الرجل يعتكف في المسجد في 
رمضان أو فى غير رمضان: بعرم هي کو الماك ليلد اد نهار حتى يقضي اعتکافه» 
وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاي فقال الله تعالى: 
#ولا تباشروهن وأنعم عاكفون في المساجد» [البقرة: ۱۸۷]. أي: لا تقربوهن ما دمتم 
عاكفين في المساجدء ولا في غيرهاء وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: إنهم كانوا 
يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآيةء وقال ابن أبى حاتم: وروي عن أبن مسعود ومحمد ٤‏ 
كحب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي ي بن أنس ومقاتل» قالوا: لا 
يقربها وهو معتدكفء وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء: أن 
المعتكف | يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً في مسجده. ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد 
متها فلا :يحل له أن يليت فيه إلا عفدار ما يقرع من حاجته تلك» من: غائط أو بول أو أكلء 
وليس له أن يقبل امرأته ولا يضمها إليه» ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض» 
اکال عنه» وهو مار في طريقه. قوله: «وتلك حدود الله 4 [البقرة: لالم .]١‏ أي هذا الذي 
بيتاه وفرضناه وحددناء من الصيام وأحكامهء وما أبحنا فيه وما حرمناء وما ذكرنا غاياته 
ورخصه وعزائمه: لإحدود الله قلا تقربوها» [البقرة: /الم١].‏ أي: تجاوزوها أو تعتدوهاء 
وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله: تلك حدود الله [البقرة: .)١40‏ أي: المباشرة 
في الاعتكاف. قوله: «وكذلك يبين الله آياته» [البقرة: ۱۸۷]. أي: كذلك يبين الله سائر 
EE BA O ET‏ رتعز 

0 050 س حدثثنا اا ہن عي الله قال حدّثمي ان وَهُبِ عن ا 
أخْبَرَهُ عن عبد الله بن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال كان رسول الله ۳ عه يفتكن العش 
الأَوَاخِرَ من رَمَضَاتَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل بن عبد الله هو المشهور بإسماعيل بن أبي أويس» 
وأبو أويس اسمه عبد الله المدنيء ابن أت مالك بن أنس» وابن وهب هو عبد الله بن وهب 
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المصري» ويونس هو ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن أبي الطاهر أحمد بن عمروتين السرح 
المصري. وأخر جه أبو داود فيه عن سليمان بن داود الهدي. وأحرجه العرمذي من حديث 
ا ين ال وعن أبي هريرة» ومن حديث عروة عن عائشة أن النبي» ڪيه كان 
يكف العشر الأواخر من رمضان» تې قبضه الله تعالی» وأخحر جه النسائي أيضا عن إسبحاق 
بن إبراهيم عن عبد الرزاق» وأتمر جه ابن ماجه عن أبي السرح عن أبن وهب. . وفي الباب عن 
أبي ابن كعبء رمأهة أبو داود والنسائي وان ع ماجه من رواية حماد عن ثابت عن أبي رافح ون 
أبي ابن كعب: أن النبي» عي كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. ..» الحديث» 
وأبو رافع هو الصائم؛ هة : ا وعن رجل من بني بياضة روأة النسائي عنه: «أن رسول 
الله ا يعتكف ني و الا ب يعتكف عاماء فلما كان في 0 
Ee; 8‏ وقال: ا الشيحين ولم 0 

75١‏ ل حدائفا عبد الله بن يوشف قال حدّثنا الت عن عقيل عن ابن شهابب 
عن عُزوةً ابن الور عن عاي رضي الله تعالى عنها رؤج النبئ الله قالث إن النبئ ل 
كان يفتكت الْعَشْرَ الْأُوَاخِر مِن رَعَضَانَ عى تَرَفَاةُ الله تعالى تع اغتكت أزوَاجة جف لخدف 
الف “۰ ٠‏ - أطراقه في: الى لا #5 ١5١‏ 5,؛ 1١5252‏ ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذكرهمء والليث هو ابن سعدء وعقيل» بضم 
العين: هو ابن خالد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخمر جه مسلم في الصوم ف عن قتيبة عن الليث. وأخرجه ات داود 
والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة. . وحديث عائشة هذا مثل حديث ابن عمر السابق» غير أن فيه 
زيادة وهي قولها: «حتى توفاه الله ثم اعتكفت أزواجه من بعده»» وهذه الزيادة تدل على أنه 
لم ينس لقوله: «حتى توفاه الله تعالى» وأكد ذلك بقوله: «ثم اعتكفت أزواجه من بعده») 
أي: استمر حكمه بعده حتى في حق التساء؛ ولا هو من الخصائص. 

وفيه: استحباب الاعتكاف في العشر الأواخمر من شهر رمضانء وهو مجمع عليه 
استحياباً مؤكداً في حق الرجال» واختلف العلماء في التساءء قال النووي: وقي هذا الحديث 
دليل لصحة اعتكاف النساءء لأنه م كان أذن لهن» ولكن عند أبي حنيقة: إنما يصح 
اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو الموضع المهيأ لها في بيتها لصلاتها. قال: ولا يجوز 
الل في :مشج بيده ااا ااا 


ا ا E‏ سد ايو هرا با 
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رَمَضَانَ فاتكفٌ عاماً عئّى إِذَا کان لَيْلَهُ إخدّى وعِشْرينَ وهي اللَهِلَةُ الي خُر من 
صَبِيِحَيِهًا مِنْ اغټڪافه قال من كان اممتَكفَ معي فَلْيَمْتَكفٍ الَْشْرَ الأَوَاخِ وقد اث هذه 
اللَهلَةَ كُمْ أَنْسِيثُهَا وقد راشي أسْججدٌ في ماءٍ وطين من صَبِيِحَتِهًا فَالتَميشوعًا فِي العشْر الْأوَآاخِر 
والكيشرقا في کل ور نَمَطَرَتٍ الشَمَاءُ يَلْكَ الله وكا المشجدٌ على تريش فوّكفٌ 
الْمَشجدُ فَتَصْرَتٌ غيتايٌ رسول الله له على جبهيه آئد المَاءِ والطين مِنْ صبح إخدّى 
وعِشْرِين [انظر الحديث 555 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليعتكف العشر الأواخره» والحديث قد مضى عن قريب 
في: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأوالحر» فإنه أخرجه هناك: عن إبراهيم بن 
حمزة عن ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي 
سعيد الخدري» وههنا أخرجه: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن يزيد... إلى آخره. 
وقد تقدمت مباحثه هناك. 

قوله: «إذا كان ليلة إحدى وعشرين»» يفهم منه أن صدور هذا القول» وهو: من كان 
اعتكفء كان قبل الحادي والعشرين» وسبق في: باب تحري ليلة القدرء أن صدوره كان 
بعده» حيث قال: «كان جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها». قوله: وهذه الليلةهء مفعول به 
لا ظرف. قوله: «وقد راشيه أي: رأيت نفسسي ) > قوله: «من عریش»» ويروى «على عريش»» 
وهو ما يستظل به. 

3 باب الخائض وجل 1 معتكن 

أي: هذا باب في بيان أمر الحائض حال كونها ترجل المعتكف»ء أي: تمشط وتسرح 
الشعرء وهو من الترجيل» والترجيل والترجل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه» والمرجل: بكسر 
الميم: المشطء وكذلك: المسرح» بالكسر. 3 بعضهم: قوله: «ترجل المعتكف». أي: 
تمشطه وتدهنه. قلت: التدهين ليس داخلاً في معنى الترجيل لغة. 

YA Yr‏ حدذّثنا محمد بن المْتَنّى قال حدئنا يختى عَنْ شام قال َخْبَرَنِي بي 
عنْ عائْشةً رضي الله تعالى عنها قالتْ كان الي عه يُضْغِي إلى رَأْسَهُ وَهْوَ مجَاورٌ في 
العسشجدٍ فار جل وأنا حاقض. [انظر الحديث 45 ؟ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأرجله وأنا حائض»» ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن 
عروة بن الزبير. 

قوله: «يصغي»» بضم الياء من الإصغاء أي: يدني ويميل» ورأسه منصوب به. قوله: 
«وهو مجاور»» جملة حالية أي: معتكف. وفي رواية أحمد: و کان يأنينى وهو معتكف فى 
المسجدء فيتكىء على باب حجرتى فأغسل زان وسائره فى امعد ويؤخل منه: أن 
المجاورة والاعتكاف واحدء E RD TT‏ ۰ 

ر جا الف الطب اله كارجل والتيهون على أنه لا كه 
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ما يكره في المسجد. وفي (جوامع الفقه): له أن يأكل ويشرب بعد الغروتب» ويحدث وينام 
ويدهن ويصعد المأذنة, وإن كان بابها حارج المسجد ويغسل رأة ويخزجه إلى باب 
الك فة املف وذ کر أنه يەخرج للأكل والشرب بعد الغروب. وفيه: أن بدن المحائضص 
طاهر إلا موضع الد إذ لو كان نجساً لما مكنها رسول الله ل من غسل رأسه. وفيلالأف 
بد ال اة لست هورق لأ اسهد لأ يكلو عن يعض النهاية فإذا عبات راه اغد 
يدها. وفيه: أن الاعتكاف لا يصح في غير المسجدء ولا لكان يخرج منه لترجيل الرأس 
وفيه: أن إخراج البعض لا يجري مجرى الكل» ولهذا لو حلف لا يدحل بيا قأدخل ا لم 
پحنب. 
۴ باب لا ذل الْبَيتَ إلا إخاجة 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يدل المعتكق البيت إلا لحاجةء لا بد له منها. 


2 _ 


1/1 س حدففا كُتَيِبَةَ قال حدّثنا لٹ عن ابن شهَاب عن عرْوَةَ وعهرَة يت 
عبد الوَخطنٍ أن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها روج لبي يه قالّث وان كات وولا عار 
يذل عَلَىَ رَأسَهُ وهُوَ في الج فاأر تة وان لا يدل الْعيت إلا يِحاجةٍ إذا كان 
مُغتكفاً. [الحديث ۲۰۲۹- أطرافه فی: .]۲۰٤٥۰۲۰ ٤۱۰۲۰۳۲٤۰۲۰۳۲۳‏ 

مطابقته للترجمة ختي قوله: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة». 

والحديث ار جه مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح. واخو ده ۴ داود في 
الصوم عن القعنبي وقتيبة. وأخرجه الترمذي فيه والنسائي في الاعتكاف جميعاً عن قتيبة 
ثلائتهم عن الليث وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن محمد بن رمح به» ولم يذكر قصة 
الترجيل. 

قوله: «عن عروة»» أي: بن الزبير ابن العوا» وعمرة بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة» كذا في رواية الليث جمع بينهماء ورواه يونس والأوزاعي: عن الزهري عن عروة 
وحدهء ورواه مالك عنه عن عروة عن عمرة. وقال أبو داود» وغيره لم يتابع عليه» وذكر 
البخاري أن عبيد الله بن عمر تابع مالكأء وذكر الدارقطني: أن أبا أويس رواه كذلك عن 
الزهري» واتفقوا على أن الصواب قول الليثء وأن الباقين اختصروا منه ذكر عمرة» وأن ذكر 
غمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد» وقد رواه بعضهم عن مالك فوافق 
الليث. أحرجه النسائي أيضاء وقال ابن بطال: ولهذه العلة لم يدحل البخاري حديث مالك» 
وإن كان فيه زيادة تفسير - لكونه ترجم للحديث بتلك الزيادةء إ !د كان ذلك بي 
الحديث. قوله: «وكان لا يدحل الت إل لحاجة» وني رواية مسلم: إل لحاجة 
الإنسان» وفسرها الزهري بالبول والغائط. 

وقد اتفقوا على استئنائهماء واختلفوا في غيرهما من الحاجات» مثل: عيادة المريض 
وشهود الجمعة والجنازة» فرآه بعض أهل العلم من أصحاب النبي» عي وغيرهم» وبه قال 
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الثوري وابن المبارك وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيعا من هذاء قال الترحذاي: ورأوا أن 
للمعتكف - إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في المسجد الجا لأنهم 
کرهوا الخروج من معتکقه إلى الجمعة > ولم يروا له أن يترك الجمعة. وقال أحمد: لاحرد 
المريض ولا يتبع الجنازة. وقال إسحاق: إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض: 
واحتلفوا في حضور مجالس العلم» فذهب مالك إلى أن المعتكف لا يشتغل بحضور 
مجالس العلم ولا بغير ذلك من القرب» مما لا يتعلق بالاعتكاف» كما أن المصلي مشغول 
بالصلاة عن غيرها من القرب» فكذلك المعتكف. 


وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك بل إلى اسعحباب الاشتغال بالعلم وحضور 
مجالس العلي لأن ذلك من أفضل القرب» ويجوز له الاشتغال بالصنائع اللائقة بالمسجد: 
كالخياطة والنسخ ونحوهما والكلام المياح مع الناس» وعن مالك أنه إذا اشتغل بحرفته في 
المسجد يبطل اعتكافه» وحكى عن القديم لاشافعي» وخصصه بعضهم بالاعتكاف المنذور. 

وفي (البدائع): حرم کا عي د ليلا أو نهار إلا" لايع الإنسان» ولا يخرج 
لأكل ولا شرب ولا نوم ولا عيادة مريض ولا لصلاة جنازة» فإن حرج فسد اعتكافه. عامداً أو 
ناسياً بخلاف ما لو أخرج مكرهاً أو انهدم المسجد فخرج منه فدخل مسجداً آخر 
استحساناً. وفي (خرانة الأكمل): لو تحول من مسجد إلى مسجد بطل اعتكافه» يعني من 
غير عذر. 

وفي (النتف): يجوز له أن يتحول إلى مسجد آخر في خمسة أشياء: أحدها: أن ينهدم 
مسجده. الثاني: أن يتفرق أهله فلا يجتمعوا فيه. الثالث: أن يخرجه منه سلطان. الرابع: أن 
يأخذه ظالم. الخامس: أن يخاف على نفسه وماله من المكابرين 


وعتد الشافعي: خروجه من المسجد ميطل. وفي الناسي لا يبطل على الأصح. وعند 
الشافعي: يخرج إلى بيته للأكل والشرب» ومنعه ابن سريج وابن سلمةء كقولناء وكذا له 
الخروخ إلى بيته ليشرب الماء إذا لم يجده في المسجد. وإن وجده فخرج فوجهان: 
أصحهما المنع. وقال النووي في (شرح 0 في الاعتكاف الواجب لا يعود مريضاً ولا 
يخرج لجنازة» سواء تعينت عليه أم لا في الصحيح» وفي التطوع يجوز لعيادة المريض وصلاة 
الجنائز. قال صاحب (الشامل): هذا يخالف السنةء فإنه. مخف كان لا يخرج من الاعتكاف 
لعيادة المريض» وكان اعتكافه نفلاً لا نذراء وإن تعين عليه أداء الشهادة وخرج له يبطل 
اعتكافه. وفي (الذخيرة) للمالكية: يؤديها في المسجد ولا يخر وقالت الشافعية: المسألة 
على أريعة أحوال: الأول: أن لا يتعين عليه التحمل ولا الأداء. الغاني: أن يتعين عليه التحمل 
دون الأداء فيبطل فيهما. والقالث: أن يتعين عليه الأداء دون التحمل» فيبطل على المذهب. 
والرابع: أن يتعين عليه التحمل والأداءء فالمذهب أنه لا ييطل. 
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۽ باب غشل المُغقكف 

أي: هذا باب في بيان غسل المعتكف يعني يجوز ولم يذ كر الحكم اكتفاء بجا في 
الحديث. | 

0/10 ل حدثفا محمد بن وشت قال حدَّثنا فيان عن مَنصُورٍ عن إبْرَاهِيم 

عن الْأَسْوّدٍ عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتٌ كان النبيئ عي يُبَاشِرْنِي وأنا حائض. 
انظر الحديث 8.٠.‏ وطرفت: | 

63 وكانَ يجروج ر رَأَسَهُ من العمشجدٍ وغو كشك فاشيلة وان کات وانظر 
الحديث ۲۹۰۵ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح حكمهاء وسفيان هو ابن عيينة» ومنصور هو ابن 
المعتمرء وإبرأهيم هو النخعي» والاسود هو أبن يزيد النخعي» وقد تقدمت مباحث هذا 
الحديث في باب مباشرة الحائض» فإنه أخرج هناك عن قييصة عن سفيان عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة الحديث. وأخرج بعضه أيضاً في: باب غسل الحائض زوجها وترجيله. 

قوله: وفأغسله وفي رواية للنسائي «فأغسله بخطمي». 

ه ‏ بابُ الاغيكافٍ ليلا 

أي: هذا باب في بيان حكم الاعتكاف ليلا بغير نهار. 

7117 2070 ته حدقا مدد قال حذثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن عَبَيْدٍ الله قال حيري 
تاق عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن عَمَرَ سأل لبي ته قال كنت نَذَرْتُ في 
الجاهلية أن أغَكفَ ليله في الممشجدٍ الخرام قال فَأَدْفٍِ بتذرك . [الحديث ۲۰۳۲ _ أطرافه 
في: 2 .لاىء 55 ١”ء .]١ ١ذال CET‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة» ويحيى بن 
سعيد هو القطان» وعبيد الله هو أبن عمر العمري. 

والحديث أحرجه اليخاري أيضاً في الاعتكاف: عن إسماعيل بن عبد الله على ما 
سيأتي» إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم ني الأيمان والنذور عن أبي بكر وأبي كريب 
وإسمحاق بن إبراهيم. وأحرجه أبو داود فيه عن اين بن حنيبل عن يعحيى بن سعيد. وأحرجه 
الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور عن يحيى به. وأحرجه النسائي فيه وفي الاعتكاف عن 
إسحاق بن موسى الأنصاري وعن يعقوب بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في الصيام عن 
إسحاق بن موسى الخطمي. وفي الكفارات عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

قوله: وحدثنا مسدد» كذا رواه مسدد من مسند ابن عمرء ووافقه المقدمي وغيره عند 


مسلم وغیره E‏ يعقو ب بن إبراهيم عن يحيى؛ فقال* عن ابن عمر عن عمرء أتخر جه 
النسائيء وکذا أخحرجه ابو داود لكنه في المسند كما قال مسدد. قوله: «أن عمر سأل 
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العببى: يه ولم يذكر موضع السؤال» وسيأتي في النذر من وجه آخر"أت؛ذلك كان 
بالجعرانة لما رجعوا من حنين» وفيه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل 'الميع من 
الصيام في الليل؛ لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك. قوله: وكنت نذرت في الجاهلية» 
وفي رواية مسلم من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله: فلما أسلمت سالت؛ وفي رواية 
الدارقطني: «موضع في الجاهلية في الشركه. قوله: «أن اعتكف ليلة»» قال الكرماني: فيه 
أنه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف. انتهى. لأن الليل ليس ظرفاً للصوم» فلو كان شرطا 
لأمره النبي» عي به. ويرد عليه بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم: يومآء بدل: 
ليلة» وقد جمع ابن حبان وغيره بين الروايتين: بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة أراد 
بيومهاء ومن أطلق يوماً أراد بليلته. على أنه ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن ديدار عن ابن 
عمر صريحاً. رواه النسائي» قال: أخيرنا يو بكر بن علي» قال: حدثنا الحسن بن حماد 
الوراق» قال: أخبرنا عمرو بن محمد العبقري عن عبد الله بن بديل بن ورقاء عن عمرو بن 
دينار عن ابن عمر: وأن عمر» رضي الله تعالى عقةع سال الئبي» عكر عن اعتكاف عليى 
فأمره أن يعتكف ويصوم». وقد مضى الكلام فيه فى آعر: باب العمل في العشر الأواخر 
وقال بعضهم: عبد الله بن بديل ضعيف. قلت: قد وثق وعلق له البخاري. فإن قلت: قال ابن 
حزم: ولا يعرف هذا الخير من مسند عمرو بن دينار أصلاء ولا يعرف لعمرو بن دينار عن ابن 
عمر حديث مسند إلا ثلاث ليس هذا منها. قلت: لعمرو بن ديتار في (الصحيح) نحو عشرة 
أحاديث عن ابن عمرء قما هذا الكلام؟ 





+ باب اغتكاف اليّساءِ 
أعي : سردا یانب في بيات حكم اعتكاف التساع. 


APY‏ يوق ل حذثفقا أبْو التَعْمَان قال دشا ماد ين ريد قال حدثنا يَحْيَى عن 
شر عن عائِضَة رضي الله تعالى عنها قالّث كان الب عله يَتكفٌ في الْعَشْر الاؤاجر من 
رَمَضانَ 15-6 اضرب لَه ححبَاءٌ قصلي الصَبْح ثم ع يله فَاسْعَأُنت حَفْصَة عائِمَّة أن ترب 
اا لين و ا ا نه ري ابه شض ضريث اء آشر قلغا أضتع 
النبئ عند رأى الْأُحبيَةَ فقال ما هذا ا قال النبئ لا آلْبرَ تُرَوْنَ بهن فرك الاغيكاف 
ذَلِكَ الشَّهْرَ تم اغتكف عَشْراً من شَوَالٍِ. [انظر الحديث ٠١75‏ وأطرافم. 

مطابقته للترجمة في ضرب حفصة وزينب خباء في مسجد رسول الله َيه 
الغ افم رابو الات نيد بن النطيل السدوسم و بخن فن ابن ينعيف الاتضناري» وغد 
بنت عبد الرحمن الأنصارية» وقد مرت و 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً ذ في الصوم عن عبد الله بن يوسف عن مالك وعن 
الا يي سر اد بات جاب بك "كور 
ما سيأني كله. وأحرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى وعن ابن أبي عمرو عن سلمة بن 

عمدة القاري/ ج١١‏ م4١‏ 
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شبيب وعن عمرو بن سواد وعن محمد بن رافع وعن زهير بن حرب وانځزجه أبو داود فيه 
عن عثمان بن أبي شيية. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد. وأحرجه النسائى فى الضلاة عن أبى. 
ما جه في الصوم عن أبي بكر ن ابي ية وقي الفاظهم الحتلاف» والمعنى متقار ب . 


ذكر معناه: قوله: «عن عمرة). وفي رواية الأوزاعي التي تأني في أواخمر الاعتكاف: 
«عن يحيى بن سعيد حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن». قوله: «عن عائشة» وفي رواية أبي 
عوانة من طريق عمرو بن الحارث: «عن يحيى بن سعيد عن عمرة حدثتني عائشة». قوله: 
«خباء»» بكسر الخاء المعجمة ويالمد: هو الخيمة من وبر أو صوفء ولا يكون من الشعرء 
وهو على عمودين أو ثلائة» ويجمع على الأخبية نحو: الخمار والأخمر. قوله: 2ت 
الصبح ثم يدخله»» أي: الخباء. وفي رواية ابن فضيل عن يحيى بن سعيد التي تأني 
باب الاعتكاف في شوال: «كان يعتكف في كل رمضانء فإذا صلى الغداة دخل». 0 
به على أن مبداً الاعتكاف من أول النهارء وفيه خلاف يأتي. قوله: «فاستأذنت حفصة عائشة 
أن تضرب خباء», فحفصة هو الفاعل» وعائشة هو المفعول» وكلمة: أن» مصدريةء والأصل: 
بن تضرب» ا تضرب خباء» وفي رواية الأوزاعي على ما پات واستأذنته عائشة فأذن لهل 
وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت». وفي رواية ابن فضيل على ما يأتى: «فاستأذنته 

ا ا i a‏ وراذتفيئ و 
عمرو بن الحارث «لتعتكف معه). وهذا يشعر بأنها فعلت ذلك بغير إذن» ولكن جاء في رواية 
أبن عيينة عند النسائي: لاثم اسعاذتجه خقصة فَأذْن لها). قوله: «فلیما رأته زينب بنت جد حش 
ضربت خباء». وفي رواية اين فضيل: وسمعت بها زيئب فضربت قبة أنحرى» وفي رواية 
رو يرد الحارث: «فلما رأته زيئب ضربت معهن» و کاتت امرأة غيوراً). كوله: وفلما أصبح 
النبي. يلي رأى الأخبية»» وفي رواية مالك التي يعدها هذه: «فلما انصرف إلى المكان 
الذي أراد أن يعتكف فيهء إذا أخبية». وفى رواية ابن فضيل: «فلما انصرف من الغداة أبصر 
أربع قباب)» يعني: قبه له وثلاثاً للعلاث. وفي روأية الأوزاعي: «وكان رسول الث عي إذا 
صلى انصرف إلى بنائه» أي: الذي بني له ليعتكف فيه ووقع في رواية أبي معاوية عند 
مسلم وأبي داود: «فأمرت زينب بخبائها فضربء وأمر غيرها من أزواج التبي» ى يخبائها 
فضرب». قال بعضهم: وهذا يقتضي تعميم الأزواج بذلك» وليس كذلك» وقد فسرت الأزواج 

في الروايات الأخرى: بعائشة وحفصة وزينب فقطء وبين ذلك قوله في هذه الروايات: أربع 
قباب» وفي رواية ابن عيينة عند النسائي: فلما صلى الصبح إذا هو أربعة أبنية» قال: لمن 


هده؟ قالواً: تلعائشة وخقصية وزيئياء انتهى . 
قلت: هذا القائل كأنه نسي كلمة: من» ههنا. فإن» من» في قوله: من أزواج النبي» 


57 للتبعيض»› فمن أين يأني التعميم؟ ومعتى قوله: «وأمر غيرها» أي : غير ز ینب وهي 
حفصة. قوله: «ألبر ترون بهن؟؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكارء والبر هو: الطاعة 
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والخيرء وهو منصوب بلفظ: ترون» المعلوم من الرأيء وبلفظ المجهول بمعتي: تظدون» 
ويجوز الرفع وإلغاء اقل لأنه توسط بين المفعولين قاله الكرماني. قلت: وجه النصتب على 
أنه مفعول ترون مقدماأء وو ونين رواية مالك: «آلير تقولون بهن؟» أي: تظنون. 
والقول يطلى على الظن» ووقع في رواية الأوزاعي: «آلبر أردن بهذا؟» وفي رواية أبن فضيل: 
دما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراهاء فنزعت». وكلمة: ماء استفهامية. وقوله: «آلبر؟» 
بهمزة الاستفهام مرفوع على الايتداء وخبره محذوف تقديره: آلبر يردنه؟ قوله: دفلا أراها؛ 
القاء يجوز أن تكون زائدة أي: لا أرى الأخبية المذكورة. وقال ابن التين: الصواب حذف 
الألف من: أراهاء لأنه مجزوم. قلت: ليس كذلكء لأنه نفي وليس بنهي. قوله: «فترك 
الاععحكاف»» وفي روأية أبن معاوية: «قأمر بخباثه فقوض»» بضم القاف وتشديد الواو 
المكسورة وفي آخره ضاد معجمة» أي: نقض. وقال القاضى عياض: إا قال عي هذا الكلام 
إنكاراً لفعلهن» لأنه حاف أن يكن مخلصات فى الاعتكاف» بل أردن القرب منه للمباهاة به 
ولأ المسجد يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقوت» وهن محتاجات إلى الد حول 
والخروج فيبعذلن بذلك» ولأنه عل إذا رآهن عنده في المسجد فصار كأنه في منزله 
بحضوره مع أزواجه» وذهب المقصود من الاعتكاف» وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات 
الدنياء أو لانهة ضيقن المسجد اي ونحوها. قوله: «فترك الاعتكاف. .) إلى آحره 
وفي رواية ابن فضيل: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في اخخر العشر من شوال». وفي 
رواية أبي معاوية: « حتى اعتكف في العشر الأول من شوال»: والتوقيق بين الروايتين هو أن 
المراد بقوله: «آعر العشر من شوال» انتهاء اعتكافهء وقال الإسماعيلى: فيه دليل على جواز 
الاعتكاف بغير صوم لأن أول شوال هو يوم الفطر» وصومه حرام. قلت: ليس فيه دليل لما 
قاله» لأن المراد من قوله: «اعتكف في العشر الأول»» أي: كان ابتداؤه في العشر الأول» فإذا 
اعتكف من اليوم الثاني من شوال يصدق عليه أنه ابتدأ في العشر الأولء واليوم الأول منه يوم 
أكل وشربء ويقال» كما ورد في الحديث: والاعتكاف هو التخلي للعبادة فلا يكون اليوم 
الأول محلا له بالحديث. 


ذكر ها يستفاد منه: فيه: في قوله: «فيصلي الصبح ثم يدخله» احتجاج من يقول 
د بالاعتكاف من اول التهارء ويه قال الأوزاعي والليث في غك قوليه واخختاره أبن المنذر» 
وذهبت الأربعة والنخعي إلى جواز دخوله قبيل الغروب إذا أراد اعتكاف عشر أو شهرء وأولوا 
الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبحء لأن ذلك في 
وقت ابتداء الاعتكاف أول الليلء ولم يدحل الخباء إا بعد ذلكء وقال أبو ثور: إن أراد 
الاعتكاف عشر ليالي دحل قبل الغروب. وهل يبيت يبيت ليلة الفطر في معتكفه ولا يخرج منه إلا 
إذا حرح لصلاةٌ العيد فيصلي؟ وححينشدك يخ رج ل متزله» أو يجوز له ان يخرج عند الغروب من 
انحر يوم من شهر رمضان؟ قولان للعلماء: الأول: قول مالك وأحمد وغيرهماء وسبقهم 7 
قلابة وأبو مجلز. واختلف أصحاب مالك إذا لم يفصل هل بيطل اعتكافه أم لا يبطل؟ قولان» 
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وذهب الشافعي والليث والزهري والأوزاعي في آخرين: إلى أنه يجوز خحروجه ليلة الفطرء ولا 
يلزمه شيء. وفيه: أن المسجد شرط للاععكاف لأن النساء شرع لهن الاخيجاب في 
البيوت» فلو لم يكن المسجد شرطأ ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع» وقال إبراهيم بن عبلة 
في قوله: «آلبر يردن؟» دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجذء إذ مفهومه ليس بير 
لهن. وقال بعضهم: وليس ما قاله بواضح قلت: بلىء هو واضح لأنه إذا لم يكن برا لهن 
يكون فعله غير برء أي: غير طاعةء وارتكاب غير الطاعة حرام ويلزم من ذلك عدم الجواز. 
وفيه: جواز ضرب الأخبية فى المسجد. وفيه: شوم الغيرة لأنها ناشعة عن الحسد المفضى 
إلى ا الائ لاله رقي ورك الأ إا كان قد هة وان مد كى على .ماد 
اام جار له كه رة ۰ 

وقال بعضهم: وفيه: أن الاعتكاف لا يجب بالنية» وأما قضاؤه عي له فعلى طريق 
الاستحباب» لأنه كان إذا عمل عملا أثبته» ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه فى شوال. 
انتهى. قلت: قوله: «إن الاعتكاف لا يجب بالنية» ليس بمقتصر على الاعتكاف. بل كل 
عمل ينوي الشخص أن يعمله لا يلزمكه بمجرد النية: بل إنما يلزمه بالشروع». 

وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما 
نوى» فقال بعض أهل العلم: إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاءء واحتجوا بالحديث» وهو 
الحديث الذي رواه عن أنس قال: «كان النبيء عي يعتكف في العشر الأواخر من رمضانء 
فلم يعتكف عاماء فلما كان في العام المقيل اعتكف عشرين». ثم قال: هذا حديث حسن 
صحيح غریب» واتفرد به وقال: إن ع خرج من اعتكافه, فاعتكف عشرا من شوال» وهو 
قول مالك بن أنس. قلت: ما وجه استدلالهم بهذا الحديث في وجوب القضاء؟ وفي 
الحديث المذكور يقول صريحا: فلم يعتكف عامأء فلما كان في العام المقبل اعتكف 
عشرين؟ فإذا لم يعتكف كيف يستدل به على وجوب القضاء؟ والظاهر أن اعتكافهء ي لم 
يكن في العام المقبل إلا لأنه قد عزم عليه» ولكنه لم يعتكف. ثم وفى لله» عز وجل» بما نواه 
من فعل الخير واعتكف في شوال» وهو اللائق في حقه. وقال ابن عبد الير: نكير أن يكون 
النبي عله قضى الاعتكاف من أجل أنه نوى أن يعمله» وإن لم يدخل فيه لأنه كان أوفى 
الناس لربه فيما عاهده عليه. وقال شيخناء رحمه الله: وعلى تقدير شروعه ففيه دليل على 
جواز خروج المعتكف المتطوع من اعتكافه. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» فقال مالك في (الموطأ) المتطوع في الاعتكاف. 
والذي عليه الاعتكاف أمر هما سواء فيما يحل لهم ويحرم عليهماء قال: ولم يبلغني أن رسول 
الله يي كان اععكافه إلا تطوعاً. وقال ابن عبد البر: قوله هذا قول جماهير.العلماء لأن 
الاعتكاف» وإن لم يكن :راجيا إلا على عد در فا ريحي الول :فيه كال وة اا 
والحج والعمرة. وقال ابن المنذر: وفي الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجهاء 
وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعهاء وعن أهل 
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الرأي: إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك» وامتنعت» وعن مالك: ليس آله ذلك» 5 
الحديث حجة عليهم. قلت: كيف يكون الحديث حجة عليهم وليس فيه ما ذكرةامن 
ا وليس فيه فيه إل ما ذكر من استعذان حفصة من عائشة في ضرب الخباء؛ ا 
لها بذلك» وضربت زيدنب خباء آخر من غير استغذان من أحد. وفيه: إنكاره عه عليهن 
بذلك» ووجه إنكاره ما ذكرناه عن القاضى عياض عن قريب» ولیس فيه ما يدل على ما ذكره 
اين اتر على ا لاا فى على المتامل. 

وقال بعضهم: وفيه: جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدحول فيه وأنه لا يلزم بالنية 
ولا بالشروع فيهء أي: لا يلزم الاعتكاف بالشروع فيه» ويستنبط منه سائر التطوعات خلاقاً 
لمن قال باللزوم. انتهى. قلت: ليس فى الحديث ما يدل على ما ذكره؛ لأن الحديث لا 
يدل على أنه 2 ية دحل في الاعتكاف ثم خرج من غاية ما في الباب أنه بطل الاعتكاف 
في ذلك الشهرء يدل عليه قوله: فترك الاعتكاف ذلك الشهرء وقوله: ولا بالشروع فيه أى: 
لا ينزم الاعتكاف بالشروع فيه دعوى من الخارج» والحديث لا يدل عليه» وكيف لا يلزم 
بالشروع في عبادة والقول بذلك يؤدي إلى إبطال العمل؟ وقد قال الله تعالى: «ؤولا تبطلوا 
أعمالكم)» [محمد: ۳۳]. وقوله: ويستنبط منه» غير مسلم» لأن الذي ذكره لا يدل عليه 
الحدية» و كيف يسعنيظ ممه عدم لروم ساثر التطوعات لآن الامعنباط لا يكزن إلا من :ليل 
صحيح؟ فافهم. 

۷ باب الأخبيةٍ في المشجدٍ 
أي : هذا باب فيما جاء فى ذكر نصب الأخبية في مسجد النبي عه 


yT‏ ب يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن يَحيَى بن سَعِيدٍ عن 
مْمْرَةَ بنْتِ عد الوخمن عن عائشة َة رضي الله تعالى عنها أن الي عله أواد أن يتك ق 


2 
4 


انْصَرَف إلى المكان الذي اراد أنْ يَعْتَكفٌ إذَا أخبية باج عائشة ا حَفصة وحبَاءٌ رَيُنَبَ 
فقال آلْبِنَ تَقُولُونَ بهن م اصرف فلم فشكن ع اغتكفت عَشْراً من شّوَّالٍ. [انظر الحديث 
ل۲۰ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا أخبية»» وهر هذا الحديث الذي مضى في الياب 
السابق» غير أنه ذكره أيضاً مختصراً من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ووقع في 
أكغر الروايات: عن عمرة عن عائشة» وسقط قوله: عن عائشة» في رواية النسفي 
والكشميهني» وكذا هر في الموطات كلها. 

وأخرجه أيو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مرسلاً 
أيضاء وجزم بأن اليبخاري أخر جه عن عبد الله بن يوسف 000 وقال الترمذي: رواه مالك» 
وعن غير واحد عن يحيى مرسلاء وقال أبو عمر في (التمهيد): رواة الموطأ اختلفوا في قطعه 
وإسناده» فمنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله مُه لا یذ کر غيره؛ 
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ومنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء 
وخالفهم يحيى بن يحيى فرواه عن مالك» رضي الله تعالى عنه» عن أبن شهاب عن عمرة 
قال في (التمهيد): وهو غلط وخطأاً مغرط لم يتابعه اد على ذلك ولا يعرف هذا التحديث 
لابن شهاب لا من حديث مالك ولا من حديث غيره من أصحاب ابن شهاب» وهؤامن 
حديث يحيى بن سعيد محفوظ صحيح أخرجه الببخاري فذ كره. 

قوله: «إذا أخبية) كلمة: إذاء للمفاجأة وخخير المبعداً محذوف تقديره: إذا أخحبية 
معييرو ية + وتحوها. قوله: وخحباء عائشة) حبر مبتدأ محلو ف أي : أحدها تحباء عائشة والثاني 
حباء حقفصة» والثالكث جباء زيضسياء قوله: «البر» قد مر تفسیره. قوله: وتقولون» أى: تعتقدون 
2 ارا والعرب تجري: عو فى e‏ مجری الظن في العبل وکان او أن 
ا الثاني 7 «تقولون) مر قله وبهن24 إذ تقديره: ملتبساً بهن. 


۸ باب هَل يَخْرْحٌْ المُغْتكف لحرَائجه جه إلى باب المتشجد 
أي: هذا باب يذ كر فيه: هل يخرج المعتكف من معتكفه لأجل حوائجه: إلى باب 
المسجد الذي هو فيه معتكف؟ ولم يذ كر جواب الاستفهام اكتفاء يما فى الحديث. 


۹ ل جؤاثفا أَبُو اليمانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٌٍ قال أخبرني علي بن 
الحسَينٍ رضي الله تعالى عنهما أنَّ صَفِيَةَ روج التبيئ عي أخيرثة انها جات رسول الله ي 
َرُودُهُ في اعْيِكَافِهِ في المشجيٍ في الْعَشْر الأؤاخر من رَمضانَ كَحَدَّدَتْ عند ساعَةٌ أي قات 
تَنْقَلِبُ فقام البئ عي معَها يَمَلِبْهَا حتّى إا بلعث باب الْمَسجدٍ عِنْدَ باب أمّ سلَّمَة عو 
رجلانِ مِنَ الأنضارٍ فسَلّعَا على رسول الله عله فقال لَهُمَا التب له عَلَى رِسْلِكمَا إمَا هى 
صَفِيْةٌ بن حي فقالا سبحا الله يا رسول الله وكير عَلَئِهمَا فقال النبئ يه إنَّ الشَيْطانَ 
تِلّمُ من الإنْسَانٍ مَبِلَعَ الدّم وني حَشِيتُ أن يَقْذِفَ في فلوبكما شَيّاً. [الحديث ه7١٠7‏ - 
أطرافه في: ۲۰۳۸› 8 ۳۱۰۱ ۳۲۸۱ 1۲۱۹ الاالع]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام البي عير معها يقلبها حتى إذا بلغت باب 
المسحد)». 

ورجاله: أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء 
ومحمد بن مسلم الزهري قد ذكروا غير مرة» وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
القرشي الهاشمي أبو الحسين المدني زين العابدين» ولد سنة ثلاث وعشرين وعن الزهري: 
كان مع أبيه يوم قتل وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» ومات سنة اثنتين وتسعين بالمدينةء وقيل 
غير ذلك» وصفية بنت حيي» بضم الحاء المهملة مصغرأء ابن أحطب» وكان أبوها رئيس 
خيبر» وكانت تكنى أم يحبى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غير ة: أخر جه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي اليمان 
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أيضاً وفي صفة إبليس عن محمد عن عبد الرزاق وفي الاعتكاف أيضاً عن إشماعيل بن عبد 
الله وفي الأحكام عن عبد العزيز بن عبد الله وفي الاعتكاف أيضاً عن علي بن عبد الله وفيه 
وفي الخمس عن سعيد بن عقير وعن عبد الله بن محمد وأخرجه مسلم في الاستعذان عن 
إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي اليمان به. وأخرجه 
أبو داود في الصوم وفي الأدب عن أحمد بن محمد شبويه المروزي وعن محمد بن يحيى. 
وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن إسحاق بن إبراهيم به وعن محمد بن خالد وعن محمد 
ابن يحيى وعن محمد بن حاتم. وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن إبراهيم بن المنذر الحزامي 

ذكر معناه: قوله: دأنها جاءت» أي: أن صفية جاءت إلى رسول الله عله . قوله: 
«تزوره»» من الأحوال المقدرة» وفى رواية معمر التي تأني في صفة إبليس» فأتيته أزوره ليلا 
وفى رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري: «كان النبي عي في المسجد وعنده 
أزواجه. فرحن وقال لصفية: لا تعجلي سح حتى أنصرف معك»ء وذلك لأنه خشي عليهاء وكان 
مشغولا فأمرها بالتأحر ليفرغ من شغله ويشيعهاء وروی عبد الرزاق من طريق مروان ين سعيد 
ابن المعلى: أن النبي عي كان معتكفاً في المسجد فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقن» فقال 
لصفية: أقلبك إلى بيتك» فذهب معها حتى أدخلها بيتها. وفي رواية هشام المذ كورة وو كان 
بيتها في دار أسامةوى زاد: وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: «وكان مسكنها في دار أسامة بن 
زيد» أي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد» لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة 
بحيث تسكن فيها صفيةء وكانت بيوت أزواج النبي» عي حوالي أبواب المسجد. قوله: 
وفتحدثت عندة ساعة). أي : فتحدئت صغية عند النبي» عل ا الأدب عن الزهري: 
ساعة من العشاء قوله: وثم قامت تنقلب» أي: ترد إلى بيتهاء «فقام يا يقلبها» بفتح الياء 
وسكون القاف آي: يردها إلى متزلهاء يقال: قليه يقليه وانقلب هو إذا انصرف. قوله: «فلقيه 
رجلان هن الأنصار» قيل: هما أسيد بن حضير وعياد بن بشر. وقال ابن التين في رواية 
سفيات عند اليخاري: «قأبصره رجل من الأتصار)ع وقال: لعله وهمء لذن أكثر الروايات: 
وفأبصره رجلان»» وقال القرطبى: يحتمل أن يكون هذا عرتين» ويحتمل أن يكون ا أقيل 
على أحدهما بالقوة بحضرة الآخرء فتصح على هذا نسبة القصة إليهما جميعاً وإفراداً. وفي 
رواية مسلم من حديث أنس بالإفرادء فوجهه ما ذكره القرطبي بالاحتمال الثاني. 

قوله: «فسلما على رسول اله عَيْْهُه. وفي رواية معمر: «فنظرا إلى النبي مَك ثم 
أجازا»» أي: مضيا. يقال: جاز وأجاز بمعنى» ويقال: جاز الموضع: إذا سار فيه وأجازه إذا 
قطعه وتعلفهء وفي رواية أبن أبي عتيق: لثم تفذا4 وهو بالغاء وبالذال المعجمة أي : حلفا 
وفي رواية معمر: «فلما رأيا النبي عي أسرعاه أي: في المشي. وفي رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري عند ابن حيان: «فلما رأياه استحييا فرجعا». قوله: «على رسلكماي 
بكسر اراي أي: على هيثتكما. وقال ابن فارس: الرسل السير السهل» وضبطه بالفتح وجاء 
فيه الكسر والفعح بمعنى: التؤدة» وترك العجلةء وقيل: بالكسر: التؤدة» وبالفعح الرفق واللين» 
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والمعنى متقارب. وفي رواية معمر: «فقال لهما النبي عه تعاليا»» بفتح اللأم. قال الداودي: 
أي قفا. ذكره بعضهم بالنسبة إلى الداودي. وفي (التلويح): قال النووي: معناه: آقفا. ولم يرد 
المجيء إليه. وقال ابن التين: فأحرجه عن معناه بغير دليل واضح. وقال الجوهري: التعالى 
الارتفاع, تقول منه إذا أمرت: تعال يا رجلء بف بفتح اللام وللمرأة: تعالي . وقال ابن قتيبة: تغالق 
تفاعل من علوت» وقال الفراء: أصله عال البناى وهو من العلو. ثم إن العرب لكثرة استعمالهم 
إياها صارت عندهم بنرلة: هلم» حتى استجازوا أن يقولوا: لرجل وهو فوق شرف: تعالى أي: 
إهبط» وإنما أصلها الصعود. قوله: (إنما هي صفية بنت حيى» في رواية سفيان «هذه صفية». 
قوله: «فقالا: سبحان الله» إما حقيقة: أي أنزه الله تعالى عن أن بكرت وسوله میا عا لا 
ينبغي أو كناية عن التعجب من هذا القول. قوله: «وكبر»» بضم الباء الموحدة أي: عظم 

شق عليهماء وسيأني في الأدب: «وكير عليهما ما قال). وعن م رتك للف ی 
وفي رواية هشيم: «فقال: يا رسول الله! وهل نظن بك إلا خيرآ؟» قوله: «إن الشيطان يبلغ من 
ابن ادم مبلغ ألدم» أي : كميلغ الدم. ووجه الشبه بين طرفي التشبيه شدة الاتصال وعدم 
المفارقةء وفي رواية معمر: «يجري من الإنسان مجرى الدم». وكذا في رواية ابن ماجه من 
طريق عثمان ابن عمر التيمي عن الزهري» وزاد عبد الأعلى: «فقال: إني خفت أن تظنا ظتأء 
إن الشيطان يجري..» إلى آخره. وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: «ما أقول لكما هذا أن 
تكونا تظنان شرأء ولكن قد علمت أن الشيطان يجري من بن آدم مجرى الدم». قوله: «وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا». وفي رواية معمر: «سوءاء أو قال: شيئاً». وفي رواية 
مسلم وأبي داود وأحمد في حديث معمر: «شرا»» بشين معجمة وراء بدل سوءا. وفي رواية 
هشيم: «إني خفت أن يدل عليكما شيئأ» وقال الشافعي في معناه: إنه حاف عليهما الكقر 
لو ظئا به ظن ألتهمة» فبادر إلى إعلامهما يمكانهما نصيحة لهما ذ في أمر الدين قبل أن يقذف 
الشيطان في قلربييا آمرا ييلكان: يد 


وفي (التلويح): ظن السوء بالأنبياء» عليهم الصلاة والسلامء كفر بالإجماع ولهذا إن 
البزار لما ذكر حديث صفية هذا قال: هذه أحاديث مناكير, لأن النبيء عي كان أطهر 
وأخل من أن ترف أت هذا رظن بهذلل ولا طن برسول ا ل كلد الي الا جاتر ار 
منافق. وقال بعضهم: وغفل البزار فطعن في حديث صفية هذاء واستبعد وقوعه ولم يأت 
بطائل. قلت: كيف لم يأتِ بطائل؟ لأنه ذب عن رسول الله. عله وكل من ذب عن رسول 
الله ع أينكر عليه؟ في (التلويح): فإن قال قائل هذه الأخبار قد رواها قوم ثقات» ونقلها 
أمل العلم بالإخبارء قيل له العلة التي بيناها لا حفاء بهاء ويجب على كل مسلم القول بهاء 
والذب عن رسول الله عه وإنه كان الراوون لها ثقات» فلا يعرون عن الخطأ والنسيان 
والغلط. وقال أبو الشيخ» عند ذكر هذا الحديث» وبوب له قال: إنه غير محفوظ قوله في 
رواية معمر: يجري من ابن آدم مجرى الدم» قيل: هو على ظاهره وأن الله» عز وجل» جعل 
له قوة على ذلك» وقيل: هو على الاستعارة لكثرة أعوانه ووسوسته. فكأنه لا يفارق الإنسان 
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كما لا يفارقه دم» وقيل: إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فعصل الوسوسة إلى 
القلبء وزعم ابن خالويه في كتاب (ليس): أن الشيطان ليس له تسلط على النار يعلى أن 
يأنتي العبد من فوقه قال الله تعالى: ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم:وعن 
شمائلهم [الأعراف: .]١۷‏ ولم يقل من فوقهم, لأن رحمة الله تعالى تنزل من فوق. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره 
والقيام معّه والحديث معه» وله قراءة القرآن والحديث والعلم والتدريس وكتابة أمور الدين 
وسماع العلم. وقال أبو الطيب فى (المجرد): قال الشافعي في (الأم) و(الجامع الكبير): لا 
بأس بأن يقص في المسجد: لأن القصص وعظ وتذكير. وقال النووي: ما قاله الشافعي 
محمول على الأحاديث المشهورة والمغازي» والرقائق مما ليس فيه موضع كلام ولا ما لا 
تحتمله عقول العوام» ولا ما يذ كره أهل التواريخ» وقصص الأنبياء وحكاياتهم أن بعض الأتبياء 
جرى له كذا من قتنة وتحوهاء فإن كل هذا ينع منه» واستدل الطحاوي بشغله عل مع 
صغية على جواز اشتغال المعتكف بالمباح من الأفعال» وفى (جوامع الفقه): يكره التعليم فيه 
بأجرء أي: فى المسجدء وكذا كعابة المصحف يأجرء وقيل: إن كان الخياط يحفظ 
السا ف با أن و لا رفظ زلا ا ويكره على سطحه ما یکره فیه» بمخلاف 
مسجد البيت. قلت: هذا فى غير المعتكفء ففي حق المعتكف بطريق الأولى. ومن المباح 
للمعتكف أن يبيع ويشتري من غير أن يحضر السلعةء وفي (الذخيرة): له أن يبيم ويشتري» 
قال: أراد به الطعام وما لا بد منهء وأما إذا أراد أن يعخذ ذلك متجرا يكره له ذلك. وفيه: 
إباحة نحلوة المعتكف بالزوجة. وفيه: إباحة زيارة المرأة للمعتكف. وفيه: بيان شفقعه علد 
على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم. وفيه: استحياب التحرز من التعرض لسوء الظن 
وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة تعليماً للأمة. وفيه: جواز خروج المرأة ليلا. 
وفيه: قول: سبحان اللهء عند التعجب. وقال بعضهم: واستدل به أبو يوسف ومحمد في جواز 
تمادي المعتكف إذا حرج من مكان اعتكافه لحاجته. وأقام زمتا يسيراً زائداً عن الحاجةء ولا 
دلالة فيه لأنه لم يثيت أن متزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائدء وقد حدوا اليسير 
بنصف يوم» وليس: فى الخير ما يدل عليه. انتهى. 


قلت: ليس مذهب أبي يوسف ومحمد فى حد اليسير بنصف يومء وإنما مذهيهما أنه 
إذا حرج أكثر النهار يفسد اعتكافه, لأن في القليل ضرورة» والعجب منهم أنهم ينقلون عن 
أحد من أصحابنا ما هو ليس مذهبه» ثم يردون عليه بما لا وجه له ففى أي كتاب من كتب 
أصحابنا ذكر أنهما حدًا اليسير بتصف يوم» مستدلين بالحديث المذ كور؟ وفيه: جواز التسليم 
غل :زرفل معة ارا بات عا رل بع الغا 


4 باب الاغيكاف وخَرَج البئ ل صَبيحَة عِشْرِينَ 


د 1 8 2 95 0 1 ll‏ 5 3 3 3 
أي: هذا باب في بيان اعتكاف النبي عله وخروجه منه صبيحة عشرين من الشهر, 
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وكأنه ذكر هذه الترجمة لإرادة تأويل ما وقع في هذا الحديث من رواية منالك. من قوله: 
«حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين»» وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه» وقد 
ذكرنا هناك أن المراد بقوله: «من صبيحتهاه» الصبيحة التى قبلها. وقال ابن بطال: هو مثل 
قوله تعالى: #إلم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها [النازعات: 45]. فأضاف الضحى إلى الحقيت 
وهو قبلهاء وکل متصل بشيء فهو مضاف إليه سواء كان قبله أو بعده. 

Te‏ — حڏثني عبد الله بن مُيِيرٍ قال س ازو بن إشماعيل قال حَدّئنا 
علي بن الْمُيارَ ك قال حدّئني يُخيى بن أبي كثير قال سَمِغْتٌ أبا سلَمَةَ بنّ عَبِدٍ الوَخمن قال 
ما سات أَا ضيب الحذري رضي الله تعالى عن فلت ڪل يشت رسو الله علق پر 
لَيِلْةَ القَدْرِ قال َعَم اعْتَكَفْتا مَعْ رسول الله عه الْعَشْرَ الأَوْسَطْ مِنْ رَمَضَانَ قال قَحََرَجتَا 
صْبِيحَةً عَشْرِينَ قال فَحطجنا رسول الله له صَبيكة عَشْرِينَ فقال إئي أريثُ لَيْلَة القذر 
واي نُسيئها فالتيشوقا في العشر الأراجر في زنر فإئي رأيْتُ أن أشمجد في ماءِ وطين 
Oy,‏ جع إلى المَشجي وما رى في الشماءِ قَرَعَهُ 
قال فُجَاءَتٌ سَحابَدٌ فُمَطوَبٌ وأَقِيمَت الصَّلاةٌ فَسَجَدَ رسول لله مله في الطين والمَاءِ حى 
رَأَيْتُ الطين في أزْئّته وجبهيه. [انظر الحديث ٠1۹‏ 5-08 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فخرجنا صبيحة عشرين». وقد مضى هذا الحديث في: 
باب الاعتکاف في العشر الأواخر, انه حر جه هناك : عن إسماعيل عن مالك عن يزيد ع 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري» وهنا أخرجه: عن عبد الله بن متير» 
بضم الميم وكسر النون: المروزي» وقد مر في الوضوء: عن هارون بن إسماعيل أبي الحسن 
البصري» وقد مر في الصوم عن علي بن المبارك الهدائي البصري عن يحيى بن أبي كثير.. 
إلى اخخره. 

قوله: «فإأني نسيتها»: بفتح النون» وفي رواية الكشميهئي: «نسيتها»» يضم النون 
وتشديد السين. قوله: «فإني رأيت»» كذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «أريت)» 
بضم الهمزة وكسر الراء. قوله: «رأيت أن أسجد»: كذا هو في رواية الكشميهني» وفي رواية 
قور رانك اك أسجد) . قوله: رفي أرنبته): بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح النون والياء 
الموحدة: طرف الأنف» وقد مر الكلام فيه مستوفئع هناك فليرجع إليه. 

٠‏ بات اغتكاف الْمُشكخاصّة 
أي: هذا باب في بيان حكم اعتكاف المستحاضة. 


سے ا لس 


TTY 1‏ ۲ ل حدّثفا فة قال حدّثنا يريد ب زرَيْعِ عن خا لڍ عن عِكْرِمَة عن عائِضَةَ 
رضي الله تعالى عنها قالْتٍِ امْمَكَقَتْ مع رسول لله لھ امرأةٌ من أَرْوَاجِه مُشْقَحاضّةٌ فکائّث 
تَرَى الخفرة والضفرة فوا وَضَعْنًا الطست تَحْنَهَا وهي تُصَلَي. ديه ۳۰ 
وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديت قد مضى في كتاب الحيض في: ناب اعتكاف 
المستحاضةي بهذه الترجمة بعينها فإنه أخحرجها هناك: عن إسحاق بن شاهين عن حتالك بن ید 
الله عن خخالد عن عكرمة عن عائشة. .. إلى أخرف ووقع في رواية سعيد بن منصوراعن 
إسماعيل وهو ابن علية حدئنا حالد وهو الحذاء الذي أعرجه البخاري من طريقهء فذ ك 
الحديث وزاد فيه: وقال حدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة: أن أم سلمة كانت عاكفة 

١‏ - باب زَيَارَةٍ المزأة رَوْجَهَا في اغتكافه 

أي : هذا باب في بيان حكم زيارة المرأة زوجها وهو فى الاعتكاض. 

5 ل حدقفا سَعِيد بن عُفَيْر قال حدّئني ليت قال حدّثنا َد الوَخطن 
ناد عن ابن شهَاب عن علي ين الحشين رضي الله تعالى عنهما أنَّ صَفِيَةٌ رؤج البيئ ل 
يرنه قال ح. 

أخرج حديث صفية هنا من وجهين: أحد هما : رل اغ عن فهك عقي 
بضم العين المهملة وسكون الياء آخر المخروقب وبالراء: المصري. وقد مر في العلم: جن 
الليث بن سعيد عن عيد الرحمن بن خالد بن مسافر عن أبن شهاب» وهو محمد بن مسلم 
الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين. فل كره معختصرا, وقد مضي امه فی: باب هل 
يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ والوجه الآخر مرسلء وهو قوله: 

حذثنا عبد الل ب مُحَمَدٍ قال حدّئنا هشامٌ قال أخيرنا محمد مر عن الزُهْرِيٌ عن علي بن 
لحي قال كان ابي عله في العجي وعندة أزواي مه فقال لصفي بل شين لا تفلي 

حَشى أنْصَرف مَعَكِ وكا ها في کار أساعة حرج السئ عل معها ا كلقية رجلانِ مِنّ 
الأنصار تتا إلى النبئ عله أ أجارًا وقال لَهُمَا النبئ عل تاليا إِنهَا صَفِيَةُ بن حي قالاً 
سيان الله یا رسول الله قال ان الشْيطان بخري من الإنتان مخجرى الثم واي حَنِيك أ 
قي في الْفُسِكمَا سَياً. زانظر الحديث 5ه" . ؟ وأطرافه]. 

عل اله بن محمد البخاري المعروف بالمستدي» وهشام هو ابن يو سق الصنعاني 
اليماني... إلى أخخره . 

قوله: دفر حمن» من الرواح» وهر فعل جماعة النساء. قوله: وتم أجازان أي: ميا وقد 
ذكرناه مرة. قوله: «في أنفسكما» وني الرواية العى هناك فيي قلوبكما)؛ وإضافة لفظ الجمع 
إلى المثنى كثيرء كما في قوله تعالى: الإفقد صغت قلوبكما» [العحريم: 4]. 

۲ بابٌ كَل يَدْرَأْ المُعْتَككفَ عن نَفيِهِ 

أي : هذا باب يذكر فيه: هل يدرأ أي: يدقع المعتكف عن نفسه بالقول والفعل» وقد 

ورد في حدیٹ البابي الدفع بالقول» وهو قوله. عله هي صفية أو هذه صفية؛ ويجوز بالفعل 
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أيضاًء لأن المعتكف ليس بأشد في ذلك من المصلي. 

۳ ل حذئنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال جوتي أخي عن شَُلْيِمَانَ عن 
محمد بن أبي عَمِيتٍ عن ابن هاب عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن صَفِي 
سيوت - حا بسي ياه قير لمعي o‏ 
1 م بن المحشين أن صَفِيَةَ رضي الله تعالى عنها نت النبي عه وهر متف فلا رَجَعدا 
ر برص E Tg E EY‏ 
َء َة فان ايعان يجري من ابن آذ رى الم ْب لِشفْيات آله ليلا قال وهل هُوَ 
ل لَيل. [انظر الحديث ۲٠٠۳١‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة قد ذكرناه الآنء وأورد البخاري أيضاً حديث صفية من وجهين: الأول: 
عن إسماعيل بن عبد الله وهو إسماعيل بن أبي أويسء ابن أحت مالك بن أنس عن أخخيه عبد 
الحميد بن أبي أويس» مر في العلم عن سليمان بن بلال» مولى عبد الله بن أبي عتيق» هو 
محمد بن عبد أله بن ابي ضبق بن ابي بكر الصدين عن مخ بن ملم بن وات الزعري 
عن علي بن الحسينء فذكره مختصراء وهو موصول. الثاني: عن علي بن عبد الله بن 
المديني عن سفيان بن عيينة الزهري» فذ كره وهو مرسل. 

قوله: «فأبصره وجل». ولا منافاة بين هذا وبين قوله في الرواية المتقدمة: «أنه رجلان»» 
منطوقاً. وأما مفهوماً فلا اعتبار له. قوله: دربما قال سفيان» وهو ابن عيينة. قوله: «يجري من 
ابن آدم» هذا في الأصل مخصوص بذ كور الآدميين» لكن في عرف الاستعمال لأولاد آدې 
كما يقال بدو إسرائيل والمراد أولاده. قوله: دهل هو إلا لیل ويروى: «ليلا أي: فهل 
الإتيان في وقت إلا ليله؟ 


ووو ا 
اعتكاف الليالى دون الام 
704064 ل هذّئفا عبد اومن قال حَدٌَّنَنَا سفْيَانٌ عن ابن جْرَيْجٍ عن شليمان 
الأخول خالٍ ابن أبي تُحميح عن أبي سَلَعَة عن أبي سَعِيدٍ ح قال شفيان وحدّئنا مُححقد ب 
عا ا ل a‏ 
ميتي انيد e‏ ا َه قال : ل لكف ايع إلى تك 
ا يك NE‏ ا 
أت على أنفه وأزتبيه أَثْرَ المَاءِ والطين. [انظر الحديث 555 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فلما كان صبيحة عشرين»: وقد أخرج حديث أبي سعيد 
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المذكور فيما مضى هنا أيضاً بهدهة الترجمة من ثلاثة أوجه: الأول: عن عبد الزجمن هو ابن 
بسر ) بكسر الباء الموحدة وسكون الشان المعحمة العبدي النيسابوري» مانت منحة ستل 
ومائثمين. وهكذا وقع خد الرحمن مجردا من غير لسبة إلى ابيه في رداية الاصيلي وكزيمة 
وفي رواية الا كثرين وقع منسوبا: عبد الرحمن بن بشر يروي عن سفيان بن عيينة عن عبد 
د الل د ا ا ل ل ا a‏ 
الو جه الغالث: ا و اا و اه 1 e‏ 
ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة» و: لبيد بفتح اللام وكسر الباء الموحدة وكان عبد الله 
أبن ابي لبيد هذا يكنى بابي المغيرة المدني حليف المدنيين» واکان من عباد اهل المدينةع 

وحاصل الكلام أن لسفيان بن عيينة في هذا الحديث ثلائة أشياخ حدثوه به عن أبى 
بسلمة» وشيم أبن جریج» و محمد بن لمر وعبد الله بن أبى ا 

قوله: هاجت السماء» أي: طلعت السحب. قوله: «وأرنبته»» إما من باب العطف 
التأكيدي» وإما أن يراد بالآنف الوسطء وبالأرئية الطرف. 

١4‏ ل باب الاغيكافٍ في شَوَّالٍ 

أي: هذا باب في بيان الاعتكاف في شوال. 

0۵ ل حذثنا محَمّدٌ قال أخبرنا محمد بن فُضَبْل بن غَرْوَانَ عن يَحْيَى بن 
سيد عن عَهْرَةَ بت عَبِدٍ الخلن عن عَائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَّتْ كان رسولٌ الله 
عله تتت في كل رَمَضّان وإذًا صَلَّى العَدَاةَ دحل مكاتة الذي اعتكفٌ فيه قال فاشتادتئة 

عائِضَةٌ ان تنكف فأذِنَ لها قَصَرَبَٽ فيه ٿه فسَمعثٌ بها حَفْصَةٌ فَضَرَبَتْ فيه فة وسَمقثٌ رتب 

با فضَرَيث 4ة أخرى فلمًا اصرف رسولٌ الله عله من العَد أَبِْصَرَ أَرْبَعَ قباب فقال ما هذًا 
ا دواعي عي وساي و ماو عد ا ينو 

مطابقه ا أ 4 ليك من شوال»)) وقد يس هذا 
الحديث في باب اعتكاف التسياع) فإنه اخحرجه هناك عن أبى النعمان عن حماد بن زيد عن 
يحيى عن عمرة عن عائشة. ا أخمرهع وهنا او عن مسي ون ا إلى ا 
قوله: سماد ا هكذ! هو مجردا عند الأكثرين, وفي روايةه كريمة: محمد بن سلام. قوله: 
«دخل مكانه) من الدحول» وفي رواية الكشميهني: حل مكانه» من الحلول وهو النزول» 
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ومكانه هو مو عه الشخاص من المسجد الذي لحضبياقيةه منك للاعتكاف؛ وهو مو ضع مته 
قو له: «أربع قباب» واحدة منها لرسول الله عه وثلاث لعائشة وحفصة وزيدب. قوله: «ما 
حجملهن؟: ما نافية. و: البر؛ فاعل: حمل» أو: ماء استفهامية وألبرء بهمزة الاستقهام مرفوع 
على أنه ميدأ ونخبره محذوف تقديره: البر كائن أو حاصل؟ قوله: «انزعوها» أي: القنباب 
المذكورة من النزع وهو القلع. قوله: «أراها» قال الكرماني: بالرفع والجزم. قلت: لا وجه 
للجزمء فإن: لاء نافية لا ناهية. 

٥‏ بابُ مَن لم َر عَلَئْهِ صَؤْماً إِذا اغتكفٌ 

أي: هذا باب في بيان قول من لم ير على الشخص صوماً إذا اعتكف» وصوما 
منصوب لأنه مفعول الرؤية: يعني لم يشترط الصوم لصحة الاعتكاف» وقد مر الكلام في هذا 
الباب عن قريب. 

71 لس حدثتا إِسْمَاعِيلٌ ب عَيِدٍ الله عن أخيه عن سُلَيْمَانَ عن غُجيد الله بن 
مر عن نافع عن عبد الله بن عُمَرَ عن عَمَرَ بن | لخَطاب رضي الله تعالى عنة أَنّهُ قال يا 
بول از الي دوت فى الجاهليّة أن أغتكف ليله في المشجدٍ الكَرام فقال لَه الب طا 
أؤف تدرك فاغتكف لَيِلة. 

مطابقحه للعرجمة في قوله: وأوقفب نذرك؛: فامتكق لدلة ج ام النبى مَك بوفاء 
نذرة ولم يأمره بصوم. فدل على أن الصوم ليس بشرط للع كاف وقد مر الكلام فيه في 
باب الاعتكاف ليلا فإنه أحرج هذا الحديث هناك: عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن عبيد 
الله عن نافع... إلى اخحره» وهنا أخخ رجه : عن إسماعيل بن عبد الله ا اون عن أخيه عبد 
الحميد عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر العمري عن ناقع. 

٠١‏ س بات إِذَا تَذّرَ في الجَاهِلِيّة أن يَعْتَكفَ ثي أسَلَمَ 
أى: عدأ باب بد كن فيه ادا E‏ ل جره وجوابب: إذاء ملو تعديرة: هل 


يلزمه الوفاء بذلك آم لا؟ 


E EY‏ س حدثنا E:‏ 0 [كتقاعيا قال حدثنا ابو سام عن عُبَيِدٍ الله عن ادج 
عن ابن مُممَرَ أنَّ عُمَرَ رضي الله تعالى عنة لَذَرَ في الجَاهِليّة أن يغتكف في المشجي الحرم 
قال راء قال لَيْلَةَ قال لَه رسولٌ الله مل أؤفب بتذرك. [انظر الحديث ۲٠٠۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرامب 
ثم أسلم بعد ذلك» قلما ذكر ذلك للنبي ل قال له: «أوف بنذرك»» والحديث تكرر ذكره 
بحسب وضع التراجم» وعبيد ين إسماعيل اسمه في الأصل: عيدك أله يكنى ابا محمد الهباري 
القرشي الكوفي› وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد بن أسامة الليشي» وعبيد الله بن عمر 
العمرى» قوله: رقال أرام) اع قال عبيد بن إسماعيل شيخ البخاري: وأرافي بضم الهمزة» 
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أي: أظنه. وقال الكرماني: قوله: «قال أراه» الظاهر أنه لفظ البخاري نفسه. والثة أعلم. 
۷ ب باب الاغيكافٍ في العشْرٍ الْأَوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ 

أي: هذا باب في بيان مباشرة الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضانء وكأنه أي 
بذلك إلى أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأحير» وإن كان فيه أفضل. 

۸ 27 ححدّشفا عَبِدُ الله بن أبي شَيِبَةَ قال حدَّثنا ُو يکر عن أبي حَصِينِ عن 
أبي صاليح عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال کان ادبي تله يَتكفُ في كل مضا 
عَشْرَةَ ایام فلَعًا كان العام الذي فيض فيه اعْتَككفَ عِشْرِينَ يَوْمأ. [الحديث 7١144‏ طرفه 
في: 558 2 ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عشرين يوما» لأن فيه العشر الأوسط من رمضان» وعبد 
الله هو ابن محمد بن أبي شيبة أبو بكر الكوفي» وأبو بكر هو ابن عياش المقري» وأبو 
حصين» بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين: اسمه عثمان بن عاصم., وأبو صالح ذكوان 
الزيات السمان. 

واخخترجة قاری انشا في فضائل القرآن: عن خالد بن يزيد. وأخرجه أبو داود في 
الصوم: عن هناد بن السري بقصة الاععكاف. واش جه النسائي في فضائل القرآن: عن عمرو 
اين منصورء وفي الاعتكاف: عن موسى بن حزام» وأخحرجه ابن ماجه في الصوم: عن هناد 
بتمامه» ويحتمل أن يكون, عله إنما ضاعف اعتكافه في العام الذي قبض فيه من أجل أنه 
علم بانقضاء أجله» فأراد استكثار عمل الخير ليسن لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى 
العمرء ليلقوا الله على حير أحوالهم. وقيل: السبب فيه أن جبريلء عليه الصلاة والسلام» كان 
يعارضه بالقران في رمضان. فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين» فلذلك اعتكف 
قدر ما كان يعتكف مرتين» وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك 
الاعتكاف في العشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجه؛ واعتكف بدله عشراً من شوالء 
اعتكف في العام الذي يليه عشرين ليتحقق قضاء العشر في رمضان. وقيل: يحتمل أنه كان 
في العام الذي قبله كان مسافراً فلم يعتكف» قلما كان العام المقبل اعتكف عشرين 

وقال ابن بطال: مواظبته. عو على الاعتكاف تدل على أنه من الستن المؤكدة. 
قلت: قاعدة أصحابنا أن مواظبتف عاك > على عمل يدل على الوجوب» والسنة المؤكدة فى 
قوة الواجب» وقال ابن المنذر: روينا عن عطاء الخراساني أنه كان يقول: N‏ 
کل عيذ التي ب ين يدي ر قال: ربٌ لا أبرح حتى تغفر لي» لا ابرح حتى 


۸ باب من أرَادَ أن يَمْتَكفَ ثم بَدَا [ له أن يَحْوْجَ 


* 


أي: هذا باب في بيان شأن من أراد الاعتكاف. ثم بدا له أي: ظهر له أن يخرجء 
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وهراده أن يترك ولا يباشر . 


۹ سس حدقا ملد بن مُقَايَلٍ أو الخسن قال أخبرنا عجد الله قال أخبرنا 
لبي و ا A ge‏ جياه بطي خلن عن عائشة رضي 
لله تعالى عنها أَنَّ رسول الله ا کر أن يفكت الْعَشْ الأَوَاخِر من رَعَضَانَ فَاسْكَادَعةُ 
سح وبر مو م حَفْصَةٌ عائِشة أنْ تَسْتأَوْنَ لها مَمَعَلْتْ فلمًا رأث لف ربث ابه 
جخش أَمَرَتُ بيناءِ فيي لها قال ا رسا لله عله إا صَلّى اصرف إلى بتائه فْبَصْرَ 
بالأئبية ية ققال ما ما هَذَا قالوا بناءٌ عائِشَةَ 00 ورَيْتت فقال رسول الله عله ا أَرَدْنَ بهذا ما 
نا مُقتكفٍ فر جع فلا أف اعْتَكف عَشْراً من شّوَال. [انظر الحديث ۲١۲۹‏ وأطرافه]. 
ود وا 1 ذكر أن يعتكف ثم بدا له من جهة أبنية نسائه 
عع م يعتكف. وعبد الله هو ابن المبارك والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء ويحيى بن 
سعيد الانصاري. ومباحث هذا الحديث قد مضت مستقصاة. 

قوله: وذكر» أي: رسول الله ت للئاس أنه يريد أن يعتكف. قوله: «فاستأذنته 
عائشة) في موافقتها له في الاعتكاف دفأذن لها) قوله: «أمرت ببناء)» أي : بضرب حيمة لها 
ا في المسسجد. قوله: : وبالأبسية» جمع يناءء؛ والمراد هي : الخيم. قوله: «آلبر؟» بهمزة 
الااستفهاع وبالتصب يقوله: دأردن؟» أنكر عليهن في ذلك لأحد الأسيات المد كورة في : يبأب 
الاعسكاف ليلا. قوله: «فرجع». أي: من الاعتكاف أي: تركه. 

قال الكرماني: فإن قلت: تقدم أنه اعتكف العشر الأواحرء فما التوفيق بينهما؟ قلت: لا 
بد من التزام اختلاف الوقتين جمعا بين الحديثين. 

فيه: إشارة إلى الجزم بأنه له لم يدحل في الاعتكاف ثم خحرج منه بل تركه قبل 
5 فيه وهو ظاهرء خلافاً لمن خالف فيه. 
١8‏ ا ی این ا ابوك افق 

أي: هذا باب في اا السحكس الذي ا ات فل ات لجل عسل 
الرأسء و: يدحل» بضم الياء من الإدحال» والبيت متصوب على المفعولية» واللام في: 
الغسلء لام التعليل. 

۰ حتفنا عبد الله بل محمد قال حدّئنا هسام قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
لوغري عن رة عن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها آنا كاث رجل البي عه وهي حائض 
وهر مغقكف في المشجدٍ وهي في حجرتها يُتَاونُهَا رَأْسَهُ. [انظر الحديث ۲۹۵ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومباحثه قد مرت في: باب الحائض ترجل المعدكف في 
أوائل كعاب الاعتكاف وعيد الله بن محمد المعروف بابن المديني» وهشام بن يوسف 
الصنعاني اليماني ٠‏ 
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قوله: «ترجل» أي: تمشط شعر رأسه. مله قوله: «وهي حائض» أجملة حالية» 
وكذلك قوله: «وهو معتكف» أي: النبى» َه معتكن. قوله: «يناولها» أي: ييل رأسه إليها 
لتمشطه»ء و كان باب اللحجرة إلى ال وكانت عائشة تقعد في حجرتها من وراء القبق 
ويقعد رسول الله عله في المسجد خارج الحجرق فيميل رأسه إليها. والله أعلم بحقيفة 
الحال. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
4" ل تاب البيوع 


أي : هذا کاب فى بيات أحكام البيو ع ولما فرع البخاري من بيات العبادات المقصود 
متها التحصيل الأحروي شرع في بيان المعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي» ققدم 
العيادات لاهتمامهاء ثم ثنى بالمعاملات لأنها ضرورية؛ وأخر التكاح لآن شهوته متأحرة عن 
الأكل والشرب ونحوهماء وأخر الجنايات والمخاصمات لان وقوع ذلك في الغالب إنما هو 
بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج» وأغرب ابن بطال فذكر هنا الجهادء وأحر البيع إلى أن 
الصوم على الحج أيضأء قلت: لعله نظر إلى أن الجهاد أيضا من العبادات» لان المقصود منها 
التحصيل الأخروي, لأن جل المقصود ذلك لأن فيه إعلاء كلمة الله تعالى وإظهار الدين 

وبعض أصحابنا قدم النكاح على البيوع في مصنفاتهم نظرا إلى أنه مشتمل على 
المصالح الديئية والدنيوية» ألا ترى أنه أفضل من العخلي للنوافل؟ وبعضهم قدم البيوع على 
النكاح نظرا إلى أن احتياج الئاس إلى البيع أكثر من احتياجهم إلى النكاح» فكان أهم 
بالتقدم. قلت: لما كان مذار أمور الدين بمخمسة اشياع؛ وهي اللأعتقاداات» والعبادات» 
فى بيان المعاملات» وقدم منها البيوع نظراً إلى كثرة الاحتياج إليه» كما ذكرناه الآن. 

ثم إنه ذكر لفط الكتاب لأنه مشعمل على الأبواب» وهي كثيرة في أنواع البيوع» 
وجمع البيع لاختلاف آنواعه» وهي المطلق: إن كان بيع العين بالئمن» والمقايضة: إن كان 
عيناً بعين» والسلم: إن كان بيع الدين بالعين» والصرف: إن كان بيع الثمن بالشمن, 
والمرابحة: إن كان باللمن مع زيادة» والتولية: إن لم يكن مع زيادة» والوضيعة: إن كان 
بالنقصات»؛ واللارم: إن كات تامأ ف عير اللازم: إت كان بالخیارء والصحيح. والباطل» والفاسد. 
والمكروه. 

ثم للبيع تفسير: لخد وشرعاء وركن» وشرط». ومحل» وحکم» وحكمة. 

أما تفسير لغة: فمطلق المبادلة» وهو ضد الشراء والبيع الشراء أيضاً باعه الشيء وياعه 
هنك ج فيهماء وايتاع الشىء اشتراة» وأباعه ير بك للبيع» وبايعه سبأيعة وبياعاً عبار هبه للبيع» 
والبياعات الأشياء المتبايعة للتجارة» ورجل بيوع جيد البيع» وبياع كثير البيع» ذكره سيبويه 
فيمأ قاله أبن سیده» وحكى النووي عن أبي عبيدة: أباع, يمعنى ١‏ باع. قال: وهو غریب شأذ. 
طريف في: باب فعل وأفعل» باتفاق معنى باع الشيء وأباعه عن أبي زيد» وأبي عبيدة. وفي 
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ال والشيء مبيع وبيوع» والبياعة السلعةء ويقال: بيع الشيء» على غنالنم يسم فاعله 
شعت كسرت الباء وإن شعت ضممتهاء ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول: بع الشيء. 
0 ابن قتيبة: بعت الشيء بمعنى بعتهء وبمعنى اشتريته» وشريت الشيء اشتريته» وبمعنىانعته. 
ويقال: استبعته أي: سألته البيع» قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مقعول لأنها زائدة فهي 
أولى بالحذف. وقال الأحفش: المحذوف عين الكلمةء وقال المازري: كلاهما حسن» وقول 
الأخفش أقيس» وقيل: سمي البيع بيعاً لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد غاليا 
ورد هذا بأنه غلطء لآن الباع من ذوات الواوء والبيع من ذوات الياء. 
وأما تفسيره شرعاً فهو ميادلة المال بالمال على سبيل التراضي. وأما ركنه: فالإيجاب 
والقبول. وأما شرطه: فأهلية المتعاقدين. وأما محله فهو المالء لأنه ينبىء'عنه شرعاً. وأما 
حكمه: فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيعء وللبائع في الثمن إذا كان تامآء وعند الإجازة 
إذا كان موقوقاً. وأما حكمته: فهي كثيرة. منها: باتساع أمور المعاش والبقاء. ومنها: إطفاء تار 
المنازعات والنهب والسرق والطر والخيانات والحيل المكروهة. ومنها: بقاء نظام المعاش 
وبقاء العالي لأن المحتاج ييل إلى ما في يد غيرهء فبغير المعاملة يفضي إلى التقاتل والتنازع 
وفتاء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك. وثبوته بالكتاب لقوله تعالى: «إوأحل لكم البيع 
وحرم الرباه [البقرة: .]۲۷١‏ والسنةء وهي: أن التبيء عَق بعث والناس يتعاملون فأقرهم 
عليه والإجماع متعقد على شرعيته. 


وقول الله عر وجل موحل الله البيع وحَرّمَ الراك [البقرة: .]۲۷١‏ إلا أن تَكونَ 
تجَارَةَ حاضرة تديرُوتَهَا یک4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وقول اللّهء بالرفع عطفا على المضاف في كتاب الييوع» وقيل: ليس فيه واو العطف» 
وإنما صل النسخة هكذا: كتاب البيوع: قال الله تعالى #وأحل الله البيع وحرم الربا»» [البقرة: 
هلامع. وقد ذم الله تعالى عز وجل أكلة الرباء بقوله: هوالذين يأكلون الربا» [البقرة: 078؟] 
أول الآيةء وكانوا اعترضوا على أحكام الله تعالى في شرعه» فقالوا: إتما البيع مثل الرباء فرد 
الله عليهم بقوله: «(وأحل الله البيع وحرم الربا [البقرة: .]۲۷١‏ وقال ابن كثير قوله: 
#وأحل الله البيع وحرم الربا [البقرة: .]۲۷١‏ يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى ردا 
عليهم. وقال الشافعى: فى قوله هذا أربعة أقوال: أحدها: أنه عامة فإن لفظها لفظ عموم 
يتناول كل بیع» أو يقتضي إباحة جميعها إا ما حصه الدليل. قال في (الأم): وهذا أظهر 
معاني الآية الكريمة» وقال صاحب (الحاوي): والدليل لهذا القول أن البيء عي > نهى عن 
بيو ع كانوا یعتادو نها ولم يبين الجائزء فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع إا ما 
حص منها وبين عه المخصوص. القول الثاني: إن الآية مجملة لا يعتقل منها صحة بيع 
من ناذه آلا وماك عن ينانا ررا ‏ القول اال ارا حميماء رن عبرا 
دخله التخصيصء ومجملاً لحقه التفسير لقيام الدلالة عليهما. القول الرابع: أنها تناولت بيعاً 
معهوداء ونزلت بعد أن أحل النبي» بء بيوعاً وحرم بيوعاً فقوله: #أحل الله البيع» [البقرة: 
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.]٥‏ أي: البيع الذي بينه مله من قبل» وعرفه المسلمون منه» فتناولتآلآية بيعاً معهوداًء 
ولهذا دخلت الألف واللام لأنهما للعهدء وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا'ضحيحاً يصير 
بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري قال الغزالي: أجمعت الأمة على أن البيع سَيغ لإفادة 
الملك. ٠‏ 

ثم إن البخاري ذكر هذه القطعة من الآية الكريمة التي أولها: «#الذين يأكلون الربا» 
[البقرة: ۲٥‏ ۳۹ء ۸۹ A۲‏ ۱۷ ۷ ۷۵ . آل عمران: ۱۰۷ 1۱١‏ الأعراف: 
1 247. يونس: ٦۲ء‏ ۲۷ هود: 77. الرعد: ه. المؤمنون: .١١‏ المجادلة: 1۷]. إلى 
قوله: هم فيها خالدون [البقرة: ١۲ء‏ ۳۹ء الى A۲‏ ۲۱۷ ۵۷ هلا . آل عمرات: 

۷ 15ل الاعراف: ١۳ء .٤۲‏ يونس: 275 ۲۷ هود: ۲۳. الرعد: ه. المؤمنون: ١١‏ 
المجادلة: 1۷]. إشارة إل اسو متها: أن مشروعية البيع بهذه. ومتها: أن البيع سيب 
للملك. ومنها: أن الربا الذي يعمل بصورة البيع حرام. قوله: وقوله: ب أن تكون [البقرة: 
۲ . إلى آخرهء عطف على قوله: «وقول الله عز وجل» وهذه قطعة من أية المدايئة» وهي 
أطول آية في القرآن. أولها قوله: «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينحم بدين4 [البقرة: ۲۸۲]. 
وأخراها: وا يکل شيء عليم» [البقرة: 85 آل عمران: ١۷١‏ الأنفال: ۷١‏ التوبة: 
٥١‏ النور: ٠٤ ۳٠١‏ العنكبوت: ١۲١‏ الحجرات: ١5‏ والتغابن: .]١١‏ وقال التعلبى: 
أي : لكن إذا كانت تجارة» وهو استثناء منقطع» أي : إا التجارةء فإتها ليست بباطل إذا كان 
البيع بالحاضر يداً بيدء فلا بأس بعدم الكتاية لانتفاء المحذور في تركها. وقرأ أهل الكوفة: 
تجارةء بالتصب وهو اختيار أبي عبيدء وقرأ الباقون بالرفعء واخحتاره أبو حاتم» وقال 
الزمخشري: قرىء: #تجارة حاضرة [البقرة: ۲۸۲]. بالرفع على كان العامة. وقيل: هي 
الناقصةء على أن الاسم: تجارةء والخبر إتديرونها© [البقرة: ۲۸۲]. وبالنصب على ألا أن 
تكون التجارة تجارة حاضرة. قوله: «إحاضر ة4 يعني : ا #ۆتدیرونها بيدكم :ب وليس قيها 
إجمال. أباح الله ترك الكتابة فيها لأن ما ينخاف من النساء والتأجيل يؤمن فيهء وأشار بهذه 
القطعة من الآية أيضاً إلى مشروعية البيع بهذهء والله أعلم. 
1 باب ما جاءَ في قول الله تعالى «إفإدً! قَضَيْتٍ الصَّلاةٌ فانتشروا في الأزض 
وَابْتَعُوا مِنْ فطل الله واذكرُوا, الله كثيراً تملك تُفيِخونَ وَإِذًا رَأَوْ!ا تجَارّة أو لَهُوا 
الْمَضُوا إِلَيهَا وتركوك قائماً قُلْ ما عند الله حير مِنَ اللْفْرٍ ومن الشجارة والله حير 
الرازقين (الجمعة: ]١ 1-١١‏ وقؤله إلا تاوا أَمرَالَكُم بَيْنَكُمْ بالْباطلٍ إلا أنْ تَكُونَ 
تجَارَة عن راض منكؤز»4 [النساء: 5 7] . 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في قوله عز وجل: «إفإذا قضيت الصلاة© [الجمعة: 
٠‏ ١ع.‏ إلى آخر هذه الآيةء والتي بعدها من سورة الجمعة» وهي مدنية» وهي سبعمائة 
وعشرون حرفاً ومائة وثمانون كلمةء وإحدى عشرة آية قوله: «إفإذًا قضيت الصلاة» 
[الجمعة: .]١١ ٠٠١‏ أي: فإذا أديت» والقضاء يجيء بمعنى: الأداء» وقيل: معناه إذا فرغ 
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منها: لإفانتشروا في الأرض [الجمعة: .]١١ 2٠١‏ للعجارة والتصرف في حوائجكم 
#وابتغوا من فضل الله [الجمعة: .]١١ ٠‏ أي: الرزق» ثم أطلق لهم ما حظر عايهم بعد 
قضاء الصلاة من الانتشار وايتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكر. وأن لا يلهيهم شيء صن 
التجارة ولا غيرها عنهء والأمر فيهما للإباحة والتخيير كما في قوله تعالى: «إوإذا حللتم 
فاصطادوا» [المائدة: ؟]. وقيل: هو أمر على بابه» وقال الداودي» هو على الإباحة لمن له 
كفاف أو لا يطيق التكسب» وفرض على من لا شيء له ويطيق التكسب» وقيل: من يعطف 
عليه بسؤال أو غيره ليس طلب الكفاف عليه بفريضة. قوله: إواذكروا الله كفيراً» 
[الجمعة: ٠١ء‏ 19ع. أي: على كل حالء ولعل من الله واجب»ء والفلاح: الفوز والبقاء. قوله: 
إوإذا رأوا تجارة4 [الجمعة: .]١١ 2٠١‏ سبب نزولها ما روي «عن جابر بن عبد الله قال: 
أقبلت عير ونحن نصلي مع رسرل الله ميه الجمعة؛ فانفض الناس إليهاء فما بقي غير أثني 
عشر رجلا وأنا فيهمء فنزلت: 9وإذا رأوا تجارة [الجمعة: .]١١ >٠١‏ وروي أن هل 
المدينة أصابهم جوع وغلاء شديدء فقدم دحية بن حليفة بتجارة من زيت الشام» ‏ والتبي 
ييه يخطب يوم الجمعة ‏ فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع» خشوا أن يُسْبَقوا إليه» فلم يبق مع 
رسول الله عه إلا رهط منهم أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء قيل: ثمانية» وقيل: 
أحد عشرء» وقيل: اني عشرء وقيل: أربعون» فقال رسول الله : والذي نفس محمد 
بيده» لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارأء وكانوا إذا أقبلت العير 
استقبلوها بالطبل والتصفيق. فهر المراد باللهو. وعن قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرات في كل 
معدم عير. 


قوله: #انفضوا [الجمعة: .]١١ ٠٠٠١‏ أي: تفرقوا. قوله: #إليهاي [الجمعة: ١٠ء‏ 
.]١ ١‏ أي: إلى التجارة. فإن قلت: المذكور شيئان: التجارة واللهوء وكان القياس أن يقال: 
ال قلت > ر :جد ا رار ا اة الق الها ار يو اش اليه حدق داهن 
لدلالة المذكور عليه. قوله: إوتركوك4 [الجمعة: .]١١ 0٠١‏ الخطاب للنبي عي . 
«إقائما4 [الجمعة: .]١١ 4٠١‏ أي: على المنبر؛ قل يا محمد: «إما عند الله خير من اللهو# 
[الجمعة: ١٠٠١ء‏ ١١ع.‏ الذي لا نفع فيه؛ بل هرر من البجارة التي ها نفع في اليك 
قدم اللهو على العجارة فى الاخخرء والتجارة على اللهو ذ في الأول فإن المقام يقتضي هكذا. 
قوله: وال خير الرازقين [1الجمعة: ١٠١‏ ١١ع‏ لأنه 595 الأرزاق» فإياه فاسألواء ومنه 
فاطلبوا. وقيل: لم يكن يفوتكم الرزق لو أقمتم, لأن الله حير الرازقين. قوله: «إلا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل [النساء: 55]. أي: بغير حق» وقام الإجماع على أن التصرف في 
المال بالحرام باطل حرامء سواء كان أكلا أو بيعاً إلأ هبة» وغير ذلك والباطل اسم جامع 
لكل ما لا يحل في الشرع: كالربا والغصب والسرقة والخيانة» وكل محرم ورد الشرع به. 
قوله: إل أن تکون تجارة4 [النساء: 5 ؟]. فيه قراءتان: الرفع على أن تكون تامة؛ والنصب 
على تقدير إل أن تكون الأموال أموال تجارة» فحذف المضاف» وقيل: الأجود الرفع لأنه أدل 
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على انقطاع الاستقناءء ولأنه يحتاج إلى إضمار. قوله: «وعن تراض منكة» [النساء: 3 .]١‏ 
أي: يرضى كل واحد منكم بما في يدهء وقال أكثر المفسرين: هو أن يخير “كل واحد من 
البائعين صاحيه بعد العقد عن تراض والخيار بعد الصفقة. سل ا يي 

ثم إن الآيات التي ذكرها البخاري ظاهرة في إباحة العجارة إلا قوله: «وإذا زأوا 
تجارة4 [الجمعة: .]١١ 2٠١‏ فإنها عتب عليهاء وهي أد حل في النهي منها في الإباحة لهاء 
لكن مفهوم النهي عن تركه قائماً اهتماماً بها يشعر بأنها لو حلت من العارض الراجح لم 
يدحل في العتب» > بل كانت حيتعذ مباحة. وقد أباح الله تعالى التجارة في كتابف وأمر 
بالابتغاء من فضلهء وكان أفاضل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» كانوا يتجرون ويحترفون 
في طلب المعاش» وقد نهى العلماء والحكماء عن أن يكون الرجل لا حرفة له ولا صناعةء 
عشية أن يحتاج إلى الئاس فيذل لهم. وقد روي عن لقمانء عليه السلام أنه قال لابنه: يا 
بتي خذ من الدنيا بلإاغك» وأنفق من كسبك لاخرتك» ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون 
عيالاء وعلى أعناق الرجال کلدلا 





ا حدّثنا أبو المَمَانِ قال حدّثنا شُعَهِب عن الزُمْرِيٌ قال حبري سَعيدٌ بن 
المُسَيب وأبُو سَلْمَة ب عَبِدٍ الو من أن أبا هنر رضي الله تعالى عنه قال إِنكمْ ‏ ولون إن 
أبَا هُرَئْرَةَ بير الحَدِيتَ عن رسولٍ لله ع وتقُولُونَ ما بال المهاجرين والأنْصَارٍ لا يُحَدّنُونَ 
عن رَسول الله یه بمثل حدیث ا هُرَيْرَة وإنَّ إخوّائي من الْمُهَاجِرِينَ کان يَشْعَلَهُمْ صَفْقٌ 
بالأشواق ونث ألْرَمْ رسول الله عله على ملء تطبي فأشْهَة إا غائر اواعخفط ]ذا نشوا 
وكان يَشْعَلُ إشواني مِنَ الأنْصَارٍ عَمَل عَمَلُ أثواله: وكتتُ هرا مشكيناً مِنْ مساكين الصّفةٍ أعي 
ل ا CFE ra‏ نه ل ينشط أحدّ نُوْبَهُ به حَتّى أَقْضِي 
مَقَالَيِى هذه ثم يَجْمع إِلَبهِ ية إلا وَعى ما اقول لَعَسَطتُ كَمِرَةٌ عَلَيّ حٌى إِذَا قَضَى رسول 
n‏ ل ل ل ل ل د 
[انظر الحديث ١١۸‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «صفق بالأسواق»» وهو التجارة» والترجمة مشتملة على 
التجارة بنوعيها: أحدهما: التجارة الحاصلة بالتراضي وهي حلال. والآخخر: التجارة الحاصلة 
بغير التراضي» رهي حرام دل عليه قوله عز وجل: «إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) 
افا ۹ الاية. 
ورجاله قد ذكروا غير مرةء د الحكم بن ناقع الحمصي» وشعيب بن أبي 
حمزة الحمصي» والزهري هو محمد بن مسلم. 
والحديث أخخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري يه. وأخرجه النسائي ذ في العلم عن محمد بن خالد بن خلي 
بن بشر بن شعيب عن أبي حمزة عن أبيه به. 
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قوله: «يكثر الحديث» بضم الياء من الإكثار. و دما بال المهاجرين؟؟» أي: ما 
حالهم؟ قوله: «وإن ن إخواني» ويروى: (إن إخوتي») أي : فى الدين. قوله: ويشغلهم) بفتح الياء 
وهو فعل متعد. قوله: «صفق» بالصاد المهملة» كذا في e‏ اح ذر. وعند غيره: و«سَفق») 
بالسين. وقال الخليل: كل صاد تجيء قبل الفاء» وكل سين تجيء بعد القاف» فللعرب فيه 
لغتان: سين وصادء ولا يبالون اتصلت أو اتنفصلت بعد أن تكونا في كلمة إلا أن الاد حي 
بعض أحسن والسين فى بعض أحسن. وقال الخطابى: وكانوا إذا تيايعوا تصافقوا بالأكف 
إمارة لانتزاع البيع» وذلك أن الأملاك إما تضاف إلى الأيدي» والقيوض تبع لهاء فإذا تصافقت 
الأكف انتقلت الأملاك واسعقرت كل يد منها على ما صار لكل واحد متهما من ملك 
صاحيه» و كان المهاجرون تجاراً والأنصار أصحاب زرع» فيغيبون بها عن حضرة رسول الله 
عله في اكد اعرا ج م د ما كات يحدث به في أوقات شهودهم» وأبو 
هريرة حاضر دهره لا يفوته شىء متها إل ما شاء اللهء ثم لا يستولي عليه النسيان لصدق 
عنايته بضبطه وقلة استعماله بغيره» وقد لحقته دعوة رسول الله يي فقامت له الحجة على 
من انکر أمره واستغري شأته. قوله: دعلى ملء بطني» بكسر الميم أي : مقتنعاً بالقوت. 
قوله: «فأشهد أي : فأحضر إذا غابوا!. قوله: ونسواي بقعح النوت وضم السين المسحخققة. 
وأصله: نسيواء فنقلت ضمة الياء إلى ما قيلها فاجتمع ساكنات فحذفت الياء قصار: تسواء 
على وزن: فعوا. 


قوله: «وكان يشغل»» بفعح الياء وفاعله قوله: «عمل أموالهم» بالرفع» وإخواني في 
محل النصب على المفعولية. قوله: «الصفة» أي: صفة مسجد رسول الله عله التي كانت 
متزل غرباء فقراء أصحابهء وقال ابن الأثير: أهل الصفةء هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له 
منهم منزل يسكنه» فكانوا يأوون إلى موضع يظلل في مسجد المديئة يسكنونه وكان أبو 
هريرة رئيسهم. قوله: «أعي» أي: أحفظ» من: وعى يعي وعياء إذا حفظء وأصله: أوعىء 
وحذفت الواو منه تبعاً ليعي» إذ أصله: يوعى» حذفت الواو مته لوقوعها بين الياء والكسرة. 
قيل: أعيء حال عن فاعل: كنتء» والحال مقارن له» فكيف يكون هو ماضياً وهذا مستقبلا؟ 
وأجيب: بأنه استقناف» مع أنه لو كان الا يصح لأن المضارع يكون لحكاية الحالء وإنما 
احتصر في حق الأنصار بهذا وترك ذكر: أشهد إذا غابول لأن غيبة الأنصار كانت أقلء 
وكيف لا والمدينة بلدهم ومسكنهم: ووقت الزراعة وقت معلوم؟ فلم يعتد بغيبتهم لقلتها أو 
أن هذا عام للطائفتين» كما: «أن أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا» يعم بأن يقدر في قضية 
الأنصار أيضاً بقرينة السياق. قوله: «نمرة»» بفتح الئون وكسر الميم وهي كساء ملون» ولعله 
أذ من النمر لما فيه من سواد وبياض. وفي الحديث «الحرص على التعلم وإيثار طليه على 
طلب المالء» وفضيلة ظاهرة لأبي هريرة وأنه عه خصه ببسط ردائه وضمه فما نسي من 
مقالته شياًء قيل: إذا كان أبو هريرة أكثر أحذاً للعلم يكون أقضل من غير لأن الفضيلة 
ليست إلا بالعلم والعمل؟ وأجيب: بأنه لا يلزم من أكثرية الأخذ كونه أعلمء ولا باشتغالهم 
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عدم زهدهم, مع أن الأفضلية معناها: أكثرية الثواب عند الله؛ وأسبايه'لا+تنحصر في أذ 
العلم وتحوه» وقد يكون بإعلاء كلمة الله ونحوه كذا قيلء والأحسن أن يقال: لا يستلزم 
الأفضلية في نوع» الأفضلية في كل الأنواع فافهم. 

5 س حدثنا عبد العریز بن عبد الله قال حدّثنا راهيم بن سَعْدٍ عن ابه عن 
جد قال قال عبد الوتملمن بن عَوْففٍِ رضي الله ا المَدِيئَة أخى رسول أله 
عله بيني وبين سَعْدٍ بن الدبيع فقال سعد بن الؤبيع | لبر لسع اماي ان 
E‏ وانظر أي رجي عَوَيِتَ نَرَلْتُ لَك عَنْهَا فإِذًا حلت تزتها قال فقال لَه 
ال خفن ¿ لأ حاجة ِي في ذَلِكْ هل مِنْ شوق فيه تجا و قال شوق قاع قل فقت ل عدا 
الخفن لوقا أن رحد نال تاو E‏ م عليه انه صفرة 
فال ا الله مي رو جت قال نَعَمْ قال و مَئ؟ قال امرأةٌ ااا قال كع سُقَتَ قال 
ِنَة َوَاةٍ من ذهب أؤ لواة مِنْ ذهب فقال ل ابيع له اول ولو بشَاةٍ. الإلحديث ۲۰٤۸‏ - 
طرفه في: ۳۷۸۰]. 


مطابقته اا و «هل من سوق فيه تجارة». وعبد العزيز بن عيد الله بن 
بحيى بن عمرو بن أويس القرشي العامري الأويسي المدنيء وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف. كان على قضاء بغداد» وأبوه سعد بن إبراهيم أبو إسحاق القرشي 
المدني؛ وجده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أبو إسحاق المدني. 

ورجال هذا الإسناد كلهم مدئيون» وظاهره الإرسال لأنه إن كان الضمير في جده يعود 
إلى إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن فيكون الجد فيه إبراهيم بن عبد الرحمنء 
وإبراهيم لم يشهد أمر المؤاخاة لأنه توفي بعد التسعين بغير خلاف» وعمره حمس وسبعون 
سنة» وعلى تقدير صحة قول من قال: ولد في حياة النبي حه فلم تصح له رواية عنه» وأمر 
المؤاخاة كان حين الهجرة. وإن عاد الضمير إلى جد سعدء فيكون على هذا سعد روى عن 
جده عبد الرحمن وهذا لا يصح لأن عبد الرحمن بن عوف توفي سنة اثنتين وثلائين» وتوفي 
سعد سنة ست وعشرين ومائة» عن ثلاث وسبعين سنة» ولكن الحديث المذ كور هنا متصل» 
لأن إبراهيم قال فيه: قال عبد الرحمن بن عوفاء يوضح ذلك ما رواه أبو نعييم الحافظ عن 
أبي بكر الطلحي عن حصين الوادعي حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا إبراهيم بن سعد عن 
أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوفء قال: لما قدمنا المدينة... الحديث» وكذا ذكره أبو 
العباس الطرقي وأصحاب الأطراف 

ذكر معناه: قوله: «آخي»» من المؤاخاة. قال القرطبي: المؤاخاة مفاعلة من الأخوة 
ومعناها أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمؤاساة حتى يصيرا كالأخوين نسباً. قوله: «وبين 
سعد بن الربيع» ‏ ضد الخريف - الأنصاري الخزرجي النقيب العدي البدري» استشهد يوم 
أحدء وهذه المؤاحاة ذكرها ابن إسحاق في أول سنة من سني الهجرة بين المهاجرين 


4" - كتَابٌ البيُوع / باب )١(‏ رين 


والأنضان وقالوأ: إن رسول الله اخ بوك اشا مرتين» هرة بمكة قبل الهجرة» وأخرى 
بعد الهجرة. قال أبو عمر: الصحيح أن المؤاخماة في المدينة بعد بناء المسجده فكانوا 
يتوارثون بذلك دون القرابات حتى نزلت: «إوأولوا الأرحام ‏ بعضهم أولي بعض [الأنفال: 
.]٥‏ وقيل: كان ذلك والمسجد يبنى» وقيل: بعد قدومه المدينة بخمسة أشهرء وفي (تاريخ 
اين أبي حيثمة) عن زيد ب بن أوفى: أنها كانت في المسجدء وكانوا مائة: خعمسون من 
المهاجرين وخمسون من لفان قال ابن الفرج: وللمؤاخاة سبيان: أحدهما: أنه أجراهم 
على ما كانوا ألفوا فى الجاهلية من الحلف» فإنهم كانوا يتوارثون به فقال عَ: ولا حلف 
فى الاه اتيت اترا لأن الأنسان إذاعظم عا مالف يسيس .والعاتتي: أن 
الواح ين قلا ان إلى الال وال المتال: تدلو على الاان نا كد عت اا 
بالمؤاخاق ولم تكن بعد بدر موؤّالخحاة, لن الغنائم استغني بها. قوله: «أي زو جتي؟) بلفظط 
المثنى المضاف إلى ياء المعكلي و: أيء إذا أضيف إلى المؤنث يذكر ويؤنث» يقال: أي 
امرأةء وأية امرأة. قوله: «هويت» أي: أردت من: هوى بالكسر يهوى هوىٌ: إذا أحب. قوله: 
«نزلت لك عنها» أى: طلقتها لك. قوله: «فإذا حلت»ء أى: انقضت عدتها. قوله: «سوق 
قنيقاع»» بفتح القاف الأولى وسكون الياء آخر الحروف وضم النون ويالقاف وفي آخره عين 
مهملة» منصرفاً وغير منصرف: وهو بطن من اليهود» والمرأة التي تزوجها عبد الرحمن هي 
ايئة أبي الحيسر انس بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد اوا قال الزبير: ولدتث له 
القاسم وأبا عثمان عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. 


قوله: «تابع الغدوّ» ك المصدر أي: غدا اليوم الثاني» والمتابعة إلحاق الشيء 
بغيره» ويروى بلفظ: الغد» ضد الأمس. قوله: «أثر صفرة». أي: الطيب الذي استعمل عند 
الزفاف» وفي لفظ له على ما يأتى: «وعليه وضر من صفرة»» بفتح الواو والضاد المعجمة: هو 
التلطخ بخلوق أو طيب له لونء وقد صرح به في بعض الروايات بأنه: أثر زعقران. فإن قلت: 
جاء النهي عن التزعفر فما الجمع بينهما؟ قلت: كان يسيراً فلم ينكره. وقيل: إن ذلك علق 
من ثوب المرأة من غير قصدء وقيل: كان في أول الإسلام أن من تزوج لبس ثوباً مصبوغاً 
لسروره وزواجه. وقيل: كانت المرأة تكسوه إياه. وقيل: إنه كان يفعل ذلك ليعان على 
الرلسة: .وقال اين الغباتن > اتسين اللات الصفرة. وقال عز وجل: #صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرينه [البقرة: 1۹]. ولما سكل عبد الله عن الصبغ بهاء قال: رأيت رسول الله ع 
يصبغ يها فأنا أصبغ بها وأحبهاء وقال أبو عبيد: كانوا يرعصون في ذلك للشاب أيام عرسه. 
وقيل: يحعمل أن ذلك كان في ثوبه دون بدنه» ومذهب مالك جوازه» وحكاه عن علماء 
بلده. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجال. قوله: «قال: وهن؟» أي: ومن التي 
تزوجت بها؟ وفي لفظ له: «فقال له النبي» : مهيم؟ قال: تزوجت) و: مهيم» بميم مفتوحة 
وهاء ساكنة وفتح الياء آخر الحروف وفي أخره ميم: وهي كلمة يمانية معناها: ما هذا؟ وما 
أمرك؟ ذكره الهروي وغيره. قوله: كم سقت؟» أي: كم أعطيت؟ يقال: ساقه إليه كذاء أي 
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أعطاه. قوله: «زنة نواة»» بكسر الزاي» أي: وزت نواة من ذهب. قال أب و هيد: النواة زنة 
حمسة دراهم. قال الخطابي: ذهباً كان أو فضة. وعن أحمد بن حنبل: زنة ثلائة دراهم» 
وقيل: وزن نواة الدمر من ذهب. وفي الترمذي عن أحمد: زنة ثلائة دراهم. وثلث» .وقيّل: النواة 
ربح دينار. وعن بعض المالكية: : هي ربع دینار. قوله: «أولم» آم أي: اتخذ وليمة هي 
ا الذي يصنع عند العرس. ومن ذهب إلى إيجابها أحذ بظاهر الارن وهو محمود عند 
الأكثر على الندب. وفي (التلويح): والوليمة في العرس مستحبةء وبه قال الشافعي» وفي رواية 
عنه: واجبة» وهو قول داودء وقتها بعد الدخول. وقيل: عند العقد. وعن ابن حييب: 
استحبابها عند العقد وعند الدخولء وأن لا ينقص عن شاة. قال القاضي: الإجماع أنه لا حد 
لقدرها المجزىء. وقال الخطابي: إنها قدر الشاة لمن قدر عليهاء فمن لم يقدر فلا حرج 
عليه» فقد أولم رسول الله َيه بالسويق والعمر على بعض نسائه» وكرهت طائفة الوليمة أكثر 


من يومين» وعن مالك أسبوعا. 


ا د س حذثنا e‏ قال حدثدا زُهَيْدِ قال حدّثنا حَمِيدٌ عن أنس 
رضي الله تعالى عنهُ قال قَدمَ E‏ النيق 2 جد وين 
سَعْدٍ بن الوبيع الأَنْصَارِيٌ وان سَعْدٌ ذا عِنَى فقال لِعَبِدٍ الرَحْطِنٍ ن أَقَاسِمُكُ مالي نِصمَين 
وأروجك مجك قال باك له لَك فِي أُمْبِك ومالك وني على الشوقي فا ربحع عَشّى اسْتفْضَلٌ 
ا E‏ 

له النبئ عله > مَهْيَعْ قال يا رسول الله تَرَوّجتٌ امرأة مِنَ الأنصار قال ما سمت إِلَيِهَا قال نَوَاهَ 
مِنْ ذهب أؤ وَرْنَ رای قب قال أؤلم ولؤ يشَاةِ. [الحديث 27١44‏ أطرافه في: 
عون باس الرباسى co YY TATY‏ ارعؤ ان لعاف مهاف لاكاف الخدت الل 1 ]. 


مطابقعه للترجمة في قوله: «دلوضي عنى السرق و هانة .نا :ظللب:الستوق إلا للتجارة 
وأحمد بن يونس هو أحمد بن عيد الله بن يونس بن عبد اللهء أبو عبد الله العميمي اليربوعي 
الكوفيء وزهير - تضغير: زهر - بن معاوية الجعفي» وحميد هر الطويل. 

ذكر معناه: قوله: «قدم عبد الرحمن»» ويروى: «لما قدم». قوله: «فاأخى». من 
المؤاحاق قوله: «فما رجع حتى استفضل)› أي : ربح. يقال: أفضلت منه الشيء واستفضلته 
إذا أفضلت مته شيعاً. قوله: «وعليه وضر من صفرة»» بفتح الواو والضاد المعجمة: وهو 
التلطخ بخلوق أو طيب له لون» وقد ذكرناه في الحديث السابق» وكذا مر تفسير: مهيم. 
قوله: «أو وزن نواة». شك من الراوي. 

وفي هذا الحديث ما يدل على أنه لا بأس للشريف أن يتصرف في السوق بالبيع 
والشرای ويتعقف بذلك عما يبذله من المال وغيره. وفيه: ا بالشدة على نفسه في أمر 
معاشه. وفيه: أن العيش من الصناعات أولى بنزاهة الأخلاق من العيش من الهبات والصدقات 
وشبههما. وفيه: البركة للتجارة. وفيه: المؤاخاة على التعاون في أمر الله تعالى» ويذل المال 
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لمن يؤاخى عليه. 

۰/٤‏ مس حدّائنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو عن ابن ڳاس 
رضي الله تعالى عنيه قال كانت غکاظ ومَجئة وذو المَجَارِ اانا في الجاهلية مَلْعَا كات 
الإشلام فكائهُم تَأَنّمُوا فيه فتلت فليس عَلَيكم جتاخ أن تَبعمُوا مُضلاً ِن رئكم) فِي 
عَوَاسِمٍ | ج قرَأهَا ابن عَكاس. [انظر الحديث ٠۷۷١‏ وأرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يشتمل على أنهم كانوا يتجرون في الأسواق المذلكورة 
بعد نزول قوله تعالى: ليس عليكم جناح...© [اليقرة: ۰۱۹۸ ۲۸۲. النساء: ٠١١‏ التور: 
١١ 8‏ الأحراب: مع. الآيةء وعبد الله بن محمد الجعفي البخاري المعروف بالمستدي» 
وسفيان هو ابن عيينةء وعمروء بفتح العين: هو ابن دينار المكي. 

وقد مضى الحديث في الحج في: باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق 
الجاهلية» فإنه أخرجه هناك: عن عثمان بن آلهيشم عن أبي جريج عن عمرو بن دينار... إلى 
أخرف وعكاظ» بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وفي أخيره ظاء معجم و: مجنةء بفعح 
الميم والجيم وتشديد النون ‏ 

قوله: «قلما كان الإسلام» كان تامة. قوله: «تأثموا»» يعني: اجتتبوا الإثم» يعني: 
تر كوا التجارة» فيها احتراز عن الرثمء قو له: «في موأسم الحج4ى جمع: موسم» سمي 
بالموسي» لأنه معلم يجتمع الناس إليه. وقراً ابن عباس هذه اللفظة في جملة القرآن زائدة على 
ماهو الهو 


ل باب الخلال َون والحَرَام بين وَبَيتَهُمَا مُضَبْهاتٌ 
أي : هذا باب يذ كر فيه الحلال بين. ‏ إلى أخره. 


06 - حذئني محمد بن المُكَنّى قال حدثنا ابن بي عَدِيّ عن ابن عَوْنِ عن 
الشعْبِيٌ قال سَمِعْتٌ التّعَمَانَ بِنَ بَشِير رضي الله تعالى عنهٌ يَقُو ل سمغت البي عله ح 
وحدثنا علخ بن عبد الله قال حدثنا ابن عُيَتنَةَ عن أبي فَرْوَةَ عن الشَّعْبِيَ قال سَمِعْتٌ التُعْمَانَ 
Eg Cs‏ يه عن ابي زازه #الر حوفت 
الشّغبي قال سَمِغْتٌ حوفت التقمات رن اشير رضي اجات عنهها عو الب لاه ع ريودت 
معد بن كَئِيٍ قال أخبزنا شان عن أبي رو عن ال عن الفعان بن شير رضي لله 
تعالى عنه قال قال الي لله الحلال بي والحرامُ بين وبَيِتَهُا مور مَشْتَهَة َم تَرَكَ 
به علد من الإلم كان تا اشتبا الوك ومن اخثرأ على ما كاك فيه من الإلم سل 
أن يُوَاقِعَ ما اشتبانَ وَالمَعَاصِي حمَى الله من يَرْتَعْ خؤْل الجمَى يُوشك أنْ يُرَاقِعَهُ. [انظر 
الحديث ۲*]. 
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ذكر رجاله: وهم أحد عشر رجلا لأنه أخرجه من أربع طرق: الأول: عو محمد , بن 
المثنى عن محمد بن أبي عدي» بفتح العين المهملة وكسر الدال: واسم أبي عدي إبراهيام 
مولى بني سليم بن القساملة عن عبد الله بن عون» بفتح العين المهملة وسكون الواو من 
أرطبان عن عامر بن شراحيل الشعبي عن النعمان بن بشير. الثاني: «عن علي بن عبد الله 
المعروف بابن المديني عن سفيان بن عيينة عن أبي فروةء بفتح الفاء وسكون الراء» واسمه: 
عروة بن الحارث المشهور بأبي فروة الكبير عن الشعبي عن التعمان بن بشير». الثالث: عن 
عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي, عن سفيان بن عيينة... إلى آخره. الرابع: عن 
محمد بن كثير ‏ ضد القليل - عن سفيان الثوري عن ابي فروة... إلى آخخره. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثمانية 
مواضع. وفيه: السماع في أربعة مواضع. وفيه: القول عن الراوي في موضع. وفيه: أن هذه 
الطرق والتحويلات للتقوية والتأكيد» سيما إذا كان فيه لفظ: أن محمد بن المثنى وابن أبي 
عدي ومحمد بن كثير وابن عون بصريون» وعبد الله بن محمد بخاري وابن عيينة مكي 
والشعبي وأبو فروة وسفيان الثوري كوفيون. 

وقذ 3 كرنا تغلاد موضعه ومن أعترسه غيره فى كتاب الإيمات فى باب عن اترا لدينة؛ 
فإنه أخرجه هناك: عن ا تع عن ر کا عو عاص عن العا ين بشي وقد مر الكلام فيه 
مستقصع غاية الاستقصاء. 

۴ س باب تفسِير المشئهات 

أي: هذا باب في بيان تفسير المشبهات» يضم الميم وفتح الشين المعجمة والباء 
الموحدة المشندة المفتوحة: جمع مشبهة. وهي التي الى فيها من شبه طرفين متخالفين» 
فيشيه مرة هذا ومرة هذاء ومنه قوله تعالى: «إإن البقر تشابه علينا [البقرة: ١‏ ۷]. أي: اشتبه. 
وفي بعض النسخ: باب تفسير المشتبهات» من اشتبه من باب الافتعال» وفي بعضها: باب 
تفسير الشيهات» بضم الشين والياء» جمع شبهة. وقال الخطابي: كل شيء يشبه الحلال من 
وجه والحرام من وجه هو شبهةء والحلال اليقين: ما علم ملكه يقيناً لنفسه» والحرام البين ما 
علم ملكه لغيره يقيئا والشبهة: ما لا يدري أهو له أو لغيره» فالورع اجتنابه. ثم الورع على 
أقسام: واجب» كالذي قلناه. ومسعحب» كاجتناب معاملة من أكثر ماله حرام و: مکروه 
كالاجتناب عن قبول رخص الله والهداياء ومن جملته أن يدخل الرجل الخراساني مثلا يغداد 
ويمتنع من التزوج بها مع الحاجة إليه. يزعم أن أباه كان ببغداد فر یما تزروج بها ولق له بنت› 


فتكون هذه المنكوحة أخحتاً له. 
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وقال حسَانٌُ بن أبي سان ما رأَئْتُ يئا أَهْوَنَ مِنَ الوَرَع 

دغ ما يريك إلى ما لا يَرِيئِك. ظ 
خان نه الج د ان السنسين د بن أبي سنان» بكسر السين المهملة وتخفيفٍ 
النوك» يتصرف ولا يتصرف. هذا التعليق رواه أبو نعيم الحافظ› قال: حدثنا محمد بن جعفر 
حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن عمرو رسته. قال: حدكثنا زهير بن 
نعيم البابي» قال: اجتمع يونس بن عبيد, وحسان بن أبي ستان - يعني: أبا عبد الله - عابد 
أهل البصرةء فقال يونس: ما عالجت شيعا أشد علي من الورع؛ فقال حسان: ما عالجت شيعا 
أهون على منهء قال يونس: كيف؟ قال حسان: تر کت ما يريبنى إلى ما لا يريبنى فاسترحت. 
وأيضاء قال: حدثنا أيو بكر بن مالك حدثنا عبد الله إن اچ الحسن - عبد العزيز 
الجروي» قال: كتب إلينا ضمة عن عبد الله بن شوذب» قال: قال حسان بن أبي سنان: ما 
ايب الورع إذا شككت في شيء فاتركه. قلت: لفظ: ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
صح من حديث الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهماء قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وشاهده حديث أبي أمامة: «أن رجلا سأل رسول 
اردع E E‏ سراف _تعبييدة Ua E E‏ وسو لك ارك ) 
ما الإئم؟ قال: إذا حك في صدرك شىء فدعه». قوله: «يريباك»» من الريب وهو الشك»› 

ورابني فلان» إذا رايت منه ما يريباك. 


1 لس حدفنا محگد بن كثير قال أخيرنا سُفْيانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله بن عبد 
. 1 کے سے لمي" م وي و : 

التخلن بن آبي شين قال حدّئنا عبد الله بن أبي مُلَيْكة عن عُقْبَةَ بن الحارث رضي الله تعالى 
عنة أن امرَأةٌ سَْدَاءَ جاءث فَرَعَمَتْ أَنهَا أَرْضَعَنْهُمَا فد كر لبي عه فأغرض عله وتجشم النبيٌ 
له قال كيف وقد قيل وقَدْ كاتث نَحْتَهُ ابتهُ إهَاب التٌمِيميٌ. [انظر الحديث ۸۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ا «كيف وقد قيل» لم تركها ورعأء 

والحديث ا البخاري | أيضاً في كتاب ب العم 3 باب الرحلة * المسألة اغازلة. 
الله بن 8 0 إلى 9 وقد مر 5 فيه هناك مستوفيج. 

قوله: «أرضعتهماء. أي أرضعت عقبة وامرأته ابنة أبي إهاب» بكسر الهمزة وتخفيف 
الهاء وبالباء الموحدة: واسم هذه المرأة غنية بنت أبى إهاب» ذكره الزيير» وروى الترمذي 
هذا الحديث ولفظه: «قال عقبة: تزوجت امرأقء فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني أرضعتكماء 
أرضعتكماء وهي كاذية. قال: فأعرض عني» فقال فأتيته من قبل وجههء فقلت: إنها كاذبة 
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قال: و كيف بها؟ فقد زعمت أنها أرضعتكما! دعها عنك» ثم قال الترمذي::والعمل على هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب التبي» عله وغيرهم أجازوا شهادة اللمرأة الواحدة 
في الرضاع. ويؤحذ بيمينهاء وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال بعض أهل العلم: لاأ تجوز 
شهارة امرأة واحدة في الرضاع حتى يكون أكثرء وهو قول الشافعي. 

203 وقال صاحب (التلويح): ذهب جمهور العلماء: إلى أن النبي» بء أفتاه بالتحرز من 
الشبهة»ء وأمره بمجانبة الريبة خوفاً من الإقدام على فرج يخاف أن يكون الإقدام عليه ذريعة 
إلى الحرام» لأنه قد قام دليل العحريم بقول المرأةء لكن لم يكن قاطعاً ولا قوياء لإجماع 
العلماء على أن شهارة امرأة واحدة لا تجوز في مغل ذلك» لكنه أشار عليه بالأحوط 
عليه أنه لما أخبره أعرض عنهء فلو كان حراماً لما أعرض عنه» بل كان يجيبه بالتحريم» لكته 

لما كرر عليه مرة بعد أخرى أجابه بالورع. اتتهى. قلت: قوله: لإجماع العلماء على أن 
شهادة امرأة واحدة لا تجوز في مثل ذلك غلط يظهر من كلام الترمذي» وأنه متبع في ذلك 
اين بطال. 

7 سس حذئفا يَحْيَى بن م قَرَعَةَ قال حدثنا مالك جن اي هاب عن عُرْوَةَ بن 
الرْبَبْرٍ عن عائِشَة رضي الله تعالى عنها قالّث كان عُتْيَةُ بن أبي وَقّاصٍ عَهد إلى أيه سَعْدٍ 
ابن أبي وَقاص أن أبن وليدة رَمْعَةَ مِئي فاقبِضْة قات هلما كان عام الح أحذة سخ بن 
وقّاصٍ وقال ابن أي كَذْ عَهِدَ إِلَيّ فِيهِ قَقام عَبِدُ بن رَمْعَةَ فقال أخي وابن ولِيدَةٍ أبى و 
على فراشه ساوقا إلى النبئ عة فال د ا سول الله ابن نحي كان كد علد ا 
نكال عبد رن رمق عة أي وابڻ وليدة أبي ويد عَلَى وراه فقال رسولٌ الله عله هو لَك يا 
جد بن رَمْعَةَ ثم قال البئ عه الولَدُ لِلْفِرَاشٍ وِلِلْعَاهِرٍ الحجد + ٿم قال لِسَوْدَة ئت رَمْعَة ززج 
الین يل اخقجبي يل با سؤقة عا زأى من عبد فت كما رلا عى هي الله. [الحديث 
ه.ا أطرافه فى ۲1۸ £۲۱(« خلا مال IVE۹ EFF‏ متلات 
باامت [YAY‏ 1 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه توضيح الشبهة والاجتناب عنهاء ولذلك قال لسودة: 
احتجيي منة ‏ 

ذكر رجاله: وهم حمسة قد ذكروا كلهمء ويحيى بن قزعة» بالقاف والزاي والعين 
المهملة المفتوحات» قد مر في اتحر الصلاة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أحر-جه البخاري يشا : في الفرائض عن عبد الله 
أبن يوسفء وفي الأحكام عن إسماعيل بن عبد اللهء وفي الوصاياء وفي المغازي عن القعنبي» 
كلهم عن مالك به. وأخرجه أيضاً في: ياب شراء المملوك من الحربي: عن قتيبة بن سعيد. 
وأخر جه مسلم: حدثدا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح» قال: اعد ذا 
الليث عن ابن شهاب عن عروة دعن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعيد بن 
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زمعة في غلاعء فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أي عتبة بن ابي وقاصء غهد إلي أنه اينه» 
انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله! ولد على فراش أبي من وليدته» 
فنظر رسول الله له إلى شبهه فرأى شبهاً بينا بعتبة» فقال: هو لك يا عبدء الولد للفراش 
وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة بدت زمعة؛ فلم ير سودة قط). وأخرجه النسائي في 
الطلاق عن قتيبة. 


ذكر بيان الأسامي الواقعة فيه: عتبة» بضم العين وسكون التاء المئناة من فوق وبالباء 
الموحدة: ابن أبي وقاص» ذكره العسكري في الصحابة. وقال: كان أصاب دما في قريش؛ 
وانتقل إلى المدينة قبل الهجرةء ومات في الإسلامء وكذا قال أبو عمرء وجزم به الذهبي في 
(معجمه) فأخطأء ولم يذكره الجمهور في الصحابةء وذكره ابن منده فيهمى واحتج بوصيته 
إلى أخيه سعد بابن وليدة زمعة, وأنكره أبو نعيمء وقال: هو الذي شج وجه زسول الله عله 
وكسر رباعيته يوم أحدء وما علمت له إسلاماً. ولم يذ كره أحد من المتقدمين في الصحابة. 
وقيل: إنه مات كافراء وروي معمر عن عثمان عن الجزري عن مقسم. امبف لس كيين 
وباعية رسول ألله 0 دعا عليهء فقال: «اللهم لا يحول عليه الحول حت يموت كافراء فما 
حال عليه الحول حتى مات كافر»» وأم عثبة هند بنت وهب بدت الحارث بن زهرةء وعتبة 
هذ! أخو سعد بن أبي وقاص ليه وأبو وقاص اسمه: مالك بن أهيب : ويقال: وهیب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي أبو إسحاق الزهري, 
أحد العشرة المبشرة بالجنة يلعقي مع رسول الله يه في كلاب بن مرت ويقال له: فارس 
الإسلام. مات سنة حمس وخحمسين وهو المشهور في قصره بالعقيق» وحمل على رقاب 
ألناس إلى المدينة ودفن بالبقيع» وهو آخر العشرة وفائّ وكان عمره حين مات بضعاً وسبعين 
سنة. وقيل: تلحنا وثماتين»؛ وقيل غير ذللك» وأمه حمئة بنت سفيات بن أبي أمية بن عبد 
شمس» وقيل: بدت أبي سفيان» وقيل: بدت أبي أسد. وعبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس 
ابن عبدود بن نصرء وقال أبو نعيم: عبد زمعة بن الأسود العامري أخو سردة ام المؤمنينء كان 
شريفاً سيداً من سادات الصحابة. قال الذهبي: كذا نسبه أبو نعيمء فوهم إنما هو ابن زمعة بن 
قيس» وزمعة» بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات. وقيل: بسكون الميم. والولد 
المتنازع فيه اسمه عبد الرحمن بن زمعة بن قيس» وكانت أمه من موالي اليمن» ولعبد 
الرحمن هذا عقب بالمدينة» وله ذكر في الصحابة. وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): عبد 
الرحمن بن زمعة بن قيس القرشي العامري» هو ابن وليد زمعة صاحب القصة» وسودة بنت 
زمعة بن قيس القرشية العامرية أم المؤمئين» يقال: كنيتها أم الأسود» وأمها الشموس بدت 
قيسء تزوجها رسول الله عه بعد موت حديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء وكانت قبله عند 
السكران بن عمرو أخي سهل بن عمروء روت عن النبي عه وروی عنها عبد الله بن عباس 
ويحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد» ويقال: ابن أسعد بن زرارة الأنصاري» ماتت في 
آخر خعلافة عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر معناه: قوله: (عهد إليه» أى: أوصى إليه. قوله: «أن ابن ولنيدةي الوليدة 
الجاريةء وجمعها: ولائد. وقال الجوهري: الوليدة الصبية. وقال ابن الأثير: تطلق الوليدة على 
الجارية والأمةء وإن كانت كبيرة» والوليد الطفل» ويجمع على: ولدان» والأنثى وليدةم وفي 
الحديث: («تصدقت أمي بوليدة) أي: جارية. قوله: دفاقبضه» من جملة كلام عة لأخحيه جد 
أبي : فاقيض ابن وليدة زمعة. قوله: «ابن أخي 4: أي : هو أبن حي عتبة قد عهد إلي فيه أي : 
5 الاين المذ كرر. قوله: «فقال عبيد بن زمعة: أخني؛ أي : هو خي وابن وليدة أبي أي : أبن 
جاريته» ولد على فراشه. قوله: «فتساوقاه» أي: بعد أن تنازعا وتخاصما فيه ذهبا إلى النبي 
لل سائقين. قوله: دهو لك» احتلف في معناه على قولين: ١‏ أحدهما: هو أخوك قضاء منه 
ي بعلمه Ya‏ بالاستلحاقء لأن زمعة كان صهره عي وسودة ابئعه» كانت زوجته ييه 
فيمكن أن يكون م علم أن زمعة كان يمسها. والثاني: معناه هو لك يا عبد ملكاء لأنه ابن 
وليدة زمعة وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد» ولم يقر زمعة ولا شهد عليه» والأصول 
تدفع قول أبيه» فلم يبق إلا انه عبد تبعا لامه. قاله ابن جرير. وقال الطحاوي: معنى (هو للك» 
أي : بيدك لا ملك له» لكنك تمنع منه غيرك» كما قال للملتقط ‏ أي: في اللقطة ‏ هي لك» 
أي: بيدكء تدفع عنها حتى تأتيها صاحبهاء إلا أنها ملك لك. ولا يجوز أن يضاف إلى 
الرسول أنه جعله ابناً لزمعة؛ وأمر أخته أن تحتجب منهء لكن لما كان لعبد شريك فيما ادعام 
وهو سودةء لم يجعله أخاهاء وأمرها أن تحتجب منه. انثهى . 


قيل: فيه نظرء لأن في رواية البخاري في المغازي: «هو لك هو أخوك يا عبد ابن 
زمعة» من أجل أنه ولد على فراشه6. قلت: في مسد (أحمد) و(سان) النسائي: «ليس لك 
أخ». فإن قلت: أعل هذه الزيادة البيهقي والمنذري والمازري؟ قلت: الحاكم استدركهاء 
وصحح إستادها. قوله: ويا عبد بن زمعة» يجوز رفعه على النعت ونصيه على الموضع. 
ويجوز فىي: عبد» ضم داله على اللأصل وفتحه اتباعا لنون ابن» وقيل: الرواية فيه: هو للك 
عيدء ياسقاط حرف النداء الذي هو: ياء ونسب القرطبى هذا القول إلى بعض الحنفية» فقال: 
قد وقع لبعض الحتفية: عبد» بغير: ياء ومعناه: هو لك لأنه ابن أمة أبيك» فترث هذا الولد 
وأمه» ثم رده القرطبي بقوله: الرواية بإثبات: ياي الندای وعبد هنا اسم علم منادى» يريد به 
عبد الذي هو ابن زمعة. ولعن سلمنا الرواية بغير ياء فالمخاطب هو عبد بن زمعة» وهو بلا 
شك منادئٌ» إلا أن العرب تحذف حرف النداء من الأسماء الأعلام» كما في قوله تعالى: 
#يوسف أعرض عن هذاه [يوسف: ۲۹]. وهذا كثير. قوله: «الولد للفراش»» أي: لصاحب 
الفراش إنما قال, يكل ذلك عقيب حكمه لعبد بن زمعة إشارة بأن حكمه لم يكن بمجرد 
الاستلحاق» بل بالفراش. فقال: «الولد للفراش»: وأجمعت جماعة من العلماء بأن الحرة 
فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطي وإمكان الحمل» فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطم 
والحملء فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبداً بدعوى غيره. ولا بوجه من الوجوه إل 
باللعان. 
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وانحتلف الفقهاء في المرأة يطلقها زوجها من حين العقد عليها بحضزة الحاكم 
والشهودء فتأتي بولد لستة أشهر فصاعداً من ذلك الوقت عقيب العقد» فقال مالك والشافعي: 
لا يلحق به لأنها ليست بفراش له» إذ لم يتمكن من الوطء في العصمة وهو كالصغين أو 
الصغيرة اللذين لا يمكن منهما الولد, وقال أبو حنيقة وأصحابه: هي فراش له ويلحق به 
ولدها. واخختلفوا في الأمة فقال ماللك: إذا أقر ہو طشها صارت E‏ إن لم يدع أستيراء ألحق 
ا وات ادعى استبراء حلقه وبرىء من ولدهاء وقال العراقيوث: لا تكون الأمة فراشاً 
بالوطء إلا بأن يدعي سيدها ولدهاء وأما إن نقاه فلا يلحق به» سواء أقر بوطثها أو لم يقر 





قوله: «وللعاهر الحجره العاهر الزاني: وقد عهر يعهر عهراً وعهوراً إذا أتى المرأة ليلا 
للفجور بهاء ثم غلب على الزنا مطلقاء وقد عهر الرجل إلى المرأة ويعهر: إذا أتاها للفجورء 
وقد عيهرت هي وتعيهر إذا زنت» والعهر الزئى» ومنه الحديث: «أللهم أبدله بالعهر العفة». ثم 
معنى قوله: «وللعاهر الحجره أن الزانى له الخيبةء ولا حظ له في الولد. والعرب تجعل هذا 
مثلاً في الخيبة» كما يقال: له التراب» إذا أرادوا له الخيبة. وقيل: الولد لصاحب الفراش من 
الزوج أو السيدء وللزاني الحتيبة والحرمان» كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب» وما بيدك 
غير الحجر. وقال بعضهم: كتى بالحجر عن الرجم» وليس كذلك لأنه ليس كل زان يرجم 
وإنغا يرجم المحصن خاصة. قوله: «احتجبي منه»» أشكل معناه قديماً على العلماءء فذهب 
أكثر القائلين بأن الحرام لا يحرم الحلالء وأن الزنى لا تأثير له في التحريم» وهو قول عبد 
الملك بن الماجشوت» ل أن قوله: كان ذلك منه على وجه الاخحتیار والتنزه» وأن للرجل أن 
ينعم أمرأته من رؤية أنحيهاء هذا كول الشافعي. وقالت طائفة: كان ذاك مته لقطع الذريعة بعد 
حكمه بالظاهر» فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهرء وهو: الولد للفراش» وحكم باطن» وهو: 
الاحسجاب من أجل الشبه» كأنه قال: ليس بأخ لك او في -حكم الله تعالى» فأمرها 
بالاحتجاب منه. قوله: «لما رأى من شبهه بعتبة»» هو بفعح الشين والباء وبكسر الشين مع 
سکون الباء. 
ذكر ما يستفاد منه: أصل القضية فيه: أنهم كانت لهم في الجاهلية إماء يبغين أي: 
يزنين» وكانت السادة تأتيهن في خلال ذلك فإذا أنت إحداهن بولد فربما يدعيه السيد وربما 
يدعيه الزاني فإن مات السيد ولم يكن ادعاء ولا أنكره فادعاه ورئته به» ولحق إلا أنه لا 
يشارك مستلحقه في ميرائه إلا أن يستلحقه قبل القسمة» وإن كان السيد أنكره لم يلحق به 
وكان لزمعة ابن قيس والد سودة زوج النبي» ميه أمة على ما وصف من أن عليها ضريبةء 
وهو يلم بها فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة أخي سعد بن أبي وقاص» وهلك كافراً 
فعهد إلى أخيه سعد قبل موته فقال: استلحق الحمل الذي بأمة زمعة. فلما استلحقه سعد 
حاصمه عبد بن زمعةء فقال سعد: هو ابن أخي يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. وقال 
عبد بن زمعة: بل هو أخي» ولد على فراش أبي» يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الإسلام, 
عمذة القاري/ ج١١1‏ م١١‏ 
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فقضى رسول الله عل لعبد بن زمعة إبطالاً نحكم الجاهلية» ثم الذي يسنتعفاد منها على 
انواع: 

'منها: أن أبا حنيفة أذ من قوله: «احتجبي منه) أن من فجر بامرأة حرمت على 
أولاده» وبه قال أحمد. وهو مذهب الأوزاعي والشوري. وقال مالك والشافعي وأبو ثور: ”لا 
يحرم والاحتجاب للتنزيه. وقال أصحابنا: الأمر للوجوب» والحديث حجة عليهم. 


ومنها: ما قال أبو عمر: الحكم للظاهر, لأنه. عَم حكم للولد بالفراش ولم يلعفت 
إلى الشبهء وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم ولم يلعفت إلى ما جاءت به على النعت 
المكروهء وحكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطل» لأمره سودة بالاحتجاب. 

ومنها: أن الشافعي تمسك بقول عبد: أحي» على أن الأخ يجوز أن يستلحق الوارث 
نسياً للورثة بشرط أن يكون حائزاً للإرث» أو يستلحقه كل الورئة؛ وبشرط أن يمكن كون 
المستلحق ولدأً للميت» وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره» وبشرط أن يصدقه 
المستلحق إن كان بالغاً عاقلاً. وقال النووي: وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي 
ألحقه النبيء يل بزمعة حين استلحقه عيدء قال: وتأول أصحابنا هذا بتأويلين: أحدهما: أن 
سو دة أت عبد استلحقته معه ووافقته فى ذلك حتى يكون كل الورئة مستلحقين. والتأويل 
الثاني: أن زمعة مات كافراً فلم ترئه سودة لكونها مسلمة» وورثه عبد. وقال مالك: لا 
يستلحق إلا الأب حاصةء لأنه لا يترك غيره في تحقيق الإصاية منزلته. 


ومنها: أن الشعبي ومحمد بن أبي ذئب وبعض أهل المدينة احتجوا بقوله: «الولد 
للفراش»»ء أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به» ولم يلاعن به. قالوا: لان الفراش يوجب 
حق الولد في إثبات نسبه من الزوج» والمرأة» فليس لهما إخراجه منه بلعان ولا غيره» وقال 
جماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم متهم الأئمة الأربعة وأصحابهم: إذا نفى الرجل ولد 
امرأته يلاعن وينتفي نسبه منه» ويلزم أمه. وفيه تفصيل يعرف في الفروع» واحتجوا في ذلك 
بما رواه نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عي فرق بين المتلاعنين» وألزم الولد أمه» وهذا 
أحرجه الجماعة على ما يأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 

فائدة: حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» روي عن جماعة من الصحابةء رضي 
الله تعالى عنهم. فعن عائشة» رضي ابله تعالى عنهاء رواه البخاري ومسلم والنسائي. ون 
عثمان بن عفان روى عنه الطحاوي أنه قال: «إن رسول الله عي قضى أن الولد للفراش». 
وأحرجه أبو داود في حديث طويل. وعن أبي هريرة» أخرجه مسلم من حديث ابن المسيب 
وأبي سلمة عنه: أن.رسول الله م قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجره. ورواه الترمذي 
والطحاوي أيضاً. وعن أبي أمامةء أخرجه ابن ماجه عنه مثله. وأخرجه الطحاوي أيضاً. وعن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء أخرجه الشافعي في (مسنده) وابن ماجه في (إسننه) 
من حديث عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر: أن رسول الله مه «قضى بالولد 
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بالفراش. وعن عمرو بن حارجه أخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن غنم عنه أنه 
قال: «خخطبنا رسول الله له بمنى..) الحديث. وفيه: «ألا لا وصية لوارث الول :للفراش 
وللعاهر الحجر». وعن عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن!أبيه 
عن جدهء قال: دقام رجل فقال: يا رسول الله. إن فلاناً ابني» عاهرت بأمه في الجاهلية» فقال 
رسول الله له: لا دعوة في الإسلام. ذهب أمر الجاهلية» الولد للفراش وللعاهر الحجر». 
وعن البراء وزيد بن أرقم أشمر جه الطبراني من حديث أبي إسخاق عنهماء قالا: وکنا مع رسول 
الله له يوم غديم خحم...» الحديث» وفي آخره: «الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر 
ليس لوارث وصية». وعن عبد الله بن الزبير أخرجه النسائي وقد ذكرناه عن قريب. وعن عبد 
الله بن مسعود أ به النسائي أيضا هن حديث أبي وائل عنه عن رسول الله ا قال: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجره. 

04 حذثنا يو الوَلِيدٍ قال حدّثنا شُعْبَةُ قال أحيرني عَبِْدٌ الله بن أبي السَمْرٍ 

عن لعي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنة قال سالك الي َيه عن المغراضر 

تقال إِذَا أصاب بخده 7 وإِذَا أصابَ بعَزضه فقتل فلا : تأكل فإِنّهُ وَقِيذْ قُلْتُ يا رسول الله 
رصل كَلِْي واسَمّي مه عَلَى الصّهِدٍ كلياً آخر لَم سم علب د ولا أذري أَيّهُمَا أحَدْ قال لا 
تأكل إنما سَمَيْءَ يت على تبك ولح تسم على الع [انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 

o‏ ا ويحتملان» فلما كان له شبهاً 
بكل واحد منهما كان الأحسن التنزهء» كما فعل الشارع في التمرة الساقطة؛ وقد مضى 
الحديث في كتاب الوضوء في: باب الماء الذي يغسل به شعر الإتسانء فإئه أخرجه هتاك: 
عن حفص بن عمر عن شعية عن ابن أبي السفر - ضد الحضر ‏ وقد مر الكلام فيه هناك 
ی بكسر الميم - ضد المطوال -: وهو سهم لا ريش عليه؛ وفيه خمشبة. 
وقيل: ثقيلة» أو عصئ. وقيل: هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسطء إذا رمى به ذهب مستويا. 

قوله: ووقيذ»: فعيل بمعنى الموقوف بالذال المعجمة وهو المقتول بالخشب. وقيل: 
EEE e ATT‏ والله أعلم. 

4 باث ما يره مِنَ الشبهاتِ 

أي: هدا باب في بیان ما يتنر من التنزه يقال: تنزه تنزهاً.ء اڏا بعد وأصله من لزه 
نذاهة» ومنه: تنزيه الله وهو تبعيده عما لا يجوز عليه من النقائص. قوله: «من الشبهات»: 
بضم الشين والباء» وهو جمع: شيهة. 

۹| حذثنا قَيِيصَة قال حل ثنا سُفْيانٌ عن مَنْصُورٍ عن طلحَة عن انس رضي 
لله عالى عنة قال مو النبئ له بكَمرة مُسْفَطَةٍ فقال لَوْلا أن تَكُونَ صَدَقَةٌ لأكلثهًا. 


[الحديث هه١٠؟ ‏ طرفه في: .]١ ٤١١‏ 
مطابقته للترجمة من حيث أن فيه التنزه عن الشيهة وذلك أنه رة ابا ار كان بتنزه من أكل 
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مثل هذه التمرة الساقطة لأجل الشبهة» وهو احتمال كونها من الصدقة.‎ 


ورجاله حمسة: قبيصةء بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة: ابن عقبة 
ابن عامر السوائي العامري الكوفي» وسفيان الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء» وطلحة هو ابن 
مصرف - على وزن اسم الفاعل من التصريف - اليامي»ء بالياء آحر الحروف: الكوفيء “كان 
يقال له: سيد القراء» مات سنة ثنتىي عشرة ومائة. 


وأخرجه البخاري أيضأ في المظالم عن محمد بن يوسف» وأخرجه مسلم في الزكاة 
عن يحيى بن يحبى » وعن أبي كريب. وأحرجه النسائي في اللقطة عن محمود بن غيلان. 
قوله: «مسقطة) على صيغة المفعول من الإسقاط والقياس أن يقال: ساقطة. لكنه قد 
يجعل اللازم كالمتعدي بتأويل» كقراءة من قوله: إفعموا وصموا [المائدة: .]۷١‏ بلفظ 
المجهول. وقال التيمي: هو كلمة غربيةء لأن المشهور أن: سقط لازم على أن العرب قد 
تذكر الفاعل بلفظ المفعولء وبالعكس إذا كان المعنى مفهوماء ويجوز أن يقال: جاء سقط 
ت ا بدليل قوله تعالى: لإسقط في يديهم [الأعراف: 6م وقال الخطابي: يأتي 
المفعول يمعنى الفاعل» كقوله تعالى: كان وعده ماتيا [مريم: 11ع. أي: آتياً. وقال 
المهلب: إنما ترك النبي عي أكل التمرة تنزهأ عنها لجواز أن تكون من تمر الصدقة» وليس 
على غيره بواجب أن يم الجوازات» لأن الأشياء مباحة حتى يقوم الدليل على الحظرء فالتنزه 
عن الشبهات لا يكون إل فيما أشكل أمره ولا يدري أحلال هو أم ر واحتمل المعنيين؟ 
ولا دليل على أحدهما. ولا يجوز أن يحكم على من أخذ مثل ذلك أنه أحذ حراماً لاحتمال 
أن يكون حلالاء غير أنا نستحبء من باب الورع» أن نقتدي بسيدنا رسول الله له فيما 
فعل في التمرةء وقد قال عله لوابصة بن معبد: «البر ما اطمأنت إليه نفقسك» والإثم ما حاك 
في الصدر». وقال أبو عمر: لا يبلغ أحد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال 
أبو الحسن القابسئ:: .إن قال قات + إذا وجد العمرة فى ية فقن بلق مدذلهاء. وليت من 
الصدقة. قيل له: يحعمل أن يكون النبى مله كان يقسم الصدقة ثم ينقلب إلى أهلى فريما 
علقت تلك التمرة بثوبه» فسقطت على فراشه؛ فصارت شبهة انتهى. 


وقيل في هذا الحديث تحريم قليل الصدقة وكثيرها على التبي عي وفيه: أن أموال 
اللعستعين ل يحرم مها )لذ ها اله ف ويتشاح في مثلهء وأما التمرة واللبابة من الخبز أو العينة 
أو الزبيبة وما أشبهها فقد أجمعوا على أخذها ورفعها من الأرض وإكرامها بالأكل دون تعريفها 
استدلالاً يقوله: «لأكلتها»» وأنها مخالفة لحكم اللقطة» وقال الخطابي: وفيه: أنه لا يجب 
على آخذها التصدق بهاء لأنه لو كان سبيلها التصدق لم يقل: لأكلتهاء وفي (المدونة): 
يتصدق بالطعام تافهاً كان أو غير تافه» أعجب إلى إذا حشي بالفساد بوطء أو شبهة. وعن 
مطرف: إذا أكله غرمه وإن كان تافهاً. وهذا الحديث حجة عليه. قال: وإن تصدق به فلا 
سي ع عليه., 
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وقال هَمَامٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالي عنة عن البيٌ عي قال‎ 
أجَدُ رة ساقطة عَلَى فراشي‎ 

همام» على وزت قعال بالعشديد, هو ابن منبه بن كامل» يكنى أبا عتبة الأنبَارّي 
الصتعاتي» اق وها بن هنيك وهذا التعليق ذكره البخاري ee‏ في كتابي اللقطة. عن 
محمد بن مقاتل: O E‏ «إني لأنقلب إلى 
أهلى فأجد تمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخحشى أن تكون صدقة» فألقيها». 

قوله: «أجد» ذكر بلفظ المضارع استحضاراً للصورة الماضية. وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما تعلقه بهذا الباب؟ قلت: تمام الحديث غير مذ كورء وهو: «لولا أن تكون صدقة 
لأكلتهاء ارتاب لله في تلك التمرة فتركها تنزهأة انتهى. قلت: لم يقف الكرماني على تام 
الحديث فى اللقطةء ولو وقف لما احعاج إلى هذا العكلف» ولا ذكر بقية الحديث على غير 
سا هي في رواية البخاري . 

ه ‏ باب مَنْ لم يَرَ الوساوس وتَخوَها مِنَ المْشَبهاتِ 

أي: هذا باب فى بيان حال من لم ير الوسواس» وهو ما يلقيه الشيطان في القلبء 
وكذلك الوسوسة والوسواس: الشيطان أيضاء وأصله: الحركة الخفيفة ويقال: الوسواس 
والوسوسة: الحديث الخفي لقوله تعالى: «إفوسوس إليه الشيطان4 [طه: .]٠٠١‏ وصوت 
تصل إلى القلب قي ممقاع» ووسواس الناس شر لسع وهي # سيم سنك التي يمحدذات بها لسك , 

قوله: دمن الشيهات» وفي بعض التسحخم: «من المشبهات) وفي بعضها: لإ 
المشتيهات)». 





00 حدثنا بُو عَم قال حدثنا ي عييئة عن الڙشري عن عاد بن تدم عن 

عه قال كي إلى الي اله الرممل جد في الصّلا: شَيما أُيَمُطْمٌ الصّلاةٌ قال لا حَنَّى 
يَسْمَمَ صتا أؤ يَحِدَ ريحاً. [انظر الحديث ٠۳۷‏ وأطرافه]. 

مطابقعه للتعرجمة من حيث إته يدل على أن الشخص إذا كان في شيء بيقين ثم 
عرضت له وسوسة لا يرى تلك الوسوسة من الشبهات التي ترفع حكم ذلك الشيء» ألا يرى 
أن البخاري ترجم على هذا الحديث في كتاب الوضوء بقوله: لا يتوضأ من الشك حتى 
يستيقن» ثم أخرج هذا الحديث عن علي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن 
عباد بن تميم عن عمه أنه شكى... الحديث وقد مر الكلام فيه هناك. وأبو نعيم: هو الفضل 
ابن دكين وابن عيينة هو سفيان» وعباد ‏ على وزن فعال بالتشديد ‏ وعمه هو عبد الله بن 
زيد بن عاصم المازني. قوله: «شيئأ» أي: وسوسة في بطلان الوضوءء وحاصله أن يقين 
الطهارة لا يرول بالشلك» بل يزول بيقين الحدث. 
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وقال ابن أبي حَفْصّة عن الزُّهْرِيٌ 
لا وُصُوءَ إلا فِيمَا وَجَدْتَ الريخ أؤ سَمِعْتَ الصّوْتَ 

ابن أبي حفصة هذا هو أبو سلمة محمد بن أبي حفصة ميسرة البصري» وهو يروي 
عن محمد بن مسلم الزهري. قوله: دلا وضوء..» إلى آخره» والأصل في هذا الباب: أن 
الوسواس لا يدخمل في حكم الشبهات المأمور باحتنابهاء لقوله عَييه: «إن الله تجاوز لأمتي 
عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم» فالوسوسة ملغاة مطرحة لا حكم لها ما لم 

5-0 حدّثفا أَحْمَذ بن E‏ اللي قال حدثنا محمد بن عبد العخفن 
الطَفَاويٌ قال حدّثنا هشامٌ بن عُرْؤة عن أ بيه عن عابِسَة رضي الله تعالى عنها أن ما قاُوا يا 
زل ا وما يأثوتتا باللخم لأ ندري أَذْكَرُوا اشم الله عَلَيْهِ أم لا فقال رسول الله عت 
سوا الله عليه وكلوه. [الحديث ۲۰٥۷‏ ۔ طرفاه في: ٥٥۰۷‏ ۷۳۹۸]۔ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من مطايقته الحديث السايق للترجمة. ورجاله حمسة: أحمد ين 
المقدام» بكسر الميمء للمبالغة: العجلي» بكسر العين المهملة وسكون الجيم: البصري 
الحافظ المجود» مات سنة ثلاث وحمسين ومائتين» والطفاوي» بضم الطاء المهملة وحفة 
الغاء: نسبة إلى الطفاوة بنت جرم بن ريان بن ألحاف بن قضاعةء وقيل: الطفاوةء موضع 
بالبصرة. قلت: يحتمل أن يكون هذا الموضع نزله بنو طفاوة فسمي بهمء وهذا كثير فيهمء 
والطفاوي هذا مات في سنة سبع وثمانين ومالة. 

والحديث انفرد به البخاري 

وقال الكرماني: قوله: وَسَمُوا» أى: اذكروأ اسم اله عليه. 

وفيه: دليل على أن التسمية عند الذبح غير واجبة» إذ هذه التسمية هي المأمور بها عند 
أكل الطعام وشرب الشراب. انتهى. قلت: كيف غفل الكرماني عن هذه الآية: «إولا تأكلرا 
مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: .]١0١‏ وهذا عام في كل ذبيح ترك عليه التسمية» 
لكن المعروك سهوا صار مستثنئ بالإجماع» فيقي الباقي تحت العموم» ولا يجوز حمل الاية 
على تحريم الميتة لأنه صرف الكلام إلى مجازه مع إمكان الإجراء على حقيقته» كيف 
وتحريم الميتة منصوص عليه في الآية؟ وقد قيل في معنى هذا الحديث: إن النبي عر إا 
أمرهم بأكلها في أول الإسلام قبل أن ينزل عليه: «ؤولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه 
[الأنعام: ١؟١ع.‏ وقال ابن العين: وهذا القول ذكره مالك في الموطأء وقد روي ذلك مبيناً 
في حديث عائشة؛ من أن الذابحين كانوا حديثي عهد بالإسلام» ممن يصح أن لا يعلموا أن 
مثل هذا شرع وأما الآن فقد بان ذلك حتى لا تجد أحداً أنه لا يعلم أن التسمية مشروعة 
ولا يظن بالمسلمين تركها. وأما الساهي فليسم إذا ذكرهاء ويسمي الآكل لما يخشى من 
النسيان. فإن قلت: قال أبو عمر: مما يدل على بطلان قول من قال: إن ذلك كان قبل نزول: 
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ولا تأكلراك [الأنعام: ..١۲١‏ إن هذا الحديث كان بالمدينة» وأن أمل باديئها هم الذين 
أشير إليهم بالذكر في الحديث. ولا يختلف العلماء أن الاية نزلت في الأنعام بمكة- والأنعام 
مكية. قلت: ذكر أبو العباس الضرير في كتابه (مقامات التنزيل) والفعلبي وغيرهما: أذافي 
الأنعام آيات ست مدنيات نزلن بها. تإطلاق ابي خص كلانه بان كليانيكة غير عيدب 
وقال ابن الجوزي» سموا أنتم وكلواء ليس معتى أنه يجزىء عما لم يسم عليه» ولكن لأن 
العسمية على الطعام سنة. وقال ابن العين: إقرار النبي عي على هذا السؤال وجوابه لهم بجا 
جاء بهم يدل على اعتبار التسمية في الذبائح, والله أعلم بحقيقة الحال. 
باب قول الله تعالى 
طوإذًا رَأَوَا تِجَارَةَ أؤ لَهُواً الْقَضُوا إِلَيْهَا4 [الجمعة: .]١١‏ 

أي: هذا باب في بيات سبب نزول قول الله عر وجل: «وإذا رأوا..#» [الجمعة: .]١١‏ 
الآية. وقد ذكر هذه الآية في أول كعاب البيوع في: باب ما جاء في قول الله عز وجل: 
إفإذا قضيت الصلاة...& [الجمعة: .]٠١‏ الآية. وقد مر الكلام فيه هناك مستوقئ وكات 
قصده من إعادتها هنا إشارة بأن التجارة» وإن كانت في نقسها ممدوحة ياعتبار كونها من 
المكاسب الحلال» فإنها قد تذم إذا ما قدمت على ارسي تومه ليا بو E‏ ا 
المقدم عليها إثباتهم مع التبي» عي حين كان يخطب يوم الجمعة إلى أن يفرغ من الصلاة 
فلما تفرقوا حين أقبلت العيرء ولم يبق معه غير اثني عشر رجلا أنزل الله تعالى هذه الآية» 
وفيها عتب عليهم» ؛ وإنكارء وأخبر بأن كونهم مع النبيء عى كان خيراً لهم من التجارة. 

5 ا هدثقا طلق بن عنام قال دتا رَائِدَةٌ عن عُصَينٍ عن سالِم قال حدثني 
جابدٌ رضي الله تعالى عنه قال يتما نحن علي مع اتسن عله قث من الام مر 
0 فَالتَمَبُوا e‏ ائنا عَشَنَ وجلا فَتَوَلَتٌ وا روا 
تاد أذ لهوا اعضو إليها.[الجمعة: ]١١‏ [انظر الحديث 95 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فدزلت راذا رأوا تجارة.. 4 [الجمعة: .]١١‏ » الأية. 
فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب في كتاب البيوع؟ قلت: فيها ذكر التجارة» وهي من أنواع 
البيو ع. 

والحديث قد مضى في كاب الجمعة في: باب: إذا تقر ارمام في صاذة الجمعة. 
فإنه أخمرجه هناك: عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن حصين عن سالم بن ابي الجعد عن 
جابر... إلى آحره» وهنا أخخرجه: عن طلق بن غنام. على وزن فعال بالتشديك وهو بالغين 
المعجمة وبالنون؛ ابن طلق بن معاوية بو محمد النخعي الكوفيء وهو من أفرادهء وزائدة هو 
ابن قدامة أبو الصلت الكرفي» وحصينء بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: أبن عبد 
الرحمن السلمي الكوفي» وسالم هو ابن أبي الجعد» واسمه: رافع الأشجعي الكوفي» وهؤلاء 
كلهم كوفيون. 
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قوله: «يصلي» أي: صلاة الجمعة, قيل: كانت التفرقة فى الخظية. وأجيب بأن 
المنتظر للصلاة كالمصليء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. والله أعلم. 


م 


۷ ل باب مَنْ لخ يال مِنْ حَي حَيِث كشب المّال 
أي: هذا باب في بيان حال 0 وأشار بهذه الترجمة 
إلى عنمن لبد بان فی .مكانييه من أبن بكسب 


۳ ل حذثقفا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سَعِيدٌ الْمَغْبْرِيٌ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عه عن النبيّ عه قال يأتي عَلَى النّاسٍ رمان لا الي المَرْءُ ما 
خد مه امن الخلال أم من الخرام. [الحديث 5١55‏ طرفه في: .]١١/87‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: دلا يبالي المرء ما أحذ منه: أمن الحلال أم من 
السحرام؟؛ وآدم هو ابن إياسء وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب. 

والحديث اح ر جه التسمائي اا في البيوع عن القاسم ین زكريا بن دينار. 

قوله: «يأتي على الناس» وفي رواية أحمد عن يزيد عن ابن أبي ذئب بسنده: «ليأتين 
على الناس زمان». وفي رواية النسائي من وجه آخر: «يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل 

من أين أصابه المال» من حل أو حرام». وروى الحاكم من حديث الحسن عن أبي هريرة 
يرفعه: 9يأني على الان رمان لا بش فيد أسد إلا أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من غباره». 
وقال: إن صح سماع الحسن عن ای هريرة فهذا حديث صحيح. وقال ابن بطال: هذا يكون 
لضعف الدين وعموم الفتن» وقد قالء عيه: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود. غريبا». وروي عنه 
أنه قال: ومن بات كال عد عمل الحلال بات والله عنه راض» وأصبح مغقورا له. وطلب 
الحلال فريضة على كل مؤمن». ذكره ابن الجوزي في (كتاب الترغيب والعرهيب) من 
حديث داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن ابن عباس مرفوعاً مختصراً. 
وقال ابن التين: أخبر بهذا تحذيرأء لأن فتنة المال شديدة. وقد دعي أبو هريرة إلى طعا فلما 
أكل لم ير نكاحاً ولا ختاناً ولا مولوداء قال: ما هذا؟ قيل خفضوا جارية. فقال: هذا طعام ما 
كنا نعرقهء ثم قاءه» قال: يقال: أول ما ينتن من الإنسان بطنه» وروی أبان بن أبي عياش «عن 
أنس قال: قلت: يا رسول الله! إجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا أنس أطب كسيك 
تش كعات دعوتك. فإن الرجل ليرفع إلى فيه اللقمة من حرام فلا تستجاب له دعوته اریت 
ا 

م باب التّجَارَةٍ في البَرْ وغَيْرِهِ 

أي : هذا باب في بيان إباحة التجارة. قوله: «في البره» بفتح الباء الموحدة وتشديد 
الراءء وقيل: بفتح الباء ويتشديد الزاي. قال ابن دريد: البرء متاح البيت من الثياب نخاصة» 
وعن الليث: ضرب من الثياب» وعن الجوهري: هو من الثياب أمتعة البزازء والبزازة حرفته. 
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وقال محمد مد في (السير الكبير): البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لالثياب الصوف 
والخز. وقيل: هي السلاح والثياب» وقيل» بضم الباء وتشديد الراءء قيل: الأ كي على أنه 
اريه ولس في الحديث ما دل عليه بخصوسه؛ وكذلك لبس في الحديث ما قشي 

تعيين البرء بضم الباء:وتشدية الراع رالاق تي أن يكون: بفتح الباء وتشديد اكرام لأنه الك 
ا التر جحمة التي ا بعدها بباب» وهي قوله: باب التجارة فى البح وإلى هذا مال أبن 
عساكر. قوله: «وغيره»» ليس هذا اللفظ بموجود في رواية الک وإنما هو عند الإسماعيلي 
وكرعة. قلت: على تقدير وجود هذه اللفظة» > الأصوب أن: البزء بالزايء ويكون المعنى: وغير 
ف من 0 الأمتعة. 

له عَرّ وجَلَ: «إورجال لا تُلْهِيِهمْ يَجَارَةٌ ولا َي عن ذكر اله النور: 707]. 

0 بالجر عطف على التجارة» تقديره: وفي تفسير قوله تعالى: «ورجال لا تلهيهم» 
[التور: ۳۷]. وأول الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسيح له فيها بالغدو 
والاصال» [النور: ۳۷]. قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بفتح الباء على ما لم يسم فاعله» 
ويسند إلى أحد الظروف الثلاثة» أعني: وله فيها بالغدو والاصال» [التور: ۴۷]. ورجال 
مرفوع با دل عليه: يسبح» وهو: يسبح له» والباقون بكسر الباء» جعلوا التسبيح قعلا للرجال؛ 
ورجال فاعل لقوله: يسبح فإن قيل: التجارة اسم يمع على البيع والشراء» فما معنى ضم: ذكر 
البيع إلى التجارة؟ والجواب عنه: قيل: التجارة في السفر والبيع في الحضرء وقيل: التجارة 
الشراءء وأيضاً البيع في الإلهاء أدحل لكثرته بالنسبة إلى التجارة. 
وقال قَمَادَةٌ كان الْقَوْمُ يَكبَايعُونَ ويَتَّجِرُونَ ولَكِنهُمْ إِذَا نابَهُمْ حق مِنْ قوق الله لَمْ 

تُلْهِهم تِجَارَة ولا بَيْعَ عن ذكر الله حَشَّى يُؤَدُوهُ إلى الله 

أراد بالقوم: الصحابة, فإنهم كانوا في بيعهم وشرائهم إذا سمعوا إقامة الصلاة يتبادرون 
إليها لأداء حقوق الله» ويؤيد هذا ما أحرجه عبد الرزاق من كلام ابن عمرء أنه كان في 
السوق فأقيمت الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم ودحلوا المسجدء فقال اين عمر: فيهم نزلت؛ 
فذكر الأيةء وقال ابن بطال: ورأيت فى تفسير الأيةء قال: كانوا حدادين وخخرازينء فكان 
أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز ا ع ير الأسع., من الغرزة ولم يوقع 
المطرقة» ورمى بهاء وقام إلى الصلاة. وفي الآية نعت تجار الأمة السالفة وما كاتوا عليه من 
مراعاة حقوق الله تعالى والمحافظة عليها والتزام ذكر الله في حال تجاراتهم وصيرهم على 
أداء الفرائض وإقامتهاء وخوفهم من سوء الحساب والسؤال يوم القيامة. 


590114 لس حدشفا أ بُو عَاصِمِ عنٍ ابن جرج قال أخبرني عمدو بن دينار 
عن أبي المِنْهَالٍ قال كن نج في الصّرِفٍ فسات رن د بن أَرْقمَ رضي الله تعالى عنةٌ فقال 
قال التب له ح وحدّثني الفَضْل بن عفرت فال رسكنا الخفاخ بن عفد كال ابن جر 
أخبرني عَمْرُو بن ديار وعامِرٌ بن مُضعب أَنَّهُمَا سَمِعَا أب المِنْهَالٍ يمول سألْتُ الْمَرَاءَ بن 
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عازب ورَئِڌ بن أزقع عن الصف ققالاً كنا تاجرئن عَلَى عَهْدٍ رسول اله ج فسألا رسول 
الله ييه عن الصّرف فقال إِنْ كان يدا بيد فلا بَأسَ وإنْ كان نَسَاءَ فلآ يَضْلحْ. [الحديث 
أطرافه في: ۰۲٤۹۷ 251١8٠‏ ۳۹۳۹]. [الحديث ٠١5١‏ - أطرافه فی ۰۲۱۸۱ 
متك ٠ [Af‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «كنا تاجرين على عهد رسول الله عينك). 

ذكر رجاله: وهم تسعةء لأنه روي من طريقين: الأول: أبو عاصم التبيل الضحاك بن 
فاد الثاني: عبد الملك بن عيد العزيز بن جريج. الثالث: عمرو» بفتح العين: أبن ديتار. 
الرابع: أبو الشهال: يكسر الميم وسكوتن التون وقي أخره لام: اسمه عيد الرحمن بن مطعم» 
ولهم أبو المنهال الآخر صاحب أبي برزة» واسمه: سيار بن سلامة. الخامس: الفضل بن 
يعقوب الرخامي. السادس: الحجاج بن محمد الأعور. السابع: عامر ين مصعب» بضم الميم 
وفتح العين المهملة. الثامن: البراء بن عازب الأنصاري. التاسع: زيد بن أزقم الأنصاري 
الخزر جبي . 

ذكر لطائف إستاده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السؤال. 
وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أبو عاصم شيخه بصري وابن 
جريج وعمرو بن دينار مكيان وأبو المنهال كوفي وفضل بن يعقوب شيخه بخدادي» وهو من 
أفراده» والحجاج بن محمد أصله ترمذي سكن المصيصة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عمرو بن 
على وعن حفص بن عمر وفي هجرة النبي عي عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في 
البيوع أيضاً عن محمد بن حاتم وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه التسائي فيه عن محمد بن 
منصورء وعن إبراهيم بن الحسن وعن أحمد بن عبد الله وذكر كلهم في حديئهم زيد بن 
أرقم سوى عمرو بن علي. 

قوله: دعن الصرف». قال الداودي: يعني عن الذهب والفضة. وقال الخليل: الصرف 
فضل الدرهم على الدرهم ومنه اشتق اسم الصيرقي لتصريقه يعن دا في بعض. قلت: 
الصرف من أنواع البيع؛ وهو بيع الشمن بالشمن. قوله: «إن كان يدا بيده» يعنبي : متمابضين 
في المجلس. قوله: «وإن كان نساء»» بفتح النون وبالمدء وهو رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: وتسيئأه» بفتح النون وكسر السين وسكون الياء آخر الحروف بعدها همزة. وفي 
(المطالع): «وإن كان تسيعأة على وزن: فعيل»: وعتد الأضيلى: «نساء»» مثل: فعال» وكلاهما 
صحيح بمعنى التأحر» والنسيء اسم وضع موضع المصدر الحقيقي» ومثله: «ؤإنها النسيء زيادة 
في الكفر [التوبة: ۳۷]. يقال: أنسأت الشيء إنساعءٌ وسا وسيأتي الكلام في هذا الباب 
مفصلاء إن شاء الله تعالى. 
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4 باب الخُزوج في القّجَارَةٍ 

أي: هذا باب في بيان إباحة الخروج في التجارة» وكلمة: في» هنا للتعليل» أي: 
لأجل التجارة» كما في قوله تعالى: إلمشكم فيما أفضتم#[الأنفال: 1۸]. وفي الحلايث: 
وإن امرأة دخلت النار في هرة حبستها» أي: لأجل هرة. 

وقول الله تعالى: «إفانتشزوا في الأزض وابْتَغُوا مث فصل اله [الجمعة: .]٠١‏ 
وقول اللّه» بالجر عطف على الخروج تقديره: وفي بيان المراد في قول الله» وهو 
إباحة الانتشار في الأرض» والابتغاء من فضل الله وهو الرزق» والامر فيه للإباحة كما في قول 
الله تعالى: «وإذ! حللتم قاصطادوا [المائدة: ؟]. 

0 حدّثنا محمد بن سَلام قال أخخبرنا ملد بن يريد قال أخيرنا ابی جُرَئْج 
قال أخبر ني عَطاء عن عُبَيِدٍ بن شمر أن أبا مُوسّى الأشُعَريّ اسْكَأَدّنَ على عكر بن الحُطاب 
رضي الله تعالى عنهُ فلم يدن لَه وكأنّهُ كات مشولا فرجع أبُو مُوسى ففرَعٌ مز فقال الم 
أشمغ صَوْتٌ عَبِدٍ الله بي قيس الذِنُوا لَه َيل قذ رج هَدَعاهُ كنا ؤر ر ذلك فقال تأتيني 
على ذَلِكُ بالميقة فالْطلق إلى ملس الأنْصَارٍ فصالَهُم فقالوا لأ يَشْهَدُ لك على هذا إل 
أضعوٽا او سَعِيدٍ الحُدْرِي قَذَهَبَ بأبي سَعِيدٍ الحذرِيٌ فقال عمو أَخُْمّى علي مِنْ مر رسولٍ 
الله له أَلْهَانِي الصَّفْقُ بالأشوّاقٍ يعني الحُروج إلى يِجَارَة. [الحديث 7١377‏ - طرفاه في: 
هع 5 نهم 

مطابقته للترجمة في قوله: «ألهاني الصفق». ومخلدء بفعح الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح اللام: ابن يزيد من الزيادة - الحراني» مر في الحر الصلاة» وابن جريج عيد 
الملك؛ وعطاء بن ابي رباح' وعبيد بق أب عمير - مصغرين - ابن قتادة ابو عاصم قاضىي 
أهل مكةء فقال مسلم: ولد ف في زمن النبي ع وقال البخاري: رأى النبي عل وابن جريج 
وعطاء وعبيد مكيون» وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس» وأبو سعيد الخدري اسمه 
سعد بن مالك مشهور باسمه ويكنيته., 





وأخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن مسدد. وأخرجه مسلم في الاستعذان من 
طرق أحدهما: عن ابن جريج عن عطاء: (عن عبيد بن عمير: أن أبا ل استأذن على 
عمرء رضي الله تعالى عنه؛ ثلاثا فكأنه وجده مشغولاً فرجع. فقال عمر: ألم تسمع صوت 
عبد الله بن قيس؟ إيذنوا له» فدعي فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنا كنا نؤمر بهذاء 
قال: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا ا 
لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيدء فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: أحفي على من أمر 
رسول الله عَيل؟ ألهاني عنه الصفق بالأسواق». وفي رواية له من حديث أبي بردة «عن أبي 
موسى الأشعري» قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب» فقال: السلام عليكمء هذا عبد 
الله بن قيس فلم يؤذن له فقال: السلام عليكمء هذا أبو موسىء السلام عليكي هذا أبو 
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موسى الأشعري» ثم انصرف. فقال: ردوا علي» فقال: يا أبو موسى ما ردك؟ کنا في شغل. 
قال: سمعت رسول الل ي يقول: الاسععذان ثلاث فإن أذن للك وإلاً فارجع: 'قال: ناض 
على هذا بينة وإلاً فعلت وفعلت. ..» الحديث. وفي لفظ له: «قال عمر: أقم عليه البينة وإلا 
أوجعتك». وفي لفظ له: «لأوجعن ظهرك وبطتك أو لتأتيني بمن قال يشهد لك على هذاه. 
وأحرجه أبو داود ا في الأدب عن يحيى بن حبيب وفي لفظة: «فقال عمر لابي موسى: 
إني لم أتهمك, ولكني خشيت أن يتقول الئاس على رسول الله عَيلله). 

ذكر معناه: قوله: «استأذن» أي: طلب الإذن على الدخول على عمر. قوله: وفلم 
يؤذن له على صيغة المجهول. قوله: دوكأنه» أي: وكأن عمر کان OE‏ بأمر من أمور 
المسلمين_ قوله: وإيذنوا له». أصله: إئذنوا لهء بالهمرتين فلما ثقلتا قلبت الثانية يامّ لكسرة ما 
قبلها. قوله: «قيل: قد رجع). أي: أبو موسى. قوله: «فدعاه» أي: دعا عمر أبا موسى. قوله: 
«فقال: كنا نؤهمر...) فيه حذف تقديره: فبعث عمر وراءه فحضرء فقال له: لج رجعت؟ فقال: 
كنا تؤمر بذلك. أي: بالررجوع حين لم يؤذن للمستأذن. قوله: «فقال» أي: قال عمر تأتيني, 
بدون لام العا کید وفى رواية مسلم: التأتيني) بون التأكيد «وعلى ذللك» على الأمر بالرجو ع. 
قوله: «فقالواي» أي: الأنصار. قال النووي: إا قال ذلك الأنصار إنكاراً على عم رضى الله 
تعالى عنهء فيما قاله إله حديث مشهور بينناء معروف عندناء حتى إن أصغرنا يحفظله ا 
من رسول الله ي . قوله: «أحفي علسي؟) الهمزة للاستفهام. و: علي بتشديد الياء. قوله: 
«ألهاني الصفق»» قال المهلب: ألهاني الصفقء من قوله تعالى: «وإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انفضوا إليهاه [الجمعة: .]١١‏ فقرن التجارة باللهو فسماها عمر لهواً مجازاء أراد شغلهم 
بالبيع والشراء عن ملازمة النبي عي في كل أحيانه» حتى حضر من هو أصغر مني مالم 
أحضره من العلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الاستعذان لا بد منه عند الدخول على من أرادء قال الله 
تعالى: «إلا تدحلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها» [النور: ۲۷]. 
الاستفناس: هو الاستكذان» وقال بعض أهل العلم: الاستعذان ثلاث مرات مأخوذ من قوله 
تعالى: «إليستأذنكم الذين ملكت أممانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات# [التور: 
۸]. قال: يريد ثلاث دفعات» قال: فورد القران في المماليك والصبيان» وسنة رسول الله 
عَيل في الجميع» وقال أبو عمر: هذاء وإن كان له وجه ولكنه غير معروف عند العلماء في 

تفسير الآية الكرية» والذي عليه جمهورهم في قوله: «ثلاث مرات» أي: ثلاثة رك 3 
غ ا لقول ذكره فيها: ومن قبل و ا وبعين اتصعود ثيابكم من 
ومن بعد صلاة العشاء» [النور: 8ه]. ثم اأ يسلم ويستأذن علدا ليجمع 4 

واحتلفوا: هل يستحب تقديم السلام ثم الاستغذان» أو تقديم الاستعذان ثم السلام؟ وقد 
صح حديثان في تقديم السلام» فذهب جماعة إلى قوله: السلام عليكم أدخل» وقيل: يقدم 
الاسعذان. ّْ 
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وفيه: أن الرجل العالم قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس اعثده إذا كان 
طريق ذلك العلم السمعء وإذا جاز ذلك على عمر فما ظنك بغيره بعده» قال ابن مشعود: لو 
أن علم عمر وضع في كفة ووضع علم أحياء أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر عليهم. 
وفيه: دلالة على أن طلب الدتيا يمنع من استفادة العلم» وكلما ازداد المرء طلبا لها ازداد 
جهلدٌ وقل علماً. وفيه: طلب الدليل على ما يعكر من الأقوال حتى يثيت عنده. وفيه: 
الدلالة على أن قول الصحابي: كنا تؤمر بكذاء محمول على الرفع. 

ذكر الأسئلة والأجوبة: منها: أن طلب عمر البينة يدل على أنه لا يحتج بخبر الواحد» 
وزعم قوم أن مذهب عمر هذاء والجواب عته أن عمر قد ثبت عنده تحبر الواحد» وقبوله 
والحكم به أليس هو الذي نشد الناس بمنئ: من كان عنده علم عن رسول الله يه في 
الدية فليخبرنا؟ وكان رأيه أن المرأة لا ترث من دية زوجهاء لأنها ليست من عصبة الذين 
يعقلون عنه» فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله ع أن ورّث 
امرأة أشيم من دية زوجها. وكذلك نشد الناس في دية الجنين؛ فقال حمل بن النابغة: إن 
رسول الله عي قضى فيه بغرة عبد أو وليدة» فقضى به عمر» ولا يشلك ذو لب ومن له أقل 
منزلة من العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام ومكانه من الفقه والدين أجل من أن يرد 
خبرهء ويقبل حبر الضحاك» وحمل وكلاهما لا يقاس به فى حال» وقد قال له عمر في 
(الموطأ): إني لم أتهمك» فدل ذلك على اعتماد كان من عمرء وطلب البيئة في ذلك الوقت 
لمعبى الله أعلم به. وقد يحتمل أن يكون عمر عنده في ذلك الحين من ليست له صحبة من 
أهل العراق أو الشام ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم لقرب عهدهم بالإسلام» فخشي عليهم أن 
يختلقوا الكذب على رسول الثهء علي عند الرغبة أو الرهبة. 

ومنها: أن قول عمر: «ألهاني الصفق بالأسواق» يدل على أنه كان يقل المجالسة مع 
النبي عيش وهذا لم يكن لائقاً بحقه. والجواب: أن هذا القول من عمر على معنى الذم 
لنفسهء وحاشاه أن يقل من مجالسته وملازمته وقد كان لے كثيراً ما يقول: فعلت أنا وأبو 
بكر وعمرء وكنت أنا وأبو بكر وعم ومكانهما منه عال» وكان خروجه في يعض الأوقات 
إلى الأسواق للكفافء» وكان من أزهد الناس لأنه وجد فترك. 

ومنها: ما قيل: إن عمر قال لأبي موسی : اقم البينة ا وفي رواية: (فوالله 
لأوجعن ظهرك ويطنك» وفي رواية: «لأجعلنك نكالا»ء فما معنى هذا؟ وأو موسى كان عنده 
أميناً. ولهذا استعمله وبعته النبى ميه أيضاً ساعياً وعاملاً على بعض الصدقات. وهذه منزلة 
فان اا راا اعبت هة عله مول على أن يلافاك بهذا 
الوعيد إت بان اتلك تعمدت كذبا. 


+ 1 باب التجارَةٍ في التخر 
أعي : هذا باب في بيان إباحة التجارة في ر كوب البحر. 
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وقال مَطَْ لا بأسَ به وما ذَكَرَهُ الله في القُرآنٍ إلا بحن نم تل إوتري الفُلْك 
مَوَاجْرَ فيه ولِتبتغُوا من فضله رالنحل: 4 .]١‏ 

مطر هذا هو الوراق البصري» وهو مطر بن طهمان أبو رجاء الخراساني» سكن البصرة 
راكب لمم عدم قلنالك نان النل وو عن السرم وناك عرين عه يح ب لد 
في حديئه عن عطاي وكذا روى عن ابن معين؛ وعنه صالح» > وذكره ابن حبان في الثقات: 
روى له البخاري في كتاب (الأفعال) وروى له الباقون. وقال الكرماني: الظاهر أنه مطر بن 
الفضل المروزي شيخ البخاري» ووصفه المري والشيخ قطب الدين الحلبي وغيرهما بأنه 
الوراق» ووقع في رواية الحموي وحده» مطرف» موضع: مطرء وليس بصحيح وهو محرف. 


قوله: «لا بأس به» أي: ب ركوب البحرء يدل عليه لفظ التجارة و في البحر لأنها لا تكون 
إل بالركوب. قوله: ووما ذكره الله آی: ما ذكر الله ركوب البحر في القرآن إا بعحق» 
والكلام في هذا الضمير مثل الكلام فيما قبله. ولما رأى مطر أن الآية سيقت في موضع 
الامتنان استدل به على الإباحة» واستدلاله حسن لأنه تعالى جعل البحر لعباده لابتغاء فضله 
من نعمه التي عددها لهم» وأراهم في ذلك عظيم قدرته» وسخر سخر الرياح باختلافها لحملهم 
وترددهمء وهذا من عظيم آياته» ونيههم على شكره عليها بقوله: هومن فضله لعلكم 
تشکرون [فاطر: ؟١).‏ وهذه الآية في سورة فاطرء وأما التي في النحل وهي: «ؤوترى 
الفلك مواخر فيه ولتبتغوأ» [الئحل: .]١ ٤‏ بالواو» وهذا يرد قول من زعم منع ركوبه في أبان 
رکوبه» وهو قول يروى عن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ ولما كتب إلى عمرو بن العاص يسأله 
عن البحرء فقال: نحلق عظيم يركبه حلق ضعيف دود على عود» فكتب إليه عمرء رضي الله 
تعالى عنه: أن لا يركبه أحد طول حیاتهء قلما كان بعد عمر لم يزل يركب حتى كان عمر 
ابن عبد العزيزء فاتبع فيه رأي عمر» رضي الله تعالى عن وكان منع عمر لشدة شفقته على 
الل ا غات ]اك شماه وار ا جيم على نوالا يضوق ركوو لاله 
تعرض للهلاك. وقد نهى الله عباده عن ذلك. بقوله تعالى: طؤولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»# 
[البقرة: 48 .]١‏ وقوله تعالى: ولا تقعلوا أنفسكم إن الله كان بكم كنا [النساء: ۲۹]. 

وَالْقُلْكَ: الشف الوَاحِدٌ وَالجَمْعٌ سَوَ 

الظاهر أنه من كلام البخاري: يعني: أن ا السفن» أراد آنه 
الجمع بدليل قوله: ؤمواخر» [النحل: .]١ ٤‏ مد د والفاء: جمع سفينة. قال 
٠‏ ابن سيده: سميت سفينة لأنها تسفن وجه الماء. أي: تقشره فعيلة بمعنى فاعلة» والجمع: 
سقائن وسفن وسفين. قوله: «الواحد والجمع سو اء يعني: في الفلك» ويدل عليه قوله 
تعالى: في الفلك المشحون» [الشعراء: ۹١١١ء‏ يس: .]4١‏ وقوله: #حعى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم [يونس: ۲۲]. فذكره في الإإفراد والجمع بلفظ واحد. يي 
وقيل: إن الفلك بالضصم والإسكان جمع فلك يفتحتين» مكل : املك واسك. قلت: هذا الوجه غير 
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صحيح. وإنما الذي يقال: إن ضمة فاء: فلك إذا قوبلت بضم همزة أسد الذي هو جمع يقال 
ججمع» وإذا قوبلت پم قاف : قفل »> يكون عفر دا. 
وقال مُجاهِدٌ خُر السَفْنْ الريح ولا خُر الرّيخ مِنَ السفن إلا الْقُلْكَ العِظَامُ 

قال ابن العين: يريد أن السفن تمخر من الريح: إن صغرت. أي: تصوتء والريح لا 
تمحر أي: لا تصوت من كيار الفلك لأنها إذا كانت عظيمة صوتت الريح. وقال عياض: 
ضبطه الأكثر بنصب السفن» وعكسه الأصيلي» وقيل: ضبط الأصيلي هو الصواب» وهو ظاهر 
القرآن» إذ جعل الفعل للسقينة» فقال: مواخير فيه» وقيل: ضبط الأكثر هو الصواب بناء على 
أن الريح الفاعل» وهي التي تصرف السفينة في الإقبال والإدبار. قوله: وتمخر». بفعح الخاء 
المعجمة»ء أي: تشقء يقال: مخرت السفينة إذا شقت الماء بصوت. وقيل: المخر الصوت 
نقسه. قوله: «من السفن» صفة لشيء محذوف آي: لا تمخر الريح شيء من السفن إلا الفلك 
العظام» وهو بالرفع بدل عن شيءء ويجوز فيه النصب» ومواخر جمع ماخرة» ومعنى مواخر: 
جواري» وقال الرمخشري: سواق. 


الثر 


۰ بس وقال اللهِث حذثني جَعْفَرُ بن رَبِيعَةَ عن عب الو حن بن هُرْمْرَ عن 
ع و ا ا ج له ي 27 ایو عتم سے ال موا ام ا 5 
بي عُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ عن رشول الله يھ اه د کر رجلا مِنْ ببي إشرائيل حَرَجَ في 
الْبَخَْر فُقَصَى حاجَبَة وساق الحديظ. [انظر الحديث ١458‏ وأطراقه ). 
مطابقته للترجمة في قوله: وخرج في البحر». وأشار بهذا إلى أن ركوب البحر لم 
يزل متعارفاً مألوفاً من قدي الزمانء وأيضاً إن شرع من قيلنا شرع لنا ما لم يقص الله على 
إتكاره» وهذا الحديث طرف من حديث ساقه بتمامه فى كتاب الكفالة على. ما يأتى إن شاء 
الله تعالى» ومضى أيضاً فى كتاب الزكاة في: باب ما يستخرج من البحرء وذكره هتاك 
بقوله: وقال الليث: حدثنيى جعفر بن ربيعة... إلى أخره» يصورة التعليق هناك وقد مر الكلام 
فيه هناك. 


ft‏ سيد 


حدّثئي عَبِدُ الله بن صَالِح قال حدّشي اللَيتُ بهذا 

صرح بهذا وصل المعلق المذكور بقولهء وقال الليث: وهذا لم يقع في أكثر الروايات 
في الصحيح. وإنما وقع ذكره في رواية أبي ذرء وأبي الوقت. 
0١‏ - بابٌ «وإدًا رَأَوَا َجارَة أؤ لَهْواً الْمَضصُوا ليها رالجمعة: .]١١‏ وَقَولُهُ جل 

ذِكْرْهُ «رجال لا تُلْهِيهِم يَِجَارَةٌ ولا بَيْعٌ عن ذكر اله [النور: ۳۷]. 

أي: هذا باب يذ كر فيه قوله تعالى: «إوإذ! رأوا تجارة» [الجمعة: .]١١‏ إلى قوله: 
موعن و ا4 االو ٣۷‏ ثم ذكر حديث جابر» والآية الثانية ذ كرها 586 أول تات 
التجارة في الب وإنما أعادهما في رواية المستملي لا غير. قيل: لم يدر ما فائدة الإعادة 
وقيل: ذكرها هنا لمنطوقهاء وهو الذم» وذكرها فيما مضى لمفهومهاء وهو تخصيص ذمها 
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بحالة اشتغل بها عن الصلاة والخطية. 


5 5 وومةه ٍِ وهر 2 و ت وس تد ي ِ *) لومم فى ا e‏ “لك له 0 و 
وقال فتادة کان القوم يتجرون ولكتهم كانوا إذا ناهم حق من حقرق بيه لم تلههخ 
تِجارَةٌ ولا بَيْعٌ عن ذكر الله حتّى يُوَدُوهُ إلى الله 

هذا أيضاً ذ كره في : باب تجارة البرح وأعاده هنا في رواية المسعملي. 


7 ب حدّئني محمد قال حدّثني محمد بڻ فُضَيِلٍ عن حصان حصن عن سالم ين 
يي الجغد من جابي رضي الله تعالى عدة قال الث عبر ونخن لي مع الى عل 


الجَمْعَة ذائقض الاس إلا اثنئ عَشَرَ رجلا فتَرَلَّث هَذِه الاي «إوإدًا أا تَجَارَةٌ أو لرا الْمَضُوا 
إلَهِهًا ود كوك قائمأ [الجمعة: ١١].[انظر‏ الحديث ١7"‏ وطرفيه]. 

هذا أيضا ذ کره فى: باب قول الله عز وجل: واا رأوا تجارة» [الجمعة: .]١١‏ فإنه 
أحرجه هناك: عن طلق بن غدام عن زائدة عن حصين عن سالم... إلى أخرف وأخرجه هتا: 
عن محمد هو ابن سلام البيكندي» نص عليه الحافظان الدمياطي والمزي ‏ عن محمد بن 
فضيل ‏ مصغر الفضل - بن غزوان الضبي الكوفي عن حصين» بضم الحاء المهملة. وتقدم 
الكلام فيه هناك ونما أعاده هنا أيضاً في رواية المستملي لا غير. وفي رواية النسفي ذكر 
هذه المقامات كلها ههناء وحذفها فيما مضى. 

۳۴ باب قول الله تعالى فقوا من طيّاتٍ ما كُسَبتُم4 [البقرة: /971]. 

أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم# [اليقرة: 
۷]. من حلالات كسيكوء وعن مجاهد المراد بها التجارةء وقال ابن بطال: إنه وقع في 
الأصل: كلواء بدل: أنفقواء وقال: إنه غلط. وفي (التلويح): وفي بعض النسخ: «وكلوا من 
طيبات ما كسبتم فالأول التلاوة» وكان الثاني من طغيان القلم. 


ls‏ هم a‏ مان بی ا مَيْبَةَ قال حدنا جريڙ عن مَنصور عن ابي كاين 
عن متشدوق عن عائشة شَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتُ قال النبئ ع إا أَنْمَمَتِ المَرأة مِنْ 
طَعَام بَيتِهَا غر مفْيِدَةٍ کان لها أ جوها با أَنْقَقَتْ ولِرَّوْجِهَا با كسب وِلِلْخَازِنٍ مِثْل ذلك لا 
يتفض بَعْضُهُمْ اجر تغض شيا. [انظر الحديث ه45 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بجا كسب»» وقد مضى هذا الحديث في كتاب الزكاة 
في: : باب أجر المرأة إذا تصدقت» فإنه أخرجه هناك من ثلاث طرق. الأول: عن آدم عن 
شعبة عن منصور والأعمش عن أبي رع يبري جايس رضي الله تعالى عنها 
القاني: عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عنها. والثالث: عن 
يحيى بن يحيى عن جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عنها. وهنا أخرجه: عن عثمان 
ابن أبي شيبة أي أبي بكر بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر 
عن أبي وائل عن شقيق عن مسروق بن الأجدع عنهاء وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «غير 
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مفسدة» أي: غير منفقة فى وجه لا يحل.‎ 


0 ل حدّثني يَحْيَى بن جَغْفَر قال حدثنا عد المَزَّاقِ عن مَعْمَرٍ عن هَمام 
قال سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن عن النبي مَل قال إذّا أَنَقَمَتَ اھ 
رَوْجَهَا عن عير أمرهٍ فَلَهُ صف أجره. [الحديث ٠ ٠.05‏ - أطرافه في: aN AY‏ %140 
[oT ٠‏ لا 

مطابقته للترجمة في قوله: «من كسب زوجهاء. فإن كسبه من التجارة وغيرهاء وهو 
مأمور بأن ينفق من طيبات ما كسب. ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي» 
وهو من أفراده. وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني» ومعمر» بفتح الميمين: ابن راشد 
وهمام بن منبه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن يحيى في التفقات. وأخرجه مسلم في الزكاة عن 
محمد ين رافع» وأخخر جه ابو داود فيه عن المحسن بن علي الخلال» كلهم عن عبد الرزاق به. 

قوله: «من غير أمره» أي: من غير أمر الروج. قال الكرماني: كيف يكون لها أجر وهو 
بغیر أمر الروج؟ فأجاب: بقوله: قد يكون بإذنه ولا يكون بأمره» ثم قال: قد تقدم أنه لا ينقص 
بعضهم أجر بعض فلم يكن له النصف؟ ثم أجاب بقوله: ذلك فيما كان يأمره أو أجرها هو 
نصف الأجر ولا ينقص عما هو أجره الذي هو النصف. وقال ابن التين: الحديثان غير 
متناقضين» وذلك أن قوله: «لها تصف أجره»» يريد أن أجر الزوج وأجر متاولة الزوجة يجتمعان 
فيكون للزوج النصف وللمرأة النصف» فذلك النصف هو أجرها كلف فكأنهما نصفانء وقيل: 
يحتمل أن أجرهما مثلان» فأشبه الشيء المنقسم بنصفين. 

۴ _ باب هَن أحَبٌ البسط فِي الررْقٍِ 

أي: هذا باب في بيان من أحب البسطه. أي: التوسع فى الرزق» وجواب: من» 
مدو قف يعني : مادا يفعل؟ وأوضحه فى الويف بان من ا هذا فليصل رحمه. 

018 ل حدّئنا مُحَمَدُ بن أبي يَعْقُوبَ الكزمانئ قال حدثئنا حاب قال حدّئنا 
ارح لالحا قد عد الدن: بن مالات برضي الله تعالى عنةٌ قال سَمِعْتُ رسول الله عله 

ا سره أن يُبسَط لَه رق أؤ يُنسأ أ لَه في أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَه. [الحديث ۲۰۹۷ - 
طرقه في: 59548]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها ويبين جوانبها. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: محمد بن أبي يعقوب» واسمه إسحاق وكنية محمد 
أبو عبد الله. الغاني: حسان, على وزن فعال بالتشديد: ابن إبراهيم أبو هشام العنزي» بالعين 
المهملة والنون المفتوحتين؛ ويالزاي: قاضي كرمانء مات سنة ست وئمانين ومائة وله مائة 
سنة. الثالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: أنس بن مالك. 

عمدة القاري/ ج ١١‏ 1¥ 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضتء .وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع والقول. وفيه: أن شيخه وحسان كرمانيان» وكزمان صقع كبير 
بين فارس وسجستان ومكران» وقال النووي: كرمان إسم لتلك الديار التي قصيتها برد سير 
وقد غلب على برد سير حتى كانت مقصد القوافل والملوك والعساكر. قلت: برد سير بفتح 
الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال وكسر السين المهملات وسكون الياء أخر الحروفك 
وفي آخره راء. وقال النووي: كرمان» بفتح الكاف. وقال الكرماني الشارح بكسرهاء قال: هو 
بلدنا وأهل البلد أعلم باسم بلدهم من غيرهم» وهم متفقون على كسرهاء وساعد بعضهم 
النووي فقال: لعل الصواب فيها في الأصل الفعح ثم كثر استعمالها بالكسر تغييراً من العامة. 
قلت: ضبط هذا بالوجهين» ولكن الذي ذكره الكرماني هو الأصوب لأنه ادعى اتفاق أهل 
بلده على الكسرء ومع هذا ليس هذا محل المناقشة» ولا يينى على على الكسر ولا على الفتح. 

ذكر من أخرجه غيره: أخعرجه مسلم في الأدب عن حرملة بن يحيى. وأخرجه أبو 
داود في الزكاة عن أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب الأنطاكي. وأحرجه النسائي في 
التفسير عن أحمد بن يحبى بن الوزير. 

ذكر هعناه: قوله: ومن سره) أي : من أفرحه. قوله: «أن يبسط» كلمة: أن» مصدرية 
في محل الرفع لأنه فاعل: سره يبسطء على صيغة المجهول. قوله: «أو ينسأه. بضم الياء 
وسكون النون بعدها سين مهملة ثم همزة» أي: يؤخر له» وهو من الإنساء وهو التأخير. قوله: 
«في أثره» أي : فى بقية أثر عمره. قال زهير: 

والمرء ماعاش ممدود لهأمل لاينتهي العيش حتى ينتهي الأثر 

أي: ما بقي له من العمر. قوله: «فليصل رحمه»» جواب: منء فلذلك دخلته الفاء. 

واختلفوا ة قي الرحم» فقيل: كل ڏي رحم محرم. وقيل: وارث. وقيل: هو القريب» 
سواء كان محرماً أو غيره» ووصل الرحم تشريك ذوي القربى في الخيرات» وهو قد يكون 
بالمال وبالخدمة وبالزيارة ونحوها. وقال عياض: لا حلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملق 
وقطيعتها معصية كبيرةء والأحاديث تشهد لهذاء ولكن للصلة درجات بعضها أرفع من بعض» 
وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة؛ 
فمنها واجب» ومنها مستحب. ولو وضل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعأء ولو 
قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسم واصلا. 

وفي كتاب (الترغيب والترهيب) للحافظ أبي موسى المديني: روى من حديث عبد 
الخدم فر رة أن رسول انه مكف قال: «إني رأيت البارحة عجباء رأيت رجلا من 
أمتى أتاه ملك الموت, عليه السلافب ليقبض روحه فجاءه بر والده فرد ملك الموت 
عنه». الحديث؛ وقال: هو حسن جداً. وروی 0 ديت داود ابن المحبر عن عباد عن سهل 
عن اميه عن اب هريرة وأبي سعيد: أن النبي عْيه قال: دابن آدم! اتق ربك. وبر والديك. 
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وصل رحمك يمد لك في عمرك وييسر لك يسرك, ويجنب عسرك ويليشر لك في 
رزقك». ومن حديث داود بن عدي بن علي عن أبيه عن ابن عباسء قال رسو الله ع 
إن صلة الرحم تزيد في العمر». ومن -حديث عيد الله بن الجا عن اوبات قال رسول به 
:لا يزيد في العمر إلا بر الوالدين, ولا يزيد في الرزق إلا صلة الرحم). ومن 
حديث إيراهيم السامي عن الأوزاعي عن محمد بن علي بن الحسين» > أحبرني أبي عن حدي 
عن علي انه سال النبي ا عن قوله: # يحو الله ما يشاء ويثبت# [الرعد: 59 فقال: 
هي الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة 
تزيد في العمر وتقي مصارع السوء. زاد محمد بن إسحاق العكاشي عن الأوزاعي: «يا علي! 
من كاتت:قيه اة واحدة من هذه الأخياء أعطناة الف عات تلات ال ورز .عن 
عمر وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله نحوه. ومن حديث عكرمة بن إبراهيم عن زائدة 
ابن اأبي ي الرقاد عن موسى بن الصباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عي أنه قال: 
إن الإنسان ليصا ل رحمه وما بقي من عمره إلا ED,‏ أيام فيزيد اله تعالى فى عمره ثلائين 
سسنة) وان الل ااج رحد وقد بك من ر ثلاثون سنة فينقص الله تعالى عمره حتى لا 
يبقى فيه ا لاله أيام». ثم قال: هذا حديث لا أعرفه إا بهذا الإسناد. ومن حديث إسماعيل 
ابن عياش «عن داود بن عيسى» قال: مكتوب في التوراة صلة الرحم وحسن الخلق وبر القرابة 
تعمر الديار وتكثر الأموال وتزيد في الآجال وإن كان القوم كفارأ». قال أبو موسى: يروى هذا 
من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعاً عن التوراة. 


وقال أبو الفرج فإن قيل: أليس قد فرغ من الأجل والرزق؟ فالجواب من خمسة أوجه: 
أحدها: أن يكون المراد بالزيادة توسعة الرزق وصحة البدن» فإن الغنى يسمى حياةء والفقر 
موتاً. الغاني: أن يكتب أجل العبد مائة سنة ويجعل تزكيته تعمير ثمانين سنة» فإذا وصل 
رحمه زاده الله فى تزكيته فعاش عشرين سنة أخرىء قالهما ابن قتيبة. الغالث: أن هذا التأخير 
فى الال عا و ف هة ع ال عة برضا الت کا کي :ان فوا مقن 
خمسين سنة» فإن وصل رحمه بقی ستين سنه. الرابع: أن تكون هذه الزيادة فى المكتوب». 
والمكتوب غير المعلوم فما علمه الله تعالى من نهاية العمر لا يتغيرء وما كتبه قد يمحى 
ويثيت» وقد كان عمر بن الخطاب يقول: إن كنت كتبتني شقياً فامحنيء وما قال: إن كنت 
علمتني» لأن ما علم وقوعه لا بد أن يقع. ويبقى على هذا الجواب إشكال» وهو أن يقال: 
إذا كان المحتوم واقعاً فما الذي أفاده زيادة المكتوب ونقصانه؟ فالجواب: أن المعاملات 
على الظواه والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه حكم؛ فيجوز أن يكون المكتوب يزيد 
وينقص ويمحى ويثبت ليبلغ ذلك على لسان الشرع إلى الادمي. فيعلم فضيلة البر وشوم 
العقوق. ويجوز أن يكون هذا مما يتعلق بالملائكةء عليهم السلام» فتؤمر بالإثبات والمحوء 
والعلم الحتم لا يطلعون عليه. ومن هذا إرسال الرسل إلى من لا يؤمن. الخامس: أن زيادة 
الأجل تكون بالبركة فيه وتوفيق صاحبه لفعل الخيرات ويلوغ الأغراض» فنال في قصر العمر 
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ما يناله غيره في طويله. وزعم عياض أن المراد بذلك: بقاء ذكره الجميل»:بعد الموت على 
الألسنةء فكأنه لم يمتاء وذكر الحكيم الترمدي: أن المراد بذلك قلة المقام ف في البرزخ. 
١4‏ ل باب شِرَاءٍ النبي عي بِالتْسِيئَةٍ 

أي: هذا باب في بيان شراء النبي ميه بالنسعة بفتح النون وسكون السين المهاجلة 
وفتح الهمزةء وهو الأجل وفي (المغرب): يقال: بعثه بنساء ونسيء ونسكة؛ بمعنى. 

۳۸/۲۴ ل حدّثنا مُعَلّى بن أسَدٍ قال حدثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّئنا الأغمشُ قال 
ذَكَوْنا ِد إبَْاهِيم اليَهْنَ في الكلّم فقال حدّئني الْأسْوَدٌ عن عَائِشَةَ رضى الله تعالى عنها أن 





النبيع له اشّْتَرَى طعاما مِنْ : يَهُودِيٌّ إِلَى أجل ورَهَتَهُ دزعاً يِن > غعديد, الخدت #521 د 
أطرافه قفى: ۹۱١۲ء‏ فالالا أه لال لامالا تار تمت كل لزه ال 13< 
[EY‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معلىء بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام 
المفتوحة: ابن أسد أيو الهيشم. الغاني: ع الاد ي واد آلا :لحان الا ع 
الرابع: إبراهيم التخعي. الخامس: الأسيوف ب ي السادس: أم الموٌمنين عائشة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: أن شيخه وعبد الواحد بصريانء والبقية كوفيون. 
وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد. وهم الاعمش وإبراهيم والاسود. وفيه: رواية الراوي 
عن خاله وهو إبرأهيم يروي عن الأسود وهو خاله. 

ذكر تعدد موضعه ومن ع احرجه غیره: أخرجه البخاري في أحد عشر موضعاً في 
البيوع وفي الاستقراض وفي الجهاد عن معلى بن أسدء وفي السلم عن محمد بن محبوبء 
وفي الشركة عن مسدد وفي البيوع أيضاً عن يوسف بن عيسى وعن عمر بن حفص وفي 
السلم أيضاً عن محمد عن يعلى بن عبيد وفي الرهن عن قتيبة وفي الجهاد أيضأ عن محمد 
ابن كثير وفي المغازي عن قبيصة بن عقبة. وأخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى 
وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كروي وعن ی بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة أيضا وعن إسحاق بن إبراهيم أيضا. وانحرجه النسائي فيه عن محمد بن ادم 
وعن أحمد بن حرب. رخو د عد ترس ار تر اوس 

ذكر معناه: قوله: «في السلم»» أي: السلف ولم يرد به السلم الذي هو بيع الدين 
بالعين» وهو أن يعطي ذهباً أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم. . قوله: «اشتر ی طعاماً من 
يهودي)»؛ واختلف في مقدار ما استدانه من الطمام» ففى البخاري من حديت عائشة: «بشلائن 
صاعاً من شعير» وفي أخرى: «بعشرين»» وفي (مصدف) عبد الرزاق: «بوسق شعير أخذه 
لأهله»» ولليزار من طريق ابن عباس: «أربعين صاعأه. وعند الترمذي من حديث ابن عباس: 
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«رهن درعه بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله». وعند ابن أبي شيبة: «أخمذها<رزقاً لعياله». 
وعند النسائي: «بثلاثين صاعاً من شعير لأهله». وفي (مسند) الشافعي: «أن اليهودي'يكنى أبا 
الشحمة»» وفي (التوضيح): وهذا اليهودي يقال له أبو الشحم. قاله الخطيب البغداذئي'في 
(مبهماته): وكذا جاء في رواية الشافعي والبيهقي من حديث جعفر بن أبي طالب عن أبيه: 
أنه مُه رهن درعا عند أبي الشحم اليهودي» رجل من بني طفرء في شعير. لكنه منقطع كما 
قال البيهقي» ووقع في رواية إمام الحرمين تسمميته: بأبي الشحمة» كما ذ كرنا عن (مسند) 
الإمام الشافعي. قوله: «ورهنه درعا من حديد» الدرع» بكسر الدال المهملة: هو درع 
الحربىء ولهذا قيده بالحديدء لان القميص يسمى درعا. وقال ابن فارس: درع الحديد مؤنثة. 
ودرع المراة قميهنها هد قر 

فإن قلت: كان للنبي عله دروع» فأي درع هذه؟ قلت: قال أبو عبد الله محمد بن 
أبن بكر العليساتي فى تاب وا وم إن عله الد عن ذات العصول. فإن قلت: ما 
معتى اختياره لرهن الدرع؟ قلت: رهن ما هو أشد حاجة إليهء لآنة ها اوعد شا يرهم غد 
فإن قلت: ما كانت ضرورته إلى السلف ج رهن عند اليهودىي درعه؟ قلت: قد مر انه 
أخذه لأهله ورزقاً لعيالهء ويحتمل أنه فعل بيانا للجواز. فإن قلت: قد ورد فى الصحيح أن 
النبى» 2 كان يدخر لأهله قوت سنة» فكيف استلف مد اليهودي؟ قلت: قد يكون ذلك 
ا قوت السئة» وقد 00 كان يدخر قوت السنة لأهله على تقدير أن لا يرد عليه 
عارض وقيل: إنا أخذ النبي. و الشعير من اليهودي لضيف طرقه» ثم فداه أبو يكر» 
رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: لِم لم يرهن عند مياسير الصحابة؟ قلت: حتى لا يبقى لأحد 
عليه منة لو أيرأه منه. فإن قلت: المعاملة مع من يظن أن أكثر ماله حرام ممنوعة» فكيف 
عامل النبيء ثي مع هذا اليهودي؟ وقد أخبر الله تعالى: أنهم أكالون للسحت؟ قلت: هذا 
عند التيقن أن المأخوذ مته حرام بعينه. ولم يكن ذلك على عهد الئبي» ا شيا ومع 
هذا إن اليهود كانوا باعة في المدينة حينئذ» وكانت الأشياء عندهم ممكنةء وكان وقاً ضيقاً 
ورجا لم يوجد عند غيرهم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز البيع إلى أجل» ثم هل هو رخخصة أو عزيمة؟ قال اين 
العربي: جعلوا الشراء إلى أجل رخصةء وهو في 4 عزيمة» لان الله تعالى يقول في محكم 
كتايه: فيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه#» [البقرة: ۲۸۲]. فأنزله 
أصلاً في الدين ورتب عليه كثيراً من الأحكام. وفيه: جواز معاملة اليهود وإن كانوا يأكلون 
أموال الرباء كما أخير الله عنهم» ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه يإباحة الله» وقد 
ساقاهم النبيء ميه على خيير. فإن قلت: التنصارى كذلك أم لا؟ قلت: روى أبو الحسن 
الواسطي عن أبي سلمة عن جابر بن يزيد عن الربيع بن أنس «عن أنس بن مالك» قال: بعثني 
النبي. َي إلى حليق النصراني يبعث إليه بأثواب إلى الميسرة» قال: فأنيته فقلت: بعثني 
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إليك رسول الله› سء تبعث إليه بأثواب إلى الميسرة. فقال: وما الميسر2؟<ما لمحمد ثاغية 
ولا راغية. فأنيث النبي عه قال: فلما راني قال: كذب عدو الله إن حير امن بايع» لأن 
يلبس أحدكم ثوباً من رقاع شتی خير له من أن يأخذ في أمانته ما ليس عنده». وفنيه: رهن 
في الحضرء ومنعه مجاهد في الحضرء وقال: إنما ذ كر الله الرهن في السفرء وتبعة :اود 
وفعل النبي» جت كان بالمدينة» والله تعالى ذكر وجهاً من وجوهه وهو: السفر. وفيه: جَوَان 
رهن السلاح وآلة الحرب في بلد الجهاد عند الحاجة إلى الطعا» وان 
فقدم الأهم منهماء لانت نفقة الأهل واجبة لا بد منهاء واتسخاذ ألة الحرب من المصالح لا من 
الواجبات» لأنه يكن الجهاد بدون آلةء فقدم الأهم. 

۷ 7 حدّفنا شیم قال حدثنا هشامٌ قال حدثنا قاد 5 عن أنّس ح وحذّئني 
ل را الي SG‏ 
الدشتوًائع عن قَتادَةَ عَنْ أنّس رضي الله تعالى عنة أنه مَشَى إلى النبي عي يحبر شَعِيرٍ وإهالة 
ية وأقذ ون المي عله جزم بالتديتة علد مودق ر اع م 

ل ما سى عند آل مُحَمَّدٍ عله صاعٌ بُرَ ولا صاع حب وإن عِنْدَهُ لَيِسْعَ نشو شَوّة. 
ا ۲۹ - طرفه في: .]۲٣۰۸‏ 





مطابعته للترجمة, ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة. وأخرجه من طريقين» ومسلم على لفظ اسم الفاعل من 
الإسلام» ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي القصاب» وهشام هو الدستوائي. ومحمد بن عبد الله 
ين حو شب» بقفتح ألحاء المهملة وسكون 1 لواو وفتح ال المعجمة وفي أخرة باع مو -حدة» 
مر في الصلاة». . وأسباط بفتح الهمزة وسكون النييئ المهملة ۾ بالياء الموحدة وفى 5 فى اخره طاء 
مهملةء وأبو اليسع» كنية بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملةء بلفظ المضارع من: وسح 
بسح ٠‏ 
فى موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء وفيه: أن رجال هذا الإستاد كلهم بصريون. 
وفيه: أن أسباطأ هذا ليس له في البخاري سوى هذا الموضع وقد قيل إن اسم أبيه عيد 
الواحد. وفيه: أن البخاري قد ساق هذا الحديث هنا على لفظ أسباط وساقه في الرهن على 
لفظ مسلم بن إبراهيم مع أن طريق مسلم أعلى»: وذلك لأن أيا اليسع فيه مقالء فاحتاج إلى 
ذكره عقيب من يعتضده ویتقوی به» ولاك عادته غالبا أن له فد كر الحديث الواحد في 
موضعين يإسناد وأحد. 

ذكر معناه: قوله: «إهالة»» يكسر الهمزة وتخفيف الهاء قال الداودي: هي الألية. 
وفي (المحكم): الإهالة ما أذيب من الشحم» > وقيل: الإهالة الشحم والزيت» وقيل: کل 
دهن أُونُدِمٌ به إهالة, واستأهل أهل الإهالة. . وفي کتاب (الواعي): الإهالة ما أذيب من شحم 
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الألية. وفي (الصحاح): الإهالة الودك. وقال ابن المبارك: هو الدسم إذا َِمْطدٍ على رأس 
المرقة. وقال الخليل: هي الألية تقطع ثم تذاب. وقال ابن العربي: هي الغلالة تكون من 
الدهن على المرقة رقيقة. قوله: «سسخة»» بفتح السين المهملة وكسر النون بعدهاالجاء 
معجمةء وهي المتغيرة الرائحة من طول الزمان» من قولهم: سنخ الدهن» بكسر النون: تغير. 
وروي: زنخة بالراي» يقال: سنخ وزنخ بالسين والزاي أيضاً. قوله: «لأهله»» يعني لأزواجه 
وهن تسع» ومنه يؤخذ أنه لا بأس للرجل أن یذ کر عن نفسه أنه ليس عنده ما يقوته ويقوت 
عياله على غير وجه الشكاية والعسخطء بل على وجه الاقتداء به. قوله: «ولقد سمعته يقول» 
قال الكرماني: قوله: «لقد سمعته»» كلام قتادة» وفاعل: يقول» أنس. وقال بعضهم: ولقد 
سمعته يقول: هو كلام أنس» والضصمير في : سمعته ع للنبي؛ ا أي : قال ذلك لما رهن 
الدرع عند اليهودي مظهرأً للسبب في شرائه إلى أجل» ووهم من زعم أنه كلام قتادة» وجعل 
الضمير في: اهتلت ل لأنه إخخراج للسياق عن ظاهره بغير دليل. قلت: الأوجه قي 10 
النبي لي ما قاله الكرماني» لن في نسبة ذلك أن النبي» 2 نوع إظهار بعض الشكوى 
وإظهار الفاقة على سبيل الميالغة» وليس ذلك يذكر في حقه يِه قوله: «ولا صاع حب». 
تعميم بعد تخصيص. قوله: لسع اء بالنتصب لاله اسم إن والللام فيه للتا كيد. 

وقجده ينان ها ع افا و ا ا 
الله مفاتيح خزائن الأرض فردها تواضعاء ورضي بزي المساكين ليكوت أرفع لدرجته. وقد قال 
كليم الله موسى: «وإني لما أنزلت إلي من خير فقير [القصص: 4 1]. والخير كسرة من 

شعير اشتاقها واشتهاها. وقال صاحب (التوضيح): وفيه: رد على زفر والأوزاعي: أن الرهن 
ممتوع في السلم. قلت: ليس في الحديث إلا الشراء بالدينء وليس فيه ما يتعلق بالسلم 
نكيف يصح به الرد؟ وكأن 55 (التوضيح) ظن أن فيه شيئاً من السلي والظاهر أنه ظن 
أن قول الأعمش في سند الحديث الماضي ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم أنه السلم 
المتعارف. ٠‏ كذلك» بل المراد په السلف كما ذ كرنا. وفي الحديث قبول ما تيس 
وقد دعىء مكف إلى خبز شعير وإهالة سنخةء فأجاب» أخرجه البيهقي عن الحسن مرسلا. 
وفيه: مباشرة الشريف والعالم شراء الحوائج بنفسه؛ وإن كان له من يكفيه لأن جميع 
المؤمنين كانوا حريصين على كفاية أمره وما يحتاج إلى التصرفف فيه رغبة منهم ف في رضاه 
وطلب الآخرة والثواب. 


٥‏ - باب كشب الوَجل وعَمَله بيده 


أي - هذا باب في بیان قضل كسب الرجل وعمله بيده. قوله: «وعمله بيده من 
عطف الخاص على العام» لأن الكسب أعم من أن يكون بعمل اليد أو بغيرها. 

5 ل حدذّثفا إِسْمَاعِيل بن عبد الله قال حدثني ابن رب عن يُونْسَ عنٍ ابن 
٠ wt 5‏ ق م e‏ عام س 00 
شِهاب قال ا غعَرْوَةَ بن ازير أن عَائِضّةً رضى ايله NEE E‏ ایو 
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بكر الصّدَّيقُ قال لَقَدْ عَلِمَ كَؤْ بي أن جزئيي آم كك غڪڙ عن مؤوئة اوي وول بار 
المُسْلِمِينَ فسَيَا كل آل أبي بكر ين هڏ الال ويَحْمَّرف لِلْمْسْلِمِنَ فيه 

ااا N O‏ وذلك أن 
أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. كان يحترف أي يكتسب ما يكفي عیاله» ثم لما شغل بأمر 
المسلمين حين استخلف لم يكن يتفرغ للا حتراف بيده» نصار يحترف للمسلمين. والح 
يعتذر عن تركه الاحتراف لأهله فلولا أن الكسب بيده لأهله كان أفضل لم يكن يتأسف 
بقوله: #فسياً كل آل أبي بكر من هذا المال:: وأشار به إلى بيت مال المسلمين. 

وهذا الحديث موقوف» وهو مما انفرد به البخاري. وإسماعيل بن عبد الله هو 
إسماعيل بن أبى أويس» وقد تكرر ذكره» وابن وهب هو عيد الله بن وهب المصري» ويونس 
هو ابن زيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري المدني. 

قوله: «ان حرفتي» الحرفة والاحتراف: أن أبا بكر خرج ٹاجراً إلى بحري في عهد 
التبي» e‏ قوله: «وشغلت» على صيغة المجهول. قوله: «بأمر المسلمين», أي : بالنظر في 
أمورهم لكونه حليفة. قوله: «فسيأكل آل أبي بكر» يعني: نفسه ومن تلزمه نفقته» لأنه لما 
اشتغل يأمر الت احتاج إلى أن يأكل هو وأهله من بيت المال. وقال ابن التين: يقال: إن 
أبا بكر ارتزق كل يوم شاة» وكان شأن الخليفة أن يطعم من حضره قصعتين كل يوم غدوة 
وعشيا. وروی ابن سعد بإسئاد مرسل برجال ثقات» قال: «لما استخلف أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنه. أصبح غادياً إلى السوق على رأسه أثواب يعجر بهاء فلقيه عمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنهماء فقالا: كيف تصتع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ 
قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالا: نفرض لكء ففرضوا له كل يوم شطر شاأة». 

وفي الطبقات: عن حميد بن هلال: لما ولي أ بكر قالت الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم: افرضوا للخليفة ما يغنيه. قالوا: نعم! برداه إذا أحلقهما وضعهما وأخخذ مثلهماء وظهره 
إذا ساف وتفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف. فقال أبو بکر: رضيت. وعن 
ميمون قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين وحمس مائة فزاده خمسمائة» ولما حضرت 
أبا بكر الوفاة حسب ما أنفق من بيت المال فوجدوه سبعة آلاف درهمء فأمر جاله غير الرباع» 
فأدخل في بيت المال» فكان أكثر مما أنفق. قالت عائشةء رضي الله تعالى عنها: فربح 
المسلمون عليه وما ربحوا على غيره. وروى ابن سعد واين المنذر بإسناده صحيح عن مسروق 
لاعن عائشةء قالت: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيد قال: انظروا ما زاد في مالي منذ 
دنعلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي. قالت: فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان 
يحمل صبیانه» وناضح كان يسقي بستاناً له» فبعثنا بهما إلى عمر رضي الله تعالى عنه» 
فقال: رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده». وأخرج ابن سعد من طريق القاسم بن 
محمد عن عائشة شرو أوواء:: أن الخادم صيقلاً يعمل سيوف المسلمين ويخدم أل بكر ومن 
طريق ثابت عن أنس نحوه. وفيه: وقد كنت حريصاً على أن أوفر مال المسلمين» وقد كنت 





4* - کاب الفیوع / باب ۲۹۵٥ )١١(‏ 
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قوله: «(ويحترف للمسلمين: أي: يتجر لهم حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما اکل 
أو أكثرء وليس بواجب على الإمام أن يتجر في مال ای قروا يتطوع 
بذلك كما تطوع أبو بكر. قوله: «ويحترف» على صيغة المضارع الغائب. رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «وأحترف»» على صيغة المتكلم وحده. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: أن أفضل الكسب ما يكسيه الرجل بيده» وسيأتي في 
حديث المقدام عن رسول الله: ع ما يدل على ذلك. وروى الحاكم عن أبي بردة يعني 
ابن نيار: «سثل رسول الث يق أي الكسب أطيب وأفضل؟ قال: عمل الرجل بيده أو كل 
عمل مبرورة. وعن البراء بن عازب نحوه. وقال: صحيح الإستادء وعن رافع بن تحديج مثله» 
وروى النسائي من حديث عائشة: «أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه). وروى أبو داود من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: إن أطيب ما أكلتم من كسيكم». وقال 
الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والعجارة والصناعة» وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب 
للناس» وأشبهها مذهب الشافعي أن التجارة أطيبء» والأشبه عندي أن الزراعة أطيب لأتها 
أقرب إلى التوكل. وقال النووي: وحديث البخاري صريح في ترجيح الزراعة والصنعة لكونهما 
عمل يده. لكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمي وغيره. وعموم الحاجة إليها. وفيه: 
فضيلة أبي بكر وزهده وورعه غاية الورع. وفيه: أن للعامل أن يأحذ من عرض المال الذي 
يعمل فيه قدر عمالته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومةء وكل من يتولى عملا من 
أعمال المسلمين يعطى له شيء من بيت المال لأنه يحتاج إلى كفايته وكفاية عياله» لأنه إن 
لم يعط له شيء لا يرضى أن يعمل شيا فتضيع أحوال المسلمين. وعن ذلك قال أصحابنا: 
ولا بأس برزق القاضي»ء وكان شريح» رضي الله تعالى عنه» يأخذ على القضاء. ذكره البخاري 
في: باب رزق الحكام والعاملين عليهاء ثم القاضي إن كان فقيرا فالأفضل بل الواجب أذ 
كفايته من بيت المال» وإن كان غنياً فالأفضل الامتناعء رفقاً ببيت المال. وقيل: الأحذ هو 
الأصح صيانة للقضاء عن الهوانء لأنه إذا لم يأحذ لم يلعفت إلى أمور القضاء كما ينبغي 
لاعتماده على غناء فإذا أحذ يلزمه حينعذ إقامة أمور القضاء. 

60/5 ل حدّئني محمد قال حدثنا عبد الله بن يَزِيدَ قال حدثنا سَعِيدٌ قال 
حدّثني ابو الأسْوَّدِ عن عُوْوَةَ قال قَالْتْ عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها کاب أصحابُ رسول الله 
ا قال أَنْفْسِهمْ وکات يَكونُ هم أَرْوَاحٌ هيل هم َو ا [انظر الحديث ٠۳‏ ۹]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان أصحاب رسول اله ميت عمال أنفسهي» أي: 
كانوا يكتسبون بأيديهم أو بالتجارة أو بالزراعة» وأصل هذا الحديث قد مر في كتاب الجمعة 
في: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمسء فلينظر فيه. واعلم أن في جميع الروايات: كذا 
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حدثني أو حدئنا محمد حدثنا عبد الله بن يزيد إلا في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري 
عن البمخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد فعلى هذا ل حدثتا e‏ البخاري» وعبد الله 
ابن يزيد هو المقرىء؛ وهو أحد مشايخ البخاري. وقد روى عنه كثيرأء وربما روي عنه 
بواسطة. وقال الكرماني: قوله: محمد قال الغساني: لعله محمد بن يحيى الذهلي. قلت: 
وكذا قال الحاكم وجزم به» فعلى هذا روى البخاري عنه عن عبد الله بن يزيد الذي هر 
شيخه بواسطة محمد الذهلي» وسعيد هو ابن أبي أيوب المصريء وقد مر في التهجد» وأبو 
الأسود هو محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة بن الزبير» وقد مر في الغسل. 

قوله: «عمال أنفسهم). بضم العين وتشديد الميم: جمع عامل قوله: دواكان يكون 
لهم أرواح» وجه هذا الت ركيب أن في: كانء ضمير الشان» والمراد» ماض» وذكر: يكوت» 
بلفظ المضارع استحضاراً وإرادة الاستمرار» والأرواح جمع ريح وأصله: روح» قلبت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء وأراح اللحم أي: أنتن» وكانوا يعملون فيعرقون ويحضرون 
اللجمعة قتفوح تلك الروايح عنهم وفقيل لهم: لو اغتسلتم) وجواب: لو محدذوف يعنى : لو 
اغتساتم لذهبت عنكم تلك الروائح الكريهة. 

وقيه: ما كان عليه الصحاية من اخحتيارهم الكسب بأيديهم» وما كانوا عليه من 
التواضع. 

رَوَاةُ هَمَامٌ عن هِشَام عن أبيه عن عاثشة 

أي : روى الحديث المذكور همام بن يحيى بن دينار الشيباني البصري عن هشام بن 
عروة عن أبيه عروة بن الزبيرء وقي بعض الدسخ: وقال همام وهذا تسليق وصله اټ نعيم في 
(المستخرج) من طريق هدبة عنه بلفظ: «كان القوم خدام أنفسهمء فكانوا يروحون إلى 
الجمعة فأمروا أن يغتسلوا». وبهذا اللفظ رواه قريش بن انس عن هشام عند ابن حرية والبزار. 

أ — حدثنا ِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبر نا عيسّى بن وو عن تور عن اد 
بن عقداد عر ي الله تعالى عنة عن رسولٍ لله ع قال ما أكل أَحَدّ طعاماً قط 
خيرا من من أن ياك بن عمل يده إن بي الله َاؤة عليه الشلام كان يأكل من عمل بده 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر وجاله: وهم حمسة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق 
الرازي» يعرف بالصغير. الغاني: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» واسمه: عمرو بن عبد الله 
الهمداني. الغالث: نور بالغاء المثلثة: ابن يزيد من الزيادة ‏ الكلاعي» بفتح الكاف 
وتخفيف اللام وبالعين المهملة: الشامي الحمصي الحافظ؛ كان قدرياً فأخرج من حمص 
وأحرقوا 0 بها. فارتحل إلى بيت المقدس ومات به سنة لحمسين ومائة. الرايع: خحالد بن 
فعدان» يفتح الميم وسكون العين المهملة بعدها دال مهملة وبعد الأئف نون: الكلاعي ا 
عي ان 0 في اليوم أربعين ألف تسبيحة. وقال: لقيت من أصحاب النبي سبعين 
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رجلا مات بطرسوس سنة ثلاث أو أربع ومائة. الخامس: المقدام» بكسر المهم ابن معدي 
كرب الکندي» مات سنة سبع وثماتين بحمص. 

ذكر لطائف إمناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه: المنعدة في أربعة مواضع» وفيه: أن شيخه رازي والبقية الثلائة شاميوت 
وحمصيون. وفيه: ادعى الإسماعيلي انقطاعا بين خالد والمقدام» وبينهما جبير بن تفير يحتاج 
إلى تحرير. وفيه: أن المقدام ليس له في البخاري غير هذا الحديث» وآخير في الأطعمة. 
وفيه: أن ثور بن يزيد المذكور من أقراد البخاري. والحديث أيضا من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: دما أكل أحد) وفي رواية اللإسماعيلي: «ما أكل اد من بني آدم». 
قوله: «خيرأه» بالنصب لأنه صفة لقوله: طعامء ويجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
أي: هو خير. فإن قلت: ما الخيرية فيه؟ قلت: لأن فيه إيصال النفع إلى الكاسب وإلى غيره» 
والسلامة عن البطالة المؤدية إلى الفضول وكسر النفس والتعفف عن ذل السؤال. قوله: ومن 
أن يؤكل» لةه أنه ريه أ فين ١‏ كله قوله: «من عمل يدو بالإفراد وفى رواية 
الإإسماعيلي: «من عمل يديه»» بالتثنية. فوله: «فإن نبي الله» الغاء تصلح أن تكون للتعليلء. 
ويروى: «وإن داود»» بالواو وفي رواية الإسماعيلي: (إن نبي الله داود» بلا وأو وقي رواية ابن 
ماجه: من حديث خالد بن معدان عن المقدام وما من كسب الرجل أطيب من عمل يديه6. 
وفى رواية ابن المنذر من هذا الوجه: وما أكل رجل لاما قط أن من عمل خن وفى 
رواية النسائي من حديث عائشة: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه». ۰ 

فإن قلت: ما الحكمة فى تعليله عيب قوله: وما كل أحد طعاماً قط حيرا من أن يأكل 
من عمل يديه؟) قلت: لأن 0 الشيء بد ليله أوقع في نفس سامعه. فإن قلت: ما الحكمة 
فی تخصيص داود بالذكر؟ قلت: لأن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من 
الحا لان كان ةف الا كاد و اله ال قن ارا واا ست الاك من 
طريق الأقضلء ولهذا أورد الى ی قصته في مقام الاجا نها غل عا قدسه سن أن 
عير الكسب عمل اليد. وقال أبو الزاهرية: كان داودء عليه الصلاة والسلام يعمل القفاف 
ويأكل منها. قلت: كان يعمل الدروع من الحديد بنص القرآن» وكان نبيناء َيتُّ يأكل من 
سعيه الذي بعثه الله عليه في القتال» وكان يعمل طعامه بيده ليأكل من عمل يدهء قيل 
لعائشة: كيف كان رسول الله عله يعمل فى أهله؟ قالت: كان فى مهنة أهلهء فإذا أقيمت 
الصلاة حرج إليها. ۰ 


٥‏ ل حذثنا يَحْيَى بن مُوسی قال حدثنا عبد الورَّاقِ قال أخبرنا مَعْمَدٌ عن 
هَكَام بن مُئَبِهِ قال حدَّثنا أو هُرَيْرَةَ عن رَشول الله عل أن داد عَلَيْهِ السَلامُ كان لآ يأكل 
إلا من عَمَل يدِه. [الحديث ۲۰۷۳ طرفاه فى: /511”, ۳١۷٤]۔‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة, 
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ويحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني الحدائي البلخي» يقال له: حت» 
وكلهم قد ذ كروا غير مرة. 

والحديث من أفراده» وهو طرف من حديث سيأتي في ترجمة داود» عليه الصلاة 
والسلامء بخلاف الذي قبله؛ وفي رواية ية الإسماعيلي زيادة وهي: خحفف على داودء غلِيه 
الصلاة والسلام» القراءة فكان يأمر بدوابه لتسرجء فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرجء وأنه كان لا 
يأكل إل من عمل يده. 

78 ل هذثقا ي ټحیی بن بكير قال حدثنا للت عن عُمَيلٍ عن ابن شِهَابِ عن 
أبي عُبَِيِدٍ َو ب وطن بن َف أنه مع أب رر رضي الله تعالى عند يول قال 
رسول لله عله لأنْ يَحْمَطِتٍ أحَدُكم حزْمَة عَلَى ظهره حير مِنْ أن يَسأل أحداً فَيْعْطِيَهُ أؤ 
َمتَعَهُ. [انظر الحديث ١٤١١۷١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الاحتطاب من كسب الرجل بيده ومن عمله» ورجاله قد 
ذكروا غير مرة» وأبو عبيد ‏ مصغر العبد - مولى عبد الرحمن بن عوفب ويقال له أيضاً: مولى 
ابن أزهرء وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة في: باب قول الله: إلا يسألون الناس 
إلحافا» [البقرة: 97/7]. ولكن أخرجه هناك: من طريق الأعرج عن أبي هريرة» وقد مضى 
الكلام فيه هتاك مستوفئ. 

17 حدنذا یحی بِنٌ مُوسَى قال حدثنا وَكيمٌ قال حدئنا هشام بن عرُوَة 
عن ا بيه عن الرََير بن الْعَوَّامٍ رضي الله تعالى عنه قال قال النبئ عب لأنْ ل¿ يَأَحذَ أذ كم 
أخيلة. [انظر الحديث ١41/١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أخعذ الأحيل لأجل الاحتطاب وشد الحطب على ظهره 
من كسيه بيده» وعمله. والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب الاستعفاف في المسألة 
بأتم منه» حيث قال: «لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف 
الله تعالى بها وجهه خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه». قوله: «أحبله» بضم 
الباء الموحدة: جمع حبلء مثل فلس وأفلس. وقال ابن المنذر: (إنما فضل عمل اليد على 
مائ المكامدبي: إذا نصح العامل)» جاء ذلك مبيناً في حديث رواه المقبرى عن أبي هريرة 
قال النبي عَْلهِ: «حير الكسب يد العامل إذا أنصح». 

٠١‏ س باب الشَهُولةٍ والشماحةٍ في الشْرَاءٍ والْمهع 
ومَنْ طَلَبَ حَقَاً فسيطلبة في عَفَافٍ 

أي: هذا باب في بيان استحباب السهولة» وهو ضد الصعب وضد الحزن» قاله ابن 
الأثير وغيره» والسماحة من سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن کرم وسخاء» قاله أبن الأثير. 
وفي (المغرب): السمح الجود. وقال بعضهم: السهولة والسماحة متقارباكت في المعنى . 
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يا ا كسس لے 
وولف أحدهما على الآحر من التأكيد اللفظى. قلت: قد عرفت أنهما متفايزات في أصل 
الوضع فلا يصح أن يقال من التأكيد اللفظي. لأن التأكيد اللفظي أن يكون المؤكد:والمؤكد 
لفظاً واحد من عادة واحدة كما عرقا في موضعه. قوله: «ومن طلب» كلمة: منء شرظية. 
الضمير الذي في: زا والعفافء بفتح العين. الكف عما لا يحل. وروى الترمذي وابن 
ماجه وابن حبان من حديث نافع عن ابن عمر وعائشة مرفوعا: دمن طلب حقاً فليطليه في 
عقاف وآ أو غير واقي». وقي رواية ار ی" وخحد حقك في عقاف وافي أو غير وافي». 
وأتحذ البخاري دا وجعلة جريا من تر جمةه الباب. 


۸ س حذثنا عَلِيْ بن عياش قال حدّثنا أَبُو غاد محمد بن مطرفي قال 
حدّئني محَدمّدُ بن المنكَدرٍ عن جَابر بن عَبدٍ الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عيكه 
كال وحم الله رجلا سحا إِذَا با واشترى وإذا اقِتَضَى. 


مطابقحه للترجمة ظاهرة وعلي بن عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفى آخره شين معجمة: الألهاني الحمصيء وهو من أفراده» ومطرف بالطاء المهملة 
على صيغة اسم الفاعل من التطريف» والمتكدر على وزن اسم الفاعل من الانكدار. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في التجارات عن عمرو بن عثماتن. وأخرجه الترمذي من 
حديث زيد بن عطاء عن ابن المنکدر عن جابرء ولفظه: «غفر الله لرجل کان قيلكمء كان 
سهلاً إذا باع» سهلاً إذا اشترى. سهلا إذا اقتضى). وقال: حديث حسن غريب صحيح من 
هذا الوجه. 

قوله: ورحم الله رجللة: يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر. قال الداودي: والظاهر أنه دعا 
وقال الكرماني: ظاهره الإخبار عن حال رجل كان سمحاً. لكن قرينة الاستقبال المستفاد من 
إذا تجعله دعاي وتقديره: رحم الله رجلاً يكون سمحأء وقد يستفاد العموم من تقييده 
بالشرط» والسمحء بسكون الميم: الجواد والمساهل والموافق على ما طلب. قوله: ووإذا 
اقتضى» أي: إذا طلب قضاء حقه بسهولة. وفي رواية حكاها ابن التين: «وإذا قضى». أي: إذا 
اعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل». 

وروى الترمذي والحا كم من حديتث أبي هريرة مرفوعاً؛ «إنب اله يحب فجع الميع 

مارا ا القضاء». وروى النسائي من حديث عثمان رفعه: «أدحل الله الجنة رجلا 
كان سني مشترياً وبائعا وقاضيا ومقتضياه. دوو اد م سنيف عيذ أله بن عمرو نحوه. 
وفي الحديث الحض على المسامحة وحسن المعاملة واستعمال محاسن الأخلاق ومكارمها 
وترك المشاحة فى البيع: وقااك سمب بعر ال E‏ رسفن ألقة إلا غ 
فيه النفع لهم ديناً ودنيا. وأما فضله في الآخرة فقد دعا مَك بالرحمة والغفران لفاعله» فمن 
أحب أن تناله هذه الدعوة فليقتد به وليعمل به. 
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وفيه: ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخحذ العفو منهم.“ؤقال ابن حبيب: 
تستحب السهولة ف في البيع والشراء وليس هي تلك المطالبة فيه إنما هي ترك المضاجرة 
وتعجوها. 

ظ ۷ ل باب من أَنْظرَ مُوسرا 

أي: هذا باب في بيان فضل من أنظر موسراء وقد اختلفوا في حد الموسرء فقيل: من 
عنده مؤونته ومؤونة من تلزمه نفقته. وقال الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: من عنده 
سيوك رها أن ها من الذهب» فهو موسر. وقال الشافعي: قد يكون الشخص بالدرهم 
غنياً يكسبه» وقد يكون فقيراً بالألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقيل: الموسر من 
يملك نصاب الزكاةء وقيل: منءلا يحل له الزكاة. وقيل: من يجد فاضلاً عن ثوبه ومسكنه 
وخادمه ودينه وقوت من يمولف وعند أصحابناء على ما ذكره صاحب (الميسوط) 
و(المحيط): الغني على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: الغني الذي يتعلق به وجوب الزكاة. 
المرتبة الثانية: الغبي الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية وحرمان الزكاةء وهو أن 
يملك ما يفضل عن حوائجه الأصلية ما يبلغ قيمة مائتي يي درهمء مثل دور لا يسكنها وحوانيت 
يؤجرها ونحو ذلك. والمرتبة الثالثئة: فى الغنى غنى حرمة السؤال» قيل: ما قيمته حمسون 
فرشا وقال عا اعلا إن من ملك فرت يوم وما بسع يه عورة هرم عليه ا ل كذا 
الفقير القوي المكتسب يحرم عليه السؤال. قلت: هذا كله في حق من يجوز له السؤال 
وأحذ الصدقة» ومن لا يجوزء وأما ههناء أعني في إنظار الموسس فالاعتماد على أن الموسر 
ال ا اتن اة ي اانه المي إلى ا بع بنارا “ذهو عو 
عكسه فافهم. 


e‏ امد بن يولس قال حدثنا ریه قال حدّئنا مَنَْصْور أن رجي بن 

ش قال حَدَثَهُ َه أن محَدَيِقَةَ رضي الله لله تعالى عنة قال حَدَّنَة قال قال الببئ مه تَلَقَتِ 
اكد زوج وجل كن كان فيكم قار عملت من الخَيرٍ يا قال كنت آمز فشهاني 
أنْ يُنظِرُوا ويَعَجَاوَرُوا عن المُوسِر قال قال فَتَجَاوَرُوا عَنْهُ. [الحديث ۲٠۷۷‏ - طرفاه في 
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مطابقته للترجمة في قوله: «كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر» 
وهكذا وقع في رواية أبي ذر والنسفي عن | لموسرء وهو يطابق الترجمة» ووقع في رواية 
الباقين: «أن ينظروا المعسرء ويتجاوزوا عن الموسرء وكذا أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس 
شيخ البخاري المذكورء فعلى هذا الحديث لا يطابق الترجمة. وقال بعضهم: ولعل هذا هو 
السبب فى إيراد التعاليق الآتية» لأن فيها ما يطابق الترجمة. قلت: الأصل هو المطابقة بين 
ار وعدت الاب السك على ها هر المعهرد فى وضع ول يقال ود المطابعة عب 
إل على رواية أبي ذر والنسفيء ولا يحتاج إلى ذكر شيء آخر. فافهم. 
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ذكر وجاله: وهم حمسة: الأول: أحمد بن يونس » و امد بن عبد الله )ہن يونس بن 
قيس أبو عبد الله العميمي اليربوعي. الثاني: زهير - مصغر زهر - ابن معاوية أب خحيشمة 
الجعفي . الغالث: منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي. الرابع: ربعي» بكسر الراء وسيكون 
الباء الموحدة وبالعين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن حراش» بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف الراءء وفي أخمره شين معجمة مر في: باب إثم من کذب» في كتاب العلم. 
الخامس: حذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: القول في موضع مكرراً. وفيه: أن رجاله كلهم كوفيون. وفيه: أن شيخه 
مذ كور بالنسبة إلى جده. وفيه: أن حذيفة حدثه وفي رواية مسلم من طريق نعيم بن أبي هند 
عن ربعي: اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة: رجل لقي ربه... فذكر الحديث وفي 
آخره: فقال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله n‏ ومثله رواية أ عوانة عن عبد 
الملك عن ربعي» كما سيأتي في هذا الباب. 1 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل عن 
موسى ين إسماعيل» وفي الاستقراض عن مسلم بن إبراهيم. وأتحرجه مسلم في البيوع عن 
أحمد بن يونس به وعن محمد بن المثنى عن غندر وعن علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم 
وعن أبىي سعيد الأشج. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن محمد بن بشار. 

ذكر معناه: قوله: «تلقت» أى : استقبل روح رجل عند الموت»ء وفي رواية عبد الملك 
ابن عمير في ذكر بني إسرائيل: «أن رجلا كان فيمن كان قبلكم أتاه ملك الموت ليقبض 
روحه»-قوله: «أعملت؟» الهمزة فيه للاستفهام» ويروى بحذف همزة الاستقهام» وهي مقدرة 
فيه. وقي رواية عبد الملك المذكور. فقال: «ما أعلم شيعا غير أني...» فذكرهء وفي رواية 
لمسلم من طريق شقيق عن أبي مسعود رفعه: وحوسب رجل ممن كان قيلكم فلم يوجد له 
من الخیر شيءء إلا أنه كان يخالط الناس» وكان موسراء وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن 
المعسر. قال: قال الله تعالى: نحن أحق بذلك منه» تجاوزوا عنه). قوله: «فحياضي» بكسر 
الفاء: جمع فتي» وهو الخادم حرا كان أو مملوكاً. وقوله: «أن ينظروا» بضم الياء من 
الإنظارء وهو الإمهال. وقد ذكرنا أن هذا رواية أبى ذر والتسفيء ورواية الباقين: «أن ينظروا 
المعسر ويتجاوزوا عن الموسر». وقد مر الكلام فيه في أول الباب. قوله: «ويسجاوزوا» عن 
الموسرء والتجاوز المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء. وقال الكرماني: والظاهر أن صلة: 
ينظرواء محذوف وهو: عن المعسر. ولفظ: عن الموسرء يعلق بالتجاوزء لكن اليخاري جعله 
متعلقا يذيل الترجمة بالموسرء حيث قال: باب من أنظر موسرا. انتهى. قلت: لو وقف 
الكرماني على رواية أبي ذر والنسفي التي ذكرناها في أول الباب لما احتاج إلى هذا 
التكلف. 

وفيه: والحديث الذي يأتي في الباب الذي يليه: أن الرب» جل جلاله» يغفر الذنوب 
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بأقل حسنة توجد للعبد» وذلك - والله أعلم ‏ إذا حصلت النية فيها لله تعالئء وأن يريد بها 
وجهه وابتغاء مرضاته» فهو أكرم الأكرهين ولا یخیب عيده من رحمتهء وقد فال ادله تعالى: 
ومن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه ل وله أجر کرم [الحديد: 0١١‏ وفيه: 
إباحة كسب العبد لقوله: كنت آمر فتياني». وفيه: أن العبد يحاسب عند موته بخض 
الحساب. وفيه: أنه إن أنظره أو وضع ساغ ذلك وهو شرع من قبلناء وشرعنا لا يخالفه بل 
ندب إليه. 
وقال أبُو مالك عن رنجي: كُنتُ أَيَسْرُ عَلَى الْمُوسِر وأَنْظِرٌ المُغير 

أبو مالك اسمه: سعد بن طارق الأشجعي الكوفي» وهذا التعليق رواه مسلم في 
(صحيحه) عن أبي سعيك الأشج: حدثنا أبو حالد الأحمر عن أبي مالك سعد بن طارق عن 
ربعي «عن حذيفةء قال: اني الله بعبد من عباده آتاه الله مالاء فقال له: ماذا عملت دار 
الدنيا؟ قال: ولا يكعمون الله حديئاً. قال: يا رب آتيني مالك» فكنت أبايع الناس» وكان من 
لقي الجوازء فكنت أتيسر ا ا المعسرء فقال الله تعالى: أنا أحق بذا 
منك تجاوزوا عن عبدي». قال عقبة بن عامر الجهني واو سيف الا قاري سكلا مهنا 
من في رسول الله َه قوله: «کنت أيسر». بضم الهمزة وتشديد السين: من التيسير» من 
باب التفعيل» وقيل: من أيسر يوسر إيسارأء وليس بصحيح, لأن القاعدة الصرفية أن يقال: 
أوسر. وفي (المطالع): أيسر على الموسر أي: أسامحه وأعامله بالمياسرة والمساهلة. 

وتابَعَهُ شُغبة عن عَبِدٍ المَلِكِ عن رتَعِي 

أي: تابع أيا مالك شعبة عن عبد الملك بن أبي عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة 
في قوله: «وأنظر المعسره» هذه المتابعة رواها البخاري في الاستقراض بسنده» فقال: حدثنا 
مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي «عن حذيفة قال: سمعت النبي عو 
يقول: مات رجلء فقيل له: ما عملت من الخير؟ قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر 
وأحفف عن المعسرء فغفر له». قال أبو مسعود: سمعته من النبي َلك 

وقال أَبُو عَوَانَةَ عن عَبِدٍ المَلِكِ عن ربعي: نظ المُوسِرَ وأَتَجَاوَرُ عن الْمُعْسِرٍ 

أبو عوانة بفعح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكريء هذا التعليق وصله 
البخاري في ذكر بني إسرائيل مطولاً عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن عبد الملك. 

نعيم» بضم بضم النون ابن أبي هند الأشجعي؛ وهو نعيم بن بن النعمان بن أشيم وهو ابن عم 
سالم بن أبي الجعد وابن عم أبي مالك الأشجعى» مات سنة عشر ومائة» وهذا التعليق وصله 
مسلم حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم» واللفظة لابن حجر قالا: حدثنا جرير عن 
المغيرة ة عن نعيم بن أبي هتد «عن ربعي بن حراش قال: الس اسرد قال 
حديفة: لقي رجل ربه» فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا 
مال» قال: فكنت أطلب به الناس» فكنت أقبل الميسورء وأتجاوز عن المعسور. قال: تجاوزوا 
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عن عبدي . قال ان خود ذا سمعت رسول الله . ل يقول. 
۸ باب مَن أنْظَرَ مُغْسِرا 
8/8 لل حدفنا هشام بی عَمَارٍ قال حدّئنا يَحْيَى بن حَهْرَةَ قال حدّثنا الزُبئِدِيٌ 
عن الي عن یبد اله بن عد له أله مع ها رة رضي لله تعالى عن عن ادي ڪا 
قال كان تَاجدْ يُدَاينُ النّاسَ فإذا رَأى مُعْسِراً قال لِفِمْيَانِهِ تَجَارَرُوا عله لَعَلَّ الله أن يقجَاوَرَ 


وط 


ع فُتَجَاوَزٌَ الله عنه. [الحدیت ۲۰۷۸ - طرفه في: .]۳٤۸۰‏ 

مطايقته للترجمة في قوله: «فإذا رأى معسراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنه». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبي الوليد السلمي» 
ويقال: الظفري» مانت في اخر المسحرم سنة حمس الكش ومائتين. قال البخاري: أرأه 
بدمشق. الثاني: يحيى بن حمزة الحضرمي أبو عبد الرحمن قاضي دمشقء فلم يزل قاضياً بها 
حتى مات سنة ثلاث وثمانين ومائة وكان مولده ستة ثلاث ومائةء رحمه الله. القالث: 
الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: وأسمه 
محمد ين الوليد بن عامر أبو هذيل. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أحد الفقهاء السبعة. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وهو واثنان بعده شاميون والزهري 
وعبيد الله مدنيان. وفيه: أن الزهري عن عبيد الله» وفي رواية مسلم: عن يونس عن الزهري 
أن عبيد الله بن عبد الله حدثه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل عن 
عبد العزيز بن عبد الله. وأخرجه مسلم في البيوع عن منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن 

جعفر الور كاني. وأخرجه النسائي فيه عن هشام بن عمار به. 

ذكر معناه: قوله: «كان تاجر يداين الناس». وفى رواية النسائي من حديث أبي صالح 
عن 5 هريرة: أن رجلا لم يعمل حيرا قطء وكان يداين الناس». قوله: «تجاوزو! عنه»» 
وفي رواية النسائي: «فيقول لرسوله: خحذ ما يسرء واترك ما عسرء وتجاوز». وروى الحاكم 
على شرط مسلم ولفظه: «خحذ ما تيس واترك ما تعسرء وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا». 
وفيه: «فقال الله تعالى: قد تجاوزت عنلكث». وروی مصلم من عديية کن ين علي عن 
زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي» قال: حدثني أبو اليسر» قال رسول اللهء مَيهِ: «من 
أنظر معسراً ووضع له أظله الله في ظل عرشه». وروی ابن ابي شيبة عن يونس بن محمد عن 
حماد بن سلمة عن أبي - جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن أبي قتادة: سمعت النبي 
َيه : «من نفس عن غريمه ‏ أو محى عنه ‏ كان في ظل العرش يوم القيامة». 

عمدة القاري/ ج١١‏ ما 
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8 باب إذا ب َي البَيعان ولَّمْ يَكَتُما ونَضّحا 


أي: هذا باب يذكر فيه: «إذا بين الَيْعان» أي: إذا أظهر البيعان ما في المبيع من 
العيب» و: البيعان» بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف تثئية بيع» وأراتعههما: 
البائع والمشتري» وإطلاقه على المشتري يطريق التغليب. أو هو من باب إطلاق المشترك 
وإرادة معنييه معأء إذ البيع جاء لمعنيين» وفيه خلاف. قوله: «ولم يكتما» أي: ما في المبيع 
من العيب. قوله: «ونصحا»» من باب عطف العام على الخاص» وجواب: إذاء محذوف 
تقديره: إذا بينا ما فيه ولم يكتما بورك لهما فيه» أو تحو ذلك» ولم يذكره البخاري اكتفاءٌ جما 
في الحديث على عادته. 


ويڏ كر عن العَذَاءٍ بن خالِدٍ قال كقت لي النبي يِه هذا ما اشترى مُحَحمّدٌ رسول 
اذ عَم ين العام بن ايد : َع المُشلم المُسْلِمَ لا دَاءَ ولا خبتة ولا غائلة 
بقة هذا التعليق للترجمة تؤخذ من قوله: دلا داء ولا خحبنة ولا غائلةي» لأن نفى 
اتال م ديات بان المبيع سالم عنها وليس فيها كتمان شيء من ذلك والعداء بفعح العرين 
المهملة وتشديد الدال المهملة وفي آخره همزة على وزن فعال» هو أبن هودة بن ربيعة بن 
عمرو بن عامر بن صعصعة العامري» أسلم بعد الفتح صحابي قليل الحديث وكان يسكن 
البادية» وهذا التعليق هكذا وقع» وقد وصله الترمذي» وقال: حدثنا محمد بن بشارء قال: 
حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيس» قال: حدئنا عبد المجيد بن وهبء قال: قال لي 
العداء بن خالد ين هودة: ألا أقرئك كتاباً كتبه لى رسول الله مَيل؟ قال: قلت: بلى. فأخرج 
لي كتاياً: «هذا ما اشترى العداء بن هودة من محمد رسول الله اشترى منه عبدأ أو أمة لا داء 
ولا غائلة ولا حبثة» بيع المسلم المسلم»» وقال: TT‏ شرف ادبن 
حديث عباد بن ليث 
وقد روى عه نالخدي غر وعد اهل السديف: وار الا أا غ 
محمد بن المثتى عن عباد بن ليث. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن بشار. وأخرجه غيرهم 
وكلهم اتفقوا على أن البائع هو النبيء يي والمشتري العداء» وهنا بالعكس» فقيل: إن الذي 
وقع هنا مقلوب» وقيل: 22 وهو من الرواية بالمعنىء لأن اشترى وباع بمعنى واحد. ولزم 
من ذلك تقديم اسم رسول اللهء عي على اسم العداء. وشرحه ابن العربي على ما وقع في 
الترمذي» فقال: فيه البداءة بأسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشتري.. 


ذكر معناه: قوله: «بيع المسلم المسلم). بيع المسلم منصوب على أنه مصدر من 
غير فغلهه أن معتى البيع والشراء ا عون أن يكرت م ا بدرع الخافض» تقديره: 
كبيع المسلم» ويجوز فيه الرفع على أنه خير مبتدأ محذوف» أي: هو بيع المسلم المسلمى 
والمسلم الثاني منصوب بوقوع فعل البيع عليه. قوله: دلا داء» أي: لا عيب. وقال ابن كتيبة: 
أي ل داء في العيد من الأدواء الى يرد بها: كالجنون والجذام والبرص والسل والأوجاع 
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المتقاربة. ويقال: الداع المرض» وهو المشهور. وعين فعله واو بدليل قولهتم في اح 
أدواء. يقال: داء الرجل وأداء وأدأتهء يتعدى ولا يتعدى» وقيل: لا داء يكتمه البائ وألا فلو 
كان بالعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم. قوله: وولا حبكة). بكسر العخاء 
المعجمة وسكون الياء الموحدة وفتح الثاء المثلثة» وقال ابن التين: ضبطناه في أكثر الكتب 
بضم الخال وكذلك سمعتاه. وضيط في بعضها بعضها بالكسرء وقال الخطابي: خبثئة» على وزن؛ 
خحيرة. قيل: أراد بها الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب؛ قال تعالى: «وويحرم عليهم 
الخبائث # [الأعراف: لاه اع. والخبثة نوع من أنواع الخبث أراد أنه عبد رقيق لا أنه من قوم 
لا يحل سبيهم. وقيل: المراد الأخلاق الخبيئة كالإباق. قوله: دولا غائلة»» بالغين المعجمة 
أي: ولا فجور. وقيل: المراد بالإباق. وقال ابن يطال: هو من قولهم: اغتالني فلان إذا احتال 
بحيلة يتلف بها مالي. وقال ابن العربي: الداء ما كان في الخلق بالفتحء والخبثة ما كان في 
الخلق aa‏ والغائلة سكوت البائع عما يعلم من حي في المبيع. ويقال: الداء العيب 
التو جب الان وال اند كوت سضرما والقاكلة ناه عاو ال الم ك اا 
وقيل: الغائلة الخيانة. 


ذكر ما يستفاد منه: على وجه تخريج ا رماي غير 3 كر اين العزبي فيه لمان 
فوائد: الأولى: البداءة باسم الناقص قبل الكامل في الشروطء والأدنى قبل الأعلى» وقد 
ذكرناه. الثانية: في كتب النبي» ميم ذلك له وهو ممن يؤمن عهده ولا يجوز أبدا عليه 
نقضه لتعليم الأمةء لأنه إذا كان هو يفعله فكيف غيره؟ الثالقة: أن ذلك على الاستحباب» 
لأنه باع وابتاع من اليهودي من غير إشهادء ولو كان أمرأ مفروضاً لقام به قبل الخلق» وفيه 
بر لذن ابتياعه من اليهودي كان بِرَعْن. الرابعة: أنه يكتب اسم الرجل واسم أبيه وجده 
حتى يتتهى إلى جد يقع به التعريف» ويرتفع الاشتراك الموجب للإشكال عند الاحتياج إليه. 
انتهى. هذا إنما يتأتى إذا كان الرجل غير معروفء أما إذا كان معروفاً فلا يحتاج إلى ذكر أيه 
ونام يكن Sa CS‏ بجع اتى و e ES‏ ابكار يمن 
غير ذكر جد العداء. الخامسة: لا يحتاج إلى ذكر النسب إل إذا أفاد تغريفا أو رفع إشكالا. 
السادسة: أنه كرر الشراء لأنه لما كانت الإشارة بهذا إلى المكتوب ذكر الشراء في القول 
المنقول. السابعة: قال عبد ولم يصفه ولا ذكر الفمن ولا قبضه ولا قيض ل قلت: 
إذا كان المبيع حاضراً فلا يحتاج إلى هذاء والثمن أيضاً إذا كان حاضراً فلا يحتاج إلى ذ كره 
ولا إلى معرفة قدره. الثامنة: قوله: «بيع المسلم المسلم»» ليبين أن الشراء والبيع واحدى 
وقد فرق أبو حنيفة بينهم» وجعل لكل واحد حداً منفرداً. وقال غيره: فيه تولي الرجل البيع 
بنقسه وكذا في حديث اليهودي؛ وكرهه بعضهم لعلا يسامح ذو المنزلة فيكون نقصاً من 
أجرهء وجاز ذلك للنبي عي بعصمته في نفسه. 
وفيه: صحة اشتراط سلامة المبيع من سائر العيوب لأنها نكرة في سياق النفي فتعم 
وفيه: مشروعية كتابة الشروط وهو مستحب قطعاء وهو أمر زائد على الإشهاد. فإن قلت: ما 
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فائدة ذكرا لمفعول وهو قوله: «المسلم». مع أنه لو كان المشتري ذميا لم يجز غشه» ولا 
أن یکتم عنه عيبا يعلمه؟ قلت: فائدة ذلك أن المسلم أنصح للمسلم منه للذمق لما بينهما 
من علاقة الإسلام. وغشه له أفحش من غشه للذمي . 

وقال قاد ةك الغائلة لوَا والشرقة د والإباقٌ 


هذا أل لععليق وصله ابن منده من طريق الأصمعي عن سعيد ن أن عروبة عه وفي 
(المطالع): الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبئة والغائلة معاً. 





وقيل راهيم إن بَعْصص الكَحَاسِينَ تھی آريٰ خخرَاسانَ وسجسشتان فَيَقُولٌ حا أفس 
من خخرَاسَانَ جاءَ لْيَوْمَ مِنْ سجشتانَ فَكَرِهَهُ هه كراهيّة كَدِيدَة 


مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة تدل على نفي التدليس والتغرير» وهذه الصورة 
التي ذ كرت لإبراهيم النخعي فيها تدليس على الو ف فلذلك كرهه إبراهيم كراهية 
شديدة. 

قوله: «الأنخاسين»» بفتح النون وتشديد الخاء المعجمة وكسر السين المهملة: جمع 
النخاس» وهو الدلال في الدواب. قوله: «آري خراسان وسجستان»» «الاري» بضم الهمزة 
الممدودة وكسر الراء وتشديد الياء آحر الحروف هو معلف الدابة قاله الخليل وقال التيمي 
مربط الدابة وقال الاصمعي هو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه تربط به الدابة وأصله من 
الحبس والإقامة من قولهم تأرى بالمكان إذا قام به.وقال.ة:وقال ابن قرقول الأرئ كذا اده جل 
2 ووقح للمروزي أرى بفتح الهمزة والراء على مثال دعي وليس بشيء ووقع لأبي زيد أرى 

بضم الهمزة وهو أيضاً تصحيف وقال بعضهم ووقع لأبي ذر الهروي بضم الهمزة أي أظن 
ا ا نقله عنه ابن قرقول ثم قال إنه تصحيف 
وليس المعنى أن أبا ذر قال أظن أنه كذلك يعني مثل ما قال المروزي وقال ابن السكيت مما 
تضعه العامة في غير موضعه قولهم للمعلف آرى وإنما هو محيس الدابة رهي الأداري والأواحى 
واحدها آرى وآخى. وعن الشعبي وزيد بن وهب وغيرهما أمر سعد بن ن أبي وقاص رضي الله 
تعالى عنه أبا الهياج الأسدي والسائب بن الأقرع أن يقسما للتاس بعض الكوفة واحتطوا من 
وراء السهام فكان المسلمون يعلفوث إبلهم ودوابهم في ذلك الموضع حول المسجد فسموه 
الاری (قلت) وقد اضطربت الرواة فيها فيها اضطرابا شديداً حتى قال بعضهم قری خراسان موضع 
أري نحراسان بضم القاف جمع قرية والذي عليه الاعتماد ما قاله التيمي وهو الاصطيل ويدل 
عليه ما رواه أبن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن عن إبراهيم قال قيل له إن ناسا من النخاسين 
وأصحاب الدواب يسمى أحدهم باصطبل دوابه خراسان وسجستان ثم يأر تي السوق فيقول 
جاءت من خراسان وسجستات قال فكره ذلك إيراهيم وسبب كراهته لما فيه من الغش 
والتدليس على المشتري ليظن أنها طرية الجلب. ورواه دعلج عن محمد بن علي بن زيد حدثنا 
سعيد بن قيس حدثنا هشيم ولفظه أن بعض النخاسين يسمى آرية خراسان وسجستان (ح) 
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وخحراسان بضم الخاء الإقليم المعروف موضع الكثير من علماء المسلمين وسجستاق'يكسر السين 
المهملة والجيم وسكون السين الثانية وفتح الثاء المثناة من فوق اسم الديار التي قصبتها زرنج بفعح 
الزاي والراء وسكون النون وبالجيم وهذه المملكة حلف كرمان بمسيرة مائة فرسخ وهي إلى 
ناحية الهند ويقال له السجز بكسر السين المهملة وسكون اليم وبالزاي. 


و : 2 1 ب r‏ ت ديس اه م 
وقال عُقَبَة بُ عامر لا جل لافرىء بيع سِلعة يَغْلمْ أن بها دَاءَ إلا أخيرة 


مطابقته للترجمة ظاهرة وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن عامر الجهني الشريف 
الفصيح الفرضي الشاعر شهد فتح الشام وهو كان البريد إلى عمر رضي الله تعالى عنه 
بفتح دمشق ووصل المدينة في سبعة أيام ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف بدعائه 
عند قبر النبي َه في قريب طريقه مات بمصر أوليا سنة ثمان وحمسين وقد مر ذكره 
في الصلاة وهذا التعليق وصله ابن ماجة قال حدئنا محمد بن بشار قال حدئنا وهب بن 
جرير حدثنا أبي إسماعيل سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر سمعت رسول الله عي يقول «المسلم أخو 
المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيع وبه عيب إلا بينه له» ورواه أحمد والحاكم 
أيضاً من طريق عبد الرحمن بن شماسة بكسر الشين المعجمة وتخفيف اليم وبعد الألف 
سين مهملة. قوله: «إلا أخبرة». وفى رواية الكشم لكشميهني «إلا أخير به) وروی ابن ماجة 
أيضاً من حديث مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة سمعت النبي عي يقول  :‏ 

باع بيعاً لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه». 





0 7 حذثنا سُلَهِمانٌ بن حب قال حدثدا شُعْيَةُ عن قَتَادَةَ عن صالح أبي 
الو عر الاين الاريك وله الى ن درم وني اله ا قال زربيو الل 
حل عسي" َفَرّقا فإنُ صَدَقا وبا بورك لَهُما في بَيعهما 
وَإِنْ كتما وكذبا مُحِقَتْ بَرَكَةٌ بئِعِهمًا. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإن صدقا وبينا» إلى أخرة. 


ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: سليمان بن حرب أبو أيوب الواشحي. القاني: 
شعبة بن الحجاج. القالث: قتادة بن دعامة. الرابع: صالح بن أبي مرجم أب الخليل 
الضبعي. الخامس: عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أبو 
محمد الهاشمي. السادس: حكيم. بقتح الحاء وكسر الكاف: ابن حرام» يكسر الحاء 
المهملة وخفة الزاي: الأسدي» وقد مر في الزكاة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعئة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي وقتادة وصالح بصريان وعبد الله بن 
الحارث مدني. تحول إلى البصرة. وفيه: قتادة عن صالح» وفي رواية تأتي بعد بابين: عن 
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قتادة» قال: سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارت. وفيه: رقعة. إلى حكيم إنما 
قال ذلك ليشمل سماعه عنه بالواسطة وبدونها. وفيه: ثلاثة من التابعين'الاول: قتادة 
والغاني: صالح» والغالث: عبد الله بن الحارث» وهو معدود في التابعين» ومذاكور في 
الصحابة لأنه ولد في عهد النبي عي فأنى به فحنكه ولم ينسب في شيء من طرق. سحديثه 
في الصحيح» لكن وقع لأحمد من طريق سعيد عن قتادة عن عبد الله بن الحارث الهاشمي؛ 
ورواه ابن خمريمة والإسماعيلي عنه من وجه آخر عن شعبة» فقال: عن قتادة سمعت أبا الخليل 
يحدث عن عبد الله بم الحارث بن نوفل» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 
وحديث آخر عن العباس في قصة أبي طالب. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن بدل بن 
المحبر وعن سليمان بن حرب فرقهماء كلاهما عن شعبة» وفي حديث بهز وحبان عن همام 
وحدثني أبو التياح عن عبد الله بن الحارث بهذا وعن حفص بن عمرو عن إسحاق بن حبان 
عن همام به. وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي موسى عن يحيى وعن عمرو بن علي 
عن يحبى وعن عمرو بن علي عن همام به. وأخرجه أبو داود فيه عن أبي الوليد عن شعبة به. 
وأحرجه الترمذي فيه عن ابن بشار عن يحبى به. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط عن عمرو 
ابن علي عن يحبى به وعن أبي الأشعث عن سعيد عن قتادة به , 

ذكر معناه: قوله: «البيعان»ء هكذا هو في سائر طريق الحديث وفي بعضها: 
«المتبايعان»» قال شيخنا: ولم 9 في شيء من طرقه: البائعان» وإن كان لفظ البائع ا 
وأغلب من البيع؛ وإنما استعملوا ذلك بالقصر والإدغام من الفعل الثلاثي المعتل العين في 
ألفاظ محصورة: كطيب وميت وكيس وريض ولين وهين» واستعملوا في: باع الأمرين؛ 
فقالوا: بائع وبيع. قوله: «ما لم يتفرقا» هو كذلك في أكثر الروايات بتقديم العاء وبالتشديدى 
وعند مسلم: ما لم يفترقاء بتقديم الفاء وبالعخفيف» وقد فرق بينهما بعض أهل اللغة عن 
ثعلب أنه سثل: هل يتفرقان ويفترقان واحد أم غيران؟ فقال: أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل 
قال يفترقان بالكلام؛ ويتفرقان بالأبدان. انتهى. وقال شيخنا زين الدين: هذا يؤيد ما ذهب إليه 
الجمهور من أن المراد هنا التفرق بالأبدان. وقال ابن العربي: والذي نقله المفضل أو نقل عنه 
من الفرق بين التفعل والافتعال لا يشهد له القرآن» ولا يعضده الاشتقاق؛ قال الله تعالى: وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب» [البينة: .]٤‏ فذكر التفرق فيما ذكر فيه النبي عي الافتعال في 
قوله: «افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة). 

قوله: «فإن صدقا» آي: فإن صدق كل واحد منهما في الإخبار عما يتعلق به من: 
الثمن ووصف المبيع ونحو ذلك. قوله: «وبينا» أي: وبين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج 
إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة أو الشمن. قوله: «بورك لهما في بيعهما» أي: كثر نفع 
المبيع والثمن. قوله: «وإن كتما» أي : وإن كتم البائع عيب السلعة والمشتري عيب الثمن. 
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قوله: دو كذبا» أي : وكذب البائع في وصف سلعته والمشتري في وصفاا كثمنه. قوله: 
«محقت» من المحق وهو التقصان» وذهاب البركة. وقيل: هو أن يذهب الشيء كلا جتى لا 
یری منه أثر. ومنه: #ومحق ابه الربا» [البقرة: 5ل ؟]. أي : يستأصله ويذهب ببركنه ويلهلك 
المال الذي يدحل فيهء والمراد: يمبحق بركة البيع ما يقصده التاجر من الزيادة والنماءء فيعامل 
بتفيض ما قصذه. وعلق الشارع حصول البر كة لهما بشرط الصدق والعبيين» والمحق إن 
و جد ضِدهماأء وهو الكتم والكذب» وهل تحصل البر كة لاحدهما إذا وجل منه المشروط 


ذكر ها يستفاد منه: اختلف العلماء في تأويل قوله عَتُه دما لم يتفرقا»» فقال إبراهيم 
النخعي والثوري في روايةء وربيعة ومالك وأيو حتيفة ا بن الحسن: المراد بالتفرق فيه 
هو التفرق بالأقوال» فإذا قال البائع: بعت» وقال المشتري: قبلت أو اشعريت فقد تفرقا ولا 
يبقى لهما بعد ذلك خيار» ويم به البيع ولا يقدر المشترى على رد المع إلا مكنا الو يد اد 
يار العيب أو خيار الشرط. وقال أبو يوسف وعيسى بن أبان وأخرون: التفرقة التي تقطع 
الخيار هى الافتراق بالأبدان بعد المخاطبة بالبيع قبل قبول الآحر» وذلك أن الرجل إذا قال 
لآخر: قد بعتك عبدي بألف درهمء فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يقارق صاحبه» 
فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل. وقال سعيد بن المسيب والزهري وعطاء بن أبى 
بن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد وابن أبي مليكة والحسن 
البصري وهشام بن يوسف وابته عبد الرحمن وعبيد الله بن الحسن القاضي والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان ومحمد بن جرير الطبري وأهل الظاهر: الفرقة 
المذكورة بالأبدان» فلا يتم البيع حتى يوجد التفرق بالأبدان» والحاصل من ذلك أن أصحابنا 
قالوا: إن العقد يتم بالإيجاب والقبول ويدخل المبيع في ملك المشتري» وإئبات حيار 
المجلس لأحدهما يستلزم إبطال حق الآخرء فينتفي بقوله عي : ولا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام». والحديث محمول على خيار القبول» فإنه إذا أوجب أحدهما فلكل منهما الخيار 
ما داما في المجلسء ولم يأخذا في عمل آخرء وفى لفظة إشارة إليهء فإنهما متبايعان حالة 
البيع حقيقة وما بعده أو قبله مجازء أو يعد العقد حيار المجلس غير ثابت لقوله تعالى: ميا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالياطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» 
[النساء: ۲۹]. فأباح الأكل بوجود التراضي عن التجارة؛ فالبيع تجارة» قدل على نفي الخيار 
وصحة وقوع البيع للمشتري بنفس العقدء وجواز تصرفه فيه. وقال تعالى: #إأوفوا بالعقود» 
المائدة: .]١‏ وهذا عقد يلزم الوفاء يظاهر الاية, وفي إثبات العخيار نفي زوم الوفاء به» وفي 
الحديث ما يدل على أن نصيحة المسلم واجبة» وهذا هو الأصل في هذا الباب» وقد كان 
سيد الخلق يأذها في البيعة على الناس كما يأخذ عليهم الفرائض» قال جرير: «بايعت 
رسول الله ی على السمع والطاعة؛ فشرط علي النصح لكل مسلم» وصح أنه قال: ولا 


يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لدقسه»» فحرم بهذا ع غش المؤمن ونخديعته. وائله 


رباح وابن ج أبى دكب وسفيال 
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۵ م باب بیع الخلط هي الشُمر 

أي: هذا باب في بيان بيع الخلط من التمر. الخلط» بكسر الخاء المعجمة: التمر 
المجتمع على أنواع متفرقة. وقال الأصمعي» هو كل لون من التمر لا يعرف اسمه» وقيل: هي 
نوع رديى وقيل: هو المختلط. وعن المطرز: هو نخل الدقل» يعني: تر الدوم» كذا ذكره 
عياض» وقال ابن الاثير: الدوم: ضخام الشجرء وقيل: هو شجر المقل» وقال ابن قرقول: هو 
تمر من تمر التخل رديء يابس»ء وكلمة: من» في قوله: من التمرء بيانية. 

0 ل حذثنا ایو د عَم قال حدّثئا شَيْبَانٌ عن يَحْيَى عن أبي سَلّمَة عن أبي 

سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنه قال ثا ل ورف تر الجمع وهو الخأط ين افر وكا تبيغ صَاعَد 

و ا ا بصاع ولا رمي يدِزهم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكنا نبيع الصاعين بصاع»» يعني: من مر الجمع» 
والجمعء بفتح الجيم وسكون الميم» وهو كل لون من النخيل لا يعرف اسمهء وفي 
(المغرب): الجمع الدقلء لأنه يجمع من خمسين نخلة» وقد نهى النبيء عي عن بيع هذا 
بقوله: ولا صاعين بصاع» يعنى: لا تبيعوا الصاعين بصاع, لأن التمر كله جنس واحد رديقه» 
ومن الا يدر لاحن قي حي رامل كل بجا بساني اكد يقد منماة” 

ذكر رجاله: وهم حمسة كلهم ذكروا غير مرة» وأبو نعيم» بضم النون: التصل بن 
د كين» وشيبان بن يحيى التميمي النحوي» أصله بصري سكن الكوفة ويحيى هو ابن أبي 
كثيرء وأبو سلمة هو َ عبد الرحمن» وأبو سعيد هو الخدري. رضي الله تعالى عته» واسمه: 
سعد بن ماللك. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن إسحاق بن منصور. وأخحرجه النسائي فيه 
عن إسماعيل بن مسعود وعن هشام بن عفان. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن أبي 
كريب 

وفقه الباب: أن التمر كله جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه؟ فإن قلت: قال ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما: لا ربا إلا د قد ثبت رجوعه عنه» وذكر الأثرم 
في (سننه): قلت لأبي عبد الله: العمر بالتمر وزناً بوزن. قال: لاء ولكن كيلا بكيل؛ 6 
التمر الكيل. قلت لأ عبد عبد الله : دك تمر بصاع واحد. وأحد التمرين يدخل في المكيال 
اکٹ فقال: إتما هو صاع 55 أي : جائز. انعهى. قلت: ويدخل في معنى التمر جميع 
الطعام» فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضلء ولا النساء بالإجماع فإذا كاتا جنسين 
كحنطة وشعير جاز التفاضل» واشترط الحلول» وسيجيء البحث فيه عن قريب إن شاء الله 
الى 

قوله: دولا درهمين بدرهم)» أي : ولا تبيعوا بدرهم.. يؤيد الحديث الآخر: والذهب 
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بالذهب متلا بمثل» إلى أن قال: والتمر بالتمر... حتى عدد النسعة. 
اا اد و عن 
1 و غل وزك ا بالتشديد» وهذا الياب ال 6 ووقع عل 


اب ع بعد خحمسة أبواب وقال بعضهم وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات. قلت: توالي 
التراجم إغا هو أمر مهم والبخاري لا يتوقف غالياً في رعاية التناسب بين الآبواب. 


FAY‏ ل جد شنا عمَر بن حفص قال حدّئنا أبي قال حدّئنا الأعمش قال حدئني 
يق عن أبي عشغود قال جاء رل من الأنصار يكتى أبا شعي تع تقال ا له صاب 
اجعَلٌ لي طعاماً يَكفِي حمس فاي ريد أن أذغو السيع عله حامس تة فإلي قد عرفت 
في وجهه الجوع فدَعَاشُم فَجِاءَ معهُمْ رَجْل فقال التبي عي إن هدا قن تَبعَنا فان شِفْتَ أن 
تأدَنَ لَهُ فاذَنْ لَهُ وإ شعت أن يَوْجِمَ رَجَمَ فقال لا ټل قد اؤِنْتُ E E‏ ا 
أطرافه فى: .]54351١ 214884 ۲٤٥٦1‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «لغلام له قصاب». قال القرطبي: اللحام هو الجزارء 
والقصاب على قياس قولهم: عطاء وتمار للذي يبيم ذلك فهذا كما رأيت جعل اللحام 
والجزار والقصاب مهن و جد فعلی هد! تحصل المططابقة بعن التر جمة والحديث» ولڪن گی 
عرف الناس اللحام من يبيع اللحمء والحزار من يجزر الجزور أي : بحر د والقصاب مس 
يذبح الخنم» وأصله من القصب» وهو القطع يقال قصب القصاب الشاة أي قطعها عضوا 
ا 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة والاعمش هو سليمان وشقيق هو ابن سلمة ابو 
وائلء وابو مسعود هو عقبة بن عمرو الانصاري البدري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أخر جه البخاري أيضاً في المظالم عن 
ال ع ا وي ل جم ل الا كر ا ل 1 
فى النكاج ا وأخمرجه النسائي : ل ساس امون ب عورد وعن 0 
الله . 

ذا كر معيناة : قوله: (قصا بل بالجر لأنه ضصقة لغلاع, عسات فى المظالم من و جه آخر 
عن الأعمش بلفظ: كان له (غاام لحام». قوله: حامس خمسة أي: اسن ی وقال 
الداودي: جائر أن يقول: خامس حمسةء وخامس أربعة. وعن المهلب: إنما صنم طعام خمسة 
عليه ان النبى ا هه من أصحابه یرد قوله: رفجاء محم رجل»» أي : سادسهم. قوله: 
«إن هذا قد تبعنا؛» بكسر الباء الموحدة وفتح العين لأنه فعل ماض» والضمير الذي فيه يرجع 


)؟١( غ كنات البييوع / باب‎ YAY 


إلى الرجل» و: تا مقعولة. قوله: «وإن شئت أن يرجع): أي : الرجل الاي تبعهم» رجع ولا 
يدخل معهم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الاكتساب بصنعة الجزارة وأنه لا بأس بذلك» وقال 
ابن بطال: وإن كان فى الجزارة شىء من الضعة لأنه يمتهن فيها نفس وأن ذلك لا ينقض 
ولا سقط فياه ذا كان عد لا وفية: جواز استعمال السيد غلامه في الصتائع التي يطيقها 
وأحذ كسبه منها. وفيه: بيان ما كانوا فيه من شظف العيش وقلة الشيء. وأنهم كانوا يؤئرون 
بجا عندهم. وفيه: كيد إطعام الطعام والضيافة نحصو صا لمن علم حاجته لذللك. وفيه: أن هن 
صنع طعاماً لغيره فلا بأس أن يدعوه إلى منزلة ليأكل معه عتده ولكن هل الأولى أن يدعوه 
إلى الطعام أو يرسله إليه؟ احتار مالك إرساله إليه ليأكل مع أهله إن كان له أهلء فقال في 
الرجل يدعو الرجل: يلزمه إذا أراد أن يبععث بمثل ذلك إليه ليأكله مع أهلهء فإنه قبيح بالرجل 
أن يذهب يأكل الطيبات ويترك أهله. وفيه: أنه ينبغى لمن دعا من له منزلة إلى طعامه أن 
يدغ من تعاب الا عم أن جال "كنا قد أنو تعيب رضي الله فال عه تة 
أنه ينيغي لمن أراد أن يدعو جماعة أن يصنع لهم من الطعام كفايتهم ولا يضيق عليهم» 
محتجاً بأن طعام الواحد يكفي الإثدين وطعام الإثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي 
المانية. ا ل وربما جاء من لم يدعه كما وقع في قصة أبي 
شعيب. وفيه: إجابة المدعو للداعي وأنه لم ينص على اسمه بل ذلك تبعأ لغيره» كجلساء 
فلان وأصحابه إذ لم ينقل أنه سمى معه جلساءه؛ لكن يحتمل أن أبا شعيب حين رأى التبي 
عار و عر كر وجهه e‏ أنه رأى معة أربعة جالسينء فان ولك E‏ لهم. وغيه: 
أنه لو دعا رجلا إلى وليمة أو طعام» سواء قلدا بالوجوب أو بالاستحباب وكان مع المدعو 
حالة الدعوة غيره لم يدخحل في الدعوةء وليس كالهدية عند قوم يشر كونه فيهاء للحديث 
الوارد في ذلك: من أهدي له هدية عند قوم يشركونه فيهاء والحديث غير صحيح. وفيه: أنه 
لا بأس لمن وجد جماعة يذهبون إلى مكان أن يتبعهم لأنه لو كان هذا ممتنعاً لنهاه النبي: 
ييه ولرده وإنما الممتنع دحوله معه بغير إذن صاحب الدعوة ورضاه. وفيه: أنه لا ينبغي 
للمدعو أن يرد من تبعه إلى الدعوة» بل يستأذنه عليه لجواز أن يأذن له. وفيه: أنه ينيغي 
للمدعو أن يستأذن صاحب المنزل فيمن تبعه إلى الدعوة ثلا ينكسر خخاطره ما لم يكن ثمة 
داع لعدم دخوله. وفيه: أنه ينيغي للمدعو إذا استأذن لمن تبعه أن يتلطف في الاستعذان ولا 
يتحكم على صاحب المنزل بقوله: إيذن لهذاء ونحو ذلك. وفيه: أنه ينبغي للمدعو إذا 
استأذن لمن تبعه أن يعلم صاحب الدعوة أن الأمر في الإذن إليهء وأنه ليس للمدعو أن 
يحتكم عليه ويدعو معه من أراد لقوله مره : ووا عه شعت رجع هذا مع كونه َه له أن 
يتصرف في مال كل من الأمة بغير حضوره وبغير رضاه» ولکنه لم يفعل ذلك إا بالإذن 
55 لقلربهم. وفيه: أنه ينبغي للداعي إذا استأذن المدعو فيمن تبعه أن يأذن له» كما فعل أبو 
شعيب. وهذا من مكارم الأخلاق. وفيه: في قوله: «إن هذا قد تبعبا»» دليل على أنه لو كان 
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معهم حالة الدعوة لدحل فيها ولم يحتج إلى الإستئذان. وفيه: قال القاضي غياض: فيه: 
تحرج طعام الطفيليين. وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز العطفل إلا إذا كان بينه وبين 
صاحب الدار انيساط» وروى أبو داود الطيالسي» من حديث أبي هريرةء قال: قال رسو الله 
عله دمن مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقاً وأكل حراماً ودخمل سارقاً وخرج 
مغيرا». وروى البيهقي في (سننه) من حديث عائشةء رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
رسول الله ات : دمن دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل دحل فاسقاً وأكل ما لا 


يحل لهي وي إسناده يحتيى بن خالد وهو مجهول. 
۲ باب ما ْخق الكَذِبٌ والْكثْمَان 5 ابيع 


أي : هذا باب في بيان ما محق» أي : الشيء الذي بمحىق ا يقسد و الكذب 
من البائع في مدح سلعتهء ومن المشتري في التقصير في وفاء الثمن. قوله: «والكتمان»., 
بالرفع عطف على الكذب وهو الإخفاء من البائع عن عيب سلعته ومن ع المشتري عن وصف 
الشمن. 

— حدّثفنا يدل بن المككر قال حدّثئا شُعْيَةٌ عن كَتَادَةَ قال سيعت أبَا 
الځُلِيل يڏٿ عن عبد الله بن الخارٿِ عن حكيم بن جڙام رضي الله تعالى عنة عن النبيّ 
DOY PAE SLY PON ns‏ 
تتعهمًا وإنْ سما وكذبًا محقّث بركة بَيْعهمًا. رانظر الحديث ۲٠:۷۹‏ وأطرافه ]. 

مطابقته ا «محقت بركة بيعهما). والحديث مضى عن قريب في: 
باب إذا بين البيعاث ولم يكتما ونصحا فانه أشخرجه وا ويا د 
ألياء ا والدال المهملة: , ا »> بضم ال وقح الحاء المهملة ا س 
المشددة وفي أخخرة راء: اين منك اليربوعي البصسري الواسطي. 
۳ باب قول الله تعالى: يا أنهَا الَّذِينَ آمَثوا لا تأكلوا الوبَا أضْعافاً مُضاعفَة 

واتّقوا الله لَعَلْكُمْ تفبخون» َال عمرات: .]1۳١۰‏ 

أي: هذا باب في بيان النهي عن الرباء حاطب الله تعالى عباده في هذه الآية ناهياً عن 
تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة. كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين إما أن يقضى وإما 
أن يربى > ان قضاء واا راد في المدة وزأده الاخر في القدرء وهكذا في كل عام فر با 
يضاعف القليل حتى يصير كثيراً و وأمر عباده بالحقورى لعلهم يفلحون فی الدنيا 
والآخرة؛ ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها فقال: #واتقوا النار التي أعدت للكافرين» [آل 
عمراث: ١1١؟١].‏ 


٥‏ “ل حدثنا آذ قال حدثنا ان أبي ذِنْبٍ قال حدثنا سعيڈ المَمْئِرِيُ عن 


)۲ ٤( کاب انوع / باب‎ ٤ TAS 


أبي هُرَيْرَةَ عن البيع به قال لابين على الئاس رمان لآ يُتالي المَرْءُ جا أخحذ المَال أمِنَ 
خلال أ من حَرَام. [انظر الحديث ۹د٠۲‏ وأطرافه], 


طارفته الترحمة لاذه الكرية الع فی برض الترعمة من حيت إن أكل الربا هق يالي 
من أكله الأضعاف المضاعفة» هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وهذا الحديث بعينه إسناداً 
ومتناً قد ذكره في: باب من لم يبال من حيث كسب المالء غير أن في المتن بعض تفاوت 
يسير يعلم بالنظر فيه» وهذا بعيد من عادة البخاري: ولا سيما قريب العهد منه على أن في 
رواية النسفي ليس في الباب سوى هذه الآية. وقال بعضهم: ولعل البخاري أشار بالترجمة إلى 
ما أخرجه النسائي من وجه أخر عن أبي شريرة مرفوعاً: ديأني على الناس رمان يأكلون الرباء 
فمن لم يأكله أصابه غباره»» قلت: سبحان الله! هذا عجيب. والترجمة هي الآيةء فكيف يشير 
بها إلى حديث أبي هريرة والآية في النهي عن أكل الرباء والأمر بالتقوى» وحديث أبي هريرة 
يخبر عن فساد الزمان الذي يؤكل فيه الربا؟ قوله: وجا أخذ, القياس حذف الألف من كلمة: 
ماء الاستقهامية إذا دحل عليها حرف الجرء ولكن ما حذف هنا لوجود عدم الحذف في 
کلام العرب على وجه القلة. 


4 ب باب آكل الرّبا وضَاهِدِهٍ وكاتبه 


أي: هذا باب في بيان حكم اكل الرباء والربا اسم مقصورء وحكي مده وهو شاذء 
والأصل فيه الزيادة» من ريا المال يربو ربوا إذا زاد» فيكتب بالألفء ولكن وقع في خبط 
المصحف بالواو على لغة من يفخم» وعن التعلبي: كتبوه في المصحف بالواوء وأجاز 
الكوفيون كتبه بالياء بسبب كسرة أوله» وغلطهم البصريون في ذلكء وقال الفراء: إنما كتبوه 
بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربو بمضمومء وصورة الخط 
على لغتهمء وزعم أبو الحسن طاهر ابن غليون أن أبا السماك قرأً: الريو» بفتح الراء وضم الباء 
ويجعل معها واواً. وقال ابن قتيبة: قرأه أبو السماك وأبو السوار بككسر الراء وضم الباء وواو 
ساكنة وقراءة الحسن بالمد والهمزة وقراءة حمزة والكسائي بالإمالة وقراءة الباقين بالتفخيم وفي 
شرح المهذب أنت بالخيار في كتبه بالألف والواو والياء والراء بالمد والميم بالضم والريبة بالضم 
والتخفيف لغة فيه وهو في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع» قاله ابن 
الأثير: وقال أصحابنا: الربا فضاء مال بلا عوض في معاوضة مال بمال كما إذا باع عشرة 
دراهم بأحد عشر درهماء فإن الدرهمء فيه فضلء وليس في مقابله شيء» وهو عين الرباء 
قوله: «وشاهده» أي: وفي حكم شاهده أو في إشم شاهده» وإثئم كاتيه وفي رواية 
الإسماعيلي: او شاعديه)» بالتثنية. 


وقَوْلِهِ تعالى <الَّذينَ يَكُلُونَ الَا لا يَقُو مُونَ إلا كما يفوم الّذِي يَعَحَبَطَهُ الشْيطانٌ 


مى الهس ذَلِكَ باتهم قالوا إثما الميغ مل الربا وأحل انه ر حَدَمَ الرّبا فْمَنْ جَاءَهُ 
مَوْعِطَةٌ من رَه فانْتقى فل ما سَلَفَ وأغْرةٌ إلى الله ومَنْ عاد فأوليك أضحابٌ الثار هُم 
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فِيهًَا خخالِدونَ؟ [البقرة: 7٠‏ ؟]. 





وقوله بالجر عطف على قوله: «آكل الربا»» أي: وفي بيان قوله تعالى. وقال الإمَام أبو 
بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر پإستاده إلى سعيد بن جبير في قوله تعالى: «والذين يأكلون 
الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ قال: «يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق نفسه»» وبإسناده إلى أبي حيان: 
(أكل الربا يعرف يوم القيامة كما يعرف المجنون في الدنيا»» وفي كعاب أبي الفضل 
الجوزي» من حديث أيان عن أنسء قال رسول الله عَيِْ: ويأني آكل الربا يوم القيامة مخبلاً 
يجر شقه» ثم قرا جلا يقومون إل كما يقوم الذي يتخطيه الشيطان من المس #» [البقرة: 
وعن السدي: المس الجنون» وعن أبي عبيدة: المس من الشيطان والجن وهو: 
اللمم. وقي ( كتانب الربا) لمحمد , بن أسلم السمرقندي: حدثنا علي بن إسحاق عن يوسف 
ابن عطية عن ابن سمعان عن مجاهد في قوله تعالى: «واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» 
[البقرة: ۲۷۸]. قال: فمن كان من اهل الريا ققد حارب الله» ومن حارب الله فهو عدو لله 
ولرسوله. وحدثنا على بن إسحاق أخبرنا يحيى بن المت وكل حدثنا أبو عباد عن أبيه عن جده 
عن أبي هريرة يرفعه: (الربا اثنان وسيعوك وي أدناها باباً بمنزلة النا كح أمه». وقال الماوردي: 
أجمع المسلمون على تحرم الربا وعلى أنه من الكبائر. وقيل: إنه كان محرماً في جميع 
پوت قوله: ولا يقومون» [البقرة: .]۲۷١‏ أي: من قبورهم يوم القيامة. وقال الطبري: إنما 

عض کل بالذكر لأن الدين لهي اللات المد كررة قات شح م رة وا 
فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أو لا. قوله: ذلك بأنهم قالوا [البقرة: 
هالع. أي: الذين جرى لهم بسبب أنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا أي: نظيره» وليس هذا 
قبانا مق الزن على الي لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله 
في القرآنء ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: إنما البيع مثل 
الرباء فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرعء فرد الله عليهم بقوله: 
«ووأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ فليسا نظيرين. قوله: #ؤفمن جاءه موعظة من 
ربه چ [البقرة: »/ا؟]. أى: من بلغه نهي الله عن الربا. ھۆفانتھى چ [البقرة: .]۲۷٠١‏ حال 
وصول الشرع إليه. إفله ما سلف [البقرة: .]۲۷١ ٠‏ من المعاملةء كقوله: «إعفا الله عما 
سلف [المائدة: .]۹٥‏ ولم يأمر الشارع برد الزيادات المأخوذة في الجاهليةء بل عفا عما 
سلف كما قال تعالى: #فله ما سلف وأمره إلى اه [المائدة: .]۹١‏ وقال سعيد بن جبير 
والسدي #فله ما سلف [البقرة: .]۲۷١‏ فله ما أكل من الربا قبل التحريم» قوله: ومن 
عاد أي: إلى الزيا فمعلة بعل لر تفي ا0 عه ف اتو جي جب العقوبة وقامت عليه 
الحجة, ولهذا قال: «إفأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [البقرة: .]۲۷١‏ واختلف في 
عققد الربا: هل هو منسوخ لا يجوز بحال أو بيع فاسد إذا أزيل فساده صح بيعه؟ فجمهور 
العلماء على أنه بيع منسوخ» وقال أيو حنيفة: هو بيع فاسد إذا أزيل عنه ما يفسده انقلب 
صححيحها . 


- 
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0 ب يدنه خضقة ب ټشار قال س عند قال حدثنا سُعْيَةٌ عنْ مَنْصور 
ن أبي الضُحَى عن مَشرُوقٍ عن عَائِْشَةَ رضي الله تعالى عنها قال لما تَرلبُ آخر البَقَرَةِ 
راهن البئ لله عَلَيْهُمْ فِي المتجدٍ تم حرم التَجَارَةَ في الكَمْرٍ. [انظر الحديث 455 
وأطرافه]. 

معلابقته للاية التي هي مغل الترجمة من حيث إن أيات الربا التي في اخحر سورة البقرة 
مني اا لكيس فان كلت ةتبس قن الهديف شوم يدل على کاب الرنا 
وشاهده؟ قلت: لما كانا معاونين على الأكل صارا كأنهما قائلان أيضاً: إنما البيع مثل الرباء أو 
كانا راضيين بفعله» والرضى بالحرام حرام أو عقد الترجمة لهما ولم يجد حديثا فيهما 
بشرطه» فلم يذكر شيئاً. والحديث قد مضى في أبواب المساجد في: باب تحريم تجارة 
الخمر في المسجدء فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن 
مسروق عن عائشةء وأخرجه هنا: عن محمد بن بشار عن غندر» وهو لقب محمد بن جعفر 

البصري؛ وأبو الضحى اسمه: مسلم بن صبيح الكوفي» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

۷ - ل حدثذا قوعي يرث ا قال حدّثنا ايو رجّاء عن سَمْرَ بن مجنذب 
رضي الله تعالى عنه > قال قال النبي له رأيْثٌ الليلة رَجلينٍ آتيَاني اجان إلى أزض 

سَةٍ فانطلقتا > حَمّى قيا عَلَى نَهْرٍ من دم فيه رَجل قابِم وعَلّى وسَطٍ النَهْرٍ رَجل بين ب 

نه جار فأقبل ال جل الْذِي في اهر ذا را أن يَخْرْجَ رَمَى الوّجل بِحَجَرٍ فِي فيه فيه 

رده حي حَيِتُ كان فَجَعَلَ كلما جاء لِيَخْرُجَ رَمَى فيه بجر فَيَرْجِمُ كما كان فَقلتُ ما 
هذا فقال الذي وََيتَهُ في التَهْر اكل الوْبَا. ا ۸٥‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الذي رأيته في النهر اكل الربا»ء وهذا الحديث قد تقدم 
في كتاب الجنائز بعد: باب ما قيل في أولاد المشركين في: باب» كذا مجردا عن ترجمة 
فاته أخرجه هناك مطولاً بعين هذا الإسنادء وقد مر الكلام فيه ميسوطاً. وأبو رجاء اسمه عمران 
العطاردي. . 

قوله: «رأيت» من الرؤياء ويروى: «أريت»» بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: 
دفي أرض مقدسة»» بالتنكير للتعظيم. قوله: «وعلى وسط النهر» هكذا بالواو» ويروى: «على 
وسط النهر»» بلا: واي فعلى الرواية الأولى: الواو» للحال ولكن فيه الميتداً محذوف تقديره: 
وهو على وسط النهرء وعلى الرواية الثانية يكون: علىء متعلقة بقوله: «قائم». فإن قلت: لم 
لا يجوز أن يكون: رجل» في قوله: «رجل بين يديه حجارة» مبتداً. وقوله: «وعلى وسط 
النهر» يكون خبره مقدما؟ قلت: لا يجون لأنه جاء في رواية: «ورجل بين يديه حجارة) 
بالواوء ولا يجوز دخول الواو بين المبتداً والخيرء ولأن الرجل الذي بين يديه حجارة هو على 
شط النهر لا على وسطه» كما تقدم في آخخر كتاب المجتائز. 


TAY )۲ ٥إ تاب البو ع / باب‎ - ٤ 
باب مُوكل الرّبا‎  ؟ه‎ 
أي: هذا باب في بيان إثم موكل الربا أي مطعمه» وهو بضم الميم وكسز الكاف»‎ 
أسم فاعل من عزيد أكل وهو :أءعكل. بهمزتين» فقلبت الهمزة القانية ا لتي هي من نفس الكدلمة‎ 
ألفاً لانفتاح ما قبلهاء فصار: أكل» على وزن: افعل» واسم الفاعل منه: موكلء على وزن:‎ 
مقعل »> وأصله مؤكل» بهمرة ساكنة بعد ميم فقلبت واوا لضمة ما قبلها.‎ 





قَوْلِِ تغالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقو وڏڙوا ما قي يِن الڙتا إن كنم مُؤْمِنِينَ فان 

نَم تَفْعَلُوا فأذْنُوا بخحزب من الله ورَسُولِهِ وإن ثم فلكم رووس أَمْوَالِكُمْ لآ تَظلِمُونَ 

ولا تُظلَّمُونَ وإنْ كانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وأن نَصَدّقُوا يڙ کم إن تنكم 

تَعْلَمُونَ وانَّقُوا ما تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى الله ثم ثُوفى كل تفس ما كُسبث وهُم لا 
يُظلَمُونَ 4 [البقرة: ۲۷۸- ١ل‏ ؟]. 


لقوله تعالى» وفي بعض النسخ: لقول الله تعالىء اللام فيه للتعليل لأن موكل الربا 
وآكلها آثمان, لأن الله تعالى نهى عنه بقوله: #وذروا ما بقي من الربا» [البقرة: ۲۷۸]. فأمر 
أبله عباده المؤمنين يتقواه ناهيأ لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاهء فقال: هيا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله [البقرة: ۲۷۸]. أي: خافوه وراقبوه فيما تفعلون: «إوذروا [البقرة: 
ا؟]. أي اتركوا. دما بقي من الربا4 وغير ذلك» وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج 
ومقاتل بن حبان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف» وبني 
المغيرة من بني مخزوم: كان بيتهم ربا في الجاهليةء فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلب 
ثقيف أن يأخذه منهم» فتشاجرواء وقال بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام» فكتب في 
ذلك عتاب بن أسيدء نائب مكة. إلى رسول الله علي فنزرلت هذه الآيةء فكب بها رسول 
الله عة إليه: ل نقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» [البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹]. فقالوا: نترب إلى الله ونذر ما 
بقي من الرباء فر که كلهم. 

قوله: «إفأذنوا بحرب من الله رج [البقرة: ۲۷۹]. قال ابن عباس أي: استيقنوا بحرب 
من الله ورسوله» وعن سعيد بن جبیر» قال: يقال» يوم القيامة لأكل الربا: خحذ سلاحك 
للحرب» ثم قرأ فن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسولهه [البقرة: ۲۷۹]. وقال على 
بن أبي طلحة عن ابن عباس: «إفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله& [البقرة: ۲۷۹]. 
فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع منه» فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا 
ضرب عنقه. وقال ابن أبي حاتم: حدئنا على بن الحسين حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد 
الاعلى خا عام بن سات .عن الخ وان سيرين انها فالا والثه إن هولاع الضبارفة 
لأكلة الرباء وأنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله. ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم 
فإن تابوا وإلاً وضع فيهم السلاح. قوله: «إرإن تبتم» [البقرة: ۲۷۹]. أي: عن الربا: لإفلكم 
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رؤوس أموالكم» [البقرة: ۲۷۹]. من غير زيادةء «ؤولا تظلمون [البقرة:-775]. بأحذ زيادة 
ؤولا تظلمون» [اليقرة: [TYA‏ بو مع رووس الأموال» بل لكم ما بذلتم هرن )غير زيادة عله 
ولا نقصان مبه. قوله: «إوإن كان ذو عسرة» [البقرة: .]۲۸١‏ أي: وإن كان الذي عليه 
الدين إما أن تقضي وإما أن تربي» ثم ندب الله تعالى إلى الوضع عنه وحرضه عل ذلك 
الخير 353 49 بقوله: ا اتصدقوا ب [البقرة: [TA‏ وروک 0 من 
0 سام ا سو سات ووه 
صدقة» ثم سمعته يقول: من انظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقةء قلت: سمعتك يا رسول 
بكل يوم مثلاه صدقةء قال: له بكل يوم مثله صدقة» قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين 
فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة)ء وروى الحاكم من حديث سهل بن حنيف أن رسول الله 
عه قال: دمن أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازيا أو غارماً في عسرته أو مكاتباً في 
رقبته أظله لله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) , وقال: صحيح الإستاد ولم يشر حاف والاخاديت 
في هذا الباب كثيرة. قوله: #وواتقوا نوما تراجغون ئ الله [البقرة: .]۲۸١‏ أي: اتقوا 
عذاب لر" وډ يجوز أن يكون على ظاهرة» أن يوم القيامة يوم ممشوقب. قوله: #ترجعون فيهه 
[البقرة: .]۲۸١‏ أي: تردون فيه إلى الله [البقرة: .]۲۸١‏ أي: إلى حسابه وجزائه. قوله: 
ثم توفى كل نفس [اليقرة: 8١‏ ؟]. أي : تجازى كل نفس بما كسيت من الخير والشر. 
#وهم ل يظلمون 4 [البقرة: [A1‏ أن ايله عادل لا ظلم عندة؛ لايظلم عندة . 
قال ابن عَباس: هَذِهِ آخز آي رلت على السِيّ ميه 

هذه إشارة إلى آية الرباء وهذا التعليق رواه البخاري مسنداً في التفسيرء فقال: «حدثنا 
التين عن الداودي «عن ابن عباس: أحر آية نزلت «اتقوا يوما ترجمعون فيه إلى الله [البقرة: 
١‏ قال: فإما أن يكون وهم من الرواة لقربها منهاء أو غير ذلك. انتهى. وأجيب: بأنه 
نک پو شم بل هاتان الأيعان نولعا جملة وأحدقع نصح أن يقال لكل منهما آأخخر آية. وروی عن 
البراء أن أخمر آية نزلت: «ؤيستفعونك قل الله يفتيكم في الكلالة [النساء: .]1۷١‏ وقال أبي 
بن كعباء رضي ايله تعالى عنه: أخر آية نزلت: «ولقد جاء كم رسول من أنفسكم #» [العوبة: 
4. وقيل: إن قوله تعالى: «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة: .]۲۸١‏ إنها نزلت 
يوم النحر بمنئ في ج وروى الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
قال: آخر أية . «ووائقوا ا تر حوب فيه إلى ايله [البقرة: [YA‏ فكان بين نزولها 
وبين موت النبي مَك أحد وثلانون يوماً. وقال ابن جريج: يقولون ! إن النبي ع عاش بعدها 
تسم ليالء وبدىء يوم السبت وماث يوم الإثنينء رواه ابن جريرء وقال مقاتل: توفي النبي 
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عه بعد نزولها بسبع ليال. 

TATA‏ س حدّثنا أُيُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَهٌ عن عون بن أبي ُحَيفَة قال رايت 
أبي ا اخرى يدا عانايا نائر a‏ الف فقال تھی اشن عله عن هن 
الْكلْبٍ و تمن الدّم ونَهَى عن الوَاشِمَةٍ والمَوْسُومَةٍ وآكل الا وشُوكله ولَعَن المصوّر 
٠ ۸٦ e‏ - أطرافه في: ۲۲۳۸ 2551241 2259548 01۲[ 

مطابقته للترجمة في قوله: «واكل الربا وموكله»؛ وأبو الوليد اسمه هشام بن عبد 
الملك الطيالسي البصري» وعون» بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي آخره تون» وأبو 
جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء اخر الحروف وفتح القاء» وأسمه 
وهب بن عيد الله أبو جحيفة السوائي» وقد مر فيما مضى. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن حجاج بن منهال» وفي الطلاق عن 
آدم» وفي اللباس عن سليمان بن حرب وعن أبي موسى عن غتدر» وهذا الحديث من أفراده 
وفي بعض طرقه زيادة: كسب الأمة. وفي أخرى: كسب البغي» وتفرد منه بلعن المصور 
أيضا. 





ذكر معناه: قوله: «يمحاجمه). بفتح الميم جمع: محجيم بكسر الميم وهو الالة التي 
يحجم بها الحجام. قوله: (فسألته». أي : قات ای الظاهر أن سؤاله عن سبب مشترافى 
ولكن لا يناسب جوابه بقوله: «نهى النبي عَيللَهِ). ولكن فيه احتصار بينه في آخر البيوع من 
وجه اأخحر عن شعبة بلفظ: «اشترى اا فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك»» ففيه 
البيان بأن السؤال إنما وقع عن كسر المحاجمء وهو المناسب للجواب» وسأل الكرماني هنا 
بقوله: فلم اشتراه؟ ثم أجاب: بأنه اشتراه ليكسر محجمه وعنعه عن تلك الصناعة. قلت: فيه 
نظر لا يخفى» بل الصواب ما ذكرناه» وهو أيضا تنبيه على هذا حيث قال: وفي بعض الرواية 
بغ لظ ادا «فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته)» يعني : عن الكسر. قوله: «وثمن الدم»» 
يعني: أجرة الحجامة» وأطلق الثمن عليه تجوزاً. قوله: «الواشمة». هي فاعلةء الوشم» 
والموشومة مفعوله» والوشم أن يغرز يده أو عضواً من أعضائه بإبرة ثم يذر عليها النيل ونحوه. 
قوله: «وآكل الربا»» أي: ونهى كل الربا عن أكله. وكذا نهى موكله عن إطعامه غيره» 
ويقال: المراد من الأكل آخذه كالمستقرض» ومن الموكل معطيه كالمقرض» والنهي في هذا 
كله عن الفعل» والتقدير: عن فعل الواشمة؛ وفعل الموشومة» وفعل الكل وفعلل الم و كل 
وحص الاكل من بين سائر الانتفاعات لأنه أعظم المقاصد. قوله: «ولعن المصور» عطف 
على قوله: «نهى»» ولولا أن المصور أعظم ذنباً لما لعته النبي مله . 

ذكر ما يستفاد هنه: وهو على وجوه: 

الأول: فيه جواز شراء العبد الحجام» وسؤال عون بن جحيفة عن أبيه إنما كان عن 
کسر محاجمه لا عن شرائه إياهء كما ذكرناه. 

عمدة القاري/ ج١١1‏ م9١‏ 
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الغانبي: فيه: النهي عن ثمن الكلب. وفيه: اختلاف العلماء» فقال: الحسن وربيعة 
وحماد اا سليمان والأوزاعي والشافعي وا وداود ومالك في رواية 8 ثمن الكلب 
حرام. وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب في أن المذهب في أن بيع الكلب”باطل على 
كل حالء وكره أبو هريرة ثمن الكلب» ورخص في كلب الصيد خاصة» وبه قال عظاء 
والتخعي. 
واحتلف أصحاب مالك فمنهم من قال: لا يجوزء ومنهم من قال: الكلب المأذون 
في إمساكه یکره بيعه ويصح ولا تجوز إجارته نض ثليه أحسدة:وهذا قزل يعض أصكفات 
الشافعي. وقال يجوزء وقال مالك في (الموطأ): أكره ثمن الكلب الضاري وغير 
الضاري لنهيه؛ َء عن ثمن الكلب. وفي (شرح الموطأ) لابن زرقون: واحتلف قول مالك 
في ثمن الكلب المباح اتخاذه» فأجازه مرة ومنعه أحرى» ويإجازته قال ابن كنانة وأبو حنيفة: 
قال سحنون: ويحج بشمنه» وروى عته ابن القاسم أنه كره بيعه. وفي (المدونة): كان مالك 
يأمر ببيع الكلب الضاري في الميراث والدين والمغام» ويكره بيعه للرجل ابتداء. قال يحيى 
أبن إبراهيم. قوله: «في الميراث» يعني: لليعيم وأما لأهل الميراث البالغين فلا يباع إا في 
الدين والمغائم» وروى أبو زيد عن ابن القاسم: لا بأس باشتراء كلاب الصيد ولا يجوز بيعها 
وقال أشهب في ديوانه عن مالك: يفسخ بيع الكلب إل أن يطول وحكى ابن عبد الحكم: 
أنه يفسخ وإن طال. وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل بيع كلب أصلاً لا كلب صيد 
ولا كلب ماشية ولا غيرهما. فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه» وهو حلال 
للمشتري حرام لليائع» ينتزع منه الشمن متى قدر عليه كالرشوة في دقع الظلم. داد الاي 
ومصانعة الظالم. ثم قال: وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وأبي سليمان وأبي ثور وغيرهم 
أنتهى . 
وقال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم التخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وابن كنانة 
وسحنون من المالكية: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها وتباح أثمانها. وعن أبي حنيقة: أن 
الكلب العقور لا يجوز بيعه ولا يباح ثمنه» وفي (البدائع): وأما بيع ذي ناب من السباع سوى 
الختزير: كالكلب والفهد والأسد والتمر والذئب والدب والهر وتحوهاء جائز عند أصحابتا. 
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلب. ثم عندنا: لا فرق بين المعلم وغيره» وفي رواية 
الأصملى: فيجوز بيعه كيف ما كاث. وعن ا یو سف ا يجوز بيع الكلب العقور. 
وأجاب الطحاوي عن النهي الذي في هذا الحديث وغيره أنه حين كان حكم الكلاب أن 
تقعلء وكان لا يحل إمساكهاء وقد وردت فيه أحاديث كثيرة» فما كان على هذا الحكم 
فشمنه حرامء ثم لما أبيح الاتتفاع بالكلاب للاصطياد ونحوهء وتهى عن قتلهاء سخ ما كان 
من النهي عن بيعها وتناول ثمنها. فإن قلت: ما وجه هذا ا ظاهرء لأن الأصل 
في الأشياء الإباحة. فلماً ورد النهي عن اتمخاذها ورد الأمر بقعلها علمتا أن اتخاذها حرام وأن 
بيعها حرام» وما كات الانتفاع به حر اها فٹمنه حرام كالخنزير» شم لما وردت الإباحة بالانتفاع 
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بها للاصطياد ونحوه» وورد التهي عن قتلهاء علمنا أنما كان قبل من الحكمين المد كورين قد 
انتسخ بما ورد بعد ولا شك أن الإباحة بعد التحريم تسخ لذلك التحريم» ورفح ليحكمه. 

الثالث: فيه النهي عن ثمن الدم» وهو أجرة الحجامة. فقال الأكثرون: النهي فيه جلى 
العتزيه على المشهورء وذلك لأنه ي احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم 
يعطه. ونقل ابن التين عن كثير من العلماء أنه جائز من غير كراهةء كالبتاء والخياط وسائر 
الصناعات. وقالوا: يعني نهيه عن لمن الدمء أي: السائل الذي حرمه الله. وقال أبو حنيفة: 
رضي الله تعالى عنه: أجرة الحجام من ذلك أي : أله يجوز اده وهو قول أبي هريرة 
والنخعي» واعتلوا بأنه عي تھی عن فير الغى ركسي احجان لجمع زيتهما. ور اي 
حرام إجماعاء فكذللك كسب الحجام. وأما الذين حملوا النهي على التنزيه فاستدلوا أيضا 
بقوله لمحيصة: أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. وقال أخرون: يجوز للمحتجم إعطاء الحجام 
الأجرة ولا يجوز للحجام أحذهاء رواه ابن جرير عن أبي قلابةء وعلته أن النبي موه أعطى 
الحجام أجرأء فجائز لهذا الاقتداء بالنبي عي في أفعاله. وليس للحجام أحذها للنهي عن 
a‏ آله قال إن أ عله :الا a‏ الها آنا لفت بيه ذا سف ومو اليه 
ولا يأكله؛ فإن أكله لم أرَ بأكله حراماً. وفي (إشرح المهذب): قال الأكثرون لا يحرم أكله لا 
على الحر ولا على العبد» وهو مذهب أحمد المشهورء وفي رواية عنه» وقال بها فقهاء 
المحدثين يحرم على الحر دون العبد لحديث محيصة المذكور. 

الرابع: في النهي عن فعل الواشمة والموشومة» لأنه من عمل الجاهلية» وفيه تغيير 
لخلق الله تعالى» وروى الترمذي من حديث ابن عمر عن النبي 2 قال: ولعن ابله الواصلة 
والمستوصلة, والواشمة والمستوشمة» قال نافع: الوشم في اللئة» وأخرجه اليخاري أيضاً 
في اللباس على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى» وعن عبد الله «أن النبي عي لعن الواشمات 
والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله » أخرجه الجماعة. 

الخامس: آكل الربا وموكله. وإنما اشتركا في الإثمء وإن كان الرابح أحدهما لأنهما 
في الفعل شريكان» وسيآتي في آخر البيوع وفي آخر الطلاق أنه: لعن آكل الريا وموكله. 

السادس: في التصويرء وهو حرام بالإجماعء وفاعله يستحق اللعنة» وجاء أنه يقال 
للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وظاهر الحديث العموم» ولكن خفف منه تصوير ما 
لا روح فيه: كالشجرء ونحوه. 
5؟ ‏ باب «مْحق الله الرْبَا ويُزبي الصَّدَقاتٍ والله ليجب كل كَقَارٍ 

أثيم #[البقرة: /707]. 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إيمحق الله الربا ويربي الصدقات# [البقرة: 
1 الآية. ويمحق: من محق يمحق محقاً من باب فعل يفعل بفتح العين فيهماء والمحق 
النقصان وذهاب البركة. وقيل: هو أن يذهب كله حتى لا يرى منه أثر. ومنه: «إيمحق الله 


٤ 4۲‏ كتابٌ البو ع / باب )۲١(‏ 


الربا [البقرة: .]۲۷١‏ أي: يستأصله ويذهب ببركته ويهلك المال الذي يدحل فيه. وني 
تفسير الطبري عن ابن مسعود: أن النبي» قشم قال: «الربا وإن كثر فإلى قل وقال المهلب: 
سغل بعض العلماء وقيل: نحن نرى صاحب الربا يربو ماله وصاحب الصدقة إنغاتكان مقلا. 
فقال: يربي الصدقات» يعني: أن صاحبها يجدها مثل أحد يوم القيامة» وصاحب الربا-.يجد 
عمله ممحوقاً إن تصدق به أو وصل رحمه. لأنه لم يكتب له بذلك حسنة» وكان عليه ثم 
الربا. وقال ابن بطال: وقالت طائفة إن الربا يمحق في الدنيا والاحرة على عموم اللفظ. وقال 
عبد الرزاق عن معمر: أنه قال: سمعنا أنه لا يأني على صاحب الريا أربعون سنة حتى يمحق. 
قوله: #8يربي الصدقات# [البقرة: .]۲۷٠١‏ أي: يزيدها من الإرباء. قال الطبري: الإرباء: 
الزيادة على الشيء. يقال منه: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه؛ وقرىء: ويربّي» بضم الياء 
وفتح الراء وكسر الباء المشددة من التربية» كما في (الصحيح): «من تصدق بعدل تمرة...) 
الحديث» وفيه: «ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجيل». وفي 
رواية ابن جرير: «وأن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال - في كف الله - حتى 
يكون مثل أحدء فتصدقوا)» وهكذا رواه أحمد أيضأء وهذا طريق غريب صحيح الإسناد ولكن 
لفظه عجيب» والمحفوظ ما تقدم. قوله: «إوالل لا يحب كل كفار أثيم [البقرة: 05 7]. 
أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ومناسبة خحتم هذه الآية بهذه الصفة هي أن 
المرابي لا يرضى با أعطاه الله من الحلال»ء ولا يكتفي با شرع له من التكسب المباح» فهو 
يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من 


النعمةء ظلوم آئم بأكل أموال الناس بالباطل. وقال الطيري: والله لا يحب كل مصر على كفر 


۹ س حدنا یی بی پیر قال س الاوك عن يُونْسَ عن ابن 0 0 
ابن المُسَيبٍ إِنَّ أا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال سيعت رسول الله لله يَمُول: 


وو 
سس اب د 5-7 55 
مَتْقَقَةَ لسَلْعَةِ مَمْحَقَة لل كة 
ل 
ص 


مطابقته للترجمة من حيث إنه كالتفسير لهاء لأن الربا الزيادة والمحق التقصء فيقال: 
كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب» وإن زاد في المالء فإنه 
يمحق البركةء فكذلك قوله تعالى: «ويمحق الله الرياه اة ]1 أي: يمحق البركة من 
البيع الذي فيه الريا وإن كان العدد زائدا» لكن محق الب ركة يفضي إلى اضمحلال العدد في 
الدنياء كما في حديث ابن مسعودء رواه ابن ماجه وأحمدء وقد ذكرناه عن قريب» وقال 
الكرماني: وجه تعلق الحديث بالترجمة هو أن المقصود أن طلب المال بالمعصية مذهب 
للبركة مآلا وإن كان مدي ا قلت: هذا وجه بعيدى ا غ اال اا 
طلبه بالربا» والحديْث في الحلف كاذباء فمن أين تأتي المناسية بهذا الوجه؟والوجه ما 
ذكرناه» ويحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة: هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري» 
والليث ابن سعد المصريء ويونس ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري 


۹۴ ۔ کتاب الیو ع / باب (07؟)‎ ٤ 


المدني» وابن المسيب هو: سعيد بن المسيب بن حزن» كان ختن أبي هريرة)على ما أبنته» 
وأعلم الناس بحديث أبي هريرة. 

والحديث أخخرجه مسلم في البيوع أيضاً. عن زهير بن حرب» وعن أبي الطاهن بن 
السرح وحرملة بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن ابن السرح وعن أحمد بن صالح. وأخرجة 
النسائي فيه عن اين السرح يه. 

قوله: «الحلف».؛ بفتح الحاء المهملة وكسر اللام وعن ابن فارس: بسكون اللام 
أيضاء وأراد به اليمين الكاذبة. قوله: «منفقة»» بفتح الميم وسكون النون وفتح الفاء والقاف 
على وزن: مفعلةء بلفظ اسم المكان من: نفق المبيع إذا راح ضد كسد. قوله: «ممحقة» 
كذلك بفتح الميم من المحق» وقد مر تفسيره عن قريب» وقال ابن التين: كلاهما بفتح 
الميم قلت: كلاهما بلفظ اسم المكان للمبالغة» وهما في الأصل مصدران ميميان» والمصدر 
الميمي يأني للمبالغة» رتور تحني N GSS‏ بضم الميم فيهما وكسر 
الحاء في ممحقةء وألفاء في منفقة. فإن قلت: الحلف مدآ ومنفقة تحيرفء والمطايقة بين 
المبتداً والخبر شرط في التذ كير والتأنيث. قلت: التاء في منفقة وممحقة ليست للتأنيث بل 
هي للمبالغة) وقوله: ممحقة خر بعد خبر. 

۷ ب باب ما يُكْرَةُ مِنَ الحَلِفٍ في الب 

أي : هذا باب في بيان كراهة الحلف في البيع مطلقا: ۳ سواء کان صادقاً أو 
كاذب فإن كان صادقاً فكراهة تنريه» وإن كان كاذباً فكراهة تحريم. 

8/6 “ل حذّثنا عفرو ب محمد قال حدثنا هيم قال أخبرنا الْعَوّامُ عن إِبْرَاهِيمَ 
ابن عبد الوخمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنة أن رجلا أقام سِلْعَةَ وَهْوَ في 
لشو نُحَلَفَ بالله مذ أغطى بها ما لع يُغط لوقع فيها رجلا مِنَ المُسلِمِينَ فتَرْلَتْ إن 
الّذِينَ يترون بِعَهْدٍ الله وَأمَانِهِمْ كَمَناً فلبلا [آل عمران: ۷۷]. [الحديث ۲۰۸۸ - طرفاه 
في: 551/2 1551١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعمرو بن محمد الناقد البغدادي» مات سنة اثنتين وثلاثين 
ومائتين» وهشيمء بضم الهاء: ابن بشير: بضم الياء الموحدة: الواسطي» والعوام ‏ على وزن 
فعال ‏ ابن حوشب الشيباني الواسطي» مات سنة ثمان وأريعين ومائة وإبراهيم بن عبد 
السكسكي أبو إسماعيل الكوفي» وعبد الله بن أبي أوفى - بلفظ أفعل التفضيل - واسم 
أوفى علقمة الأسلميء ع له رلا صححبة) وهو أخمر من مات يالكوفة من الصحابة» 0 
جملة من رآه أبو حنيفة من الصحابة؛ رضي الله تعالى عنهم. 

والتعديت هن اة اليخارض» وأخرنشه أيضا في التفسير عن علي بن أبي هاشم وفي 
الشهادات عن إسحاق عن يزيد بن هارون. 

قوله: «أقام» أي: رؤج“ يقال: قامت السوق أي: راجت ونفقت. والسلعة: المتاعء 


٤ 8‏ كاب البهوع / باب (۲۸) 


والواو في قوله: وهوء للحال. قوله: «بالله. يحتمل أن يكون صلة: لخثف, وأن لا يكون 
صلة له بل قسم. وقوله: «ولقد» جواب قسم. قوله: «بهاة أي : بدل سلعته؛ أأى : حلف بأنه 
أعطى كذا و كذا وما أحذت» ويكذب فبه» و لسلعتة. قوله: «ليوقع»» أي لان يوقع 
فيهاء أي: في سلعته» رجلا من المسلمين الذين يريدون الشراء. قوله: «فيزلت هذه الأية», 
وهي: «وإن الذين يشترون) زآل عمران: ۷۷]. الآية نزلت فيمن يحلف يمينا فاجرة لينف 
سلعته؛ وقيل: نزلت في الأشعث بن قيس» نازع خصماً في أرض فقام ليحلف فنزلت. قلت : 
روى الإمام أحمدء قال: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي 
النجود عن شقيق بن سلمة حدثنا عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول ايله : اهن 
اقتطع مال امرىء مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان». قال: فجاء الأشعث بن 
قيس. فقال: عا يحدئكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناهء فقال: في كان هذا الحديث» خاصمت 
ابن عم لي إلى هرا نه ای > في بغر كانت لي في يده فجحدني» فقال رسول الله 
: ببينتك أنها يثرك وإلا فييمينه. قال: قلت: يا رسول الله! ما لي بينة» وإن تجعلها بيمينه 
ويذهب بعري» إن حصمي امرؤ فاجر. فقال رسول اللهء عَيَْهِ: «من اقتطع..» الحديث. قال: 
وقرأ رسول اللهء ته هذه الآية: «إن الذين يشترون [آل عمران: ۷۷]. إلى قوله: «ؤولهم 
عذاب أليم» [آل عمران: ۷۷]. وني (تفسير الطبري): نزلت في أبي رافع وكنانة ابن أبي 
الحقيق وحيي بن أخحطب» 0 الزمخشري: نزلت في الدين حرفوا ررك وقال مقاتل: 
نزلت في رؤوس اليهود: كعب بن الأشرف وابن صريا. قوله: إن الذين يشترون بعهد الي 
وآل عمران: ۷۷]. أي: با ا من الإيمان والإقرار بوحدانيته. قوله: إوأيمانهم» آل 
عمران: ۷۷]. أي: وأعانهم الكاذبة لإثمناً تليلا» آل عمران: ۷۷]. أي: عوضاً يسيراً 
«أولفك لا خلاق لهمي زآل عمران: ۷۷]. أي: لا نصيب لهم في الأحرة ولا حظ لهم 
منها. قوله: ولا يكلمهم الله زآل عمرات: ۷۷]. أي : كلام لطيف» ولا ينظر إليهم بعين 
الرحمة» ولا يزكيهم من الذنوب والأدناس» وقيل: لا يثني عليهمء بل يأمر بهم إلى النار 
«إرلهم عذاب أليم» [آل عمران: ۷۷]. وقال ابن أبي حاتم عن أبي العالية: الأليم: الموجع 

فى الشرآن كله. قال: وكذلك فسره سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل وقتادة وأبو عمران 
الوق وما يتعلق بهذه الآية الكريمة ما رواه الإمام أحمد من حديث ابي ذرء قال: قال 
رسول اش له: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم. قلت: يا رسول الله! من هم حسروا وخحابوا؟ قال» وأعاد رسول الله َه ثلاث 
مرات: المسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمتان». ورواه مسلم وأهل 
السنن من طريق شعبةء وروى أحمد أيضاً من حديث أبي ذر وفيه: «ثلاثة يشنأهم الله: التاجر 
الحلاف» أو قال البائع الحلاف؛ والفقير المختالء. والبخيل المناث). 


9 باب ما قيل في الصّوَّاغْ 
أي : هذا پاب في بيان ما فقيل فى حق الصواع» والمراد بهذه لتر جمة والتراجم التي 





40 )۲۸( كاب البيوع / باب‎ - ٤ 
العلم بهاء فكان كالنص على جوازهاء وما لم يذكر يعمل فيه بالقياس» والصواغ, بفتح الصاد‎ 
على وزن فعال بالتشديد» هو الذي يعمل الصياغة» وبضم الصاد جمع صائغ.‎ 


وقال طاوْسٌ عن ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابي عي لأ لى خملاها 
وقال القاس إلا" الإإذخر فاه لِقَيْنِهِمْ وبيُود بيوتهم فقال: له الاذخر 

مطابقته للترجمة في قوله: «لقينهم»»› ل القين يطلق على: الحداد والصائغ, قاله ابن 
الاي وهذان التعليقان أستد هما البخاري فى كعاب الحج في : باب لا ينشر صيد الحرم. وقد 

قوله: دلا يختلى». بالخاء المعجمة أي: لا يقطع. والخلا يفعح الخاء مقصورا: 

18 ل حذثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا پوش عن ابن شاب قال 
أخبرني علي بن حُسين أن حُسَينَ بِنّ عَلِنْ رضي الله تعالى عنهما قال أَخْبَرَهُ أنَّ علا عَلَيهِ 
الشلام قال كائ لِي شَارِف من نَصِيبي مِنَ المَعْنَم وكان النبئ عي أغطاني شارفا من 
الخفس فلَّقًا أَرَدْتٌ أن أتيى بقَاطِمَة عَلَّيْهَا السلأمٌ بئتِ رسول الله يلل واعذث ربجلا 
صَدَاغاً من بني يناع ان يدنجل معي تَأنِي َإذْخِرٍ أَرَدْتٌ أن أبِيعهُ من الصّدَّاغِْينَ وأْسْتَعِينَ به 
في و لِيمَةَ عرسي . . [الحديث ۲١۰۸۹‏ - أطراقه في: هات ctor CTA‏ لاثقلاه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «من الصواغين». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبدان» لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي. 
الناني: عية اها بن ارك الال برقن بن :وريه الوايغ : حبك ين مله برع .شهات 
الزهري. الخامس: علي بن الحسين لحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. 
السادس: حسين بن علي بن ا طالب» أبو عبد الله أو الحسن بن علي. السابع: علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك 
في موضعين ويصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: رواية ابن 
شهاب بالإسناد المذكورء يقال: هو أصح الأسانين: وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان 
ويونس أيلي واليقية مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباض وفي الخمس 
عن عبدان به» وأخرجه في المغازي عن أحمد بن صالح وفي الشرب عن إبراهيم بن موسى. 
وأخرجه مسلم في الأشربة عن محمد بن عبد الله عن عبدان به» وعن يحيى بن يحيى وعن 
عبد بن حميد وعن أبي بكر بن إسحاق. وأخرجه أبو داود في الخراج عن أحمد بن صالح. 
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ذكر معناه: قوله: وشارف)»؛ بالشين المعجمة وفي آنحره فاءء علي وزن فاعل» وهي 
المسنة من النوق. وعن الأصمعي: شارف وشروف» قال سيبويه: جمع الثلارف شرف 
كالقول في البازل يعني: حرج نابها. وعن أبي حاتم: شارفة والجمع شوارف. ولا يقال للبعير 
شارف. وعن الأصمعي أنه يقال للذ کر شارف وللأنثى شارفة. ويجمع على شرف ولم انلمع 
فعل جمع فاعل إلا قليلاً. قوله: رين اع ولي لخد وكانت لي شارف من نصيبي من 
المغنم يوم بدر»» وقال ابن بطال: لم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدر» وذكر 
إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه كان في غزوة بني النضير حين حكم سعد قال» وأحسب أن 
بعضهم قال: نزل أمر الخمس بعد ذلك» وقيل: إنما كان الخمس بعد ذلك يقينا في غتائم 
حنين» وهي آخر غنيمة حضر بها رسول الله عَم قال: وإذا كان كذلك فيحتاج قول عليء 
رضي الله تعالى عنه» إلى تأويل قلت: ذكر ابن إسحاق عبد الله بن جحش لما بعثه النبي 
له في السنة الثانية إلى نخلة في رجبء وقيل: عمرو بن الحضرمي وغيره» واستاقوا 
الغنيمة» وهي أول غديمة قسم ابن جحش الغنيمة وعزل لرسول الله عي وذلك قبل أن يفرض 
الخمسء فأخر رسول الله ع أمر الخمس والأسيرين» ثم ذكر خروج رسول الله عي إلى 
بدر في رمضان فقسم غتائمها مع الغنيمة الأولى وعزل الخمسء فيكون قول علي» رضي الله 
تعالى عنه: شارفاً من نصيبى من الغنم» يريد: يوم بدرء ويكون قوله: وكان رسول الله عه 
أعطاني شارفا قبل ذلك من الخمسء يعني: قبل يوم بدر من غنيمة ابن جحش. وقال " 
القين: فيه دليل على أن آية الخمس نزلت يوم بدرء لأنه لم يكن قبل بنائه بقاطمة» رضي 
تعالى عنهاء مه مغك إلا يوام بدرء وذلك كله سنة ثنتين من الهجرة في رمضانء وكان 00 
بفاطمة بعد ذلك» وذكر أبو محمد في (مختصره): أنه تزوجها في السنة الأولى. قال: ويقال 
في السنة الثانية على رأس اثتتين وعشرين شهراً. وهذا كله كان بعد بدرء وذكر أبو عمر عن 
عبد الله بن محمد بن سليمات الهاشمي: نكحها علي بعد وقعة أحد. وقيل: تزوجها بعد بنائه 
بعائشة ا ا ونصض وقال ابن الجوزي: بنى بها في ذي الحجة. وقيل: فى رجب» 
وقيل: في صفر من السنة الثانية. قوله: «أن أبتسي) أي : أدخخل بها. قوله: (من بني فينقاع). 
بفتح القافين وسكون الياء آخر الحروف» وضم النون وفي آخره عين مهملة وفي نونه ثلاث 
لغات: الضم والفتح والكسرء ويصرف على إرادة الحيء ولا يصرف على إرادة القبيلة وهو 
رهط من اليهود» وقيل: قينقاع أبو سبط من يهود المدينة وهم أول يهود نقضوا ما بينهم 
وبين رسول الله عه وحاربوا فيما بين بدر وأحدء فحاصرهم النبي عه حتى نزلوا على 
حكمه. 


قوله: «بإذخر» بكسر الهمزة والخاء المعجمةء وهي حشيشة طيبة الريح تسقف بها 
البيوت فوق الخشب» ويستعملها الصواغون أيضاً. قوله: «في وليمة عرسي» الوليمة طعام 
العرس» وقيل: الوليمة اسم لكل طعام؛ والعرس» بضم الراء وإسكانها بمهملة: الأملاك والبناء 
أنثى» وقد يذ كر وتصغيرها بغير هاء وهو نادر 0 حقه الهاء إذ هو يؤنث على ثلدنة أحرف» 
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والجمع أعراس وعرسات» والعروس: نعت الرجل والمرأةء يقال: رجل عرؤش في رجال 
أعراس» وامرأة عروس في نسوة عرائس» ذكره ابن سيده» وفي (العهذيب) للأزهري: العرس 
طعام الوليمة» وهو من أعرس الرجل بأهله إذا ببى عليها ودخل بهاء وتسمى الوليمة عرسا 
والعرب تؤنث العرس» وعن الفراء والأصمعي وأبي زيد ويعقوب: هي أنثى» وتصغيرها: عريس 
وعريسةء وهو طعام الزفاف» والعرس مثل قرط اسم للطعام الذي يتخذ للعروس. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز بيع الإذخر وسائر المباحات والاكتساب منها للرفيع 
والوضيح: وفيه: الاستعانة بهل الصناعة قيما ينفق عندهم. وفيه: جواز معاملة الصائغ ولو كان 
لوديا وفيه: الاستعاثة على الولائم والتكسب لها من طيب ذل الخسب. وفيه: أن طعام 


الوليمة على التاكح. 
4Y‏ / 4 ۲ س حدّثنا إشحاق قال حدثنا خاد بن عي الله عن خالِدٍ عن عكرمة 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنهما أن رسول الله عله قال 110 


بلي ولا لحب بغي وها لث لي ساعد ِن ثهار لا يختلَى خلآها ول غ يجزما 
ولا يتقو صَيْدُها ولا يفط لُقَطْمُها إل لِمُعَرفٍ. وقال عباس بن عَيِدٍ المُطلِب إلا الإذّعر 
لِصَاغَتِنَا ولشفُفي بيوتنا فقال إلا الإذْخِرَ فقال عكرمة كُ هَل تذري ما نمر صَيِدُعَا هُوَ أن َيه 
من الظل وتَتَزل مَكَانّه [انظر الحديث ١١49‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لصاغتنا»» وهو جمع صائغ وإسحاق هذا هو ابن شاهين 
الواسطي» نص عليه ابن ماكولا وابن البيع» وأكد ذلك قول الإسماعيلي: حدثنا ابن عبد 
الكريم حدثنا إسحاق بن شاهين حدثنا خالد» وقول أبي نعيم: حدئنا أحمد بن عيد الكريم 
الوزان حدثنا إسحاق بن شاهين حدثنا خالد. وخالد الاول هو الطحان وحالد الثانى هو 
الحذاي وقد مضى الحديث في كتاب الحج فىي: باب لا ينفر صيد الحرمء وقد 5 
الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قال عَبِدُ الوَهّاب عن خالِدٍ لِصاغَينا وقبورنا 
هذا التعليق وصله البخاري في كتاب الحجء وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. 
8 7 بابُ ذكر القِين وَالحَدَادٍ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في ذكر القين» بفتح القاف وسكون الياء آخخر 
الحروف» وفي آخره نون. وقال ابن دريد: أصل القين الحدادء ثم صار لكل صائغ عند العرب 
قيناً. وقال الزجاج: القين الذي يصلح الأسنةء والقين أيضاً: الحداد. قوله: «والحداديى 
عطف على القين» من عطف التفسير. وقال بعضهم: وكان البخاري اعتمد القول الصائر إلى 
التغاير بينهما وليس في الحديث الذي أورده في الباب إل ذكر القين» فكأنه ألحق الحداد به 

في الترجمة لاشتراكهما في الحكم. قلت: لا يحتاج إلى هذا التكلف الذي لا وجه له 

قالربة ما ذكرناه» لأن القين يطلق على معان كثيرة فيطلق على العبد: قين» وعلى الأمة: 
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قينةء وكذلك يطلق على الجارية المغنية وعلى الماشطة قينة» فعطف الغجداد على القين 
ليعلم أن مراده من القين هو الحداد لا غيرء وذلك كما في قوله تعالى: إا أشكو بشي 
وحزني إلى الله [يوسف: .]۸٦‏ وفي الحديث: «ليليني منكم ذووا الأحلام والنهي#م وقالت 
النحاة: هذا من عطف الشىء على مرادفه. والتقين التزين بأنواع الزينة» وقالت أم أيمن:.أنا 
قينت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أي: زينت» والقين يجمع على أقيان وقيونء وقان يقين 
قيانة: صار قينأ وقان الحديدة قينا عملها. وقان الإناء قينا أصلحه. وفي (التلويح) وقي بعض 
الاصول لم يذ كر الحداد. 

ا حدففا محمد بن تجار قالتخا ابن ابي عدي عن شُعبة عن سَلَعِمَانَ 

عن أبي الضْحَى عن مَشْروقٍ عن حَبَابِ قال كنت قينا في الجامِلية وكانٍ لي على الما 

ي وال بن فاكية أتقاضاة قال لا أفليك حدى تلو هد عل ثلث لا أعثو عقى 
عك الله م بعت قال دعْني حٌى آمُوت وأنْعت فَسَأُوتِيَ مالا وَوَلَداً فأقضيك كنتت 
ارايت الْذِي عَمَرَ بآياتتا وقال لاوت مالا ووّلداً أطْلَعٌ الْمَيِتٍ أم انحل عند التخطن عَهْدابُ. 
[مرع: ل/ا/ا]. [الحديث 5١353١‏ أطرافه في: YEY Yo‏ لمعبو عساو VTE‏ 
عالاء ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كنت قينا في الجاهلية». 

ذكر وجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن ارم قن شكرن د که الغانسي: ابن ا 
عدي» بفتح العين المهملة و كسر الدال» وهو محمد بن ا عدي» واسمهة: إنراهيم. الثالث: 
شعبة بن الحجاج. الرابع: سليمان الأعمش. الخامس: أبو الضحىء يضم الضاد المعجمة: 
و ات وقد مر غير مرة. السادس: مسروق اين الأجدع. والأجدع لقب 
عبد الرحمن - أبوه. السابع: خباب» بفتح الشاء المعجمة وتشديد الياء الموحدة الأولى: اين 
الأرت» وقد مر في الصلاة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ححمسة موأضع. وفيه: أن شيخه يلقب ببندار» ويكنى بأبي بكرء وهو وشيخه بصريان وشعبة 
واسطيء سكن اليصرة والبقية كوفيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في المظالم عن إسحاق» 
وفي التفسير عن بشر بن خالد» وفيه أيضاً: عن الحميدي وعن محمد بن كثير وعن يحيى 
ابن وكيع وفي الإجارة عن عمرو بن حفص. وأحرجه مسلم في ذكر المنافقين عن أبي بكر 
وأبي سعيد الأشج وعن أبي كريب وعن ابن نير وعن إسحاق بن إبراهيم وعن إبراهيم بن أبي 
عمر به. وأخخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر به وعن هتاد بن السري. وأخرجه 
التسائي فيه عن محمد بن العلاء به. 

ذكر معباة: قوله: وكنت قينئاً» أي : حداداً. قوله: وعلى العاص بن وائل»» بالهمزة بعد 
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الألف. وذكر ابن الكلبي عن جماعة في الجاهلية أنهم كانوا زنادقةء منهم العاض بن وائل 
وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة وأبي بن حلف. قوله: «فأتيته أتقاضاه». أي:.فأتيت 
العاص أطلب منه ديني» قال مقاتل: صاغ خباب للعاصي شيئاً من الحليء فلما طلب منه 
الأجر قال ألستم تزعمون أن في الجنة الحرير والذهب والفضة والولدان؟ قال خباب: نعم. 
قال العاص: فميعاد ما بيننا الجنة. وقال الواحدي: قال الكلبي ومقاتل: كان خياب قينأء 
وكان يعمل للعاص بن وائل» وكان العاصي يؤخر حقه» فأتاه يتقاضاهء فقال: ما عندي اليوم 
ما أقضيك» فقال خباب: لست بمفارقك حتى تقضيني» فقال العاصي: يا خياب مالك؟ ما 
كنت هكذا؟ وإن كنت لحسن الطلب!! قال: ذلك إذا كنت على دينك» وأما اليوم فأنا على 
الإسلام. قال: أفلستم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة ET‏ قال: بلى. قال: فأخرني حتی 
أقضيك في الجنة, استهزاى فوالله إن كان ما تقول حقاً إني لأفضل فيها نصيباً منك فأنزل 
الله تعالى الآية. انتهى. قلت: الاية هي قوله تعالى: #أفرأيت الذي كفر بآياتنا» [مريم: ۷۷]. 
قوله: «فقال: لا أعغطيلك» أي : فقال العاصي: لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. قوله: 
«فقلث: لا أكفر حتى بميتك الله ثم تبعث»: وفي رواية مسلم: «فقلت له: لن أكفر يه حتى 
تموت ثم تبعث)» وقي رواية الترمذي: «فقلت: لا حتى تموت ثم تبعث قال: وإني لميت ثم 
مبعوث؟ فقلت: نعم فقال: إن لي هنالك مالا وولداً فأقضيك». فنزلت: لأرأيت الذي 
كفر...& [مريم: ۷۷]. الأية. فإن قلت: من عين للكفر أجلاً فهو كافر الآن إجماعاء فكيف 
يصدر هذا عن خخحباب ودينه أصح وعقيدته أثبت وإيمانه أقوى وآکد؟ قلت: لم يرد به خباب 
هذا؟ وإنما أراد: لا تعطيني حتى تموت وتبعث أو أنك لا تعطيني ذلك في الدنياء فهنالك 
يؤخذ قسراً منلك. وقال أبو الفرح: لما كان اعتقاد هذا المخاطب أنه لا د خاطبه على 
اعتقاده» فكأنه قال: لا أكفر أبداً. وقيل: أراد باب أنه إذا بعث لا يبقى كفرء لأن الدار دار 
الأخمرة. قوله: «حتى آموت» بالنصبء» أي: حتى أن أموت. قوله: «وأبعث» عطف على 
صيغة المجهول. قوله: «فسأوتي» على صيغة المجهول. قوله: «فنزلت: «أفرأيت الذي 
كفر بآياتنا#[مريم: ۷۷].» أي: فنزلت هذه الاية. وهو قوله تعالى: «#أفرأيت الذي... © [مريم: 
7م الآية. قوله: #أفرأيت# [مريم: ۷۷]. لما كانت مشاهدة الأشياء ورؤيعها طريقاً إلى 
الإحاطة بها علماء وإلى صحة الخبر عنهاء استعملوا أرأيت في معنى: أخبرء والفاء جاءت 
لإفادة معناها الذي هو التعقيب. كأنه قال: أخبر أيضا بقصة هذا الكافض واذكر حديئه عقب 
حديث أولكك» والفاء بعد همزة الاستفهام عاطفة على جملة الذي يعني العاص بن وائل: 
كفر بأياتنا» زمرعم: لالا]. أ : بالقران. فۋوقال لأوتين» [مريم: ۷]. أي : لأعطين لمالا 
وولداً» [مريم: ۷۷]. يعني في الجنة بعد البعث» وقرأ حمزة والكسائي: ولدء بضم الواو 
وسكون اللامء وقرأ الباقون بفتحهماء وهما لغتان كالعرب والعرب» وقيس تجعل الولد جمعاً 
والولد واحداً. وفي (ديوان الأدب) للفارابي في باب فعل بضم الفاء وسكون العين: الولد لغة 
في الولد» ويكون واحد وجمعاء وذكره أيضاً في باب فعل بكسر الفاء وسكون العين» وذكره 
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أيضاً في باب فعل بفتح الفاء والعين: الولد. وفي (المحكم): الولد والولد ما:ولد أي ما كان 
وهو يقع على الواحد والجمع والذكر والأنشى» وقد يجوز أن يكون الولد جمع ولد: كوئن 
ووثئن. والولد كالولد ليس يجمع, والولد أيضاً الرهط. قوله: «إأطلع الجبل الغيب# [مريم: 
۷]. عن ابن عباس: أنظر في اللوح المحفوظ؟ وعن مجاهد: أعلم علم الغيب حتى يعم 
في الجنة هو أو لا؟ من قولهم: أطلع الجبل؟ إذا ارتقى إلى أعلاه: وطلع الثنية. قوله: م 
أتخذ عند الرحمن عهدا [مر: ۷۷]. عن ابن عباس: أم قال: لا إله إلا اش وعن قتادة أم 
قدم عملا الحا فهو يرجوه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الحداد لا يضره مهنة صناعته إذا كان عدلاً. قال أبو 
العتاهية: 





ألا إنهاالتعقوى هوالعز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والعدم 


وليس على حرتقي تقيصة إذا أسس التقوى وإن حاك أو حجم 


وفيه: «أن الكلمة من الاستهزاء يتكلم بها المرء فيكتب له بها سخطة إلى يوم 
القيامة)» ألا ترى وعبد الله على استهزائه بقوله: #سدكتب ما يقو ل وة له هه العذاب: هذا 
ونرئه ما يقول ويأتينا فرداه [مريم: ۷۹]. يعني: من المال والولدء بعد إهلاكنا إياه وأتينا فردأء 
أي: نبعقه وحده تكذيباً لظنه. وفيه: جواز الإغلاظ فى اقتضاء الدين لمن خالف الحق وظهر 
منه الظلم والعدوان. ١‏ 

۰ ل باب ذكر الخياط 

أي: هذا باب ما جاء فيه من ذكر الخياطء وهو بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء 
آخر الحروف» ويلتبس هذا بالحناط بفتح الحاء المهملة وتشديد النونء وهو بياع الحنطة 
وبالخباط بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة وهو بياع الخيط منهم عيسى بن أبي 
عيسى» كان خباطا ثم ضار حناطا. 

— حِدّئنا عبد الله بن يُوسْفَ قال حير مالك عن إشحاق بن عبد الله 
ل O‏ مول إِنَّ حياطاً دعا رسول الله 
علطام صَتَعَُ قال س بن مالك هَدَّهَيِتُ م رسول الله مي إلى ذلك الطْعَام فقوب إلى 
رسول الله له حبرا ومرقاً فيه ڳا وقَدِيدٌ فرأيث النبئ عله يغ الدُبَاءَ من حوالى الْمَصْعَةٍ 
قال فَلْعْ أزل احث الدَبَاءَ من يَوْمِيِذْ. [الحديث ۲١۹۲‏ 0 في: فلالاه ٥4۲۰‏ 
ا م 55 1م 155 م 117 ع 46 [oi‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: وان خبيا طأ». وإسحاقٌ بن عبد الله بن ای طلحة اسمه: زيد 
ابن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك. 
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والتعوية به م أيضاً في الأطعمة عن قتيبة بن سعيد والقعنبي وأبي نعيم 
وإسماعيل بن أبي أويس. وأحرجه مسلم في الأطعمة عن قتيبة. وأخرجه النسائي في الوليمة 
عن قتيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن ميسون 
الخياط وفي الشمائل عن قتيبة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

والدباع» بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة ممدوداء وهو القرع. قال ابن ولاد: 
واحدته دباوق وفي (الجامع) للقزاز: الدباء بالقصر لغة في الشرع. وذ کره أبن سيده فقي 
الممدود الذي ليس بمقصور من لفظه. وفي (شرح المهذب): هو القرع اليابس قلت: فيه 
نظ لأن القرع اليابس لا يطبخ بدليل حديث الباب» وقال أبو حنيفة في (كتاب النبات): 
الدباء من اليقطين ينقرش ولا ينهض» كجنس البطيخ والقثاء» وقد روى عن ابن عباس: كل 
ورقة اتسعت ورقت فهى يقطين. 

قوله: «خبزآ» قال الإسماعيلى الخيز الذي جاء به الخياط كان من شعيرء قوله: «ومرقاً 
فيه دباء وقديدأ»: قال الداودىي: ا دليل على أنه صتع بذلك الخبز والمرق د لقوله: 
ومن حوالي القصعة»» وقال القرطبي: أما تتيعه من حوالي القصعة لأن الطعام كان مختلطاء 
فكان يأكل ما يعجيه منهء وهو الدياىء ويترك ما لا يعجبه وهو القديد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الإجابة إلى الدعرةء وقد اختلف فيها. فمنهم من أوجبهاء 
ا هي سنةء ومتهم من قال: هي مندوب إليها. وفيه: دلالة على تواضع النبي 
عه إذ أجاب دعوة الخياط وشبهه. وفيه: فضيلة أنس» رضي الله تعالى عنه» حيث بلغت 
E e‏ كان بيه ها عو Nel‏ وفيه: دليل على فضيلة 
القرع على غيره» وذكر أصحابنا أن من قال: كان النبي يله يحب القرعء فقال آخر: لا 
أحب القرعء يخشى عليه من الكفر. وفيه: ما قاله الكرماني: إن الصحفة التي قربت إليه 
كانت له وحده قإذا كانت له ولغيره فقالمستحب أن يأكل مما يليه. وفيه: جواز أكل 
الشريف طعام الخياط والصائغ وإجابته إلى دعوته. وفيه: إتيانه عي منازل أصحابه والاثتمار 
مرغم وقد قال شعيبء عليه الصلاة والسلام: #ووما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن 
أريد إلا الإصلاح» [هود: ۸۸]. فتأسى به في الإجابة. وفيه: الإجابة إلى الثريد. وهو خير 
الطعام. قال الخطابي: وفيه: جواز الإجارة على الخياطة ردا على من أبطلها بعلة أنها ليست 
بأعيات مرئية ولا صفات معلومة» وفي صنعة الخياطة معنى ليس فى سائر ما ذكره البخاري 
من ذكر القين والصائغ والنجان لأن هؤلاء الصناع إنما تكون منهم الصنعة المحصنة فيما 
يستصتعه صاحب الحديد والخشب والفضة والذهب: > وهي مور من صنعة يوقف على حدها 
ولا يختلط بها غيرهاء والخياط إنما يخيط الثرب في الأغلب بخيوط من عنده» فيجمع إلى 
الصنعة الالةء وإحداهما معناها التجارة ا کا الإجارق وحصة إحداهما لا تتميز من 
الأخرى» وكذلك هذا في الخراز والصباغ إذا كان يخرز بخيوطه ويصبغ هذا بصبغة على 
العادة المعتادة فيما بين الصناع» وجميع ذلك فاسد في القياس إلا أن السي له وجدهم 
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على هذه العادة أول زمن الشريعة فلم يغيرهاء إذ لو طولبوا بغيرها لشق عليهنم؛ فصار بمعزل 
من موضع القياس والعمل به ماض صحيح لما فيه من الإرفاق. 
"١‏ باب ذكر الئشاج 
أي: هذا باب. فيه ما جاء من ذكر النساج» بفتح النون وتشديد السين المهملة وفي 
أخجره جيم ويلتيس بالنساخ بالخاء المعحمة في آخحره. 





6 هذئفا يَحيَى يَخيى بن بُكَيْر قال حدثنا يَعْهَ يَعْقَوبٌُ بن عَجد الوحمن عن أبي 
حازم قال شات عل بن شغد رضي الله تالى عن قال جام تْ امرأة بِبُودَةٍ قال أَتذْرُونَ ما 
لْمرْدَةٌ فِقِبلَ لَه 4 نعم هي الشّمْلَةٌ منشوجج في عَشِييهَا قَالْتْ يا رسول الله إني صخت هَذِهٍ 
بيدي أكشوكها فَأَحَذَهَا التب عله ممخحاجاً إلا فكَرَعٍ إلَيتا وإنها إِرَارُهُ فقال جل مِنَ القؤم 
يا رسول الله الحشييها فقال تعم فيلس النبئ عله في العخلس ثم رجح قَطَوَاهَا ؛ نع أرسَل 
بها إِلَيْهِ فقال لَه الْقَوْمٌ ما َسنت اا 2 نقد علدت نه لآ يَددّ سَائْلاً فقال الْدَجل والله 
ما سأَلْمهِ إلا لَِكودٌ كفني يوم أقوك قال شيل كانت گت [انظر الحديث ١۲۷۷‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «منسوج» وفي قوله: «إني نسجتها»ء والكلمتان تدلان 
على التساج ضرورة. 

والحديث مضى في كتاب الجدائز في: باب من استعد الكفن في زمن النبي عي فإنه 
أخرجه هناك عن عيد الله بن مسلمة عن ابن أبي حازم عن أبيه. دعن سهل» رضي الله تعالى 
عنه: أن امرأة جاءت إلى النبي عَرْلَةِ...» إلى آخرهء وههنا قد أخرجه: عن يحيى بن بكير عن 
يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» من قارة» أصله مدني سكن 
الإسكندرية عن أبي حازم سلمة بن دينار المديني القاص من عباد أهل المدينة» وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «البردة»» بضم الباء الموحدة: كساء مربع يلبسها الأعراب» والشملة كساء 
يشعمل به. قوله: «منسوج»» ويروى: «منسوجة»» وارتفاعها على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: 
هو منسوج. قوله: «في حاشيتها». قال الجوهري: حاشية الثوب أحد جوانبه. وقال القزاز: 
حاشيتاه ناحيتاه الثانية في طرفها الهدب» وقال الكرماني: فو س بات القلب أن: منسموج فيها 
حاشيتهاء وكذا هو فيما مضى من الباب المذكور. قوله: «محتاجاً إليها»» بالتصب على 
الحال» وهي رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: محتاج» بالرفع على أنه خبر ميتدأ محذوف» 
أي : هو محتاج إليه. قوله: لم رجع فطراها» يعني: رجح إلى منزله بعد قيامه من مجلسه. 
قوله: رما أحسنت» كلمة: ماء نافية. 
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۲ باب التجار 


أي: هذا باب في بيان ما جاء في ذكر التجارء بفتح النون وتشديد الجيم» وفي رواية 
الكشميهني: باب النجارةء بكسر النون وتخفيف الجيم وفي آخحرها هاءء وبه ترجم أبواتعيم 
في (المستخرج): والأول أشبه لبقية التراجم 

#11 حدّثنا كُتَيِبَهُ بن سَعِيدٍ قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أى 
جال إلى سَهْلٍ بن سَعْدٍ يَسألوتهُ عنٍ المِنبرٍ فقال بعت رسول الله عله إلى قُلانة افر رأ 
سَعَاهَا سَهْلٌ أن مُري غُلامَكِ اجار يعمل لي أغرَادا أجلش عَلَيْهِنٌ إذا كلت الئاس فام 
يَعملهًا مِنْ طَرَفَاءٍ الْعَابَةِ ٿم جاءَ بها فَأَرْسَلَّتْ إلى رسول الله ع بها فأمرَ بها فَوْضِعَتُ 
فلس عَلَيْهِ. [انظر الحديث ٠۷۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غلامك النجار» والحديث قد مضى بأطول منه في 
كتاب الجمعة في: باب الخطية على المنبرء فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن يعقوب بن عبد 
اخ طن الى ضا أن رجالا أتوا سهل بن سعد... إلى آخره. وأحرجه هنا: عن قتيبة 
أيضاً عن عبد العزيز هو ابن أبي حازم سلمة بن دينار المذكور في حديث الباب السابق. وقد 
مر الكلام فيه هناك مستوفيم. 


و 
ك 
ع 


61 سے حدشنا لاد بن يَحْيَى قال حدّئئا عبد الوَاحِدٍ بن أن عن ابر بن 
عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهما أن امرأة اشر وات سول الله عه يا رسول اش ألا 
ار ا تقذ ا يراد بي ا كارا و شق قال تعيلت. 1 له المِثبرَ فلا كان 
توم الجمعة قَعَدَ السيئع مه عَلَى المثر الذي + : يع تُصاح الدشْلهٌ الى كان يسمت عندمَا 
عى كادث أن تفي قال ابي إل شى أعذها قشعا اجه خلت كيك ع انين الصّبي 
انَّذِي سكت حثى اسْتفّه ا ٿ قال بَكتٌ على ما كانت تَسْمَمٌ ء مِنَ الذكر. [انظر الحديث 
25 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غلاماً نجارأ», وقد مضى هذا الحديث في كتاب الجمعة 
في: باب الخطية على المنبرء فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر 
ابن أبي كثير عن يحيى بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يحبى 
بن سعيد عن ابن أنس: أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم عليه النبي» رف 
فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي ع فوضع يده عليه 
وههنا أخرحه: عن خخلاد؛ بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام» على وزن فعال: ابن يحبى بن 
صفوات أبي محمد السلمي الكوفي» وهو من أفراد البخاري» وعيد الواحد ابن أيمن ‏ على 
وزن أفعل: ضد الأيسر ‏ المخزومي المكيء وأبوه أيمن الحبشي مولى ابن أبي عمرو 
المخزومي المكي وهو من أفراد البخاري. 

قوله: «النخلة» أي : الجذع. قوله: «يسكت4: بضم الياء على صيغة المجهول من 
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التسكيت. قوله: «قال: بكت على ها كانت» أي: على فراق ما كانت"تشبمع من الذكر. 
فإن قلت: من فاعل قال؟ قلت: يحتمل أن يكون أحد الرواة للحديث» ولكن خخزج وكيع في 
روايته عن عبد الواحد بن أيمن بأنه لبي ي أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد عنه. 

وفيه: فضيلة 0 و جز ة و مه وفيه: رد e‏ لن او صنت 
انا لجلودهم م ٍ_ عليتا, 4 الآية. , 56 أن الأشياء التي لار روح لها تعقل ! إلا أنها 
لي تتكلم تی يؤذن لها 

۴ باب شِرَاءٍ الإمام الحوائج بتفيه 

أي : سا ياب فيما جاء من شراء امام الحوائج بنفسه ع كنذا شل و الترجمة عن أبى در 
عن غير الكشميهني» وليست هذه الترجمة موجودة في رواية الباقين» روي بانب شراء 
الحوائج بنفسه» بغير ذكر لفظ: الإمام» وهو أعم. ولفظ: الحرائج» منصوب على المفعولية 
عند ذد كر لفط الرمام؛ ۾ تل سقوطه مجروزر بالإإضافة. وكائدة هذه الترجمة دفم وشم من يتوهم 
أن تعاطي ذلك يقدح في المروءة. 

وقال أبن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
هذا التعليق وصله البخاري في كتاب الهبة» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
اشترّى البئ ا ماه ص عَمَرَ 

هدا التعليق وصله البخاري لني: باب شراء الربل الهيم: يأني يفك بأب» إن شاء أيه 
ا وهذا التعليق ما ت في كتاب إل في رواية الكشميهني وعحكة . 
وقال عَبِدُ الرْحْمْنٍ بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما جاءَ فشرك بعتم فاشتری 

ل 5 مه شا 
مع المشر كين. 
وَاسْترَّى الى عه مِنْ جاير تَعِيرأ 

هذا طرف من حديث موصول يأتي في الياب الذي يليهء إن شاء الله تعالى. 

وهذه التعاليق تطابق الترجمة بلا حلاف وفائدتها: بيان جواز مباشرة الكبير والشريف 
والحاكم شراء الحوائج بأنفسهم وإن كان لهم من يكفيهم» إذا فعل ذلك واحد منهم لإظهار 
التواضع والمسكنة والاقتداء بالنبي مه ويمن بعده من الصحابة والتابعين والصالحين» وكان 
فعل النبي ع بذلك للتشريع لامته ولإظهار التواضع 


| حدّثنا يُوسْكٌ بن عِيسى قال حدثنا أَبُو مُعَاوِيَة قال حدّثنا الأَعمشٌ عن 
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إيْرَاهِيم عن الأشرَدِ عن عَائِْضَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتِ اشْتَرَى رسول الله طبه سِنْ يهُودي 
طُعَاماً بتسيقة ورَهْتَهُ دِرْعَهُ. [انظر الحديث 78١؟‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرةء وقد مضى الحديث في أوائل البيوع في: باب شراء النبي 
ا بالنسيعة. فاته أخمر جه هناك: عن معلى نو ا عن عيد الواحد عن الأعمش... ا 
آخره. وأحرجه هنا: عن يوسف بن عيسى أبي يعقوب المروزي عن أبي معاوية محمد بن 
حازم» بالخاء المعجمة والزاي: الضرير عن سليمان الاعمسش عن إبراهيم النخعي عن الاسود 
ابن يريد عن عائشة أم المؤمنين» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

4" باب شِرَاءٍ الدَّوَابٌ والحهير 

أي: هذا باب في بيان حكم شراء الدواب» وهو جمع داية وقد عرف أن الدابة في 
أصل الوضع لكل ما يدب على وجه الأرض ثم استعملت في العرف لكل حيوان يشي على 
أربي وهي تتناول الحميرء وذكر الحمير لا فائدة فيه. حتى أن حديثي الباب ليس فيهما ذكر 
حمير» وقال بعضهم: وليس في حديثي الباب ذكر الحمير» فكأنه أشار إلى إلحاقها في 
الحكم بالإيل» لأن في الباب: إنما فيهما ذكر بعير وجمل» ولا اختصاص في حكم المذ كور 
بدابة دون دابةء فهذا وجه الترجمة. انتهى. 

قلت: ذكر كلاماً ثم نقضه بنفسه: لأنه ذكر أولاً بطريق المساعدة للبخاري بقوله: 
فكأنه أشار إلى إلحاقهاء أي: إلحاق الحمير في الحكم بالإبلء ثم قال: والاختصاص في 
الحكم المذكور بدابة دون دابةء فهذا ينقض كلامه الأول على ما لا يخفى. على أن لقائل 
أن يقول: ما وجه تخصيص إلحاق الحمير في الحكم بالإبل؟ فإن الحكم في البقر والغنم 
كذلك؟ ووقع في رواية أبي ذر: والحمر بضمتين» وفي رواية غيره: الحميرء وكلاهما جمع» 
لأن الحمار يجمع على: حمير وحمر وأحمرة» ويجمع الحمر على: حمرات» جمع صحة. 

واا اشْترى دَابَةَ أؤ جَمَلاً وهو عَلَيِهِ هَلْ يَكونُ ذَلِكَ قَبِضاً قَبِلَ أن تنل 

هذا أيضاً من جملة الترجمة. قوله: «أو جملا لا طائل تحته» لأنه يدل في قوله: 
«دابة» أللهم إلا أن يقال: إنما ذكر الجمل على الخصوص لكونه مذكوراً في حديث الياب. 
لأن الشراء وقع عليه. فيه: قوله: «وهو عليه» أي: والحال أن البائع عليه أي على الجمل؛ 
وقال الكرماني: أي البائع عليه لا المشتري. قلت: لا حاجة إلى قوله: لا المشتري. لأن قوله: 
اشترى» قريئة على أن البائع هو الذي عليه وهذه القريدة تجوز عود الضمير إلى البائع» وإن 
كان غير مذكور ظاهراً. قوله: «هل يكون ذلك؟» أي: الشراء المذكور قبضاً قبل أن ينزل 
البائع من دابته التي باعها وهو عليهاء وفيه خحلاف» فلدذلك لم يذاكر جواب الاستفهام. 

وقال ابن عمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال ابي له لِعُمَرَ بِعْنِيهِ يغبي جَمَلاً صَغْباً 
هذا التعليق سيأتي في كتاب الهبة» إن شاء الله تعالى. 
دة القاري/ ج١١‏ م 
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خالل عد ا ا شار قال حدثنا عبد الوَعّاب قال حدثنا عُبَيِدُ الله 
عن وَهْبٍ بن كَيِسَانَ عن جاير بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت هع النبي عله 
في غَرَاةٍ فأبطأ بي جمَلِي وآغيا فأتى عَلَيّ الب يه فقال جابر فَقَلْتُ نَم م قال عا ساك 
لث أبطأ عَلَيَ جَمبي وأغيا حلفت رل يخچئۀ بمخجيه ثم قال اذكث تركبث مهد راي 
كه عن رسول الله ڪه قال زوجت قُلْتُ نَع ولوك ييا وول احا قال 0د 
جارية وئلاَعِبها وتُلأَحِبِكَ فلت إِنَّ لي اترات فأخببث أن َرَج ا E‏ 
َه ووم لي قال آما إل ايم فوا قيضت فالس الك ثم قال نبيع جلك كل تع 
فَاشْمَرَاة مني بأوقئة ئم قَدِمَ رسول الله لله بلي وقَدِمتٌ بالعَدَاة فجثتا إلى المشجيٍ فَوَجَدْنهُ 
علّى باب الْمَسجد قال آلآ قَدِنتَ مُلْتُ َعَم قال ا 

قَدَخَلْتُ مُصَلَيِتٌ فأَمَرَ بلالا أنْ يَرْنَ له اوو فَوَرّنَ لي بلال فأوْجج في فِي المِيرّانٍ فَانْطلقتٌ 

ا ا وساي يڙ عَلَيّ الجمل ولع يكن شَيْء يعض لي من 
قال خد ملك ولك ؟ ممه الاك الود كتا عن العَمُل. [انظر الحديث 58 4 أطرافه]. 

مطابقته للترجمة في لفظ الجملء فإنه ذكر فيه مكررأء والجمل من الدواب. وعبد 
الوهاب: ابن عبد المجيد الثقفي البصري وعبيد الله: ابن عمرء ووهب بن كيسان» بفتح 
الكاف وسكون الياء أحر الحروف وبالسين المهملة في أخخره توف أب تعيم الأسدي. 

وهذا الحديث ذكره البخاري في نحو عشرين موضعاً. وسنقف على كلها في 
مواضعها. إن شاء الله تعالى» وأخرجه في الشروط مطولاً جداً. وقال المزي: حديث البعير 
مطول» ومتهم من اختصره. ورواه البخاري من طريق وهب بن كيسان عن جابر» ومن طريق 
اا عنه. وأحرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بألفاظ مختلفة وأسانيد متغايرة. 

ذكر معناه: قوله: «فى غزاة». قوله: «فأبطأ بي جملي» قال الفراء: الجمل زوج 
الناقةء والجمع جمال وأجمال وجمالات وجمائلء ويطلق عليه البعيرء لان جايرا قال في 
الحديث» في رواية أبي داود: بعت يعني: بعيره» من النبي» عَيْهء واشترطت حملانه إلى 
أهله. وقال في أخخره: تراني إتها ماكستك لاذهب بجملك: خذ جملك وثمنه فهما للك. وقال 
أهل اللغة: البعير الجمل البازل. وقيل: الجذع» وقد يكون للأنشي» ويجمع على أبعرة وأباعر 
وأباعير وبعران وبعران. قوله: «وأعيى» أي: عجر عن الذهاب إلى مقصده لعيه وعجزه عن 
المشي» يقال: عييت بأمري: إذا لم تهعد لوجهه وأعياني هوء ويقال: أعيى فهو معييء» ولا 
يقال: عيا. وأعياه الله كلاهما بالألف يستعمل لازماً ومتعدياً. قوله: «فأتى على النبي. 
له وفي رواية الطحاوي: «فأدركه رسول اله مَهْلّه). وفي رواية للبخاري «فمر النبي. 
عله فضربه فدعا له» فسار سيراً ليس يسير مثله). وفي رواية مسلم «كان يعني جابراً يسير 
على جمل له قد أعيي. فأراد أن يسيبهء قال: فلحقني النيء 4ء ندعا لي فشان ديرا لذي 
يسر مخله». قوله: «فقال جابر». قال الكرماني: جابر ليس هو فاعل قال؛ ولا منادى» بل هو 
حبر لمبتدأ محذوفء. قلت: نعم: قوله: ليس هو فاعل قالء صحيح وأما قوله: ولا منادى. 
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غير صحيح: بل هو منادى تقديره: فقال النبيء :يا جابر» وحذف منه خرف النداى 
وكذا وقع في رواية الطحاوي» «فقال: فأدركه رسول اله ر فقال: ما شأنك يا جابر؟ 
فقال: أعيى ناضحي يا رسول الله! فقال: أمعك شيء؟ فأعطاه قضيباً - أو عودا - فنخسه أو 
قال: فضربه به فسار مسيرة لم يكن يسير مثلها». وذكر هنا: الناضح: موضع: البعير» و 
الناضح. بالتون والضاد المعجمة والحاء المهملة: البعير الذي يستقى عليه» والأنثى ناضحة 
وسانية. 

قوله: دما شأنك؟) أي: ما حالك؟ وما جرى لك حقى تأعحرت عن الناس؟ قوله: 
«فنزل» أي: نزل رسول الله عه قال في (التوضيح): فيه نزول الشارع لأصحابه. قوله: 
(يحجحنه»ء» جملة وقعيت خالا وهو مضارع: حجن» بالحاء المهملة والجيم والنون. يقال: 
حجدت الشيء ء إذا اجتذيعه بالمحجن إلى تفسك» والمحجن» بكسر الميم عصا في راه 
اعوجاج يلتقط به الراكب ما سقط منه. قوله: «أكفه»» أي: أمنعه حتى لا يتجاوز رسول الله 
عَِْهِ. قوله: «تزوجت؟» أي: أتروجت؟ وهمزة الاستفهام مقدرة فيه. قوله: «دبكراً أم ثيباً؟» 
أي: أتزوجت بكرا أم تزوجت ثيباً والذيب من ليس ببكرء ويقع على الذكر والأنثى. يقال: 
رجل ثيب وامرأة ثيب وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازاً أو اتساعا. 
والمراد ههنا: العذراء. قوله: «أفلا جارية؟) أي: أفلا تزوجت جارية؟ أي: بكرا؟ قوله: 
«تلاعبها وتلاعبك»ء وفي رواية: «قال؛ فأين أنث من العذراء ولعابها؟) وفي رواية أخمرى: 
«نهلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكهاء وتلاعبها وتلاعبك؟) وقال النووي: أما قولف 
َيه «ولعابها» فهو بكسر اللا ووقع لبعض رواة البخاري بضمهاء وقال القاضي عياض: 
وأما الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا غير» وهو من: الملاعبة» مصدر: لاعب ملاعيةء 
كقاتل مقاتلة» قال: وقد حمل جمهور المتكلمين في شرح هذا الحديث قولى عيكا: 
وتلاعبها»» على اللعب المعروف» ويؤيده: «تضاحكها وتضاحكلك»: وقال بعضهم: يحتمل أن 
يكون من اللعاب وهو: الريق. قوله: «قلت: إن لي أخموات» وفي رواية لمسلم «قلت له: إن 
عبد اله هلك وترك تسع بنات - أو سبع بنات... فإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن» 
فاج أن أجيء بأمرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك أو قال لي خميراً. وفي 
وؤاية ارق لم رقي والدي ب أو اسهد ولي أحوات صغار» فكرهت أن أتزوج 
إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن» فتزوجت ثيبأ لعقوم عليهن وتؤدبهن». قوله: 
«وقشطهن». من: مشطت الماشطة المرأة إذا سرحت شعرهاء وهو من باب نصر ينصرء 
والمصدر المشط والمشاطة ما سقط منه. 


قوله: «أما إنك قادم» قال الداودي: يحتمل أن يكون إعلاماً. قوله: «فإذا قدمت» أي: 
المدينة. قوله: «فالكيس»» جواب: إذاء وانتصابه مضمر أي: فالزم الكيس» وهو بفتح الكاف 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملةء واحتلفوا في معناه؛ فقال البخاري: إنه 
الولد. وقال الخطابي: هذا مشكل وله وجهان إما أن يكون حضه على طلب الولد» واستعمال 
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الكيس والرفق فيه؛ إذ كان جابر لا ولد له إذ ذاكء أو يكون أمره بالتحفظ والثوقي عند إصابة 
أهله مخافة أن تكون حائضاء فيقدم عليها لطول الغيبة» وامتداد العزبة. والكيس: شدة 
المحافظة على الشيء. وقيل: الكيس هنا الجماع. وقيل: العقل: كأنه جعل طلبٌ الولد 
عقلا. وقال النووي: والمراد بالعقل حنه على ابتغاء الولد. قوله: «أتبيع جملك؟ قلت: تعهة, 
وحن ازواة ي #بعنيه بوقية. قلت: لاء ثم قال: بعنيهء فبعته بوقية؛ واستثيت عليه حملانه 
إلى أهلي) وفي رواية له: «أفتبيعتيه؟) فاستحييث > ولم يكن لي ناضح غيرة» ا قلت: نعمء 
فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أيلغ المديدةء وفي رواية ری : تقال لي : بعني جملاك 
هذا. قال: قلت: لاء بل هو للك يا رسول الله. قال: لاء قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهبء 
فهو لك بها. قال: قد أخحذته» فتبلغ عليه إلى المديتة). 


قوله: «فاشتراه مني بأوقية». بضم الهمزة وكسر القاف وتشديد الياء تحر الحروف» 
والجمع يشدد ويخفف» مثل أثافي وأثاف. وقد جاء ني روأية للبخاري وغيره: وقيةء بدون 
الهمزة وليست بلغة عالية» وكانت الوقية قدياً عبارة عن أربعين درهماء وقد احتلفت الروايات 
ههناء ففي رواية أنه باعه بخمس أواقي وزاد في أوقيةء وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو 
درهمين» وفي بعضها: بأوقية ذهبء وفي رواية بأربعة دثائيرء وفي الأحرى بأوقية. ولم يقل: 
ذهباً ولا فضق وقال الداودي: ليس لأوقية الذهب وزن يحفظء وأما أوقية الفضة فأربعون 
درهماً. فإن قلت: ما حكم اختلاف هذه الروايات وسببها؟ قلت: سببها نقل الحديث على 
الج نوق سن ا أو لخن قن عو ل بين تحجنو الع وز | ا ا 
أو عبارات متقاربة ترجع إلى معنى واحد. فإن قلت: كيف التلفيق بين هذه الروايات؟ قلت: 
إما ذكر الأوة قية المهملة فيفسرها قوله: أوقية ذهباء وإليه يرجم احتلاف الألفاظ إذ هي في 
رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر يفسره بقوله: إت لرجل على أوقية ذهبء» فهو للك بها». 
ويكون قوله في الرواية الأحرى: (فبعته منه بخمس أواقي) أي : قضة صرف أوقية الذهب 
حينعذ كأنه أخبر مرة عما وقع به البيع من أوقية الذهب أولاء ومرة عما كان به القضاء من 
عدلها فضة. والله أعلم. 

ويعضد هذا في أخخر الحديث في رواية مسلم: «حذ جملك ودراهمك فهو لك» وفي 
زواية من قال: مائتي درهم. ا أواقي› أو يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما 
قال: «فما زال يزيدني». وأما ذكر الأربعة الدنانير فموافقة لأوقية إذ قد يحعمل أن يكون وزان 
أوقية الذهب حيغذدذ وزان أربعة دنائيرهم. لن دنائيرهم 9 وكذلك دراهمهمى ولأن أوقية 
الذهب غير محققة الوزن بخلاف الفضة. أو يكون المراد بذلك أنها صرف أربعين درهماء 
فأربعة دنانير موافقة لأوقية الفضةء إذ هي صرفهاء ثم قال: أوقية ذهب» لأنه أذ عن الأوقية 
عدلها من الذهب الدنانير المذكورةء أو يكون ذكر الأربعة دنانير في ابتداء المماكسة 
وانعقد البيع بأوقية. وأما قوله: أوقيتانء فيحتمل أن الواحدة هي التي وقع بها البيع والثانية 
زادها إياه. ألا ترى كيف قال في الرواية الأخرى: وزادني أوقية. وذ كره الدرهم والدرهمين 
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مطابق لقوله: «وزادني قيراطاً؛ في بعض الروايات. قوله: «فدع» أي: أترك. قوله: «فاد خل» 
ويروكا:ء واد خل» بالواو. قوله: و حتی وليت»»› بفتح اللام المشددة أي : أدبرت. قوله: وأدع» 
بصيغة المفرد» ويروى: أدعواء بصيغة الجمع. قوله: «منه) أي : من رد الجمل. قوله: والكيس 
الو لد»»› ین تفسمير الببخاري. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ذكر العمل الصالح ليأتي بالأمر على وجهه» لا يريد به 
فخراً. وهذا في قوله: وكدت في غزاة»» وفيه: تفقد الإمام أو كبير القوم وأصحايه وذكرهم 
له ما ينزل بهم عند سؤاله» وهذا في قوله: «ما شأنك؟» وفيه: توقير الصحابي النبي» عرف 
وهو واجب بلا شلئي» وهدا في قوله: (أكفه عن رسول الله عه وفيه: حص على تزويج 
البكر وفضيلة تزويج الأبكار» وهو في قوله: «فهلا جارية؟» وفيه: ملاعبة الرجل أهله 
مصلحة أخواته على نقسه» وهو في قوله: «إن لي أخوات». وفيه: استحباب ركعتين عند 
القدوم من السفرء وهو في قوله: «فادخحل فصل ركعتين». وفيه: استحباب إرجاح الميزان 
في وقاء الئمن وقضاء الديون» وهو في قوله: «فارجح فى الميزان». وفيه: صححة التو كيل 
في الوزن» ولكن الو كيل ل یر جح إلا يأذنت: وفيه: الزيادة في الٹمن»› ومذهب مالل والشافعي 
قيض الثمن أم لاء يحديث جايرء رضي الله تعالى عنه» وهي عندهم هبة مستأنفة. وقال ابن 
القاسه: هبة» فإن وجد بالمبيع عيباً رجع بالكمن والهبة» وعند الحنفية: الزيادة في الثمن أو 
الحط منه يلحقان بأصل العقد» ولو بعد تمام العقدء وكذلك الزيادة في المبيع تصح وتلتحق 
يأصل العقدى ويتعلق الاسححقاف بکله» أي : يكل ما وقع عليه فی العقد من الثمن والزيادة 

هم باب الأسْوّاق الي كاتث في الجاهِلِيّة فَتبَايَعَ بها النّاسُ في الإشلام 

أي: هذا باب في بيان جواز التبايع في الأسواق التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام» 
وقصده من وضع هذه الترجمة الإشارة إلى أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا يمنع من 
فعل الطلاعة فيها. 

ل حذّثنا عَلِي بن عَبِدٍ الله قال حدثنا فيان عن مرو عن ابن عاس 
رضي الله تعالى عدعَا قال كانك شكاظ وجه وذو المَجَازٍ أشواقاً في الجَاهِلية كَلَعَا كان 
الإشلام تأثموا مِنَ التجارَة فِيهًا فانرّل الله #ليس عليكم تاخ في مويسم الح هَرَأْ ابن 
عباس كذا. [انظر الحديث ۱۷۷١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى هذا الحديث في كجاب الحج في : باب التجارة 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» وههنا أخرجه: عن علي بن عبد الله الذي يقال له ابن 
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المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «تأثموا»» أي: تحرجواء من الإثم وكفوا عنه يقال: تأثم فلان إذا فل فعلاً حرج 
به عن الإثمء كما يقال: تحرج إذا فعل ما يخرج به من الحرج» والله سبحانه وتعالى أعكم. 

5" ب باب شِرَاءٍ الإبلٍ الهم أؤ الأجرب 
الْهَائِمُ: المُخَالِفُ لِلْقَضْدٍ في كل شَيْءِ 

أي: هذا باب في بيان شراء الإبل الهيمء و: الهيم» بكسر الهاء: جمع أهيم» والمؤنث» 
هيماء؛ ايده العطشان الذي لا يروى» وهو من هامت الدابة ا هيمانا بالتحريك» وقال 
اا فتمص الماء معدا 5-7 تروي منه» وقال 5 سیدة : ا ا داءِ يصيب ازيل عن 
بعص المياه بتهامة» يصيبها منه مشل الحمى . وقال أالهجري: الهيام داء يصيبها عن شرب 
النجل إذا عر طحليه واكتفت بيه الذبان» - جمع: ياست وقال الفراء: والهيام الهيام بضم 
الإبل حتى تهلك. وفي كتاب (خلق الإيل) للأصمعي: إذا سخن جلد البعير وله شره للماء 
الإبل الهيم والأجرب. وأما معنى قوله تعالى: لإفشاربون شرب الهيم» [الواقعة: .]٠١‏ فقال 
ابن عباس: هيام الأرض - الهيام بالفعح ‏ يخالطه رمل ينشف الماء نشفاء وفي تقديره 
وجهان: أحد هما : أن الهيم ججمع هيام جسم على فعل ثم حمفي a EY‏ إلهاء لأجل الياع. 
والغاني: أن يذهب إلى المعنى» وأن المراد: الرمال الهيم» وهي التي لا تُروى. يقال: رمل 
أهيم . قوله: «أو الأجرب» أي : أو شراء لجرت من الإيل. وهي رواية النسفي: والأجرتب: 
بدون الهمزة. وقال بعضهم: وهو من عطف المتفرد على الجمع في الصفة لأن الموصوف 
هنا الإبل. وهو أسم جنس صالح للجمع والمفرد. قلت: قال صا حب (الأمخصص): الإبل 
إبلان» انه أسم لم پک عليهع وإنما يريدوت قطيعين. قوله: «الهائم المخالف للقصد في 
كل شيع) أي : يهيم ويذهب على وجهه. وقال ابن التين: وليس الهائم واحد الهيمء فانظر لم 
أدعل البخاري هذا في تبويبه؟ وأجيب: عن هذا: بأن البخاري لما رأى أن الهيم من الإبل 
كالذي قاله النضر بن شميل» شبهها بالرجل الهائم من العشق» فقال: الهائم المخالف للقصد 
كالحرباء. 

۹/۱ ب حدٹفا عل بن عبد الله قال حدّثئنا شُفيانٌ قال قال عَمَرُو كان عَهُنا 
رل إشغة تراش وكانّث يِنْدَهُ إبل هيم فذحب ابن عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما فَاشْتَرَى 
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َلك الإيلّ مِنْ ريك لَهُ قجاء إِلَِدِ شَرِيكَهُ فقال بغتا َلك الإبل فقال ممن متها قال من 
شی كذا وكذا فقال ويك داك والله ابن مر فجَاءَهُ فقال إِنَّ شريڪي باك ابلا هيما وَل 
يقر قال فاشتفها قال كلكا دعب تتخقاقها تقال كغها ربا بقطاء سول اف يل لا 
تمذوى سَمِمَ شَفْيَانٌ مر عفرا [الحديث ٠١ ٠.55‏ د أطرافه في: gor Af ces AFT YASA‏ 
واه لالالاة], 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شراء الإبل الهيمء وهو شراء عبد الله بن عمر. وهذا 
الحديث من أفراد البخاري» وعلي هو ابن عبد الله» وسفيان هو ابن عيينةء وعمرو هو ابن 
ديئار المكي. 

قوله: وكان ههناو. أي : بمكة, وفي رواية أبن أبي عمر عن سفيان عتد الإسماعيلي: 
من أهل مكة. قوله: «نواس»» بفتح النون وتشديد الواو وفي آخره نون» وقال ابن قرقول: 
هكذا هو عند الأصيليء والكافة» وعند القابسي بكسر النون وتخفيف الواوء وعند 
الكشميهني: «نوأسي»» بالفتح والعشديد وياء النسب. قوله: «فجاء إليه» أي: إلى نواس 
قوله: «قال: من شيخ». ويروى: «فقال: من شيخ»» بالفاء. قوله: «ويحك» كلمة: ويح» تقال 
لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء بخلاف: ويل» فإنها لذي يستحقها وذكر ابن سيده أنها 
كلمة تقال للرحمة وكذلك ويحما وقيل ويح تقبيح وفي الجامع هو مصدر لا فعل له وفي 
الصحاح لك أن تقول: ويحاً لزيد. وويح لزيد. ولك أن تقول: ويحك وويح زيد. قوله: 
«ذاك» أي: الرجل الذي بعت الإبل الهيم له والله ابن عمر. قوله: «ولم يعرفك». بفتح الياء. 
ويروى عن المستملي: «ولم يعرفك» بضم الياء: من التعريف» يعني: لم يعلمك بأنها هيم 
قوله: «فاستقها»» بصيغة الأمر. قال الكرماني من الشوق. قلت: لا بل هو أمر من الاستياق» 
والقائل به هو ابن عمرء وهذا يحتمل أن يكون قاله مجمعاً على رد المبيع أو مختيراً هل 
الرجل مسقط لها آم لا؟. قوله: «فلما ذهب» أي : شريك تواس. قوله: «يستاقها» جملة 
حالية. قوله: وفقال: دعها). أي : قال اہن عمر: دع ابل ولا تستضها. قوله: جيذ عدوىياء 
تفسير لقوله: «رضينا بقضاء رسول الل عا يعني بكم نان لا عدوی» وهو اسم من 
الإعداى» يقال: أعداه الداء يعديه إعداء. وهو أن يصيبه ما بصاحب الداءء وذلك أن يكون ببعير 
جرب مثلاً فيتقي مخالطته بإبل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما 
أصابهء وقد أيطله الشارع بقوله: ولا عدوى»: يعني: ليس الآمر كذلك, وإنما الله عز وجل» 
هو الذي يمرض وينزل الداء» ولهذا قال في الحديث: «فمن أعدى البعير الأول؟» أي: من أين 
صار فيه الجرب؟ وقال الجوهري: العدوى ما يعدى من جرب أو غيره» وهو مجاوزته من 
صاحبه إلى غيره» والعدوى أيضاً طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك» أي: ينتقم منه. 
وقيل: معنى: لا عدوىء هنا رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب» ولا أعدي على البائع 
عا كسا واخحتار ابن الثين هذا المعنى. وقال الداودي معنى قوله: دلا عدوى» النهي عن 
الاعتداء والظلم. قلت: الحديث يكون موقوفاً على اختيار ابن التين» ويكون من كلام أبن 
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عمرء وعلى ما فسرنا أولاً يكون في حكم المرفوع. قوله: «سمع سفيانَ“عمرأ», هذا قول 
شيخ اليخاري علي بن عبد ابلّه» أي : سمع سفیان بن عيينة عمرو بن دينار. والحديتث روأه 
الحميدي في (مسنده) عن سفيان قال: حدثنا عمرو به. 

وفي الحديث: جواز شراء المعيب ومتعه إذا كان البائع قد عرف عيبه ورظنيه 
المشتري؛ ولیس هلا حن الغش . وأما ابن عمر فرضي بالعيب والعرمه فصحت الصفقة فيه. 
. وفيه: تجتب ظلم الصالح لقوله: «ويحلت ذالك ابن عمر». 

۷ باب بيع الشلاح في الفِئتة وغَيِرهَا 

أي: هذا باب في بيع السلاح في أيام الفتنة: هل يمنع أم لا؟ وأيام الفتنة ما يقع من 
الحروب بين المسلمن» ولم يذ كر الحكم على عادته ا كتفاع يما ذ كره فى الباب من الحديث 
والآثر. قوله: «وعيرها» أي : وغير أيام الفتنة. والحكم فيه على التفصيل» وهو أن بيع السلاح 
في أيام الفعدة مكروه لأنه إعانة لمن اشتراهء وهذا إذا اشتبه عليه الحالء إما إذا تحقق الباغي 
فالبيع لمن كان في الجانب الذي على الحقء لا بأس به وأما البيع في غير أيام الفتنة فلا 
يمنع لحديث البابء فافهم. 


اق سے ا 


وكرة عمْرَانُ بن محصَيّن بَيْعَهُ في الفِمْتةٍ 

أي: كره بيع السلاح في أيام الفتدة. وهذا وصله ابن عدي في (الكامل) من طريق أبي 
عن عمران مرفوعاء وإستاده ضعيف. 

لوده برص يي a E‏ وساف يار 
كه عام 0 دجوو ا ا جور كيو 7 لول 
مال تاه في الإشلام. [الحديث ۲۱۰۰ - أطرافه في: #1١145‏ ۳۲۱٤ء‏ ۳۲۲ لا الاع. 

مطايقته للجزء الثاني من الترجمةء وهو قوله: «وغيرها» أي: وغير الفتنة» فإن بيع أبي 
قتادة درعه كان في غير أيام الفسة» وبهذا يرد على الإسماعيلي في قوله: هذا الحديث ليس 
في شيء من ترجمة الباب. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك بن أ 
الثالث: يحبى بن سعيد الأنصاري ٠‏ ار وا ES‏ - ضد القليل - 
قتادة. السادس: أبو قتادة رن ره بن ربعي الأنصاري. 

ولطائف إسنادة: أن رواته كلهم ملانیول. وفيه: ثلانة من التابعين على تسق واحد 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الخسن عن القعنبي» 
وفي المغازي عن عبد الله بن أبي يوسف وفي الأحكام عن قنيبة عن ليث به» وأخرجه مسلم 
في المغازي عن قتيبة به وعن يحيى بن يحيى عن هشام وعن أبي الطاهر عن ابن وهاب. 
وأحرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي به وأخرجه الترمذي في السير عن إسحاق بن 
موسى الأنصاري وعن ابن أبي عمرء وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن محمد بن الصباح عن 

ذكر معناه: قوله: «خرجنا مع رسول اش عن عام حنين»ء كان عام الحنين في 
السنة التامنة من الهجرةء وحنين واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وهذا الحديث وقع هنا 
مختصراً. وقال الخطابي: سقط من الحديث شيء لا يتم الكلام إلا به وهو أنه يعني: أبا 
قتادة قعل رجلا من الكفارء فأعطاه النبيء موي سليه. وكان الدرع من سلبهء ورد عليه ابن 
العين: بأنه تعسف في الرد على البخاري» لأنه إنما أراد جواز بيع الدرع» فذكر موضعه من 
الحديث وحذف سائره» وهكذا يفعل كثيراً. قوله: «فأعطاه» أي: فأعطى النبيء عي أبا 
قتادةء و كان مقتضى الحال أن يقول: فاعطاتي» ولكنه من باب الالتقات» وكان الدرع من 
سلب كافر قتله أبو قتادةء والذي شهد له بالقتل الأسود بن خزاعي» وعبيد الله بن أنيسء» قاله 
المنذري. قوله: «فابتعت به) أي: اشتريت يه أي: يشمن الدرع. قوله: ومخرفا» بقعح الميم 
وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء بعدها قاء: وهو اليستان» ويكسر الميمء الوعاء الذي يجمع 
فيه الثمار. وقيل: الحائط من التخل يخرف فيه الرطب اي: يجتنى» وقيل للنخلة: مخرفء 
وللطريق: مخرفا. وفي (المحكم) المخرف: القطعة الصغيرة من التخل ‏ ست أو سيع - 

يشتري بها الرجل للخرفة. قوله: «في بني سلمة»» بكسر اللام بطن من الأنصار. قوله: 
فان آي : فإن المخرف «لأول مال بفتح اللام للتأكيد. قوله: «تأئلته) أى: جمعتهء وهو 
من باب التفعل فيه معنى التكلف» مأحوذ من الأثلة وهو الأصل أي: اتخذته أصلا أي: 
اتخذته أصلة للمالء ومادته همزة وثاع مثلقة ولامء يقال: مال مؤثلء ومجد مؤثل: أى 
مجمو ع ذو أصل. 

۸ ب باب في الْعطارٍ وبَيّع المشك 

أي: هذا باب في العطارء على وزن: فعال» بالتشديد وهو الذي يبيع العطرء و 
الطيب. قوله: «وبيع المسك» عطف على ما قبله. 


2 حدثفي شُوسَبى بن قفا عي قال حدّثنا عَعِدٌ الوَاحِدٍ قال حدثنا أبُو‎ — or 
ابن عبد الله قال سمغت أبَا رده بن أبي مُوسَى عن أبيه رضي الله تعالى عنۀ قال قال رسول‎ 
الله له مَل الجليس الصّائِح والجليس السُوءٍ كمكل صاحب المشك وكير الْحَدَّادٍ لا‎ 
َعْدَمُكَ من صاجب المشك إمّا تَفْتريهِ أؤ تَجِدُ ريحة وكيز الحَدَادٍ يُحْرقُ بَدَنَكَ أؤ توبك‎ 
.]٠١۳٤ طرفه في:‎ - 57١١١ أؤ جد مئهُ ريحا خبيغة. [الحديث‎ 
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مطابقته للترجمة للجزء الثاني منها وهو: بو الست وقال بعضتهم: ربيخ ا 
ليس في حديث الباب سوى ذكر المسكء وكأنه ألحق العطار به لاشتراكهمًا. في الرائحة 
اف تت اح الك اعم أذ يكن سانل أو اه نكن الق 9 تدل 
على أن المراد منه بائعهء فتقع المطابقة بين الحديث والترجمة. وأما أنه ذكر العطارء وَإِنَا لم 
يكن له ذكر في الحديثء فلأنه قال: وبيع المسك» وهو يستلزم البائ وبائع المسلك 
يسمى: العطار. وإن كان يبيع غير المسك من أنواع الطيب. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي. الثاني: عبد 
الواحد بن زياد العبدي. الثالث: أبو بردة» بضم الباء الموحدة: واسمه بريد - مصغر البرد - 
عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى. الرابع: أبو بردة» بالضم أيضاً: واسمه عامر , e‏ 
موسى. الخامس: أبوه أبو موسى الأشعري. واسمه: عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول فى ثلاثة مواضع. وفيه: أن 
شيخه وشيخ شيخه بصريان والبقية كوفيون. وفيه: رواية الابن عن الاب وعن الجدء على ما 
لا يخفى. 

رة البخارق» ابا عر ا كريب. وأشخر جه مسلم في الأدب عن آبي بكر بن أبن 
شيبة» وعن أبي كريب عن أبي أسامة. 

ذكر معناه: قوله: ومثل الجليس»» الجليس على وزن: فعيل» هو الذي يجالس 
الرجل. يقال: جالسته فهو جليسي وجلسي. قوله: كير الحداده» بكسر الكاف وسكون 
الياء هو زق أو جلد غليظ ينفخ به النارء وفي رواية أسامة: «كحامل المسك ونافخ الكير». 
وفى الكلام لف ونشرء وقال الكرمانى: المشبه به الكير أو صاحب الكير لاحتمال عطف 
الكير غل الماع بوعل الماك اجا يان غا ال آنه ااك واي ااي أنه 
صاحبه. قوله: «لا يعدملك»» بفتح الياء وفتح الدال من: عدمت الشيء بالكسرء أعدمه أي: 
فقدته. وقال ابن التين: وضبط في البخاري» بضم الياء وكسر الدال من عدمت الشيء 
بالكسر أعدمه» ومعناه: ليس يعدوك. قلت: هو رواية أبي ذرء فيكون من الإعدامء وفاعل: دلا 
يعدملك»4) قوله: «تشتريه 4» وأصله: أن تشتريه» وكلمة: عا زائدة» ويجوز أن يكون الفاعل ما 
يدل عليه إما أي: لا يعدمك أحد الا قوله: «وأما تشتريه أو تجد ريحهه وفي روأيه أبي 
أبنافةء وإما أن يجديككء وإما أن تبتاع منه». ورواية عبد الواسمل ارجح لأن: الإجداء وهو 
الإعطاء. لا يتعين بخلاف الرائحة» فإنها لازمة سواء وجد البيع أو لم يوجد. 5 د وكير 
الحداد...» إلى أخخره. وفي رواية أبي ي أسامة: «ونافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابلك.. 

ذكر ما يستفاد منه: فيد: و عن مجالسة من يتأذى بمجالسته» كالمغتاب 
والخائض في الباطل» والندب إلى من ينال بمجالسته الخير من ذكر الله وتعلم العلم وأفعال 


٤‏ - كتَابٌ البيُوع / باب (۳۸) ان 


البر كلها. وفي الحديث: «المرء على دين خحليذهء فلينظر أحدكم من يخالل». وفيه: دليل 
على إباحة المقايسات في الدين» قاله ابن حبان عند ذكر هذا الحديث. وفيه: 'ختواز ضرب 
الأمغال. وفيه: دليل على طهارة المسك. وفي (صحيح مسلم): عن أبي سعيدء قالَ:.قال 
رسول الله : «المسلك أطيب الطيب». وفي كتاب (الأشراف): روينا عن اللبي ا ہیک 
جيد أنه كان له مسلك يتطيب به» وعلى هذا جل العلماء من الصحابة وغيرهم» وهو قول 
علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأنس وسلمان» رضي الله تعالى عنهم» ومحمد بن 
سيرين وسعيد ابن المسيب وجابر بن زيد والشافعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق. وخالف 
في ذلك آخرون فذكر ابن أبي شيبةء قال عمرء رضي الله تعالى عنه: لا تحنطوني به» 
وكرعهه. وكذا عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن ومجاهد والضحاك وقال أكثرهم: لا 
يصلح للحي ولا للميت» لأنه ميتة» وهو عندهم بمنزلة ما أبين من الحيوان. قال ابن المنذر: 
لا يصح ذلك إلا عن عطاء. قلت قلت: روى ابن أبي شيبة عن عطاء من طريق جيدة أنه سثل: 
أطيب الميت بالمسك؟ قال: نعمء أوليس الذي تخمرون به المسك؟ فهو حلاف ما قاله أبن 
المنذر عنهء وقولهم: إنه بمنزلة ما أبين من الحيوان؛ قياس غير صحيح, لأن ما قطع من الحو 
يجري فيه الدم» وهذا ليس سبيل نافجة المسك لأنها تسقط عند الاحتكاك كسقوط الشعرة. 
وقال أبو الفضل عياض: وقطع الإجماع على طهارته وجواز استعماله. وقال أصحابنا: المسك 
حلال بالإجماع يحل استعماله للرجال والنساء» ويقال: انقرض الخلاف الذي كان فيه 
واستقر الإجماع على طهارته» وجواز بيعه. وقال المهلب: أصل المسك التحريم لأنه د 
فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم» وهي الزهم. وفاح الرائحة» صار حلالا بطيب 
الرائحة» وانتقلت حاله كالخمر تتخلل فتحل بعد أن كانت حراماً بانتقال الحال. 





وفي (شرح المهذب): نقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهباً باطلا وهو مستثنئ من 
القاعدة المعروفة: أن ما أبين من حي فهو ميت أو يقال: هو في معنى الجنين والبيض واللين 
وذكر المسعودي في (مروج الذهب): أنه تدقع مواد الدم إلى سرة الغزال» فإذا استحكم لون 
الدم فيها ونضح آذاه ذلك وحكه. فيفزع حيكذ إلى أحد الصخور والأحجار الحارة من حر 
الشمس» فيجت بها ملتذا بذلك» فينفجر حيكذ وتسيل على تلك الأحجار كانفجار الجراح 
والدملء ويجد بخروجه لذةء فإذا فرغ ما في نافجته اندمل حينغذ ثم اندفعت إليه مواد من 
الدم تجتمع ثانيةء فيخرج رجال نبت يقصدون تلك الحجارة والجبال فيجدونه قد جف بعد 
كر المواد ونضج الطبيعة وجففته الشمس وأثر فيه الهوى» فيودعونه في نوافج معهم قد 
أخذوها من غزلان ا معدة معهم ولغزاله نابان صغيران محدودا الأعلى؛ منها مدلى 
على أسنانه السفلىء ويداه قصيرتان ورجلاه طويلتان» وربما رموها بالسهام فيصرعونها 
ويقطعون عنها نوافجها والدم في سررها خام لم ينضج. وطري لم يدرك فيكون لرائحته 
سهولة؛ فيبقى زماناً حتى تزول عنه تلك الروائح السهلة الكريهة» وتكتسب مواداً من الهوى. 
وتصير مسكاً. 
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۹ ب بابُ ذكر الحجام 

أي: هذا باب فيما جاء من ذكر الحجامء ولما ذكر في: باب موكل الزباء النهي عن 
ثمن الدم الذي هو الحجامة, وظاهره التحريم. عقد هذا الباب هنا وفيه حديثان يدلان على 
جواز الحجامةء وأحذ الأجرةء فذكرهما ليدل على أن النهي المذكور فيه إما منسو كما 
ذهب إليه البعض وإما أنه محمول على التنزيه» كما ذهب إليه آخحرون» وهذا الذي يذ كر مهنا 
هو الوجهء لا ما ذكره بعضهم مما لا طائل تحته. 

۲/٤‏ مب حدّثفا عَبِدُ الله بن يوشت قال أخبرنا مالك عن محمد عن انس بن 
مالك رضي الله تعالى عنةٌ قال حَججع أو طَيِبَةَ رسول الله عي فأْمَرَ لَهُ يصاع مِنْ عر وأمَر 

مطابقته للعرجمة من حيث إن المذكور فيه أن أبا طيبة حجم رسول الله عي فيطلق 
عليه أنه -حمجام . ورجاله قد د کروا عير مرة. 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع أيضاً عن القعتبي. وأبو طيبة» بفتح الطاء المهملة 
وسكون الياء حر الحروف وفتح الباء الموحدة. قيل: إسمه دينار. وقيل: نافع» وقيل: ميسرة. 


بياضة. 

قوله: دهن خراجه»» بفتح الخاء المعجمة, وهو ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه 
كل يوم. 

وفيه: دليل على جواز الحجامة وجواز أخذ الأجرة عليها. وفيه: دليل على إباحة 
مقاطعة المولى عبده على خراج معلوم مياومة أو مشاهرة. وفيه: جواز وضع الضريبة عنه 
والتخفيف عليه» وروي أن النبي عة سأله: كم ضريبتك؟ فقال: ثلاثة أصع» فوضع عنه 
صاعاء وإنما أضيف الوضع إليه لأنه كان هو الآمر به وهذا رواه الطحاوي فقال: حدثنا فهد» 
قال: حدثنا أبو غسان» قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي يشر عن سليمان بن قيض عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» رضى الله تعالى عنه: أن رسول الث عل دعا أبا طيبة فحجمهء فسأله: 
«كم ضريبتك؟8 فقال: ثلاثة أصع. فوضع عنه صاعاة وأخخر جه ايوق يعلى في (مستده) بإسناده 
إلى جابر ولفظه: قال: «بعث رسول الله عله إلى أبي طيبة فحجمه...) إلى آخره نحوه. 
وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس اليشكري» وعلل بعضهم الحديث بأنه لم يسمع من سليمان 
ابن قيس» وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث أبي جميلة عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: 
«احتجم رسول الله مُه وأعطى أجره»» ولو كان به بأس لم يعطه. وأخرجه ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) وأبو جميلة اسمه ميشرة» وثقه ابن حبان. فإن قلت: روى الطحاوي عن المزني 
عن الشافعي عن ابن أبي فديك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن ابن شهاب عن 


۳1¥ )٤ء( كاب الببوع / باب‎ - ٤ 





حرام بن سعد بن محيصبه) أحد بنى, حارئة عن أبيه؛ «أنه شاك رسول اله » ا عن كسب 
الحجام؟ فنهاه أن يأكل من كسبهء ثم عاد فنهاه» ثم عاد فنهاه» فلم يزل يراجعه خی قال له 
رسول الله يَلِتَهِ: أعلف كسيه ناضحك وأطعمه رقيقك». قلت: في إباحتهء عه أن يظعمه 
الرقيق والناضح دليل على أنه ليس بحرام» ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل للرجل الا 
يحل له أيضاً أن يطعمه رقيقه ولا ناضحه؟ لأن رسول الله عي قد قال في الرقيق: 
«أطعموهم مما تأكلون». فلما ثبت إباحة النبيء َيه لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحه 
ذلك له و لخيرة» قاله الطحاوي الم قال : و شلا قول ابي حشيفة وأبي ایو صقب و ممحميلك رعحمهما 
الله تعالى. 

06 ل حدثنا E‏ قال حدّثنا الد هو ابر عت ائله قال دتا خالد عن 
عَكَرِمَةَ عن ابن عَيّاسٍِ رضي الله تعالى عنهما قال الحقججم بجع النبئ له وأغطى الذي حَجَمَة 
ولو كان سراما لم يُقْطه. [انظر الحديث ۱۸٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن قوله: «حجمه» يقعضى الحجامء وخالد بن عبد الله هو: 
الملحان الواسطى » وتخالد الثانى هو الد بن مهرات الحداة البصري ‏ 

والحدیث ار جه البخاري أيضاً في الإجارة عن مسدد عن يزيد بن رریج. وأخمرجه أبو 
داود في البيوع عن مسدد به 

قوله: «أعطى الذي حجمه» لم يذ كر المفعول الثاني» وهو ت ا او اعا هه 
تمر بقرينة الحديث السابق. قوله: «ولو كاني»ء أي: الذي أعطاه النسي» عه اعرد 
يعطه» وهذا نص في إياحة أجر التحجام. 

و قيه: استعمال الا ج ر عدن فة ا جه وإعطاوه قدرهاء وأكثرء قاله الداودي» ولعل 
محمل الحديث أنهم كانوا يعلمون مقدارهاء فدخلوا على العادة. 

٠‏ ل باب التجَارَةِ فيما يُكَرَهُ لَِسَهُ لجال والنّساء 

أي: هذا باب في بيان حكم التجارة في الشىء الذي يكره ليسه للرجال والتساءء 
أنس: «فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس». أي: من طول ما استعمل» والذي 
يكره استعماله للرجال والنساء مثل النمرقة التي فيها تصاوير» فإن استعمالها يكره للرجال 
والنساء جميعاء وبهذا يندفع اعتراض من قال: جعل اليخاري هذه الترجمة فيم يكره ليسه 
للرجال والنساءء وقد قال النبي يله في قصة عليء رضي الله تعالى عنه» شفقها خحمراً بين 
الفواطم» وكان على زيب بنت رسول الله علي حلة سيراي فإتما المعنى: من لا حلاق له من 
الرجال؛ فأما النساء فلا. فإن أراد شراء ما فيه تصاوير فحديث عمر لا يدنحل في هذه 
الترجمة. انتهى. قلت: بل يدعملء لآأن الترجمة لها جزآن: أحدهما: قوله للرجالء والآخير: 
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قوله للنساءء فحديث عمر يدل في الجزء الأولء وحديث عائشة يدحل في الجزء الثاني إن 
كان اللبس على معناه الأصلي. وإن جعلناه بمعنى: الاستعمال» كما ذكرفاه» يدخل في 
الجراين يما فافهم. فاته موضع تعسف فيه الشراح› وهذا الذى ذكرته فتح لي من الأنوار 
الإلهية والفيوض الربانية. 
7 ہے حذثفا آذ عا ا 5 شُغبة قال حدثنا أبو بكر بی حفص عن سالِم بن 
عَبِدِ الله بن مُمْمَرَ عن أبيه قال ل ان ع إلى مهدر رضي الله تعالى عن بعري أ 
سِيَرَاءَ هَرَآَهَا عَلَيْهِ فقال إئي نَم أزسل بها إِلَيِكَ لقلبسها إمَا يَْتسشها من لا تلاق لَه ما عشت 
ا لِتَسْمَمِْعَ يها يعني تَبِيعها. [انظر الحديث 885 وأطرافه]. 
مطابقته للجزء الأول من العرجمة» وقد ذكرناه الآن. ورجاله قد ذكرواء وأبو بكر بن 
حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري» مر في أول الغسل. 
والحديث حر جه مسلم بالقاظ اة ففي لفظ : «إني لم أبعث لها لتلبسها ولكن 
بعشت إليك بها لتصيب بها»» وفي لفظ: 0 وتصيب بها حاجتك»» وفي لفظ: (إنما بحعشت 
ee‏ وفي لفظ: «إنما بعثت بها إليك لتتتفع بهاء ولم أبعث إليك لتلبسها». 
وفي لفط وا بت بها اليك اليب بها مالا 
قوله: «بحلة»» بض الحاء المهملة» وهي واحدة الحللء وهي برود اليمن» ولا تسمى 
حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. قوله: «أو سيراء»» بكسر السين المهملة وفتح الياء 
آخر الحروف وبالمد» وهو برد فيه خطوط صفرء وقيل: هي المضلعة بالحرير» وقيل: إنها 
حرير محض. وقال ابن الأثير: هو نوع من البرد يخالطه حرير كالسيور» فهو فعلاء من السير: 
القدء هكذا يروى على الصفة» وقال بعض المتأخرين: إنما هو حلة سيراء على الإضافة» 
واحتج بأن سيبويه» قال: لم يأت فعلاء صفة لكن اسماء وقد مر في كتاب الجمعة حديث 
عمر بأطول من هذا من وجه آخر. 
o ov‏ م حدّثنا عبد الله بن يوسن قال ابرا مالف عن ع عن القايم بن 
مُحَمّدٍ عن عالِمَة أ المُؤْميِينَ رضي الله تعالى عنها أنّها أخبرئة أنها اشر ٿث مُرْقَةَ فيها 
تَصَاوِيرُ قبا رَأها اك الله معفم قامَ غا اباب قَلَمِ دقفت في وججهه الكرَاهِية 
حقلت نا سول الله اتوت إلى ا لله وإلى رشولة لتر ماذًا أَذْنَّعِثُ فقال رول ال عله اال 
هذه التَمْدقّةِ قلت اشترثها للك لِتَمْعْدَ عَلَيِهَا وتَوَسَّدَها قال :رسال الله عه إن أشفات هذه 
اشر يوم الْقِيَامَةٍ دن ا إِنَّ الْمَعِتَ الَّذِي فيه الصُوَدُ لا 
ARE‏ الملائكة. [الحديث ه١٠"‏ أطرافه في: 99914 , اخاف 0۷ ۹› 09551١‏ 
لاه هلا ]. | 
وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قد مر في أول الباب. وقال الكرماني: الاشتراء 
أعم من التجارة» فكيف يدل على الخاص الذي هو التجارة التي عقد عليها الباب؟ فأجاب: 
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ورجاله مشهورون مذ كورون غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن إسماعيل بن عبد الله وفي اللباس عن 
القعنبي» وفي اللباس أيضاً عن حجاج بن متهال» وفي بدء الخلق عن محمد هو ابن سلام 
عن مخلد هو أبن يزيد») وأحرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعن عبد الوارث بن عبد الصمد وعن قتيبة بن سعيد وعن محمد بن رمح 
وعن هارون بن سعيد وعن أبي بكر بن إسحاق. 

قوله: ونمرقة». بضم النون والراءء ضيطه ابن السكيت هكذاء وضيطها أيضا بكسر النون 
والراء وبغيرهاء وجمعها: نمارق. وقال ابن التين: ضبطناها في الكتب بفتح التون وضم الراء. 
وكال عياض وغيره: هي وسادةء وقيل: مرفقةء وقيل: هي المجالسء ولعله يعني: الطناقس. 
وفي (المحكم): التمرق والنمرقة» قد قيل: هي التي يليسها الرجل. وفي (الجامع): التمرق 
تجعل تحت الرحل. وفي (الصحاح): النمرقة وسادة صغيرةء وربا سموا الطتفسة التي تحت 
الرحل نمرقة. قوله: «الصوره. بضم الصاد وفتح الواو جمع: صورة. الصورة ترد في كلام 
العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيتته» وعلى معنى صفته. يقال: صورة الفعل 
كذا وكذاء أي هيعته» وصورة الأمر كذا وكذا: أي صفته. قوله: «أحيوا»» بفتح الهمزة أمر 
تعجيز من الإأحياء. قوله: دما خلقتم» أي : صورتم كصورة الحيوان. قوله: ولا تدخله 
الملائكة» أي: غير الحفظة. وقيل: ملائكة الوحي. وأما الحفظة فلا تفارقه إلا عند الجماع 
والخلائى كما أخرجه ابن عدي وضعفه. 


ذكر ما يستقاد منه: وهو على وجوه: الأول: أن بيع الثياب التي فيها الصور 
المكروهة» فظاهر حديث عائشة أن بيعها لا يجوز لكن قد جاءت آثار مرفوعة عن النيي 
َيه تدل على جواز بيع ما تمتهن فيها الصورة» منها: ستر عائشة فيه تصاوير فهمكه عي 
فجعلته قطعتين» فاتكأ عي على إحداهماء رواه وكيع عن أسامة بن زيد عن عيد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عنهاء فإذا تعارضت الآثار فالأصل الإياحة حتى بره اخ و أن یک 
معنى حديث عائشة في النمرقة لو لم يعارضه غيره محمولا على الكراهة دون التحريم, بدليل 
أنه عي لم يفسخ البيع في النمرقة التي اشترتها عائشة؟ 

الثاني: أن تصوير الحيوان حرام» واختلفوا في هذا الباب» فقال قوم من أهل البحديث 
وطائفة من الظاهرية: التصوير حرام سواء في ذلك بظاهر حديث عبد اللهء قال: قال رسول الله 
له : «أشد الئاس عذاباً يوم القيامة المصورون». رواه مسلم وغيره وقال الجمهور من 
الفقهاء وأهل الحديث: كل صورة لا تشيه صورة الحيوان كصور الشجر والحجر والجبل 
ونحو ذلك» فلا بأس يها. واحتجوا في ذلك با رواه مسلم: قال: قرأت على نصر بن علي 
الجهضمي عن عبد الأعلى» قال: حدثنا يحيى بن إسحاق «عن سعيد بن أبي الحسن» قال: 
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جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إني رجل أصور هذه الصورء فافتني فيهاءتفقال: ادن مني ثم 
قال: ادن مني» فدنا منه حتى وضع يده على رأسه. قال: o Ul‏ 
َيِلّهُ؟ سمعت رسول الله عه يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة طتوها نقسا 
فيعذبه في جهنم وقال: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له». فأقر به تفز بن 
على. والدليل على ذلك ما رواه الطحاوي من حديث مجاهد عن أبي هريرة» قال: «استأذن 
جبريل؛ عليه السلام» على رسول الله مُه فقال: أدحل فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر 
فيه تماثيل خيل ورجال؟ فإما أن تقطع رؤوسها وإما أن تجعلها بساطأء فإنا معشر الملائكة لا 
ندخل بيتاً فيه تمائيل». قال الطحاوي: فلما أبيحت التماثيل بعد قطع رؤوسها الذي لو قطع 
من ذي الروح لم يبق» دل ذلك على إباحة تصوير ما لا روح له» وعلى خروج ما لا روح 
لمثله من الصور مما قد نهى عنه في الاثار. 

القالث: فيه أن الملائكة لا تدحل بيتاً فيه صورة» وقد مر عن قريب أن المراد من 
الملائكة غير الحفظة. وقال النووي: أما الملائكة الذين لا يدخحلون بيتاً فيه كلب أو صورة 
فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والاستغفار. وقال الخطابي: إنما لا تدحل الملائكة بيتاً فيه 
كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد 
وو والماشية والصورة التي عتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا بضع دخول الملائكة 
و القاضي إلى نحو ما قال الخطابيء والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورةء 
وأنهم يمنعون من الجميع لإطلاق الاغاة ك قاله النووي. وقال اقا ولأن الجرو الذي 
كانت في بيت النبي يَنّهِ تحت السرير كان له فيه عذر ظاهرء فإنه لم يعلم به» ومع هذا 
امتنع جبريل» عليه السلام» من دخول البيت» وعلل بالجروء فلو كان العذر في وجود الصورة 
والكلب لا ينعهم» لم بمتنع جبريل» عليه السلام. انتهى. العلم وعدمه لا يؤثر في هذا الأ 
والعلة في أمتناعهم عن الدخحول وجود الصورة والكلب مطلقاً. والله أعلم. 

و بابٌ صاجبُ الشلعة أَحَق بالسَؤْم 


أي: هذا باب في بيان أن صاحب السلعة؛ ‏ أي: المتاع ‏ أحق بالسوم» يفتح السين 
وسكون الواوء أي: أحق بذكر قدر ا وتقديره يقال: سام البائع السلعة عرضها على البيع 
وذكر تمنهاء وسامها المشتري بمعنى استامها سوماً يعني: يسأل شراءها. وقال ابن بطال: لا 
حلاف بين العلماء في هده العسالة وإن متولي السلعة من مالك أو وکیل أولى بالسوم من 
طالب شرائها. وبعضهم نقل كلام ابن بطال هذاء قال: لكنه ليس ذلك بواجب. انتهى. قلت: 
لا معنى نذا الاستدراك؛ لأن ابن بطال قد صرح بالأولوية» وهو لا يفهم منه الوجوب أصلاً 


o^‏ / 17 کے حدثنا مُوسَى ف اكتماعيل قال دشا عد الَارثٍ عن أبي الاح عن 
أنّس رضي الله تعالى عنةٌ قال قال النبي له يا تبي الئځار ٿامئوني بِحَائِطِكُمْ وفيه جرب 
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ونَحُل. [انظر الحديث ۲٠٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثامنوني». لأن معناه قدروا لي ثمن حائطكم. 'أين: قيمته. 
وثامنه بكذا أي قدر منه الشمن. وعبد الوارث هو ابن سعيدء والتياح» بفعح التاء المثناة من 
فوق وتشديد الياء حر الحروف وفي أخره حاء مهملة» واسمه يزيد بن حميدء والإسناد كلة 
بصريون» وقد مضى هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب نبش قبور المش ركين» فإنه 
أحرجه هناك مكل ل عن مسدد عن عبد الوارث... الخ» وههنا E‏ عن موسى بن 
إسماعيل المنقري عن عبد الوارث. وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئى. قوله: ديا بني 
النجار». هم قبيلة من الأتصار. قوله: «بحائطكم»» وهذا الحائط الذي بنى فيه مسجد رسول 
الله یک . قوله: دوفيه خرب». 

٢‏ اباب كم يحور الخياز 

أي : هذا باب يذ كر فيه كم يجوز الخيار؟ هكذا هو التقدير» لان الباب منوك» ولكن 
ليس في حديقي الباب بيان لذلك» قيل: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد 
بل يعرض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك. قلت: فعلى هذا كان يتبغي أن لا 
يذ كر في الترجمة لفهلة: کم التى هي استفهامية بمعنى: آي عددء ثم معنى الخيار. قال أبن 
الأثير: الخيار اسم من الاختيار» وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه قال 
بعضهم: وهو خياران: حيار المجلس وخيار الشرط. قلت: قال اين الأثير الخيار على ثلاثة 
أضرب: حيار المجلس» وخيار الشرط» وخيار النقيصة. وبين الكلء فقال: وأما حيار النقيصة 
فإن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطاً لم يكن فيه. انتهى. 

۹ ۷ حدفنا ا قال أخيرنا عد الوَغَّاب قال سَمِعْتٌ يَحْيَى قال سَمِعْتٌ 
نافِعاً عن ابن عُهَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبي َيه قال إن المْتَبَايعينِ بالخِيارٍ في 
بَيِعِهِمَا ما لَمْ يَتَقَرْقَا أوْ يَكونُ البَيْع جياراً قال نافع وكان ابن عْمَرَ إِذَا اشْعر ری سیا يُعْجِبْهُ 
فارّقق صاحبَةُ. [الحديث 5١٠‏ - أطرافه فىي: [TINA 511 CTI YY ۴1°7٩‏ 

قد ذكرنا الآن أنه ليس في هذا الحديث ولا في الذي بعده بيان مقدار مدة الخيارء 
ولس ف إلا سان ت التكيار: روقال بح بل أن تكن مراد الاي و كن 
يجوز الخيار؟ أي: كم يخير أحد المتبايعين الآخر مرة؟ وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد 
ثلاثة أيواب من زيادة همام»؛ ويختار ثلاث مرار» لكنه لما لم تكن الزيادة ثابعة أبقى الترجمة 
على الاستفهام كعادته اتتهى. قلت: هذا الاحتمال الذي ذكره لا يساعد البخاري في ذكره 
لفظة: كم 0 موضوعها للعدد والعدد في مدة الخيار لا في ت اعد المتبايعين الاخ 
وليس في حديشي الباب ما يدل على هذاء وقوله: وأشار إلى زيادة همام لا يفيد» اا 
ترجمة ثم يشير إلى ما تتضمنه الترجمة في باب آخرء وهذا مما لا يفيده. 

ورجال الحديث كلهم ذكرواء وصدقة بالفعحات هو ابن الفضل المروزي من أفراده» 

عمدة القاري/ ج١١‏ م١؟‏ 
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ومضى ذكره في: باب العلم بالليل» وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيذ'الثقفي» ويحيى بن 
سعيل الانصاري. 


والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن محمد بن المشى وابن أبي عمرءكلاهما 
عن عبد الوهاب. وأخرجه الترمذي فيه عن واصل بن عبد الأعلى. وأخحرجه النسائي فية عن 
عمرو بن علي عن الثقفي» وعن علي بن حجر. 


ذكر معناه: قوله: «إن المتبايعين بالخيار». هكذا في رواية الأكثرين على الأصل 
وحكى ابن التين عن القابسي: أن المتبايعان» قال: وهي لغة. قلت: هذه لغة بلحارث بن 
كعب في إجراء المثنى بالألف دائماً. وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي يليه: البيّعانء 
بعشديد الياء آخر الحروف» وقد ذكرنا في: باب إذا بين البائعان» أن البيع بمعنى البائع 
كالضيق بمعنى الضائق. قوله: «ما لم يتفرقا». مضى الكلام فيه هناك مستوفي-. قوله: «أو 
يكون البيع خيارا» كلمة: أو بمعنى إلا أنء و: يكونء بالنصب أراد أن يكون البيع بخيار. 
وقال الترمذي: معناه أن يخبر البائع المشتري بعد إيجاب البيع» فإذا خيره فاختار البيع فليس 
له بعد ذلك خيار في فسخ البيع» وإن لم يتفرقا. ” ثم قال الترمذي: وهكذا فسره الشافعي 
وغيره. قلت: وممن فسره بذلك الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهويه 
حكاه ابن المنذر في (الأشراف) عتهم > وقال شيخنا في (شرح الترمذي): وفي تأويل ذلك 
تلان اق أن الصرادة لذ ا شرط فيه خيار الشرطء فلا ينقضي الخيار بفراق 
المجلس» بل يمتد إلى انقضاء خيار الشرط. والقول الثاني: أن المراد: إلا بيعاً رع مدعي 
حيار المجلسء فإنه ينعقد في الحال وينقضي خيار المجلس. قال: وهذا وجه لأصحابناء 
والصحيح الذي ذ كره الأفاف. ۰ 


قلت: روى الطحاوي حديث ابن عمر هذا ولفظه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو 
يقول أحدهما لصاحبه: اخحتر. وریا قال: أو يكون بيع خيارء وقال أصحابنا: المعنى: كل 
بيعين فلا بيع بينهما حاصل إلا في صورتين إحداهما عند 0 إما بالأقوال وإما بالأبدان. 
والأخرى عند وجود شرط الخيار لأحد المتيايعين بأن يشترط أحدهما الخيار ثلاثة أيام أو 
نحوهاء وإلى هذا ذهب الليث وأبو ثور. وقالت طائقة: معنى هذا الكلام: أن يقول أحد 
المتبايعين بعد تمام البيع لصاحبه: إختر إنفاذ البيع أو فسخه. فإن اختار إمضاء البيع تم البيع 
بينهماء وإن لم يتفرقاء وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وروي ذلك عن الشافعي» وكان أحمد 
يقول: هما بالخيار أبدأء قالا هذا القول أو لم يقولا حتى يتفرقا بأبدانهما من مكانهما. قوله: 
«قال نافع. .» إلى أخره. هو موصول بالإسناد المذكورء وإثما كان ابن عمر يفارق صاحبه ليلزم 
العقد» وقد ذكره مسلم أيضاً فقال: قال نافع: فكان يعني ابن عمر إذا بايع رجلاً وأراد أن لا 
يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه» وذكره الترمذي أيضاً فقال: قال أي: نافع كان ابن 
عمر إِذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليجب له. 


4 - تاب البفوع / باب )٤۳(‏ ۲۳ 





اس يدننا علض بن عر فال حدثنا همام عن قَتَادَةَ عن أبي. الحُليل عن 
ع اليه بن الڪارث عن - كيم بن جڙام رضي الله تعالى عن عن الدب لله قال البَيعانِ 
بالخيار ما لم ب يرقا [انظر الحديث ۲١۷۹‏ وأطرافه]. 

قد ذكرنا ما يتعلق بالترجمة عن قريب» وقد مضى هذا الحديث عن قريب في: باب 
إذا بين البائهان» فإنه حر جه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي 
الخليل... إلى أخحره وهنا حر جه : عن حفص بن عمر بن الحارث الأزدي» وهو من أفراده, 
عن همام بن يح الأزدي البصري عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح بن أبي مرجم . 

قوله: وعن أبي الخليل:.؛ وفي رواية شعبة التي 5 بعد ياب: «عن قتادة عن صالح 
أبي الخليل»» وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة عن قتادة سمعت أبا الخليل. 
وراد أحمدُ قال حدّثنا بَهْرْ قال قال هَمَّامٌ فُذكرث ذلك لأبي التيّاح فقا كلك جع 

أبي الخَبِيل لما حدّثهُ بذ الله بن الحارث بهذا الحَديث 

ذكر عن أبي المعالي أحمد بن يحيى بن هبة الله بن البيع: أن أحمد هذا هو ابن 
حنيل: وبهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي أخخره زاي: ابن راشد مر في: باب الغسل 
بالصاع» وهمام هو أبن يحبى» وأبو التياح اسمه يزيد» وقد مر عن قريب» وهذا الطريق وصله 
ابو عوانة في (صحيحه) عن ابي جعفر الدارمي وأسمه: أحمد بن سعيد عن بهز به. 

۳ ب باب إِذَا لم بوقث في الخيار هَل يجو الي 

أي: هذا باب يذ كر فيه الخيار» ولكن إذا لم يؤقت البائع أو المشتري زماناً في الخيار 
بيوم - أو نحوه ‏ هل يجوز ذلك البيع؟ وقال الكرماني: يعني إذا لم يوقت في البيع زمان 
الخيار بمدةء هل يكون ذلك البيع لازماً في تلك الحال أو جائزا؟ ومعنى اللزوم أن لا يسعه 
الفسخ» والجواز ضد ذلك. انتهى. قلت: لم يذ كر جواب الاستفهام لما فيه من الخلاف. 

11 حِدّثنا أبو التّعْمَانِ قال حدّثنا حَمَادٌ بن ربد قال حدّئنا ايوب عن نافع 
عنٍ ابن َر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبئ َه الجَيْعانِ بالخيارٍ ما لم يتقرّقا أ 

قول أَحَدُهُمَا لصاجبه امو وجا قال أ يَكُونٌ بَيْعَ خيار. [انظر الحديث ۲٠١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في مجرد ذكر الخيار» ولككنه عن التوقيت ساكت» وهو وجه آخر في 
حديث ابن عمر رواه عن أبي اليمان محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن زيد عن أيوب 
السختياني إلى آخره. وأحرجه مسلم أيضاً من هذا الوجه عن أبي الربيع وأبي كامل» كلاهما 
عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر الحديث. 

قوله: «أو يقول أحدهمايء معناه إلا أن يقول أحد البيعين لصاحبه: إتعتر» بلفظ الأمر 

من الاختيار» ولفظ: يقول» منصوب: بأن» وقال بعضهم: في إثبات الواو في: يقول» نظر لأنه 

مجزوم عطفاً على قوله: دما لم يتفرقا». قلت: ظن هذا أن كلمة: أي للعطف وليس 


£ ب ٤‏ كتابٌ البهوع / باب (44) 


کذلك؛ بل بمعنى: | ا ا ول ر م أي للعطف بل تأتي لأثني عشر 
معنيع» كما ذكره النحاةء منها أنها تكون بمعنى: إلى» وينتصب المضارع بعذها بأن مضمرة 
نحو: لألزمنك أو تقضيني حقي» والعجب من هذا القائل أنه لم يكتف ما تعسفت فى ظنه 
ثم وجهه بقوله: فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الياء في قراءة من قرأ: «9إنه من يتقي 
ويصبر © [يونس: 40]. وترك المعنى الصحيح وذكره بالاحتمال» فقال: ويحتمل أن يحون 
بمعنی: إلا أن. قوله: «أو يكون بيع خيار» إلا أن يكون بيع خيارء يعني: بيع شرط الخيار 
فيه» فلا بيبطل بالتفرق. 
٤‏ باب الْبَيّعَانِ بالخيار ما لم يِتَمَّرقا 
أي: هذا باب يذ كر فيه البيعان بالخيار. 


وبه قال ابنُ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما 

أي: بخيار البيعين ما لم يتفرقاء قال عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهء وقد مضى أن ابن عمر كان إذا اشترى شيعا يعجبه فارق صاحبه» وروى الترمذي من 
طريق ابن فضيل عن يحيى بن سعيد: وكا ابن عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليجب له 
وقد ذكرنا عن مسلم نحوه. 

وشن بخ والشغبي وطاؤس وعَطاء وابن ع أبي مُلَيْكة 

وشريح بالرفع عطف على قوله: ابن عمر» وما بعده عطف عليهء وشريح بضم الشين 
المعجمة وفي آخره حاء مهملة: ابن الحارث الكندي أبو أمية الكوفيء أدرك النبيء عرف 
ولم يلقه» استقضاه عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء على الكوفة وأقره علي بن أبي 
طالب» رضى الله تعالى عنه وأقام على القضاء ستين سنق مات سنة تمان وسبعين» وقيل: سئة 
ثمانين. وكان له عشرون ومائة سنةء وحلين شري Sm eS‏ عن لمضيع عن 
محمد بن علي: سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحا واختصم إليه رجلان اشترى 
أحدهما من الآخمر داراً بأربعة ألاف, فأوجبها له» ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبه 
فقال: لا حاجة لي فيهاء فقال البائع: قد بعتك فأوجبت لكء فاختصما إلى شري فقال: هو 
بالخيار ما لم يتفرقا. قال محمد: وشهدت الشعبي قضى بذلك. قوله: «والشعبي»» هو عامر 
ابن شراحيل» ووصل تعليقه ابن أبي شيبةء فقال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي» في رجل 
ال فأراد أن يرد قبل أن يتفرقاء فقضى الشعبي أنه قد وجب عليه فشهد 
عنده أبو الضحى أن شريحاً أتى مثل ذلك فرده على البا؛ > فرجع الشعبى إلى قول شريح 
قوله: «وطاوس» هو أبن كيسان اليمات؛ ووصل الشافعي في (الأم) تعليقهء فقال: أحبرنا أبن 
عيينة عن عيد الله بن طاوس عن آبیه» قال: مير رسول الله ع رجلا بعد البيع» وقال: 
راي كف جا الجر إلا يعن اللي قوله: «وعطاء» هو ابن أبي رباح المكي» وابن أبي 
مليكة» بضم الميم: هو عبد الله بن أبي مليكة» ووصل تعليقهما ابن أبي شيبة: عن جرير عن 


٤‏ ۔ تاب البُمُرع / ياب )٤٤(‏ قا 





عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاءء قالا: البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضئ. 

5 س حدّئضي إشحاف قال أخبرنا حجان قال حدثنا سُعَْةٌ قال قَتادة'أخيرني 
عن صالخ أبي الخليل عن عَبڍ الله بي الحارثٍ قال سمغت حَكِيم بن جڙام رضي اي 
ل يي 
بَيِعِهِمَا ون ذبا و کتما مفحقت مْحِقَث بَرَكةٌ بَيْعِهِمَا. [انظر الحديث ۷۹ء؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: وقد مضى الحديث في: باب إذا بين البيعان ولم يكتماء 
ونصحاء فإنه أخرجه هناك: عن سليماك بن حرب عن عن قتادة... إلى أخخرةء وأخرجه 
أيضاً عن معاي باجم بجر لسار هن مس بن شمر عر عدا عن اوتا دعتو ابن 
آخره. وأخمرجه هنا: عن إسحاق. قال الغساتي: لم أجد إسحاق هذا منسوبا عند أحد من رواة 
(الجامع) ولعله إسحاق بن منصورء فقد روى مسلم في (صحيحه) عنه عن حبان بن هلال؛ 
وحبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن هلالء وقد مضى البحث فيه مستوفئ 
في: ياب إذا بين البيعات. 

۳ ل حدثتا جد الله بن يُو سف قال أخبرنا مالك عن ا عن عبد الله ود 

ُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله قال المُتبايعَان كل واجدٍ منهُما بالخيار 

ادي لم يَتَقَرَقًا إلا بَيْعَ الخيار. [اتظر الحديثت ۲٠١۷‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث رواه البخاري أولاً من طريق يحيى عن نافع» ثم من طريق أيوب عن 
نافع ثم من طريق الليث عن نافع» على ما يأتي. وكذلك أخرجه مسلم من هذه الطرق. 
وأخرجه ابن جريج أيضاً عن نافع ومن طريق عبيد الله عن نافع أيضاً. وروى أيضاً من طريق 
الضحاك بن عثمان عن تافع» وروى إسماعيل أيضا عن نافع» وإسماعيل هذا: قال أبو العباس 
الطرقي: وأظنه ابن إبراهيم بن عقية» وقال ابن عساكر: هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن 
سعيد بن العاص: وأخحرج من طريقه النسائي» قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب» جنا 
محيريز بن الوضاح عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول اش عة 
«المتبايعان بالخيار ما لم ا أن يكون بيع دون خياں فإذا كان البيع عن خيار فقد 
وجب البيع». 

وقال الكرماني: قو له: إلا بيع الخيار» فيه ثلاثة أقوال: أصحها: أنه استفثناه من أصل 
الحكم أي: هما بالخيار إلا بيعاً جرى فيه التخايں وهو اختيار إمضاء العقدى فإن العقد يلزم 
به وإن لم يتغرقا بعد. والغاني: أن الاستثناء من مفهوم الغاية أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا 

بيعا شرط فيه خخيار يوم مشلا فإن الخيار باقٍ يعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط. والثالث: 


ااا کے ی کے فيه لر حار ا ا > فيلزم البيع بنقس العقدء ولا 
يكون فيه خيار أصلا. قلت: قد ذكرنا هذا فيما مضى عن قريب بما فيه الكفاية. 


(f) تاب النثو ع / باب‎ # ۳٦ 
باب إِذَا خير أَحَدُهُمَا صاجبة بَعْدَ ابيع فقذ وجب ابيع‎  ؛ه‎ 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا حير أحد المتبايعين صاحبه بعد البيع قبل التقرق فقد وجب 
البيع) أي : لزم. 

64 لب حدّثنا ُكيِبَةُ قال حدّثنا اللْيِتُ عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالئق 
عنهما عن رسول الله ع أنه قال إذَا تَباتعَ الرَجْلانٍ َكل وَاحِدٍ مهما بالخيار ما لَمْ يوقا 
وكانا جییعا أؤ ب تخیر أحذهما الاش د وإ فقا يَعْدَ أن 
باتعا ولم يدك 35 مِنْهُمَا الع فَقَدْ وجب الْمِيعُ.. [انظر الحديث ۲٠١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «أن يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب 
البيع». 

وأحرجه مسلم أيضاً في البيوع عن قتيبة عن الليث عن نافع... إلى آخره نحو رواية 
البخاري سنداً ومتاً. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط. وأخرجه ابن ماجه في التجارات 
جميعا ياه ناده الذي قبله. 

قوله: «إذا تبايع»» تفاعل وباب التفاعل يأتي بمعنى المفاعلة «وكانا جميعاً» تأكيد لما 
قبله. قوله: «أو يخبر أحدهما الآخر)» قال بعضهم: يخبر بإسكان الراء عطفاً على قوله: وما 
لم يتفرقاه) ويحتمل نصب الراء على أن. أو» بمعنى: إلا أن. انتهى. قلت: فد كرت عن 
قريب أن هذا القائل ظن أن: أو حرف العطف» وليس كذلك بل هو بمعنى إلا وتضمر: أن 
بعدهاء والمعنى: الا أن يكن أحدهها الاغر قال اوري مع أن يقير ادف اااي تقول 
له: إختر أي: إمضاء البيع» فإذا اختار وجب البيع» أي: لزم وائبرم» فإن حير أحدهما الآخر 
فسكت لم ينقطع حيار الساكت» وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا: أصحهما 
الانقطاع: لظاهر لفظ الحديث. وقال الخطابي: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس»؛ 
وهو مبطل لكل تأويل مخالف لشظاهر الأحاديث» وكذلك قوله في أخخره: «وات تفرقا بعد أن 
تبايعاة فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيارء ولو كان معناه التفرق بالقول 
لخلا الحديتث عن فائدة. انتهى. 

قلت: قوله: أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس فيما إذا أوجب أحد المتبايعين» 
والأخحر مخیر» إن شاء قبله وإن شاء رده وأما إذا حصل الإيجاب والقبول في الطرفين فقد تم 
العقدء فلا خيار بعد ذلك إل بشرط شرط فيه أو خيار العيب» والدليل عليه حديث سمرة 
أخحرجه النسائي ولفظه: «أن النبي عي قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأحذ كل واحد 
منهما من البيع ما هوى» ويتخيران ثلاث مرات». قال الطحاوي: قوله في هذا الحديث: 
«ويأحذ كل منهما ما هوى»» يدل على أن الخيار الذي للمتبايعين إنما هو قبل اتعقاد البيع 
بيتهماء فيكون العقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه لا فيما سواه مما لا يرضاهء إذ لا 
حلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في الحديث هو بعد البيع بالابدان. 


PY )٤١( کاب البِيوع / باب‎ ٤ 





أنه ليس للمبتاع أن يأحذ ما رضي به من المبيع ويترك بقیته» وإنما له عنده أن)يأحذه كله أو 
يدعه كله. انتهى. قلت: فدل هذا أن التفرق بالقول لا بالابدانء وقول الخطابي: وهو مبطل 
لكل تأويل.. إلى آحره غير مسلمء لأن التأويلين إذا تقابلا وقف الحديثء ويعمل بالقياس 
وهو أن تقاس العقود من البيع ونحوها التي تكون بالمنافع کالإجارات على ما كان يلات 
من الإبضاعء كالأنكحة؛ فكما لا تشترط فيها 0 جلا يدان بعد العقدء فكذلك لا تشتر 
في عقود البيع. والجامع كون كل منهما عقدا يتم بالإيجاب والقيول. وقال مالك: 0 
SS La a a a‏ ركنت البيج CS i‏ كبيع a‏ 
والمنابذة» وكبيع بخيار إلى أجل مجهولء وما كان كذلك فهو فاسد قطعا. 
باب إِذَا كان الْبَائْعُ بالخيّار هَل يجوز اليه 

أي : هذا باب يذ كر فيه إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع أي 1 : هل يکوت العقد 
جائزاً حينمذ أم لازما؟ ولم يذ كر الجواب ا كتفاء بما في الحديث» وهو قوله: إلا بيع بينهما] 
أي: بين المتبايعين ما داما في المجلس» سواء كان البائع بالخيار أو المشتري إلا بيع الخيار 
إذا شرط فيه. فإن قلت: كيف خص البائع بالخيار إذا كان المشعري كذلك أيضآاء قلت: 
كأنه أراد به الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع؛ فإن الحديث سوى بينهما 
في ذلك. 

6 ب حدثفا محمد بن وف قال حدثنا سُمَيَان عن عَبْدٍ الله بن دِيتَار عن 
ابن عُهَرَ رضي الله تعالى عنهُما عن النبئ له قال كل بَيْعَين لا بَيِعَ بَيتَهُمَا حٌى يتمرّقا 

إلا بَيِعَ الخيار. [انظر الحديث ۲٠١۷‏ وأطراقه]. 

مطايقته للترجمة في قوله: ولا بيع بينهما» أي : ل بيع لازا ن رة إلا بي 
الخيار يعني: فيلزم باشتراطه كما ذكرتاه» واعترض ابن التين: على هذا التبويب» فقال: لو 
يأت فيه هنا بجا يدل على خيار البائع وحده. قلت: قوله: كل بيعين لا بيع بينهما» أعم من 
أن يكون الخيار لليائع 5 للمشتري» فإنه غير لازم إلا إذا شرط الخيارء كما ذكرناه الأنء 
وسقفيان هو الثوري» نص عليه المزي في (الأطراف). والحديث حر جه النسائي ف في البيوع 
وفي الشروط عن عبد الحميد بن محمد الحراني» وقد مر وجه الاستثناء عن قريب. 

7 ل حدثفا إشحاق قال حدّثنا حَبَانُ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن 
أبي الخَلِيلٍ عن عَبِدٍ الله بن الحارثِ عن كيم بنِ حِرَام رضي الله تعالى عن أن النبيّ 
َه قال الْبَيْعَانٍ بالخيار ما لَه يَتَقَرَقَا. [انظر الحديث ۲٠۷۹‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر غير مرة في "كعاب البيوع وإسحاق هو ابن متصور» وحبان» 
بالفتح: هو ابن هلال؛ وأبو الخليل هو صالح بن أبي مريم. قوله: «حدڻسي»» وفي بعض 
النسخ بصيغة الجمى» وهو الاكثر. قوله: «ها لم يتفرقا» هو رواية الكشميهني» وفي رواية 


غيره: «حتى يتفرقا». 


)4۷( کاب البيوع / باب‎ ۴٤ ۳A 


قال هَمَّامٌ وجَذتُ في كتابي يَخْتَاز ثلاث مرار فان صَدَقا وتيا بورك لَهُمَا في 
بَئِعِهِمَا وإنْ كذّبا وكتما فقسَى أنْ رحا رنحاً ويِحَقا بره كة بَيِْعِهِمَا 

همام هو اين يحيى. قوله: ووجدت في كتابي». يعني المحفوظ هو الذي رويته» 
لكن الموجود في كتابي «بخيار» منكراً بدون الألف واللام» وهو مكتوب ثلاث مرات» وفني 
بعضها يإضافته إلى «ثلاث مرار» وفي بعضها «يختار» بلفظ الفعل» وحينعذ يحتمل أن يكون: 
ثلاث مرارء ومتعلقاً بقوله: يختارء وقال ابن التين: وقول همام... إلى أخخره» غير محفوظ 
والرواة على خلافه. وإذا حالف الواحد الرواة جميعاً لم يقبل قول سيما أنه وجده في كتابه 
وربا أدحل على الرجل في كتيه إذا لم يكن شديد الضيط. وقال أبو داود: إن عماماً تفرد 
بذلك عن أصحاب قتادة» ووقع في رواية أحمد عن عثمان عن همام قال: وجدت في 
كتابي: الخيار ثلاث مرا ولم يصرح همام عمن حدثه بهذه الزيادة. قلت: فرجع الأمر إلى 
ما قاله ابن العين. قوله: وفإن صدقا...» إلى اخره من تتمة حديث حكيم بن حزام» وقال 
الكرماني: فإن قلت: «صدقا» إلى آخره. هل هو داحل تحت الموجود في كتابه أو هو مروي 
من الحفظ متعلق بما قبله؟ قلت: يحتملهماء والظاهر هو الثاني. قلت: لا شك أنه من جملة 
ت حکیم» كما ذكرناه. وقوله: «قال همام. ..) إلى قوله «مراراً» معتر ض في أثناء ا 
حكيمء وقد مر حديثه في: باب إذا بين البيعان» وقد مر الكلام فيه مستقصىئ. 
قال وحدّننا هَمَّامٌ قال حدّثنا أبُو التّيّاح أنه سَمِعَ عَبِدَ الله بن الخارث يُحَدَّتُ بهذا 

أي: قال حبان بن هلال المذكور: وحدثنا همام بن يحيى المذكور حدثنا أبو التياح 
يزيد بن حميد... إلى أخحره. وقال الكرماني: فإن قلت: لم قال ههنا: -حدثناء وقال فيما قبله: 
قال همام؟ قلت: الثاني:فيما سمع منه في مقام النقل والتحملء والأول في مقام المذاكرة 
والمحاورة. وقال بعضهم: وفي جزمه بذلك نظرء والذي يظهر أنه من حدیٹ ساقه بالإسناد 
عبر يقوله: حدثناء وحيث ذكر كلام همام عبر عنه يقوله: قال: انتهی. قلت: الكرماني لم 
يجزم بما قالهء والجزم بالشيء القطع به وقوله: والذي يظهر... إلى أخرى هو حاصل كلام 
الكرماني على ما لا يخفى. والله أعلم. ظ 
۷ ہے باب إِذَا اشکری سینا فَوَهَبَ مِنٰ سا َيه قبل أن يَتَفَرٌ قا ولم يُنكر البَائِغ على 

المُشْمَري أواث شتري عَبدا ا 

أي : هذا باب يذكر فيه ذا اشترى... إلى آغيره أي: إذا اشترى شخص شيعا فوهبه من 
ساعته» يعني: على الفورء يتفرقاء» والحال أن البائع لم ينكر على المشتري. قوله: ١‏ 
ارڈ شعرى عبداً فأعىقه» قبل أن يتفرقا. وقال الكرماني: هذا مما ثبت بالقياس على الهبة الثابتة 
بالحديثء وإنما لم يذ كر جواب إذا لمكان الاختلاف فيه. فإن المالكية والحنفية جعلوا 
القبض في جميع الأشياء بالتخلية» وعند الشافعية والحنابلة: تكفي التخلية» في الدور والعقار 


۲۹ )٤۷( كتَابٌ البيوع / باب‎ - ٤ 
المنقولات.‎ 
وقال طاوسن فِيمَن يَشْتَري السُلْعَةَ على الرّضا ثم باعَهَا وَ جَجَتْ له والريخ له‎ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. تظهر بالتأمل» ووصل هذا التعليق سعيد بن متصور و عبد‎ 
الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوه» وزاد عبد الرزاق: وعن معمر عن أيوب بن سيرين:‎ 
اذا بعت شيعا على الرضى » قال: الخيار لهما حتى یتفرقا» عن رضي قوله: «(على الرضى».‎ 
فبالقرينة الدالة عليه.‎ 





۷ ل وقال الححَيدي دشنا ضقان قال د عَمڙو عن ابن عُمَرَ رضي أززه 
ا المي بالل ني سَمَر كنت على بكر ضغب لمر فكان يلابي 

فَيَمَدَم أمامَ الْقَوْم فَيِرْجُرَةُ عكر ويرد ثم يَتََدُمُ فَيَزْجرة عُمَرُ ويَددّهُ فقال النبئ عي لِعُْمَرَ بغنيه 
ال ولك با رسو اله قال يقي باع بن سول لهل تال ایی عله و لك ا عب 

لله بن عَمَرَ تضئع به ها شِئْتَ. [الحديث ٥‏ طرفاه فى: .]51١١ 6555١١‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: دفباعه من رسول الله عله...» إلى آخخرى فإنه می اشترى 
الزفةالر قرهية لفيك از اين ی ا 

ورجاله ا الحميديء. بضم الحاء المهملة: جرعي اله بن" لريس بن 
عيسى» وقد مر غير مرة. وسفيان هو ابن عيينة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن 
عبدالله بن محمد. قوله: «قال الحميدي» تعليق» ويه جزم الإسماعيلي وأبو نعيمء وفي رواية 
اين عسا كر بإسناد البخاري: قال لنا الحميدي» وتعليق الحميدي روى البخاري منه قطعة في: 
باب من أهدي له هدية وعنده جلساوهء فقال: حدثنا أين عيينة. وألحرجه ااافا 
حديث ابن أبي عمر وهارون عنه. وأتخرجه أبو نعيم من حديث جر ن ی يه 

قوله: دفي سفر» لم يدر أي سفر كان. قوله: «علی بكري يفتح الباء الموحدة 
وسكون الكاف: ولد الناقة أول ما يركبء وقال ابن الأثير: اليكر: ٠‏ بالفعح: الفعى من الإبل 
بمنزلة الغلام من الناس» والأنثى: بكرة. قوله: وصعب» صفة بكرء وأراد يه التفور لأنه لم 
يذلل بالركوب. قوله: دفكان» | إلى قوله: وفقال النبي e‏ بيان لصعوبة هذا اليكر. فلذلك 
ذكره بالفاء. قوله: دفباعه من رسول الله َه وفي الهبة: «فاشتراه النبي عه . قوله: دما 
شئت» يعني: من التصرفات. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: حجة لمن يقول: الافتراق بالكلام: ألا ترى أن سيدنا رسول 
الله عي وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل التفرق؟ ولو لم يكن الجمل له لما وهبه 
حتى يهب له بافتراق الأبدان. وفيه: ما كانت الصحابة عليه من توقيرهم النبي» َه وأن لا 
يتقدموه في المشي. وفيه: جواز التصرف في المبيع قبل بذل الشمن. وفيه: مراعاة النبي» 


)٤۷( کاب الببوع / باب‎ ۲ r. 


وء أحوال أصحابه وحرصه على ما يدحل عليهم السرورء ويه احتج مخامك فيما إذا وهب 
المبيع قبل القبض» » أو تصدق به أو رهته من غير البائع» وهو الأصحء خلافاً لآب بوسفء ولو 
وهبه من البائع قبل القبض فقبله البائع انتقض البيع» ولو باعه منه لم يصح هذا البَيَع ولم 
ينتقض البيع الأولء لأن الهبة مجاز عن الإقالة» بخلاف البيع» وإن كاتب العبد المبيع قبل 
القبض توقفت كتايته» وكان للبائع حبسه بالثمن» وإن نقد الشمن نفذت الكتابة. 





.5 قال ابو عبد الله وقال اللَّيِتُ حدّئئي عبد الوخطهن بِنُ خَالِدٍ عن ابن 
و الى عتهما قال يشت من ار ابی 
عُفْمَانَ مالا پاراي بال لَهُ َير فلا تباټغتا ر جعت على عَقِبِي حى حرجت مِنْ بيه 
ححشية أن رادي البَيْعَ وکائت الشَةٌ أن المُتَجَايعين اناري موقا قال عَيِدٌ الله فَلَكًا 


E 


وجب بيعي وبيعٌة رايت اي قد متفه بأني “ شف إلى رض توو لات لال رسای إلى 
المَدِيتة بتّلاث لَيال. [انظر الحديث ۲٠١۷‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن للبايعين التصرف على حسب إرادتهما قبل التفرق إجازة 
وشا 
قوله: دقال أبو عبد 1 هو البخاري نفسه. قوله: «وقال الليث» أي: ابن سعد 
المصري: حدثني عبد الرحمن بن تحالك بن مسافر الفهمي المصري واليها عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن أبي عمران: حدثتا الرمادي» 
قال: وأخبرني يعقوب بن سفيان قال: وأنبأنا القاسم حدثنا ابن زنجويهء قالوا: حدئنا أبو صالح 
حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد بهذا. وقال أبو نعيم: ذكره البخاري فقال: وقال 
الليثء ولم یذ کر من دونه. وقد دل على أن اچد ا صالح» ا صالح بين اش 
شرطه. قوله: «مالا» أي: أرضاً أو عقاراً. قوله: «بالوادي»ء قال الكرمانى: اللام للعهدء وهو 
عبارة عن واد معهود عندهم: وقيل: هو وادي القرى» قلت: وادي القرى من أعمال المدينة. 
قوله: وبخيبر)ء وهو بلدة عنزة في جهة الشمال والشروق عن المدينة على نحو ست مراحلء 
وخيبر بلغة اليهود حصن. قوله: «فلما تبايعنا رجعت على عقبي» وفي رواية أيوب بن 
سويد: «طفقت أنكص على عقبي القهقرى»» وعقبي» بلفظ المفرد والمثنى. قوله: وخشية أن 
يرادني») حشية منصوب على أنه قر له فس + أن يرادني: أن يطلب استرداده مني» وهو 
يتشديد الدال» وأصله: يراد ني. قوله: «وکانت السدة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا»» 
أراد أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عثمان» وأنه فعل ذلك ليجب البيع ولا يبقى 
حيار في فسخه. قلت: قوله: وكانت السنةء تدل على أنه كان هكذا في اول الان وعن 
هذا قال أبن بال و كانت السنة تذل على أن ذلك كان في أول الأمرء فاا في الزمن الذي 
فعل ابن عمر ذلك فكان التفرق بالأبدان معرو ك فلذلك فعله ابن عمرء لأنه کان شديد 
الزتياع» واعترض بعضهم على هذا بقوله» وقد وقع في روأية اوت بن سويد: كنا إذا تبايعنا 
كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعاث» فتبايعت أنا وعقمان» فساق القصة قال: 


١ )٤۷( تاب البيوع / باب‎ - ٤ 





وفيها إشعار باستمرار ذلك. انتهى. قلت: القول فيه مثل ما قال ابن بطال في لحاديث الباب 
وقوله: وفيها إشعار باستمرار ذلك غير مسلّمء لأن هذه دعوى بلا برهان. على أنا نقول: 
ذكر ابن رشد في (المقدمات) له: أن عثمان قال لابن عمر: ليست السنة بافتراق الأبدان»)قد 
انتسخ ذلك وقد اعترض عليه بعضهم بقوله: هذه الزيادة لم أر لها إسناداً. قلت: لا يلزم من 
عدم رؤيته إسناده عدم رؤية قائله أو غيره. فهذا لا يشفي العليل ولا يروى الغليل. قوله: «قال 
عبد الله»» يعني ابن عمر. قوله: «إلى أرض ثموده. وهم قبيلة من العرب الأولى» وهم قوم 
صالح» عليه السلام» يصرف ولا يصرف وأرضهم قريبة من تبوك وحاصل المعنى أنه يبول 
وجه غبنه عثمان بقوله: سقته» يعني: زدت المسافة التي كانت بينه وبين ره التي صارت 
إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث ليال» وأنه نتقص المسافة التي 
بيني وبين أرضي التي أحذتها عن المسافة التي كانت بيني وبين الأرض التي بعتها بغلاث 
ليال» وإفا قال: إلى المدينة» لأنهما جميعاً كانا بهاء فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من 
المدينةء فقلذلك قال: رأيت قد غينته. 


ذكر ما پستفاد منه: احتج به من قال: إن الافتراق بالكلام. وقالوا: لو کان معنى 
الحديث التفرق بالأبدان لكان المراد منه الحض والتدب إلى حسن المعاملة من المسلم 
للمسلم» ألا ترى إلى قول ابن عمر: وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار؟ قال ذلك لما 
ذكرنا. وقال ابن التين: وذكر عبد الملك أن في بعض الروايات: وكانت السنة يومعذ. قال: 
ولو كان على الإلزام لقال: كانت السنةء وتكون إلى يوم الدين. قال اين بطال: حكى ابن 
عمر أن الناس كانوا يلتزمون حينعذ الددب لأنه كان زمن مكارمة» وأن الوقت الذي حكى فيه 
التفرق بالأبدان كان التفرق بالأبدان متروكاًء ولو كان على الوجوب ما قال: وكانت السنة» 
فلذلك جاز أن يرجع على عقبه لأنه فهم أن المراد بذلك الحض والتدب» لا سيما هو الذي 
حضر فعل النبي عه في هبته البكر له بحضرة البائع قبل التفرق. وقال الطحاوي: روينا عن 
ابن عمر ما يدل على أن رأيه كان في الفرقة بخلاف ما ذهب إليه من قال: إن البيع لا يتم 
إل بهاء وهو ما حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثتي الزهري 
عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حياً فهو من مال المبتاع. 
E ES‏ وقال ابن المنذر: 
يعني في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يق حصي ماري معام المع و المتدره عي 
من مال المشتري» لأنه لو کان عدا فأعتقه المشتري كان عتقه جائزاء ولو أعتقه البائع لم 
يجر عتقه. قال الطحاوي: فهذا ابن عمر يذهب فيما أدركت الصفقة حياً فهلك بعدها أنه من 
مال المشتري» فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك 
وأن المبيع ينتقل من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك. وفيه: جواز 
بيع الأرض بالأرض. وفيه: جواز بيع العين الغائبة على الصفة, وفيه خلاف سنذكره إن شاء 
ايله تعالى. وفيه: أن الغبن لا يرد به البيع. 


)٤۸( راب البهُوع / باب‎ ٤ rrr 


۸ باب ما رَه مِنَ الخداع ذ في البَيْع 


أي: هذا باب في بيان كراهة الخداع في البيع» ولكن الخداع لا ينسخ به«البيع» وفيه 
حلاف نذ کره عن قريب» إن شاء اله تعالى. 





۷ لس حِدّثنا عبد الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالك عن عَبڍ الله بن ديدارٍ عن 6 


اله بن مُمر رضي الله تعالى عنهما أن رمجلا د کر لبي مهل أله دح ؛ في البيوع فقال إذا 
بَايَعْتَ فَقَلُ لآ خلابة. ا[لحديث ۲۱۱۷ - أطرافه في: ۰۷٤۲ء‏ ٤۱٤۲ء‏ 153514]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الخداع لو لم يكن مكروهاً لما قالء عله لذلك 
المخدوع: إذا بايعت فقل: لا خلابة» أي: لا خديعة» على ما يجيء تفسيرها كما ينبغي عن 
قريب. 

والحديث حر جه البخاري ايشا في ترك الحيل عن إسماعيل. وأتخر جه أبو داود في 
البيوع عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: إن رجلا», وهو حبان ين منقذء بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء 
الموحدةء ومنقذ اسم فاعل من الإنقاذ وهو التخليص: الصحابي ابن الصحابي الاتصاري 
المازني» شهد أحداً وما بعدهاء ومات في زمن عثمان» رضي الله تعالى عنه» وقد شج في 
بعض مغازيه مع النبي» يَف بحجر ببعض الحصونء فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه 
وعقله» لكنه لم يخرج عن التمييز» وروى الدارقطني من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر: أن رجلا من الأنصار كانت بلسانه لوثة» وكان لا يزال يغبن في البيوع» فذكر ذلك 
للنبيء ملي فقال: إذا بعت فقل: لا خحلابة مرتين. وقال إبن إسحاق: وحدثني محمد ين 
يحبى بن حبان» قال: هو جدي منقذ بن عمروء وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت 
لساته ونازعته عقله» وكان لا يدع التجارة» وكان لا يزال يغبن وفيه: وكان عمر عمراً طويلاً 
عاش ثلاثين ومائة سنة. وفي لفظ عن ابن عمر: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا. وكان قد 
سقع في راسه مامومة فخا رسول الل عقن له الشيار نيما بعري انا و كان فد تقل 
لسانه» فكنت أسمعه يقول: لا حذابة لا حذابة» وقال الدارقطني: وكان ضرير اليصر. وفي 
الطبراني : لما عمي قال له النبي» عله ذلك. وقال ابن قرقول: إن هذا الرجل كان ألثغ ولا 
يعطيه لسانه إنخ راج الكلام, وكان ينطق باثنتبن من تحت› أو الا مرحمة . قوله: «وذكر للنبي» 
هه وفي رواية ابن إسحاق: «فشكى إلى النبي, يف ما يلقى من الخين». قوله: «لا 
خلابةي بكسر الخاء المعحجمة وتخفيف اللام؛ أي: لا حديعة. يقال: خحلبة يخلبه یلا 
وخلابة وححالبة» ورجل حالب وخلاب وخليوت وخخعلبوب: لحداع» الأخيرة عن كراعء يعني يعنى 
حلبوب» بالبائين الموحدتين. وقال الجوهري: خداع كذابء وامرأة حلبوت على مثال 
جبروت» وتحلوب وخالبة وخلاية. . وفي (المنتهى): الخلب القطع والخديعة باللسان» تحليه 
يخليه من باب نصره ينصرهء وخخليه يخلبه من باب ضربه يضربه؛ واختلبه اختلابا» والخلوب 


rer )٤۸( ۔ تاب البو ع / باب‎ ٤ 





الخادع» والخلابة الخداعة من النساء» وعن أبي جعفر عن بعض شيوخه: لا حيانة» بالنون 
وهو تصحيفب. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: مذهب الحنفية والشافعية: على أن الغْيّن 
غير لازم فلا حيار للمغبون سواء قل الغبن أو كثرء وهو الأصح من روايتي مالك. وقال 
البغداديون من أصحايه: للمغيون الخيار بشرط أن يبلغ الغين ثلث القيمة وإن كان دونه قلاء 
فشكنا اه او یکر وات انين موسى من الحتابلة» وقيل: السدس» وعن داود: العقد باطلء 
وعن مالك: إن كانا عارفين بعلك السلعة وسعرها وقت البيع لم يفسخ البيع» كثيرا كان الغبن 
أو قليلاء فإن كان أحدهما غير عارف بذلك فسخ البيع إلا أن يريد أن يمضيهء ولم يحد 
جاللف: دا وات ها خان لالدو المد کون 

وأجاب الحنفية والشافعية وجمهور العلماء عن الحديث بأنها واقعة عين وحكاية حال» 
وقال ابن العربي ينبغي أن يقال: إنه كله مخصوص بصاحيهء لا يتعدى إلى غيره قإن كان 
يخدع في البيوع فيحتمل أن الخديعة كانت في العيب أو في العين أو في الكذب أو في 
الغبن في الثمنء» وليست قضية عامةء فتحمل على العموم» وإنما هي خاصة في عين وحكاية 
حال» فلا يصح دعوى العموم فيها عند أحد. ثم أورد ابن العربي على تفسه قول عمر» رضي 
الله تعالى عنه» فيما رواه الدارقطني من طريق ابن أيي لهيعة: حدثنا حيان بن واسع عن طلحة 
ابن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم» في البيوع» فقال: مأ 
أجد لكم شيعاً أوسع مما جعل رسول الله عيشي لحيان بن منقذ... فذكر الحديث» فلم يجعل 
عمر خاصاً به. ثم أجاب عنه بضعف الحديث من أجل ابن لهيعة. انتهى. وقال الجمهور 
أيضا: لو كات الغبن مثبتا للخيار لما احتاج إلى اشتراط الخيارء كما رواه البيهقى والدارقطني 
0 بعض طرق الحديث أنه اشترط الخيار ثلاثاء ولا احتاج أيضاً إلى قوله: لا خحلابة. 

القاني: استدل به الشافعى وأحمد وإسحاق» رضي الله تعالى عنهمء على حجر السفيه 
الذي لا يحسن التصرفء ووجه ذلك أنه لما طلب أهله إلى النبىء» عو الحجر عليه دعاه 
فنهاه عن البيعء وهذا هو الحجرء وهو: المنع: قلنا: هذا ی ا يه لضعف عقلىف ولا 
يسري هذا فى الحجر على الحر العاقل اليالغ» لان فى حقه إهدار الادمية. وقد روى الترمذي 
من حديث أنس أن رجلا كان فى علق وحن كان يبايع» وأن أهله أتوا النبي عو فقالوا: 
يا رسول الله! أحجر عليه. فدعاه النبىي ع فنهاه» قال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع» 
فقال: إذا بايعت فقل: ها ولا حلابة. ورواه بقية أصحاب السنن» وقال النووي: هذا الرجل 
المبهم هو حبان بن منقذ. وقال ابن العربي: هو منقذ بن عمروء والأول أرجح. قوله: «في 
عقدته ضعف» أرادت ضعف العقل وعقدة الرجل ما عقد عليه ضميره ونيته» أي: عزم عليه 
ونواه. 

الثالث:* اسعدل به آبو حنيفة إلى أن ضعيف العقل لا يحجر عليه لذن لما قال له: انه 
لا يصبر على البيع أذن له فيه بالصفة التي ذكرهاء فهذا دال على عدم الحجر. 
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الرابع: استدل به ابن حزم على أنه يتعين في اللفظ الموجب للخيار ذكر الخلابة دون 
غيره من الألفاظ» فلو كان: لا خديعة أو: غش أو: لا كيد أو: لا مكر أو: لا"غيب أو: لا 
ضرر أو: لا داي أو: لا غائلة أو : لا ححبث أو: على السلامة أو نحو هذاء لم يكن له الخيار 
المجعول لمن قال: لا لحلابة إلا أن يكون في لسانه خلل يعجز عن اللفظ بهاء فيكفئ"أن 
يأني بجا يقدر عليه من هذا للفظء كما كان يفعل هذا الرجل المذكور من قوله: لا خحيابق 
م الحروف» أو: لا خذابة بالذال» على احعلاف الروايتين. وكذلك إن لم يكن يحسن 
العربية فقال معناها باللسان الذي يحسته فإنه يثبت له الخيار. وقال بعضهم: ومن أسهل ما 
ترد به عليه أنه ثبت في (صحيج) مسلم أنه كان يقول: لا خحيابة» بالتحتانية بدل اللا 
وبالدال المعجمة بدل اللام EN‏ وكأنه كان لا يفصح باللام للثغة لسانه. ومع ذلك لم يتغير 
الحكم في حقه عند أحد من إلصحاية الذين كانوا يشهدون له بأن النبي ع جعله بالخيان 
فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى. انتهى. قلت: هذا عجيب» وكيف يكون هذا أسهل 
ما يرد به عليه وهو قائل بما ذكره هذا القائل عند العجزء وكلامه عند القدرة. 

الخامس: قال بعضهم: استدل به على أن امد حيار الشرط ثلائة أيام من غير زيادة 
لأنه حكم ورد على خلاف الأصلء فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه» ويؤيده جعل الخيار 
في المصراة ثلاثة أيام. واعتبار الثلاث في غير موضع. انتهى. 

قلت: هذا الياب فيه اختلاف الفقهاء. فقالت: طائفة: البيع بشرط الخيار - 
والشرط لازم إلى الأمد الذي اشترط إليه الخيار» وهذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن 29" 
وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبي ثور رداوك واب اند وقال الليث: يجوز الخبار 
إلى ثلاثة أيام فأقل. وقال عبيد الله بن الحسن: لا يعجبني شرط الخيار الطويل إلا أن الخيار 
للمشتري ما رضي البائع. وقال اين شيرمة والثوري: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع 
أو لهما. وقال سفيان: البيع فاسد بذلك» فإن شرط الخيار للمشتري عشرة أيام أو أكثر جاز. 
وقال مالك: يجوز شرط الخيار في بيع الشوب اليوم واليومين» والجارية إلى خمسة أيام 
والجمعة, والدابة تركب اليوم وشبهه ويسار عليها البريد ونحوه. وفي الدار الشهر ليختبر 
ويشاور فيها. ولا فرق بين شرط الخيار للبائع والمشتري. وقال الأوزاعي: يجوز أن يشعرط 
شهراً أو أكثر. وقال أبو حديفة والشافعي وزفر: الخيار في البيع ثلاثة أيام» ولا يجوز الزيادة 
عليهاء فإن زاد فسد البيع» وروي أيضاً عن ابن شبرمة. وفي (شرح المهذب): ويجوز شرط 
حيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيهاء فأما البيوع العي فيها ربأء وهي: الصرف وبيع 
الطعام بالطعام... فلا يجوز فيها شرط الخيارء فإنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع. وروى 
ابن ماجه يستد جيد حسن من حديث يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني نافع «عن ابن 
عمرء قال: سمعت رجلا من الأنصار يشكو إلى النبي : ا أنه يغبن في البيوع. فقال: إذا 
بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال». ولما رواه البخاري 
في (تاريخه) بسند صحيح إلى ابن إسحاق جعله عن منقذ بن عمرو. وروى ابن أبي شيبة في 
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(مصدفه): حدثنا عياد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: 
قال رسول الله م2 لمنقذ بن عمرو: «قل لا ححلابة إذا بعت بیعاء فأنت بالخيار لاام وروى 
عبد الرزاق في (مصنفه) من حديث أبان بن أبي عياش: «عن أنسء رضي الله تعالى عه .أن 
رجلا اشترى من رجل بعيراً واشترط عليه الخيار أربعة أيامء فأبطل رسول الله َيه البيع؛ 
وقال: الخيار ثلاثة أيام». وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة عبد الرزاق» وأعله بابن أبي 
عياش. وقال: إنه لا يحتج بحديثه مع أنه كان رجلا صالحاً. وروى الدارقطني في سننه عن 
أحمد بن عيد الله بن ميسرة. حدثنا أبو علقمة حدثا نافع عن ابن عمر عن النبي عي قال: 
«الخيار ثلاثة أيام». وأحمد بن عبد الله بن ميسرة إن كان هو الحراني فهو متروك. وقال أبن 
حبان: ثم التقدير بالفلاث حرج مخرج الغالب» لأن النظر يحصل فيها غالباء وهذا لا ينع من 
الزيادة عند الحاجة» كما قدرت حجارة الااستشجاء بالثلاث» لم تحب الزيادة عند الحاجة 
والله أعلم 
8 باب ما ذكر في الأَسْوَاقٍ 

أي: هذا باب في بيان ما ذ کر في الأسواقء وهو جمع: سوق» وهي موضع البياعات» 
وهي مؤنثة وقد تذ كر. 
وقال عَبِدُ الخمن بن عَوْفٍ لما قَدِمئا المديئة قُلْتُ هَل مِنئ شوق فيه تِجَارَةٌ قال 

سوق قينقاعَ 

مطابقته للترجمة في قوله: وسوق بني فينقاع». وهنا قطعة من حديث اشرت أخحر جه 
موصولا؛ قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة... الحديث؛ وقد ذكره فى أول كعاب 
ابيرغ زمر الكل فيه متعوفة::وقال اين :بطالة آراة بذ كر الأنيواق: إياسة الاجر ودخرل 
الأسواق للأشراف والفضلاء. فإن قلت: روى أحمد والبزار والحاكمء وصححه من حديث 
جبير بن مطعم: «أن النبيء بء قال: أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد. وأبغض البقاع 
إلى الله تعالى الأسواق». وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً من حديث ابن عمرء نحوه. قلت: 
هذا لم يقبت على شرطه من أنها شر البقاع» فكأنه أشار بهذه الترجمة إلى هذا ولكن لا 
يعاسم ا من الخارج. وقال ابن بطال: وهذا أخرج على الغالب» والأقرب سوق يذكر الله فيها 
أكثر من كثير من المساجد. 


وقال ننه قال عبد الرخمن دُلوني على الشوق 
هذا أيضاً في نفس حديث أنس المذكور في أول كتاب البيوع. 
وقال عمَئ: ألهاني الصَّفْقُ بالأسواق 
هذا التعليق أيضاً وصله البخاري في أثداء حديث أبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى 
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4 حذثقا محمد بن الصاح قال حدّئنا إشحاعيل بن ز05 عن مُحَمدٍ بن 
e BB‏ تعالى عنها قالّث قال رسول 
الله عله يَعْرُو جي الكغبة فإذا كاثوا ببيداءَ مِنَ الأزض يُخْسَف بأؤلِهم وآخرِهِمٌ الث 
تلك يا وسول اه كنت بخ اليح اجر رع أحرائهة وو کی اع قال يللين 
بأؤلهم وآخرجم ثُمْ عون عَلَى نياتهم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وفيهم أسواقهم»» حيث ذكر هذا اللفظ في الحديث. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن الصباحء بفتح الصاد المهملة وتشديد 
الباء الموحدةء قد مر في: باب من استوى قاعداً في صلاته. الثاني: إسماعيل بن زكريا أبو 
زياد الأسدي مولاهم الخلقاني» قال البخاري: جاء نعيه إلى أهله سنة أربع وسبعين ومائة. 
الثالث: محمد بن سوقة» بضم السين المهملة وسكون الواو وبالقاف: أبو بكر الغنوي. مر في 
كتاب العيد. الرابع: نافع بن جبير - مصغر الجبر ضد الكسر ‏ ابن مطعم» بلقظ اسم الفاعل 
من الإطعامء مر في: باب الرجل يوصي بصاحبه. الخامس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعئة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع؛ وفيه: أن شيخه بغدادي 
أصله هروي نزل بغداد» وأن إسماعيل ومحمد بن سوقة كوفيان» وأن نافعاً مدني. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابية فإن محمد بن سوقة من صغار التابعين وكان ثقة عابدا 
صالحاً وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وحديث أخر تقدم في العيدين. وفيه: أن 
نافعاً هذا ليس له في البخاري عن عائشة سوى هذا الحديث» ووقع في رواية محمد بن بكار 
عن إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة: سمعت نافع بن جبير. 

أخرجه الإسماعيلي وفيه: حدثتئي عائشة» هكذا قال إسماعيل بن زكريا عن محمد بن 
سوقة» وخالفه سفيان بن عيينة ‏ فقال: عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة 
أخرجه الترمذي -» ويحعمل أن يكون نافع بن جبير سمعه منهماء فإن روايته عن عائشة أتم من 
روايته عن أم سلمة. وألحرجه مسلم من وجه أخر عن عائشة: حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا يونس بن محمد حدثنا القاسم بن الفضل الحراني عن محمد بن زياد دعن عبد الله بن 
الزبير: أن عائشة قالت: عبث رسول الله له في منامهء فقلنا: يا رسول الله! صدعت شيئاً في 
منامك لم تكن تفعله؟ فقال رسول الله يله العجب أن ناساً من أمتي يؤمون بالبيت برجل 
من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كان بالبيداء خسف بهم فقلنا: يا رسول الله! إن الطريق 
قد يجمع التاس. قال: نعم فيهم اله لمر وان اميا ايكون نيلك وعدا 
ویصدرون مصادر شتی ييعثهم الله على نياتهم. 

ذكر معناه: قوله: «يغزو جيش الكعبة» أي: يقصد عسكر من العساكر تخريب الكعبة. 
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قوله: «يبيداء من الأرض»» وفي رواية مسلم: «بالبيداء»» وفي رواية لمسلم عن أبي جعفر 
الباقرء قال: «هي بيداء المدينةا» وهي بفتح الباء الموحدة وسكون الياء اخ ر 'التحروف 
ممدودة» وهي في الأصل المفازة التي لا شيء فيهاء وهي في هذا الحديث اسم موضع 
مخصوص بين مكة والمدينة. قوله: «يخسف بأولهم وآخرهم»» وزاد الترمذي في حديث 
م ور دع اط وت وا اا في ت جه ای إل" لشرد اي 
يخير عنهم». قوله: «وفيهم وأسواقهم»» جملة حالية» وهو جمع: سوق والتقدير أهل 
أسواقهم الذين يبيعون ويشعرون كما في المدن. وفي (مستخرج) أبي تعيم؛ «وقيهم 
أشرافهم»» بالشين المعجمة والراء والفاء» وفي رواية محمد بن بكار عند الإسماعيلي: «وفيه 
سواهم»ء وقال: وقع في رواية البخاري: «وفيهم أسواقهم» بل لفظ: سواهمء تصحيف فإته 
بمعنى قوله: ومن ليس منهمء فيلزم منه التكرار بخلاف رواية البخاري» رضي الله تعالى عنه. 
نعم أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم. انتهى. 
قلت: لا نسلم لزوم التكرارء لأن معنى: أسواقهم: أهل أسواقهم كما ذكرناء والمراد 
بقوله: ومن ليس منهم: الضعفاء والأسارى الذين لا يقصدون العخريب» ولا نسلم أيضأ أن 
أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم» لأن أشرافهم هم عظماء الجيش الذين يقصدون 
التخريب» ورواية البخاري على حالها صحيحة على التفسير الذي ذكرنا. وقوله: بل لفظ 
سواهم تصحيف» غير صحيح, لأن معناه: وفي الجيش الذين يقصدون التخريب سواهم ممن 
لا يقصد ولا يقدر. قوله: دقال: يخسف بأولهم وآحرهم» أي: قال؛ عي > في جواب 
عائشة: يخسف بأولهم وآحرهم يعني: كلهم هذا الذي يفهم منه بحسب العرفء قال 
الكرماني: لم يعلم منه العموم إذ حكم الوسط غير مذكورء والجواب ما قلناء أو نقول: إن 
الوسط آحر بالنسبة إلى الأول وأول بالنسية إلى الآح على أنا قد ذكرنا الآن أن في رواية 
صفية صفية: «ولم ينج أوسطهم)» وهذا يغني عن تكلف الجواب. قوله: «ثم يبعشون على 
ناته آي: خسف ا الأشرارء ثم إنه تعالى يبعث لكل متهم في الحشر بحسب 
قصده إن عر | لخدن وإث شرا فشر. 
ذكر ما يستفاد منه: يستفاد منه قطعا قصد هذا الجيش تخريب الكعبةء ثم خسفهم 
بالبيداء وعدم وصولهم إلى الكعية لإخبار المخبر الصادق بذلك» وقال ابن التين: يحتمل أن 
لكو شنا لس الي يخيش ف الذوى يمرن ا ی توس ي رد عليه 
بوجهين: أحدهما: أن في بعض طرق الحديث عند مسلم: «أن ناسأ من أمتي»: والذين 
يهدمونها من كفار الحبشة» والآخر: أن مقتضى كلامه: يخسف بهم» بعد الهدم وليس 
كذلك» بل خسفهم قبل الوصول إلى مكة فضلاً عن هدمها. ومما يستفاد منه: أن من كثر 
سواد قوم في معصية وفتنة أن العقوبة تلزمه معهم إذا لم يكونوا مغلوبين على ذلك. ومن 
ذلك: أن مالكاً استنبط من هذا أن من وجد مع قوم يشربون الخمر وهو لا يشرب أنه يعاقب» 
واعترض عليه بعضهم يأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة السماويةء فلا يقاس عليها 
عمدة القاري/ ج١١‏ م57 
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العقوبات الشرعيةء وفيه: نظرء لأن العقوبات الشرعية أيضاً بالأمور السملؤلة» ومن ذلك: أن 
الأعمال تعتبر بنية العامل والشارع أيضاء قال: «ولکل امرىء ما نوی»» ومن ذلك وجوب 
الححذير من مصاحبة أهل العام ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لعن ا فإن'قلت: ما 

تقول في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة؟ هل هي إعانة لهم على ظلمهم أو هي من ضرززات 
البشرية؟ قلت: ظاهر الحديث يدل على الثاني. والله أعلم. فإن قلت: ما ذنب من أكره على 
الخروج أو من جمعه وإياهم الطريق؟ قلت: إن عائشة لما سألت وأم سلمة أيضاً سألت» 
«قالت: فقلت: يا رسول الله! فكيف ممن كان كارهاً؟: رواه مسلمء أجاب يلي بقوله: 
«يبعثون على نیاتھم بهاء فماتوا حين حضرت آجالهم» ويبعئون على نياتهم. 

0 لب حدّثنا فة قال حدّثنا جريڙ عن الأغمش عن أبي صالِح عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال رسولٌ الله عه صَلاُ أحدكع في بجماغة تَزِيدُ على 
صَلاتِهِ في سوقِه وَبَئْتِهِ بضعاً وعِْرِينَ درجة وذَلِك بِأنّهُ إذا, تَوَضَّا فأَحْسَن الوْصُوءَ : ل أنى 
المشجد لا يُريدُ إلا الصلاة لآ يَنهَرْهُ إل الصّلاةُ لَمْ يَخْطُ حََطَرَة إلا رُفِعَ بها درجة أو 
حخطث عَنْهُ بها خطِيئة والمَلابِكَة ُصَنّي على أَحَدِكُمْ ما دام في مُصَلاهُ الذي يُصَلَي فيه 
اللّهُمَ صل عليه أللَّهُمْ ارْحَمْهُ ما لَّمْ يُحْدِثْ فيه ما لَّمْ بوذ فيه وقال أحدّكُمْ في صَلاَةٍ ما 
كانَتِ الصَّلاةٌ تَحْيِسْهُ. رانظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في سوقه»» والغرض من إيراد هذا الحديث هنا ذكر 
السوق وجواز الصلاة فيه مع أنه أخرج هذا الحديث في أبواب الجماعة في: باب فضل 
الجساعة) عن موم من إسماعيل عن عبد الواعن عن الأعمش» قال جعت آنا ال 
يق ل س آنا هريرة يقول: قال رسول الله . .. الحديث. وهنا أخرجه: عن قتيبة عن 
سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان الزيات السمان 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: ولا ينهزه». بضم الياء أحر الحروف 007 النون وكسر الهاء بعدها زاي: آي 
ينهضه وزناً ومعنيئع» وهذه الجملة كالبيان للجملة السابقة عليها. قوله: «أللهم صل عليه» 
أي: يقول: اللهم صل عليه وهو أيضاً بيان لقوله: لتر وكذلك قوله: «أللهم ارحمه» 
لقوله: «أللهم صل عليه»» وكذا قوله: دما لم يوذ فيه» ما لم يحدث فيه» ومعناه: ما لم يؤذ 
أحد كم الملاتكة بنتن الحدث. 

ا۷ سس حدثنا أدّمُ بن أبن إياس قال حدّننا سُعْبَة عن حمَيد محميدٍ الطوبل عن أن 
ابن مالك رضي الله تعالى عنة قال كان بي کاله في الشرق : فقال ر يا أبا القَاصِم 
فَالْعَمَتَ إِلَيهِ النبئ عب فقال | ْنَا دعوت هدا فقال النبع عله ب سَمُوا باشمي ولا زا 
بكنيبي. [الحديث ۲۱۲۰ - طرفاه في: ۲۱۲۱› .]"٠۳۷‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «في السوق». وأخرجه البخاري أيضاً في صفة التبي َه 
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عن حفص بن عمرء وروى عن جماعة من الصحابة في هذا الياب منهم علي» رضي الله 
تعالى عنه. أحرج حديثه أبو داود حدثنا عفمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا أو ,أسامة 
عن فطر بن خليقة عن المنذر عن محمد بن الحنفية» قال: «قال علي رضي الله تعالى اعنه: 
قلت: يا رسول الله! إن ولد لي بعدك ولد أُؤُسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم». قال 
علي للنبي» ع وأخرجه الترمذي عن ابن بشار عن يحيى بن سعيد عن فطر بن خليفة.. 
إلى آخره نحوه» وقال: حديث صحيح. وأخ رجه الطحاوي: حدثنا أبو اال حدثنا علي 
أبن قادم» قال: حدثنا فطر عن المتذر الثوري عن محمد بن الحتفية عن علي» رضي اله 
تعالى عنهء قال: قلت: يا رسول الله إن ولد لي ابن أسميه باسمك وأكتيه بكنيتك؟ قال: نعم. 
وكانت رخصة من رسول الله یف لعلي» رضي الله تعالى عنه». ثم قال الطحاوي: فذمب 
قوم إلى أنه لا بأس يأن تكنى الرجال بأبي القاسمء وأن يتسمى مع ذلك بمحمد؛ واحتجوا في 
ذلك بهذا الحديث. 

قلت: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن الحنفية ومالكاً وأحمد في رواية» فإنهم قالوا: لا 
بأس للرجل أن يجمع بين التكني بأبي القاسم والتسمي بمحمدء وهو مذهب الجمهور. 
وأجيب عن حديث الباب بأجوبة: الأول: أنه منتسوخ والشاني: أنه نهي تنزيه. والثالث: أن 
النهي عن التكني بأبي القاسم يختص بمن اسمه محمد وأحمدء ولا بأس بها لمن لم يكن 
اسمه ذلك. 

وقال الطحاوي: وكان في زمن أصحاب رسول الله عله جماعة قد كانوا متسمين 
بمحمد مكتنين بأبي القاسمء متهم: محمد بن طلحة ومحمد بن الأشعثء ومحمد بن أبى 
حذيفة قلت: محمد بن طلحة هو محمد بن طلحة بن عبد الله وذكره ابن الآثير فى 
الصحابةء وقال: حمله أبوه إلى رسول الله يله فمسح رأسه وسماه محمدأء وكان يكنى أبا 
القاسم» وكان محمد هذا يلقب بالسجاد لكثرة صلاته وشدة اجتهاده في العبادة» قتل يوم 
الجمل مع أبيه سنة ست وثلاثين» وكان هواه مع عليء رضي الله تعالى عنهء إلا أنه أطاع 
أباه فلما رآه علي قال: هذا السجاد قتله بر أبيه. ومحمد بن الأشعث بن قيس الكندي 
قيل: إنه ولد على عهد النبي تف وقال أبو نعيم: لا تصح له صحبةء وروى عن عائشة. 
رضي الله تعالى عتها. الا ل ا ل 
مناف القرشي العبشمي» كنيته أبو القاسمء ولد بأرض الحيشة على عهد النبي عي وهو ابن 
خال معاوية بن أبي سفيان» ولما قتل أبوه ‏ أبو حذيفة - أحذه عثمان بن عفان» رضي الله 
تعالى عنه: وكقله إلى أن كن اقم سار إلى .عضر فار من اشد النامن على تمان وقال أبو 
اھ أحددمن د على اون حرصي لقتل ,ولد ار مان على تعر ا 
وحبسه فهرب من السجن» فظفر به رشد بن مولى معاوية فقتله. قلت: ومن جملة من تسمى 
بمحمد وتكنى بأبي القاسم من أبناء وجوه الصحابة: محمد بن جعفر بن أبي طالب» ومحمد 
ابن سعيد بن أبي وقاص» ومحمد بن حاطب» ومحمد بن المنتشر ذكرهم البيهقي في 
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(سننه) في: باب من رخص في الجمع بين التسمي بمحمد والتكني بابي القاسم. وقال 
محمد بن سيرين وإبرا هيم النخعي والشافعي: لا يتبغي لأحد أن يتكنى بأبي القاسم كان اسمه 
ا أو لم يكن. وفي (التوضيح): ومذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكتني بأبي 
القاسم لأحد أصلاء سواء كان اميه سيدا أم لم يكن لظاهر الحديث ا حديث اليابف 
- وهو حديث أنس المذكور. وقال أحمد وطائفة من الظاهرية: لا ينبغي لأحد اسمه محمد 
في ذلك با رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة: أن رسول الله عي قال: «تسموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيتي)؛ وروأه البخاري ومسلم وأبو داود وأبن ٠‏ ماجه E‏ مختلقف وألفاظ 
متغايرة, وروی الطلحاوي أيضا من حديث جابر نجوه وأخحر جه اف ماه أيضاء وروی محمد 
هٍ أبن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة ير فعه: وا تجمعوا بين اسمي و کنيتي» أنا أبو القاسم ره 
يتڪن بڪئيتي» ومن تكن بڪنيتي فلا يتسم باسمي». وروى ابن أبي ليلى من حديث أم 
حفصة بنت عييد عن عمها البراء بن عازب: «من تسمى باسمي فلا يتكنٌ بكنيتي». وفي 

قوله: وسموا). أمر من: سمى يسمي تسمية. قوله: دولا تكنوان. قال ابن التين: ضيط 
فی أكثر الكتب بسح التاء وضم النون المشددةء وفي بعضها: بكيم التاء وأالتوت» وفي بعضها: 
بفتح التاء والتون مشددة مفتوحة على حذف إحدى التاءين. قلت: لأن أصله: لا تتكنوا. 

۲ دا حدثنا مالك : اغا قال -حدثنا زُهَيْدِ عن حَمَيْد عن انس رضي 
له تعالى عن قال دعا مل بتي با أب القايم فلتقت إل ادبي عله قال لع أغيك قال 

سَمُوا باسمي ولا تكتنوا بكنيبي. [انظر الحديث ۲۱۲۰ وأطرافه]. 

| هذا طريق آخر في حديث ای هريرة السابق» وقال ابن التين: ليس هذا الحديث مما 
يدل فى هذا التبويب» لأنه ليس فيه ذكر السوق. وقال بعضهم: وفائدة إيراد الطريق الثانية. 
قوله: «فيها: إنه كان بالبقيع»» فأشار إلى أن المراد بالسوق في الرواية الأولى السوق الذي 
كان 0-0 انتهى. قلت: هذا يحتاج إلى دليل على أن المراد ما ذكرهء وو ا 
4 المدينة فيه قبور أهلهاء ان بد جم الت فذهب وبقى اسمهء ا إيراد هذا 
الطريق» وإن لم يكن فيه ذكر السوق التنبيه على أنه رواه من طريقين» فالمطابقة للترجمة في 
الطريق الأولى ظاهرة؛ وأما الطريق الثانية ففي الحقيقة تبع للطريق الأول» فيدخل في حكمه 
وقال الكرمانى: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: كان في البقيع سوق في ذلك الوقت. قلت: 
هذا يحتاج إلى الدليل كما ذكرناه عند قول بعضهم والظاهر أنه أحذ ما قاله الكرماني ومالك 
ابن إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكونيء وزهير هو ابن معاوية. قوله: دلم أعيْك» 
أي: لم أقصدك. وقال الكرماني: الاس لاوت أولاً والنهي للتحريم آخبراً. قلت: قد ذ كرنا 
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جوابه عن قريب. 


O E O E ا‎ ae 
نافع بن جير بن مُطَعِمٍ عن أبي هُرَيِرَة الدّؤْسِي رضي الله تعالى عنة قال حرج النبي ميه‎ 
ني مات اهار ل لبي ولا أله عثى أنى شرق يبي قتاع فحت يفناء بت بيت فاطمَة‎ 
فقال أثم كغ أَنَّمَ كم تحجسئة فحبسئة شيعا فَظَتَئتٌ أَنْهَا تُلْيِسَهُ سخاباً أو تُمَصْلَهُ هَجاءَ يَشْتَدٌ حَتّى‎ 
.]5885 عائقة ر وقال اله اع ا [الحديث ۲۱۲۲ - طرفه في:‎ 


مطابقته للترجمة في قوله: ١‏ حتى اتی سوق بني قينقاع6. وعلي بن عبد الله هو أبن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله این أبن يزيد - من الزيادة - قد عر في: باب وضع 
الماء عند الخلاء. 


والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن ابن أبي عمر عن سفيان به» وعن أحمد بن 
حنبل عنه پبعضه. ل وأخرجه أبن ماجه في 
السنة عن أحمد بن عبدة عن سفيان نحوه مختصرا. 
ذكر معناه: قوله: وعن عبيد الله»» وفي رواية مسلم: عن سفيان حدثني عبيد الله. 
قوله: «نافع بن جبير»» هو المذكور في الحديث الأول» وليس له عن أبي هريرة في 
البخاري سوى هذا الحديث. قوله: «الدوسي»» بفتح الدال المهملة وسكون الواو وبالسين 
المهملة: نسبة أبي هريرة إلى دوس بن عدتان بن عبد اللهء قبيلة في الأزد. قوله: «في طائفة 
النهار» أي: في قطعة منه. قال الكرماني: وفي بعضها: في صائفة النهار» أي: حر النهار, 
يقال: يوع صائف: أي حار. قلت: هذا هو الأوجه. قوله: ولا يكلمني ولا أكلمه» أما من 
جانب النبي عي فلعله كان مشغول الفكر بوحي أو غيره» وأما من جانب أبي هريرة فللتوقيرء 
وكان ذلك شأن الصحابة إذا لم يروا ا فوله: «فجلس بفناء بيت فاطمة, رضي لله 
تعالى عدها» الفتاء» بكسر القاء بعدها نون ممدودة: اسم للموضع المتسع الذي أمام البيت. 
وقال الداودي: سقط بعض الحديث عن الناقلء وإنما أدحل حديث في حديث» إذ ليس بيت 
فاطمة في سوق بني قينقاعء إنما بيتها بين بيوت النبي ڪيه قيل: ليس فيه إدخال حديث 
في حديث» ولكن فيه بعض سقطء ورواية مسلم تبينه» ولفظه عن سفيان: حتى جاء سوق 
بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء وأخرجه الحميدي في 
وسكت عن منفياة» فقال فی خت إذا أن قناء بيت عائسة فجلس فيه والاول أرجمح. 
قوله: «فقال أثم لكع؟» أي: قال النبي ا وأراد به الحسنء وقيل: الحسين على ما 
سيأني» والهمزة في: أثم؟ للاستفهام» و: ثم بفتح الثاء المثلثة: اسم يشار به إلى المكان 
البعيد وهو ظرف لا يتصرف» فلذلك غلط من أعربه مفعولاً لرأيت في قوله تعالى: «إوإذا 
رأيت ثم رأيت*» [الإنسان: .]۲١‏ ولكع: بضم اللأم وفتح الكاف وبالعين المهملة. قال 
الأصمعي: اللكع العيس الذي لا يتجه لنظر ولا لغيره؛ مأتحوذ من الملا كيع» وهو الذي يخرج 
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مع السلا من البطن. وقال الأزهري: القول قول الأصمعي» ألا ترى أن النبي عي قال للحسن 
وهو صغير: ان ارا انها لصيترء ه لا يتجه لمنطق ولا ما يصلحه ولم يرد أنه لثيم ولا 
ع وعلم منه أن اللئيم يسمى لكعا أيضأء وكذلك العبد يسمى به. وفي (التلويح) الأشه 
والأجود أن يحمل الحديث على ما قاله بلال بن جرير الخطفي» وسل عن اللكع؟ فقال: فيي 
لغتنا هو الصغير. قال الهروي: وإلى هذا ذهب الحسنء إذا قال الإنسات: يا لكعء يريد: د 
صغير. ويقال للمرأة: لكيعة ولكعاء ولكاع وملكعانة» ذكره في (الموعب). وقال سيبويه: لا 
يقال ملكعاتة إا في ا وعن ابن يزيدء اللكع الغلو والأنثى لكعة. . وفي (المحكم): اللكع 
المهر. وفي (الجامع): أصل اللكع من الكلع ولكن قلب. قوله: «فحسيته شيئا) أي: فحبست 
فاطمة الحسن» أي: منعته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلا. 

قوله: «فظنست». قائله آبر هريرة. «أنها). أي : أن فاطمة «تلبسه» بضم التاء من الإلياس 
أي: تلبس الصغير «سخاباً»» بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة الخفيفة وبعد الألف باء 
موحدة» قال الخطابي: هي قلادة تعخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة. وقال الداودي: 
من قرنفل. وقال الهروي: هي قلادة من خيط فيها خحرز تلبسه الصبيان والجواري» وروى 
الإسماعيلي عن ابن أبي عمر - أحد رواة هذا الحديث - قال: السخاب شيء يعمل من 
الحنظل كالقميص والوشاح. قوله: «أو تغسله» بالتشديد وفي رواية الحميدي: «وتغسله' 
بالواو. قوله: «فجاء 'يشتد» أي: يسرع د في ي وفي رواية عمر بن موسى عند 
الإسماعيلي: «فجاء الحسن أو الحسين)» وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمرء فقال في 
روايته: ١ات‏ کغ؟» يعني : > ت وكذا قال الحميدي في (إمسنده)» وسيأني في اللباس من 
طريق ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ: «فقال: أين لكع؟ أدع لي الحسن بن علي» فقام 
الحسن بن علي يمشى». قوله: «حتى عانقه). وفي رواية ورقاء عن عبيد أنه بن أبي يزيد 
بلفظ: «فقال الئيي اا بيده هداي أي : مذدها. فقال المحسن بيده هكذاء فالتزمه قوله: 
«أللهم أحبه». بلفظ الدعاء وبالإدغام؛ وفي رواية الكشميهني: أحببه» بفك الإدغام» وزاد 
مسلم عن ابن أبي عمر: «فقال: أللهم إني أحبه فأحبه». قوله: «وأحب» أمر أيضاً. وقوله: «من 
يحبداء في محل التصب مقعوله. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: E‏ 
معه. وفيه: ما کان للنبي عله عليه من التواضع من الدخول في السوق والجلوس بفناء الدار 
ورحمته الصغير والمزاح معه» وقال السهيلي: وكان ع مرح ولا يقول إلا عقا وسا أراد 
تشبيهه بالفلو والمهرء لأنه طفلء وإذا قصد بالكلام العشبيه لم يكن | الا دقفا وة وار 
المعانقة وفيها خحلاف» فقال محمد بن سيرين وعبد الله بن عون وأبو حنيقة وميحمد: 
المعانقة مكروهة» واحتجوا قي ذلك با رواه الترمذي: حدثنا سويد قال: أخيرنا عبد الل 
قال: أخخبرنا حدظلة بن عبيد الله «عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا 
يلقى أخاه أو صديقه؛ أفينحني له؟ فقال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده 
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ويصافحه؟ قال: نعم». قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الشعبي وأبو متجلن: لاحق بن 
حميد وعمرو بن ميمون والأسود بن هلال وأبو يوسف: لا بأس بالمعائقة. وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ واحتجوا في ذلك جا رواه الطحاوي: حدثنا فهد 
قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاي وقال: حدثنا أسد ين عمرو عن مجالد بن سعيد عن 
عامر عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: لما قدمنا على النبي حي من عند النجاشي تلقاني 
فاعتنقني» ورجاله ثقات» ومجالد بن سعيد وئقه الدسائي» وروى له الاربعة» وروى الطحاوي 
عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يتعانقون» قال: فدل ذلك على أن ما روي عن رسول الله 
له من إباحة المعاتقة كان متأحراً عما روي عنه من التهي عن ذلك وفي (التلويح): معانقته 
ننه للحسن إباحة ذلك وأما معائقة الرجل للرجل فاستحيها سفيان وكرهها مالك قال: هي 
بدعة» وتناظر مالك وسفيان في ذلك بسي سفيان بأن التبي عي قعل ذلك بجعفرء قال 
مالك: هو خاص لى فقال: ما يخصه ب بغير ذلك؟ فسكت مالك. 


وقال صاحب (الهداية): الخلاف في المعانقة في إزار واحدء وأما إذا كان على 
المعانق قميص أو جبة لا بأس باتفاق أصحابناء وهو الصحيح. وفيه: جواز التقبيل» قال الفقيه 
أبو الليث في (شرح الجامع الصغير) القبلة على خمسة أوجه: قبلة تحية» وقبلة شفقةء وقبلة 
رحمة. وقبلة شهوة» وقبلة مودة. فأما قبلة الشحية فكالمؤمتين يقبل بعضهما بعضاً على اليد 
وقبلة الشفقة قبلة الولد لوالده أو لوالدته» وقبلة الرحمة قبلة الوالد لولده والوالدة لولدها على 
الخد وقبلة الشهوة قبلة الزوج لزوجته على الفم» وقبلة المودة قبلة الأخ والأخمت على الخد 
وزاد بعضهم من أصحابنا: قبلة ديانة» وهي القبلة على الحجر الأسودع وقد وردت أحاديث 
وأثار كثيرة في جواز العقبيل»› ولكن محل ذلك إذا كان على وجه المبرة والإكرام» وأما إذا 
كان على وجه الشهوة فلا يجوز إلا في حق الزوجين» وأما المصافحة فلا بأس بها بلا حلاف 
لأنها سنة قديمة) وروی الطبراني في الأو سط من حديث حذيفة بن اليماك عن التبي» . 
قال: «إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأححذ بيده قصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر 
ورق الشجر». 


قال سُفَيانُ قال عُبَيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جُبَيْرٍ أُؤْثَرَ بر َة 


هذا موصول بالإستاد المذكورء وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله هو ابن أبي يزيد 
المذكور في الحديثء وقد تقدم الراوي على قوله: أحبرني أنه» وهذا لا يضرء وفائدة إيراد 
هذه الزيادة التنبيه على لقي عبيد الله لنافع بن جبير» فلا تضر العنعنة في الطريق الموصول» 
لأن من ثبت لقاؤه لمن حدث عنه ولم يكن مدلساً حملت عنعنته على السماع اتفاقاً. وإئما 
الخلاف في المدلس أو فيمن لم يعبت لقيه لمن روى عنه. وقال الكرماني: ما وجه ذكر 
الوتر في هذا الباب؟ ثم أجاب بأنه لما روى عن نافع انتهز الفرصة لبيان من ثبت منه مما 
اختلف في جوازه. انتهى. قلت: لا وجه لما ذكره أصلا. والوجه ما ذكرناه. 
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Mfr Y4‏ س حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن ل المنذر قال حدثنا أبُو ضَهْرَة قال حدثنا مُوسَى عن 
نافع قال حدثنا ابن عَم أنه كارا يَشْتَرُونَ العام من ال کان على هد الب عه فَيَبِعتٌ 
عليه من يُتَعُهُمْ أن يعوو حَيِْتُ اشْمَرَوْهُ حتى يَتْقُلُوهُ حَيِتٌ بياغ الطعامُ. [الحدي ت۲۲ ۲١‏ 
- أطرافه في: FAST OVW TTT NITY e‏ 


< | مس قال وحدّئنا ابي حمر رضي الله تعالى عنهُما قال تھی ھی النبئ ع أن 
يُباع العا إِذَا أسْمَرَاةٌ حتّى يَسْتَوْفِيَةُ. [الحديث 7١١4‏ 2 أطرافه فى: 55 اك ۲۱٣٣۳‏ 
ETI‏ 

قيل: ليس لذ كر هذا الحديث ههنا وجه. قلت: يمكن أن يؤحذ وجه المطابقة بين هذا 
الحديث وبين العرجمة من لفظ الركيان, لأن الشراء منهم يكون باستقبال الناس إياهم في 
موضع» وهذا الموضع يطلق عليه السوق» لأن السوق في اللغة موضع البياعات» وهذاء وإن 
کان فيه نوع تعسف» فيستأنس به في وجه المطابعة فافهم. 

وإبراهيم بن المنذر» - على لفظ اسم القاعل من الإنذار ‏ أبو إسحاق الحزامي 
المدني» وهو من أفراد البخاري» وأبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: 
اسمه أنس بن عياض» وقد مر في: باب التبرز في البيوت» وموسى بن عقبة» بالقاف: أبن 
عياش المدني مولى الزبير بن العوام» مات سنة إحدى وأربعين ومائة. 

والإسناد كله مدنيون. والحديث المذكور من أقراده. وحديث بيع الطعام قيل القبض 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بأسائيد ميختلفة وألفاظ متباينة. 

قوله: «من الركبان»» وهم الجماعة من أصحاب الإبل في السفر» وهو جمع: راكب» 
وهو في الأصل يطلق على راكب الإيل خاصة ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. 
قوله: «على عهد النبيء عله أي: على زمنه. قوله: «فيبعث» أي: النبي» عَييْهِ. قوله: 
ومن يمنعهم2)4 في محل النصب» لأنه مفعول: يبعث. قوله: «أن يبيعود4 أي : بان يبيعوه. 
فكلمة: أن» مصدرية» أي: من البيع في مكان اشتروه حتى ينقلوه ويبيعوه حيث يباع الطعام 
في الأسواق» لأن القبض شرطء وبالنقل المذكور يحصل القيضء ووجه نهيه عن ييع ما 
يشترى من ال ركبان إلا بعد العخويل إلى موضع يريد أن يبيع فيهء الرفق بالناس» ولذلك ورد 
النهي عن تلقي الر كبان» لأن فيه ورا لغيرهم من حيث السعرء فلذلك أمرهم بالنقل عند 
تلقي الركبان ليوسعوا على أهل الأسواق. قوله: «ثم قال» أي: ثم قال نافع: وحدثنا عبد الله 
ابن عمرء وهذا داحل في الإسناد الأول. قوله: «حتى يستوفيه» أي: يقيضه. وفي رواية 
مسلم: وحتى يكتاله»» والقبض والاستيفاء سواء. 

والذي يستغاد من الحديث: أنه مله نهى عن بيع الطعام إلا بعد القبضء وهذا الباب 
فيه حلاف. قال القاضي عياض في (إشرح مسلم): اختلف الئاس في جواز بيع المشتريات 
قبل قبضهاء فمنعه الشافعي في كل شيء» وانفرد عثمان التيمي تجار فى كل شر ومئعه 
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أبو حنيفة في كل شيع إلا اعفار وما لا ينقل» ومنعه أسمرون في سائرالمكيلات 
والموزونات» ومنعه مالك في سائر المكيلات والموزونات إذا كانت طعاماء وقال اين قدامة 
في (المغني): ومن اشترى ما يحتاج إلى القبض لم يجز بيعه حتى يقبضه. ولا أرى بين أهل 
العلم فيه خلافاً إل ما حكي عن عشمان التيمي أنه قال: لا بأس يبيع كل شيء قبل قبضة 
وقال ابن عبد البر: هذا قول مردود بالسدة وأما غير ذلك جور يمه ابل البضه في طهر 
الروايتين».ونحوه قول مالك وابن المنذر. انتهى. وقال عطاء بن أبي رياح والشوري وابن عيينة 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي في الجديد» ومالك في رواية وأحمد في رواية وأبو 
او وداود اي الذي ي ا قبل ان وو على الطعاع ا وغو ی ابن 
عباس أيضأًء ولكن أبو حديفة قال: لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل القبض لأنها لا تنقل ولا 
ا هو في كل مبيع عقارأ أو غيره» وهو قول الثوري ومحمد بن الحسن؛ 
وهو مذهب جابر أيضا. 
ب باب كراهية الشخب في الشوقٍ 

أي: هذا باب في بيان كراهية السخبء وهو رفع الصوت بالخصام» وهو بفتح السين 
المهملة والخاء المعجمة والباء الموحدة» ويروى: الصخيهء بالصاد المهملة؛ والصاد والسين 
يعقاربان في المخرج» ويبدل أحدهما عن الآأخر. قوله: دفي السوق». وفي بعض النسخ: 
«فى الاسواق». 

0 — حدثنا محَيّد بن ستاب قال دتا HF‏ قال دا هلال عن عَطاءِ بن 
يسار قال لَقِيِتُ عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قُلْتُ أخبرني عن سِمَةٍ 
رسول الله عي في التَّوْرَاةٍ قال أجل والله إِنّهُ لَمَوْضُوف في الْتَّورَاةٍ يبتغض صِفْتِهِ في الْقُرِآنِ 
يا أَيّهَا النبئ إا أزسأناك شاهدا ومْجشرا e‏ ا وجرا للأتدين 1 انث 
يدي ورشولى شفك التفوكل لف ينظ ولا غليظ 
بالسيقة السَيْعَةٍ ولكن يَعْفو ويَعْفِرُ ولن يَقْيِضَّهُ الله ی تيع به الي العوجاء بأن ولوا لا 
إله إل اله ويَفْقَحُ بها أغياً عُمياً ا ا وفنا علفاً. [الحديث ۲٠۲١‏ _ طرفه في 
[IATA‏ 


سيم إذا كان في الأسواق: وهي مجمع الاس من كل جنس ولا يسخب فيها إلا كل فاجر 
شريرء ولو لم يكن السخب ا لما قال الله في التوراة في حق سيد الخلق: «ولا 
سخاب في الأسواق» ولا كان بسخاب في غير الأسواق. 

ورجاله كلهم تعدموا و في أول كعات العلمء ومتحمد بن سيثاث» بكسر السين المهملة 
وبالنوث: أبو بكر العوفي» و شي مر أفرادة؛ وفليح بصم الشاي وفتح الام وسكون الياء أخخر 
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وفليح لقبه وغلب على اسمه» وهلال» يكسر الهاء: ابن علي ني الأصتلع<هيقال: هلال بن 
أبي هلال القهري المديني» وعطاء بن يسار ضد اليمين ‏ أبو محمد الهلالئ#:وليس لهلال 
عن عطاء عن عبد الله بن عمرو في الصحيح غير هذا الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «قال: أخبرني عن صفة رسول اله تل في العوراق». فإن قلت: 
هل قرأ عبد الله بن عمرو التوراة حت حتى سأل عنه عطاء بن يسار عن صفة رسول لله ع فيها؟ 
قلت: نعم» كما روى البزار من حديث ابن لهيعة عن وهب عنه: أنه رأى في المنام كأن في 
إحدى يذيه عسلاء وفي الأخرى سمنأء وكأنه يلعقهماء فأصبح فذكر ذلك للنبيء يك 
فقال: تقرأ الكتابين التوراة والقرآنء فكان يقرؤهما. قوله: «قال: أجل»» بفعح الهمزة والجيم 
وباللام» من حروف الإيجاب جواب مثل: نعمء فيكون تصديقاً للمخبرء e‏ للمستخبر) 
وعدا للعلا سيوس بعت يجيب عن قول الكرماني شرطه أن يكون تصديقاً للمخبر وهنا ليس 
كذنك. قوله: رو الله انه ER‏ أكد كلامه بالمؤكدات وهى: الحلف يالل وبالجملة 
الإسمية» وبدخحول: إن عليهاء وبدخول لام التأكيد على الخبر. قوله: طإيا أيها النبي إنا 
أرسلتاك شاهداً وميشراً ونذيرً» [الأحراب: 45]. هذا كله في القرآن في سورة الأحزاب 
وتمام الآية إوداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مئيراً» [الأحزاب: 6[ قوله: #إشاهدا» أي: 
لأمتك المؤعنين بتصديقهم وعلى الكافرين بتكذيبهمء أي : 005 قولك عند الله لهم وعليهم؛ 
كما يقبل قول شاهد العدل في الحكم. 

فإن قلت: انتصاب: شاهداء بماذا؟ قلت: على الحال المقدرةء كما في قولك: مررت 
برجا ععه صقر صائدا غد أي : يقرا به الصيد غدا. قوله: #(وميشرا»ك أي : للمؤعنين. 
«إنذيرأ» للكافرين طإوداعياً إلى ايله أي: إلى توحيده. قوله: إبإذنه» أي: بأمره لك 
بالدعاء. وقيل: بإذنه بتوفيقه. «#وسراجاً» جلى به الله ظلمات الكفر فاهتدى به الضالون 
كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهعدي به» وصفه بالإنارة لأن من السراج ما لا يضيء 
إذا قل سليطه. أي : زيته» و دقفت فتيلته. قوله: «وحرزا) بكسر الحاع المهملة» اض حافظاء 
والحرز في الأصل الموضع الحصن فاستعير چ وسمى التعيذ يا جره والمعنى: 
حافظاً لدين الین يقال: حرزت الشيء أحرزه حرزا: إذا حفظته وضممته إليك وصتته عن 
الأحذء والأمكون: العرب» لأن الكتابة كانت عتدهم قليلة. قوله: «سميتك المتوكل» يعني 
لقناعته باليسير من الرزق واعتماده على الله تعالى في الرزق والتصر والصبر على انتظار الفرج» 
والأحذ بمحاسن الأخلاق واليقين بتمام وعد الله فتوكل عليه فسمي المتوكل. 

قوله: «ليس بفظه»ء آي: سيىء الخلق. «ولا غليظ» أي: شديد في القول» وقول 
القائل لعمرء رضي الله تعالى عده» أنت أفظ وأغلظ من رسول. قيل: لم يأت أفعل هنا 
SS‏ 
وههنا التفات لأن القياس يقتضى الخطاب بأن يقال: ولستء ولكن التفت من الخطاب إلى 
الغيبة. قوله: دولا سخاب» ع وزن: فعال» بالعشديد من السخب, وفي (التلويح): وفيه ذم 





EY )٥ ١ تاب الببُوع / ياب‎ - ٤ 


الأسواق وأهلها الذين يكونون بهذه الصفة المذمومة من الصخب واللغط. والزيادة في المدحة 
والذم لما يتبايعونه» والأيمان الحانثة: ولهذا قال عَوْيلهِ: «شر البقاع الأسواق»» لما يعَلِب على 
أهلها من هذه الأحوال المذمومة. انتهى. قلت: ليس فيه الذم إلا لأهل السوق الموكلفين 
بهذه الصفات» وليس فيه الذم لنفس الأسواق ظاهراء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: 
دولا يدفع بالسيئة السيئة» أي: لا يسيء إلى من أساء إليه على سبيل المجازاة المباحة ما 
لم تنتهك حرمة الله تعالى» لکن يأخذ بالفضل. قوله: «حتى يقيم به»» أي: حتى ينقى به 
الشرك ويثبت التوحيد. قوله: «الملة العوجاء»» هي ملة العرب» ووصفها بالعوج لما دحل 
فيها من عبادة الأصنام وتغييرهم ملة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» عن استقامتهاء وإمالتهم 
بعد قوامها. والمراد من إقامتها: إلحراجها من الكفر إلى الإيمان. قوله: «أعيناً عميأه. الأعين 
جمع عين» والعمي» بضم العين جمع عمياء. قال ابن النين: كذا للأصيليء ؛ يعني: جعل عميا 
صفة للأعين» وفي بعض روايات الشيخ أبي الحسن: أعين عميء بالإضافة و: عمي» على 
هذه الرواية جمع أعمى. قوله: «وآذاناً صماً» كذلك بالروايتين. إحداهما: يكون الصم جمع 
صماء صغة للاذانء والأخرى: يكون وآذان صم باللإضافة. فعلى هذا يكوت الصم جمع 
أصم. قوله: «وقلوباً غلفا». وقع في رواية النسفي والمستملي: والغلف» بضم الغين المعجمة 
جمع أغلف» سواء كان مضافاً أو غير مضاف. وترك الإضافة فيه بينء والآن يجيء تفسيره. 


البخا E 0 u‏ 0 
ريا رر بن ابي کن 

ابن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص: إن هذه الاية التي في 
القرآن: فيا أيها 7 إثا EE E E‏ الحديث. أخرجه في سورة القت 
اله بن محمد ين رجاء» وقال الجياني: SNE Gs‏ 


E 0 0‏ وو وا كنت كاتب 


ا 
سعيد هذا هو ابن أبي هلال» هو المذ كور في سند الحديث عن عطاء بن يسار عن 
عبد الله بن سلام الصحابي» وقد حالف سعيد هذا عبد العزيز وفليحا في تعيين الصحابيء 
وهذه الطريقة وصلها الدارمي في (مسنده) ويعقوب بن سفيان في (تاريخه) والطيراني جميعاً 
بإستاد واحد عنه» ولا مانع أن يكون عطاء حمل الحديث عن كل من عبد الله بن عمرو 
وعبد الله بن سلام» ورواه الترمذي من حديث محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن 
أبيه عن جدهء قال: مكتوب في التوراة صفة محمد 2َإل. 


)ه١١ كعات البؤوع / باب‎ ٠# ع‎ EA 


ل _-_-2 2_3 _ م ل س سه 
عُنْفُ حل سَيْءٍ في غِلافٍ وسَيفٌ الَف وقَؤْس عَلَْاءُ ور جل اَلَف إا لم يكن 
مَحْتُوناً قالة أبُو عبد الله 


غلف كل شي ء» بإضافة: غلف» ا كل شي وهو ميتداً» وقوله: في تیال فے ۽ حبر ةه 


يعني : : أنه مستور عن عن الفهم والتمييز› يقال: سيف أغلف إذا د و وكذا N‏ 
قوس غلفاء» كانت فى ادف ل ااج ونحوها. قوله: «قاله أبو عبد الله هو 


١ه‏ باب الْكَيْلُ عَلَى البائع والمُغطي ) 

هذا باب في بيان مؤونة الكيل على البائع؛ وكذا مؤونة الوزنء أي: فيما يوزن على 
لبائع . قوله: «والمعطي» أي: ومؤونة الكيل على على المعطي أيضاأء سمواع كان بائعاً أو فيا 
للدين أو غير ذلك. 

وقال الفقهاء: إن الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من المبيعات على البائع» ومن عليه 
الكيل والوزن فعليه أجرة ذلك» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور. وقال الثوري: 
كل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد فهو على البائع حتى يوفيه إياه فإن قال: أبيعك النخلة 
فجذاذها على المشتري» وفي (التوضيح): 0 أن مؤونة الكيل على اليائع ووزن اللمن 
3 المشتري» وفي أجرة النقاد وجهان» وينيغى يي أن يكون على البائع؛ وأجرة النقل المحتاج 
ليه في تسليم المنقول على المشتري» صرح به المتولي. وقال بعض أصحايتا: على الإمام 
: ينصب كيالا ووزاتاً في الأسواق ويرزقهما من سهم المصالح. 

وقالت الحتفية: وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري» وعن محمد بن الحسن: أجرة 
نقد الثمن على اليائع» وعنه أن أجرة النقد على رب الدين بعد القبضء وقبله على المدين» 
وأجرة الكيال على البائع فيما إذا كان البيع مكايلة» وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعده على 
البائ لأن هذه الأشياء من تمام التسليمء وهو على البائع» وكذا إتمامه. 
وقول الله تغالى رودا كَالُومُم ۾ أؤ وَرَنوهُم يرون [المطففين: .]٣‏ يغبي کالوا 

م وَوَرَنُوا لَهُمْ كَقَْلِهِ يشمَغوتكة: يَشمَغُونَ لَكُمْ 

قول الله بالجر عطقا على قوله: الكيل والتقدير: باب في بيان الكيل؛ وفي بيان 
معنى قوله: طووإذا كالوهم»ك [المطففين: ؟]. وقد بينه بقوله: يعني: كالوهم... إلى آخرة 
وفي بعض التسخ: لقول الله تعالى: #وإذا كالرهم# [المطففين: 7ع. فعلى هذه يقع هذا 
تعليلاً للترجمة» فوجهه أنه لما كان الكيل على البائع وعلى المعطيء بالتفسير الذي ذكرناه؛ 
وجب عليهما توفية الحق الذي عليهما في الكيل والوزن؛ فإذا خانوا فيهما بزياذة أو نقصان 
فقد دخلا تحت قوله تعالى: #ويل للمطففين الذين... [المطففين: .]١‏ إلى قوله: 
#يخسرون 4 [المطففين: .]١‏ وعلى النسخة المشهورة تكون الاية من الترجمة» وهذه السورة 
مكية في رواية همام وقتادة ومحمد بن ثور عن معمرء وقال السدي: مدنية. وقال الكلبي: 


۳44 )ه١( تاب البيُوع / باب‎ - ٤ 


نزلت على التبي ڪه في طريقه من مكة إلى المديئة» وقال أبو العباس في (مقامات التنزيل): 
نظرت فى اختلافهم فوجدت أول السورة مدنياء كما قال السدي» وأخمرها مكي) كما قال 
ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر فأنزل الله هذه الآية. وفي (تفسي العليري: كان 
عيسى بن عمر فيما ذ كر عنه يجعلهما حرفین» ويقف على: كالوا وعلى: وزنواء فيما ذكر ثم 
قوله: يعني : كالوا لهم»: سحل الجار وأوصل الفعل» وليه وجه اخ وهو 0 يكون على 
حذف المضاف وهو المكيل والموزون. أي: كالوا 6 
وقال المي ه: ١كتالوا‏ تى تشتدة 

ا وي ا المحاربي بسند صححيح. 
قوله: «اكتالوا» أمر للجماعة من الاكتيال» والفرق' بين الكيل والاكتيال أن الاكتيال إنما 
يستعمل إذا كان الكيل لنفسه» كما يقال: فلان مكتسب لنفسه وكاسب لنفسه ولغيرهء» وكما 
يقال: اشتوى إذا اتخذ الشواء لنفسه» وإذا قيل: شوى» هو أعم من أن يكون لنفسه ولغيره. 


ق ابي مو ا 
تت فال 

مطابقته yT‏ اك اللي عرس للد قن ا 
باب الكل على الات وفال اين العين: .هذا لا يطابى ارج لان مح قرلة: راذا بعت 
فكل» أي: فأوقي وإذا ابتعت فاكتل» أي: استوفي. قال: والمعنى أنه إذا أعطى أو أحذ لا 
يزيد ولا ينقص أي: لا لك ولا عليك. قلت: لا ينحصر معناه على ما ذكره لأنه جاء في 
حديث رواه الليث ولفظه: أن عثمان؛ قال: كنت أشتري العمر من سوق بتي قينقاع» ثم أجلبه 
إلى المدينة ثم أفرغه لهم وأخبرهم بما فيه من المكيلة» فيعطوني ما رضيت به من الربح» 
ويأخذونه بخبريء فبلغ ذلك النبي عي فقال له: «إذا بعت فكل» فظهر من ذلك أن معناه: 
إعطاء الكيل حقهء وهو أن يكون الكيل عليه» وليس المراد منه طلب عدم الزيادة أو نقصانه» 
فظهر من ذلك أن وجه المطابقة بين الحديث والترجمة ما ذكرناه. 

وهذا التعليق وصله الدارقطئي من طريق عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن 
عثمان بهذاء ومنقذ مجهول الحالء لكن له طريق آخر أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار من 
طريق: ی ابن وودان عن سغيله بين المسيب عن عات ابه فإن قلت: في طريقه ابن لهيعة؟ 
قلت: هو من قديم حديئه؛ لأن ابن عبد الحكم أورده في (فتوح مصر) من طريق الليث عنه. 





7 ل حدففا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا E r‏ بن 
حمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ع قال من ابتاع طَعَاماً قلا يبِيعْهُ بَبيعْه حنى 
يَشتؤفيه. [انظر الحديث 7١514‏ وطرفيه]. 


)ه1١( تاب البو ع / باب‎ - "4 e٠ 


مطابقته للترجمة من حيث | إن فيه النهي عن بيع الطعام إلا بعد الامتتيفاءء وهو القبض» 
وإذا أراد البيع بعده يكوت الكيل عليه وهو معنى الترجمة وقد مضى معنى هذا الحديث في 
آخر حديث عن ابن عمر أيضاً في آخر' PA‏ 





ا 1 9 0 : م له 7 00 5 ع س او 
ياتي› إن با أنه تعالى» واحرجه مسلم في حديث نافع في لفظ: «فنهانا رسول الله عله أن 
نبیعه حتى ننقله من مکاته»» وفي لفظ: إ[ حت يستو فيه ويقيضيه)؛ وروي من حديث عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر» ولفظه: ا و عن اين عمر 
ولفظه: «أنهم كانوا يضريون على عهد رسول اله عه إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في 
مكانه حتى يحولوه». وفي لفظ: وحتى يؤووه إلى رحالهم»؛ وروي أيضأ من حديث أبي 
هر يره: أن زعتو اش ع قال" لار ايد شترى طعاماً فلا يبعه حتى یکتاله»» وزو ا مزه 
وديف ار ون فياك انلف يقول: «کان رسول اله یي يقول: إذا ابتعت الطعام فلا تبعه 
حتى تسستوشيه4. رديا” أو 3 ا ل 0-7 أن يسيع أحد اا اشعراه 
يقبضه). وروي م د 5-7 ھی أن ا اا 0 
إلى رحالهم. وقد مضى الكلام فيه مستوفئ في آخر: باب الأسواق. 


انا د يدان قال أخبرتأ جَرِيد عن مُغِيرَةَ عن الشّعْ 2 عن جاير رضي 
الله تعالى عنهُ قال ؤي عبد الله بڻ عَمْرو بن ڪرام وعليه دَيِنْ فاشتعلتٌ شتغلث النبي ع4 على 
م من نيه فطلب النبئ به إلجهم فلم يلوا فقال لي النبئ عه اذهب 

قَصَيِّفْ رك أضدافاً الْعَجَوَةٌ على حِدَةٍ وعَذق رَيْدٍ د على حِدَةٍ تم اسل إلى فَمَعَلْتُ ثم اوس 
لى اقبي يله فلس على أغلاة أ في وَسَطِهِ ثُمْ قال كل للْقَوْمٍ َكِلْتهُم حَتّى أوميثهُم 
لدي لَهُمْ وتهِى تمري كانه لك يتمعن ١‏ مله .شي 2. [الحديث ۷ -_ أطراقه في ; TTA‏ 
TVA V4 T11 TE YT‏ حبرت "5 45+51 11556 |ء. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كل للقوم» فإنه يعطي. والترجمة: باب الكيل على البائع 
والمعطي» وعبدان هو عبد الله بن عشمان وقد تكرر ذکره» وجرير هو ابن عبد ا 
ومغيرة» بضم الميم وكسرها: هو ابن مقسم» بكسر الميم: أبو هشام الضبي الكوفي» 
والشعبي هو عامر بن شراحيل. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستقراض عن موسى» وفي. الوصايا: حدثنا 
محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب» وفي المغازي عن أحمد بن أبي شريح» وفي علامات 
النبوة: عن أبي نعيم. وأخرجه التسائي في الوصايا عن القاسم بن زكريا وعن علي بن حجر به 
وعن عيد الرحمن بن محمد. 


e1 كتاب البيُوع / باب (؟ه)‎ - ٤ 


وحرام» بفتح المهملتين. فوله: «وعليه دين»: الواو فيه للحال. قوله: «فامنتعنست» من 
الاستعانة وهو طلب العون. قوله: «أن يضعوا من دينه): أي: أن يتركوا منه شيعا. قوله: «فلم 
يفعلواي آي: لم يتراكوا شيئاء وكاتوا يهودا. قوله: «قصدف تمرك أصنافا..» أي : اعزرل كل 
تف سنه على حلة. فوله: والعجوة على دو عنصو ب بعامل محلو فى تقديره: ضع 
العجوة وحدهاء وهو ضرب من أجود التمر بالمدينة. قوله: «وعذق زيد على حدة). بالنصب 
أيضاً عطف» على العجوة أي : ضع عذق زيد وحده» والعذقق: بفتح العين المهملة وسكون 
الذال المعحمة وزيك- علم شحخص تنسب إليه دا البو 52 التمر. وفي (التوضيح): نوع م 
التمر ردي وفي (الصحاح) العذق بالفتح النخلة وبالكسر الكباسة. قوله: «ففعلته» أي: ما 
أمر نل النبي» عه قوله: وفجلس على أعرلاةو أي : فجلس النبي» ا أعلى التمرء وفيةه 
حذف وهو: فجاء فجلس. قوله: وثم قال: کل»» بكسر الكاف وسكون اللام ا 
كال يكيل. قوله: «وبقي تمري...» إلى آخحره فيه معجرة ظاهرة للنبيء عي وظهور بركته. 

ع ۳7 ت 7 

وقال فِرَاسَ عن | قال حدّئني جابرٌ عن الب عله 

فما رال يكيل لَهُمْ حتّى اداه 

فرأس > بكسر القاء وتخفيف الراء وفي أخره سين مهملة: أبن یحیی المكتب» وقد هر 
في الزكاة» وهذا طرف من الحديث المذكور وصله البخاري في آخبر أبواب الوصايا يتمامه. 
وفيه اللفظ المد كور. 

وقال هِشَامٌ عن وهب عن جابر قال الب عد جذ آ له فأوؤف لَهُ 

هشام هو ابن عروة» ووهب هو اين أكيسناتن مولى عبد الله ب بن الزيير بن العوام شات 
سنك تسم وعشرين وماثة وقد وصل البخاري هدأ التعليق في الاستقراض. قوله: ل و بصم 
الفراجين. قوله: وله أي : للغريم في الموضعين, 

وهمما يستفاد من الحديث أن بعض الو رة 7 مقام البعض. 

۲ س باب ما يُسْتَحَتٌ من مِنَ اليل 

أي : هذا باب في بيان استحباب الكيل في المبيعات» وقال ابن بطال: مندوب إليه 
فيما يتفقه المرء على عياله. 

4 ل حدفتا إبِرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال حدثنا الوّليدٌُ عن ؤر عن خالة بن 
مَقَدَانٌ عن المِقّْدَامٍ بن مَعْدِيكْرٍتَ رضي الله تعالى عنه عن النبئ عله قال يلوا طَعَامَكَمْ 
ارك لكم. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الأمر على وجه الا ستحباب في كيل الطعام عند 
الإنفاقء على ما نذكره في معنى الحديث. وإبراهيم بن موسى بن يزيد أبو إسحاق الرازق» 





)01( كتابٌ الیو ع / باب‎ ٤ ro1 


يعرف بالصغيرء والوليد بن مسلم القرشي الدمشقي» وثور - باسم الحيوان المشهور - ابن 
يزيد من الزيادة ‏ الحمصيء وحالد بن معدان» بفتح الميم: الكلاعي) يفتح الكاف 
وتخفيف اللام وبالعين المهملة: أبو كريب الحمصيء والمقدام يكسر الميم: ابن معدي 
كرب أبو يحبى الكندي» نزل الشام وسكن حمص. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

قوله: «عن ثور»» وفي رواية الإسماعيلي: وحدثنا ثورع. قوله: وعن خالد بن معدان 
عن المقدام». هكذا رواه الوليد وغيرهء وروى أبو الربيع الزهراني: عن المقدام بن المبارك 
فأدحل بين خالد جبير بن نفير» وهكذا رواه الإسماعيلي ورواه ابن ماجه» وفي رواية: عن 
خالد عن المقدام عن أبي أيوب الأنصاريء فذكره من مسند أبي أيوب» ورجح الدارقطني 
هذه الزيادة. قوله: وكيلوا». أمر للجماعة. وويبارك لكم؛. بالجزم جزابه» ويروى: «يبارك لحم 


شبد , 


لي الغير في الكيل لأنه يتعرف به ما يقوته وما يستعده وقال أبن بطال: لأنهم إذا 
اكتالوا يزيدون في الأكل فلا يبلغ لهم الطعام إلى المدة التي كانوا يقدرونهاء وقال» عليه 
الصلاة والسلام: «كيلوا»ء أي: أخرجوا بكيل معلوم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله» عز 
وجل» من البركة في مد المديئة بدعوته علي وقال أبو الفرج البغدادي: يشبه أن تكون هذه 
البركة للتسمية عليه في الكيل. فإن قلت: هذا يعارضه حديث عائشة: كان عبدي شطر 
شعير. فأكلت منه حتى طال علي» فكلته ففني» قلت: كانت تخرج قوتها بغير كيل وهي 
متقوتة باليسيرء فبورك لها فيه مع بركة النبيء ميد الباقية عليها وفي بيتهاء فلما كالته 
علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها.فإن قلت: يعارضه أيضاً ما روي أن النبي عي 
دحل على حقصة فوجدها تكتال على خادمهاء فقال: دلا توكي فيو کي ايلّه عليكة. قلت: 
كان ذلك لأنه في معنى الإحصاء على الخادم والتضييقء أما إذا اكتال على معنى معرفة 
المقادير وما يكفي الإنسات فهو الذي في حديث الباب. وقد كان ملام يد حمر لأهله قوت 
سنةء ولم يكن ذاك إلا بعد معرفة الكيل. وقال بعضهم: والذي يظهر لي أن حديث المقدام 
ممحمول على الطعام الذي يشترى» فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتغال أمر الشارع» وإذا لم 
يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان» وحديث عائشة محمول على أنها كالته 
للاستبارء فلذلك دخله النقص. انتهي. 

قلت: هذا ليس بظهورء فكيف يقول: حديث المقدام محمول على الطعام الذي 
يشترى» وهذا غير صحيح: لأن البخاري ترجم على حديث المقدام» رضي الله تعالى عنه. 
باستحباب الكيل» والطعام الذي يشترى الكيل فيه واجبء فهذا الظهور الذي أداه إلى أن 
جعل المستحب واجبأء والواجب مستحياًء وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون معنى 
قوله: «كيلوا طعامكم». أي: إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة وائقين بالإجابة. فكان ما كاله 
بعد ذلك إنا يكيله ليتعرف مقداره» فيكون ذلك شكاً بالإجابة» فيعاقب بسرعة نفاده, 


For )٥۳( تاب الببوع / باب‎ ٤ 


ويحتمل أن تكون البركة التى تحصل بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن بالخادم» 0 ادا 
أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر» فيتهم من يتولى أمره بالأخ مئه وقد 
يكون بريئاء فإذا كاله أمن من ذلك. 


لاه باب بَرَكةٍ صاع الب ل ومُدهِ 


آي هذا باب فى بيان بركة صاع النبي ع قوله: «ومده» أي: ومد النبي ا وفي 
رواية النسفي: «ومدهم»ء بصيغة الجمع» وكذا لأبي ذر عن غير الكشميهني» ويه جزم 
الإسماعيلي وأيو نعيم. وقال بعضهم: الضمير يعود للمحذوف في صاع النبي عه أي: 
صاع أهل مدينة النبي عي ومدهم» ويحتمل أن يكون الجمع لإرادة التعظيم. قلت: هذا 
التعسف لأجل عود الضمير والتقدير بصاع أهل مدينة النبي يله غير موجه» ولا مقبولء لأن 
الترجمة في بيان بركة صاع النبي عل على الخصوصء لا فى بيان صاع أهل المدينة. 

ولأهل المدينة صيعان مختلفة» فروى اين حبان في (صحيحه) من حديث أبي هريرة: 
أن رسول الله عي قيل له: يا رسول الله! صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أكبر الأمداد. فقال: 
«أللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في قليلنا وكثيرناء واجعل لنا مع البركة بركتين». 
وفي ترك المصطفى عه الإنكار عليهم حيث قالوا: صاعنا أصغر الصيعان» بيان واضح أن 
صاع المديتة اصغر الصيعان. وروى الدارقطني من حديث إسحاق ين سليمان الرازي» قال: 
قلت: لمالك بن أنس: يا أبا عيد الله! كم وزن صاع النبي يلي قال: خمسة أرطال وثلث 
بالعراقي» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا يحيى ابن آدم. قال: سمعت حسن بن 
صالح يقول: صاع عمرء رضي الله تعالى عنه» ثمانية أرطال. وقال شريك: أكثر من سبعة 
أرطال وأقل من ثمانية. وروى البخاري في (صحيحه): عن السائب بن يزيد قال: كان 
الصاع على عهد رسول الله عة مدا وثلثا بمدكم اليوم» فزيد فيه في زمن عمر بن عيد 
العزيزء رضي الله تعالى عنهء وروى الطحاوي عن اين عمر أنه قال: حدثتا علي بن صالح 
وبشر بن الوليد جميعاً عن أبي يوسف. قال: قدمت المدينة فأخرج إلى من أثق به صاعاًء 
فقال: هدا صاع النبي ا فشدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث E‏ ثم قال: إن مالكا 
سكل عن ذلك» فقال: هو تقدير عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 


وروى الطحاوي أيضاً من حديث إبراهيمء قال: عبرنا الصاع فوجدنا حجاجياً 
والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي. انتهى. وأيضاً: الأصل حلاف التقدي وأيضاً فلا 
ضرورة إليه. وأما وجه الضمير في رواية: مدهمء فهو أن يعود إلى أهل المدينة. وإن لم يمعض 
ذكرهم. لأن القرينة اللفظية تدل على ذلك وهو لفظ الصاع والمدء ولأن أهل المدينة 
اصطلحوا على لفظ: الصاع والمدء كما أن أهل العراق اصطلحوا على لفظ: المكوك. قال 
عياض: المكوك مكيال أهل العراق يسع صاعاً ونصف صاع بالمدني» وكما أن أهل مصر 
اصطلحوا على: القدح» والربع والويبة» وإذا ذكر الصاع والمد يتبادر أذهان التاس غالبا إلى 
عمدة القاري/ ج١١‏ لف 


٤ rot‏ با کاب البيوع / باب (5ه) 
أنهما لأجل المدينة. 
يه عائخَة رضي الله تعالى عنها عن النبي عرد 
أي: في صاع النبي 4ء أي: في دعائه َه بالبركة فيه» روي عن عائشة عن النبي 


ينه وقد مضى هذا في آخر كتاب الحج في حديث طويل عن عائشة: وفيه: «أللهم بارلك 





6 7 حدّنفا مُوسى قال حدثنا وُهَيِْبِ قال حدثنا عَمْرُو بن يی عن عبار 
بن تيم الأنْصَارِيٌ عن عَبدِ الله بن ريډ رضي الله تعالى عن عن الس تله قال إن إثراهيم 
ّم مَك ودعا لها وحَرَفتُ المَديئة كما حرم إْرَاهِيمُ مَكَةَ ودَعَْتُ لَهَا فِي مُدَهَا وصاعها 
مل ما دعا إِبْرَاهِيمٌ عليه الصلاة والسلام لمكة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن ما دعا فيه النبي عي ففيه الب ركة. وموسى هو ابن 
إسماعيل» ووهيب .. بالتصغير ‏ ابن حالد البصري» و مرو بن یحیی بن عمارة الانصاري 
المدني» وعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري النجاري المازني. 

والحديث أخرجه مسلم في المناسك عن قتيبة وعن أبي كامل الجحدري» وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم. 

والكلام في حرم مكة وحرم المدينة قد مضى في كتاب الحج. وفيه: الدعاء لما ذكر 
وهو علم من أعلام نبوته» عه فما أكثر بركتهء وكم يؤكل ويدخر وينقل إلى سائر بلاد الله 
تعالى؟ والمراد بالبركة فى المد والصاع ما يكال بهماء وأضمر ذلك لفهم السامع» وهذا من 
الحال. فافهم. 

۰ س حڏئني عبد الله بڻ مَشلمة عن مالك عن إشحاق بن عَبِدٍ الله بن أبي 
طَلْحَةَ عن أنْسٍ بن مالك رضي الله تعالى عنة أن رسول الله لله قال أللَّهُمْ باك لَهُمْ في 
مکيالهۂ وبارك لَهُمْ ِي صاعِهم ومهم يَعْنِي أهل المَديته. [الحديث 8 اه طرفاه فى 
NPY ONE‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذ كروا غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن القعنبي» وفي كفارات الأيمان عن 
عبد الله بن يوسف. وأخخرجه مسلم والنسائي جميعاً في المناسك عن قتيبة. 

قوله: «أللهم بارك لهم ؛, البر كة النماء والزيادة, وتكون بمعنى الثبات واللروم. وقيل: 
يحتمل أن تكون هذه البركة ديئية» وهي ما يتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في 
الزكاة والكفارات» فتكون بمعنى الثبات والبقاء بها لبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتهاء 
ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر بهذه الأكيال حتى يكفي منه ما لا يكفي 


٤‏ - كاب البُيُوع / باب (01) عع 


مثله من غيره في غير المدينة» أو ترجع البركة في التصرف بها في التجارة'وأزباحها أو إلى 
كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارهاء أو تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهّهم وكثرته 
بعد ضيقه بما فتح الله عليهم» ووسع من فضله لهمء وملكهم من بلاد الخصب والريفت بالشام 
والعراق ومصر وغيرهاء حتى كثر الحمل إلى المدينةء واتسع عيشهم حتى صارت هذة 
البركة في الكيل نفسه. فزاد مدهم وصار هاشمياً مثل مد النبي عي مرتين أو مرة ونصفاء 
وفى هذا كله ظهور إجابة دعوته عر وقبولها هذا كله كلام القاضي عیاض» رحمه الله. 
قوله: «في مكيالهم»ء بكسر الميم: آلة الكيل» ويسعحب أن يعخذ ذلك المكيال رجاء 
لاجابة دعوته ا والاستئان بأهل البلد الذين دعا لهم. 
4ه باب ما يُذْكَرْ في بيع الطعام والحكرةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يذ كر في بيع الطعام قبل القبض. قوله: «والحكرةه» يضم 
الحاء المهملة وسكون الكاف: حبس السلع عن البيع. وقال الكرماني: الحكرة احتكار 
الطعام. أي: حبسه يتريص به الغلايءء هذا بحسب اللغة. وأما الفقهاء نقد استرطوا لها شروطاً 
مذكورة في الفقه. وقال الإسماعيلي: ليس في أحاديث الباب ذكر | وساعد بعضهم 
البخاري في ذلك فقال: وكأن المصنف إستنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع 
بيع الطعام قبل استيفائه. قلت: سبحان الله؟ هذا استنباط عجيب» فما وجه هذا الاستنباط 
وكيف يستنيط منه الاحتكار الشرعي؟ ولیس الام إل ما قاله الإسماعيلي؟ أللهم إا إذا قلنا: 
إن البخاري 1 يرد بقوله: والحكرة» ل معناها اللغوي»ء وهو الحبس مطلقاء فحيعذ يطلق 
على الذي يشتري مجازفة ولم ينقله إلى رحله أنه محتكر لغةء لا شرع فافهم فإنه دقيق لا 
يخطر إلا بخاطر من شرح الله صدره بقيضه. 

وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث: منها: ما رواه معمر بن عبد الله مرفوعاً: «لا يحتكر 
إلا خاطىء)؛ رواه مسلم. وروی ابن ماجه من حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «من احتكر 
على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس». وروي أيضاً عنه مرفوعاً: «الجالب 
مرزوق والمحتكر ملعون»» وأخرجه الحاكم وإسناده ضعيف. وروی أحمد من حديث ابن 
عمر مرفوعاً: «من احتكر طعاماً أريعين ليلة فقد برىء من الله تعالى ويرىء منه»» ورواه 
الحاكم أيضاء وفي إسناده مقال. وروى الحاكم أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من 
احتكر حكرة يريد أن يغالى بها على المسلمين فهو خاطىء». 

41 ل حدّثنا إشحاق بن إِبْرَاهِيم قال أخبرنا اليد بن مُشلم عن الأوْرّاعِيٌ عن 
الڙغري عن سايم عن أيمه رضي الله ae‏ تال ك الذي تَشْعَوُوت الطّمام جار 
يُضْرَبُونَ عَلى عَهْدٍ رسول الله عه أن يَيِيِعُوهُ حى يُؤْرُوهُ إلى رحالهع. [انظر الحديث 
TI‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنه يتضمن منع بيع الطعام قيل القبض» لأن الإيواء 





٤ ۳2٦‏ كتابٌ الفيرع / باب (4 ه) 


المذ كور فيه عبارة عن القبض» وضريهم على تركه يدل على اشتراط القبضي» والترجمة فيما 
يذ كر في الطعام» والذي ذكر في الطعام يعني الذي ذكره في أمر الطعام» هذاريعني منع بيعه 
قبل الإيواء الذي هو عيارة عن القبض. 

وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه» والوليد بن مسلم أبو العباس ادس لزي 
والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن عياش الرقام. وأحرجه مسلم في 
البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري «عن سالم بن عمر: 
أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله؛ َه إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في مکانه 
حتى يحولوه». وأخرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق. وأخخرجه النسائي 
فيه عن نصر بن علي عن يزيد بن زريع. 

قوله: «محازفة). نصب على أنه صفة لمصدر محذوف» أي : يشعرون الطعام شراء 
مجازفة» ويجوز أن يكون نصباً على الحالء يعني: حال كونهم مجازفين» والجزاف مثلث 
الجيمء والكسر أفصح وأشهر؛ وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. وقال ابن سيده: وهو 
يرجح إلى المساهلة. وهو دحيل. وقال القرطبي: فى حديث الباب دليل لمن سوى بين 
الجزاف والمكيل من الطعام في المنع من بيع ذاك حتى يقبضء ورأى أن تقل الجزاف 
نه ويه قال الكوقيون ال افخ وام تور واخمد وار و جاه ماك على الا ول 
والأحب. 

ولو باع الجراف قبل نقله جان لأنه بنفس تمام العقد في التخلية بينه وبين المشتري 
صار في ضمانه؛ وإلى جواز ذلك صار سغيد بن المسيب والحسن والحكم والأوزاعي 
وإسحاق. وقال ابن قدامة: إباحة بيع الصبرة جزافاً مع جهل البائع والمشتري بقدرها لا نعلم 
فيه حلاف فإذا اشترى الصبرة جزافا لم يجز بيعها حتى ينقلهاء نص عليه احمد في روأية 
الأثرمء وعنه رواية أخرى: بيعها قبل نقلهاء احتاره القاضي» وهو مذهب مالك. ونقلها قبضهاء 
كما جاء في الخبر. وني (شرح المهذب) عند الشافعي: بيع الصبرة من الحنطة والتمر 
مجازفة صحيح» وليس بحرام. وهل هو مكروم؟ فيه قولان أصحهما مكروه كراهة تنزيه» 
والبيْع بصبرة الدراهم كذلك حكمه» وعن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان يائع الصيرة جزافاً 
يعلم قدرهاء كأنه اعتمد على ما رواه الحارث بن أبي أسامة عن الواقدي عن عبد الحميد بن 
ع أن ابن أبي أنس قال: «سمع النبي» يكف عفمان يقول في هذا الوعاء كذا وكذا: ولا 
أبيعه إلا مجازقة. فقال النبي : «إذا سميت كيلاً فكل». وعند عبد الرزاق» قال: قال ابن 
المبارك: إن النبيء عت قال: رلا يحل لرجل باع طعاماً قد علم كيله حتی يعلم صاحبه». 


۲ س جذثنا موسّی اغ قال حَدّثنا وَهَيِب عن أبن طاوّس عن أبيه 
عن ابن ڳاس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله له نَهَى أن يَبِيعَ الرجل طعاماً حَتَّى 
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بَسْتَوْفَيَه و لابن ڳاس کف داك قال داك دراه بِدَرَاهمَ وَالطعَامُ ما [الحديث 
5 طرفه في: 58١؟].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأنها فيما يذ كر في البيع قبل القبض» وأنه لا يصح لختى 
يقبضه أو يستوفيه. فكذلك الحديث في أنه لا يصح حتى يستوفيه. ورجاله قد ذكروا غیږ 
مرق وأين طاوس هو عبد الله. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن إسححاق بن إيراهيم ومحمد بن راقع وعبد 
ابن حميد وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم أيضاً. وأخرجه أبو 
داود فيه عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة. وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع به 
وعن أحمد بن حرب وقتيبة. 

قوله: وحتى يستوفيه» أي: حتى يقبضه»ء وقد ذكرنا أن القبض والاستيفاء بمعنى 
واحد. قوله: «قلت لابن عباس». القائل هو طاوس. قوله: «كيف ذاك؟؟؛ يعني: كيف حال 
هذا البيع؟ حتى نهى عنه. قوله: «قال: ذاك» أي : قال ابن عياس: يكون حال ذاك 0 
دراهم بدراهم والطعام غائب» وهو معنى: قوله: «والطعام مرجأ» أي: مؤخر مؤجلء معناه: أ 
يشتري من إنسان طعاما بدرهم إلى ار AE‏ ا 
مثلاء فلا يجوز لأنه في التقدير: بيع درهم بدرهىء والطعام غائب» فكأنه قد باعه درهمه الذي 
اشتري به الطعام بدرهمين» فهو ربأء لأنه بيع غائب يتاجز فلا يصح. وقال ابن العين: قول ابن 
عياس: دراهم بدراهمء تأوله علماء السلف» وهو أن يشتري منه طعاماً بمائة إلى أجل ويبيعه 
منه قبل قبضه بمائة وعشرينء وهو غير جائزء لانه في التقدير بيع دراهم بدراهمء والطعام 
مؤجل غائب. وقيل: معناه أن يبيعه من آحر ويحيله به. قوله: «والطعام مرجأة. مبتدأ وخبر 
وقعت حالاء ومرجاً: بضم الميم وسكون الراء يهمز ولا يهمزء وأصله: من أرجيت الأمر 
وأرجاته: إذا أخخرته. و من الهمز: مرجىء» بكسر الجيم للقاعل» والمفعول: مرجأء 
للفاعل» وإذا لم تهمز قلت: مرج ومرجئ للمفعول» ومنهء قيل: المرجثةء وهم فرقة من فرق 
الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما أنه لا ينفع مع الكقر طاعة» سموا مرجعة 
لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيهم على المعاصي, أي: أخره عنهمء وكذلك المرجكة تهمز 
ولا تهمزء وقال ابن الاأثيرء وفي الخطابي على اختلاف نسخه: مرجّىء بالتشديد. 

قال أبُو عبد الله مُرْجَؤُونَ أي مُوْخُرُونَ 

ابو عبد الله هو البخاري نفسه» هذا التفسير موافق لتفسير أبي عبيدة حيث قال في 
قوله تعالى: فو أخرون رون لمر الله أ [التوية: .]١ ٠٠١‏ يقال: أرجأتك أي: أخرتك, وأراد 
به البخاري شرح قول ابن عباس: والطعام مرجأء وقد مر الكلام فيه» وهذا في رواية 
المستملي وحده» وليس في رواية غيره شيء من ذلك. 


PAT‏ — حدّثنا ابو الرّليد قال دنا سُعْبَدٌ قال حدّثنا عَقِدُ ايله بن دينار قال 
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سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يمول قال النبئ له من ابتاع طعاماً فلا يَيعْهُ 

ئی يفبطة [انظر الحديث ۲٠۲٤‏ وطرفيه]. 

ر اب الکیل على اا خرن اه ناا من د اله بن موس من 

وات ا يي الا ر وقد مر 

الكلام فيه هناك مستوفئ. 





64 ل حدشنا علي قال حدّثنا سُفْيانُ قال كان عَمَرُو بن ديتار يُحَدَتُهُ عن 
1 شري عن مالك ب بنِ أوْسٍ ائه قال مَنْ عِندَهُ صرف فقال طَلْحَةُ آنا ئي يَجيء خازئنا مِنَ 

بَهَ قال سَمْياكُ هُوَ الّذِي فظنا مِنَ الزُّهْريٌ ليس فيه زيادّة فقال أربي مالك بن أي 
ا شبع شعو بن الاب رضي له تعالى عدة ميو عن وشول اله عه قال اقب 
بالدهَب ریا إل هاءَ وهاءَ والْبْد باو ربا إل هاءَ وهاءَ والتَّمِدُ بالگشر ربا إلا ها وهاءً ا 
بِالشّعِيرِ ربا إل هاءَ وهاءًَ. [الحديث 5١784‏ - طرفاه في: .]۲٠۷٤ 25١١١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه اشتراط القبض لما فيه من الربويات. وفي الترجمة ما 
يشعر باشتراط القبض في. الطعام. وزعم ابن بطال: أنه لا مطابقة بين الحديث الي هناء 
فلذلك أدخله في: باب بيع ما ليس عندك» وهو مغاير للنسخ المروية عن البخاري. وعلي هو 
ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة» ومالك بن أوس» بفتح الهمزة وسكون الواو» وفي آخره 
سين مهملة: ابن الحدثان» بفتح المهملتين وبالمثلثة التايعي عند الجمهور. قال البخاري: قال 
بعضهم: له صحبة ولا يصح. وقال بعضهم: ركب بخيل في الجاهلية» وقيل: إنه رأى أبا بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه» وروی عن النبي» عه مرسلا. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري» 
وأحرجه مسلم في البيوع أيضاً عن قتيبة ومحمد بن رمح» وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيية به. وأخحرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم يه. وأعرجه ابن ماجه 
في التجارات عن محمد بن رمح به وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن 
عمار ونصر بن على ومحمد بن الصباح» خمستهم عن سفيان عن الزهري به. 

ذكر معناه: قوله: «من عنده صرف أي : من عنده دراهم يعوضها بالدتانیر» لأن 
الصرف بيع أحد النقدين بالآخر. قوله: «فقال طلحة»» هو ابن عبد الله أحد الغشرة الميشرة 
فأنا أعطيك ار لحن إصبر حتى يجيء الخازن من الغابةء والغابة: بالغين المعجمة والباء 
اليوسية فى الاصيل: الأجمة ذات الشجرء المعكاثف» سميت بها لأنها تغيب ما فيهاء 
وجمعها: غابات» ولكن المراد بها هنا غابة المدينة» وهي موضع قريب منها من عواليهاء وبها 
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أموال أهل المدينة» وهي المذكورة في عمل مببر النبي عَم قوله: «قال سفيَان». هو ابن 
عيينة» قال بالإسناد المذكور. قوله: «هو الذي حفظناه عن الزهري» أي: الذي كان عمرو 
يحدثه عن الزهري هو الذي حفظداه عن الزهري بلا زيادة فيه» قال الكرماني: وغرضه مئه 
تصديق عمروء وقال بعضهم: اك الكرماني في قوله: «هذا!» قلت: ما أبعد فيه بل غرضه 
هذا وشيء انحر وهو الإشارة إلى أنه حفظه من الزهري بالسماع. قوله: «فقال: أخبرني» أي : 
قال الزهري: أخبرني مالك بن أوس. قوله: «بخبر» جملة حالية. قوله: «الذهب بالذهب» 
ويروى: «الذهب بالورق»» بكسر الراء» وهو رواية أكثر أصحاب ابن عيينة عن الزهري» رهي 
رواية أكثر اقات الزهري. لم معنى قوله: «الذهب بالذه»»أي: بیسح الذهب بالدذهب 3 
لذ أن يقول كل واحد من المتصارفين لصاحبه: هاء» يعني: حذ أو: هاتء فإذا قال أحدهما: 
خمذء يقول الآخر: هات والمراد أنهما يتقابضان في المجلس قبل التفرق منه» وأن يكون 
العوضان متمائلين متساويين في الوزنء كما في حديث عن بكرةء سيأني : انهانا رسول الله 
عه أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواءة. ثم الكلام في الذهب: هل 
هد كر أم مؤنث؟ فقال في (المنتهى): رجا أنث في اللغة اجار والقطلعة منه ذهية. ويجمع 
على أذهاب وذهوبء وفي (تهذ يب الأزهري): لآ يجوز تأنيثه إلا أن يجعل ا لذهية» وفي 
(الموعب) عن صاحب (العين): الذهب التبر» والقطعة منه: ذهبق يذكر ويؤنث. وعن ابن 
الأنباري: الذهب أنثى» وربا ذكرء وعن الفراء» وجمعه ذهبان. وأما قوله: «هاء وهاء», فقال 
صاحب (العين): هو حرف يستعمل في المناولةء تقول: هاء وهاك وإذا لم تجىء بالكاف 
مددت فكأن المدة في: هاي خلف من. كاف المخاطبة»ء فنقول للرجل: هاي وللمرأة: 
هائي» وللاثنين: هاؤماء وللرجال: هاؤمواء وللنساء هاؤن. وفي (المنتهى): تقول: هاء يا رجل» 
بهمزة ساكنة؛ مثال: شع أي : ل وفي (المجامع): فيه لغتاث بالك ساكنة وهمزة مفتوحة 
وهو اسم الفعل» ولغة أخرى: ها يا رجل: كأنه من هاي يهايء. فحذفت الياء للجزم ومنهم 
من يجعله بمنزلة الصوت: ها يا رجل» وها يا رجلات. وها يا رجالء وها يا امرأة» وها يا 
امرأتان» وها يا نسوة. وفي (شرح المشكاة): فيه لغتان المد والقصرء والأول أفصح وا 
وأصله: هاكء فأبدلت من الكاف» معتاه: خمذ, فيقول صاحيه مثله» والهمزة مفتوحة. ويقال 
بالكسر ومعناه التقابض» وقال المالكي: وحق ها أن لا يقع بعدها إلا كما لا يقع بعدها: خحذ 
وبعد أن وقع يجب تقدير قول قبله يكون به مححكياًء فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إل 
مقول عنده من المتبايعين هاء وهای وقال الطيبي: ومحله النصب على الظرفيةء والمستكنى 
منه مقدر. يعني : بيع الذهب بالذهب 3 فى جميع الأزمنئة إل عند الحضور والتقابض. قوله: 
«والبر بالبر»» أي: وبيع البر بالبر» وهكذا يقدر في البواقي 





ذكر ما يستفاد منه: أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأشياء الأربعة المي 
د کرت في حاديث مر رضي الله تعالى عله و شيشان أخخران وهما: الغضة والملح» فهذه 
الأشياء الستة مجمع عليهاء واتمتلقوا فيما سواه فذهب أهل الظطاهر ومسروق وطاوس 
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والشعبي وقتادة وعثمان البتي فيما ذكره الماوردي: إلى أنه يتوقف التححريخ “عليها. وقال سائر 
العلماء: بل يتعدى إلى ما في معتاها. فأما الذهب والفضة» والعلة فيهما عند ابي حنيفة» 
رضي اله تعالى عنه» الوزن في جنس واحدء فألحق بهما كل موزون. وعدد الشاقعي: العلة 
فيهما جنس الأثمان وأما الأربعة الباقية ففيها عشرة مذأهب. الأول: مذهب أهل الظاهن أنه: 

ونا في غير الأجناس الستة. الغاني: ذهب اوی اا إلى أن العلة فيها كونها YEE‏ 
بهاء فيحرم التفاضل في كل ما ينتفع بهء حكاه عنه القاضي حسين. العالث: مذهب ابن 
سيرين وأبي بكر الأودي الشافعي: أن العلة الجتسية» فحرم كل شيء بيع بجنسه: كالتراب 
بالتراب متفاضلا والعوب بالفويين والشاة بالشاتين. الرابع: مذهب الحسن بن أبي الحسن: 
أن العلة المنفعة في الجنس» فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار يثوبين قيمتهما دينار» ويحرم 
عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران. الخامس: مذهب سعيد بن جبير: أن العلة 
تفاوت المنفعة في الجنس» فيحرم التفاضل في الحنطة بالشعير لعفاوت منافعهماء وكذلك 
الباقلاء بالحمص والدخحن بالذرة. السادس: مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن العلة كونه 
جنساً تجب فيه الزكاة» ويحرم الريا في جنس تجب فيه الزكاة من المواشي والزروع 
وغيرهماء ونفاه عما لا زكاة فيه. السابع: مذهب مالك: كونه مقتاتاً ا فحرم الربا في 
كل ما كان قوتاً مد حرا ونغاه عما ليس بقوت: كالفواكه. وعما هو قوت لا يدخر: كاللحم. 
الثامن: مذهب أبي حنيفة: أن العلة الكيل مع جتسء أو الوزن مع جنس» فحرم الربا في كل 
مكيل وإن لم يؤكل: كالجص والنورة والأشنان» ونفاه عما لا يكال ولا يوزن وإن كان 
مأكولاً: كالسفرجل والرمان. التاسع: مذهب سعيد بن المسيبء وهو قول الشافعي في 
القديم : أن العلة كونه مطعوماً يكال أو يوزن فحرمه في كل مطعوم يكال أو يوزن» ونقاه عما 
سواهء وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب أو يؤكل ولا يوزن: كالسفرجل والبطيخ. العاشر: أن 
العلة كونه مطعوماً نقطء سواء كان مكيلا أو موزوناً أم لاء ولا ربا فيما سوى المطعوم غير 
الذهب والفضة» وهو مذهب الشافعي في الجديد. وفي (شرح المهذب): وهو مذهب أحمد 
واين الل 





قلت: مذهب مالك في الموطأ أن العلة هي الادخار للأكل غالبا وإليه ذهب ابن 
نافع» وفي (التمهيد) قال مالك: فلا تجوز في الفواكه التي تيبس وتدخر إلا مثلاً بمثل يدا 
بيدء إذا كانت من صنف واحد» ويجيء على ما روي عن مالك: أن العلة الادخار للافتيات 
أن لا يجري الربا في الفواكه العي نيبسء لأنها ليست بمقتات» ولا يجري الربا في البيض؛ 
لأنها - وإن كانت مكتانة - لیت بمدخرة» وذ كر صاحب (الجواهر): ينقسم ما يطعم إلى 
ثلاثة أقسام: إحداها: ما اتفق على أنه طعام يجري فيه حكم الربا: كالقواكه والخضر والبقول 
والزروع التي تؤكل غداء أو يعتصر منها ما يتغدى من الزيت: كحب القرطم وزريعة الفجل 
الحمراء وما أشبه ذلك. والخاني: ما اتفق على أنه ليس بغداء بل هو دواءء وذلك: كالبر 
والزعفران والشاهترج وما يشبهها. والثالث: ما احتلف فيه للاختلاف في أحواله وعادات 
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الناس فيهء فمنه الطلع والبلح الصغيرء ومنه التوابل كالفلفل والكزبرة وما قي معناها من 
الكمونين والزاريانج والآنيسون» فقي إلحاق كل واحد منها بالطعام قولانء ومنها النخلبة وفي 
إلحاقها بالطعام ثلاثة أقوال مفرق في الثالث» فيلحق يه الخضراء دون اليابسة» ومنها الْمَاءِ 
ا د كان مما يتطعمء وب ترام 0 وقيل: ينع إلحاقه لأنه 
RE PE YAN‏ ييه 0 العلة بحسب ذلك قاصرة 
عليهاء أو المعتبر مطلق الثمنية» فتكون متعدية إلى غيرهما في ذلك خلاف يبنى عليه 
الخلاف في جريات الربا و في الفلوس إذا في جم 0 ذهب 0 ورق» وني 00007 
السب وقول ا وغيرهاء ا نادرا كالبلوط والطرئوب» وما ا غالباء 
وما أكل وحده أو مع غيره» ويجري الربا في الزعفران على الأصح. وسواء أكل للتداوي 
كالاهليلج والبليلج والسقمونيا وغيرهاء وما أكل لغرض آخر. وفي (التدمة) وجه: أن ما يقعات 
ا ويستعمل قليله في الأدوية كالسقمونيا لا ربا فيك وشو تعيش : والطين الخراسانى 
ا ربویاً على الأصح و دشن الكتاب والسملك ۾ سا الكثان وماع الورد والعود ليس دا 
على الأصح والزنجبيل والمصطكى ربوي على الأصح والماء إذا صححنا بيعه ربوي على 
الأصح. وأينان اموا ريدت ايساو ربو و او ايو 
الجمهور: العلةه فيهماأا صا حية الكمنية الغاليةع ا 2 E‏ شعت فلن جوهرية الأتمان غالبا 
والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلي والأواني منهما. وفي تعدي الحكم إلى الفلوس 
إذا أرجأت وجه والصحيح أنها لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبةء ولا يتعدى إلى غير الفلوس 
باب بيع الطعام قَبِلَ أنْ يُقْبَض وبيع ما ليس عِنْدَكَ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الطعام قبل القبض» وكلمة: أن» مصدرية. قوله: 
«وبيع ما ليس عند ك). بالجر عطف على: بيع الطعام ولیس في ريدي الباب: بيع ما 
ليس عندك» قاله أبن العين» واعترض به. ويمكن أن يجاب عنه بازه استنبط من حديثي الباب* 
SS eg‏ 
ما e‏ رواه أصحاب السثن ا فأبو داود ريه عن مسدد عن أبي عوانة. 
وأحرجه الترمذي والنسائي عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه عن بندار» والكل أخرجوه عن حكيم 
اين حزام. نافلا لوا بوانت رس 3 فقلت: يأتي ع حل نايك امن 
2 ميرت 20 جيه 





TY‏ 04تاب النيؤرع / باب زه ه) 





0 ل حدّشنا عَلیٰ بن عَبِدِ الله قال حدّئنا سفياد قال الذي عفظتاة من 
لخر و دل صن طاويا كر ضبنت يفت ابن عاي رضي الله تعالى عنهما يول ا 
لذي تھی عنه الي زه د ْو العام أن يباج حَتّى يجش قال ابن عباس ولا أخليت حل 
شيع إا مِثْلهُ. [انظر الحديث ۲٠۱۳۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المدينيء وسفيان هو أبن عييئة. 

قوله: «الذي حفظناه. .» إلى اأحره كان سفيان يشير بذلك إلى أن في رواية غير عمرو 
ابن دینار عن طاوس زيادة على ما حدائهم به عمرو بن ديتار عنه. قوله: وأما الذي نهى عده»» 
قد علم أن كلمة: أماء في مثل هذا تة تقتضي التقسيمء »> ويقدر هتا ما يدل عليه السياق وهو: 
وأما غير ما نهى عنه فلا أظنه إلا مثله في أنه لا يباع أيضاً قبل القبض. قوله: «أن يباع»؛ قال 
الكرماني: ما محل: أن يباع؟ فأجاب: ك6 بان يكون بدلاً من الطعامء ثم قال: فإذا أبدل 
النكرة من المعرقة؛ قلا بد من النعت؟ فأجاب: بأن قعل المضارع مع : أن» معرفة موغلة في 
التعريف. قوله: دولا أحسب كل شيء إل مثله), أي : ا يدل عليه رواية مسلم 
من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه: «وأحسب كل شيء بنزلة الطعام». وقال الترمذي: 
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلمء كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده. 

وقال ابن المدذر: قوله: «وبيع ما ليس عندكاء يحعمل معنيين: أحدهما: أن يقول: 
أبيعك عبداً أو دارا وهو غائب في وقت البيع» فلا يجوز لاحتمال عدم رضى صاحبه» أو أن 
يتلفء وهذا يشبه بيع الغررء والغاني: أن يقول: أبيع هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من 
صاحبهاء أو على أن يسلمها إليك صاحبهاء وهذا مفسوخ على كل حال, لأنه غررء إذ قد 
يجوز أن لا يقدر على شرائها أو لا يسلمها إليه مالكهاء وهذا أصح القولين عندي. 

وقال غيره: ومن بيع ما ليس عندك العينة» وهي دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بأن 
يقول: أبيعك بالدراهم التي سألتني سلعة وكذا ليست عندي ابتاعها لك» فبكم تشتريها مني؟ 
فوافقه على الشمن ثم يبتاعها ويسلمها إليه» فهذه العينة المكروهة: وهي بيع ما ليس عندك 
وو مات احج ابروا رت عدا ل لح عد ابا SSE LS E‏ 
العلماء: لو قيل للبائع: إن أعطيت السلعة أبعاعها منك بما أشتريتهاء جاز ذلكء وكأنك إنما 
أسلفته الثمن الذي ابتاعها. وقد روي عن مالك أنه: لا يفسخ البيع لأن المأمور كان ضامناً 
للسلعة لو هلكت. وقال ابن القاسم: وأحب إلي أن يتورع عن أخحذ ما زاده عليه. وقال عيسى 
ابن دينار: بل يفسخ البيم إلا أن يفوت السلعة فتكون فيها القيمة» وعلى هذا سائر العلماء 
بالحجاز والعراق. وقال ابن الأثير: ابن عباس كره العيئة» هو أن يبيع من رجل سلعة يشمن 
معلوم إلى أجل مسمئء ثم يشتريها منه بأقل من الشمن الذي باعها منه» فإن اشترى بحضرة 
طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضهاء ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقدء 
بأقل من الشمن فهذه أيضاً عيئة» وهي أهون من الأولى» وسميت عينة لحصول النقد لصاحب 
العينة» لآن العين هو المال الحاضر من النقدء والمشتري إنما يشتري بها ليبيعها بعين حاضرة 


54 - اب البو ع / باب (١هد)‏ ۹ 


7 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ قال حدّثنا مالك عن نافع عن انمز 
رضي الله تعالى عنهما أنَّ لنبيّ مله قال من انتاع طعاماً فلآ ية حَتّى يَسْتَؤْفِيه E‏ 
الحديث ۲٠۲٤١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في: يأب الكيل عللى البائ فإنه لخر جه 
هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى أخرهء وهنا: عن عبد الله بن مسلمة القعنبي. 
قوله: «من أبتاع» أي: من اشترى. قوله: دفلا يبيعه», أي: ويروى: دفلا يبعدوء بالجرم. قوله: 
وحتى يستوفيه» أي: حتى يقبضه. 

راد إِسْمَاعِيلُ من ابْتَاع طعاماً فلا َيه حتّى يَقْبِضَهُ 

أي: زاد إسماعيل بن أبي 5 في روايته عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي 
د قال: من أبتاع... إلى اخحره» قال بعضهم يريد به الزيادة في المعتنى» لان في قوله: 
«حتى يقبضه» زيادة في المعنى على قوله: «حتى يستوفيه»» لأنه قد يستوفيه بالكيل» بأن 
يكيله البائع ولا يقبضه المشتري» بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلاً. انتهى. قلت: الأمر 
الذي ذكره بالعكس, لأن لفظ الاستيفاء يشعر بأن له زيادة في المعنى على لفظ الإقباض من 
No‏ ارود وى وجا اح و سو اي ا 
وله يقال له: استوفاه حتی د يقبض الكل» بل المراد بهذه الزيادة زيادة رواية أخرى» وهو 
يقبضه» لأن الرواية المشهورة: حتى يستوفيه. 

5 س بات ص مَنْ رَأى إذا اشْكَرَى طعاماً جرافا أ أن له يَبيعَه حشسی يُؤُويه إلى رخله 
والأدّب في ذلك 

أي: هذا باب في بيان من إذا اشترى طعاماً جزافاً إلى آخره. قوله: «جزافاًه» قد مر 
تفسيره عن قريب» ويقال: هذا لفظ معرب عن كذا فقوله: وحتى يؤويه» من الإيواء» والمراد 
منه النقل والتحويل إلى المنزلء وثلاثيه: أوى» يأوي وآويت غيري وآويته بالقصر أيضا. وأنكر 
بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري: هي اللغة الفصيحة. قوله: «إلى رحلهيء أي : 
منزله. قوله: «والأدب». بالجر أي: وفيه بیان الأدب» عطفاً على قوله: «فيه بیان من اشترى». 
قوله: رفي دلك» أي : في ترك الإيواءء ومراده من بي بيعه قبل أن يؤويه إلى رحله. 

ls a‏ تح بن بكر قال حدثنا اللَّقْتُ عن يُونْسَ عن ابن شهاب 
قال أبرني سالِمٌ بن عبد الله أن ابن غم َر رضي الله تعالى عنهما قال لَقَدْ رَأَيْتُ الاس في 
عَهْدٍ رسول الله عه ياعود جرَافاً يعي الْطْعَاءَ يُضْرَبُونَ أن بيعو في مَكانِهم حٌى يُؤْوُوهُ 
إلى رحالِهم. [انظر الحديث ۲٠۲۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى هذا الحديث في: باب ها يذ كر فى بيع الطعام 





بالطعام. فانه أخمرجه هناك: عن إسحاق بن إبراهيم عن الليث بن مسلم عن الأوزاعي عن 
الزهري عن سالم. وهنا أخرجه: عن يحيى بن بكير المخزومي المصري عن الليث بن سعد 
المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن محمد بن شهاب الزهري عن سالج قوله: 
وييتاعون»: وتروى: (يتبايعوت». 


باه باب إذا اشسْتَرَى مَتاعاً أو ذَابَةَ فَرَضَّعَهُ عند البائع أؤ مات قبل أن فض 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشتري شخص متاعا أو اشترى دابة فوضعه عند المتاع أي 
البائع: أو مات البائع قبل أن يقبض المبيع» وجواب: إذاء محذوف» ولم يذكره لمكان 
الاحتلاف فيه. قال أبن بطال: اخختلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض» فذهب أبو حنيفة 
والشافعي: إلى أن ضمانه إن تلف من البائع» وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: من المشتري» 
وأما مالك ففرق بين الثياب والحيوات» فقال: ما كان من الثياب والطعام فهلك قبل القبض 
فضماته من البائم» وقال ابن القاسم: لأنه لا يعرف هلاكه ولا بينة عليه وأما الدواب 
والحيوان والعقار فمصيبته من المشتري. وقال ابن حبيب: الحتلف العلماء فيمن باع عبداً 
واحتيسه بالشمن وهلك في يده قبل أن يأني المشتري بالشمن» فكان سعيد بن المسيب وربيعة 
والليث يقولون: هو من البائع؛ وأخحذه ابن وهب وكانث مالك قد لذ نه ابا وقال سليمات 
بن يسار: مصيبته من المشتري سواء حبسه البائع بالدمن أم لاء ورجع مالك إلى قول سليمان. 


وقالَ ابن غُمَرَ رضي الله تعالى عنهما ما أذرَكَتٍ الصَّفْقَةٌ يا ق مَجُمُوعا فهر من 
المقاع 

أي: قال عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما: كلمة ماء شرطية» فلذلك دخلت 
الفاء في جوابها. وهر قوله: «فهو من المبتاع» وإسناد الإدراك إلى الصفقة مجازء أي : ما 
كان عند العقد غير ميت. قوله: (مجموعا» صفة لقوله: وحيام: وأراد به لم يتغير عن حالته. 
و دمن المبتاع»» أي: من المشتري» وهذا تعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق 
الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهء قال: «ما ادر کت ال ا 
فهو من عمال المبتاع) وليس فيه لفظ: مجموعاء وهذا رواه الطحاوي جواباً عما قالوا: إت أبن 
عمر روى عنه حديث: «البيعان بالخيا ر ها لم يتفرقا)ء وأنه كان یری التفرق بالأبدان» والدليل 
عليه أنه كان إذا بايع رجلا شيئا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة؛ قالوا: فهذا يدل على أنه 
كان يرى التفرق بالأبدان» وأجاب عنه الطحاوي فقال: وقد روي عنه ما يدل على أن رأيه 
كان في الفرقة بالأقوال» وأن المبيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المشتري 
حتى يهلك من ما له إن هلك» وروی حديث حمزة بن عبد الله هذاء واعترض عليه بعضهم 
بقوله: وما قاله ليس بلازم» وكيف يحتج بأمر محتمل في معارضة أمر مصرح به؟ فابن عمر 
قد تقدم عنه التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان» والمنقول عنه هنا يحتمل أن يكون قبل 
التفرق بالأبدان» ويحتمل أن يكون بعده» فحمله على ما بعده أولى جمعا بين حديثيه. انتهى. 


۳1٥ )٥۷( تاب البيوع / باب‎ - ٤ 





قلت: هذا ما هو بأول من تصرف بهذا الاعتراض» فإن ابن حزم سبقه بهذ ولكن الجواب 
عن هذا بما يقطع شغبهما هو: أن قوله هذا يعارض فعله ذاك صريحاًء والاحتمال الذي ذكره 
هذا القائل هنا يحتمل أن يكون هناك أيضاًء فسقط العمل بالاحتمالات قبقي الفعل والقول, 
والأحذ بالقول أولى لأنه 6 


ب عا يك رضي ال على سن ل ل م عد ملي على ل ی ا ا 

لحك ان بَكرٍ أحدَ طرفي الئهار فلا أَذِنْ له في الخزوج إلى المَدِيئَة لم يَدَعْنَا إلا وقد أتانًا 
ور ر ب و بر فقال ما جانا انين عله ني هذه الشاعة إل لأ عدت فعا قت 
قال اء شع که قد لي في خوج قل الشخية ا رسول ل قال الا قل با رسو 
اله إن عدي ناین دتما للخزوج , فحن إخذاهما قال كد أنَذّثها بالشّمن. [انغر الحديث 
Î‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن لها جزأين: أما دلالته على الجزء الأول فظاهرة لأنى 
ته لما أذ الناقة من أبي بكر بقوله: قد أحذتها بالشمن الذي هو كتاية عن البيع» ترك عند 
أبى بكر فهذا يطابق قوله: فتر كه عند البائع. وأما دلالته على الجزء الفاني, وهو قوله: أو 
مات قبل أن يقبضء فبطريق الإعلام أن حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عند البائع 
قياساً عليه» ولكن البخاري لم يجزم بالحكم كما ذكرناء لمكان الاحتلاف فيه» ولكن 
تصدير الترجمة بأئر ابن عمر يدل على أن اختياره ما ذهب إليه ابن عمرء وهو أن الهالك في 
الصورة المذ كورة من مال المبتاع. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأرل: فروة؛ و ا کون الراع» ابن أب بي المغراى 

بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء والمدء وأسم اين المغراء: 0 الكندي. 
الموصل. التالث: هشام بن خروة. الرابع: ابوه غروة بن اا العوام. الخامس: أم 
المؤمئين عائشة اد أنه 0 
كذلك في موضع. وفيه: العدعنة في كلانه مواضع؛ وفيه: أن شيخه سن أفراده, وأنه وعلى 
كوفيان وهشام وأبوه مدنيان. 

وهذا الحديث من أفراده» وسيأتي في أول الهجرة مطولاء إن شاء الله تعالى. 

ذكر معناه:قوله: «لقل يوش اللاام جواب قسم ممحدوكبء وقوله: «قل»» فعل ماض» 
وفيه معنى النفي أي: ما يأني يوم عليه إلا يأني فيه بيت أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «بيت أبي بكره» مدصوب على المفعولية. قوله: «أحده» نصب على الظرفية بتقدير 
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في قوله: «لم يرعنا», بفعح الياء وضم الراء وسكون العين المهملة: من الزوعء وهو الفزع 
يعشى : أتانا بعتة وقت الظهر. قوله: «فخبر به»» على صيغة المجهول» آي: حبر بالنبي لشي 
أبو بکر؛ يعني : أحبره مخبر بأنه جاء. قوله: «حداث» بفتح الدال. قوله: «أخرج»» بفتخ الهمزة 
أمر من الإخراج. قوله: «من عندك». بفتح الميم مفعول أخرج» ويروى: «ما عندك»» وكلمة: 
ماء عامة تتناول العقلاء وغيرهم. قوله: «الصحبة). بالنصب أي : آنا أريد أو أطلب الصحبة 
معك عند رر ويجوز ند ارا أي: مرادي الصحبة الثانية» بالنصب أي: أنا أريد أو أطلب 
الصحبة أيضاً أو ألزم صحبتكء ويجوز بالرفع أي : مطلوبي أيضاً الصحية أو الصحبة مبذولة. 
قوله: «أعددتهما؟» قال ابن التهن: وقع في رواية للبخاري: «عددتهما للخروج»» يعني: بدون 
الهمزة. قال: صوابه: أعددتهماء لأنه رباعي. قلت: قوله: رباعيء بالنسبة إلى عدد حروفهء ولا 
يقال في مصطلح الصرفيين إلا ثلاثي مزيد فيه. 

ذكر ها يستفاد منه: قال المهلب: وجه استدلال البخاري ني هذا الباب بحديث 
عائشة أن قول الرسول يلي لأبي بكر» رضي الله تعالى عنه» في الناقة: قد أحذتهاء لم يكن 
أحذاً باليد ولا بحيازة شخصهاء وإتما كان التزامه لابتياعها بالثمن» وإخراجها من ملك أبى 
بك لأن قوله: قد أعيذتهاء يوجب أعذاً صحيحاً وإخراجاً واجباً للناقة من ملك أبي ل 
ملك النبي ميل بالشمن, إلذي يكون عوضاً منهاء فهل يكون التصرف بالمبيع قبل القبض أو 
الضياع إلا لصاحب الذمة الضامبة لها؟ انتهى. قلت: وقال بعضهم: وليس ما قاله بواضح 
لآن القصة ما سيقت لبيان ذلك» فلذلك اختصر فيها قدر الشمن وصفة العقدء فيحمل كل 
ذلك على أن الراوي اختصره لأنه ليس من غرضه في سياقه» وكذلك اخختصر صفة القبض» 
فلا يكون فيه حجة في عدم اشتراط القبض. انتهى. قلت: الذي قاله المهلب أوضح ما 
يكون» لأن ترك سوق القصة لبيان ذلك لا يستلزم نفي صحة ما قاله المهلب ولا الاختصار 
فيها قدر الغمن وصفة العقدء ولا الأمر فيه مبني على غرض الراوي في اختصاره الحديث 
وتقطيعه؛ والعمل على متن الحديث وصحة الاستدلال بألفاظهء وقد صرح في الحديث 
بالأخذ الصحيح لاشعرائه بالشمن» وهو يوجب الإخراج من ملك البائع إلى ملك المشتري؛ 
وقد استدل به أبو حنيفة وغيره بأن الافتراق بالكلام لا بالأبدانء لأن النبي مه قال: قد 
أخذتها بالشمنء قبل أن يفترقاء وتم البيع بينهما. فافهم. 

4ه باب لا یغ على بيع أخيهِ ولا يَسُومٌ على سَوْم أخيه 
حتّى يأذَنَ لَهُ أو يثك 

أي : عبات يد لزيد لامي على ب اخينه زمر دري رك الي زد الخبارة لإقسن 
بيعك وأنا أبيعك مثله» بأقل منه» ويححرك أيضاً الشراء بأن يقول للبائع: إفسخ وأنا أشتري بأكثر 
منه. قوله: دولا يسوم على سوم أخيه»» وهو السوم على السومء وهو أن يتفق صاحب السلعة 
والراغب فيها على البيع ولم يعقدان» فيقول انحر لصاحبها: أنا أشتريها بأ کشر أو للراغب: أنا 
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أبيعك خير منها بأرحص» وهذا حرام بعد استقرار اللمن» بخلاف ما بباع فيم یرید فإنه قبل 
الاستقرار. وقوله: «لا يبيع»). نفي» وكذلك: لا يسوم» ويروى: «لا يبع ولا يسم)ء بصورة 
النهي. قوله: «حتی يأذن لهي أي : حتى يأذن أخوه للبائع بذدلك» أو ا أخوه اتفاقه مع 
البائع» وتقييده بالإذن أو الترك يرجع إلى البيع والسوم جميعاً. فإن قلت: لم يقع ذكر السوم 
في حديشي الباب؟ قلتث: قد وقع في بعض طرق هذا اللمحديث» وأن يستام الرجل على سوم 
أخيهء أخرجه في الشروط من حديث أبي هريرةء فكأنه أشار بذلك إليه» وهذا له وجه لأنه 
في كتايه أخخ رجه فيه. فإن قلت: لم يذ كر أيضاً شيعا لقوله: حتی يأُذن له أو يترك؟» قلت : 
ذكر هذا القيد في بعض طرق هذا الحديث» وهو ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر 

عن نافع في هذا الحديث يلفظ: دلا يبي الرجل على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خخطبة أخيه 
الا ف ا تسود فكانه ا کے ا کی ين کا : ولكن هذا سل مم رج اعدهنا: 
أنه غير مذ کور في کتابه» والإشارة إلى ما ذكر في كتاب غيره بعيد. والآخر: أن الاستفناء 
في الحديث المذكور يختص بقوله: ولا يخطب على خخطبة أخيه. وإن كان يحتمل أن يكون 
استثناء من الحكمين. 


A‏ عهدثنا إسْماعِيل قال حدّثني مالك عن 0 عن جد انيه بن ڪر 


رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ع قال لا د يع بَعْصّكُمْ على بيع أ خيه. [الحديث 
۹ _ طرفاه في: 8 5١5؟؛ .]5١1547‏ 


مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عبد الله بن يوسف عن مالك فرقهما. 
وأحرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن محمد بن حاتم وإسحاق بن 
منصور في النهي عن تلقى السلع. وأحرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة عن مالك» وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن سويد بن سعيد. قوله: 
دلا يبيع»» كذا بإثبات الياء عند الا كثرين بصورة النفي» وفي رواية الكشميهني: (لا يبعف. 
بصيغة النهي. قوله: «على بيع أخيه) : وفي رواية عيد الله بن يوسف عن مالك بلفظ: «على 
بيع بعضهاء وتقييده بأخيه يدل عى أن ذلك يختص بالمسلم» وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن 
جويرية من الشافعية» وأصرح من ذلك ما رواه مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
بلفظ: «لا يسوم المسلم على المسلم»» وعند الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم 
والكافرء وذكر الأخ حرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي 
على يكلف وا سرع بيخ ا على بعض لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناء» ولهذا لو أذن 
له في ذلك ارتفع على الاصح. 

740/6 ل حدذّثنا عل بن عَبِدٍ الله قال حدئنا سُفْيانٌ قال حدثنا الرهري عن سَعِيدٍ 
ابن الْمْسَكِبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال نَهَى رسول الله عله أن تبي حاضِه 
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لبا ولا تَمابجسُوا ولا تبيع الوبجل على , يع أيه ولا يَحْطْب على جطتة أيه ولا تسأل 
المَوأَةٌ طلاق ق أَحْيهَا لِتَكفأ ما في إِنَائِهَا. [الحديث ۰ أطرافه في: ٤۸‏ ۴۹ء ۲۱١۰‏ 
CTITY لكأ١5.ص Co‏ الال لباكلا :كانت "اهضآاهمء 111[ 


مطابقته للترجمة في قوله: دولا يبيع الرجل على بيع أخيه». وعلي بن عبد الله هو 
أين المديني. وسفيان هو أبن عيينة والزهري هو محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن ¿ ابي عمر 
وفي البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأحرجه أبو داود عن أبي الطاهر بن السرح في البيوع 
بيعضه: ۲لا تنا جشوايء وفي النكاح ببعضه: ولا يخطب أحدكم على خحطبة أخمية4. وأخخرجه 
الترمذي عن قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع فى البيوع ببعضه: «لا يبيع حاضر لباده» وفي 
موضع آخر منه يبعضه: ولا تناجشوا» وفي النكاح ببعضه: «لا يخطب الرجل على خخطبة أخيه 
ولا يبيع الرجل على بيع أخيه»» وفيه عن قتيبة وحده يبعضه: ولا تسأل المرأة طلاق أختها 
الرحمن بتمامه؛ ولم يذ كر السوم. وأخرجه ابن ماجه عن هشام ين عمار وسهل بن أبي سهل 
في التكاح بيعضه: ولا يخطب الرجل على لحطبة أنخحيه) وفي القجارات ببعضه: ولا تتاجشواي» 
وفيه عن هشام بن عمار وحده ببعضه: (لا يبيع الزجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
اه وفيه عن أبي بكر بن أبي سيبة ببعيبه: إلا يبيع حاضر لياد) . 

ذكر معناه: قوله: «لباو» البادي: هو الذي يكون في البادية مسكنه المضارب 
والخيام وصورة البيع للبادي أن يعدم غریب من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يوهه» فيقول له 
بلدي: :١‏ ا ل ا ا ا E‏ 
و-حيتئ.ك ات ويتتاول البيع والشراء. قوله: US‏ هذا عطف على مقدرء لأنه 31 
a ES‏ «نهبى 1 2 ولا على قوله: أن يسبع 4 والتقدير: نهى وقال: لا تناجشواء 
و النجش» بقتح النون والجيم وفي أخرة شين معجمة وفي (المغرب): النعجش بفتحتسن 
ويروى 0 الجيم» ويقال: نجش يجش جا عن بياب تمسر ينتبر ء وفي (الزاهر): أصل 
النجش مذدح الشيء ء وإطراژه» وفي e‏ النجش: صر ا الي ء إلئ مير ه. 
وفي (الجامع): أصله من الختل» يقال: نجش الرجل إذا ختلء ويقال: أصل النجش الإثارةء 
وی الناجش ناجشا لأنه يشير الرغبة في الساعة ويرفع ثمنها. 

قوله: دولا بيع الرجل على بيع أحيه»» قد فسرناه عن قريب. وقال ابن قرقول: يأني 
كثير من الأحاديث على لفظ الخبر» وقد أتى بلفظ النهي وكلاهما صحيح وقال ابن الأثير: 
كثير من روايات هذا الحديث: 5 يسيع » بإثيات ألياء والفعل غير مجزوم»› وذلك لحن وإت 
صبحت الرواية فتكون: لاء نافية وقد أعطاها معنى النهي» لأنه إذا نفى هذا البيع فكأنه استمر 
عدمهء والمراد من النهي عن الفعل إنما هو طلب إعدامه أو استبقاء عدمه؛ فكان التهي الوارد 
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من الواجب صدقه يفيد ما يراد من النهي . قوله: رولا يخطب علسى خطبة أيه 2 المخعلبة 
بالكسر: ل ل aE‏ ل ل واما الخطبة بالضم فهو 
من القول» والكلام وصورته أن يخطب الرجل المرأة فتر كن هي إليه ويتفقا على صداق محلوم 
ويتراضياء ولم يبت إلا العقد فيجيء آحر ويخطب ويزيد في الصداق ويأني الكلام فيه عن 
قريب. قوله: دولا تسأل». بالرفع خبر بمعتى النهي» وبالكسر نهي حقيقي» ومعناه: نهي المرأة 
الأجنبية.أن تسأل الزوج طلاق زوجته ليتكحها ويصير لها من نفقته ومعاشرته 0 كان 
للمطلقة فعير عن ذلك يإكفاء ما في الإناء إذا كبته وكفأته. وأكفأتهء إذا أملته. وقال التيمي: 
هذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. قوله: «لتكفأه يفتح الفاءء كذا 
في رواية أبي الحسن» وقال ابن التين: وهو ما سمعناه؛ ووقع في بعض رواياته كسر القاى 
وقال ابن قرقول: ويروى» «لتكفىء وتستكفيء ما في صحفتها»» أي: تقليه لتفرغه من خير 
زوجها لطلاقه إياهاء وقد تسهل الهمزة» وذكر الهروي الحديث لتكتفي: تفتعل من كفأت» 
الإناء إذا كببته ليفرغ ما فيهاء وقيل: صورته أن يخطب الرجل المرأة وله امرأةء فتشترط عليه 
طلاق الأولى لتنفرد به. قال النووي: المراد بأختها غيرهماء سواء كانت أختها في النسب أو 
الإسلام أو كافرة. 
ذكر ها يستفاد منه وهو على وجوه: 
الأول: بيع الحاضر لليادي إنما نهى عنه لأن فيه التضييق على التاس» وأهل الحاضرة 
أقضل لإقامتهم الجماعات وعلمهم وغير ذلك. واتحلف و في أهل القرى: هل هم مرادون بهذا 
الحديث؟ فقال مالك: إن كاتوا يعرقون الأثمان فله اش به وإن كانوا يشيهون آهل اليادية فلا 
يباع ولا يشار عليهم» وقال شيخنا: لا يلزم من النهي عن البيع تحريم الإشارة عليه إذا 
استشاره» وهو قول الأوزاعى» قال: وقد أمر بتصحه فى بعض طرق هذا الحديث: وهو قوله: 
«إذا استتصم أحدكم أخماه فلينصح له» و حكى الرافعي عن أبي الطيب وأبي إسحاق 
المروزي: أنه يجب عليه إرشاده إليه بذلا للنصيحة. وعن أبي حفص بن الوكيل: أنه لا 
يرشده توسعاً على الناسء ونقل مثله عن مالك بل حكى ابن العريى عنه أنه: لو سأله عن 
السعر لا يخيره به لحق أهل الحضرء ثم ظاهر الحديث تحريم ا للیادی»ء سواء 
كان الحضري هو الذي العمس ذلك من البدوي أو كان البدوي هو الذي سألة الحضري فى 
فلك رخن الرافي أنه إن يضرم إذا ادا الحضري السوال ذلك»: فيه ذلك الخروجه عن 
ظاهر الحدیٹث؛ ق بعض أصحاب الشافعي تحريم بيع الحاضر لليادي بما إذا تربص 
الحاضر بسلعة البادي ليغالي في ثمنهاء فأما إذا باعها الحضري للبادي بسعر يومه فلا بأس 


په . 





قلت: في التقييد بذلك مخالفة لظاهر الحديث ولفهم راوي الحديث ‏ وهو ابن 

عباس - إذا سثل عن ذلك» فقال: لا يكون له سمسارأء فلم يفرق بين أن يبيع له في ذلك 
اليوم بسعر يومه أو يتربص به ليزداد ثمنه وظاهر الحديث أيضاً تحريم بيع الحاضر للبادي 
عمدة القاري/ ج١١‏ م14 ؟ 
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سواء كان البادي يريد بيعه في يومه أو يريد الإقامة والتربص بسلمعته» وحمل الرافعي النهي 
على الصورة الأولى فقال: فيما إذا قصد البدوي الإقامة في البلد ليبيعه على التدريج» فسأله 
تفويضه إليه فلا بأس به» لأنه. لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك عنه» لما.فيه من 
الإضرار له. وفي الحديث حجة لمن ذهب إلى تحريم بيع الحاضر للبادي» وهو قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» وهو قول مالك والليث والشافعي وأحمد 
وإسحاق. وحكى مجاهد جوازه» وهو قول أبي حنيفة وآخحرين» وقالوا: إن النهي منسوخ ثم 
اختلفوا: هل يقتضي النهي الفساد أم لا؟ فذهب مالك وأحمد إلى أنه لا يصح بيع الحاضر 
للبادي» وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه يصح وإن حرم تعاطيه. وقيه: حجة لمن ذهب إلى 
تعيمم التحريم في بيع الحاضر للبادي» سواء كان الملل کیا ت لا بو لنا خرن 
الحضري متاع البدوي فيه تأثير أو صغيرء أو سواء كان متاع البادي كثيراً أو قليلا لا يوسع 
على أهل البلد تو باعه البادي بنفسه» وسواء كان ذلك المتاع يعم وجوده آم يعزء وسواء 
رخص سعر ذلك المتاع أم غلى» وحمل البغوي في (التهذيب) النهي فيه على ما تعم الحاجة 
إليه» سواء فيه المطعومات وغيرها كالصوف وغيره أما ما لا تعم الحاجة إليه كالأشياء 
التادرة فلا يدخحل تحت النهي» وفيه نظر لا يخفىء وفي (التوضيح) فإن فعل وباع هل 
يؤدب؟ قال اين القاسم: نعم إن اعتاده» وقال ابن وهب: يزجر عالماً أو جاهلاً ولا يؤدب. 


الفاني: من الوجوه في النجش: ولا حيار فيه إذا وقح حلاف لمالك وابن حبيب» وعن 
خيار إذا لم يكن للبائع مواطأة. وقال أهل الظاهر: البيع باطل مردود على بائعه إذا ثبت ذلك 
عليه. ١‏ 


الثالث: البيع على بيع أخيه» وقد بينا صورته في أول الياب»ء وهذا محله عند التراكن 
رالاقتراب. فأما البيع والشراء فيمن يزيد فلا بأس فيه في الزيادة على زيادة أخيه» وذلك لما 
رواه الترمذي من حديث أنس: «أن رسول اللهء عي باع حلساً وقدحاء وقال: من يشعري 
هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم» فقال النبي» مُه من يزيد على درهم؟ 
فأعطاه رجل درهمين» فباعهما منه». وأخرجه بقية الأربعة» وهو قول مالك والشافعي وجمهور 
أهل العلم» وكره بعض أهل العلم الزيادة على زيادة أي ولم يروا صحة هذا الحديث» 
وضعفه الأزدي بالأخضر بن عجلان في سند وحجة الجمهور على تقدير عدم الثبوت أنه لو 
ساوم وأراد شراء سلعته وأعطى فيها ثمنا لم يرض به صاحب السلعة ولم يركن إليه ليبيعه فإنه 
يجوز لغيره طلب شرائها قطعاً» ولا يقول أحد إنه يحرم السوم بعد ذلك قطعاً» كالخطبة على 
خحطية أخيه إذا رد الخاطب الأولء لأنه لا فرق بين الموضعين» وذكر الترمذي عن يعض أهل 
العلم جواز ذلك» يعني: بيع من يزيد في الغنائم والمواريث قال ابن العربي: الباب واحد 
والمعنى مشترك لا تختص به غنيمة ولا ميراث. قلت: روى الدارقطني من رواية ابن لهيعةء 
قال: حدثنا عبد الله بن ابی جعفر عن زيد بن أسلم عن ابن عم قال: «نهى رسول الله» 
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n‏ ا ولا د يبع أحدكم على بيع أنحيه إا الغنائم والمواريث»: ثم رواه من 
طريقين آخرين: أحدهما عن الواقدي يمثئله» وقال شيخناء رحمه الله: والظاهر أن الحديث 
رج على الغالب وعلى م كانوا يعتادون فيه مراآیدة فالمعنی واحدى كما قاله ابن العربي : 
يصرح ولكن جرى ما يدل على التراضي: كالمشاورة والسكوت عند الخطبة فالاصح أن لا 
فیس خطبني أبو جهم ومعاويةء قاسم ينكر الشارع ذلك» يل حطبها لاسامة. وقد يمال : لعل 
الغاني لم يعلم بخطبة الأول» وأما الشارع فأشار لأسامة لأنه حطب ولم يعلم أنها رضيت 
بواحد منهماء ولو أخبرته لم يشر عليهاء وقال القرطبي: اخحتلف أصحابنا في التراكن» فقيل: 
منسوخ بخطبته» عليه الصلاة والسلامء فاطمة بنت قيس لاسامة. 

الخامس: ا المرأة... إلى أخترف وقد ذ كرناة. 

۹ باب بَيْع المُرايدة 

أي : هذا باب في بيان حكم بيع المزايدة» وهي على وزت مفاعلةء تقتضى التشارك 

في أصل الفعل بين اثنينء ولم يصرح بالحكم اكتفاء يما ذكره فى الباب. 
وقال عَطاء أذركث الثّاس لآ يَرَؤنَ بأسا فِيمَنْ يَزِيدُ بِتَيِع المَعَانم 

هنذا يوضحح ما فى الترجمة من الإبهامء وهو وجه مطابقة الأثر بالتر جمة اھا وقد 
لا بأس ببيع من يزيد وهذا أعم من تقييد البخاري ببيع المغائم» وقد ذكرنا في الباب السابق 
ها فيه الكقاية. 

ا پش بن محمد 1 أخخير نا عند الله قال أخبرنا الحسين امكيف 
ب امير ارد E E‏ به مِنّى فاشتراة نُعَيِمَ بن عَبِدٍ الله بكذًا وكا 
فَدَمَعَهُ إِلَيْه. [الحديث 5١4١‏ أطرافه فى: ۲°(« ort Yio (YE TTY‏ 
TALY CTY‏ تلمالا]. 

مطابقته للترجمة تؤخل من قوله: ومن يشتريه منسي؟» فعرضه للزيادة ليستقصي فيه 
للمفلس الذي باعه عليهء وبهذا يرد على الإسماعيلي في قوله: ليس في قصة المدبر بيع 
المزايدةء فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنا؟ ثم يعطى به غيره زيادة عليها. 

ذكر رجاله: وهم تيس الأول: شيرع بكسر الباء الموحدة: اين ميحد أبو معخمل) 
الثاني: عبد الله بن المبارك الثالث: الحسين بن ذكوان المعلم المكتبء بلفظ اسم الفاعل 
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عبد اله . 
كذلك في موت تعس . وفيه: أ : لعنعنة في موت صضعس . وفيه: أن مه سر په من أفراده وأنه و عبد أزدّه 
مروزيات وأن الحسين بصري وعطاء مكي . 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاستقراض عن 
مسدد. وأخرجه مسلم من طرق كثيرة» واتحرج من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد 
الله أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره» فبلغ ذلك النبي» عي 
فقال: لامن يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بتماعائة درهمء فدفعها إليه». قال عمرة: 
معت جابر ين عبدالله يقو ل : عبداً A‏ مات عام أول» وفي لفظ له: فى إمارة ابن الزبير. 
وأخرجه أبو داود حدثنا أحمد بن حتبل حدثنا هشيم عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء 
وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله: أن رجلا أعتق 
غلاماً له عن دبر منه ولم يكن له مال غیره فأمر به رسول الله کف فبيع بسبعمائة أو 
ا 0 قال E‏ «أنت حل ر ير ععنه). a‏ 
طرق 5 ل 5 الزيير عن جاير: أن 0 له: ا عل کو 
ارا SNR‏ - لم يكن له مال غيرهء فدعا به رسول الله عیشف 
فقال: هن يشتر يشتريه ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بشماغائة E‏ فدفعهاً إليهى وأخر جه أبن ماجه من 
حديث عمرو بن دینار عن جابر بن عبد الله قال: دبر رجل منا غلاماء ولم يكن له مال غيره» 
فباعه التبى» إت فاشتراه ابن النحام» رجل من بني عدي. 

ذكر معناه: قوله: «أن رجلا هذا الرجل من الأنصارء كما قال في رواية لمسلم: 
«أعتق رجل من يني عذرة ير يقال له أبو مذ کور وكذا ا 3 
غلاماً له عن دبر. قوله: ا ل پا بر کا ا ا الآن» وكذا 
ذكره في رواية لمسلم وأبي داود. قوله: عن دبر»»› بأ قال: أنت حر بعد موتي. قوله: 
«نعيم بن عبد الله», نعيم» بصم بضم النون تصغير النعم - أبن عبد الله التحام» بفتح النون 
وتشديد الحاء المهملة: العدوي القرشي› ووصف بالنحام لأن النبي» 5 قال: رد خلت 
الجنة فسمعت نححمة نعيم فيها؛. والشحمة: الشعلة» » أسلم قدياً وأقام بمكة إلى مُبَيل جيل الفح 
وكان يمنعه قومه من الهجرة ة لشرفه فيهمء لأنه كان ينفق عليهمء > فقالوا: ا 
دين شگت» ولما قدم المدينة اعتنقه رسول الله عله وقبله واستشهد يوم اليرموك سنة حمس 
عشرةء وقيل: استشهد يوم أجنادين في خملافة أبي بكر رضي الله تعالى عنهف ستة ثلاث 
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عشرة» وعرفت مما ذكرناه أن النحام صفة لنعيم:؛ ووقع لليخاري في: باب من رد أمر السفيه 
والضعيف العقل» عقيب: باب الاستقراضء فابتاعه منه نعيم بن النحام و كذا في رواية 
الترمذي: فاشتراه نعيم بن النحام» وكذا وقع في (مسند) أحمد: والصواب: نعيم بن عبد الله 

كما وقم ههناء وفي رواية مسلمء وزيادة ابن» خحطاً من بعض الرواة» فإن النحام صفة لنعيم لا 
لي كما ذكرنا وفي رواية الترمذي «فمات ولم يترك ما لاا غيره)» وهذا ممأ نسب به سفيان 
ابن عيينة إلى الخطأء أعني: قوله: فمات» ولم يكن سيده مات» كما هو مصرح به في 
الأحاديث الصحيحة»ء وقد بين الشافعي خطأ ابن عيينة فيها بعد أن رواه عنه» وقال البيهقي 
من طريق شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر: أن رجلا مات وترك 
عير وديا ثم قال البيهمي: وقد اتمتعوا غلى خطأ شريك في ذلك. وقال شيخنا: وقد رواه 
الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل» كلهم عن عطاءء لم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظةء بل صرحوا بخلانهاء قوله: «بكذا وكذا» وقد بينه مسلم في روايته: «بثمانمائة 
30 وفي رواية 55 دأود: (بسيعمائة ا تسعمائة). قوله: «فدفعه اليد أي : آل النبي 

يله الشمن الذي بيع به المدبر المذكور إليه» أي: إلى الرجل المذكورء وهو نعيم بن عبد 


ج 


الله . 

ذكر ما يستفاد منه: ولما روى الترمذي حديث جابرء قال: والعمل على هذا الحديث 
عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عي وغيرهم: لم يروا بييع المدبر بأسأء وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق» وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبيء َوه بيع المدبرء 
وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. وفي (التلويح): اختلف العلماء هل المدبر يباع أم 
لا؟ فذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مدير 
وأجازه الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأهل الظاهر» وهو قول عائشة ومجاهد والحسن 
وطاووس» وكرهه ابن عمر وزيد ين ثابت» ومحمد بن سيرين واين المسيب والزهري 
والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى والليث بن سعدء وعن الأوزاعي لا يباع إل من رجل يريد 
عتقهء وجوز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين» وعن مالك يجوز بيعه عند الموت» 
ولا يجوز في حال الحياةء وكذا ذكره ابن الجوزي عنهء وحكى مالك إجماع أهل المدينة 
على بيع المدبر أو هيته. 

وعند أئمتنا الحنفية: المدبر على نوعين: مدبر مطلق: نحو ما إذا قال لعبده: إذا مت 
فأنت حر أو أنت حر يوم أموت. وار أنت حر عن دبر مني» أو أنت مدبرء أو دبرتك» فحكم 
هذا أنه: لا يباع ولا يوهب ويستخدم ويؤجر وتوطؤ المدبرة وتنكح» ويموت المولى يعتق 
المدبر من ثلث ماله» ويسعى في ثلثيه أي: ثلشي قيمته إن كان المولى فقيرآ» ولم يكن له 
مال غیره» ويسعى في كل قيمته لو كان مديوناً بدين مستغرق جميع ماله. 

النوع الثاني: مدبر مقيد نحو قوله: إن مت من مضي هذاء أو سفري هذاء فأنت 
حر أو قال: إن مت إلى عشر سدين أو بعد موت فلانء ويعتق إن وجد الشرط وإلاً فيجوز 


)10( اب البیوع / باب‎ - "4 vt 


واحستجوأ في عدم جواز بيع المدير المطلى ما روأه الدارقطني من رواية عبنيدة بن 
حساتء رضي الله تعالى عنهماء عن أيوب عن نافع عن أبن عم ر؛ رضي ألله تعالى ن4 قال: 
قال رسول الله ماه : «المدبر لا يباع ولا يرهب وهو حر من التلث». فإن قلت: قال 
الدارقطني: لم يسنده غير غبيدة بن حسان» وهو ضعيف؛ واا هو عن ابن عمر من قوله. 
وروى الدارقطني أيضا عن علي بن ظبيان» حدثنا عبيد الله بن عمر عن ناقع عن ابن عمر 
مرفوعاًء وغير ابن ظيياك يرويه موقوفاًء وعلى بن ظبيان ضعيف. قلت: احتج بهذا الحديث 
الكرحي والطحاوي والرازي وغيرهم» وهم أساطين في الحديث. وقال أبو الوليد الباجي: إن 
عمرء رصي أله تعالى عله رد بحي المدبرة في مل حير القرون» 3 حضور عتوافرونت» وهو 
اماع نهم ا 
الحديث أن سيده کان عليه دين تنبت أن بيعه کان لذلك. الاني: السو 
التأويل» وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره» فرد تصرفه. الثالث: أنه يحتمل 
أذ باع منفعته ان اجره والاجارة تسمی نينا بلغة أهل اليمن» لأن فيها بيع المنفعة. ويوؤيده 
ما ذ كره ابن حزم فقال: وروي عن أبي جعفر محمد بن علي عن النبي ل مرسلاء إنه باع 
خدمة المدبرء وقال أبن سيرين: لا بأس يبيع خدمة المدبرء وكذا قاله ابن المسيب» وذكر أبو 
الوليد عن جابر أنه عه » باع خدمة المذبر. الرابع: أن سيد المدبر الذي باعه النبي؛ اه 
كاك سفدها > قلهذا تولى النبي» ع ببعة بنفصسه. وبيع المدبر عند من يجوزه لا يفتقر فيه 
الى بيع الإمام. الخامس: يحتمل أنه بأعه في وفت کان يباع الحر المديوتث» كما روي أله 
َه باع حرا بدينه» ثم نسخ بقوله تعالى: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: 
دم ١5‏ ]ء 

6 ل باب التّجش 
الكلام فيك في قوله: ولا تتناجشوا) في : باب يه يبيع على بيع أخحيه , 
ومن قال لآ يجوز ذَلِكُ الْبَيْعُ 

أي: وباب في بيات من قال * لا پجوز؛ عطفاً على : یاب النجش وقوله: «ذلك» إشارةٌ 
إلى البيع الذي 3 بالنجش» واختلفوا فيه» فنقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث 
إذا كان ذلك ا البائم و صفيعة ) اا عند المالكية في مش ذلك بوت الخيار» 


وهو وجه للشافعي فاا على المصراة» الا عند هم صبحة البيع 2 الثم وهر قول 
اة 
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خائ‎ Ee وقال ابن أبي أؤْفَى‎ 
ايو إبرأهيمء وقيل: أبو ميحمد» وقيل: ابو معاوية؛ 0 زيد بن 5 ا لي ا‎ 
صححبة» وهو من جملة من رآه أبو حنيفة» وهو آخمر من مات من الصحابة بالكوفة» وهنا‎ 
طرف من حديث أورده البخاري في الشهادات في: باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون‎ 
بعهد الله وأيماتهم ثمناً قليلا آل عمرات: ۷۷]. ثم ساق فيه من طريق يزيد بن هارون عن‎ 
السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم‎ 
يعط» فنزلت. قال ابن أبي أوفى : الناجش آكل | ربا نحائن» وأخرجه ا من وجه ار خرن‎ 
الكرماني أ أي ككل الربا؛ 5 قلت: مراد لمبالغة في‎ ١ وقد مر تفسيره. قوله: اکل ر قال‎ 
الربا بالألف واللام. قوله: ا حبر بعد حبر و نحيانته فى كونه غاشأ تادعاً.‎ 
2 2 ود و الو‎ 
وهو خجداغ باطل لا يحل‎ 

هذا من كلام اليخاري أي: النجش خداع أي: مخادعة لأنه مشارك لمن يزيد في 
السلعةء وهو لا يريد أن يشتريها بغرور الغير وخداعه. قوله: «باطل» غير حى لا يفيد شيعا 
أصلاً لا يحل فعله. ) 

قال التب ل الحَدِيعَة في الثار 

هذا التعليق رواه ابن عدي في (الكامل) من حديث قيس بن سعد بن عبادة: لولا ئي 

يكون فعيلاً بمعنى الفاعلء والتاء للمبالغة نحو: رجل علامة. 
ومن عَمَل عَمَلا لهس عَليهِ آنا فَهْوَ رَد 

أي : قال ك2 لاهن عمل...؛ الحديث» و هدا يأنى ا و حديث عغائشة فى 
كتاب الصلح. قوله: «أمرنا»» أي: شرعنا الذي نحن عليه. قوله: «فهو رده أي: مردود عليه 

hl Û‏ او اد بن مشلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن غُمرَ رضي 
ابله تعالى عنهما قال ذ نْهَى النبيئ عليه عن النلجش. [الحديث ۲١٤۲‏ - طرفه في: 1]. 

قد مر تفسير النجش وما فيه من أقوال العلماء» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في 


ترك الحيل عن قتيبةء واخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى. واأخخرجه النسائي فيه عن 
قديبة اوألخر ية ابن ماجه في التجارات عن مصعب بن عبد الله الزبيري وأبي حذافة أحمد بن 


)31( تاب البيُوع / باب‎ "4 ۳Y٦ 





موسى البلخي أنبأنا عبد الله بن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمرء نهى رسول الله عة 
عن التخيير» والتخيير أن يمدح الرجل السلعة بما ليس فيهاء هكذا قال التخييرء وفسره. ولم 
51 باب بيع الْغَرَر وحبل الْحَبَلَةِ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الغرر, وبيان حكم بيع حيل الحيلة. «الغرره»› بقح 
الغين المعجمة وبراءين أولاهما مفتوحة وهو في الأصل الخطرء من: غر يغرء بالكسرء والخطر 
هو الذي لا يدري أيكون أم لا. وقال أبن عرقة: الغرر هو ما كان ظاهره يغر وباطته مجهول» 
ونه سمي الشيطان: غروراء لاله يحمل على محاب النقس» ووراء ذلك مأ يسو يا قال: 
والغرور ما رأيت له ظاهراً تحبه وباطنه مكروه أو مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما يكون 
على غير عهدة ولاثقة. قال: ويدخحل فيها البيوع التي لا يحيط بكتهها المتبايعان. وقال 
صاحب (المشارق): بيع الغرر بيع المخاطرة» وهو الجهل بالشمن 3 المثمن أو سل“مته 3 
أجله. 00 

وقال أبو عمر: بيع يجمع وجوهاً کر منها: المجهول كله في الثمن أو المثمن إذا 
لم یو قق على عجيعة جملته. ومنها: بيع البق والجمل الشارد والمحيتان في الاجام والطائر 
غير الداجن» قال: والقمار كله من بيع الغرر» وحكى الترمذي عن الشافعي أن بيع السمك في 
الماء من بيوع الغرر وبيع الطير في السماء والعيد الابق. وقال شيخنا ما حكاه الترمذي عن 
الشافعي من أن بيع السمك في الماء من بيوع الغرر» وهو فيما إذا كان السمك في ماء كثير 
بحيث لا يمكن تحصيله منه» وكذا إذا كان يمكن تحصيله» ولكن بمشقة شديدة. وأما إذا 
كان في ماء يسير بحيث يمكن تحصيله منه بغير مشقة فإنه يصح, لأنه مقدور على تحصيله 
وتسايعة وهنا كله إذا کان ا فى العاء الق اک الساء افاء كام إذا لم يكن 
مرئياً بأن يكون كدراً فإنه لا يصح بلا لاف» كما قاله النووي والرافعي» قلت: بيع الآبق 
يصح إذا كان البائع والمشتري يعرفان موضعه» كذا قاله أصحابنا. وقال شيخنا: يدخل في 
بيع الطير في السماء بيع حمام البرج في حال طيرانه» وإن جرت عادته بالرجوع لأنه يجوز أن 
ا ير جع ) وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى صححة البيع لجريان العادة ير جوعه. وأما إدا کان 
في البرج فحكمه حكم بيع السمك في الماء اليسير فان كان فيه كوى مفتوحة لا يؤمن 
حروجه لم يصح. وإن لم يمكنه الخروج» ولكن کان البرج كبيرا بحيث يحصل التعب 
والمشقة فى تحصيله لم يصح أيضا. قال: وفرق الأصحاب بين بيع الحمام في حال غيبته 
عن البرج» وبين بيع النحل في حال غيبته عن الكوارةء فصححوا المنع في حمام البرج 
وصححوا الصحة في بيع النحل» والفرق بينهما أن الطير تعترضه الجوارح في حروجه 
بخلاف النحل» وقيد ابن الرفعة في المطلب صحة بيع النحل فيما إذا كانت أم النحل في 
الكوارة» فإذا لم تكن لا يصح. 
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فإن قلت: لم يذكر في الباب بيع الغرر صريحاً وذكره في الترجمة لناذا؟ قلت: لما 
كان في حديث الباب النهي عن بيع حبل الحيلة» وهو نوع من أتواع بيع الغررة“ذكر الغرر 
الذي هو عام» ثم عطف عليه حبل الحبلة من عطف الخاص على العام» > لينبه بذلك على أن 
أنواع الغرر كثيرة» وإت لم يذكر منها إل حبل الحبلة من باب التنبيه ينوع ممتوع مخصوض 
معلول بعلة على كل نوع توجد فيه تلك العلة. 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى النهي عن بيع الغرر. منها: ما رواه مسلم في (صحيحه) 
من حديث ابي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: «نهى رسول اللهء عب عن بيع الحصاق 
وعم الغرر»» وأخحرجه الأربعة أيضا. ومنها: حديث ابن عمر رواه البيهقي من حديث نافع 
عنه» قال: «نهى رسول اللهء عي عن بيع الغررة. ومنها: حديث اين عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء حر جه ابن ماجه من حديث عطاء عنهء قال: «تهى رسول الله ييه عن بيع الغرر». 
ومتها: حديث أبي سعيدء أخرجه ابن ماجه أيضاً من حديث شهر بن حوشب عنهء قال: #نهى 
رسول الله عله عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعء وعما في ضروعها إل بكيل؛ > وعن 
شراء العيد وهو ابق» وعن شراء المغانم حتى تقسمء وعن شراء الصدقات حتى تقبضء وعن 
ضربة القانص». ومنها: حديث علي» رضي الله تعالى عنه اجر بده أبو داود وفيه قد الي 
له عن بيع المضطر وبيع الغرر د التمرة قبل أن تدرك. ومنها: حديث اين مسعود أخرجه 
أحمد عنه. قال: قال رسول الله عاك : ولا تشتروا السمك في الماء فإنه غرره. ومنها: 
حديث عمرات بن الحصين» رضي الله تعالى عنه» اتخ أبن أبي عاصم في كعاب البيو ع: 
أن البي» عه : «نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب. وعن بيع الجتين في 
يلون الأنعامء وعن بيع السملك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحيل الحبلة وعن بيخ 
الغرر». 

rr‏ — حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسَفٌ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبْدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما اد رسول الله عله هى عن بع حَبلٍ الكجلةِ. [الحديث 1١41‏ 
- طرفاه في: ۲۲١۹‏ 484]. 

مطايقته للجزء الثانى للترجمة ظاهرةء بل هي جزء من الحديث. 

والحديث أخرجه أبو داود فى البيوع أيضاً عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي فيه 
عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك» وليس التفسير 

قوله: «حبل الحبلة» بفتح الباء الموحدة فيهماء وحكى النووي إسكان الباء في 
الأول وهو غلطء والصواب الفتح. رحبل الحبلة أن تنج الناقة مأ في بطلنها وينتج الذي في 
بطنهاء فسر ذلك ناقع» وذكر ابن السكيت وأبو عبيد: أن الحبل مختص بالآدميات» وإنما يقال 
في غيرهن: الحمل» قال ابن السكيت: إلا في حديث نهي عن بيع حيل الحبلة» وذلك أن 
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تكون الإبل حوامل» فيبيع حبل ذلك الحبل. وفي (المحكم): كل ذات"“ظفر حيلى قال 
الشاعر: 





قلت : الذيخ. يكسر الذال المعجمة وسكون الياء أخحر الحروف: ذكر الضباي والاش 
ذيحفه قوله: ذيخة قوله: مجح بصم الميم و کي الجيم وفي أخخره جاء مهملة مشددة قال 
أبو زيد: قيس كلها تقول لكل سبعة إذا حملت فأقريت وعظم بطنها قد أجحت» فهي مجح 
والمقرب» بكسر الراء: إذا قربت ولادتهاء وقال ابن دريد: يقال لكل أنثى من الإنس وغيرهم: 
حبلت» و کذا د کره الهرويي والاخحفش في (نوادرهما) وفي (الجامع): أمرأة حبلى وسنور 
حبلىء وأتشد: 
إن قي دارنا اث ياي دتا لي قد و ق ج جا 


جارتى للمخيض.ء والهر للفأر . وشاتي إذااشتهيت مجيعا 


أهل اللغة أن الحبل مختص بالادميات. وفي (الغريبين): أن الحبل يراد به مأ في بطون النوق 
الهاء في الحبلة على قياس نكحة» ولا ميالغة ههنا في المعنى. ولعل الهروي طلب لزيادة 
الهاء وجهأء فأطلق ذلك من غير تثبت. وفي (المغرب): حبل الحبلة مصدر حبلت المرأق 
ونما أدخلت التاء لإشعار الانوثة لآن معناه أن يبيع ما سوف تحمله الجنين إن كان أنثى. 
وقال چیم : العحيلة جح ابل مثل : ظلمة وظالمء وكتية و کاتب» والهاء للمبالغة. قلت : 
بالحملء وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه» فالحيل الأول يرد به ما في بطون 

ويستفاد منه: أنه من بيع الغررء فلا يجوزء قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من 
أصول البيع» فيد خل تحته مسائل أكثيرة a‏ قلت : وقد ذكرنا أنواعاً من ذلك عن قريبا. 
' لأن الشمن ليس اضرا فيكون من المعاطاة» ولم تو جد صيغة يصح بها العقد. قلت: هذا 
الذي ذكره لا يعمل بهء لأن فيه مشقة كثيرة على الناس» وحضور العئمن ليس بشرط لصحة 
العقد» وبيع المعاطاة صحيح» وجميع الناس أليوم في الأسواق بالمعاطاة؛ بال رجل إلى بايع 
بعصت واشتريت)؛ فاإذا حكمنا بفساد هذا العقد يحصل فساد كثير في معاملاات النأاس» وروی 
: الطبري عن ابن سيرين بإسناد . صحيح؛ قال* لا أعلم بييم الغرر ا وقال أبن بطال: لعله لم 
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يبلغه النهي» الا مكل نهنا يمكن أن يوجد ‏ وإن لا يوجد ‏ لم يصح. وكذللك إذا كان لا 
يصح غالباًءفإن كان يصح غالبا كالثمرة في أول بدو صلاحها أو كان يسيراً تبعاً 'كالحمل مع 
الحامل جاز لقلة الغرر» ولعل هذا هو الذي أراد ابن سيرين» لكن ينع من ذلك ما واه ابن 
المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدأء فهذا يدل على أنه 
بيع الغرر إن سلم في المال. 
وكان يما اة أل الجاهِلية كان الرَجل تاع الججزُورَ إلى أن ثنيج الثاقةُ ثي 
نيج الي فِي بَطَيها 

أي : كات بيع حبل الحيلة ا يتبايعه أهل الجاهلية. قوله: وكان الرجل» إلى أخحره» 
بيان لقوله: وكان بيعاً. قوله: «يبتاع الجزور» بفتح الجيم» وهو واحد الإبل يقع على الذكر 
والأنثى. فإن قلت: ذكر الجزور قيد أم لا؟ قلت: لاء لأن حكم غير الجزور مثل حكمه» وإنما 
هو مثال» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون قيداً. قلت: هذا احتمال غير ناشىء عن دليل» فلا 
يعتبر به وإنما مثل به لكثرة الجزور عتدهم. قوله: «إلى أن تنج الناقة) بضم أوله وقتح ثالئه 
أي: تلد ولدأء وهو على صيغة المجهولء والناقة مرفوع بإسناد تنج إليها. قال الجوهري: 
نتجت التاقة على ما لم يسم فاعله تنتج نتاجأء وقد نتجها أهلها نتجاً إذا تولوا نتاجها بمنزلة 
القابلة للمرأة فهي منتوجة» ونعجت الفرس إذا حان نعاجها. وقال يعقوب: إذا حان نتاجها. 
وقال يعقوب: إذا استيان حملهاء وكذلك الناقة فهي نتوج ولا يقال: منتج. وأتت الناقة على 
متتجها» أي : الوقت الذي تنتج فيد وهو مفعل يكسر العين ويقال للشاتين إذا كاتعا ستا 
واحداً: هما نتيجة» وغنم قلان نتايج أي : في سن واحدة» وحكى الأخفش: نتج وأنتج بمعنى ) 
وجاء في الحديث فأنعج هذان وولد هذاء وقد أنكره بعضهم: يعني: أن الصواب كونه 
ثلاثياً. قلت: هذا في حديث الأقرع والأبرص. قوله: «ثم تنحج التي في بطنهاء أي: ثم 
تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلدء قيل: هذا زائد على رواية عبد الله بن عمرء فإنه اقتصر 
على قوله: ثم تحمل التي في بطنهاء ورواية جويرية أخصر منهاء ولفظه: أن تنتج التاقة» ما 
في بطنهاء وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيب فيما رواه عنه مالك» وقال به مالك 
والشافعي وجماعة» وهو أن يبيع بشمن إلى أن تلد الناقة. وقال أخرون إن يبيع بثمن إلى أن 
تحمل الدابة وتلد وتحمل ولدهاء ولم يشترطوا وضع حمل الولد. وقال أبو عبيدة. وأبو عبيد 
وأجمد وإسحاق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة: هو بيع ولد نتاج الدابة» والمنع في 
هذا أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه. 

ثم اعلم أن قوله: دوكان بيعاً...) إلى أخره هكذا وقع في (الموطأ) تفسيراً متصلاة 
بالحديث. وقال الإسماعيلي: هو مدرج» يعني أن التفسير من كلام تافع. وقال الخطيب: 
تفسير حبل الحبلة ليس من كلام عبد الله بن عمرء إنما هو من كلام ناقع» أدرج في 
الحديث. ثم رواه من طريق أبي سلمة التبوذكي: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أن أهل 
الجاهلية كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلةء وأن رسول الله عي نهى عن ذلك. وقد 
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أخرجه مسلم من رواية الليث» والترمذي والنسائي من رواية أيوب كلاهما عن نافع بدون 
التفسير. وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمرء بدون 
التفسير أيضاً. والله أعلم. 

۳ س باب َع الملامسة 

أي : SUR‏ وسو وهي مفاعلة من اللمس» وقد علم أن 
باب المفاعلة لمشاركة انين في أصل الفعل. وفي (المغرب): الملامسة واللماس أن يقول 
لصاحبه: إذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع. وعن ان حنيفة: هي أن يقول: 
أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا لمسعك وجب البيع: أو يقول المشتري كذلك» ويقال: 
الملامسة أن يلمس ثوياً مطوياً ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه» أو يقول: إذا لمسته فقد 
بعتكه أو يبه يبيعه شيعا على أنه متى لمسه ققد لزم البيع؛ > وعن الزهري: الملامسة لمس الرجل 
ات الآ بيده بالليل» أا و يليه ا بذلك» وروى النسائي من حديث أبي هريرة: 
الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما ثوب الآخرء 
ولكن بلمسه لمساً. ويقال: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هي أوجه 
للشافعية. أصحها: أن يأتي يثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام» فيقول له صاحب 
الثوب» بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. الثاني: أن 
يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة زائدة. الثالث: أن يجعلا للمس شرطأ في قطع حيار 
المجلس» وغيره والبيع على التأويلات كلها باطل. 

وقال انس تَهَى عنه الب ل 

أي: نهى عن بيع الملامسة؛ وبهذا اتضح حكم الترجمة لأنها على إطلاقها تحتمل 
المنع» وتحتمل الجوازء وهو تعليق وصله البخاري في: باب بيع المخاصرة» عن أنس: نهى 
رسول الله عله عن المحاقلة والمخاصرة والملامسة والمنابذة والمزاينة. والمخاصرة: بيع 
الثمار حصرا لم يبد صلاحها. 

6 ب حدّثنا سَعِيد بن عفیر قال حدثني الل قال حدڻني مَل ء عن ابن 
شِهَابِ قال أخبرني عار بن سعد أن أبَا سَعِيدِ رضي الله تعالى عنة أُخبرَةُ أن رسول الله عه 
نَهَى عن المُتَابَدَةٍ وهي طخ لفحل لزنه ؤب بالبيعٍ إلى لى الومجل قَبِلَ أن بُمَلْبَهُ أو يَنظر إِلَيِه ونھی 
عن الغلامَسة والمُلامَحَةٌ لمش الوب لا يَْظد إِلَيْهِ. [انظر الحديث 17 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونهى عن الملامسة». ورجاله قد ذكروا غير مرة» وسعيد 
ابن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء: المصري» وعقيل: 
بضم العين ابن خالد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وعامر بن سعد بن أبي 
وقاص» مر في الإيمان؛ وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن يحيى بن بكير عن الليث» وأخرجه 
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مسلم في البيوع عن أبي الطزعر و رباد ين يح رن سيرد جامد وأحرجه ابو داود فيه 
عن أحمد بن صالح. وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين. 
وعن أبي داود الحراني وعن إبراهيم بن يعقوب. 

ذكر معناه: قوله: «المنابذة». مفاعلة من النيذ. وقد ذكرنا ا المفاعلة تستدعي ا 
من الجانيين, ولا يوجد .هذا إلا فيما رواة مسلم :من طريق عطاء بن ميناء عن أبى خريرة. أما 
الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد 
منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه» وقيل: أن يجعل النبذ نفس 
البيع» وهو تأويل الشافعي. وقيل: يقول: بعتكء فإذا نبذته إليك ققد انقطع الخيار» ولزم البيع. 
وقيل: المراد ثبل الحصى » ونب الحخصاة أن يقول: بعتا من هده الأتواب م وفعت عليه 
الحصاة التى أرميهاء أو: بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاةء أو يقول: 
منك ولي الخيار إلى أن أرمي هذه الحصاة: أو يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاء معناه: أن 
يقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو بيع منك بكذا. وهذان البيعان ‏ أعني: الملامسة 
والمنابذة ‏ عند جماعة العلماء من بيع الغرر والقمار لأنه إذا لم يتأمل ما اشتراه ولا علم 
صفته يكون مروا ومن هذا بيع الشي ۽ الغائب على الصفة فإن وجد كما وصف لزم 
المشتري ولا حيار له إذا رأه» وإن كان على غير الصفة فله الخيار» وهو قول أحمد وإسحاق» 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز بيع الغائب على الصفة وغير الصفة» وللمشتري حيار 
والأوزاعي وسفيان» وقال صاحب (التلويح): كأتهم استندوا إلى ما رواه الدارقطني عن أبي 
هريرة یر فعه: من اشترى شيعا لم يره قله الخيار). قلت : هذا الحديث روأه الدار قطني في 
(سئنه) عن داهر بن نوح: حدثنا عمر بن إبراهيم بن خحالد الكردى حدثنا وهيب اليشكري عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرةء قال: سك ی شیا لم يره فهو 
OE NE‏ إا كا عت ان سين من قله 0 
عبنت ! a‏ ان لي الخيار, لأني بعت هأ لم أرة. وقال طلحة: لأني يا 5 
يي ل E‏ فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعشمان. 


ص عر - 


06 - حدئنا تبه قال ا عبد الوَمّاب قال حدّئنا وت دن 


0 رضي الله ا LE‏ اليا الي الوَاجِدٍ تج 
فَعُهُ على مَنکبه وعنڻ بين يتين اللْمَاس وَالنْبَادِ . [انظر الحديث ۳٦۸‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والنباذه» وهذا الحديث مضى فى كتاب الصلاة فى: باب 
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ما يستر من العورةء فإنه أخرجه هناك: عن قبيصة عن عقبة عن سفيانة معن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة. قال: «نهى رسول الله َيه عن بيعتين» عن اللماتئ والتباذ» وأن 
يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحده. وأخرجه هنا: عن قتيبة بن سَغْيَك.عن عبد 
الوهاب الثقفي عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة. وقد احرج البخاري 
حديث ابي هريرة من طرق» ولم بد كر في شيء متها تفسير اا والملامسة. ووقع هئ 
تفسيرهما في (صحيح مسلىم) والنسائي» وظاهر الطرق كلها أن التفسير من ٠‏ المحديث 
المرفوع» لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي» ۳9 »> ولفظه 
وزعم أن الملامسة أن يقول... إلى آعره فالأقرب أن يكون ذلك من الصحابي لبعد أن يعبر 
الثاني هو اشتمال الصماي وقد تر که لشهر ته . 

قلت: ما يعجينى هذا الجواب» وليس الموضع مما يقبل الاختصارء لأن المذكور فيه 
شيئان» فكيف يترك أحدهما اختصاراً لشهرته؟ فلقائل أن يقول: لج ترك النوع الأول وهو أشهر 
فيما يكون غير مخل» والدي يظهر ۳ أذ مرن. أحد الرواة. وأعجب من هذا قول بعض هم وقد 
وقع بيان الثانية عند أحمدا في طريق هشام عن محمد بن سيرين» ولفظه: «أن يحتبى الرجل 
في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» وأن يرتدي في ثوب يرفع طرقيه على عاتقه». وقد 
مطبى تقسير هذه الألقاظ في كتاب الصلاة والااحتباء أن يحجمم يعن ظهره وساقيه بعمامته . 

 .*‏ باب بَيِع المُتَابَذَةٍ 
أي: هذا .باب فى بيان حكم بيع المتابذة. 
وقال أنسن تَهَى عَنْهُ البئ يه 

أى: نھ عن e‏ المنابذة. عل وهذا اا وصله البخاري في: باب بيع 
أبن الرَّنادٍ عن الأغرج عن أبى م هُرَيْرَة رضي الله ا عنة أن شرن الله ا وي نهى عن 
المُلامَسة والمتابذة. [انظر الحديث 58" وأطرافه]. 

e e‏ هذا ا هريرة 

قوله: «عن , الأعرج متعلق بمحمد وبأبي الرنادء لان مالك رو عنهما وخا روان 





وأحرجه الدسائي أيضا في البيوع عن محمد بن سلمة» والحارث بن مسكين كلاهما 

۷ بس حذقفا عباس بن الوَلِيدِ قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا مَعْمَرٌ عن 
الرهريٰ عن عَطاءِ بن يريڌ عن أبي ت سعيدٍ رضي الله تعالى عنهٌ قال نَهَى الب عير عن 
لِيسَتين وعن بَيَعَتينِ المُلامّسَة وَالمْتَابَذَْة. [انظر الحديث ۳۹٦۷‏ وأطرافه] . 
الحروف:: أبن الو ليد الرقام اليصري» ۾ تيل الاعلى بن ید الاعلى الشامي البصري» و معمر؛ 
بمج السفين:» أبن رأاشدء والزهرى ميخمل م مسلم» وعطاء ن يزيد - من الزيادة 5 أبو يزيد 
الليثي» ويقال: الجتدعي» من أهل المدينة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستعذان عن على بن عبيد الله عن سفياتء 
وأحرجه أبو داود في البيوع أيضا عن قتيبة وأبي الطاهر بن السرح» كلاهما عن سفيان به 
عن عبد الرزاق به» وعن الحسين ين حريث بالنهي عن لبستين في الزينة» والنهي عن بيعتين 
في البيوعء وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن ابي بكر ابن أبي شيبةء وسهل بن ابي سهل 
الرازي» كلاهما عن سفيان بالنهي عن بيعتين في اللباس عن أبي بكرء وحده بالنهي عن 
اللتى: 


باب الثهي للتائع أن لا يُحَفْلٌ الأبل َالبَقَرَ والعَتمُ وكل مَحْمّلَةٍ والمُضْرَاة 
الي صذىق لَبَئْهَا وحن كيد ومع فلخ يخلب أيّاما وأضل التَضريَة خېس األمَاء 


GE‏ مي 


يقال مه صر یت ت الهاة إِذَا شه 


أي : هذا باب في بيان النهي للبائع أن لا يحفلء بضم الياء وتشديد الفاء: من 
التحفيل؛ وفي (المحكم): حفل اللبن في الضرع يحفل حفلاً وحفولاء وتحفل واحعفل 
واجتمع» وحفله هو وحفلف وضرع حافل» والجمع حفلء وناقة حافلة وحفولء والتحقيل 
التجمس كال ابو عد ست بذاك لأن اللين يكثر في ضرعهاء وکل شىء كثرته فقد 
حفلته» واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ويقال مجلس حافل إذا كثر الخلق فيه ومنه 
المحفل» ووقع في رواية التسفي: باب نهي البائع أن يحفل الإبل والغنم بدون كلمة: لا 
وبدون ذكر البقرء وذ كره أبو نعيم أيضاً بدون كلمة: لا. وقال بعضهم: لا زائدة» وجرم به 
وقال الكرماني: لا يجب كونها زائدة لاحتمال أن تكون مفسرةء ولا يحفل بياناً للنهى, 
وقيد بقوله: للبائع» وهو المالك إشارة إلى أنه لو حفل لأجل عياله» أو لأجل الضيف لم ينع 
من ذللك. فإن قلت: ليس للبقر ذكر في الحديث» فلم ذكرها في الترجمة؟ قلت: لانها في 
معنى الإبل والغنم في الحكمء وفيه حلاف داود الظاهري على ما يأتي؛ إن شاء الله تعالى. 
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قوله: «وكل محفلة» بالنصب» عطف على الإبلء أي: لا يحفل :كل ما من شأنها 
التحفيل» وهو من باب عطف العام على الخاصء وأشار بهذا إلى إلحاقا غير النعم من 
مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهماء وهو تغرير المشتري. وقالت الحنابلة وبعض:الشافعية: 
يختص ذلك بالنعم» واختلفوا في غير المأكول كالأتانء والجارية. فالأصح لا يرلن 
عوضا. وبه قالت الحنابلة في الأئان دون الجارية. قوله: «والمصراة»» مرفوع لأنه با 
وخبره. قوله: «التي صري لينها». والمصراة» بضم الميم وتشديد الراء: اسم مفعول من 
التصرية» يقال: صريت الناقة بالتخفيفء وصريتها بالتشديدء وأصريتها: إذا حفلتهاء وناقة 
صرياء محفلة» وجمعهاء صراياء على غير قياس. وقال e‏ ذكر الشافعي المصراة 
وفسرها أنها التي تصر أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللين في ضرعهاء فإذا حلبها 
المشتري استغزرهاء وقال الأزهري: جائز أن تكون سميت مصراة من صر أخلافهاء كما ذكرء 
إل أنه لما اجتمعث فى الكلمة ثلاث رآآت قلبت إحداها ياء كما في: تظنئيت» فيء 
تظننتء كراهة اجعماع اعات قال وجا أو رق هن السري» رغد اتج وإليه فب 
الأكثرون. أنتهى . 

قلت: إذا كانت المصراة من الصرء بالعشديد» يكون اسم المقعول منه: مصرورة 
ولكنها تكون من صرر على ورك ف فيكون اسم المفعول منه مصررء ولكن لما قليت 
الراء الثالئة ياء لما ذكرهء قليت ألفأ لتحركها وانفتاح ما قيلهاء فصارت: مصراة. وإذا كانت 
من الصري» وهو معتل اللام اليائي. فالقياس أن يكون اسم المفعول مته: مصراةء وأصلها 
مصرية» قلبت الياء ألفاً تتح ركها وانفتاح ما قبلهاء والقياس التصريفي أن يكون أصلها من 
صرى يصري تصرية من باب التفعيل» ففعل بها ما ذكرناء ولذلك قال الخطابي: اختلف أهل 
العلم واللغة في تفسير المصراةء ومن أين أخذت» واشتقت. وقول اليخاري: والمصراة التي 
صري لبنها على القياس الذي ذكرناه» وهو الصحيح. قوله: «وحقن) فيه معنى صرى. 
وعطف عليه على سبيل العطف التفسيرىي لأنه بمعنام والضمير في: فيه يرجع إلى الندي» 
بقرينة ذكر اللبن. قوله: «وأصل التصرية..» إلى آخره تفسير أكثر أهل اللغة» وأبو عبيد أيضاً 
فسر هكذاء وأشار البخاري بهذا إلى أن الصحيح في تفسير المصراة أن تكون من صرى من 
باب فعل بالتشديد: ومنه يقال: صريت الماء أي: حبسته وجمعته» ويكون أصل: مصراة» على 
هذا: مصريةء فقلبت الياء ألفاً لفح ركها وانفتاح ما قبلهاء وهذا هو الصحيح» وأكثر ما تكلموا 
فيه حارج عن قانون التصريف. فافهم. 





س حدشنا ټځیی بی كير قال حدثنا اللَّهِثُ عن جَعْمَرٍ بن رَبِيعَةَ عن 
الأغُرج قال أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن النبئ بال ل تور الإيل والعَتَمَ فَمَنٍ اَاعهَا 
بعد فَإِنهُ بكَير النَظَرَيْن بَيْنَ أن يَحْكَلِتَهَا إن شاءَ مسك وإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وصاع تمر. [انظر 
الحديث 7١14٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير هرة» والاعرح هو عبد الرحمن بن هرمز. 


10 )51( تاب البيوع / باب‎ _ ٤ 


وهذا الحديث أخرجه بقية الأئمة الستة من طرق» وقد رواه عن أبي هريرة محمد بن 
زياد ومحمد بن سيرين والأعرج وهمام وأبو صالح وموسى بن يسار وثابت مولى :عبد الرحمن 
ابن زيد ومجاهد والوليد بن رباح. أما رواية محمد بن زياد فانفرد بها الترمذي» فقال:>.حدثنا 
ل ار ا قال التي 
ی : «من اشتر ى مصراة فهو بالخيار». يعني: إذا حليها إن شاء ردها ورد معها صاعا من 
تمر» وأخرجه الطحاوي أيضاً من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة. وأما رواية محمد بن 
سيرين فقأخرجها مسلم عن محمد بن عمرو بن حبلة عن أبي عامر العقدي. وأحرجها مسلم 
وأبو داود والنسائي من رواية أيوب عن محمد بن سيرين. وأما رواية الأعرج فأخرجها الشيخان 
وأبو داود من طريق مالك عن أبي الرناد عن الأعرج. وأما رواية يم i a‏ حم كن 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام. وأما روأية ابي صالح فانفرد بها مسلم أيضا من رواية 
يعقوب ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. وأما رواية موسى بن يسار 
فأخرجها مسلم والنسائي من رواية داود بن قيس عنه. وأما رواية ثابت وهو ابن عياض» 
قأخرجها البخاري وأبو داود من رواية زياد بن سعد عنه. وأما رواية مجاهد والوليد بن رباح 
فذكرهما البخاري تعليقاً على ما يأني وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمان طرق عن ابن 
سيرين بطريقين أحدهما معه خلاس بن عمرو ومحمد بن زياد وموسى بن يسار والأعرج 
وعكرمة وأبو إسحاق السبيعي وعبد الرحمن بن سعد مع عكرمة.. 


قوله: «لا تصروا الإبل». بفتح التاء وضم الصادء وهو نهي للجماعة والإبل» منصوب 
ويروى: (لا تصريء بضم التاء وفتح الصاد بصيغة الإفراد على بناء المجهول» الإبل مرفوع به 
والغنم عطف على الإبل بالوجهين. قوله: وفمن ابتاعها) أي: فمن اشترى المصراة. قوله: 
بعد )4 قال الكرماني: أي بعد هذا النهي؛ ٠‏ أو: بعد صر البائع. قلت: الوجه الثاني هي الأ وده 
والاول فيه اليعد. قوله: «فإنثه»»› أي: فان الذي ابتاعها. قوله: (بخير النظرين»2 أن بعخير 
الرأيين. قوله: «أن يحتلبها»» بكسر: إن كذا ذ فى الأصل على أنها شرطيةء ويحتلبها بالجزم 
لأنه فعل الشرط»ء وفي رواية ابن خرية والإسماعيلي من طريق أسد بن موسى عن الليث: بعد 
أن يحلبهاء » بفشح: أن» ونصب: يحليهاء وظاهر الحديث أن لكان ا قال يق تكلب 
والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت ثبت له الخيارء ولو لم يحلب. لكن لما كانت التصرية 
لا تعرف غالباً إلا بعد الحلب ذكر قيداً في ثبوت الخيارء فلو ظهرت التصرية بعد الحلب 
فالخيار ثابت. قوله: «وإن شاء ردها). وفي رواية مالك: «وإن سخطها ردها». قوله: «وصاع 
تمراء منصوب بشيء مقدرء والتقدير: ورد معها صاع تمرء قيل: يجوز أن يكوت مفعولاً معه» 
اة بان ديرن التقاة جلي أن تعر التمتموك معد ان وكرت اقاغيدة تر جت انا وزيا 
ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث ابن أبي ليلى وك والليث والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان وزفر وأبو يوسف في بعض الروايات» فقالوا: 
من اشترى مصراة فحلبها فلم يرض بها فإنه يردها إن شا زرد سا اعا مر قر إلا أن 
عمدة القاري/ ج١١‏ م" 
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مالكأ قال: يؤدي أهل كل بلد صاعاً من أغلب عيشهم» وابن أبي ليلى قال: يرد معها قيمة 
صاع من تمرء وهو قول أبي يوسف» ولكنه غير مشهور عنه» وقال زفر: يرد معها/صاعاً من تمر 
أو صاعا من شعي أو نصف صاع من تمر. وفي (شرح الموطأ للأشبيلي: قال الك: إذا 
احتلبها ثلاثاً وسخطها لاختلاف لبنها ردها ومعها صاعاً من قوت ذلك البلدء ترا كان أو برا 
أو غيرة. ويه قال الطبري وأبو علي ن ابی هريرة من أصحاب الشافحي› 7 مالاق“ برد 
مكيلة ما حلب من اللبن تمرأ أو قيمته. وقال أكثر أصحاب الشافعي: لاق اا من ا 
وإذا لم يجد المشتري التمر فهل ينتقل إلى غيره؟ حكى الماوردي فيه وجهين: أحد هما : يرد 
قيمتد بالمدينة. والغاني: قيمته بأقرب بلاد التمر إليه. واقتصر الرافعي على نقل الوجه الأول 
عن الماوردي» والوجهان معأ في (الحاوي). فإن اتفق المتبايعان على غير التمر في رد بدل 
لبن المصراة؛ فقد حكى الرافعي عن ابن كج وجهين في إجزاء البر عن التمر إذا اتفقا عليه 
فكان الاك عما في ذمتهع وقال ج وابر س ا 
ا 5 المصراة وان العيبء 8 يرجع ا لأنه وجد ما يمنع الرد وهو ا 
المنفصلة عنهاء وفي. الرجوع بالنقصاك روايتان عن أبي -جئيشة في رواية (شرح الطحاوي): 
يرجع على البائع بالتقصان من الثمن لتعذر الردء وفي رواية (الأسرار): لا يرجي لأن اجتماع ' 





الأول: ما قاله محمد بن شجاع: إن هذا الحديث نسخه حديث: البيعان بالخيار ما 
بو O‏ الخار جح الك ان ا ا لاه a EE‏ 
بأن الخيا e‏ في المصراة اغا هو غبار ت ا العيب لا تقطعه الفرقة. 

الثانسي: مأ قاله عيسبى بن أبانع كان دلت ف أول الإسلام حيث كانت العقوبات فى 
الديون حتى نسخ الله سبحانه وتعالى الرباء فردت الأشياء المأحوذة إلى أمثالها. 

الفالث: ما قاله ابن التينء ومن جملة ما رووا به حديث المصراة باللاضطراب» قال 
مرة: صاعا شين عر ومرة: صاعا من طعام» وعرة مثل أو مغلي لبها 

الرابع: أن الحديث» وإن وقع بنقل العدل الضابط عن مثله إلى قائله» لا بد في اعتياره 
أن يكون غير شاذ ولا معلول» وهذا معلول لاأنه يخالف عموم الكتاب والسنة المشهورة» 
فيتوقف بها عن العمل بذاهره. عا عموم الكتاب فقوله تعالى: ووفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم [البقرة: .]١914‏ وقوله: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم» [النحل: ؟١ع.‏ وأما 
الحديث فقولى عيله: «الخراج بالضمان»» رواه الترمذي من حديث ابن عباس» وصححه 
ورواه الطحاوي من حديث عائشة؛ ویروی. «ألغلة بالضمان»: والمراد بالخراج ما يحصل ص 
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غلة العين المبعاعة» عيداً كان أو أمة أو ملكاًء وذلك أن يشتريه فيستعمله زمانا ثم يعثر منه 
على عيب قديم لم يطلعه البائع عليهء أو لم يعرفه» فله رد العين المبيعة وأحذ اللمرن» ويكون 
للمشتري ما استعمله» لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن لهاغلى 
ابام شيع 
ثم أن هؤلاء قد زعموا أن رجلا لو اشتر ى شاة فحلبها ثم أصاب عيباً غير التحفيل 

والتصرية اد يردها ويكون اللين له وكذلك لو اشترى جارية مثلاً فولدت عله ثم ردها على 
البائع لعيب وجد بهاء يكون الولد له قالوا: لأن ذلك من الخراج الذي جعله النبي 5 
للمشتري بالضمانء فإذا كان الأمر كذلك فالصاع من التمر الذي يوجبه هؤلاء على مشتر 
المصراة إذا ردها على بايعها يسبب التصرية والتحفيل» لا يخلو إما أن يكون عوضاً من 
جميع اللبن الذي احتلبه متهاء کان بعضه في ضرعها وقت وفوع ألبيعء وحدتثك بعصمه في 
ضرعها بعد البيع. وإما أن يكون عوضاً عن اللبن الذي في ضرعها وقت وقوع البيع خاصةء 
فإن أرادوا الوجه الأول فقد ناقضوا أصلهم الذي جعلوا به اللبن والولد للمشتري بعد الرد 
بالعيب في الصورتين اللتين ذكرناهماء وذلك لأنهم جعلوا حكمهما كحكم الخراج الذي 
فعله النبىء عل للمشتري بالضمان» وإن أرادوا به الوجه الثاني فقد جعلوا للبائع صاعاً دينا 
بدين» وهذا غير جائز لا في قولهم ولا في قول غيرهم) وأي المعنيين أرادوا هم فيه تار کون 
أصلا من أصرلهي وقد كان هؤلاء أولى بالقول بنسخ الحكم في المصراة لكونهم يجعلون 
اللين في حكم الخراج» وغيرهم لا يجعلوت كذلك» فظهر من ذلك فساد كلامهم وفساد ما 
ذهيوا إليه. 

فإت قلت: لا نسلم أن يكون اللبن في حكم الخراب, لأن اللبن ليس بغلة وإغا كان 
محفلا فيهاء فيلزم رده. قلت: هذا ممنوع, لأن الغلة هي الدخل الذي يحصلء» وهي أعم من 
أن يكون لبناً أو غيره» وأيضاً يلزمهم على هذا أن يردوا عوض اللبن إذا ردت المصراة بعيب 
آحر غير التصريةء ولم يقولوا به. فإن قلت: هذا حكم نفسه» وحديث: الخراج 
ا فى العمل باه¿ ولهذا ر جنا قولف ل و ا 
الخاص الوارف بقوله: وليس فى الخضراوات صدفة؛ وليس فيما دون خمسة وق صدقة)ا 
وأمغال ذلك که 
وذ كر عن أبي صَالِح ومُجاهِدٍ والوَلِيدٍ بن رَباح ومُوسَى بن يسار عن أبي هُرَيْرَةَ 

عن النبيّ له صا عر 
التعليق عن أبي صالح ذكوان الزيات» رواه مسلمء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 


يعقوبه بن عبد الْرحمن ن القاري عن سهيل عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله 
علد قال- (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاث ايام إن شاع أمسكهاء ع وان شاء 


0 4 ب كتاب الفيرع / باب (51) 


ردها ورد معها صاعاً من تمره. انتهى. وأحاديث المصراة على نوعين. احدهما: مطلق عن 
ذكر مدة الخيار» وبه أحذت المالكية وحكموا فيها بالرد مطلقاً. والآخر: متها: مقيد ذكر 
مدة الخيار كما في رواية مسلم كدر وبه اخيدت الشافعية, واستدل به بعضهج:على أن 
المشتري لو لم يطلع على التصرية إلا بعد الثلاث أنه لا ي يغبت له خميار الرد لظاهر الحللاث. 
وقال شيخنا: والصحيح عند أصحاب الشافعي ثبوته كسائر العيوب» ولكنه على القور عندهم 
بلا حلاف لا يمتد بعد الاطلاع عليه. 


وأما التعليق عن مجاهد فوصله البزار» حدثنا محمد بن موسى القطان حدثنا عمرو بن 
أبان حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي هريرة وفيه: من 
ابتاع مصراة فله أن يردها وصاعاً من دام ومحمد بن مسلم فيه مقال» وقال E‏ 
(العلويح): والذي علقه عن مجاعد لم أرة إلا ما في مسند البزار. قلت: رواه الطبراني أيضا 
في الأوسط والدارقطني في سنته. 


وأما التعليق عن الو ليد بن رباح, بفشح الراء والباء الموحدة فو صله ا بن منيع 
بلفظ: امن اشترق مص رأة فليرد معها صاعا من ثمر). 

وأما التعليق عن موسى بن يسار» بفقح الياء آخر الحروف والسين المهملة فوصله 
هريرة قال: قال رسول الله 2 «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبهاء فإن رضي 
حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع غر». 

وقال بَعْضْهُمْ عن ابن سِيرِينَ صاعا من طعام وهو بالخْيَارٍ ثلاثا 

التعليق عن محمد بن سيرين رواه مسلم: حدثنا محمد بن عمرو ين جبلة ب بن أبي رواد 
حدثنا أبو عامر ‏ يعنى: العقدي - حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي عي قال: 
«من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيامء فإن ردها رد معها صاعاً لا سمراء»ء ورواه 
الترمذي أيضاًء ثم قال: معنى من طعام: لا سمراءء لا بر. وقال البيهقي: المراد بالطعام هنا 
اويا E‏ او ود اهم ل يت وقال 
ا ليس ير فهذه الرواية ت فت أ المراد بالطعاء الت ولما کان ا الذهن 
أن المراد بالطعام القمح نفأه ب ادات ورد هذا بمارواه الاد عن ريي امع ين 
عيد الملك عن ابن سي رين بلفظ : إن ردهأ ردها ومعها صاع من بر لا سمراء. قلت : الظاهر 
من قوله: ولا سمراء» نفي لقمح مخصوص»› وهي الحتطة الشامية. وقد روى الطحاوي من 
طريق أيوب: عن ابن سيرين: أن المراد بالسمراه الحنطة الشامية: وهي كانت أغلى ثمنا من 
البر الحجازي فكألهء ميته أمر برد الصاع من البر الحجازي لأن البر الشامي لكونه أغلى ثمنا 
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قصد التخفيف عليهي وجاء في الحديث أيضاً: أن الطعام غير التمرء وهي ما رواه أحمد 
إسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب» وفيه: 
وإن ردها رد معها صاعاً من تم فإن ظاهره يقتضي التخيير بين التمر والطعام؛ وأن الظعام غير 
العمر. 

وقال بَعْصّهُمْ عن ابن سِيرِينَ صاعا من تمر ولم يَذَكز ثلاثا وار أكتر 

هذا التعليق رواه مسلم حدثتا ابن أبي عمرء حدثنا فاق عن ابو عن محمد عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله له: «من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين: إن شاء 
أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعاً من تمر لا سمراءه. قوله: «والتمر أكثر» من كلام البخاري. 
أي : أكثر من الطعامء قاله الكرعاني» وقيل: أكثر عددا من الروايات التي لم ينص عليه أو 
أبدلته بذ كر الطعام. وقال بعضهم: قد أحذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلمء وأفتى به 
ا مغرو ت وأبو شر ر ة› ولا مخالف لهم من الصحابة وقال به سنن العايسين ومن يعدهم سن يه 
يحصى عدده ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلاً أو كثيرآء ولا بين أن يكون 
تمر تلك البلد أم لا انتهى. 

قلت: أبو حنيفة غير منفرد بترك العمل بحديث المصراة» بل مذهب الكوفيين واين 
أبي ليلى ومالك في رواية مثل مذهب أبي حنيفة» وقد نهى النبي ع عن التصرية» وروى 
اين ماجه من حديث ابن مسعود أنه قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم عة أنه 
قال: «بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم». انتهى. قلت: والكل مجمعون على 
ذكرناه فيما مضى عن قريب. وأقوى الوجوه في ترك العمل بها مخالفتها للاصول من ثمانية 
5 

أحدها- أنه ا من الرد عن غير عيب ولا شر جل . الثاني : أنه هدر الخيار بداد ره یام 
واا و بالغالذخث حبار الشرط. الغالث: أنه ارب الرد بعك دذهابي جرع من المبيع. الرايع: 
أنه أوجب البدل مع قيام المبدل. الخامس: أنه قدره بالتمر أو بالطعام والمتلفات إنما تضمن 
بأمثالها أو قيمتها بالنقد. السادس: أن اللبن من ذوات الأمثالء فجعل ضمانه فى هذا الخبر 
بالقيمة. السابع: أنه يؤدي إن الريا فيما إذا ياعها بصاع ع الثامن: أنه يؤدى إل الجمح 
بين العوض والمعوض. 

وقال هذا القائل أيضاً: لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصلء» فقد أخرجه أبو داود من 
البيهقي في (الخلافيات) من طريق عمرو بن عوف المزني. واخرجه أحمد من رواية رجل 


النقل. 
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قلت: أما حديث ابن عمر فرواه أبو داود من رواية صدقة بن سعيد الجعفي عن جميع 
ابن عمير التيمي»» قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله مَل دمن ابعاع 
محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحأ قال الخظابئ: ليس 
إسناده بذلك. وقال البيهقي: تفرد به جميع بن عميرء وقال البخاري: فيه نظرء وذ كرهابن 
حبان في الضعفاءء؛ وقال: كان رافضياً يضع الحديث. وقال اين نمير: كان من أكذب النام 
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه 0 . وقال أبو حاتم : كوفي صالح الحديث من علق 
الشيعة. وأما حديث أنس فأخرجه 2 وفي ستده إسماعيل بن مسلم المكي وهو 
ضعيف. وأخرجه البيهقي أيضأ من رواية إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله عَْكّهِ: «من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبهاء فإن رضيها 
فليمسكهاء وال فليرفها وفياعا عن شرا والسحتوظ آنه مرم وأا ديت رل مرق 
الصحابةء فأحرجه أحمد عنه عن التبي عه قال: «لا يتلقى الجلب ولا يبيع حاضر لبادء ومن 
اشترى شاة مصراة أو ناقة». قال شعية: إنما قال: ناقة مرة واحدة. «فهو منها بأحد النظرينء إذا 
هو حلبء إن ردها رد معها صاعاً من طعام». قال الحكم: أو صاعاً من تمر» ثم إن بعضهم قد 
تصدى للجواب عما قالت الخنيهة في عبد ا إن هذا يعني: حديث 
ا لينيف ال الظن» وهو مخالف لقياس الأصول المقطوع بهء فلا يلزم 
العمل به. 

ثم قال هذا القائل وتعقب: بأن التوقف في خير الواحد إنما هو في مخالفة الأصول لا 
في مخالفة قياس الأصولء وهذا الخير إنما حالف قياس الأصول بدليل أن الأصول الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس» والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان 
اليهماء فالسنة أصل والقياس فرع» فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أضل 
ب قال نالفل يكال تة اخ قلخ قولةة وف مالقا 
الأصول» لم يقل به الحنفية» كذاء وكيف ينقل عنهم ما لم يقولوا أو قالوا؟ فينقل عنهم 
بخلاف ما أرادوا منه لعدم التروي وعدم إدراك التحقيق فيه؟ فكيف يقال: وهو مخالف لقياس 
الأصولء والحال أن القياس أصل من الأصولء لأن الحنفية عدوا القياس أصلاً رايع على ما 
في كتبهم المشهورة» فيكون معنى ما تقلوا من هذاء وهو مخالف لأصل الأصولء» وهو كلام 
فاسد» وقوله: والقياس فرعء كلام فاسد أيضاً لأنه عد أصلاً رايعاء فكيف يقول: إنه فرع 
حتی يترتب عليه قوله؟ فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ثم إنه نقل عن ابن السمعاني من قوله: 
معى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصولء ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخرء لأنه إن وافقه 
فذاكء وإن خالفه لم يجز رد أحدهما لانه رد للخبرء وهو عردود باتفاق؟ انتهى. 

قلت: ثم نقل عن ابن السمعاني من قوله: والأولى عندي في هذه المسألة تسليم 
الأقيسةء لكنها ليست لازمة: لأن السنة الثابتة مقدمة عليها وعلى تقدير التنزل فلا نسلم أنه 
مخالف لقياس الأصولء لأن الذي ادعوه عليه من المخالفة بينوها بأوجه: أحدها: أن المعلوم 
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من الأصول أن ضمان المثليات بالمشل والمتقومات بالقيمة وههنا إن كاك اللبن مثليا 
فليضمن باللبن» وإن كان متقوماً فليضمن بأحد النقدين» وقد وقع هنا مضموناً بالتمز فخالف 
الأصل» والجواب منع الحصرء فإن الحر يضمن في ديته بالإبل» وليست مثلاً لف ولا قيمة 
وأيضاً فضمان المثل بالمثل ليس مطرداء فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت الممائلة 
كمن أتلف شاةً لبوناً كان عليه قيمتهاء ولا يجعل يإزاء لبنها ليناً آخرء لتعذر الممائلة. انتهى. 
قلت: قوله: فلا نسلم أنه مخالف لقياس الأصول... إلى آخحره لأن مخالفته للقاعدة 
الأصلية ظاهرة» وهي أن ضمان المثل بالمثل وضمان المتقوم بالقيمة» وهذه القاعدة مطردة 
في بابهاء وضمان المثل بالقيمة عند التعذر حارج عن باب القاعدة المذ كورةء قلا يرد عليها 
الاعتراض يذلك» لأن باب التعذر مستثنى عنهاء والتعذر تارة يكون بالاستحالة كما في ضمان 
الحر بالإيل» وتارة يكون بالعدم» كتعذر الممائلة في ضمان لبن الشاة واللبون» وأيضاً في 
مسألة الشاة اللبون: اللبن جزء من أجزائهاء فيدخل في ضمان الكل» ودقع الصاع من التمر أو 
غيره مع اللبن في المصراة إنما كان في وقت العقوبة في الأموال بالمعاصي» وذلك لأن النبي 
عة نص على أن بيع المحفلات خلابةء والخلابة حرام فكان من فعل هذا وباع صار 
مخالفاً لما أمر به رسول الله یھ وداخلاً فيما نهى عنهء فكانت عقوبته في ذلك أن يجعل 
اللبن المحلوب في الأيام الفلاثة للمشتري بصاع من تم ولعله يساوي آصعاً كثيرة ثم 
نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي» وردت الأشياء إلى ما ذكرناه من القاعدة الأصلية. 
ثم ذكر ابن السمعاني عن الحنفية أنهم قالوا: إن القواعد تقتضي أن يكون المضمون 
مقدر الضمان بقدر التالفء وذلك مختلف» وقد قدر ههنا بمقدار 1 وهو الصاع» فخرج 
عن القياس. والجواب: متع التعميم في المضمونات كالموضحة فأرشها مقدر مع اختلافها 
بالكير والصغرء والغرة مقدرة في الجنين مم اختلاقه. انتهى. قلت: لا نسلم منع التعميم في 
بابه كما ذكرناء وما مثل به على وجه الإيراد على القاعدة غير وارد لأنا قلنا: إن الذي يفعل 
من ذلك عند التعذر خارج من باب القاعدة» غير داخل فيهاء حتى يمدم اطراد القاعدة. ثم 
ذكر عنهم أيضاً أن اللين التالف إن كان موجوداً عند العقد فقد ذهب جرء من المعقود عليه 
من أصل الخلقة» وذلك مانع من الردء فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه. وإن كان 
مختلطاء فما كان منه موجوداً عند العقد» وما كان حادثاً لم يجب ضمانه. والجواب: أن 
يقال: إنما يمتنع الرد بالتقص إذا لم يكن لاستعلام العيبء وإلاً فلا يمتنع: وهنا كذلك. اتهى. 
قلت: الذي قالوه كلام واضح صحيح» والجواب الذي أجابه ليس بشىء فهل يرضى أحد أن 
يرد هذا الكلام بمئل هذا الجراب؟ وليس العجب منه وإنما العجب من الذي ينقله في تأليفه 
ولرصى به 
ثم ذكر عنهم فيما قالوا: بأنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاثأء مع أن خيار 
العيب لا يقدر بالثلاث» وكذا خيار المجلس عند من يقول به» وخيار الرؤية عند من يكبعه. ثم 
أجاب: بأن حكم المصراة انقرد بأصله عن مماثلهء فلا تستغرب أن ينفرد بوصف زائد على 
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غیره» انتهى. قلت: لانفراده بأصله عن مماثله قلنا: إنه منسوخ» كما ذکرنااقینما مضى. 

ثم ذكر عنهم أنهم قالوا: يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوطقء ثم أجاب: 
بأن التمر عوض عن اللبن لا عن الشاة. قلت: ليس دفع التمر الإجزاء لما ارتكب من العصيان 
حين كانت العقوية يالاموال في المعاصي . 

ثم ذكر عنهم بأنه مخالف لقاعدة الربا فيما إذا اشترى شاة بصاعء فإذا استرد معهأ 
صاعاً فقد استرجع الصاع الذي هو العمن» فيكون قد باع شاة وصاعاً بصاع. الجواب: أن 
الربا إنما يعتبر في العقوب لا في الفسوخ, بدليل أنهما لو تبايعا ذهباً بفضة لم يجز أن يتفرقا 
قبل القبضء فلو تقابلا فى هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض. انتهى. قلت: ذكره هذه 
الا اكا نا اكه عن اتاب لا يفيه لآن بالاقالة عار افد كانه لع بك واد كل 
شيء إلى أصله فلا يحتاج إلى أن يقال: جاز التفرق قبل القبض. 

ثم ذكر عنهم ينهم قالوا: يلزم منه ضمات الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن وا 
والأعيان لا تضمن بالبدل ل مع فواتها كالمغصوب» والجواب: أن اللين وإن كان دآ 
لكنه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقدء وتعذر تمييزه» فأشبه الآبق بعد الغصب» 
فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد انتهى. قلت: لما تعذر رد اللبن لاحتلاطه باللبن 
الحادث صار حكمه حكم العدم فيضمن بالبدل» كالعين المغصوبة إذا هلكت عند الغاصب» 
وتشبيهه بالعبد الابق غير صحيح» لأنه إذا تعذر رده صار في حكم الهالك» فيتعين القيمة. 

ثم نقل عنهم بأنه: يلرم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرطه ثم أجاب: بانة لهام اعد 
ضرعاً مملوءاً لبناً ظن أنه عادة لهاء فكأن البايع شرط له ذلكء قتبين له الأمر بخلافه» فثبت له 
الرد لفقد الشرط المعنوي. انتهى. قلت: E‏ الشرط فاسد إن كان لفظياء 
فبالمعتوي بالأولى» ولا يصح من الشروط إلا شرط الخيار بالتص الوارد فيةء وأما العيب قإذا 
ظهر فإنه يرده ولا يحتاج فيه إلى الشرط. 

۹ كك حدقا مدد قال حدّننا متمد قال سے سَمِعْتٌ ابي مول حدثنا أبُو عثْمَانَ 
عن عَبِدٍ الله بن مَسْعُودٍ رضي الله ای غ ال امن ا شُعدى شاةٌ محَدُلَةٌ فرَدها فليو معها 
صاعاً ونَّهَى التب يللد أن مى الْبِيوحٌ. [الحديث 5١149‏ - طرفه في: .]5١514‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه داحل في الحديث السابق المطايق للترجمة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: مسدد. الثاني: معتمرء بضم الميم الأولى و كفن 
الغانية: ابن سليمان. الثالث: أبوه سليمان بن طرخاتن. الرابع: أبو عئمان عبد الرحمن بن مل 
التهدي - بالنون - أسلم في عهد التبي عي وأدى إليه الصدقات وغزا غزوات في عهد عمرء 
رضي الله تعالى عنه. مات في سنة تحمس وتسعين وعمره مائة وثلاثون سئة. الخامس: عبد 
الله بن عسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
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موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رجاله كلهم بصَرَيوْن غير ابن 
مسعود. وفيه: رواية الابن عن الاب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غیره: حر جه الببخاري مفرقاً عن مسدد ويزيد ابن 
زريع» وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد بن 
السري. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن يحيى بن حكيم ثم إن هذا الحديث رواه 
الأكثرون عن معتمر بن سليمان موقوفاً. وأحرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن 
معتمر بن سليمان مرفوعاًء وذكر أن رفعه غلطء ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا 
الد الاجر عن ليان الي فر اد هدا اماد خو غا احرنه الإ ماعل اغار الي 
۾ شمه آنا 

ذكر معناة: قوله: «فردها فليرد معها صاعا». قال الكرماني: هو من قبيل: 

ع سح > ااا ابا 

بأن يقال: إن ثمة إضماراً أي: وسقيتها ماءء أو يجعل: علقتهاء مجازاً عن فعل شامل 
للتعليف والسقي» نححو: أعطيتها. وقيل: فردها أي أراد ردها فليرد معها» وقال بعضهم: يجوز 
أن تكون مع بمعنى بعد» فيكون المعنى فليرد بعدها صاعاً. واستشهد لقوله هذا بقوله تعالى: 
#وأسلمت مع سليمان» [التمل: .]٤٤‏ قلت: لم يذكر النحاة لمع إلا ثلاث معان: أحدها: 
وضع الاجتماعء ولهذا يحبر بها ن الذدوات نحو : وال معكم 4 [محمد: د .]١‏ الثاني: 
زمانه» نحو جئتك مع العصر. والثالث: مرادفة: عتد» وما رأيت في كتب القوم ما يدل على 
ما ذكره. قوله: «تلقى ». أي : يستقبل» والتلقي الاستقيال» وهو بصم التاء وفتح اللام و تشديد 
القافى ويروى بالتخفيف. قوله: «البيوع»» أي : يفانت البيوع» أو اترات من البيوع: 
الات 

en |‏ س حذّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن أبي الرنادِ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رسول الله ع قال لآ تَلَهُوًا الرُكبَانَ ولا يَبِيعُ 
بَعْصّكُمْ على بَيْع بَغضٍ ولا تَنَاَشُوا ولا بيع حَاضِرٌ لبادٍ ولا تُصَرُوا الَْتمَ ومن ابتَاعَهَا 
فهو َير النُظريْنِ بَغْدَ أن يَحْملِهَا إن رَصِيةا يها أَمْسَكهًا وإنْ سَخطها ردا وصاعاً مِنْ كْرِ. 

مطابقته للترجمة أوضح ما يكون. ورجاله قد ذكروا غير مرةء وأبو الزناد» بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذ كوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والمحديث اة مسلم في البيوع با عن يحيى بن يحيى . وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعنبي› > وأخرجه النسائي فيه عن قيبة, الكل عن ماللك. 

قوله: ولا تلقوا الركبان». بفتح القااف». وأصله: يا تعلقواء بتاءين» فحذفت إحداهما 
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أي: لا تستقيلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهمء قبل قدوم البلد ومعرفة السعر. 
وقال ابن عبد البر: وأما قوله: ولا ا الركبان»ء فقد روي هذا المعنى بألفاظ مختلفة» فرواه 
الأعرج عن أبي هريرة: دلا تلقوا الركبان» وفي رواية ابن سيرين: «لا تلقوا الجلب» وقي رواية 
أبي صالح وغيره: نهى أن يتلقى السلع حتى يدخل الأسواق» وروى ابن عباس: لا تسَتقهلوا 
السوق ولا يتلقى بعضكم لبعضء والمعنى واحدء فحمله مالك على أنه: لا يجوز أن يشتري 
أحد من الجلب السلع الهابطة إلى الأسواق» سواء هبطت من أطراف المصر أو من البواديء 
حتى يبلغ بالسلعة سوقها. وقيل لمالك: أرأيت إن كان تلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا 
بأس يذلك» والحيوان وغيره في ذلك سواءء وعن ابن القاسم: إذا تلقاها متلق واشتراها قبل أن 
يهبط بها إلى السوق» وقال ابن القاسم: يغرض» فإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشتري. 
قال سحنونء وقال لي غير ابن القاسم: يفسخ البيع» وقال الليث: أكره ه تلقي السلع وشراءها 

في الطريق أو على بابك حتى تقف نتان في نسرقهاء وسبب ذلك الرفق بأهل الأسواق كلا 
لاسي ا ا فنهوا عن ذلك» لأن في ذلك إفساداً 
عليهم. وقال الشافعي: رفقا بصاحب السلعة ثلا ييخس في تمن سلعته» وعند ابي حنيفة: من 
أجل الضررء فإن لم يضر بالناس تلقي ذلك لضيق المعيشةء وحاجتهم إلى تلك السلعة فلا 
بأس بذلك وقال ابن حزم: لا يحل لأحد أن يتلقى الجلب» سواء حرج لذلك أو كان سائراً 
على طريق الجلاب» وسواء بَعْدَ موضع تلقيه أو قرب ولو أنه عن السوق على ذراع فصاعداء 
لا لأصحايه ولا لغير ذلك» أضر ذلك بالناس أو لم يضرء فمن تلقى جلباً - أي شيء كان - 
فإن الجالب بالخيار إذا دحل السوق متى ما دخله. ولو بعد أعوام في إمضاء البيع أو رده. 
قوله: دولا بيع بعضكم على بيع بعض..» إلى أحرهء قد مر الكلام فيه فيما مضى 
مستوفئ» والله تعالى اعلم. 

هه باب إن شاءَ رَد المُصَرَاةَ وفي عَطْتِهَا صاعٌ مِنْ عر 

أي: هذا باب يذكر فيه إن شاء المشتري ترك بيعه رد المصراة» والحال أن الواجب 
دي حليدها ضاع بن عن الحلبة يسكون اللام اسم الفعل» ويجوز الفعح على أنه بمعنى ضف 
الاب اهار يدا ال أن الواجب رد صاع من عر سواء كان اللبن قليلاً أو كثيراً. قوله: 
«رد»» فعل ماضء والمصراة مفعوله» والجملة جواب الشرط. 

ا حاذئنا مُحَجِّد بن مرو قال -حدثتا المكئ قال أحبرنا ابن جرَيْحٍ قال 
أخبررني زياد أن ثابعاً مو ّى عبد التخطن بن رَد أخبرة أله سَمِعَ أبا هُرَْرَةَ رضي الله تعالى عن 
رل ال رسول اله له من اشْتَرى غتمَاً مُصَوَاةَ فاختلَهَا فإنْ رَضِيَهَا أمسَكها وإن سَخْطَهَا 
قفي حَلْيتِهَا صاعٌ مِنْ ر. انظر الحديث ۰ وأطرافه]. 

مطابقتها للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عمروء بفتح العين» كذا وقع في رواية 
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الأكثرين بغير ذ كر جده» ووقع في رواية عبد الرحمن الهمداني عن المستملي: محمد بن 
عمرو بن جبلةء وكذا قال أبو أحمد الجرجاني في روايته عن الفربري؛ وفي رواية أَبيَ علي 
ابن شبويه عن الفربري: حدثنا محمد بن عمرو - يعني: ابن جبلة - وأهمل الباقون ذكر بده 
وجزم الدارقطني بأنه: محمد بن عمرو أبو غسان المعروف بزنيج» بضم الزاي وفتح النون 
وسكون الياء انحر الحروف وفي أخره جيم» وجزم الحاكم والكلاباذي بأنه: محمد بن عمرو 
السواق» بفعح السين المهملة وبالقاف: البلخي» وكذا قاله الكرماني» وقال: مات سنة ست 
وثلاثين ومائتين. الثاني: المكي» على صورة النسبة إلى مكة» وهو اسمه المكي بن إبراهيي 
وقد مر في: باب إثم من كذب في كتاب العلم. الغالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. الرابع: زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن سعد بن عبد الرحمن. 
الخامس: ثابتء بالثاء المثلثئة: ابن عياض بن الأحتف. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول فى ثلاثة مواضع. وفيه: 
أن المكي هو شيخه ولكنه روى عنه ههنا بواسطة. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو البلخى 
على رواية الحاكم والرازي على رواية الدارقطنيء وأن شيخ شينخه وزياداً بلخيان» ولكن زياد 
أسكن حراسان ثم مكةء وكان شريك ابن جريجء وأن ثابعاً مدني. 

والحديث أخحرجه آيو داود في البيوع أيضاً عن عبد الله بن مخلد التميمي عن المكي. 

قوله: وغنمأ» هواسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور وعلى الإناث. وقال 
الكرماني: وهذا الصاع إنما يجب في الغنم وما في حكمها من مأكول اللحم» بخلاف النهي عن 
التصرية وثبوت الخيار وا امال لج الخيوانات: EE‏ 
الصاعء لأن الأصل أنه إذا أتلف شيعا لغيره رد مثله إن كان مغلياً وإلا فقيمته وأما جنس آخر من 
العروض فخلاف الأصول. قلت: هذا بعينه مذهب الحنفية. قوله: «ففسي حلبتها صاع من شرع 
ظاهره أن صاع التمر قى مقابل المصراةء سواء كانث واحدة أو كش لقوله: من اشترى غنماء 
لأنا قد ذكرنا أنه اسم جنس. ثم قال: «وفي حلبتها صاع من تمر» ونقل ابن عبد البر عمن 
استعمل الحديث» وابن بطال عن أكثر العلماء وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة وعن أكثر 
المالكية: يرد عن كل واحدة صاعا. وقال المازري: من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما 
يغرم متلفى لبن شأة واحدة. قلت: استغنت الحنفية عن مثل هذه التعسفات» ومذهبهم ‏ كمامر 
أن المصراة لا ترد» ولكنه يرجع بنقصان العيب» على أن فيه روايتين عن أبي حنيفة. 

5" ياب بَيْع الْعَبِدٍ الزّانِي 
أي : هذا باب في جواز بيع العبد - لاني مع بيان عيبه. 
وقال شر بح إن شَاءً رَد من ارتا 
شريح هو ابن الحارث الكددي لقاضي وقد مر غير مرة» وهذا التعليق وصله سعيد بن 
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منصور بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين: أن رجلا اشترى من رجل جاريّة كانت فجرت 
ولم يعلم بذلك المشتري فخاصمه إلى شريح» فقال: إن شاء رد من الزنا. قلنت: وعند 
الحنفية الزنا عيب في الأمة دون الغلا لأنه يخل بالمقصود منهاء وهو الاستفراش وطلب 
الولدء والمقصود من الغلام الاسعخدام» وكذلك إذا كانت بنت الزنا فهو عيب وعند محمد 
في (الأمالي) لو اشترى جارية بالغة وكانت قد زنت عند البائع فللمشتري أن يردهاء وإن لم 
تزن عنده للحوق العار بالأولاد» ولكن المذهب أن العيوب كلها لا بد لها من المعاودة عند 
المشتري حتى يرد إلا الزنا قي الجارية» كما ذكره محمد. 

Nr |‏ — حدثنا َد الله بم يُوشِفَ قال حدثنا اللي قال حدّثبي سيد 
المَقْبْرِيُ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أله سَمِعَهُ يمول قال النبئ عبد إذا 
رنت الأعَةٌ فتَبيّنَ زناه ُلَْجْلِدْهَا ولا يدب نم إنْ رَنَثْ فَلْيَجْلِدْهَا ولا ُتَر َم إن زَنَتِ 
الغَالِقَةَ فُلِْبِعْهَا ولؤ بِحَبْلٍ مِنْ شَّعر. [الحديث 5١59‏ أطرافه في: 11١5#‏ ۲۲۳۳ 
“ل oYooo‏ لازت [IATA‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليبعهاء, فإنه يدل على جواز بيع الزاني» وفيه الإشعار بأن 
الزنا عيب. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة واسم أبي سعيد: كيسان المديني مولى بني ليث» وكان 
سعيد يسكن المقيرة فنسب إليها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: حر جه البخاري أيضا في البيوع عن عبد 
العزيز ابن عبد الله» وفي المحاربين عن عبد الله بن يوسف. وأخخرجه مسلم في الحدود. 
وأحرجه النسائي عن غيسى بن حمادع وقال الدارقطني: رواه أبن جريج وإمساعيل بن أمية 
وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن إسحاق وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وابن أبي 
ذئب وعبيد الله ابن عمس فقالوا: عن سعيد عن أبي هريرة» لم يذكروا أبا سعيد» وفي 
بعلم كلك 

ذكر معناه: قوله: دفتبين زناها»ء أي: بالبينة أو بالحبل أو بالإقرار. قوله: «فليجلدها). 
وفي رواية أيوب بن موسى: فليجلدها الحد قال أبو عمر: لا تعلم أحداً ذكر فيه الحد غيره. 
قوله: دولا يثرب» من التشريب» بالكاء المثلفة بعد التاء المثناة من فوق» وهو التعيير والاستقصاء 
في اللوم أي: لا يزيد في الحدء ولا يؤذيها بالكلا وقال الخطابي: معناه أن لا يقتصر على 
التغريب» بل يقام عليها الحد. قوله: «ولو بحبل» أي: ولو كان البيع يحبل من شعرء وهذا 
مبالغة في التحريض ببيعهاء وذكر الحبل بمعنى التقليل والترهيد عن الزانية. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز بيع الزاني» وقال أهل الظاهر: البيع واجب. وفيه: أن 
الزنا عيب في الجارية» وقد ذكرنا أنه ليس بعيب في الغلام إلا إذا كان معتادا به. وفيه: ان 
الزانية تجلد» وممن كان يجلدها إذا زنت أو يأمر برجمها ابن مسعود وأبو برزة وفاطمة وابن 
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عمر وزيد بن ثابت وإبراهيم النخعي وأشياخ الأنصار وعبد الرحمن بن أبي لَيْلِى وعلقمة 
والأسود وأبو جعفر محمد بن علي أبو ميسرة. 
واختلف العلماء في العبد إذا زنى: هل الزنا عيب فيه يجب رده به أم لا؟ فقال مالك: 
هو عيب في العبد والأمة» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثورء وقول الشافعي: كل ما ينقص 
من الثمنئ فهو عيب . وقالت الحنفية: هو عيب في الجارية دون الغلام: كما ح كرا ثم هل 
يجلدها السيد أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: نعمء وقال أبو حنيفة: لا يقيم الجلد أو 
الحد إلا الإمام» بخلاف التعزير» واحتج بحديث: أريع إلى الوالي... فذكر متها الحدود. 
وهل يكتفي السيد بعلم الزنا أم لا؟ فيه روايتان عند المالكية» ولم يذكر في الحديث 
عدد الجلد. وروى النسائي: أن رجلا أتى النبيء عله فقال: إن جاريتي زنت وتبين زناه 
قال: إجلدها خمسينء ثم أتاه فقال: عادت» وتبين زناها. قال: إجلدها حمسين ثم أتاه فقال: 
عادت. قال: بعها ولو بحبل من شع والأمة لا ترجم: سواء كانت متزوجة أم لا. 
والزاني إذا حد ثم زنى ثانياً لزمه حد آحر» على ذلك الأئمة الأربعة» والإحصان في 
الرجم شرطء والشروط سبعة: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام» وعن أبي يوسف أنه ليس 
بشرطء وبه قال الشافعي وأحمد لأنه يله رجم يهوديينء قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل 
نزول آية الجلد في أول ما دحل التبي عله المدينة وصار منسوخاً بهاء ثم تسخ الجلد في 
حق المحصن. والشرط الخامس: الوطء. والسادس: أن يكون الوطء بنكاح صحيح. والشرط 
السابع: كونهما محصنين حالة الدخول؛: حتى لو دحل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة أو 
المجنونة أو الصبية لم يكن محصناً» وكذلك لو كان الزوج عبد أو صبيا أو مجنوتاً أو كافرا 
وهي مسلمة عاقلة بالغة. فإن قلت: كيف يتصور أن يكون الزوج كافرأً والمرأة مسلمة؟ قلت: 
صورته أن يكونا كافرين فأسلمت المرأة ودحل بها الزوج قبل عرض الإسلام عليه 
وعنه: استنبط 0 جواز البيع بالغبنء قالوا: لأنه بيع خطير بثمن يسيرء وقال القرطبي: 
هذا ليس بصحيح: لأن الغبن المختلف فيه إنما هو مع الجهالة من المغيون؛ وأما مع علم 
البائع بقدر ما باع وما قبض فلا يختلف فيهء لأنه عن علم منه ورضئء فهو إسقاط لبعض 
الشمن» لا سيما أن الحديث حرج على جهة التزهيد وترك الغبطة. وفيه: ترك اختلاط الفساق 
وفراقهم. فإن قلت: فما معنى أمرهء يل ببيع الأمة الزانية؟ والذي يشتريها يلزمه من اجتنابها 
ومباعدتها ما يلزم البائع» وكيف يكره شيئاً ويرتضيه لأخيه المسلم قلت: لعل الثاني يصونها 
بهيبته» أو بالإحسان إليهاء أو لعلها تستعف عند الثاني بأن يزوجها أو يعفها بنفسه» وتحو 
دل 





اه سيا ٤‏ لك حدثفا إشماعيل قال ل حدّثني مالك عن ا هاب م ید 


0 مراكم 


ل عن الم ذا دلت 0 تحصن 8 كت فَاجلِدُوقا ثُمّ إن تت فاجُلِدوها ثُمٌ إِنْ 
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نت فَبِيعُوهَا وؤ بتفير: قال ابن شِهّاب لآ أذري أَبَعْدَ الثَّالَِةٍ أو الرًابعة“[انظر الحديث 
۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. وإشماعيل هو ابن أبي أويس» وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعبيد الله بن عبد الله - بالتصغير في الإبن والتكبير في 
الأب ابن عتبة بن مسعودء وزيد بن خالد الجهني الصحابي المدني: مر في: باب الغضب 
في الموعظة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخر جه البخاري أيضاً في المحاربين عن عبد 
الله ين يوس عن ا وني الج عن ا بن إسماعيل عن سفيان بن عيينة» وفي البيوع 
أيضاً عن زهير بن حرب. وأحرجه مسلم في الحدود عن عمرو الناقد وعن أبي الطاهر» وعن 
محمد بن حمید. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه النسائي في الرجم 
عن قتيبة عن مالك به وعن الحارث بن مسكين عن سفيان به وعن أبي داود الحراني وعن 
محمد بن بكير وعن أبي الطاهر بن السرح» ولم يذكر أبا هريرة. وأحرجه ابن ماجه في 
الحدود عن أبي بكر ین .أبن شيبة ومحمد بن الصباح. 

وقال أبو عمر: تابع مالكاً على سند هذا الحديث: يونس بن يزيد ويحيى بن سعيد 
ورواه عقيل والزبيدي وابن حي الزهري عن عبيد الله عن شيل بين جاله الدردي: أن عبد الله 
ابن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله عه سكل عن الأمة. الصدينق الآ إن عة وده 
قال: مالك بن عبد الله. وقال الأخران: عبد الله بن مالك» وكذا قال يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسيء فجمع يونس الإسنادين جميعاً في 
هذا الحديثء وانفرد مالك بإسناد واحد. وعند عقيل والزبيدي وابن ع حي الزهري فيه أيضاً 
بإستاد آخر: عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أن السي عي 
سعل عن الأمة إذا زنت... الحديث» هكذا قال ابن عيينة في هذا الحديث» جعل شبلاً مع 
ایی هريرة وزيدى فأحطاً وأدتمل إسناد حديث في أنخرء ولم يتم حديث شبل. قال أحمد بن 
زهير: سمعت يحبى يقول: شيل لم يسمع من النبي يه شيئاً. وفي رواية: ليست له صحبة: 
يقال: شيل بن معبدء وشبل بن حامدء روى عن عبد الله بن مالك عن النبي عي قال يحبى: 
وهذا عندي أشبه. قلت : جر لدعي في دري الصحابة): سبل بن معبد. وقيل: أبن 
حامد» وقيل: ابن خليد المزني أو البجليء روى عنه عبيد الله بن عبد الله وذكر أيضاً مالك 
ابن عبد الله الأوسي» وقال المستغفري: له صحبة» ويقال: الاويسي؛ وصوابه: عبد الله بن 
مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «ولم تحصن»» بضم التاء وسكون الحاء من الإحصانء ويروى 
بضم التاء وفتح الحاء وتشديد الصاد من التحصن من باب التفعل: الإحصان: المنع» والمرأة 
تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزوج» يقال: أحصنت المرأة فهي محصنةء وكذا 
الرجل» والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل» والمفعول» وهو أحد الثلاثة التي جكن توادر. 
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يقال: أحصن فهو محصن» وأسهب فهو مسهبء وأقلج فهو مفلج» وقال الطحاوي: لم يقل 
هذه اللفظة غير مالك بن أنس عن الزهريء قال أبو عمر: وهو من رواية أبن عييئة ويحَيى بن 
سعيد عن ابن شهاب» كما رواه مالك» رحمه الله تعالىء ومفهومه أنها: إذا حصنت لا تلد 
بل ترجم كالحرة» لكن الأمة تجلد محصنة كانت أو غير محصنة» ولكن لا اعتبار للمفهوم 
حيث نطق القرآن صريحاً بخلافه في قوله تعالى: «إفإذا أحصِنٌ فإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصتات من العذاب# [التساء: 5؟]. فالحديث دل على جلد غير 
المحصن, والآية على جلد المحصن. لأن الرجم لا ينصف فيجلدان عملا بالدليلين» أو 
يكون الإحصان بمعنى العفة عن الزناء كما في قوله تعالى: «إوالذين يرمون المخصنات» 
[النور: .]٤‏ أي: العفيفات. وقال الخطابي: ذكر الإحصان في الحديث غريب مشكل جداً 
را أن يقال: معناه العتقء وقيل: معناه ما لم تتزوجء وقد اختلف فيه في قوله تعالى: «إفإذا 
أحصن [النساء: .]۲١‏ هل هو الإسلام أو التزوج؟ فتحد المتزوجة وإن كانت كافرة؟ قاله 
الشافعيء أو الحرية؟ وحديث علي» رضي الله تعالى عنه: «أقيموا على أرقائكم الحد» من 
أحصن متهم ومن لم يحصن». أخرجه مسلم موقوفأء والنسائي مرفوعاًء فتحد الأمة على كل 
حال» أي على أي حالة كانت» ويعتذر عن الإحصان فى الآية لأنه أغلب حال الإماي 
الان ا غد مالك الك فين كي فاه ا ا 

قوله: ثم إن زنت فاجلدوها», أي : يعد اللجلدى ا إذا جلدت ثم زنت تجلد مرة 
أخترى» بخلاف ما لو زنت مات ولم تجلد لواحدة مدهن» فيكفي حد واحد للجميع. قوله: 
«بضفيره» بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاءء هو: الحبل المنسوج أو المفتول» يقال: أضغر 
نرج الشعر وفتلهء وهو فعيل بمعنى مفعول» وقال أبن فارس: هو الضغر حبل الشعر وغيره» 
عريضاً وهو مثل تضربه العرب للتقليل» مثل: لو منعوني عقالا ولو فرسن شاة. قوله: «قال ابن 
شهاب». هو المذكور في سند الحديثء وقد تردد ابن شهاب بقوله: لا أدري» أبعد الثلاثة؟ 
الهمزة فيه للاستفهام» هل أراد أن بيعها يكون بعد الزنية الثالثة أو الرابعة» وقد جزم أبو سعيد 
المقبري أنه في الثالثةء كما ذكره البخاري أولا. 

۷ باب الْبَيِع والشُرَاءٍ مَمَ الثساء 

آي: هذا باب في بيان حكم البيع والشراء بالنساء. 

64 س حذائفا ألو اليَمانٍ قال أخبرنا سْعَدِبٌ سُعَهِبٌ عن الزّهْرِي قال عْوْوَةُ بن الرُبَيْر 
3 عائِسَةٌ رضي الله تعالى عنها دحل رسول Sa‏ له فقال رسول الله 25 

شكري وآغيقي فان الول كن أغقق ثم قامَ النبئ هله من لعشي نای على الله با مو 


له تم ل ما ال اي م بترو لُروعا ل في کاب ال من اقرط + شزطاً لَيْسَ في 
کتاب الله و فَهْوَ بَاطِلٌ وإن اسْترَط مانة شراط شَرْطُ الله أحَقٌ وَأَونْق. ريده 5+ 


وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «اشتری»» يخاطب به عائشة» والبيع والشراء ,كان في بريرة 

اشترتها عائشة من أهلها وصدق ا والشراء هنا من النساء مع الرجالء وقال بعضهم: 
شاهد 20 وما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب ايه ؟5) لإشعاره بان 
قصة المبايعة كانت مع رجال» وكان الكلام في ذلك مع عائشة زوج النبي» عَيْيّه. قلخ 
فيما ذكره بعد والأقرب الأوجه ما ذكرناه. وأبو اليمات الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب 
ابن أبي حمزة الحمصي. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع عديدة بيناها في كتاب الصلاة في: باب 
ذكر البيع والشراء في المسجد. واستقصينا الكلام فيه من سائر الوجوه. 

وقد أكثر الناس في حديث عائشة في قصة بريرة من الإمعان في بيانه على احتلاف 
ألفاظه واختلاف رواته» وقد ألف محمد بن جرير فيه كتاباً» وللناس فيه أبواب أكثرها تكلف 
وتأويلات ممكنة لا يقطع بصحتها. ) 

) قوله: «قذ كرت لهو أي : للبي مي والذي ذكرت له عائشة مطويٌ هناء يوضحه 
زواية عمرة عن عائشةء قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتهاء» فقالت: إن شعت أعطيت أهلك 
ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شعت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة: إن شعت أعتقيها 
ويكون الولاء لناء فلما جاء رسول الله مه ذكرته ذلك» فقال: «إبتعيها وأعتقيها فإن الولاء 
لمن أعتق». الحديث.. فهذا كله مطويٌ ههنا من أول الكلام إلى قوله: فذكرت لهء فإن 
أردت التمحقيق فار جع إلى الباب المذ كور في كتاب الصلاةء قوله: «وأوٹق»ء أي : أحكم 
وأقوى. 

EA 01 / o‏ هذختا حشان بن أ عَكَادٍ قال ا هَمَامٌ قال س معت نافعاً بات 
عن عَيِدِ الله بن عُمَرَ رضي الله ع اع صو 0 تعالى عنها ساوقث اريز 
فَحْرَجَ إلى الصلاة فليا جاءَ قالَث إِنَهُمْ أَبَؤا أن يَبِيعُوهَا إلا أن بشت يَشْكَرطوا الوّلاء فقال النييُ 
عَم إا الوَلأَم لِمَن أغكقّ قُلْتٌ نافع 0 كان رَوْجْحَهَا أؤ عَجداً قال ما يُدْرِينِي. [الحديث 
۲ اطرافه في: 5١59‏ لاأكدل 1۷٥۲‏ لاه لاا ١7١51‏ ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ساومت»» فإنها ما ساومت إلا هل بريرة» وهو البيع 
والشراء بين الرجال والنساءء و: حسان» على وزن فعال بالتشديد: ابن أبي عباد» بفتح العين 
المهملة وتشديد الباء الموحدة: واسمه أيضاً حسان» مر في العمرة» وهو من أفراد البخاري. 
قال أبو حاتم: منكر الحديث» وهو بصري سكن مكة» مات سنة ثلاث عشرة ومائتين وهمام 
ابن يحبى» والحديث أخرجه البخاري أيضا في الفرائض عن حفص بن عمر. 

قوله: «ساومت بريرة»»؛ بفتح الباء الموحدة وبراءين أولاهما مكسورة: بدت صفوان: 
كانت لقوم, من الأنصار وكانت قبطية» ذكرها الذهبي في الصحابيات» واختلف في اسم 
زوجهاء والأصح أن اسمه مغيث» بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء آحر 


1 )18( ۔ كتابٌ البو ع / باب‎ ٤ 


الحروف وأخره ثاء مثلثةء وقيل: مقسمء وقيل: معتب اسم فاعل من التعتيب. قوله: «فخرج» 
أي: النبي مله إلى الصلاة وقبله كلام مقدر بعد قوله: «ساومت» بريرةء والتقدير: طلبت 
عائشة من أهل بريرة أن يبيعوها لهاء فقالوا: نبيعها لك على أن ولاءها لناء وأرادت أن تخبر 
بذلك النبي» يه فخرج إلى الصلاة فلما جاء النبيء عيشي من الصلاةء قالت: إنهم... إلى 
آخره. قوله: دما يدرينسي؟) أي : يعلمني؟ وفيه: حلاف ذكرناه في: باب البيع والشراء على 
2 





ا م ا 


۸ باب هَل ت تبيغ حاضد لاد بعّير أجر وهل يميه و ينصخه 

أي : هذا باب يذ کر فيه: هل يبيع حاضر لباد؟ وهو الذي ۳ من اليادية ومعه شيء 
يريد بيعه» وقد مر تفسيره غير مرة» وأراد البخاري بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهى الوارد 
عن بيع الحاضر للبادي إما هو إذا كات دن أن الذي يبيع بأجرة لا يكون 50-6 
البائع» وما غرضه تحصيل الأجرة؛ وأما إذا كان بغير أجر يكون ذلك من باب النصيحة 
والإعانة» فيقعضي ذلك جواز بيع الحاضر للبادي من غير كراهة: فعلم من ذلك أن النهي 
الوارد فيه محمول على معنى خاص وهو البيع بأجرء وقال ابن بطال: أراد البخاري جواز ذلك 
بغير أجرء ومنعه إذا كان بأجرء كما قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما؛ لا يكون له 
مسار اه عاو اشر اهمها ]ذا كان نين طرق اه وجات لاان يعن 
من المذ كور في الباب» واكتفى به على جاري عادته بذلك فى بعض التراجم 


وقال البئ لله إذا استنضح أحَدكم أحاه فليئضخ لَهُ 
ذكر هذا التعليق تأييداً لجواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجرء لأنه يكون من 
باب النصيحة التي أمر بها رسول الله» ميته ووصل هذا التعليق أحمد من حديث عطاء بن 
السائب عن ج بن أبي يزيد عن أبيه: حل لدي ) أبي» قال: قال رسول الله» : «(دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعضء فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له». اتتهى. والنصح 
إخلاص العمل من شوائب الفساد؛ ومعناه: حيازة الحظ للمنصوح له وروى أبو داود من 
طريق سالم المكي أن أعرابياً حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله فقال له: «إن 
النبي» عي نهى أن يبيع حاضر لبادء ولكن إذهب إلى السوق وانظر من يبايعك. فشاورني 
حتى آمرك وأنهاك». 
ورَخْحصٌ فيه غَطاءً 
أي: ورخص عطاء بن أبي رباح في بيع الحاضر للبادي» ووصله عبد الرزاق عن 
الثوري عن عبد الله بن عثمان بن يفم عن عطاء بن أبي رياح» قال: سألته عن أعرابى ي أبيع 
له؟ فرحص لي. فان قلت: يعارض هذا ما رواه سعيد و ری طرق الع ان کح 
مجاهد. قال: إما نهى رسول الله ثي أن يبيع حاضر لبادِء لأنه أراد أن يصيب المسلمون 
غرتهي» فأما اليوم فلا بأس. فقال عطاء: لا يصلح اليوم. قلت: أجاب بعضهم بأن الجمع بين 
عمدة القاري/ ج١1‏ م71 
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الروايتين أن يحمل قول عطاء هذا على كراهة التنزيه؟ قلت: الأوجه أن يحمل تر خحيصه فيما 
إذا كان بلا أجرء ومنعه فيما إذا كان بأجرء وقال بعضهم: أخذ بقول مجاه د أبو حنيفة 
وتمسكوا بعموم قولهء عل «الدين التصيحةا» وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي» وحمل 
الجمهور سحل يسا : «الدين اة على عمومه إل في بيع الحاضر تليادي فهو ححاضن» 
فيقضي على العام» وهذا الكلام فيه تناقض» وقضاء الخاص على العام ليس بمطلق على 
زعمكم أيضاً لاحتمال أن يكون الخاص ظنياً والعام قطعياء أو يكون الخاص منسوخا وأيضا 
يحعمل أن يكون الخاص مقارنا أو متأخراً أو متقدمأء وقوله: والنسخ لا يثبت في الاحتمال 
مسلم» ولكن من قال: إن قولهء عَيُهِ: «الدين النصيحة»» ناسخ لحديث النهي بالاحتمال» بل 
الأصلي عندنا في مثل هذا بالتراجيح: متها أن أحد الخبرين عمل به الأمةء فههنا كذلك. فإن 
قوله: «الدين الدصيحة» عمل به جميع الأمة ولم يكن حلاف فيه لأحدء بخلاف حديث 
النهي» فإن الكل لم يعمل بهء فهذا الوجه من جملة ما يدل على التسخ» ومتها أن يكون أحد 
الخبرين أشهر من الأخحرء وههنا كذلك بلا حلاف. 

۷ ل حدننا عل م عَبْد الله قال ا شغيان عن ا عن قيس قال 
سَمِعْتٌ جريراً رضي الله تعالى عنه مول بایغت رسول الله مله على شَهادةٍ أن لا إله إلا الله 
وأَنَّ مُحكداً رسُولُ الله وإقَام الصَّلاةٍ وإثتاءِ الرّكَاةٍ والشمع والطاعةٍ والأضح لِكل مُشلم. [انظر 
الحديث به وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: أو ينصح وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينةء وإسماعيل هو ابن أبي خالد واسم أبي خالد سعدء وقيل: هرمزء وقيل: كثيرء 
وقيس هو ابن أبي حازم واسمه عوف» سمع من العشرة الميشرة والثلائة ‏ أعني: اسماعيل 
وقيساً وجريراً: بجليون كوفيون مكتنون بأبي عبد ايش وهذا من النوادر» والحديث مضى في 
آخر كتاب الإيمان من: باب قول النبي ع4: «الدين النصيحة لله ولرسوله»» ومر الكلام فيه 

ال عت ددا الصَّلْتٌ ب بن محمد قال حدّئما مَعْمَرٌ عن عَبِدٍ الله بن عَبَدٍ 
الواحد قال دشا طاوس عرز أبيه عن ابن عاس رضي الله تعالى عنهما قال .قال فل ازژه 
يه لا لا تبان ولا تيع حاضو لبا قال فَقُلْتُ لابن عباس ما قله لا تييع حاضو لياد 
قال لا ڪون لَهُ سقساراً. [الحديث ۲۱۵۸ - طرفاه في: 5157 75717/4]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: ولا بيع حاضر لباد» يوضح الإبهام الذي في 
الت جمة بالاستفهام: وأن جو أيه : يه لبسيع , 

ذكر رجاله: وهم ست : الأول: الصلت». بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وفي أخرة 
تاء مثناة من فوق: أبن محمد بن عبد أل حمن الخار کي مر لي الصسلاة. الثاني : عبد الو احد 


4“ - تاب الببُوع / باب )٦۹(‏ | 1 
الخامس: أبوه طاوس بن كيساتن. السادس: يك ابه سن العبأس . 

ذكر لطائف إمباده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في 
موضعين. دفيه: أن يه من أفراده وأنه وعيد الوا حد ومعمر بصريول وعيد اله وأبوه يماتياك, 

ذاكر تعدد موضعه ومن أخخر جه غيره: أخخر جه البخاري أيضا في الإجارة عن مسدد. 
وأخرجه مسلم و في البيوع أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وعبد ين حميد. وأخرجه أبو داود فيه 
عرل صحمف يرع عبيك. وألحر جه النسائي عن محمد بن رافعء وأخحر جه ابن اجه في المجارات 
عن عباس بن عبد العظيم. 

ذكر معناه: قوله: دلا تلقوا ال ر كبان»ء أصله: لا تعلقوا بتاءين فحذفت إحداهما كما 
ا TT e E‏ ا 0 
دشا 7 دک والسمسار في الأصل هو القيم بالأمر والحافظ 7 تم ا في 
متولی البيع والشراء لغيرة ومعتأه: أن يس له اا و عد 0 الكلام قيما مھسی ن الذي 
ذكر في هذا الباب وقال ي لو حالف التهي وباع الحاضر للبادي صح البيع مع 
ا 0 E‏ يع 0 
الحاضر 00 ا ا «الدين التصحةةء قلت: لد 0 الإطلاق, بل 7 يجوز 5 
لم يكن فيه ضرر لأحد المتعاقدين. 

۹ باب مَنْ كرة أن ت َي حاضو لبادِ بأجر 

ê‏ يه حدثنا ا م الست ع حم 
E ERE‏ ا 

مطابقته للترجمة ظاعهرةء وهي أن النهي أقله يقتضي الكراهةء فإن قلت لا ذكر للأجر 
في الحديث؟ قلت: قال الكرماني: النهي عام لما بالأجر رك بغير الأجر. وقال ابن بطال: 
أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر و يجوز ب بغير أجرء واستدل على ذلك بقول 
ابن عياس»: فكأنه فيلك يه مطلق حديث ابن لسر انتهى. قلت: الأوجه ما قاله اين بطال؛ أن 
حديث ابن عمر عام فبعمومه يتناول كراهة بيع الحاضر للبادي بالأجرء وذكر الأجر لدلالة 
عموم الحديث عليه من هذه الحيثية» واستدل على عدم كراهته إذا كان بلا أجر بقول ابن 
عباس انه قال: ولا يكون له سمسار اع وذلك لان السار يال الاجر فخ س موم 
حديث ابن عمر يحديث ابن عباس هذا تنبيهاً على أنه إذا كان بلا أجر لا يكون مكروهة. 
وعبد الثه بن الصباح» بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة: المطار من أهل البصرة» 


٤ 4‏ تاب القيوع / باب )۷٠(‏ 
وأبو علي اسمه عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي المنسوب إلى بني حنيفة» وكلاهما تقدما 
في الصلاة. ْ 

والحديث من أفراد البخاريء وأراد بهذا الحديث والذي قبله أن يجيز بيع العاضر 
للبادي بغير أجرء واستدل على ذلك بحديث ابن عباس كما ذكرناه. 





وبهِ قال ابن ڳاس 
أي: بقول من كره بيع الحاضر للبادي» قال عبد الله بن عباس» كما ذكرناه. 


۰ باب لا تيع حاضر لاد بِالسَمْسَرَةٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يبيع حاضر لبادٍ بالسمسرة. قال صاحب (المغرب): 
السمسرة مصدرء وهي أن يتوكل الرجل من الحاضرة للقادمة فيبيع لهم ما يجلبونه» وفي 
(التلويح): كذا هذا الباب في البخاري» وذكر ابن بطال أن في نسخته: لا يشتري حاضر لبادٍ 
بالسمسرةء وكذا ترجم له الإسماعيلي» وهذا يكون بالقياس على البيع» حاصله أن الحاضر 
كما لا يبيع للبادي فكذلك لا يشتري لهء وقال ابن حبيب المالكي: الشراء لليادي مثل البيع 
له» وقد اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي» فكرهت طائفة كما كرهوا البيع له 
واحتجوا بأن البيع فى اللغة يقع على الشراء كما يقع الشراء على البيع» كقوله تعالى: 
«وشروه يشمن بخس [يوسف: .]۲١‏ أي: باعوه» وهو من الأضدادء وروي ذلك عن أنسء 
وأجازت طائفة الشراء لهم» وقالوا: إن النهى إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ, 
روي ذلك عن الحسن البصري» رحمه الله واحتلف قول مالك في ذلك فمرة قال: لا 
يشتري لهء ولا يشتري عليه» ومرة أجاز الشراء لهء وبهذا قال الليث والشافعي. وقال 
الكرماني: قال إبراهيم: والعرب تطلق البيع على الشراء. ٠‏ ثم قال الكرماني: هذا صحيح على 
مذهب من جوز أستعمال اللفظ المشترك في معنييه» أللهم ل أن يقال: البيع والشراء ضدان 
قلا يصح إرادتهما معاً. فاق قلت فما توجيهه؟ قلت: وجهه أن يجمل على عموم المجاز. 
انتهى. قلت: قول إبراهيم: العرب تطلق البيع على الشراء ليس مبيناً أنه مشترك» واستعمل في 
معنييةه» بل هما من الأضداد» كما مر. 
أي : كره محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي شراء الحاضر للبادي كما يكرهان بيعه له 
ووصل تعليق أبن سيرين أبو عوانة في (صحيحه) من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرينء 
قال: لقيت أنس بن مالك» فقلت: لا يبيع حاضر لباد ونهيتم أن تبيعوا وتبتاعوا لهم؟ قال: 
نعم. . قال محمد: وصدقء. إنها كلمة جامعة» وروى ابو داود من طريق أبن لال عن أبن 
سيرين عن أنس بلفظ: كان يقال: لا يبيع حاضر لبادء» وهي كلمة جامعة: لا يبيع له شيعا ولا 
يبتاع له شيئاً. انتهى . 
قوله: وهي كلمة جامعة» أراد به أن لفظ: لا يبيع» كما يستعمل في معناه يستعمل في 
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الأعراب شيفاًء وقال أيضاً: بيع الحاضر للبادي باطلء قإن فعل فسخ البيع والشراء بدا وحكم 
فيه بحكم الغصبء وقال الترمذي: رخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد» وقال الشافعي: 
یکره أن يبيع حاضر لبادء فإن باع فالبيع جائز. 

وقال إبراهيم اتوت ابرك يللي ا وان ا ا 


ين الكراهة بين بيع ا للبادي وبين شرائه له قوله: «تعنسي ) يعنى: تقصد 0 


4 7 حدشنا لمكي / بن إِبْرَاهِيمَ قال أخبرني اين جرج عنِ ابن شهاب عن 
سَعِيدٍ بن المُسَكِبٍ نه سَمِعْ أب هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ يمول قال رسول الله عله لا يتاع 

المَرْءُ على بَيْع أخيه ولآ تَنَاجَشُوا ولا تييع حاضِر لِيادٍ. [انظر الحديث ۲٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا يبيع حاضر لباد» ولفظ السمسرة» وإن لم يكن 
مذ كورا في الحديث» فمتبادر إلى الذهن من اللام في قوله: لبادء فافهم. ورجاله قد ذكروا 
غير مرة» وابن جريج هو عبد الملك. قوله: «عن ابن شهاب»» وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق أبي عاصم عن اين جريج: أخبرني ابن شهاب. قوله: «لا يبتاع المرء»» كذا هو في 
رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: لا يبيع. وقد مضى الكلام في ألفاظ هذا الحديث في 
الأبواب الماضية. 

MW‏ كك حدّئنا محمد بن المُكَنّى قال حدّئنا معاد قال حدّثنا ابن عَوْنٍ عن 
محمد قال أَنَسٌُ بن مالك رضي الله تعالى عنه نهيا أن يَبِيَ حاضو ليادٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والكلام في لفظ السمسرة ما ذكرناه في الحديث السابقء 
ومعاذ يضم الميم وبالذال المعجمة: ابن معاذ البصري قاضيهاء مر في الحجء وابن عون هو 
عبد الله بن عون, ومحمد هو أبن سيرين. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي موسى عن معاذ بن معاذ وعن أبي 
موسى عن ابن أبي عدي» كلاهما عن ابن عون وعن يحيى بن يحيى. م أبو داود فيه 
عن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى وعن أبي موسى. 

قوله: «نهینا»» يدل على الرفع كما في قوله: أمرنا. قوله: «أن يبيع حاضر لباد»» وزاد 
مسلم من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس» وإن كان أخاه أو أباه» وهذه 
ثلاثة أبواب متوالية في كلها: بيع حاضر لباد» لكن في الأول استفهام بهلء وفي الثاني نص 
على الكراهة بأجرء وفي الثالث نهي في صورة النفني مقيد بالسمسرة» وهو ترتيب حسن فيه 
إشارة إلى الأحكام المذكورة فيهاء وإلى تكثير الطرق للتقوية والتأكيدء وإلى إسناد كل حكم 
إلى رواية الشيخ الذي أستدل به عليه. 
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باب التي عن تَلَقّي الوكبانٍ‎ ١ 
أي: هذا باب في بيان النهي عن تلقي الركيان» أي: عن استقبالهم لابتياع ما إيحملونه‎ 
إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق.‎ 
وأنّ بَيِعَهُ مَردُودٌ لأنْ صاحِبَهُ عاص آثِمٌ إِذَا كان به عالماً وهو خَِدَاعٌ في البَهٍ‎ 
والخذاع لا يَجُورْ‎ 


وأن بيعهء بفتح الهمزة أي: وأن بيع متلقي الركبان مردود» والضمير يرجم إلى المتلقي 
الذي يدل عليه قوله: عن تلقي الركبان» كما في قوله: 9إعدلوا هو أقرب# [المائدة: ۸]. 
أي : العدل الذي هو المصدر يدل عليه إعدلواء والمراد بالبيع العقد. وقوله: مردود» أي : 
باطل» يرد إذا وقع» وقد ذهب البخاري في هذا إلى مذهب الظاهرية» وقال بعضهم: جزم 
البخاري بأن البيع مردود بناء على أن النهي لا فيما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنهء فيصح 
البيع ويثبت الخيار بشرطه. انتهى. قلت: هؤلاء المحققون هم الحنفية فإن مذهبهم في باب 
النهي هذاء وينبني على هذا الأصل مسائل كثيرة محلها كتب الفروع. وقال ابن حزم: وهو 
حرام سواء حرج للتلقي أم لاء بَعْدَ موضع تلقيه أم قَوْبَء ولو أنه عن السوق على ذراعء 
والجالب بالخيار إذا دحل السوق في إمضاء البيع أو رده. وقال ابن المنذر: كره تلقي السلع 
بالشراء مالك والليث والأوزاعي» فذهب مالك إلى أنه: لا يجوز تلقي السلع حتى تصل إلى 
السوقء ومن تلقاها فاشتراها منهم يشترك فيها أهل السوق» إن شاءوا كان واحداً منهم. وقال 
ابن القاسم: وان لم يكن للسلعة سوق عرضت على الناس في المصر فيشتر كون فيها إن 
أحبواء فإن أحذوها وإلا ردوها عليه» ولا يرد على بائعهاء وقال غيره: يفسخ البيع في ذلك. 
وقال الشافعي: من تلقاها فقد أساء» وصاحب السلعة بالخيار إذا قدم به السوق في إنفاذ البيع 
أو رده لأنهم يعلقونهم فيخبرونهم بكساد السلع وكثرتها. وهم أهل غرة ومكر ونخديعةق 
وحجته حديث أبى هريرة فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وذهب مالك أن نهيه عن 
التلقي ا وريد بيه تفع آهل السوق لا تفع رب السلعة وعلى لك يذل ملعب الكوفيين 
والأوزاعي» وقال الأبهري: معناه: لعلا يستفيد الأغنياء وأصحاب الأموال بالشراء دون أهل 
الضعف» فيژدي ذلك ا الضرر بهم في معايشهوء ولهذا المعنى قال ماللك: إنه يشترك معهم 
إذا تلقوا السلعء ولا ينفرد بها الأغنياء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به» وإن 
كان يضرهم فهو مكروه» واحتج الكوفيون بحديث ابن عمرء قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري 
منهم الطعام» فنهانا رسول الله عة أن نبيعه حتى تبلغ به سوق الطعام. وقال الطحاوي: في 
هذا الحديث إباحة التلقي» وفي أحاديث غيره التهي عنه» وأولى بنا أن نجعل ذلك على غير 
التضاد فيكون ما نهى عنه من التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في 
السوق» وما أبيح من التلقي هو ما لا ضرر فيه عليهم. وقال الطحاوي أيضاً. والحجة في 
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إجازة الشراء مع العلقي المنهي عنه حديث أبي هريرة: «لا تلقوا الجلبء فمن تلقاه فهو 
بالخيار إذا أتى السوق». فيه جعل الخيار مع النهي: وهو دال على الصحةء إذ لا يكون 
الخيار إلا فيهاء إذ لو كان فاسداً لأجبر بائعه ومشتريه على فسخه. قلت: حديث أبي هريرة 
هذا أخرجه مسلم وأبو داود والطحاوي أيضاء وحديث ابن عمر المذكور الآن أخرجه مسلع 
والطحاوي. قوله: «لأن صاحبه» أي: صاحب التلقي «عاص آثم» أي: مرتكب الإثم «إذا كان 
به»» أي: بالنهي عن تلقي الركيان عالماء لأنه ارتكب المعصية مع علمه بورود النهي عن 
ذلك» والعلم شرط لكل ما تهي عنه. 

قوله: دوهو خداع»» أي: تلقي الركبات خداع للمقيمين في الأسواق أو لغير المتلقين. 
والخداع حرام لقوله عَيْلَةِ: «الخديعة في النار» أي: صاحب الخديعةء وقال بعضهم: لا 
يلزم من ذئاث.. ا من كوته خداعاً ‏ أن يكون الييع مردوداء لأن التهي لا يرجع إلى نقس 
العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشراثطهء بل لدفع الضرر بال ركبان. قلت: هذا التعليل هو 
الذي يقول به الحنفية في أبواب التهي» والعجب من الشافعية أنهم يقولون: إن النهي يقتضي 
الفسادء ثم مطلقاً في , بعض الموأضم» يذهبون إلى ما قاله الحنفيةء وقال بعضهم: یکی ن 
يحمل قول البخاري: إن البيع مردود» على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح. قلت: 
هذا الحمل الذي ذكره هذا القائل يرده هذه التأكيدات التي ذكرها. وهي قوله: دلأن صاحبه 
عاص...4 إلى آخره؛ ولم يبق بعد هذه إا أن يقال: كاد أن يخرج من الزيمان» أن رکه إل 
الإسماعيلي كيف اعترض عليه وألزمه هذا التناقض ببيع المصراة» فإن فيه خخداعاء ومع ذلك 
لم يبطل الييعء ويكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجرء 
واستدل عليه أيضاً بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيار» ففيه: «فإن كذبا وكتما 
محقت يركة بيعهماء قال: فلم يبلل بيعها بالكذب والكتماتن تلعيب» وقد ورد بإستاد 
صحيح: أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق» ثم ساقه من 
حلدیث ابي هريرة. انتهى. 

ولو كان للحمل الذي ذكر القائل المذكور وجه لذكره الإسماعيلي ولا أطنب في 
هذا الاعتراض. وقال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قلت: ليس مذهب 
أبي حنيفة كما ذكره على الإطلاق» ولكن على التفصيل الذي ذ كرناه عن قريب» و 
من ابن المنذر وأمثاله كيف ينقلون عن أبي حنيفة شيعا لم يقل به ونا دلت متو نه أريحية 
العصبية على ما لا يخفى. 





اك حدّثنا محمد بن بسار قال حدّثنا عَيِدُ الشاب قال حدثنا عُبَيِدٌ الله 
المي عن سويد ا بن أبي سَعِيدٍ عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال تَهَى النبيك مله عن 
ّي وان يبي یع حَاضِر لباد. [انظر الحديث 5١4٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «عن التلقسي». وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» 
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وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب». وسعيد هو الشقبري» وهذا من 
أفراده مشتمل على حكمين مضى البحث فيهما. 

771 لس حدثني عَيِاشٌ بن الوَلِيدِ قال حدّثنا عبد الأغلّى قال حدَّثنا مَعْمَدٌ عن 
ابن طاؤوس عن أ بيه قال سألْتُ بن عباس رضي الله تعالى عنهما ما مَعْنَى قَوْلِهِ لا بیع 
حاضِدٌ لِبادٍ فقال لا 5-0 له ينساراً. [انظر الحديث ٠8‏ ١؟وطرفه].‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث ممختصر عن الحديث الذي رواه کی باب 
هل يبيع حاضر لبادء فيالنظر إلى أصل الحديث المطابقة موجودةء وعياش» بعشديد الياء آخحر 
. الحروف والشين المععجمة: ابن الوليد أبو الوليد الرقام البصري» وعبد الأعلى بن عبد الأعلىء 

۳ ل حذثفا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَزِيدٌ بن زُرَيْع قال حدّئني التيْمي عن أبي 
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عَثْمَان عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال من اشسْتَرَى مُحفلة فليرد معّها صاعا ونهى النبيٌ 
ڪه عن لمي البيوع. [انظر الحديث ۲٠١۹‏ وأطرافه]. 
الم أب عثمان ت هوعيد الرحمن بن مل نهدي انون رهولاء كلهم يصريولن» وقد 
الكلام فيه هناك. 

4 ب حدشفا عبد الله بن بُوشف قال أخيرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
ُْمَرَ رضي الله كعاتن مدنا أن رسوا الله له قال لآ تييع بَعْضُكُمْ عَلَى بيع بَعْضٍ ولا 
تلَقَدًا السْلّعَ حٌى يُهْبَط بها إلى الشوق. [أنظر الحديث 1 وطرفه]. 

مطابقتةه للترجمة من حيث إن تلقي السلع مثل تلقي الر كبانء والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس في البيوع. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحبى 
وعن محمد ين حاتم وإسحاق بن منصور. وأتمرجه ابو داود فيه عن القعنبي به. وأخرجه 
النسائي عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن سويد. 

قوله: «على بيح بعض»» عدى: بعلى» لأنه من معنى الاستعلاء والغلبة. قوله: دولا 
تلقوا», أصله: لا تحلقوا» فحذفت إحدى التاءين. و: السلع؛ ؛ يكسر السين جمع سلعةء وهي 
المتاع. قوله: وحتى يهبط بها أي : حتی ينزل بها إلى السوق» يقال: هبط هبوطأ وهبط 
غيره والهبوط الانحطاط والنزول» والمعنى هنا: أن يؤتى بها إلى الأسواق» وفي رواية مسلم: 
نهى رسول الله له أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. 
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؟ا ‏ باب مُنْتَقَى 


أي: هذا باب في بيان منتهى جواز التلقي» وهو إلى أعلى سوق البلد, وأما العلقي 
المحرم فهو ما كان إلى خارج البلد. واعلم أن التلقي له ابتداء وانتهاء. وأما ابتداؤه فهو من 
الخروج من منزله إلى السرق» وأما انتهاؤه فهو من جهة البلد لا حد له. وأما من جهة التلقي 
فهر أن يخرج من أعلى السوق» وأما التلقي في أعلى السوق فهو جائز لما في حديث ابن 
عمر: كانوا يتبايعون فى أعلاه» وأما ما كان نخارجا من السوق في الحاضرة أو قريباً منها 
بحيث يجد من يسأله عن سعرها فهذا يكره له أن يشتري هناك لأنه داخل فى معتى التلقى. 
وإن حرج من السوق ولم يخرج عن البلد فقد صرح الشافعية بأنه Ce‏ النهى . 5 
الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه البيع» وليس بتلق. قال مالك: وأكره 
أن يشتري في نواحي المصر حتى يهبط إلى السوق. وقال ابن المنذر: بلغتي هذا القول عن 
أحمد وإسحاق: أنهما نهيا عن التلقي خارج السوق ورخصا في ذلك في أعلاه» ومذاهب 
العلماء في حد التلقي متقارية» وروى عن يحيى بن سعيد أنه قال» في مقدار الميل من 
المدينة أو آخر منازلها: هو من تلقي البيوع المنهي عنه» وروى ابن القاسم عن مالك: أن 
الميل من المدينة ليس بتلق. وقيل له: فإن كان على سعة أميال؟ قال: لا بأس بالشراءء وليس 
بعلق» وعلم من ذلك أن التلقى الممنوع عنده إذا حرج من مقدار ستة أميال» وروى أشهب 
عنه في الذين يخرجون ويشترون الفاكهة من مواضعها: أنه لا بأس به لأنه ليس بتلق» لأنهم 
يشترون من غير جالب. وقال ابن حبيب: لا يجوز للرجل في الحضر أن يشتري ما مر به من 
السلعء وإث كان على بابه إذا كان لها مراقف في السوق يباع فيهاء وهو متلق إن فعل ذلك 
وما لم يكن لها موقفء وإنما يطاف بهاء فأدخلت أزقة الحاضرة فلا بأس أن يشتري» وإن لم 
يبلغ السوق. وقال الليث: من كان على بابه أو في طريقه قمرت يه سلعة فاشتراها فلا يأس 
بذلك» والمتلقي عنده الخارج القاصد إليه. وقال ابن حبيب: ومن كان موضعه غير التحاضرة 
- قريباً منها أو بعيداً - لا بأس أن يشتري عا مر به للأكل خاصة لا للبيع» ورواه أشهب عن 
مالك» رحمه الله. 

6م071 ب حذّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيل قال حدّثنا جُوَيْرِيَةٌ عن نافع عن عبد الله 
رضي الله تعالى عنةُ قال كنا مى الوكبان فتشتري ينهم العام فتهانا النبئ مله أن بيع 
حبّى تلع به شوق الطعام. [انظر الحديث ۲٠۲۳‏ وأطرافه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لم يذ كر منع الدبي مله لهم إلا عن بيعهم في مكانه 
فعلم أن مثل ذلك التلقي كان غير منهي مقرراً على حاله. وقوله: «نبلغ به سوق الطعام»يدل 
على أن منتهى التلقي هو أن يخرج عن أعلى السوق» وعلى ما يجيء الآن مشروحاً بأوضح 


ل , 
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الضبعي» وقال المازري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه لزق لأهل البلدى 
واحتمل فيه غين البادي» والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي؟ فالجواب: أن الشلزع ينظر في 
مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس» والمصلحة تقتضى أن ينظر للجماعة على الإلحد لا 
للواحد على الواحدء فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رها 
فاتتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على الباديء ولما كان في التلقي إنما ينفع 
المتلقي خاصةء وهو واحد في قبالة واحدء لم يكن في إباحة التلقي مصلحة, لا سيما 
وينضاف إلى ذلك علة ثانية: وهو لحوق الضرر باهل السوق في انفراد المتلقي عنهم 
بالرخص وقطع الموارد عنهم» وهم أكثر من المتلقي» فنظر الشرع لهم عليهء فلا تناقض في 
المسألتين» بل هما متفقان في الحكمة والمصلحة. 





قال أبُو عبد الله هَذَا ذ في أعلّى الشوق َيه حديثٌ عُبَيدٍ الله 

أبو عيد الله هو البخاري نفسهء وأشار بهذا إلى حديث جويرية المذكورء وآراد يه: أن 
التلقي المذ كور فيه كان إلى اك السوق» بينه حديث عبيد الله العمري الذي ياتي بعذدمع 
حيث قال: كانو! يتيايعون الطعام في اغا السوق» ففهم منه أ التلقي آل حارج البلد هو 
المنهي لا غير» وقول البخاري: هذا وقع عقيب رواية عبد الله بن عمر في رواية أبي ذرء 
ووقع في رواية غيره عقيب حديث جويرية. 

51 ل حدثفا مَسَدُّدٌ قال حدثنا 1 یخی عن عَبَيب الله قال حدثني نافع عن عجر 
الله رضي الله تعالى عنهٌ قال كاثوا يتبا يَعُونَ الطْعَام فِي أَغلّى الشوق فَيَبِيعُونَةُ في مكانِهم 
فتَهَاهُمٍ رسول الله ل أن تَِيعُوة في مکانه حعى يَقُوة. [انظر الحديث ۲٠۲۴۳‏ وأطرافه]. 

هذا لبيان الموعود الذي وعده بقوله؛ به حديث عبيد الله العمري عن نافع الدي 
روى عنه يحيى القطان» وقال بعضهم: أراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز 
تلقى الركبان, لإطلاق قول ابن عمر: كنا تتلقى ال ركبانء ولا دلالة فيه لأن معتاه: أنهم كانوا 
يتلقونهم في أعلى السوق» كما في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع» وقد صرح مالك في 
روايته عن نافع بقوله: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» فدل على أن التلقي الذي 
لم ينه عنه إنما هو ما بلغ السوق. انتهى. قلت: البخاري لم يورد هذا الحديث لما ذكره هذا 
القائل» لأنه صرح بأنه لبيان المراد من حديث جويرية عن نافع» ولو أراد هذا الذي ذكره 
لكان ترجم له» ووجه بيانه هو: أن التلقي المذ كور في حديث جويرية كان إلى أعلى 
السوق». بيئنه حديث عبيد الله حيث قال: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق» ففهم نه أت 
التلقي إلى خارج البلد هو المنهي عنه لا غير. قوله: «حتى ينقلوه»» الغرض منه: حتى 
يقبضوه» لأن العرف في قبض المتقول أن ينقل عن مكانه. 

۴۳ ب باب إا اشترطٌ شُرُوطاً في البَيع لا جل 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترط الشخص في البيع شروطاً لا تحل. قوله: «لا 
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تححل 20 سقف : شروطا ولیس هو جواب: اذا وجواب: اذا ممحلوف تعديره: أ" يفسدك البيع 
بذللك. 


07 ل حدئفا عَبِدُ الله ب يُوشف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عُزوةٌ عن 
أبيه عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالَتُ جاءئبي بريرةٌ فمَالَّت كاتَعتُ تت أهْلِي عَلى يسع أَوَاقٍ 
في کل عام وقي فأعضينِي فلت إن حب اهلك أن دعا لهم ويكون ولاك لي فعَلْتُ 
فَذَهَبَتْ بَرِيرَة إلى اهلها فقَالث لَهُم فأيؤا عَلَهِهَا فجاءَت يِن عِنْدِهم ورسول الله لھ جالسش 
فقالّث إِنّي كذ عَرَضتُ ذَلِكَ عَلَيهم فأبؤا إلا أن يكوت لهم الولام : فَسَمِعَ التب مله فأخبرث 
عائشَّةٌ البيع له فقال حَذِيهَا وا شقرطي لهم الولاء فإ اللا عن أغقق َمَعلَثْ عائِفَة نم 
قا رسولُ الله مله في الاس فححيد الله وأثتى علج ثم قال أمّا بعد ما بال رجا يَصْتَرِطُونَ 
شُروطا ليست في كتاب الله ما كان مِنْ شَرْطٍ لَْيْسَ في كتاب الله فَهْوَ باطِل وإنْ كان 
مانّة رط قضاءٌ الله أَحَق ود شَرْط الله أُوْنَقُ ولا الرَلاءُ لِمَنْ أغتق. [انظر الحديث ١٥ء‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وما بال رجال يشترطون...» إلى آخره؛ وقد مطى هذا 
الحديث مختصرا في: باب البيع والشراء مع النساء» ومضى مطولا في كتاب الصلاة في: 
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجدء رواه عن عمرة عن عائشة» وقد مر البحث 
فيه هناك مستقصئ» ولكن نذكر بعض شيء. 

قوله: «أواق» جمع: أوقيةء وأصلها أراقي» يتشديد الياء فحذفت إحدى الياءين 

نخفيفاً والثانية على طريقة قاض» وفي مقدار الأوقية حوالث قب . قوله: ون أعدها لهم» أي : أعد 
تسع أواق لأهلك وأعتقك» وگو ولاۋك ليع بان يفسخ الكتابة لعجر المكاتب عن أداء 
النجوم. قوله: ومن عتدهم). ويروى: من عندهاء أي: من عند أهلها. قوله: وجالس» أي: عند 
عائشة. قوله: «فقالت» أي: بريرة. قوله: وعرضت ذلك» أي: ما قالته لها عائشة. قوله: 
«فأبوا» أي : امتنعوا. قوله: «فسمع النبسي ا أي : ما قالته بريرة. قوله: «فأخبرت غائشة») 
قيل: ما الفائدة في إخبار عائشة حيث سمع النبي عَله؟ وأجيب: بأنه: سمع شيعا مجملا 
فأخبرته عائشة به مفصلا. قوله: «فقال: خذيهاه أي: فقال النبي عَرتِ: حذي بريرةء أي: 
اشتريها. قوله: «أما بعد». أي: بعد حمد الله والثناء عليه. قوله: دما بال رجال»» هذا جواب: 
أماء والأصل فيه أن يكون بالفاء» وقد تحذف. قوله: «ما كان»» كلمة: ماء موصولة متضمنة 
معنى الشرط فلذلك دخلت الفاء في جواب»ء وهو قوله: «فهو باطل». قوله: «وإن كان مائة 
شرط4ى ميالغة. وقوله: «شرط»» مصدر ليكون معناه: ماثة مرة» حتى يوافق الرواية المصرحة 
بلفظ المرة. قوله: «وشرط الله أوثق». فيه سجع؛ وهو من محسنات الكلام إذا لم يكن فيه 
تكلف» وإنما تهى عن سجع الكهان لما فيه من التكلف. 


وقال الدووي» رحمه الله: هذا حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد» وفيه مواضع 
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أحدها: أنها كانت مكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشةء وأقر النبي مُه بيعهاء 
فاحتحت به طائفة من العلماء أنه: يجوز بيع المكائب» وممن حوره عطاءع والنخعي وأحمد 
وقال ابن معو د وربيعة وابو حنيقة والشافعي وبعصس, المالكية ومالك في رو ايه ن ۾ ل يحور 
بريرة أنها عجرت نفسها وفسخوا الكتابة. 


الموضع الثاني : قرله عه : «اشتريتها. 1 إلى آحره» مشكل من حديث الشراء و شر ط 
الولاء لهم وإفساد البيع بهذا الشرط» وممخادعة البائعين وشرط ما لا يصح لهم > ولا يحصل 
لهم. وكيفية الإذن لعائشة؟ ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وهذا 
منقول عن يحيى بن أكثمء > والجمهور على صحته» واحتلفوا في تأويله. فقيل : اشترطي لهم 
الولاءء أي : عليهم» > كما في قوله تعالى: تؤولهم اللعنة» والرعد: ه؟]. أي : وعليهمء 3 
هذا عن الشافعي والمزني» وقيل: معنى اشترطي: أظهري لهم حكم الولاء. ركو هر 
الْز جر والتوبيخ لهم لأنهم اوا آلځرا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذاء يمعنى : أي* 
تبالي سواع شرطته أم لذ فإنه شط ل باطل مردود. وقيل: هذا الشرط حاص في قصة عائشة 
رهي قضية عين لا عموع لها. . 

الغالث: أن الولاء لمن أعتق» وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده 
أو مته عن نفسه» وأن يرث بيك ب وأما العتيق فلا يرث سيدة عند الجماهير وقال جماعة هن 
التابعين: راه LE‏ 


الرابع: أنه مه خير بريرة في فسخ نكاحهاء وأجمعت الأمة على أنه إذا أعتقت كلها 
SS es‏ ل SEN E‏ 
الشافعي وماللك. و قال أبو حنيفة: لها الخيار. 


ر أن قوله م كل شرط.. إلى آخرم LG‏ دا 
جوز عملا بهذ الحديث. لان ی ی یا رو على اا ت فد ست 

ئفة إلى أن البيع جائز ر والشرط باطل على نص حديث بريرة» وهو قول ابن أبي ليلى 
البصري والشعبي والنخعي والحكم وابن رر ا ثور ودهيت طائفة أخرى ال 
جوازهماء واحتجوا بحد يبب جابرء رضي الله تعالى عنه» في بيعه جمله واستثنائه حمله إلى 
المديدةء وروي ذلك عن حماد وأبن شبرمة وبعضص التابعين. وذهبت طائفة ثالثة إلى بطلا نهماء 
واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي عه نهى عن بيع وشرط. 
و شو قول عمر وولده وان ساو ل والكوفيين ا a‏ لي 0 
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حصده» أو دارا ويشترط سكناها مدة يسيرةء أو يشترط ركوب الدابة يوما لق يومين» وأبو 
حنيفة والشافعي لا يجيزان هذا البيع كلهء ومما أجازه مالك فيه البيع والشرط: شراء العبد 
بشرط عتقه إتباعاً للسنة في بريرة» وبه قال الليث والشافعي في رواية الربيم» وأجاز ابن أبي 
ليلى هذا البيع وأبطل الشرطء وبه قال أبو ثور» وأبطل أبو حنيفة البيع والشرط وأنحذ بعمَوم 
نهيه عن بيع وشرطء ومما أجازه مالك فيه البيع وإبطال الشرط: كشراء العبد على أن يكون 
الولاء للبائع» وهذا البيع أجمعت الأمة على جوازه وإبطال الشرط فيه لمخالفته السنة 
وكذلك من باع سلعة وشرط أن لا ينقد المشتري الثمن إلى ثلاثة أيام ونحوها فالبيع جائر 
والشرط باطل عند مالك وأجاز ابن الماجشون البيع والشرطء وممن أجاز هذا البيع الثوري 
ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق» ولم يفرقوا بين ثلاثة أيام وأكثر منهاء وأجاز أبو حنيفة 
البيع والشرط إلى ثلاثة أيام» وإن قال إلى أربعة أيام بطل البيع لأن اشتراط الخيار بأكثر من 
یا رة أيام لا يجوز عند وبه قال ابو تور. 

ومما يبطل فيه عند مالك البيع والشرط: مثل أن يبيعه جارية على أن لا يبيعها ولا 
يهبها على أن يتخذها م ولد فالبيع عنده فاسد» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأجازت 
طائفة هذا البيع وأبطلت الشرط وهذا قول الشعبي والنخعي والحسن وابن أبي ليلى وأبي 
ثورء وقال حماد الكوفي: البيع جائز والشرط لازم. ومما يبطل فيه البيع والشرط عند مالك 
والشافعي والكوفيين: نحو بيع الأمة والناقة واستثناء ما في بطنهاء وهو عندهم من بيوع الغرن 
وقد أجاز هذا البيع والشرط النخعي والحسن وأحمد وإسحاق وأبو ثورء واحتجوا بأن ابن 
عمر أعتق جارية واستثنى ما في يطنها. 

ومما حكي عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حديفة وابن 
أبي ليلى وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة» فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطا؟ 
فقال: البيع باطل والشرط باطل» ثم ات ارين أبي ليلى فسألته. فقال: البيع جائز والشرط 
باطل» ثم أتيت ابن شبرمة» فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء 
العراق اختلفوا على مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيقة فأخيرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي» مَلهِ: نهى عن بيع وشرط»» البيع باطل 
والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: «ما أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة» قالت: (أمرني رسول الله ا : أن أشتري بريرة فأعتقهاء البيع جائز 
والشرط باطل». ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته» فقال: «ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدام 
عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله «قال: بعت من النبي عه ناقة» فاشترط لي 
حملانها إلى المدينةء البيع جائر والشرط جائز». 

5175/11 س حدذّثنا عبد الله بن يُوسفْ قال أخبرنا مالك عن نافع عن غج الله بن 
ْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن عائِشَةً أَمّ المُؤْمِنِينَ راث أنْ تَشْمَرِيَ جارِيَةٌ فتُغيَقَهَا فقال 
لھا تبیغکها على أ وَلأمَهَا لَنَا فد كرث ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله له فقال لا جتغك ولك فاا 
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الوَلآمٌ لِمَنْ أغْتَقّ. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: وهي في قوله: «نبيعكها على أن ولاءها لناو؛ 'وهذا الشرط 
باطل» والترجمة فيهء وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضأ في الفرائض عن إسماعيل وقتيبة 
فرقهماء وأخبرجه مسلم في العحق عن يحبى بن يحيى. وأخرجه أبو داود في الفرائض والنسسائي 

ا نة الذي قيله وفي الياب الذي 
ا 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع التمر بالتمر. 

4 ل حدّثنا أبو الوَلِيدِ قال حدّثنا اللَّقِثُ عن ابن شِهَابٍ عن مالك بن أَوَيْسِ 
قال سمع مم رضي الله تعالى عدهُما عن النبئ مإ قال الْبُِ باهر ربا إلأ اء وهاء 
والشعيز بالشمير ربا إل هاءَ وهاءً والثَمْرُ بالتفر ربا إل هاءَ وهاءً. 7انظر الحديث 5١14‏ 
وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر من رواية عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أويس عن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء في: باب ما يذ كر في بيع الطعام والحكرةء ومر الكلام 
فيه مستوفئ» وأبو الوليد' شام بن عبد الملك الطيالسي. 

۵ باب بیع الربیب بالرّبيب وَالطْعامُ بالطعام 

أي: هذا باب في حكم بيع الزبيب... إلى أخره. 

6 ل حذائنا إسْماعِيل قال -حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن نم ا 
الله تعالى عدهّما أن رسول الله سیه تَهَى عن العْرَابَئة تة والمُرَابَئةُ به بيع المَّمْرٍ بِالشّمْرِ كيلا وب 
الزبيب بِالْكوْم كيلاً. [الحديث ۲۱۷۱ _ أطرافه في: 25117 25188 5508]. 

مطابقته للت جمة بحو من حيث اي وقال الإسماعيلي: لين فى الحديث الذي 
مر في روس الشجر جه من جنسه بابسأ أو صحح الكلام على قدر ما ورد به الف الخبر 
كاري as‏ کان ERLE‏ من ذ كر الطعام 
لک ا کرای آل إا aT‏ اي وهذا اد كات مي 
المطابقة ورا يأني بعضص الأبواب ل نو جا المطابقة فيه ا بأدنى من هذ! المقذدار: والغرضص 





و جحو د سي ۽ 355 ن الهتاسسية. 
والحديث أخرجه البخاري أيضأ في البيوع عن عبد الله بن يوسف فرقهما. وأخحرجه 
مسلم فيه عن يحيى بن يحبى. والنسائي فيه عن قتيبة به. 
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والمزابنة» مغاعلةء لا تكون إلا بين اثنينء وأصلها الدفع الشديد؛ قال الكاودي: كانوا 
قد كثرت فيهم المذافعة بالخصام» فسميت المزابنة» ولما كان كل واحد من المتبايغين يدنع 
الأخحر في هذه المبايعة عن حقه» سميت بذلكء وقال ابن سيده: الزبن دقع الشيء عن 
الشيء» زبن الشيء يزينه زبناً وزبن به. وت ا رر الزادة كل بيع فيه غرره وکل 
واو اود اي 0 ولا عدده. وأصله أن المغبون يريد أن يفسخ البيع. 

يد الغابن أن لا يفسخه فيتزاينان عليه أي : يتدافعان» وعند الشافعي: هو بيع مجهول 
ب و00 اا فی نقد ونخالفه مالك في هذا اليد ك 
مما يحرم الريا في نقده أو لاء مطعوماً كان أو غير مطعوم. قوله: «والمزابنة بيع الثمر... 
إلى آخرهء قال أيو عمر: لا حلاف بين العلماء أن تغسير المزاينة ا ل 
ابن عمر أو مرفوعه» وأقل ذلك أن يكون من قوله» وهو رواي الحديث فيسلم له» وكيف ولا 
مخالف في ذلك؟ قوله: «بيع الثمر بالتمر» قال الكرماني: بيع الثمر بالمثلثة بالتمر بالفوقية 
ومعناه: الرطب بالتمرء وليس المراد كل الثمارء فإن سائر الشمار يجوز بيعها بالتمر. قوله: 
دكيلا» أي: من حيث الكيل» نصب على التمييز. قوله: «بالكرم»» بسكون الراء: شجر 
العنب» لكن المراد هنا نفس العنب. قال الكرماني: وهو من باب القلب» إذ المناسب لقرينعه 
أن يدخل الجار على الزبيب لا على الكرم وقال أبو عمر: وأجمعوا على تحريم بيع العنب 
بالزبيب» وعلى تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية» وهو المحاقلة» وسواء عند 
جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً. وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعاً جاز 
بيعه بمثله من اليابسء وقال ابن بطال: : أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع التمر في رؤوس 
التخل بالتمرء لأنه مزأبتة» وقد نهى عنه. وأما رطب ذلك مع يابسه إذا كان مقطوعاء وأمكن 
فيه المماثلةء فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متماثلا ولا متفاضلاً 
وة قال أبو توس ومتحمد» وقال أبو خديفة: يجوز بيع الحنطة الرطبة باليايسة والتمر بالرطب 
مثلا بمثل» ولا يجيزه متفاضلاً. قال ابن المنذر: وأظن أن أبا ثور وافقه. 

57/0 م حدذثفا أَبُو النّعْمانٍ قال أخيرنا حَمادٌ بن ريڍ عن أيُوبَ عن نافع عن 
ابن مُمرَ رضي الله تعالى عنهُما أن النبي عي هى عن المُرَابَئة َة قال والمْرَابَتَةٌ أن يَبِيعَ القّمَر 
بكيلٍ إن زا قلي وإن نقَصٌ فُعَلَيَ. [انظر الحديث ۲٠۷١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة نحو مطابقة الحديث السابق للترجمة» ورجاله قد ذكروا كلهي وأبو 
النعمان محمد ارسي وأيوب الس 


الجحدري. yT‏ مقطعا 0 e‏ 
إسماعيل بن علية عنه به مقطعاً أيضاً. وأخرجه النسائي فيه عن زياد بن أيوب عن ابن علية. 


قوله: «قال» أي: عبد الله بن عمر. قوله: «أن يسيع ): بل أو بان قل الراك هذا 
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كيل قلت: كلمة: أنء مصدرية في محل الرفع على الخبرية» وتقديره: المزابنة بيع التمر 
بكيل. قوله: «بكيل» أي: من الزبيب أو العمر. قوله: «إن زاد» حال من فاعل يبيع» بتقدير 
القول: أي: ببيعه قائلاً إن زاد العمر المخروص على ما يساوي الكيل» فهو لي وإن نقص 
فعلي يتشديد الياء. 


.7 س قال وحدّثني ريد بی ابت أنَّ النبيع مه رخص في الْعَرَايَا بخُرصها. 

أي : قال عبد الله بن عمرو: حدثني زيد بن ثابت الأتضاري: رضي ايله تعالى عنه» 
وهذا أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن يحبى بن بكير عن الليث وعن القعنبي عن مالك 
وعن محمد بن عبد الله بن المبارك» وفي الشرب عن محمد بن يوسف. وأخرجه مسلم في 
البيوع أيضاً عن يحيى ومحمد بن عبد الله بن تمير وزهير بن حربء ثلائتهم عن سفيان بن 
عيينة» وعن محمد بن رافع وعن يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن يحيى بن يحيى» وعن 
محمد بن المثتى عن سليمان بن بلال وهشيمء فرقهما. وعن محمد بن رمح وعن أبي الربيع 
وأبى كامل وعن علي بن حجر وعن محمد بن المثنى عن يحيى بن القطان. . وأخمرجه 
الترمذي في البيوع عن هناد وعن قتيبة. وأخمرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن أبي قدامة وقيه 
وقي الشروط عن عيسى بن حماد وعن أبي داود الحراني. وأخرجه ابن ماجه في التجارات 
عن محمد بن رمح به» وعن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. 


ذكر معناه: قوله: «في العرايا»» جمع عرية» فعيلة بمعنى مفعولة من: عراه يعروه إذا 
قصده» ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة من: عرى يعري إذا قلع ثوبه. كأنها أعريت من 
جملة التحريم. وفي (التلويح): العرية النخلة المعراةء وهي التي وهبت تمرة عامهاء والعرية 
أيضاً التي تعزل عن المساومة عند بيع النخلء > وقيل: هي النخلة التي قد أكل ما عليها 
واستعرى الناس في كل وجه أكلوا الرطب من ذلك. وفي (الجامع): وأنت معروء وفي 
(الصحاح): فيعروها الذي أعطيه أي: يأنيهاء وهي فعيلة بمعنى مفعولة وإنما أدحلت فيها الهاء 
لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء مشل: النطيحة زالأكيلة ولو جعت بها مع الدخلة 
قلت: نسخلة عرى» وقيل: 5 يعروه إذا أتاه يطلب مته عرية فأعراه أي إياهاء كما يقال: 


ساني فأسألته» فالعرية اسم للئخلة المعطى ثمرهاء ف فهي اسم لعطية خاصةء وقد حك المرب 
عطايا خاصةهء اناغ شعاصة : كالمنيحة؛ لعطية الشاةء والأفقار لها کب فقاره, فعلى هذا د 


ثم اختلفوا في تغسير العرية شرعاء فقال مالك والأوزاعي ا وإسحاق: العرية 
المذكورة في الحديث هي إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عاماً؛ وقال قوم: 
النخلة والنخلتان والغلاث» يجعل للقوم فيبيعون ثمرها بخرصها تمرأء وهو قول يحبى بن سعيد 
الأنصاري ومحمد بن إسحاق» وروي عن زيد بن ثابتء وقال قوم مثل هذا إل أنهم خصوا 
بذلك المساكين» يجعل لهم تمر الدخل فيصعب عليهم القيام عليهاء فأبيح لهم أن يبيعوه با 
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شاؤوا من التمرء وهو قول سفيان بن حسين وسفيان بن عيينة؛ وقال قوم: العرية الرجل يعري 
النخلة أو يستعني من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعها بمثل خخرصهاء وهو قول عبد ربه 
بن سعيد الأنصاري. وقال قوم: العرية أن يأتي أوان الرطب وهناك قوم فقراء لا مال لهم. 
يريدون ابعياع رطب يأكلونه مع الناس» ولهم فضول تمر من أقواتهم فإن لهم أن يشتروا 
الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسقء وهو قول الشافعي وأبي ثور ولا عرية 
عندهما في غير النخل والعنب. 
وقال الطحاوي: وكان أبو حنيفة يقول» فيما سمعت أحمد بن أبي عمران يذ كر أنه 
سمع محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: معنى ذلك عندنا أن يعري الرجل 
الرجل تمر نخلة من نخلهء فلم يسلم ذلك إليه حتى يبدو له - يعني: يظهر له أن لا يمكنه 
من ذلك» فيعطيه مكانه خرصه تمراء فيخرج بذلك عن إحلاف الوعد. وقال ابن الأثير: العربة 
هى أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله 
ولا نخل لهم يطعمهم منه» ويكون قد فضل له تمر من قوته» فيجيء إلى صاحب النخل 
فيقول له» بعني تمر نخلة أو نخلتين بخرصها من العمرء فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر 
تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس» فرخص فيه إذا كان دون ی اوسن وقال ابن 
زرقون» هي عطية ثمر النخل دون الرقاب» كاتوا يعطون ذلك إذا دهمتهم سنة لمن لا نخل 
له» فيعطيه من نخله ما سمحت به نفسه مثل الأفقار والمنحة والعمرىء و كانت العرب 
تتمدح بالإعراءء وقال النووي» رحمه الله: العرية هي أن يخرص الخارص نخلاتء فيقول: 
هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا. هاه هده الاسناك 
بثلاثة أوسق؛ ويتقاصان في المجلسء فيتسلم الثمن ويتسلم بايع الرطب الرطب بالتخلية 
وهذا جائز فيما دون حمسة أوسقء ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. وفي جوازه في 
خمسة أوسق قولان للشافعي أصحهما: لا يجوز والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياءء 
وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب. وبه اا وقال آي ا فجعله قول مالك 
وأصحابه في العرايا: أن العراية هي أن يهب الرجل حائطه حمسة أوسق فما دونها ثم يريد أن 
يشتريها من المعرى عند طيب a‏ فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمراً عند الجذاذء وإن 
عجل له لم يج ولا يجوز ذلك لغير المعري لأن الرخصة وردت فيهء وجائز بيعها من غيره 
بالدنانير والدراهم» وسائر العروض» وقال أيضاً: ولا يجوز البيع في العرايا عند مالك وأصحابه 
إلا لوجهين: إما لدفع ضرر دخول المعري على المعري. وإما لان يرفق المعري فتكفيه 
المؤونة فيهاء فأرخص له أن يشتريها منه بخرصها تمراً إلى الجذاذ. وفي (الاستذكار): يجوز 
الإعراء في كل نوع من الغمر كان» مما ييبس ويدخخعر أم لاء وفي القثاء والموز والبطيخ - قاله 
ابن حبيب - قبل الإدبار ويعده» لعام أو لأعوام» في جميع الحائط أو بعضه. 


وقال عبد الوهاب: بيع العارية جائز بأربعة شروط: أحدها: أن يزهي» وهو قول جمهور 


الفقهاءء وقال يزيد بن حبيب: يجوزء وقبل بدو الصلاح, والغاني: أن يكون خمسة أوسق 
عمدة القاري/ ج١١‏ م۲۷ 
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فأدنى» وهو رواية المصريين عن مالك» وروى عنه أبو الفرج عمرو بن مخهد: أنه لا يجوز إلا 
في خمسة أوسق» فإن حرصت أقل من خمسة أوسق» فلما جذت وجد أكثرء قفي (المدونة) 
روى صدقة بن حبيب عن مالك أن الفضل لصاحب العارية» ولو أقل من الخرصن ضمن 
الخرص ولو خلطه قبل أن يكيله لم يكن عليه زيادة ولا نقص. والقالث: أن يعطيه عخرضها 
عند الجذاذ» ولا يجوز له تعجيل الخرص ترا خلافاً للشافعي في قوله: «إنه يجب عليه أن 
يعجل الخرص قراء ولا يجوز أن يفترقا حتى يتقابضا». والشرط الرابع: أن يكون من صنعهاء 

فإذا باعها بخرصها إلى الجذاذء ثم أراد تعجيل الخرص جازء قاله ابن حبيب» وعن ماللك: 

فيما يصح ذلك فيه من الثمار روايتان: : أحدهما: : أنه لا يجوز إلا في الندخل والعنب» وبه قال 
الشافعي. والثانية: أنه يجوز في كل ما يبس ويدخر من الثمار: كالجوز واللوز والتين والزيتون 
والفستق» رواه أحمد. وقال أشهب في الزيتون: يجوز إذا كان ييبس ويدخرء وأما الدخل الذي 
لا يحمر والعدب الذي لا يتزبب» فعلى اشتراط التيبيس يجب أن لا يجوز. 


۷٦‏ ل باب بيع الشعير بالشعير 


ا يدا بيد على ما يجيء بیانه» إن شاء الله تعالى. 


e E‏ عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن أبن شهاب عن مال 
ابن ؤس قال حيرج أنه الَْمَسنَ ضرفا اة ديار فُدعاني طلْحَة ب عَبَيْد الله فتَرَاو صتا تی 
ق َم قال حتى ټاټي حازني من الْعَابَةِ وعُمَر يَسْمَع 
دف فقال والله لا مار حكن ا قل ر الله ا الذهك بانذهپ رباً إلا هاءَ 
وهاءً وال بِالْبِرٌ وبأ إل هاءَ وهاءَ والشّعِيق بالشغير ريا إل هاءَ وهاءً الت بالشفر را هاءً 


وهاءً. [انظر الحديث ۲٠٠١١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والشعير بالشعيره. والحديث مضى في: باب ما يذ كر في 
بيع الطعام. قوله: «صرفأه. قال العلماء: بيع الذهب بالفضة يسمى صرفاً لصرفه عن مقتضى 
البياعات من جواز التفرق قبل التقابضء وقيل: من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان» كما 
أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يسمى مراطلة. قوله: «فتراوضنا»» بالضاد الممجمة 
يقال قلات يراوض فلاناً عللى ا كذاء أي : يداريه ليدغعله فيه. قوله: #ستسى يأتسي) أي : 
اصبر حتى يأتي» وإنما قال له ذلك لأنه ظن جوازه كسائر البيوع» وما كان بلغه حكم 
المسألة: فلما أبلغه عمرء رضي الله تعالى عنه» ترك المصارفة. 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع الذهب بالذهب كيف هو؟ وهو أنه يجوز إذا كانا 
متساويين بدأ بىد . 
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ويلك ان إل — حدّثنا صَدَقَةٌ بن المَضْلٍ قال أخبرنا إشماعيل بن عة قال حدّثني 
خی بن أبي إشحاق قال حدها عبد الوشدي بن أبي بحر قال قال بر بز رضي اله 
تعالى ةقان رينول ا و3 لا بوا الذّهَبَ بالذّهَبٍ إلا سَواءٌ بسواء وَالْفِصَّة بَائفِضّةَ 
إلا سَواءَ بِسَواءٍ وبيعوا الذْفَبَ بالفضّة والْفضّة بالذهَب كيف شنثم. [الحديث ١7/6‏ ليد 
طرفه في: ۲۱۸۲]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دلا تبيعوا الذهب بالذهب». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: صدقة بن الفضل أبو الفضل» مات سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين. الثانبي: إسماعيل بن إبراهيم الأسديء وأمه علية» بضم العين المهملة وفضح 
اللام وتشديد الياء آحر الحروف. القالث: يحيى بن أبي إسحاقء مولى الحضارمة. الرابع: 
عبد الرحمن بن أبي بكرة. الخامس: أبو بكرةء بفتح الباء الموحدة: اسمه نفيع ‏ مصغر نافع 
- بن الحارث بن كلدة الثقفي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن 
شيخه من أفراده وأنه مروزي. وفيه: أن إسماعيل ويحيى بن أبي إسحاق وعبد الرحمن 
بصريون. وفيه: رواية الاين عن الأب» وقال بعضهم: ورجال الإسناد بصريون» قلت: ليس 
ذلك كذلك فإن شيخ البخاري مروزيء كما ذ كرنا. 

ذكر تعدد موضعه ومن ع أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عمران بن 
ميسرة» وأخرجه مسلم فيه عن أبي الربيع العتكي عن عباد العوام به» وعن إسحاق بن منصور 
عن يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن منيع وعن 
محمد بن يحيى. 

قوله: الا سواء بسواء» أي: إا متساويين. قوله: «والفضة» أي: لا تبيعوا الفضة 
بالفضة إلا متساويين. قوله: ووبيعوا الذهب بالفضة..» إلى آخرهء كرره للا يشكل فيقال: لا 
يجوز بيعه ويجوز شراؤه د کیف شتكم» أي: متساوياً ومتفاضلا بعد التقابض في المجلس. 

۸ باب بيع الْقِضّةٍ بالفضّة 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الفضة بالفضة ما حكمه؟ يعني» يجوز متساويتين في 
التجلين: 

اا حدّثنا عُبَيِدُ الله بن سَعْدٍ قال حدّئنا عَمَي قال حدّئنا ابن أجي الرُّهْرِي 
عن > عه قال حدثني سام ب عَبِدٍ الله عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما أن أبا 
سَعِيدِ حَدَّتَهُ مل ذلك حديثاً عن رسول الله سيه فَلَقِيَهُ عبد الله بن عُْمَرَ فقال يا أَبَا سعِيدٍ ما 
هذا الَذِي تُحَدّتُ عن رَشول الله عله فقال أثو سَهِيدٍ في الصرف سيعت رسول الله عه 
تقول الذَّمَبُ پالذھب مغلا ثل والوَرقٌ بالورق مفلا تمثل. ا[زلحديث ۲۱۷٦‏ - طرفاه في 
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مطابقته للترجمة في قوله: «والورق بالورق مثلا بمثل» والورق» بكسر الراغ: الفضة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبيد الله» بضم العين: ابن سعد بن إبراهيم بر عبد 
الرحمن بن عوف. الثاني: عمه يعقوب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الثالث: محمد 
بن عبد الله بن مسسلم. الرابع: عمه محمد بن مسلم الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن 
عمر. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. السابع: أبو سعيد اليخدري» واسمه سعد بن 
مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في ثلاثة مواضع. وفيه: اللقى. وفيه: السماع وهو عمه. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: 
أن رجال الإسناد كلهم مدنيون وأن شيخ البخاري من أفراده وابن أخي الزهري كلهم 
زهريون. وأن شيخه مات بيغداد سنة ستين ومائتين. وفيه: رواية الراوي عن عمه في موضعين. 
وفيه: رواية الراوي عن أبيه الصحابي ورواية الصحابي عن الصحابي. 

قوله: وإن أبا سعيد حدثه»» أي: حدث عبد الله بن عمر. قوله: «مشل ذلك»» قال 
الكرماني: أي: مثل حديث أبي بكرة في وجوب المساواة. فإن قلت: ما وجه: فلقيه»ء إذ 
الكلام يتم بدونه؟ قلت: يعني: فلقيه بعد ذلك مرة أخرى. انتهى. وقيل: هذا الحديث أخرجه 
الإسماعيلي من وجهين: عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخاري يلفظ: إن أبا سعيد حدثه 
حديثاً مثل حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله يله في. الصرف» قال أبو 
سعيد... فذكرهء فظهر بهذه الرواية معنى قوله: مئل ذلك أي: مثل حديث عمرء أي: حديث 
عمر الماضي قريباً في قصة طلحة بن عبيد الله. انتهى. قلت: حديث عمر الذي ذكره مضى 
في: باب ما يذكر في بيع الطعام» والذي قاله الكرماني أقرب لأنه مذكور في الباب الذي 
قبله» وليس بينهما باب آحر. قوله: دها هذا؟» أي: ما هذا الذي تحدثه؟ وإنما قال: ما هذا؟ 
لأنه كات نقد قبل ذلك جواز المفاضلة. قوله: «في الصرف» أي: في شأن الصرف» وهو 
بيع الذهب بالفضة وبالعكس. 

قوله: «الذهب بالذهب». يجوز في الذهب الرفع والنصبء أما الرفع فعلى أنه ميحداً 
خبره محذوف أي: الذهب يباع بالذهبء أو يكون مرفوعاً بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه 
تقديره: يباع الذهب» وأما التصب فعلى أنه مفعول لفعل مقدر تقديره: بيعوا الذهب بالذهب» 
وقوله: الذهب يتناول جميع أنواعه من مضروب وغير مضروب» وصحيح ومكسورء وجيد 
ورديء. وقال بعضهم: وخالص ومغشوش» قلت: قوله: ومغشوش» ليس على إطلاقه» فإنه إذا 
كان غشه كثيراً غالباً على الذهب يكون حكمه حكم العروض. قوله: ومغلا ثل بالتصب 
في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر بالرفع» مثل ممثل» فوجهه بإسناد الفعل المبني للمفعول 
إليه تقديره: يباع مثل بمثل» وأما وجه النصب فعلى أنه حال تقديره: الذهب يباع بالذهب» 
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حال كونهما متمائلين يعني متساويين؛ وقال بعحبهم : هو مصدر فى موضع الالء قلت 
قوله: مصدرء لیس بصحيح على ما لا يخفى. 

YY / o‏ حَدّثنا عَبِدُ الله بن وف قال أخيرنا مالك ونا من أبي ' تمي 
الحُدرِيٍّ رضي الله تعالى عنه أ رسول الله له قال لآ تبيغوا الذَهَبَ ب بالذَهب إلا مفلا 
يلي ولا وفوا ها على اسي ولا ثرا الوق لزي الأ بلا وقي ولا وا فضي 

ا اا لز 58 تبيعوا الورق 550 والورق بكسر الراء هو: الفضة. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضأ عن يحيى بن يحيى عن مالك» وعن قتيبة 
ومححمد بن رمح وعن شيبان بر فروخ» وعن ابي موسى. وأخترجه الترمذي فيه عن احمد بن 
منيع» وأخحرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك به» وعن حميد بن مسعدة وإسماعيل بن 


يڪو ت , | 

قوله: «إلاً مثلاً معل» أي: إلا حال كونهما متمائلين: أي: سايم اقول رولا 
تشفوا؛ بصم العأ هن اللاشفاف» و شو التفضيل» وقال يميم : هو رباعي من كلمت 
د بل عو لاني هزيك بف يقال : شف الدرهم يشش : ذا زأد وإذا تفصع من e‏ وأشفه 


غيره يشفه» وفي الحديث:نهى عن شف ما لم يضمن» بكسر الشين» وهو الزيادة والربح. 
قوله: «بناجزه؛ من السجزء بالنون والجيم والزاي» والمراد: بالغائب المؤجلء وبالناجز الحاضر 
يعني : لا بد من التقابض في المجلس. 

وقال ابن بطال: فيه: حجة للشافعي في قوله: من كان له على أخمر دراهم والأخخر 
عليه دنانير لم يجز أن يقاضي أحدهما الآخر باله» لأنه يدخمل في معنى بيع الذهب بالورق 
دينأء لأنه إذا لم يجر غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب. فإن قلت: روى الترمذي 
e‏ به قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنائير فآخذ 
مكانها الورق» وأبيع بالورق ناشك مكانها ی فان :رسو ل اشع عقت ا د خا رين 
من بيت حفصة:؛ فسألته عن ذلك» فقال: لا بأس به بالقيمة. قلت: قال ابن بطال: لا يدعمل 
هلا في بيع الذهب بالورق وا لن النهي الذي بقبضص الدراهم عن الدتاتير لم يقصد إلى 
التأخير في لفقي قلت قل لاي اد ةه دوعا إلا من عاق ماله 
ابن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمرء وروى داود عن أبي هند هذا الحديث عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عمر موقوفاً. والعمل على هذا عدد بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يقبض 
عن الذهب من الورق والورق من الذهب» وهو قول أحمد وإسحاق» وقد كره بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي ل وغيرهم ذلك. 

8 ب بابُ بیع الدينارٍ بالدَينارٍ نَسَاءً 
أي : هذا باب في بيان حكم بيع الدينار بالدينار حال كونه نساءء بقتح النون والسين 
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المهملة وبالمد. ومعناه: مؤخراً. وقال ابن الأثير: النساء التأحير» يقال: لأت الشيء نساء 
أجله.. أي: يؤخر. 

۲۷۹ ب حلّئفا عَلِنَ بن عبد الله قال حدَّئنا الاك بن علدا قال 
حدّشنا ابن ريج قال أحبرني عَمْرُو بن دينار أن أبا صالح الات أخبَرةٌُ أنه شيع أا E‏ 
الختري رضي الله تعالى عنة يَقُول الذيناز بالديتار والدَّدْهَمُ بالدزهم فَقَلْتُ لَه فان ابی ان 
ل مول فقال أو سَهِيدٍ سأ فَقلْتُ سَمِعْقة م من اين عه أو جلت في كتاب الله قال كل 
ذلك لا أقول وام أَعْلَّمُ برشول الله 0 ئي وَلكثيي أخبرني أسامَةٌ أن النبئ مله قال لا 
ربا إلا في النسيتة. [انظر الحديث 7 وأطراف]. 

معلابقته للتر جمة في قوله: والدينار بالدينار». 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: أبو 
عاصم الضصاك بن ملد وشو شيج البعخاري» سل لك عليه بالواسطة وفي مراضح حر حلت 
فاه بغير واسطة. الغالث: یل الملك بن پد العزيز بن حجر یج . الرابع: مرو بن دينار. 
الخامس: أبو صالح» واسمة؛ د کوان الزيات السمات»؛ كان یلب الزيت والسمن إلى الكوفة. 
أسامة بن زيدء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في 
عة مواضع. وفيه: أن يده والضحاك بص ر يان وأبن جريج وعمروق مكيان» وأبو صالح 
مدني سكن الكوفة. وفيه: ثلاثة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 
عياد وابن أبي عمر. وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن 
الصباح. خحمستهم عن سفيان عن عمرو بن دينار عنه يه. 

ذكر معناد: قوله: وسمع أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم 
عن أبي صالح قال: «سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. مثل 
ش عمثل» من راد - أو ازرداد ‏ فقد أربى؛ فقلت: أرأيت هذا الذي يقول؟ أشيء سمعهحته من رسول 
انه ؟ أو و جل نه في كتاب أله تعالی؟ فقال: لم ا عن رسول الله > en‏ ولم أجده 
في كتاب الله تعالى؛ ولكن حدثني أسامة بن زيدء رضي يله تعالى عنهما: أن النبيء < هه 
قال: الربا في النسيقة؛. قوله: وإن ابن عباس يه يقول4: وفي رواية مسلم: «يقول غير هل أو 
قوله: «قال أبو سعيد: سألته» وفي رواية مسلم: «قد لقيت ابن عباس فقلت له». قوله: « كل 


a )۸ ٠إ تاب البیوع / باب‎ - ٤ 


ذلك»» بالرفم» أي: لم يكن لا السماع من النبي عي ولا الوجدان في كتانب الله تعالى: 
ويجوز بالنصب على أنه مقعول مقدم وفاعله قوله: «لا أقول»» والفرق بين الإعرابين أن 
المرفوع هو السلب الكلي» والمنصوب لسلب الكلء والأول أبلغ وأعم وإن كان خض من 
وجه أحر. وفي رواية مسلم: (لم أسمعه من رسول الله و ولم أجده في كتاب أده 
تعالى». كما ذكرناه الآنء وفي رواية أخرى لمسلم رضي الله تعالى عنه: عن عطاء أن أبا 
سعيد لقي أبن عياس فذ کر نحوه» وفيه: «فقال كل- لا أقول: اها "رتسي ا عه نأنتم أعلم 
به» وأما كتاب الله فلا أعلمه». أي: لا أعلم هذا الحكم فيه. ومعنى قوله: أنتم أعلم برسول 
الله تله لأنكم كنعم بالغين كاملين عند ملازمة رسول الله يه وأنا كنت صغيراً. قوله: بلا 
ربا إلا في النسيئة». وفي رواية مسلم: الربا في النسيئة: وفي رواية لمسلم عن ابن عباس: 
إنما الربا في التسيئةء وفي رواية عطاء عنه: ألا ما الرياء وفي رواية طاوس عنه: لا ريا فيما 
كان يدا بيدء وروى الحاكم من طريق حبان العدويء بالحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف: سألت أبا مجلز عن الصرف» فقال: كان ابن عياس لا يرى به بأساً زماناً من عمره 
ما كان منه عيناً بعين يدأ بيدء وكان يقول: إنما الربا في النسيعة» فلقيه أبو سعيد بالشعير 
فذكر القصةء والحديث» وفيه: العمر بالعمر والحتطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب 
بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مغلا يمكلء تمن راد قيربا فقال ابن عباس: أستغفر ائلّه 
تفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي 
س مدسوخ» وقيل: معتى لا ربا لا ريا أغلظ شديد العحريم المتوعد عليه بالعقاب 
الد كه تقول ت لا عالم في البلد إلا زيدء مع أن فيها علماء غير وإنما القصد 
نفي الأكملء لا نفي الأصلء وأيضاً قنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو 
اليو فيقدم عليه حديث الى سعید لأن دلالعه بالمنطوق: ويحمل حديث أسامة على 
الريا الأكبر. وقال الطبري: معني جديت اضافنة: لآ ربا إلا في النسيعةء إذا اختلفب أنواع 
المبيع» والقضل ف يدا بعد 0 ها الف ون دان ابي سعيد. وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما التلفيق بين حديث أسامة وحديث أبي سعيد؟ قلت: الحصر إنما يختلف بحسب 
احتلاف اعتقاد السامع؛ فلعله كان يعتقد الربا في غير الجتس حالاء فقيل: رداً لاعتقاده لا ريا 
إلا في التسيقةء أي : فيه مطلقاء وقد أوله العلماء بأنه مسحمول على غير الربويات» وهو كبيع 
الدين بالدين مؤجلاً بان يكون له ثوب موصوف فيبيعه بعيد موصوف مؤجلاء وان باعه په 
حالاً يجوزء أو محمول على الأجناس المختلفة فإنه | لاو فيه بن بحت لفاك بل يجوز 
متفاضلاً يداً بيدء وهو مجمل. وحديث أبي سعيد مبينء قوجب العمل بالمبين وتنزيل 
المجمل عليه أو: هو منسوخ» وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره. 
۰ باب بيع الوق بالذّهَبٍ تسيئة 
أي: هذا باب في بيان حكم بيع الورق - أي: الفضة - بالذهب حال كونه نسيفةء 
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أي : مۇجلا. 

۷ 5100 ل حذائنا حفص ہن عُمَرَ قال حدما شُعْبَةٌ قال أخبرني حبيث 
ابن أبي ثابتٍ قال سمغت أبَا المِنْهَالٍ قال سألتُ البَرَاءَ بن عَازِب ورَيْدَ بنَ رقم رضي الله 
تعالى عنهم عن الشزف فكل واحدٍ يتما قول هذا كير يئي ذكلأمعا ُو هى رسو 
الله له عن بيع الذَّهَب بالوّرقٍ دَيْناً. [انظر الحديئين ۲٠٠١‏ و١٠٠۲‏ وأطرافهما]. 

مطابقته 56 في قوله: نهى النبي ميه عن بيع الذهب بالورق ديناء أي: نسيغة 
الذهب بالورق؟ قلت: الباء تدخمل على الثسن إذا كات انعو ضان غير النقدين اللذين هما 
للكمنيةء أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت في أيهما دخلت» فهما في المعنى سواء. وقد مضى 
الحديث في: باب التجارة في البر؛ فإنه أخرجه هناك: عن الفضل بن يعقوب عن الحجاج بن 
محمد عن أبن جريج عن عمرو بن ديئار وعامر بن مصعب» كلاهما عن ابي المتهال يقول: 
سآلث اليراع بن العازب وزيد بن أرقم... المحديث. 

قوله: دعن الصرف» أي: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه. قوله: «هذا خير منسي»» 

وفي الحديث: ما كانت الصحابة عليه من التواضع؛ وإنصاف بعضهم بعضاً» ومعرفة 
بعضهم حق الآخر. 

١‏ باب بیع الذَّهَب بالوّرق يدا بيد 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الذهب بالورق حال كوته يدا بيد» وهذه العرجمة 
عكس الترجمة السابقة: فإن قلت: ذكر في تلك الترجمة نسيئةء وفي هذه يدأ بيدء هل فيه 
زيادة نكم ؟ قلت : نعم أما في تلك الترجمة فلّنه انحر جنه هناك من وجه آخحر عن ابي المنهال 
بلفظ: إن كان يداً بيد ثلا بأس» وإن كان نَسَاء فلا يصلح» وأما هنا فلأنه أشار إلى ما وقع 
في بعض طرق الحديث الذي فيه؛ فقد أحرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه 
البخاري من طريقه» وفيه: فسأله رجل» فقال: يدا بيدء فلأجل هذه النكتة قال هناك: نسيئة» 


ر 


فاا ايا ل حذثنا عِنْرَانٌ بن مَيِسَرَة ةَ قال -حدّثنا عاد بن م العام قال أخحبرنا يَحيَى 
ابن أببي إشعاف قال دا عبد دخان ن بن أبي بكر عن أيبه رضي الله تعالى عنه قال هى 
الي ر عن الْفِضَّةٍ والذَّهَب إلا سَواءً بِسَوَاءٍ وأمرتا أن تبقاع الذَّهَب بِالْفِضَّةٍ كيف شفتا 
وَالْفِضّةَ بال ذهب كيت شتتا. [انظر الحديث 6/ا١؟].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مختصر من الحديث الذي فيه ذكر: يدأ بيده كما 
ذكرنا الآن» فاندفع قول من قال: ذكر في الترجمة «يداً بيد»» وليس في الحديث ذلك» وقد 
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مضى هذا الحديث قبله بثلائة أبواب في: ياب بيع الذهب بالذهبء فإنه أحرة هناك: عن 
صدقة بن الفضل عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ,بن أبي 
بكرة عن أبيه وهنا أخرجه: عن عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة - وهو من أفراده» عن غا 
بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن العوام» بفتح العين المهملة وتشديد الواو» عن يحيى 
ابن أبي إسحاق... إلى آخخره. 

قو له - الا سواع بسواع» أي : متساويين. قوله: «وأمرنا» هو أمر إباحة. قوله: «أن نبتا ع0 
أي: نشتري» واحتج به على جواز بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان سواء بسواء ويداً بيد 
وعند اختلاف يجوز كيفا کان إذا كان يدا ييد. وروی مسلم: «إذا اخعلف 
الأجناس فبيعوا كيف شكتم 


۲ باب بيع المرّابتة وهي بَيِعْ الثَمْرِ بالقَمَر وب بَيَعُ الزبيب بالکزم وبَيِعٌ العَرَايا 

ا هذا باب في بيان حكم بيع المزابنة» وقد مر الكلام فيها وفي العرايا فى: باب 

بيع الربيب بالزبيب مستوفيئ. قوله: وهي أي : المزابنة: بيع التمرء بالتاء المثناة من فوق. 

قوله: «بالغمر»» بالثاء المثلثة وفتح الميم» وآراد به: الرطب» يعني: بيع التمر اليايس بالرطب. 
قوله: «بالکرم»» أي: بالعتب. 


قال أنسّ 3 َه التي عاد عن الْمُرَابَتَةِ و 

مطايقته للترجمة ظاهرة» وسيأتي هذا التعليق موصولاً في: باب المخاصرة والمساقلة 
مفاعلة من الحقلء بالحاء المهملة والقاف: وهو الزرع» وموضعهء وهي: بيع الحنطة في 
سنيلها بحنطة صافية. وقيل: عي المزارعة بالثلث أو الربع أو نحوه مما يخرج منهاء فيكون 
كالخ انوروك عار وان النبي؛ ع نهى عن المخابرة والمحاقلة6. والمحاقلة: أن يبيع 
الرجل الزرع قبل إدراكهء وقال الليث: جائة فرق من الحنطة» والمخابرة: كراء الأرض بالئلث 
أو الربع» وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه. وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب قبل أن 
يغلظ. وقال الهروي: إذا كانت المحاقلة مأحوذة من هذا فهو بيع الزرع قبل إدراكه. قال: 
والمحقلة المزرعة» وقيل: لا تنبت البقلة إلا الحقلة. وقال أبو عبيد: المحاقلة مأحوذة من 
الحقلء وهو الذي يسميه النا س: القراحء بالعراق. روفي الحديث: وما تصنعون بمحاقلكم؟» 
أي: بمزارعكم. وتقول للرجل: أحقلء أي: ازرع» وإما وقع الخطر في المحاقلة وا 
لأنهما من الكيل» وليس يجوز شيء من الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إل هذا ين 
ومثلا بمثل. وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر. 

۹ ل حدّثنا یخیی بی بُكَيِرٍ قال حدئنا اللَّيِثُ عن عُقَيْلٍ عن ابن شِهَابِ 
قال أخبرني سام ب جد الله عن عد اله بن مر رضي الله تعالى عدهما أن رسول الله 
َه قال لا تبِيعُوا الثْمَرَ حى يدو صَلأحهُ ولآ تبيغوا الكّمَرَ بالتّمْر. [انظر الحديث ١485‏ 
وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: دولا تبيعوا الغمر بالتمره فإنه بيع المزابنة. قوله: «التمره» 
بالتاء المثئاة من فوق وسكون الميم. وقوله: وبالثمر» بالشاع المثلئة و فت فتحح الميم» وهو الرطب. 

ورجاله قد ذكرواأ غير مرةء وعقيل» بضم العين. والحديث ار جيه مسيم عن محمد 
ابن رافع عن جحين بن المثنى عن الليث. 





قوله: «يبدو صلاحه» أي: يظهر. قال اوري يبدو بلا همزء ومما ينبغي أن ينبه عليه 
ا في كين من كنب ا ی حتى يبدواء هكذا بألف في الخطء وهو 
خطأء والصواب حذفها في مثل هذا للناصبء وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب 
مشل: زيد يبدواء والاختيار حذقها أيضاً. ويقع مثله في: حتى تزهواء وصوابه حتف الاتن. 
قوله: «صلاحه» هو ظهور حمرته أو صفرتهء» وفي رواية لمسلم في حديث جابر: حتى يطعمء 
وفي رواية: حتى يشقه والإشقاق أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء» وفي رواية: حتى 
تشقح. وقال سعيد بن مينا الراوي عن جابر: يحمارٌ ويصفارٌ ويؤكل منها. وفي رواية 
للطحاوي» في حديث ابن عباس: حتى يؤكل منه» وفي رواية له في حدیث جابر: حتى 
يطيب» وفي رواية له في حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: حتى يصلح» وفي رواية لمسلم 
کی حديث ابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. 

ثم اعلم أن بدو ا متقاوت بتفاوت الأثمان فبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد 

فيه الحلاوة ويظهر السواد ف في أسوده والبياض في أبيضه» وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه 
أن يتحول إلى السواد وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النضجء وكذلك الزيعون بدو صلاحه 
أن يتحول إلى السوافى وبدو صلاح القثاء والفقوس أن ينعقد ويبلغ مبلغاً يوجد له طعمء وأما 
البطيح فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيبء وأما اللوزء فروى أشهب وابن نافع عن مالك: أنه 
يباع إذا بلغ في شجره قبل أن يطيبء فإنه لا يطيب حتى ينزعء وأما الجزر واللفت والفجل 
والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه وتم وانتفع بهء ولم يكن في قلعه فسادء والبر 
والفول والجلبان والحمص والعدس إذا ييسء والياسمين وسائر الأنوار أن يفتح أكمامه ويظهر 
نوره» والقصيل والقصب والقرطم إذا بلغ أنه برعى دون فساد. 

ذكر مذاهب العلماء في هذا الباب: قال النووي: قإن باع الثمر قبل بدو صلاحه 
بشرط القطع صح بالإجماع. قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيحء 
ويلزمه البائع بالقطع. فإن تراضيا على إبقائه جازء وإ 42 بشرط التيقية فالبيع باطل بالإجماع 
لأنه رما تتلف الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل» وأما إذا شرط 
القطع فقد انتفى هذا الضررء وإ ا ا القطع فمذهينا ومذهب الجمهور أن 
البيع باطل» وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطع. انتهى. قلت: مذهب الثوري 
وابن أبي ليلى والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: عدم جواز بيع الثمار في رؤوس النخل 
حتى تحمر أو تصفر. 
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ومذهب الأوزاعي وأبي حديفة وأبي يوسف ومحمدء جواز بيع الثمار على الأشجار 
بعد ظهورهاء وبه قال مالك في رواية» وأحمد في قول» وحجتهم في هذا ما رواه اليخاري» 
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عله قال: «من باع نخلاً قد أبرت فدمرتها لبائع إلا أن 
يشترط المبعاع». وزاد الترمذي: ومن باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط 
بيد 2 فيكون له باشتراطه إياهاء ويكون ذلك مبتاعاً لهاء وفي هذا إباحة بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء لأن كل ما لا یدحل في بيع غيره ا بالاشتراط هو الذي يكون مبيعاً وحده 
وما لا يدخل في بيع غيره من غير اشتراط هو الذي لا يجوز أن يكون مبيعاً وحده. 
قوله: قد أبرت» من قولهم: فلان أبر تخله»ء إذا لفحم والاسم منه: الإبارء كالإزارء 
وأجابوا عن الحديث المذكور: أن المراد منه البيع قبل أن يتكون. فيكون بائعها بائعاً ما ليس 
عنده» وقد نهى رسول الله ع2 عن ذلك. وقال الطحاوي» رحمه الله ما ملخصه: أن قوماً 
قالوا: إن النهي المذكور ليس للتحريم» ولكنه على المشورة منه عليهم لكثرة ما كانوا 
يختصمون إليه فيه» ورووا في ذلك عن زيد بن ثابت» قال: كان الئاس في عهد النبي عل 
يتبايعون الثمار: فإذا جد الئاس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر العفن والدمانء 
وأصابه قشام» عاهات» يحتجون بها. فقال, م لما ككرت عنده الخصومة في ذلك: ملا 
تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر»» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهمء فكان نهيه عن ذلك 
على هذا المعنى. وأخرج الطحاوي حديث زيد هذا بإسناد صحيحج. وألحرجه النسائي أيضا 
والييهقي. قوله: العفن» بفمحتين: الفسادء وأما بكسر الفاء فهو من الصفات المشبهة 
والدمان» بفتح الدال المهملة وتخفيف الميم وفي أخحره نون: هو فساد التمر قبل إدراكه حتى 
ت ویروی باللام وبالراء في موضع النوك. والقشامء بضم القاف: داء يقع و في الثمرة 


...| — قال عام وأحجرني عبد اله عن ريد بن ثابتٍ أنَّ رسول الله عل 
رم بَعْدَ ذَلِكُ في 7 يع الْعَرِيّة بالطب أؤ بالقفر ولغ يرخص في عيره. [انظر الحديث 
۳ وأطرافه]. 
من طريق نافع عن ابن عمرء وقد ذكر في: باب بيع الزبيب بالزبيب من وجه أخر عن نافع 
مضموما في سياق وأحد. 
بالشمر على عمومه» ومنع أن 0 بيع العرايا مستكنئع منه» وزعموا أنهما ن e‏ 
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سياق واحدء وكذلك من زعم منهمء كما حكاه ابن المنذر عنهم: أن بيع العرايا منسوخ 
بالنهي عن بيع التمر بالشمرء أن المنسوخ لا يكون إلا بعد الناسخ. انتهى. قلت: إبقاء النهى 
على العموم أولى من إبطال شيء منه ولا مدع من أن يكون النهي عن بيع الثمر بالتمره.وبيع 
العرايا حكمين واردين في سياق واحد» وعموم النهي ثابت بيقين. وقول زيد بن ثابت: إنه؛ 
عله رخص بغد ذلك لا يخرجه عن عمومه المتيقن» , لأن معنى كلامه أن التبيء» على 
أظهر بعد نهيه عن بيع العمر بالثمر أن بيع العرية رحصةء لا أنه مستننئ منه» على أن العرية 
في الأصل عطية وهبة. 

فإن قلت: الرخصة لا دخل لها في العطايا والهبات» ولا تكون الرخصة إل في شيء 
محرم» ولو كانت العرية رحصة لم يكن لقوله: ورخص بعد ذلك في به بيع العرية» فائدة ولا 
معنى؟ قلت: معنى الرخصة فيه أن الرجل إذا أعرى الرججل شيئاً من ثمره فقد وعد أن يسال 
إليه ليملكه المسلم إ إليه بقبضه إياه» وعلى الرجل أن يفي بوعده وإن كان غير مأخخوذ به في 
الحكم؛ فرخص للمعري أن يحبس ما أعرى بأن يعطي المعري خرصة تمراً بدلاً منه من غير 
أن يكون إثمأء ولا في حكم من أخلف موعداء فهذا موضع الرخصة. 

فإن قلت: کا سس العرية سا فلت سميت بذلك لتصورها بصورة البيع؛ لا أن 
يكون بيعاً حقيقة. ألا رى أنه لم يملكها المعري له لانعدام القبض» ولأنه لو كانت بيعا 
لكانت بيع التمر بالعمر إلى أجل وأله لا يجوز بلا حلاف» فدل ذلك على أن العرية المرخص 
فيها ليست ببيع حقيقة» بل هي عطية كما نص عليه أبو حنيفة في تفسيره العرية» ونقل أبن 
المنذر عن بعض الحنفية غير صحيح. 

قوله: «بالرطب أو التمر» كلمة: أ تحتمل أن تكون للتخيير» وتحتمل أن تكون 

للشك ولكن يؤيد كونها للعخيير ما رواه النسائي والطبراني من طريق صالح بن كيسان» 
والبيهقي من طريق الأوزاعي» كلاهما عن الزهري: بلفظ: بالرطب وبالتمرء ولم يرخص في 
غير ذلك هكذا ذكره بالواو. 

۳ ب دشنا عبد الله بن بوشف قال أخخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنما أن رسول الله مه تهى عن المرَائَة والمرَاتَتةُ اشراءِ لمر بالثّمْرِ 

كيلا وبَيْعُ م اكوم بالرّبيب كيلاً. [انظر الحديث ۲٠۷١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى في: باب بيع الزبيب بالزبيب» فإنه أخرجه 
هناك: عن إسماعيل عن مالكء وهنا: عن عبد الله بن يوسف عن مالك. قوله: واشتراء 
الشمري بالثاء المثلثة. قوله: وبالتمر» بالعاء المثئاة من فوق وسكون الميم. قوله: «وبيع 
الكرم»ء أي: العنب» «وكيلا» في الموضعين منصوب على التمييز. 


لس حذثنا عبد الله بن يُوشف قال بنا مالك عن داود بن الخصين عن 
أبي سميانَ مَوْلّى ابن أبي أُحَمَد عن أبى سَعِيدٍ الحْدْرِي رضي الله تعالى عنه أذ رسول الله 
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له تهى عن المْرَابََةٍ والمْحَائَلَة والمرّابتة اشْيرَاءٌ لمر بالغر في رووس الَخلٍ: 

مطابقته للترجمة ظاهرق وداود بن الحصين» بضم الحاء المهملة وفتح الصاد التهملة: 
مولى عمرو بن عشمان بن عفان» مات سنة حمس وثلائين ومائةء وأبو سقیان مشهور بكنيته 
حتى قال الحاكم: لا يعرف اسمه. وقال الكلاباذي: اسمه قزمان» بضم القاف وسكون 
الزاي» وكذا روى أبو داود عن شيخه القعتبي في (سننه)» وأبن بي اخ هو عبد الله بن أبي 
ا بن جحش الأسدي» اہن خي زینب بنت جحش أم المؤعنين» وحكى الواقد ي أن أبا 
سفيان كان مولى لبني عبد الأشهل وكان يجالس عبد أله ب بن ابي أحمدء فنسب إليه. 

ورال هذا العديك كليم يرن ا شيخ البخاري» وليس لداود هذا ولا لشيخه في 
البخاري سوى هذا الحديث وار في الباب الذي يليه. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي الطاهر ابن أبي السرح عن ابن 
وهب. وأخرجه أبن ماجه في (الأحكام) عن محمد بن يحيى. 

قوله: «نهى عن المزابنة والمحاقلة قد مر تفسيرهما عن قريب» وفسر هنا المزابنة 
بقوله: «والمزابنة اشتراء الشمر»» بالثاء المثلثة «بالتمره. بالتاء المثناة من فوق «في رؤوس 
النخل»)» وزاد ابن مهدي عن مالك عند الإسماعيلي لفظ : کیاد وهو موافق لعحديث ابن 
عمر الذي قبله» وقال بعضهم: ذكر الكيل ليس بقيد. قلت: لا نسلم ذلك لأن الاشتراء بماذا 
يكون؟ راا هو الكيل. ووقع في (الموطأ) في هذا الحديث تفسير المحاقلة 
بقوله: والمحاقلة كراء الارض» و كذا وقع في رواية 0 

۳ ۷ س حدّثفا مدد قال حدّئنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الشيجاني عن عِكرمَة عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهُما قال هى النبين عي عن المكائلة والمرابة. 


معطابشحه للترجمة ظاهرة. وأبو معاوية محمد 0 حازم الضمرير وقد نهكدم» والشيباني» 
بالشين المعجمة: هو سليمان أبو إسحاق» وقد تقدم» وهذا الحديث من أفراده. 

وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه مسلم والترمذي من حديث قتيبة عن يعقوب بن عبد 

١‏ 1 ا :5 عملا 

الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله عة عن 
المحاقلة والمزابنة. وعن زيد بن ثابت أخرجه الترمذي من طريق اين إسحاق عن نافع عن | 
عمر عن زيد بن ثابت: أن النبي عي نهى عن المحاقلة والمزابنة. وعن سعد بن أبي وقاص» 
رصي أنه تعالى یل ۽ حر يه أبو داود ن حل یٹ ابی عياش ينةك : سمع عنه يقول: ھی رسول 
الله عوك عن بيع الرطب بالتمر نسيعة. 

۳ ۸ ل حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ قال حَدَّئنا مالك عن نافع عن ابن تمر 
عن رَيَدِ بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عله أٴخص لصضَاجب العريّة أن يسِيعها 
بخوصها. [انظر الحديث ۲٠۷۳‏ وأطراف]. 


)۸۳( تاب البيُوع / باب‎ ٤ E. 





مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب من حيث إنه قد ذ کر حديث-غبد الله بن عمر 
عن زيد بن ثابت في ضمن حديث أخرجه عن عبد الله بن عمر برواية سالم عنهء وهنا ذكره 
ياسناد مستقل عن أبن عمر عن زيد برواية نافع عن مولاه عبد ألله. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في البيوع عن أبي النعمان وفي الشرب عن متمد 
ابن يوسف. وأخرجه مسلم ف حالما صن رو U‏ بن غير 
وزهير بن حرب ومحمد بن رافع ومحمد بن المثنى ومحمد بن رمح وأبي الربيع الزهراني 
وأبي كامل الجحدري وعلي بن حجر. وأخرجه الترمذي عن هناد بن السري وعن قتيبة عن 
حماد بن زيد به. وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن- أبي قدامة وفي الشروط عن عيسى بن 
حماد. واخر جه اين ماجه في التجارات عن محمد بن رمح به وعن هشام بن عمار ومحمد 
ابن الصباح. 

قوله: «أرخص لصاحب العرية»» بفتح العين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء آخر 
الحروف» وقد استوفينا الكلام فيه فيما مضى عن قريب. قوله: «أن يبيعها بخرصها»» بفتح 
الخاء مصدرء ويكسرها اسم للشيء السك وهر و اه تقد نا نمه ]ذا سان غراء وراد 
الطبراني: عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي» شيخ البخاري» فيه: كيلاء ومثله للبخاري من 
رواية موسى بن عقية عن نافع» وسيأتي بعد باب» ورواه مسلم عن يحبى بن يحيى عن مالك» 
فقال: بخرصها من التمر؛ ونحوه للبخاري من رواية يحيى بن سعيد عن نافع في كعاب 
اشرب ولمسلم من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ: رخص في العرية 
يأحذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطبأء ومن طريق الليث عن يحيى بن سعيد بلفظ: 
رخحص في بيع العرية بخرصها ثمراً. 


۴ د بابُ بع الثّمَرٍ عَلَى زُؤوس النّخْلٍ بالذّهَبٍ والْفِضّةٍ 

أي: هذا باب في بيان 2 بيع الشمر - بالثاء المثلئة والميم المفتوحتين. قوله: «على 
رؤوس النخل»» جملة وقعت حالا من الثمرء والباء في: بالذهب تتعلق بلفظ بيع الثمرء 
وذكر الذهب والفضة ليس بقيد لأنه يجوز بيعه بالعروض أيضأء ولكن لما كان غالب ما 
يتعامل به الناس هو الذهب والفضة. فلذلك ذكرهماء وأيضاً فيه اتباع لظاهر لفظ الحديث 
لأن المذكور فيه الدينار والدرهم وهما الذهب والفضة. 

a ki th‏ حدثنا يَخْيى بن م سُلَيِمانٌ قال حدثنا ابن وب قال أخحبرنا ابن جرج 
عن عَطاءٍ وأبي لتر عن ابر رضي الله تعالى عنه قال تھی النبئ إل عن :: بع الثّمَرٍ حَتّى 
aN,‏ يياځ شئء من إلا بالدیتار وَالدّرْهَم إل الْعَوَايًا. [انظر الحديث ١٤۸۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: دولا يباع شيء منه إل بالديئار والدرهم». وهما الذهب 
والفضة. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر رؤوس النخل؟ قلت: المراد من قوله: بيع الثمرء 
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أي: الثمر الكائن على رؤوس الشجرء يدل عليه قوله: وحتى يطيب» فإن الثمر الذي هو 
الرطب لا يطيب إلا على رؤوس الشجرء ويحيى بن سليمات أبو سعيد الجعفي الكوقي» 
ولكنه سكن مصرء سمع عبد الله بن وهبء وهو من أفراده» وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز وقد تكرر ذكره؛ وأبو الزبير» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: واسمه محمد بن 
مسلم بن تدرس بلفظ مخاطب مضارع الدرس 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع أيضاً عن إسحاق بن إسماعيل. وأخرجه ابن 
ماجه في التجارات عن هشام بن عمار. 

قوله: وعن عطاء وأبي الزبير»» كذا جمع بينهما عبد الله بن وهب وتايعه أبو عاصم 
عند مسلم ويحيى بن أيوب عند الطحاوي» كلاهما عن ابن جريج» ورواه سفيان بن عيينة 
عند مسلم عن أين جريج: أخبرني عطاء. قوله: «عن جابر». وفي رواية أبي عاصم المذ كور: 
أنهما سمعا جابر بن عبد الله. قوله: «عن بيع الثمره. بالثاء المثلثة أي: الرطب. قوله: «حتى 
بطیب» آي: طعمةء والغرض منه أن يبدو صلاحه. قوله: دولا يباع شيع هنهم أي : من ار 
قوله: إلا بالدينار والدرهم». وقد ذكرنا الآن وجه ذكرهماء قوله: «إِلأً العراياى» أي: إلا 
العرايا بالابتياع بالدينار والدرهمء ويفسر هذا روأية يحبى بن أيوب» فن في روايته: وأن رسول 
اللهء عي رخص فيها؛ أي: في العرايا. وهي: : بيع الرطب فيها يعد أن يخرص ويعرف قدره 
بقدر ذلك من التمرء وقد مر أن قوماً ‏ منهم الأئمة الثلاثة ‏ احتجوا بهذا الحديث وأمعاله 
على عدم جواز بيع الثمار على رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفرء وأجاز ذلك قوم بعد 
ظهورهاء ومنهم أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» وأصحابه. وقال ابن المنذر: ادعى الكوفيون 
أن بيع العرايا مدسوخ بنهيه عله عن بيع الشمر بالتمرء وهذا مردودء لأن الذي روى النهي عن 
بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العراياء وقال بعضهم: ورواية سالم الماضية في 
الات الذي قبله تدل على أن الرحصة في بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع التمر بالغمر» 
ولفظه عن ابن عمر مرفوعاء ولا تبيعوا الشمر ال قال: وعن زيد بن ثابت أنه عي رخص 
بعد ذلك في بيع العرية وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة:؛ فانها تكون بعد منع. انتهى. 

قلت: أما قول ابن المنذر فإنه مردود» لأن رواية من روى النهي عن بيع الثمر بالتمر» 
وروى الرحصة في العرايا لا يستلزم منع النسخ. على أنا قد ذكرنا فيما مضى أن هذا النقل 
عن الكوفيين الحنفية غير صحيح» وأما قول هذا القائل الذي قال: ورواية مسلم... إلى آخيره؛ 
فقد رديناه فيما مضى في الباب الذي قبله» ولأن هذا الحديث مشتمل على حكمين 
مقرونين: أحدهما النهي عن بيع الثمر بالتمر» والآخر: الترخيص في العراياء ولا يلزم من 
ذكرهما مقرونين أن يكون حكمهما واحداً» ثم خرج أحدهما عن الآخر لأن كلا منهما 
كلام مستقل بذاتهء وقد يقرن الشيء بالشيء وحكمهما مختلف» ونظائر هذا كثيرة وقد ذكر 
أهل التحقيق من الأصوليين أن من العمل بالوجوه الفاسدة ما قال بعضهم أن القران في النظم 
يوجب القران في الحكم» وقول زيد بن ثابت: إنه ي رخص في بيع العرية» كلام تام لا 
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يفتقر إلى ما يتم به. فإن قلت: الاستثناء في الحديث يقتضي أن العرايا قد أرجت من صدر 
الكلام» فيقتضى أن تكون الرخصة بعد المنع. قلت: الاستثناء من قوله: دولا يباع, شيء منه 
و ولم تكن العرية داخلة في صدر الكلام الذي هو النهي Ey‏ 
بالشمرء لأنها عطية وهبة فلا تدحل تحت البيع حتى يستثنى منه ولما لم يكن بيعاً بين 
بالاسعنناء أنه لا يجعل فيها الدينار والدرهم كما في البيع؛ والدليل على كونها هبة ما رواه 
الطحاوي. فقال: حدثنا أحمد بن داودء قال: حدثنا محمد بن عونء قال: حدئنا حماد بن 
سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عَم تهى البايع والمبتاع عن 
المزابنة» قال: وقال زيد بن ثابت: رخص في العرايا في التخلة والنخلتين توهيان للرجل 
فيبيعهما بخرصهما ترا ورواه الطبراني أيضاً في (الكبير)» ثم قال الطحاوي فهذا زيد بن 
ثابت وهو أحد من روى عن النبي عَم الرخصة في العرية فقد أخبر أنها الهبة وقال الطحاوي 
أيضاً: وقد روي عن النبي مه أنه «خففوا في الصدقات فإن في المال العرية والوصية»» 
حدثنا بذلك أبو ركرة قال دتا ابو عر الضرير: قال: أخخيرنا جرير بن خازم قال: سمعت 
قيس بن سعد يحدث عن مكحول الشامي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك 
فدل على أن العرية إنما هي شيء يملكه أرباب الأموال قوماً في حياتهم كما يملكون الوصايا 
بعد مماتهم قلت إسناده صحيح وهو مرسل والمرسل حجة عندتا. فإن قلت: زيد بن ثابت سمى 
العرية بيع حيث قال: ورخص بعد ذلك في بيع العرية. قلت: سماها بيعا لتصورها بصورة 
البيع؛ لا أنها بيع حقيقة» لانعدام القبض» ولأنها لو جعلت بيعاً حقيقة لكان بيع الثمر بالتمر 
إلى أجل وأنه لا يجوز بلا خلاف» وقد ذكرنا هذا مرة فيما مضى. 

111/10 حدّثنا عبد الله بن عبد الوهاب سمغت مالكاً وسألة عُبَهِدٌ الله بن 
الؤبيع قال أَحََدَّنَكٌ ذَاوْدُ عن أبي سفْيانَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن النبئ عله 
رص فِي بَيِع العَرايا فِي تحشصة أؤسق أؤ دُونَ تة أؤْسْتٍ قال نَعَمْ. [الحديث ۲۱۹۰ - 
طرفه في: ۲۲۸۲]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث السابق فيه ذكر العراياء وهذا الحديث في 
العرايا فهو مطابق له من هذه الحيغيةء والمطابق للمطابق مطابق لذلك المطابق. وال 
السابق فيه ذكر العرايا مطلقاً. وهذا الحديث يشعر أن المراد من ذلك المطلق هو المقيد 
بخمسة أوسقء كما يجيء بيانه مفصلاء إن شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم سبة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي. الثاني: 
مالك ین الس الغالث: عبيد الله بتصغير العبد ‏ ابن الربيع» وكان الربيع حاجيا للخليفة 
أبي جعفر المنصورء وهو والد الفضل وزير الخليفة هارون الرشيد. الرابع: داود بن الحصين» 
بصم الحاي وقد مضى في الباب الذي قبله. الخامس: أبو سفيان مولى أبن ابي اخ وقد 
مضى هو أيضاً مع داود هناك. السادس: أبو هريرة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع ويصيغة:الإفراد بصيغة 
الاستفهام في موضع؛ وفيه: السماع والسؤال» وهو إطلاق السماع على ما قرىء علي الشيخ 
فأقو به يقوله نعي والاصطلاح عند المحدثين على أن السماع مخصوص با حدث به الشيخ 
لفظء وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصريء وداود وابو سفيان 
مدنيانء وقد ذكرنا أنه ليس لداود ولا لابي سقيان حديث في اليخاري سوى حديثين: 
أحدهما: هِذاء والأآخر: عن أبي سعيد المد كور في الباب الذي قبله. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في الشروط عن يحيى بن 
قزعة عن مالك به. وأخرجه مسلم فى البيوع عن القعنبي ويحيى بن يحيى كلاهما عن مالك 
به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن أبي كريب عن 
زيد بن وهب كلاهما عن مالك. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط عن إسحاق بن منصور 
الكوسج ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به. 
ذكر معناه: قوله: «ر حص بالتشديد من الترخحیص) كذا هو عند الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: أرحص من الإرحاص. قوله: «في بيع العرايا»ء أي: في بيع ثمر العراياء لأن 
العرايا هي النخل. قوله: «في خمسة أوسق»» وهو: وسق» بفتح الواو» وقيل بالكسر أيضاء 
والفمح أفصح. وهو: ستون صاعاء وهو: ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجان وأريعمائة 
وثمانون رطلة عند أهل العراق» على اختلافهم في مقدار الصاع والمدء والأصل ذ في الوسق 
الحملء» وكل شيء وسقته ققد حملته. 
قوله: «أو دون حمسة أوسق» شك من الراوي» وقد بيه مسلم في روايته: أن الشلك 
من داود بن الحصينء ولفظه عن أبي هريرة: أن رسول الله؛ ی رخمص في بيع العرايا 
بخرصها فيما دون خمسة أوسق - أو في خحمسة - شك داود. قيل: حمسة أو دون خمسة. 
والحديث رواه الطحاوي أيضا: حدثنا ابن مرزوق» قال: حدثنا القعنبي وعثمان بن عمرء قالا: 
دنا مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفیان» مولى ابن أبي أحمد» عن أبي 
هريرة: أن رسول الله له رخص في بيع العرايا في خحمسة أوسقء أو فيما دون حمسة 
أوسق» شلك داود في خممسة أو فيما دون حمسة. قوله: «قال: نعم» القائل هو مالك» وهذا 
التمحمل يسمى: عرض السماع» وكان مالك يختاره على التحديث في لفظهء واختلف 
المحدثون فيما إذا سكت الشيخ فالصحيح أنه ينزل منزلة الإقرار إذا كان عارفاً ولم يمنعه 
ماني والأولى أن يقول: نعم» لما فيه من قطع النزاع. 
ذكر ما يستفاد منه: قال ابن قدامة في (المغني): العرايا لا تجوز إلا فيما دون خخمسة 
أوسق» وبهذا قال ابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وقال مالك والشافعي في قوله الاخر: 
تجوز في الخمسة ورواه الجوزجاني عن إسماعيل بن سعيد عن أحمد واتفقا على أنها لا تجوز 
في الزيادة على ححمسة أوسق وقال أيضاً إنما يجوز بيعها بخرصها من التمر لا أقل منه ولا أكثر 
ويجب أن يكون العمر الذي يشترى به معلوماً بالكيل» ولا يجوز جزافاء ولا نعلم في هذا عند 
عمدة القاري/ ج١١ Ap‏ 
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من أباح بيع العرايا احتلافاً. واحعلف في معنى خرصها من التمرء فقيل معناه أن يطيف 
الخارص بالعرية فينظر كم يجيء منها تمرأ فيشتريها بمثله من التمرء وهذا مذهطب_الشافعي» 
ونقل حنبل عن أحمد أنه قال بخرصها رطبأء ويعطى تمرأء ولا يجوز أن يشتريها بخرصها 
رطباء» وهو أحد الوجوه لااب الشافعي . والقاني: يجوز. والغالث: يجوز مع اختلافن 
النوع ولا يجوز مع اتفاقه ولا يجوز بيعها إلا لمجتاع إلى كلها رطباء ولا يجوز بيعها لغني» 
وهذا أحد قولي الشافعي» وأباحها في القول الآخر مطلقاً للغني والمحعاج» ولا يجوز بيعها 
في غير النخل» وهو مذهب الليثء وقال القاضي: يجوز في بقية الغمار من العدب والتين 
وغيرهما وهو قول مالك والأوزاعي. وأجازه الشافعي ٠‏ في النخل والعنب دون غيرهما. انتهى. 

وقال القاضي: قوله فيما دون حمسة أوسق أو في حمسة أوسق ما يدل على أنه 
يختص با يوسق ويكال. وقال الكرماني: قال الشافعي: الأصل تحريم بيع المزابنة» وجاءت 
العرايا رحصة» والراوي شك في الخمسة فوجب الأذ باليقين وطرح المشكوك فيقيت 
الخمسة على الشحريم الذي هو الأصل. انعهى. قلت: يرد عليه ما رواه أحمد والطحاوي 
والبيهقي من حديث محمد ين إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن الواسع بن حبان 
عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله عله رخص في العرية في الوسق والوسقين والعلاثة 
والأربعة. وقال: في كل عشرة أثناء قدو يوضع في المسجد للمساكين» هذا لفظ الطحاوي» 
والأقناء جمع: قنو» بكسر القاف وسكون التون» وهو: العذق بما فيه من الرطب. وقال 
المازري: ذهب ابن المنذر إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق لوروده في حديث جابر من غير 
شك فيه» فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك والأخذ بالرواية المتيقنة. قال: وألزم المزني 
الشافعي» رضي الله تعالى عنهء والقول به. انتهى. قلت: الإلزام موجود فيما رواه أحمد 
والطحاوي» رضي الله تعالى عنهماء أيضاً. وقال بعضهم: وفيما نقله المازري نظرء لأن ما 
قلف لمن قل كك نم کے ا التهى. قلت: هذه مدافعة يغير وجه؛ لأنه لا يلزم من 
نفي كون هذا في كتبه بدعواه أن يرد ما نقله المازري لإمكان اطلاعه فيما لم يطلع عليه 
هذا القائلء واحتج بعض المالكية بأن لفظة: دوت خمسة أوسق»ء صالحة لجميع ما تحت 
الخمسةء فلو علمنا بها للزم رفع هذه الرخصة» ورد بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل 
ما تصدق عليهء قيل: وهو المفتى به في مذهب الشافعي. 

N‏ — حدثنا علي بن عبد الله قال حدّثنا سُفْيانُ قال قال يَحْيى بن سَعِيدٍ 
سَمِغْتُ قرا قال سمغت سهل | بن أبي فة ا رسول الله عي هى عن بي القعر بالخ 
ورَخصٌ في العريّة أن تاع بِحَوْصِها يَأْكُلْهَا رُطَباً وقال شفیان عَرَةٌ أَْرَى إلا آنه رخص في 
رة تييكها أَعْلّها بِحَرْصِها يأكلوتَها وُطباً قال هُوَ سواء قال شفيان فقَلْتُ ليخيى وأنا عُلام 
إن أَهْلّ مكة بث شولُونَ إن البئ ڪه رص لهم في , بع العَرَايا فقال وما يُذري أغْلّ مَك قُلْتُ 
الغ تزؤونة عن حاير فشكت قال سُفْيانُ ا ا أ جايراً من أَهْلٍ المَدِيتةٍ قيل لِسْفْيَانَ. 
و فِيه نَهِْيْ عن بيع الثَّمَرٍ حنّى يعدو صَلأحَهُ قال لا. [الحديث ۲٠۹۱‏ - طرفه في 
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مطابقته للترجمة في قوله: نهى عن بيع الثمرء بالثاء المثلثة» بالتمر. وعلي بن كيد الله 
هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عييتة» ويحيى بن سعيد الانصاريء» وبشيرء بضم الباء 
الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء أخخر الحروف وفي أخحره راء: ابن يسار» بفتح 
الياء آخر الحروف والسين المهملة - ضد اليمين ‏ الأنصاري المديني» وقد مر في كتاب 
الوضوء في: باب من تمضمض من السويق» وسهل بن أبي حثمة, بفتح المهملة وسكون الثاء 
المثلئة: وهو سهل ب بن أبي حثمةء واسمه عامر بن ساعدة الأنصاري وكتيته أبو يحيى. وقيل: 


أبو د جيك . 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشرب عن زكريا عن أبي أسامة عن الوليد بن 
كثير عن بشير بن يسار عن رافع وسهل به. وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي بكر بن 
أبي شيبة والحسن بن علي والقعنبي وقتيبة ومحمد بن رمح ومحمد بن المثنى وإسحاق بن 
إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن 
علي به. وأخحرجه النسائي فيه عن قتيبة به وعن الحسين بن عيسى وفيه وفي الشروط عن عبد 
الله بن محمد. قوله: «قال يحيى»» وسيأتي في آحر الباب ما يدل على أن سفيان صرح 
بتحديث يحيى بن سعيد له به. قوله: «سمعت سهل ؛ بن أبي حثمة» وفي رواية مسلم من 
حديث الوليد بن كثير عن بشير بن يسار بن رافع بن خحديج وسهل بن حثمة حدثناه» وفي 
رواية لمسلم من طريق سليمان بن بلال: عن يحيى بن سعيد عن يشير بن يسار عن بعض 
أصحاب النبي» : سهل بن بي حثمة. قوله: «أن تباع»» بدل: من العارية. قوله: 
«وبخرصها»» قد ذكرنا عن قريب أنه بفتح الخاء وكسرهاء وأنكر ابن العريي الفتحء وجوزهما 
النووي» قال: ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرأء والخرص هو التخمين والحدس. قوله: «رطباه 
بضم الراء» وقال الكرماني: وروي بفتحها فهو متناول للعنب» وقال: أهل النخلة هم البائعون 
لا المشتريء والآكل هو المشتري لا البائع. ثم قال: قلت: الضمير في: يأكلها أهلهاء راجع 
إلى الثمار التي يدل عليها الخرص» وأهل الثمار هم المشترون» وذكر الأكل ليس بقيد بل 
هو لبيات الواقم» وعن أبي E:‏ شرطه؛ قوله: وهو سواء» أي هذا القول الأول سواء بلا 
تفاوت بينهماء إذ الضمير المنصوب في: يأكلهاء عائد إلى الثمار كما في الأولء والمرفوع 
إلى أهل المخروصء فحاصلها واحد. ويحتمل أن يراد: بسواءء المساواة بين العمر والرطب 
على تقدير الجفاف. قولە «قال سفيان مرة أخرى...2 إلى آخره. هو من كلام علي بن عبد 
اللهء وسفيات هو أبن عيينة ا 0 
والمعنى واحد. قيل: أشار بقوله: وهو سواء إليه» أي: المعنى واحد. قوله: دقال سفيان 
ليحيى» أي : بالإسناد المذ كور. قلت ليحيى» هو ابن سعيد المذ كور لما حدثه به. قوله: 
دوأنا غلام»» حيزلة ا و نات وفيه أشار سفيات إلى قدم طليهء وأنه كان في سن 
الصبي يناظر شيوحه ويباحثهم. قوله: «وما يدري أهل مةه بضم الياء» وأهل مكة كلام 
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إضافي منصوب به قوله: «إنهم»» أي: أهل مكة يروون هذا الحديث عن جاير بن عبد الله 
رضي ابه تعالى عنه. قوله: وقال سفيان». أي : قال باللإسناد المذذاكور. قوله: وإنما أردت» 
أي: إما كان الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد أنهم يروون عن جابر أن جايراً من أهل 
المدينة» فرجع الحديث إلى أهل المدينة. قوله: «قيل لسفيان»: بلفظ: قيل: هو علي بن 
عبد الله المذكور في أول الحديثء ولكن لم يعرف القائل من هو. قوله: «وليس فيه»» أي: 
في هذا الحديث. قوله: «قال: لا أي: ليس فيه نهي عن بيع الغمر حتى يبدو صلاحهء وإن 
كان هو صحيحاً من رواية غيره. 


٤‏ باب تسر الْعَرَايا 
أي: هذا باب في بيان تفسير العراياء وهو جمع عارية» وقد استقصينا الكلام في هذا 
الباب في: باب بيع الزبيب بالزبيب. 


وقال مالك الْعَرِيّة أن بغري الول الوَجَلَ الكخلة ثم يتأذى بِدُخُوله عَلَيْهِ فَوِخصٌ لَهُ 
أن ټشتريها من تفر 

مالك هو اين أنس صاحب المذهب. قوله: «أن يعري»» بضم الياء من الإعراء» وهو 
الأعطاء. يقال: عروت الرجل إذا أتيته تسأله معروفه «فأعراه» أي: أعطاهء فالرجل الأول مرفوع 
لأنه فاعل» والرجل الثائي منصوب لأنه مفعول. وقوله: «النخلة» منصوب أيضاً على 
المفعولية. قوله: «بتمره. بالتاء المثناة من فوق» وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن 
وهب عن مالك وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك: أن العرية النخلة للرجل في 
حائط غيره» وكانت العادة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى البساتين فيكره صاحب 
النخل الكثير دحول الآخر عليه؛ فيقول: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمراً. فرخص له في 
ذلك 
وقال ابن إذريس: الْعرِيّةٌ لا تَكُونُ إلا بِالْكَيلٍ من الثَمْرِ يَداً بيد لا يَكونُ بالجرّافٍ 

وما يُقَويهِ قَوْلُ سَهْلٍ ابن أبي عَحْمَة بالأؤسقٍ المُوسَقَةٍ - 

ابن إدريس هذا هو عبد الله الأودي الكوفيء كذا قاله ابن العين» وعليه الأكثرون, 
وتردد ابن بطال فيه» وجزم المزي في (التهذيب) بأنه الشافمي» حيث قال: هذا الكلام كله 
قول محمد بن إدريس الشافعي› رضي ابله تعالى عنه» وان له هذا الموضع في (صحيح) 
محمد بن إسماعيل البخاري» وموضع آخر في كتاب الزكاة» وكلام ابن بطال يدل على أن 
قوله: وهمما يقويه.. إلى أخحره؛ من كلام البخاري لا من كلام ابن إدريس» وقال ابن بطال: 
هذا إجماع فلا يحتاج إلى تقوية ولم يأت ذكر الأوساق الموسقة إلا في حديث مالك عن 
داود بن الحصين» وفي حديث جابر من رواية ابن إسحاق لا في رواية ابن أبي حثمةء وإنما 
يروى عن سهل قوله من رواية الليث عن جعفر بن أبي ربيعة عن الأعرج قال سمعت سهل بن 
أبي حثمة قال لا يباع العمر في رؤوس النخل بالأوسق الموسقة إلا أوسق ثلاثة أو أربعة أو 


غ” ‏ کاب البيوع / باب ر٤‏ ۸) ¥ 


حمسة فيأكلها الناس وهي المزابنة قوله: ولا يكون إل بالكيل» أي : لا بد آنا یکوت معلوم 
القدرء إذ لا بد من العلم بالمساواة. قوله: ودا بيد»» أي: لا بد من التقابض في التمجلس. 
قوله: «بالجزاف» بضم الجيم وفتحها وكسرهاء وهو معرب: كزاف. قوله: «ومما يقويه» 
أي : وممايقوي كلام او 0 قول سهل بن أبي حفمة يعني في 
كونه مكيلا معلوم المقدار. قوله: «بالأوسق». جمع وسق جمع قلة. وقوله: «الموسقة» 
تأكيد كقوله تعالى: #والقتاطير المقنطرة» [النساء: 4 .]١‏ وكقول الناس: ألاف مؤلفة. 
وقال ابن إشحاق في حديئه عن نافع عن اين عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما كانت 
العَرَايَا أن بغري الوّجْلُ الوَجْلٌ في ماله التخلة والكخلتين 

أي: قال محمد بن إسحاق بن يسار صاحب (المغازي) وحديثه عن نافع وصله 
العرمدي»؛ قال: حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد 
انر ثابت أن النبى له نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أن لأهل العرايا أن يبيعوها 
بمثل خرصها, 59 وأما تفسيره فوصله ا داود عنه قال: حدثنا هناد حدثنا عيدة عن أبن 
إسحاق» قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل 
خرصها. 
وقال يَزِيدُ عن سُفْيانَ بن محسين الْعَرَايَا تخل كائث وهب للْمساكين فلا 

يَسْتَطِيعُونَ أنْ يَنْعَظِرُوا بها رخص لَهُمْ أنْ يِيعُوهَا جا شَاوُوا من الثَّمْرٍ 

يزيد من الريادة هو ابن هارون الواسطى ا الأعلام: وسفيان بن حسين الواسطى من 
أتباع التابعين. قوله: «أن ينتظروا بها؛ أي : اذه والجمهور على ا بعكس هذاء قالوا: 
كان سبب الرخخصة أن المساكين الذين ما كان لهم نخلاث ولا نقود يشترون بها الرطب» 
وقد فضل من قوتهم التمرء كانوا وعيالهم يشتهون الرطب فرخص لهم في شراء الرطب 
بالتمرء وهذ! التعليق وصله الإمام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم 
عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعاً في العراياء قال سفيان بن حسين» فذكرهء وحكى عن 
ا أنه كنس ا اا ق بوش انب حدمي هلا تعر اا لمر 
ا أبو حامد» نقله عن الشافعي» قيل: لعل مستند الشافعي ما ذكره في اخحتلاف 
الحديث عن محمود بن لبيد؟ قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عرايا كم هذه؟ قال: فلان 
وأصحابه شكوا إلى رسول الله يله أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون 
بها منهاء وعندهم فضل تمر من قوت سنتهمء فرخحص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر 
يأكلونها رطبا. 

۷ = حذّثنا مُحَمَدٌ قال أخبرنا عبد الله بن المباركِ قال أخبرنا مُوسَى بن 
عة عن نافع عن ابن عُمَرَ عن ريڍ بنِ ثايتِ رضي الله تعالى عنهُم أن رسول الله عله 
رخص في العَرَايا أن باع بِسََرْصِهًا كيلاً. [انظر الحديث ۲٠۷۳‏ وأطرافه]. 





)۸٤( تاب الميوع / باب‎ ٤ E۳۸ 


محمد وقع كذا غير منسوب في رواية الأكثرين» ووقع في رواية'أبي ذر: حدثنا 
محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة» وهو من أفراده» وعبلا الله هو ابن 
المبارك المروزي» وموسى بن عقبة» بضم العين وسكون القاف: ابن أبي عياش الأسدي 
المديني» وقد مر الكلام فيه في: باب بيع الزبيب بالزبيب. قوله: د كد 
الحمييز» أي : من ححيث الكيل. 

قال مُوسَى بن عُقْبَةَ والعرَايا تَخَلآتٌ مغلومات تأبِيهَا فتَشْترِيها 

هذا تفسيره للعراياء قال الكرمانتي: كف صح كلامه تفسيراً للعرايا وهو صادق على 
ل ا ا غرضه بيان أنها مشتقة من: 
عروت. إذا اف وترددت إليه لا من العري : بمعنى التجرد. انتهى. قلت: وتبعه بعضهم» »> بل 
أخذ منه بقوله: لعله أراد أن يبين أنها مشتقة من: عروت... إلى أخخره نحو ما قاله الكرماني؟ 
قلت: هذا توجيه بعيد جداء فأي شيء من كلامه هذا يوضح أن غرضه بيان الاشتقاق» ويمكن 
أن يقال: إنه اختصره للعلم به. 


وهو أول العقد الثاني, ويتلو إن شاء الله تعالى الجزء الثاني فشر ومطلعه: (باب بيع 
التمار)» نسأله سيحانه التوفيق لإتمامه على هذا الوجه الحسنء وما ذلك على الله بعزيز 


را 
لباه 5 
. باب ا ئم يصبح جنبا ااا 1 1 1 1 1 1 1 ا ذا اا لاا ااا ااا ل 20 
طط م م 
. پاب المباشرة للصائم اللليييا 0 1 1 ا ا 


. باب اغتسال الصائم 555778 
. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا O yy‏ 
. باب السواك الرطب واليابس للصائم ا O‏ 
. باب قول النبي عه إذا توضأ فليستدشق بمنخره الماء N‏ 
. باب إذا جامع في رمضان ا و E OSS‏ 
. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء قتصدق عليه فليكفر . o‏ 
. باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكقارة إذا كانوا محاويج .............. 


. يأب mF‏ بع عو عع وق قرو و وا واج جا ع سه هه فاط ع وود اق اق ودوك اع اجا اس ها ع ا وان و ل اج ووو دا ا وج ع ع اس اع اس و م ل شاي وش د ب بج ا بع اك عاش اه ع ع ساف اي يا جا يك 9 5 كو ا 2 جا ب و ع ع م عع عع 


. باب من أفطر في السفر ليراه الناس o‏ 00 شغ12« 


. ہاب #وعلى الذين يعليقو نه فد يه طعام مسكين» 00 E O‏ 
. باب مې يقضى قضاء رمضات R Rk‏ 1 ا ااا ا 20110 


. باب الحائض تترك الصوم والصلاة 1 1 2 2 2< اا 
. پاب من مات وعلية صز E eee‏ 


٣ 
EFFFPHHHHHHHHHHEHHAHAAhAAmhmMEPFEANAFHHHHHEEHRHASASERLLARHHHHKHEEHAAHAAEhkE FFE بال م 2 دم‎ . 


£۹ 


Y۳ 


٦ 


5 
5 


YT. 


. باب صيام يوم عاشوراء .... 


. باب يفطر با تيسر عليه بالماء وغيرة ..... ۹۳ 
. باب تعجيل الأفطار .... 1 
ا حد ا ۹٦ E‏ 
. باب صوم الصبيان .. ۹۸ 
. باب الوصال . ۰۰ 
. باب التنكيل لمن أكثر الوصال .. o,‏ 
. باب الوصال إلى السحر ... 0 
ا ا ولم ير عليه قضاء إذا كان Soe e‏ 
. باب صوم شعباك .. 5 7# ١١5‏ 
باب ما يذكر من صوم النبى مك وإقطارة 1۲۱ 
. باب حق الضيف في الصوم .. ١7‏ 
. باب حق المسلم في الصوم . 9 
. باب صوم الدهر .. ¥ 
. باب حق الأهل في الصوم .. ۲۸ 
. باب صوع يوم وإفطار يوم .. رن 
. باب صوم داود عليه السلام .. 17 
. باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة LESS RS‏ 
. باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم 00001 نز 0 7 ز 2 SLD 2 O‏ 2 07 
. باب الصوم أخر الشهر ... ١‏ 
. باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر يعني إذا لم 

يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده :2 هع ١‏ 
. باب هل يخص شيئاً من الأيام PEE REEL‏ 1 
. باب صوم يوم عرفة .. or‏ 
باب صوم يوم الفطر EEE O ETT‏ 


1 0 


١ 16 enn mnuauuuauatEDbOPIDPIOPPPDDPOOVIVVVENPVPPNEDVPPPSRNGbAGQnnnAAAGAGQAGQARNOCODPEDERNhGnnmRS 


؟" ‏ كتاب فضل ليلة القدر 
۲ .باب ا ليلة القدر في السبع لاد اا 00 
۳ . باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الاش وز 0000 
٤‏ . باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي |أiأش Noes‏ 
ه . باب العمل في العشر الأواخر hO EON E‏ 
وم _ كتاب الاعتكاف 
١‏ . باب الاعتكاف في العشر الأواخر 111ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز E‏ 
۲ . ياب الحائض ترجل a‏ م ا 


۸ . باب هل يخرج المعتكف لحوائجة إلى باب الج E‏ 
9 . باب الاعتكاف وخرج النبي عي صبيحة عشرين “20 2 2 2 <ز ee‏ ل 
٠‏ . باب اعتكاف المستحاضة E O‏ 


باب رة المراء زو الى U Sa EE‏ 
ا را الوک عر Asa a a‏ 


۳ . باب من خرج من اعتڪافه عiك YY e aaa ei‏ 
٤‏ . باب الاعتكاف في شوال .. E OO‏ 1 
٠5‏ . باب من لم بر عليه صوماً إذا ان 0 
1 . باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف : ااب 1 E‏ 
۷ . باب الاعتكاف في العشر الاو سمال ب 10 
۸ . باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له ÛÎ‏ ضر سدم 


فهرس المحتويات 





... باب المعتكف يدخخل رأسه البيت للغسل‎ . ١ 


١‏ . باب ما جاء في قوله تعالى: ود قضيت الصلاة ي اوا 
فضل الله واذكروا الله كثيراغ .. 
؟ . باب الحلال بين م والحرام بي وبينهما مشبهات .. 


ا عع عل 


١١ 


#4 كتاب البيوع 


. باب ما پنتزه من الات 11 1[ 1111111 
. يأب مر لم لر الوساوس وتحوهأ من المشبهات nne‏ 
. باب قول الله تعالى: إوإذا رأوا تجارةٌ أو لهوأ انفضوا إليها» 201111 
. باب من لم يبال من حيث كسب المال .. 
. باب الخروج ١‏ فى التجارة 5 


. باب ا البحر ... 5 

. باب وإذا رأوا تجارة 0 4 0 علي جل لا ا 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله .... 

. باب قول الله تعالى: «إأنفقوا 5208 ما 0 : 
. باب من أحب البسط في الرزق .. 

مكنا شراء النبي عو بالنسيئة 5 

. باب كسب الرجل وعمله بيده .. 

. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع .. 

. باب من أنظر موسراً .. 

ال من ال م د 

. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا . 

. باب بيع الخلط من التمر .. 

. باب ما قيل في اللحام والجزار .. 


. باب م يمحق الكذب والكثمان في البيع e‏ ع م اواعافاة انعا ل ا عاق ل عا وله ون لاحت 
. باب قول الله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله 





فهر س المحتويات tr‏ 

لعلكم تفلحون© .. AT‏ 
٤‏ . باب أكل الربا وشاهده وكاتيه .. YAS‏ 
٥‏ . باب موكل الربل ... TAY‏ 
51 . باب «إيمحق بح له ارا وري لصدلات له لاحب کل کر یج رم ۳۹۱ 
۷ . باب ما يكره من الحلف في البيع ... 7 
۸ . باب ما قيل في الصواع . ۲۹4٤‏ 
8 . باب ذكر القين والحداد 0 E 2 2 2 O‏ 
۰ . باب ذ كر المخياط | ز[ز[ز[<ز <ز < [ ز ز 1 ز 1 2 OD ia‏ 
. باب ذ كر التساج 4 4 20202020242 20202 2 ز2ز2 2ز 2 ز2ز2 2 2 2 2 2 ز 1 1 1 1 1 1 E OO OE‏ 
۲ . باب النجار ia‏ 
۳ . باب شراء الإمام الحوائج بنفسه .. E:‏ 
٤‏ . باب شراء الدواب واتحمير .. ممع 
٣‏ . باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع يها الناس في الإسلام .. ۳.۹ 
5" . باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب 556 1 
۷ . باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها .. 50 
۸ . باب في العطار وبيع المسك ARD‏ ا 
۹ . باب ذكر الحجام ب“ “2020007 2< ز 2< ز2ز 2< 2< 2 2 2< <ز2 2 2 ز 2< ز ز ز ز ز ز ز 1 ذا 
... باب التّجارة فيما يكره ليسه للرجال والنساء ..... IY‏ 
نان فصاع السلعة اخ بالسوم ااا ااا 
۲ . باب كم يجوز الخيار E GG O a‏ 
۳ . باب إذا لم يوقت فى الخيار هل يجوز البيع 1 زا 
٤ ٤‏ . باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ز ز ز ز ز ز ز 1 E‏ 
٥‏ . باب إذا حير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 707070 2 2 ز 2 ز 2 ز2 2 2 0 0 
5 . باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع SS‏ فض 
۷ . باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا E‏ 
٤۸‏ . باب ما یکره وما في البيع ...... وعم 
۹ . باب ما ذكر في الأسواق EEE OEE‏ 
٠ه‏ . باب كراهية السخب في السوق .. هع 
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ه . باب الكيل على اليائع والمعطي .. 


۲ . باب منتهى التلقي .. 

Oy باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل‎ . ٣ 
RES 1 ز 2 ز‎ ers kilik باب بيع التمر بالتمر‎ 7 
هب . باب بيع الزييب بالزبيب والطعام بالطعام‎ 

١‏ . باب بيع الشعير بالشعير 

۷ . باب بيع الذهب بالذهب 8 e‏ 
۸ . باب بيع الفضة بالفضة 


. باب ما يستحب من الكيل .. ١‏ 

. باب بركة صاع النبي ع وحده .. 

. باب ما يذ كر في بيع الطعام ا 

. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك .. 

. باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه . 


4 


. باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند بائع E‏ 
. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ..... 

. باب بيع المزايدة .. 

:ات اچ 

. باب بيع الغرر وحبل الحبلة . 

. يأب بيع الملامسة : 

۔ باب بيع المنايذة e‏ 

. باب النهي للبائع أن ا ا a‏ 
. باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من عر 1307« 
. باب بيع العبد الزاني 


. باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة aenanmnenumaanabrnnaaaavuannneaaaavareaannnsskavnnnn‏ 
. باب النهى عن تلقي الركبان . 
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A 


AT 
AT 
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. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد ........ 


باب بيع المزاينة وهي بيع التمر بالثمر ...................... 


باب تع الث على رووس النخل بالذهب والغفضة لمم نموم م ورور يريو 


باب تفسيير العرايا مررم و ورمويقه 
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